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مقدمة الطبعة الثالثة (منقحة ومزيده) 


الحمد لله رب العاليمن» والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آله وصحبه» ومن سار مساره» واهتدى بهدیه » وبعد؟ 


فقد تلقى طلبة العلم هذا الكتاب بقبول حسن » وانتشر انتشارا طيباء 
وأثنى عليه كثير من الكتاب والباحثين »> وسدّ فراغا في المكتبة الإسلامية. 

وقد عمل المؤلف في هذه الطبعة على إعادة النظر في كتابه » فوجد 
جملة من الأحاديث الصحيحة أضافها إليه فى مواضعها المناسبة لهاء وقامت 
دار النفائس بمراجعة الكتاب › فصححت الأخطاء اللغوية والمطبعية التي 
وقعت في هذا المؤلف في الطبعة الأولى > خدمة لسيرة رسول الله كل » 
وتحقيقا للإحسان الذي أمر به الإسلام. 


وقد أبقينا على الفهارس كما هي » بالرغم من حجمها الكبير» وذلك 
ليسهل على القاريء الرجوع لهاء متى شاع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 


الناشر 





كلمة مقدم الكتاب 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله › وعلى آله وصحبه ومن 
ولاه وعلى من سار على دربه واتبع هداه» وبعد: 

فقد فاجاني الشيخ إبراهيم العلي كثيراً وسرني كثيراً عندما أخبرني آله 
أنهى مشروعه في جمع صحيح السيرة النبوية من كتب السنة النبوية . 

وكان عظم المفاجأة وعظيم السرور لأن إتمام مشروع صحيح السيرة كان 
أملاً لطلية العلم والعلماء» فإن السيرة النبوية الينبوع الثرٌ الذي تستقي منه 
الأجيال» وتتربى عليه» وتستلهم مته الهداية والرشد» ويعتمد عليه العلماء 
والدعاة والوعاظ . 

وطالما هششننا وفرحنا عندما كان يلغنا أن فلاناً من أهل العلم عازم 
على إخراج هذا العمل والقيام بهء أو أن فلاناً بدأ هذا العمل ومضى فيه 
ولكن مضى وقت طويل ولم يخرج واحد من. الذين حدثنا عنهم هذا العمل 
إلى حيز الوجود» حتى فاجأنا الشيخ إبرأهيم العلي بهذا السفر الذي صير 
ذلك الأمل واقعاً مشهوداً . 

إن كتب السئة النبوية تحوي كما هائلاً من سيرة المصطفىء والمعلومات 
المؤلف أن يجمع شتات هذا الكم الكبير من مرويات السيرة النبوية» كما بجح 
في التاليف بين هذه المرويات بتقسيمها إلى موضوعات متناسقة» والميزة 
الكبرى لهذا المؤلف أنه اقتصر فيه على الصحيح من الروايات» وابتعد عن 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة»ء التي جعلت بعض أحداث السيرة شبيهة 
بالخرافة والأسطورة. 


الات 


إن تنقية السيرة مما شابها واجب كفائي مناط بالعلماء » فالمسلمون كانوا 
وما يزالون يرجعون إلى كتب السير» وفيها الصحيح والضعيف والموضوع» 
وياخحذون تلك الروايات أخذ المصدق بها المذعن لهاء ونتج عن هذا أن 
ينسب إلى رسول الله يہ ما لم يقله ولم يفعلهء ولم يحدث في زمانه. 

وانتشرت روايات السيرة التي ضمتها كتب السيرة صحيحة وضعيفة في 
مؤلفات العلماف وحدث بها الدعاة والوعاظء واستدل بها العوام وطلبة 
العلم» وكل هذا أحدث .خللاً كبيراً عند هؤلاء جميعاء ومن هنا كانت 
الحاجة كبيرة وملحة لتنقية السيرة مما شابهاء تصحيحاً للمسارء ونصحاً لله 
ولرسوله والمؤمنين» وإعانة للعلماء وطلبة العلم والدعاة والوعاظء فجزى الله 
المؤلف خير جزائه» وأثابه على حسن صليعهء ووفقه في طبعات قادمة إلى 
أن يستكمل ما فاته من صحيح الروايات» وتسديد ما لم يصب فيه 
فالنقص من طبيعة البشرء وسعي الرء إلى بلوغ الكمال هو المقدور 
المستطاع . 

وقد أذن لي المؤلف جزاه الله خيرا في إجراء ما أراه مناسباًء فقسمت 
موضوعات الكتاب إلى أبواب وفصول ومباحث وعدلت في العناوين التي 
وضعها المولف وصوبت الأخطاء التي وقعت عليها العين وأدركها العقل» 
خدمة لكتاب يبحث في سيرة الرسول وَل . ولا يفوتني في هذه المقدمة 
أن أنوه بباعث الفكرة وغارسها وراعيها حتى أينعت وأثمرت» فضيلة الشيخ 
الدكتور همام سعيدء فالدال على الخير كفاعله . 


نفع الله بهذا السفر عباده في كل مكان» والحمدلله رب العالمين . 
د. عمر سليمان الأشقر 


كلية الشريعة - الجامعة الأردنية 
عمان ‏ الأردن 





كلمة مراجع الكتاب 


إن الحمدش نحمده تعالى» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تهد له 
ولياً مرشداًء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» اللهم صل على محمد» وعلى آله وصحبه» وسلم 
تسليماً كثير وبعد: 

فقد جاء كتاب صحيح السيرة النبوية ثمرة معاناة يشعر بها دارس السيرة 
النبوية ومدرسها عندما يراوح بين منهجين: منهج المؤرخين ورواة السيرء 

فقد عرف عن المؤرخين وأصحاب السير التساهل في الرواية حيث 
يذكرون الأخبار الضعيفة والنقطعةء مراعاة لإكمال الصورة التاريخية المتصلة 
الأحداث» بينما اتبع المحدثون منهج النقد الذي ييز الروايات الصحيحة من 
غيرهاء ولو أدى الأمر إلى بتر الصورة التاريخية» وإن سلم منها أجزاء غير 
مكتملة . 

وكنت أتمنى أن أجد الوقت لاستقراء كتب الحديث وجمع مرويات السيرة 
فيهاء وترتيبها على نسق كتب السير وقق التتابع الزمني . 

ولقد نقلت هذه الفكرة إلى تلميذي وخی الشيخ إيراهيم العلى» الذي 
صحبني سنوات عديدة صحبة الباحث الشغوف بطلب العلم» وكان يعرض 
على إنجازه فى هذا المضمارء وكان حفظه الله يستجيب للملاحظات 
والإضافات» فجاء هذا الجهد بعد سنوات طوال من العمل والجهد والمثابرة» 
فجمع الشوارد من أخبار السيرة مع ذكر الأحكام الحديثية على كثير من هذه 


الأحاديث» وبيان غرييهاء ويكنني القول بأن هذا الجهد سيكون إحدى 
البدايات المهمة في كتابة السيرة من وجهة نظر المحدثين . 


أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجهد جهداً خالصاً لوجههء وأن يكون 
نافعاً لطلاب العلم» وأن ينفع صاحبه وقارئه . 


والحمدلله رب العالمين 
5 همام عبدالرحيم سعيد 


أستاذ الحديث فى كلية الشريعة 


بالجامعة الأردنية سابقاً 


OD o ELL 


مقدمة المؤلف 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره ونعوذ بالل من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء أما بعد ؛ 

فالتاريخ الإسلامي يتميز بميزة ماصة عن بقية تاريخ الأمم إذ أن كل 
شيء مهما بلغ من شأن يظل دائما مرتبطا بنقطة البداية التي انطلق منها 
أولا. 

ونقطة البداية في التاريخ الإسلامي مرتبطة بحياة نبي الإسلام ومسيرته » 
فسيرة النبي ع هي المدخل الطبيعي لدراسة تاريخ الإسلام» وبقدرما يحيط 
الدارس علما بهذه السيرة» ويفهم أسرارها وأخبارها بقدر ما يستطيع أن 
يفهم التاريخ الإسلامي في جميع مراحله في كل زمان ومكان. 

وأضرب مشلا لتوضيح هذا الأمر: فشخصية النبي محمد يإ الفذة 
لاتقاس بالا نجازات التي تمت في عصره فقط› ولكن يما نتج عن هذه 
الانجازات وما تحقق بعده» بقيام الفتوحات الكبرى التي تمت في عهد 
الخلفاءء وتأسيس دولة الوسلام العظمى الممتدة من حذود الصين شرقا إلى 
جبال فرنسا غربا . 

ولقد كان آثر هذا وما زال كبيراً للغاية على البشر وحضاراتهم 
وثقافاتهم وأوضاعهم الاجتماعية والعقدية والسياسية والحربية . 

ولقد بنى النبي محمد كيو أمة جديدة» فتربية محمد بيه تظهر جلية 
واضحة في أستاذيته حين أخرج العرب الممزقين الغارقين في ظلام الجهل» 
وعبادة غير الله» إلى نور التوحيد الذي جمعهم به بعد تمزق» ووحدهم به 


- ١ 





بعد تفرق» وأخرج من هذه الأمة قادة عظاماً» وجعل من الإنسان المسلم 
متحضراً بعقله وإيانه وحسن أخلاقه ومثله وأمانته» لقد صبر النبي يك على 
تربية أصحابه حتى هيا مجموعة من الئاس عندهم القدرة على إدارة الدولة 
الكبرى التي ستقام بعد وفاته . 

إن الدارس والمتعرف على الإسلام وتاريخه وحضارته» بشكل علمي 
ونزيه» سيلاحظ بكل إكبار وإعجاب التأثير البالغ لمحمد عليه الصلاة 
والسلام في كل خلجة وحركة تمت في تاريخ المسلمين» وسيسلم بداهة ‏ 
مع الأخذ بعين الاعتبار والتقدير تفاوت الأزمان والنوايا والإخلاص مع 
درجة الفهم - أن المحرض الأساس المسبب لكل حادث في هذا التاريخ هو 
الإسلام» وأن كل شيء قام بعد قيام الإسلامء إنما قام ياسمه وبسيبه . 


وما دامت سيرة محمد ية مفتاحا للتاريخ الإسلامي فهي من أجدر 
العلوم بالاهتمام والتوثيق لتقديمها في أنصع صورة وأجملهاء في وقت كثرت 
فيه الدعوات الأرضيةء واشتد فيه الظلام وظهر الباطل على الحق ظهورا 
آنياء وسيطرت الادية على الإنسان فغيرت كثيرا من قيمه وجعلته لايستقر 
على حال» وحتى يجد الإنسان في سيرة هذا النبي السلوك المثالي الذي 
تتساقط عنده دعاوى المغرضين والزائفين» ولعله يجد فيها الصورة المشرقة 
الحية للؤنسانية الحقة» وليجد فيها الصورة المشرقة للإنسان الذي يارس 
إنسانيته بكل أبعادهاء ويتفاعل مع الواقع بكل معطياته. وليدرك الانسان 
أيضا أن محمدا ئل الذي وصل إلى قمة الكمال الإنساني كان في كل 
أحواله غير بعيد عن بشريته» بل عاش مشاعر هذه البشرية» شابا مستقيما 
في سلوكهء داعيا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء وأبا حانياًء وزوجاً 
مثالياًء وقائداً حريياًء فقيراً وغنياًء إماماً وحاكماً مسلماً جامعاً بين العبادة 
والتبتل لربهء والمعاشرة لأهله وأصحابه . 


وإذا كانت هذه الدراسة للسيرة ضرورية للإنسان بشکل عام» فإنها أشد 


- ۲ - 


ضرورة للإنسان المسلم المعذب الحائر بين القيم التي تغزو عقله وفكره 
ومجتمعه وبين قيم الإسلام» لأن السيرة إنما هي تجسيد حي لتعاليم الإسلام 
كما أرادها الله أن تطبق في عالم الواقع» لأن تعاليم الإسلام إنما أنزلت 
لتطبق في واقع الإنسان ومجتمعهء هذه الأوامر والتعاليم هي التي ينشأ 
الإنسان في ظلها في بحبوحة من العيش»ء واعتراف كامل بانسانيته حيث 
تهديه هذه التعاليم في كل جانب من جوانب حياته وترشده إلى ما فيه خيره 
وصلاحه . 

ومحمد ية هو الذي كان يجسد تعاليم الإسلام في كل حادثة وظرف 
في شخصه حتى يكون قدوة لأصحابه ولمن يأتون بعده « لقد کان كم في رَسُول 
الله أسوة حستة لمن كان برجو الله واليوم الآخر كر الله كيرا 4 [الأحزاب : ٠١‏ ] . 

من أجل كل ما سبق ذكره كانت هذه الدراسة التوثيقية عن سيرته يلل 
من خلال مصدر رئيسي من مصادر السيرة» هذا المصدر هو كتب الحديث 
ومصنفاته التي عرضت جوانب كبيرة من سيرته العطرة للل . 


مصادر السيرة النبوية المطهرة : 
إن كل من كتب في السيرة النبوية اعتمد في كتابته على مصدر أو أكثر من المصادر 
التالية : 
١‏ - القرآن الكريم 


؟ - كتب الحديث ومصنفاته . 
۳ - كتب المغازي والسير والدلائل والشمائل . 
٤‏ - كتب الأدب واللغة والشعر . 
ولقد اعتمدت في جمع هذه الدراسة على المصدر الثاني كمصدر رئيس 
وأصيل في كل الأحداث. وعلى المصدر الثالث حين يتعذر علي أن أجد في 
كتب الحديث ومصنفاته ما يسد ثغرة الحديث الذي أبحث عنه. 


5 ۳ - 


قاعدة: ماجاء فى كتب الحديث الصحيحة من روايات للسيرة مقدم على ما 
جاء في كتب المغازي : 


إن المطلوب هو اعتماد الروايات الصحيحة وتقديها في بناء الصورة 
الناصعة لسيرة النبي کا ثم الروايات الحسنةء ثم ما يعضدها من 
الضعيف» وعند التعارض يقدم الأقوى دائماء أما الروايات الضعيفة فيمكن 
الاعتماد عليها في إثبات حوادث تاريخية لايتبني عليها أي حكم شرعي أو 
أمر في جانب العقيدة» لأن الأحكام الشرعية والأمور العقدية لاتثبت إلا 
بالأحاديث الصحيحة . 


إن السيرة النبوية مليئة بالأحكام الشرعية التي يستفاد منها في كشير من 
جوانب الحياةء ولذا فيجب أن تكون ثابتة بالأحاديث الصحيحة حتى يعتمد 
عليهاء وكتب الحديث تحتوي على مادة السيرة الموثقة حسب منهج المحدثين» 
فلذلك يجب الاعتماد عليها وتقديها على روايات كتب المغازي والسير 
والتواريخ العامة» وخاصة إذا أوردتها كتب الحديث الصحيحة» لأنها ثمرة 
جهود جبارة قدمها المحدثون عند تمحيص الحديث ونقده سندا ومتناء هذا 
النقد والتدقيق الذي حظي به الحديث لم تحظ به الكتب التاريخيةء والمعلوم 
أن للمحدثين مناهج وطرقاً في نقد الأحاديث ومعرفة الصحيح من الضعيف 
من حيث التدقيق في عدالة الرواة الذين رووا الأحاديث أو أي حادثة من 
الحوادث التي يعتمدونهاء» ويشترطون في الرواة شروطا محددة لابد من 
توفرها حتى تثبت عدالة الرواة فتصح روايتهم . 

وهذه الشروط لا تتوفر في مناهج المؤرخين في رواياتهم التاريخية فهم 
يتساهلون في تعاملهم مع الروايات التاريخية» ولذلك نجدهم يروون عن 
رواة لم تشبت عدالتهم عند المحدثين من أمثال الكلبي» وسيف بن عمر 
التميمي والواقدي وغيرهم من الضعفاء عند المحدثين . 

لذلك فقد اعتمدت هذه الدراسة على أصح الروايات» ومصنفات الحديث 


£4 


توي على ثروة كبيرة من الأحاديث الصحيحة تكون عند قارئها صورة 
كاملة من سيرة النبي يليد لذلك كنت أقدم الرواية الموجودة في كتب 
الحديث على الرواية الموجودة في كتب المغازي والسير ومافي الصحيح أصح . 
ضرورة الإسناد في قبول الرواية التاريخية وخاصة في روايات السيرة النبوية 

الإسناد لابد منه في كل أمر من أمور الدين» وعليه الاعتماد في 
الأحاديث النبوية وفي الأحكام الشرعية وفي المناقب والفضائل والمغازي 
والسير»ء وغير ذلك من أمور الدين المتين والشرع ا مين » فشيء من هذه 
الأمور لاينبخغي عليه الاعتمادء ما لم يتأكد بالإسناد لاسيما بعد القرون 
المشهود لها بالخير . 

والإستاد : هو سلسلة الرواة إلى المتنء والمتن: ماينتهى إليه من الكلام . 

وقد شدد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم» على ضرورة الإسناد» وأنه 
مطلوب في الدين› وأنه من خصائص أمة الإسلام ٠.‏ 

أخرج مسلم في مقدمة صحيحه ۷/19 عن عبدالله بن المبارك قوله: 
«الإسناد من الدين» ولولا الإستاد لقال من شاء ما شاء» . 

وعن ابن المبارك أيضا قال: «مثل الذي يطلب أمر ديئه بلا إسناد كمثل 
الذي يرتقي السطح بلا سلم» ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية ص 
۳9 . 

ولهذا وصف الإمام الشافعي الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل 

«مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب الليل» جاء هذا فى 
شرح المواهب اللدنية ٠٤٥١/٥١‏ . 

وحاطب الليل لايعمل على بصيرة من أمره» وانما سير على غير هدی» 
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فلا يدري ما الذي يجمعهء وهذا الأمر كان موجودا في رواة الأمم السابقة 
الذين كانوا يفتقدون الأمانة في النقل» وينقلون الأحداث بلا إسنادء وإذا 
كان هذا الأمر مقبولا عند الأمم السابقة» فإنه لايقبل في تاريخ أمتنا التي 
ميزها الله عر وجل بميزة نقل الثقات عن الثقات» حتى الوصول إلى تاريخ 
الحدث والذين شاهدوه مشاهدة عيانية . 

جاء في خلاصة الطيبي «ص2400: «الإسناد خصيصة هذه الأمة» وسنة 
من السنن البالغة» وطلب العلو فيه سنة أيضا ولذلك استحبت فيه الرحلة» . 


ولو قايسنا تاريخ أمة الإسلام بتاريخ الأمم الأخرى مثل اليهود والتصارى 
في النقل عن أنبيائهم لوجدنا فرقا واضحا وجلياًء يقول ابن حزم الظاهري 
في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل) .»۸۲-۸١ /۲١‏ 

«نقل الشقة عن الثشقة يلغ به النبي ييه مع الاتصالء خص الله به 
المسلمين دون سائر الملل» وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من 
اليهود» ولكن لايقربون فيه من موسى قربنا من محمد ياء بل يققون 
بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من ثلاثين عصراء وإغا يبلغون إلى 
شمعون ونحوه» ثم يقول: «وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن أن يبلغ 
اليهود إلى صاحب نبي أصلاء ولا إلى تابع لهء ولايكن النصارى أن يصلوا 
إلى أعلى من شمعون وبولص» . 

فإذا كان هذا الأمر مقبولا عند الأمم السابقة في نقلهم للأحداث 
التاريخية دون ذكر أسانيدهاء أو مجرد التأكد من صحة الحدث أو كذيف 
فإن هذا الأمر لا يقبل ألبتة في أمة الإسلام» وإن الإنسان أو الكاتب الذي 
يقبل الأحداث التاريخية دون التاكد من وجود أسانيد لها يدخل عند 
الحدثين في طائفة الزمنى «المرضى» على حد تعبير عبدالله بن طاهر . 

جاء عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: «كان عبدالله بن طاهر إذا 
سالني عن حديث فذكرته له بلا إسنادء سألني عن إسناده وقال: رواية 
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الحديث بلا إسناد من عمل الزمنى» فإن إسناد الحديث كرامة من الله تعالى 
لأمة محمد يَكِلِ؟ شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٠٤0١/١١‏ . 

والإستاد فرض من فروض الكفاية التي لابد منها كما يقول الشيخ علي 
القاري في شرحه على شرح النخبة «4194: «أصل الإسناد خصيصة فاضلة 
من خصائص هذه الأمة» وسنة. بالغة من السنن المؤكدةء بل من فروض 
الكفاية وطلب العلو فيه أمر مطلوب وشأن مرغوب». 

وقد اهتمت كتب ومصنقات الحديث عظيم الاهتمام بالأسانيد واتصالها 
وعدالة رجالهاء وجاءت مادة السيرة من مضمون هذه الكتب والمصنفات 
الحديئية بنفس الطرق والأسانيد الموثقة التي جاءت بها الأحكام الشرعية في 
الفقه والعبادات والمعاملات وغيرها من محتوى كتب الحديث . 

إن أهمية الإسناد في نقل الروايات التاريخية وخاصة السيرة النبوية 
عظيمة» لا ينكرها إلا غر جاهل» فلولاه لا تميز الصادق المستقيم عن الأفاك 
الأثيمء وإذا كان الإسناد مجموعة من الرجال» والرجال يعتريهم الخطأ 
والنسيان والغلط» وأحيانا تعمد الكذب والاختلاق والتزوير والافتراءء فإن 
علم الجرح والتعديل قد عرض لكل ما يخطر في البال من هذه الأمور التي 
تتعلق باحوال الرواةء والتي يکن أن تقدح في صحة الرواية أو الإسناد» 
وكما وضع علماء الجرح والتعديل شروطا لصحة وعدالة الرواة في 
أساتيدهم » فقد وضعوا شروطا يسبرون من خلالها صحة التون وعدم 
شذوذهاء فقد يصح الإستاد إلا أن المئن يكون ضعيفاء فلا تعتبر الرواية» 
فنشا من كل هذه الأمور ومجموعها ما يسمى بتقد المتن . 

إن الإسناد الصحيح وموازينه الدقيقة يعتير من المرتكزات الأساسية 
لتصحيح الخبر والرواية التاريخية» وليس هناك خبر جاء بإسناد صحيح غير 
معلول لايقبله أو يرفضه الواقع» اللهم إلا عقول أولئك الذين أغلقوها 
ووضعوا مفاتيحها في صنتاديق یلها آخرون . 
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أهمية كتب المغازي والسير : 

ومع كل الاهتمام بمصادر الحديث ومصنفاته وما تحتويه من ثروة عظيمة 
من أحاديث السيرة فإنه لاينبغي التقليل من دور كتب المغازي والسيرء فإنها 
تلي القرآن الكريم والحديث الشريف» مما يعطيها قيمة علمية كبيرة» إن 
أوائل مصنفات السيرة قد كتب في عصر مبكرء فالصحابة لازال الكثير منهم 
على قيد الحياة» وهم على علم دقيق وواسع بالسيرة النبريةء لأنهم عاشوا 
أحدائها وشاركوا فيهاء هذا التبكير في الكتابة قلل ‏ إلى حد كبير - من 
احتمال تعرضها للتحريف أو المبالغة والتهويل أو الضياع . 

فموسى بن عقبة الذي توفي في عام 3٠1١4ه‏ محدث ثقة من تلاميل 
الزهري له كتاب في السيرة أثنى الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه واعتبره 
أصح كتاب في المغازي يقول رحمه الله: «عليكم بمغازي الرجل الصالح 
موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي», «سير أعلام النبلاء: 4١١6/5‏ ويقول 
أيضا: «عليكم بمغازي موسىء فإنه رجل ثقة طلبها على كبر السن» ليقيد 
من شهد مع رسول الله ولك ولم يكثر كما أكثر غيره» . 

ويقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء 2115/5: «وأما مغازي 
موسى بن عقبة» فهي في مجلد ليس بالكبير» سمعناها وغالبها صحيح» 
ومرسل جيدء لكنها مختصرة تحتاج إلى زيادة وتتمقة . 

وقال یحی بن معين: «كتاب موسى بن عقبة عن الزهري أصح هذه 
الكتب» يعني في المغازي. انظر سير أعلام النبلاء 2171/50 . 

إضافة إلى أهميتها التي ذكرناء يضاف إليها ميزة أخرىء› وهي أنها 
أوردت الكثير من الأحداث والروايات يتقدمها الأسانيد» ومعظم رواة 
السيرة هم من الرواة والمحدثين الذين مجد تراجم لهم في كتب الرجال» 
وأوضحت هذه الكتب أحوالهمء وبينت ما قيل فيهم من جرح وتعديل ما 


- ۸ - 


يسهل على الباحث معرفة قوة الرواية أو الحدث التاريخى أو ضعف هذا 
الحدث» ولذلك جاء اعتمادي على هذه الكتب في الدرجة الثانيق» حين لا 
أجد الحدث التاريخي في كتب الحديث ومصنفاته . 


منهجي في جمع وتصنيف هذه الدراسة : 

وضعت لنفسى خطة في أثناء جمعي لهذه الدراسة الخصها في النقاط التالية : 

١‏ - ترتيب الأحداث التاريخية للسيرة النبوية: اعتمدت في ترتيب 
الأحداث التاريخية للسيرة النبوية على ترتيب إمام المغازي ابن إسحاق لها في 
مغازيه» كما أورد ذلك ابن هشام في اختصاره لها كمصدر رئيسي» إلا 
انني قد أخالف ابن إسحاق في ترتيب الأحداث التاريخية حين يثبت لي ما 
يخالف هذا الترتيب في مصنفات الحديث» ولتوضيح هذا الأمر أضرب مثلا 
على ذلك : 

غزوة ذات الرقاع جاء في سيرة ابن إسحاق وجماعة من أهل المغازي 
أنها كانت في جمادى الأولى بعد غزوة بني النضير بشهرين» وذلك في 
السنة الرابعة للهجرة كما جاء في سيرة ابن هشام ٥۱/۳‏ إلا أنني 
خيبر كما في فتح الباري 44/0 كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» 
وأيده في ذلك ابن كثير في سيرته ۰۱/۳ وابن حجر كما في الفتح 
۷ وابن القيم في زاد المعاد 2707/99 . 

؟ - رتبت الأحداث التاريخية تحت عناوين جانبية تسهل على القارئ 
الوصول إلى ما يريد بسرعة وسهولة . 

۳ - اعتمدت في نقل نص الحدث العاريخى لفظ الحديث الأكثر فائدة 
والأجمع للمعانى الغزيرة من خلال انتقاء هذا اللفظ من روايات الحديث 
الكثيرة» فبعض هذه الروايات قد يكون مختصراء وبعضها مطولا حسب 
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مراد المصنف الذي أورد ذلك اللفظ . 


وكنت إذا وجدت هذا اللفظ في صحيح البخاري لم أتعداه إلى غيره من 
المصنفات. وإلا فمسلم وأصحاب السئن . 

٤‏ - خرجت كل الأحاديث التي ذكرتها في هذه الدراسة» وهي تزيد 
على التسعمائة حديث» فما كان في الصحيحين أكتفي بتخريج الحديث 
من غيرهما من المصادر . 

° - ما لم يكن من هذه الروايات في الصحيحين فإني أخرجه من 
المصنفات المديثية الأخرى. وأحكم عليه صحة أو ضعفا بناء على قواعد 
المحدثين» هذا إن لم أجد حكما على هذا الحديث لأحد من الأئمة 
السابقين» فإذا وجدت ذلك الحكم فإنني أكتفي به» ولا أتعداه مخالفا له إلا 
إذا تبين لي غير ذلك الحكم . 

۷ - في بعض الأحداث التاريخية التي لايثبت بها حكم شرعي والتي لم 
وضعفا إلى التابعي . 

۸ - كنت أذكر الفوائد المستنيطة من بعض الأحاديث كما ذكرها العلماء 
في شروحاتهم على المصنفات الحديثية . 


القارئ . 


* 


وتقدير 
(Wr‏ 


(لايشكُرُ الله من لا يشكر الناس) 

ولذلك انبه على أن نواة هذه الدراسة كانت فكرة من أفكار أستاذي 
وشيخي الدكتور همام عبدالرحيم سعيد حفظه الله ونفع بعلمهء فقمت 
بتنفيذهاء وأعلمت أستاذي بعزمي على القيام بهذا العمل» فشجعني على 
الاستمرار» وما بخل علي بنصحه وتوجيهاته ومكتبته العامرة بالمصادر» فجزاه 
الله عني خير الجزاء. ولكل من أعانني بكلمة تشجيع أو نصيحة علمية 
الشكر والتقديرء سائلاً المولى عر وجل أن يجزيهم عني أحسن الجزاء . 

ويعد» فإنني أقدم هذ الدراسة جهدا متواضعا في خدمة السنة الدبوية 
العطرة» وسيرة النبي محمد وء مع علمي بقلة بضاعتيء ووعورة 
الطريق» وكثرة الصعابء إلا أن الله أعانني ووفقني لإتمام هذه الدراسة 
بفضله وتوفيقه» مع رجائي لكل من قرأ وكان عنده ملاحظة أو نصيحة أو 
فائدة علمية فاتتني أن يرسلها لي» وله مني كل الشكرء وأن لايبخل علي 
بإرسالها . 

وختاماً أسأل الله أن يجعل هذه الدراسة في ميزان أعمالي يوم القيامة 
يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم»والحمد لله رب العالمين. 


إبراهيم محمد العلي 
عمان - الأردت 


<«6A11) أخحرجه البخاري في الأدب المفرد:(518) وأبو داود في الأدبء باب في شكر المعروف:‎ )١( 
)۲٤۹۱(: والترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إلبك: (۱۹۰۵)ء والطيالسي‎ 
84 ٠ وأحمد (2164/5 ۳ ۳ 2451 447) 2 البيهقي في السئن(5/ 187) والحديث صحيح‎ 
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الفصل الأول 
نسب الرسول علد ومكانته في قومه 


قال الإمام البخاري رحمه الله :«هو أبو القاسم» محمد بن عبدالله» 
عبدالمطلب» بن هاشم» بن عبدمناف» بن قصيء بن كلاب» بن مرة؛ 
كعب» بن لؤي» بن غالب» بن فهرء بن مالك بن النضرء بن كنانةء 
خزيمةء بن مدركة» بن إلياس» بن مضرء بن نزارء بن معدء 
عدنان»”"© . 


GEG GC 


حفظ النسب فوق غدنان» ” . 


وقال ابن القيم: بعد ذكر النسب إلى عدنان أيضاً: «إلى هاهنا معلوم 
الصحةء متفق عليه بين النسايين» ولا حلاف ألبتةء وما فوق عدنان مختلف 
فيه ولا خلاف بينهم أن عدئان من ولد إسماعيل عليه السلام»” . 

وقد جاء عن ابن سعد في طبقاته: «الأمر عندنا الإمساك عما وراء 
عدنان إلى إسماعيل» " . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب متاقب الأنصار: باب مبعث النبي د فتح الباري: ١157/97‏ قبل رقم: 
۱ شرح السنة: /١۳‏ ۹۳ء الذهبي: السيرة النبوية: ص١‏ . 

(۲) شرح السنة: 1۹۳/1۳ . 

© زاد المعاد: ۷1/١‏ . 

() اين سعد: ۸/۱. 
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وعن عروة بن الزبير أنه قال : (ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا 
قحطان إلا تخرصة " . 
قال الذهبي رحمه الله في كتابه السيرة النبوية: «وعدنان من ولد 


إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام بإجماع الناس» لكن اختلفوا فيما بين 
عدنان وإسماعيل من الآباءء "^ . 


اما عن نسبه عليه السلام في قومه فقد كان في خيرهم قبيلة» وكان أشرقهم 
أرومة كما جاء في الصحيح من حديثه عليه الصلاة والسلام: 
ي سن 


١‏ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: أن النبي ييل قال: 


(إن الله عر وجل - اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيلء واصطفى من 
بني إسماعيل كنانة؛ واصطفى من بني كنانة قريشأء واصطفى من قريش بني 
هاشمء واصطفاني من بني هاشم)" . 

؟"- ومن حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كل : 
(بعشتة من خير قرون بني آدم قرناً فقرنآء حتى بعثت من القرن“ الذي 
كنت فیه) ^ . 

-٣‏ ومن حديث عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب قال: أتى 
أناس من الأنصار إلى النبي كا فقالوا: إنا لنسمع من قومك حتى يقول 


.08/١ ابن سعد:‎ )١( 

() الذهبي في السيرة النبوية: ص .١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الفضائل: باب فضل نسب التبي ڳلا رقم: ١۲۷۷ء‏ شرح السنة: 
۳ والترمذي في ستنه. أبواب المناقب: باب ما جاء في فضل النبي بيه رقم: 7505 وقال 
حسن صحيح» انظر الفتح الرباني: 3/١‏ » وانظر أحمد في المسند: ٠٠۷/٤‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد: 16/۱۳ . 

(5) القرن: كل طبقة مقترنين في وقت» وقيل قرن: لأنه يقرن أمة بامة وعالاً بعالم» وقيل القرن: ثمانون 
ستةء وقيل اربعون» وقيل ماثة سنة. 

(5) أخرجه البخاري في المتاقب» باب صفة البي ية رقم: (۷١٠۳)ء‏ وأحمد في المسند: 4١۷ ٣۷٣/١‏ 
وابن سعد: .58/١‏ 


- ۳۹ ب 





القائل منهم إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في كباء"» فقال رسول الله 
لل : (أيها الناس من أنا؟ قالوا أنت رسول الله ياو . قال: أنا محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب - قال فما سمعناف قط ينتمي قبلها - إلا أن الله - عر 
وجل - خلق خلقه» فجعلني من خير خلقهء ثم فرقهم فرقتين» فجعلني من 
خير الفرقتين» ثم جعلهم قبائل» فجعلني من خيرهم قبيلة» ثم جعلهم بيوتأء 
فجعلني من خيرهم بيت وأنا خيركم بيتآء وخيركم نفسا)". اللفظ لأحمد. 

-٤‏ ومن حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال:(أتيت رسول الله 
ية في وفد »ولا يروني إلا أفضلهم» فقلت: يا رسول الله ! ألستم منا ؟ 
فقال: (نحن بنو النضر بن كنانة» لا نقفو أمنا'"» ولا ننتفي من أبينا) فكان 
الأشعث يقول: «لا أوتى برجل نفى قريشاً من النضر بن كنانة إلا جلدته 
الدع . 


له:اكيف نسبه فيكمء قلت: هو فيئا ذو نسب“ . 


وقول هرقل : «وسالتك عن نسپه» فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك 
الرسل تبعث في نسب قومها» ‏ . 


. الكباء: الكئاسة‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي في أبواب الناقب: باب ما جاء في فضل التبي رقم ۳۹۰۷ ۳۹۰۸ وأحمد في 
المسند: 2157/4 من طريق عبدلله بن الحارث بن نوفل بهء وقال الهيثمي في المجمع:9/8١7‏ - 
فرواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». والحديث صحيح . 

(۳) نقفو امنا: اي لا نتهمهاء ولا نقذفها. 

(5) أخرجه ابن ماجة في الحدود: باب من نفى رجلاً من قبيلة: 25511 والبخاري في التاريخ الكبير: 
)۲۷٤/۱/٥(‏ وابن سعد في الطبقات (۲۳/۱)» وأحمد في المستد: 251١/68‏ ۲۱۲ من طريق حماد 
بن سلمةء عن عقيل بن طلحة السلمي» عن مسلم بن هيضمء عن الأشعث بن قيس بهء وقال 
البوصيري في الزوائد: إسناد صحيحء رجاله ثقات» لأن عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائي» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وباقي رجال السند على شرط مسلم. قلت: وفي السند قوله: ( لا 
يرون أني أفضلهم ) من غير إلا وفيه تصحيف»ء والعبارة الصحيحة ما أثبتناه . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب بده الوحي» حديث رقم: (۷)» وسياتي تخريجه في رسائل الرسول إلى 
الملوك والقياصرة . 


- ¥۷ د 





سلمة قال: «قلت لها: أرأيت النبي ب أكان من مضر؟ قالت: فممن كان 
إلا من مضرء من بني النضر بن كانت" . 


)١(‏ أخخرجه البسخاري في كتاب المناقب باب قوله تعالى: $ يا أيها الئاس إنا خلقناكم من ذكر وانئى» 
برقم: .۳٤۹۲,۳٤۹۱‏ 
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الفصل الثاني 


المبحث الأول: صفته فى التوراة وتبشير اليهود به 

۷ عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء فقلت: «أخبرني عن صفة رسول الله ية في التوراة» فقال: 
أجل» والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: «يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراء وحرزاً للاميين”'» أنت عبدي ورسولي» 
سميتك التوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق“ ولا 
يدفع بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويصفح» > ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاء”” بان يقولوا: لا إله إلا اش ويفتح به أعيناً عمياء وآذاناً صماء 


2 7 


وقلوباً غلفاً» 


۸ ومن حديث كعب الأحبار قال: «إني أجد في التوراة مكتوباً: محمد 


(1) حرزاً للأميين: حافظاً لهم . 

(؟) السخاب: رفع الصوت بالخصام . 

) حتى يقيم به الملة العوجاء: ملة إبراهيم التي غيرتها العرب عن استقامتها . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب البيوع في الأسواق: ١٠٠٠ء‏ وفي التفسير حديث: ۸۳۸٤ء‏ وأخرجه أيضاً 


في كتاب الأدب المفرد حديث: ۲٤١‏ 2147 والبيهقي في دلائل النبوة: ۴۷١ ۳۷٤/١‏ وأحمد في 
المسند: 2174/1 الدارمي:١/‏ 4» وابن سعد:۱/ ۰۸۸/۲ من طريق هلال بن عليهعن عطاء بن يسار. 
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رسول الله لافظ ولا غليظء ولا ساب في الأسواق» ولا يجزي السيئة 
بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح» أمته الحمادون» يحمدون الله في کل منزلةء 
ويكبرونه على كل نجد. ياتزرون إلى أنصافهمء ويوضئون أطرافهم» صفهم في 
الصلاة» وصقهم في القتال سواءء مناديهم ينادي في جو السماءء لهم في جوف 
الليل دوي كدوي النحل»مولده بمكة» ومهاجره بطابة» وملكه بالشام» . 

۹- ومن حديث سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه» وكان من 
أصحاب بدر قال: «كان لنا جار من يهود في بني عبدالأشهل قال: فخرج 
علينا يوماً من بيته قبل مبعث الني بيا ببسيرء فوقف على مجلس 
عبدالأشهل» قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا علي بردة مضطجعاً 
فيها بفناء أهلي فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار» فقال 
ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان» لا يرون أن بعثاً كائن بعد اموت . 


فقالوا له: ويحك يا فلان» ترى هذا کائاً أن الناس يبعثون بعد موتهم 
إلى دار فيها جنة ونارء ويجزون فيها بأعمالهم ؟ قال: نعمء والذي يُخلف 
به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور” في الدنيا يحمونه» ثم 
يدخلونه إياه» قيطبق به عله“ > وأن ينجو من تلك التار غداً . 


قالوا له: ويحك»› وما آية ذلك ؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد» 
وأشار بيذه نحو مكة واليمن. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة: ٠-٤/١‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح قال: قال كعب: ورجاله 
ثقات. وجاء في دلائل النبوة للبيهقي: .5//١‏ عن آم الدرداء قالت: قلت لكعب الأحبار ‏ وذكر 
شبيهاً بهذا اليه وقد جاء عند الدارمي: كرت من طريق معاوية بن صالح عن أبي فروةء عن ابن 
عباسء أنه سال كعب الأحبار. 

(۲) التنور: الفرن. 

(۳) يطبق به عليه: يغلق عليه. 





قالوا: ومنى تراه ؟ قال: فنظر إلي _ وأنا من أحدثهم سنآ فقال: إن 
يستنفذ" هذا الغلام عمره يدركه» . 


ايء وهو حي بين أظهرناء فآمنا به» وكفر به بغياً وحسداء فقلنا: ويلك 
يا فلان» ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال: بلى: ولیس به" . 


المبحث الثاني : أخبار الكهان عن بعثته 


بشيء قط يقول: إني لأظنه كذاء إلا كان كما يظنُ . 


بيئما عمر جالس إذ مر به رجل جميل» فقال عمر: «لقد أخطا ظني أو 
إن هذا على دينه في الجاهلية» أو لقد كان كاهنهم؛ علي الرجل» فدعي 
له فقال له ذلك . 

فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجلاً مسلماً. قال: فإني أعزم عليك 
إلا ما أخبرتني. قال: كنت كأهنهم في الجاهلية .قال: فما أعجب ما 
جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا يوماً في السوق» جاءتني أعرف منها 
الفزع » فقالت: 


)١(‏ يتنفذ: يعيش عمره. 

(۲) أخرجه ابن هشام في المسيرة: 1 من طريق ابن إسحاق» قال: حدئني صالح بن إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوفءعن محمود بن لبيدء عن سلمة به» فصرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة 
التدليس » .ومن طريق اين إسحاق أخمرجه أحمد في المند: 10۷/۳ والطبراني في الكبير حديث: 
۷ والبخاري في التاريخ الكبير: ۸/۲/۲ - 234 وأبو نعيم في الدلائل: 2194١‏ والحاكم في 
المستدرك: 41۱۸-0۷/۳١‏ والبيهقي في الدلائل: ۳ ۷ وضححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي. وقال 
الهيثمي في المجمع : ۲۳۰/۸ . رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق» 
وقد صرح بالسماع ». فالحديث صحيح ٠‏ 
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زلف 


ألم تر الجن وإبلاسها 2 ويأسها من بعد إنكاسها 
ولحوقها بالقلاص” واحلاسها 


قال: صدق» بينما آنا نائم عند آلهتهمء إذ جاء رجل بعجل فذبحه 
فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتاً منه يقول: يا جلیے “۰ 
أمر يح رجل فصيح يقول: لا إله إلا الله فوثب القوم قلت: لا أبرح 


حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى: يا جليح» أمر نمجيح. رجل فصيحء 
يقول: لا إله إلا الله. فقمتء فما نشبنا أن قيل: هذا نبي» * . 


۱١‏ ومن حديث جابر رضي الله عنه قال: «إن أول خبر قدم علينا عن 
رسول الله ل ان أمرأة كان لها تابع "© قال: فاتاها في صورة طيرء فوقع 
على جذع لهمء قال: فقالت: ألا تنزل فنخبرك وتخبرناء قال: إنه قد 
خرج رجل بمكة حرم علينا الزناء ومنع منا القرار"» " , 


المبحث الثالث : تبشير التبيين به وكيف كان أول أمره 


١١‏ من حديث أبي أمامة رضى الله عنه قال: «قلت يا نبى الله ما كان 


»( يأسها من بعد إنكاسها: يأسها من الاستماع أو استراق السمع يعد أن كانت آلفته فانقلبت عن 
الاستراق وقد يئست من السماع. 

(؟) القلاص: جمع قلوص: وهي الفتية من النياق. 

6 جليح: الوقح المكافح بالعداوة . 

(4) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ياب إسلام عمر: ٠٠١١‏ ومتاقب الأنصار: ٢١‏ والبيهقي في 
الدلائل: .۲٤۸/۲‏ وابن أبي خثيمة في تاريخ والروياني في مسنده» كما عزاه إليهما أبن حجر في 
الإصابة: (48/5) . 


زف التابع : الصاحب من الجن . 

(7) القرار : الاستقرار. 

(۷) أخرجه أحمد في المسند: ٠١۹/۴‏ عن طريق إبراهيم بن أبي العياس أبو المليح » حدثنا عبدالله بن 
محمد بن عقيل به»وابو نعيم في الدلائل: 1٠١9/١‏ حديث: ۰٥1‏ وابن سعد في الطبقات: ١/۱۸۹ء‏ 
وقال الهيثمي في المجمع: :۲٤۳/۸‏ رواء أحمد والطبراني في الأوسطء ورجاله وثقوا . 
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أول بدء أمرك؟» قال: (دعوة أبي إيراهيم » وبشرى عيسى »2 ورأت أمي نوراً 
7 زلف 
أضاءت مته فصور الشام) . 


1 ومن حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله َكل يقول: (إني عندالله في أم الكتاب حاتم النبيين» وإ آدم لمنجدل 
في طینعه"» وسانبتكم بتاويل ذلك دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى 
قومه» ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشامء 
وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم) © . 


٠.۸٤/١ أخرجه أحمد في المنئد : 2777/6 والطبرائي في المعجم الكبير : ۷۷۲۹. والبيهقي في الدلائل:‎ )١( 
وابن سعد في الطبقات: من طريق فرج بن فضالة» عن لقمان بن عامر» عن أبي أمامة. وقال‎ 
الهيشمي في المجمع: ۸ ۲۲۲ وإستاد أحمد حسن» وله شواهد تقويه ». قلت: ومن هذه الشواهد‎ 
وحديث عتبه بن عبدالسلمي برقم: 214 ومن‎ 21١9 الحديث الذي يليه عن العرباض بن ساريه رقم:‎ 
حديث خالد بن معدانء عن أصحاب رسول الله د فذكر شبيهاً بهذا بزيادة» أخرجه الحاكم:‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.‎ ۸٤/١ والبيهقي في الدلائل:‎ ٣ 
صرح ابن إسحاق بالتحديث فيهاء وهذا إسناد جيد قري. قلت:‎ ۲۵٦/۲ وقال ابن كثير في البداية:‎ 
٠ فالحديث حسن لشواهده‎ 

(۲) منجدل في طيتته: ملقى على الأرض في مرحلة الطين . 

(۳) أخرجه أحمد: ٨۸ ۰1۲۷/٤‏ والطبراني في الكبير: ٣٨۸‏ والبيهقي في الدلائل: 4/1 
والبزار كما في کشف الأستار: ۱۱۲/۸۳ 2.117 حديث: ٥‏ من طريق سعيد بن سويدء عن 
عبدالأعلى بن هلال» عن العرباض به ٠‏ 
وأخرجه الحاكم: ٠٠٠/۲‏ من طريق سعيد بن سويدء وعنده رجل ضعيف هو ابن ابي مريم. وقال 
الهيشمي في المجمع: 7١/4‏ رواه أحمدء والطبراني ثحوهء والبزار وأحد أسائيد أحمد رجاله رجال 
الصحيح غير سعيد بن سويدء ووثقه ابن حبان ۰ 
وللحديث شواهد انظرها في الحديث الذي قبله» ومن حديث ميسرة: أخرجه أحمد: ۰0۹/٩‏ 
والحاكم : ٨٩ ٣‏ والبيهقتي في الدلائل: AEN‏ 868 . 


۳۳ 





الفصل الثالك 
حالة المجتمع الجاهلي قبل البعثة النبوية 


4 حديث آم سلمة رضي الله عنها في قصة الهجرة إلى الحبشة 
ومحاورة جعفر رضي الله عنه للنجاشي وقوله: 

«أيها اللك كنا قوماً أهل جاهلية نعيد الأصنام» وتاكل اليحةء وناتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام. ونسيء الجوارء يأاكل القوي منا الضعيف.ء فكي 
على ذلك حتى بعث الله إلينا رسول؟ منا نعرف نسبه وصدقه وأماتته وعفافه 
فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده» ونخلع "© ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان. وأمر بصدق الحديث› وأداء الأمانة وصلة 
الرحم» وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش» 
وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحص ةي“ . 

6 حديث أبي مالك الآشعري رضي الله عنه أن رسول الله ي قال : 
«أربع " في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ف الفخر في الأحساب» 


0 تخلع: نترك. 
() الحديث صحيح انظر حديث رقم: ۱۰۴ , 

. اريع: أي خصال اربع كاثنة في امتي من امور الجاهلية‎ Mm 
لا يتركونهن: اي كل الترك» ان تتركه طائفة ويفعله آخرون.‎ )2 
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والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم”"» والنباحة» ") 

5 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «إن النكاح في الجاهلية 
كان على أربعة أنحاء: فتكاح منها نكاح اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو ابنتهء فيصدقها ثم ينكحها . 


وتكاح آخر: كان الرجل يقول لامرئته إذا طهرت من طمثها”: أرسلي 
إلى فلان فاستبضعي” منه» ويعتزلها زوجها ولا يسها أبدأء حتى يتبين 
حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبن حملها أصابها زوجها 
إذا أحب» وإغا يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا التكاح نكاح 
الاستبضاع . 


ونكاح آخر: يجتمع الرهمط” ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة كلهم 
يصيبها0 فإذا حملت» ووضعت» ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت 
إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع . حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد 
عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان» تسمي من 


والنكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير» فيدخلون على المرأة لا تمنع من 
0« 5 
جاءها”» وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماء فمن 

)١(‏ الاستسقاء بالنجوم: اعتقادهم بتزول المطر بسقوط نحم في المغرب وطلوع آخر يقابله في المشرق. 

(۲) أخرجه مسلم في الجنائز» باب التشديد في النياحة» حديث: 29 وأحمد: 6۲/6 TE"‏ 
والبيهقي في الستن: 71/4ء والحاكم في المستدرك: 298/١‏ وقد جاء من حديث أبي هريرة شبيهاً 
بهذا الحديثء وأخرجه الترمذي ٠٠٠٠٤:‏ والطيالسي: ٥‏ وأحمد:5/ لوك 115 ۰ 
0 £ ۳ه والبزارء وقال الهيئمي في المجمع: ۳/۳ رواه البزارء وإسناده حسن 

) الطمث: الحيض. 

() استبضعي: طلب الجماع حتى تحمل منه. 

(0) الرهط: الجماعة دون العشرة. 

(3) يصيبها: يجامعها. 

(۷) جاءها: دخل عليها. 


۳ د 





أرادهن دخل عليهن»› فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لهال 
ودعوا لهم القافة"“» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاطه©© به» ودعى 
أبنه» لا يمتنع من ذلك. فلما بُعث محمد بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا 
نكاح الناس اليوم» ". 


¥۷ عن سعيد بن الممسيب قال : البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا 
يحلبها أحد من الناس» والسائبة التي يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها 


شيع . 


قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنله» قال النبي كلد : ارأيت عمرو بن 
عامر بن لحي الخزاعي يجرٌ قُصبهُ ‏ في النارء وكان أول من سيب 


السوائب»” . 


16 عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل 
العرب» فاأقراً مافوق الثلاثين ومشة في سورة الأنعام لإ قد خسر الّذين قَلُوا 
أولادهم سفها يفير عم وحرموا ما رق الله ارا على الس قد لوا وما حاو تينم 
[الأنعام : pe‏ 


. القافة: جمع القائف وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية‎ )١( 

() التاطه: استلحقه بنسبه. 

() أخرجه البخاري في النكاح» باب من قال لا نکاح إلا بولي : رقم: ٥۱۲۷‏ وأبو داود في الطلاق» 
باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية: ۲ واليييقي في ستنه: ۱۹۰۰11۰/۷ , 

(5) قصبه: إمعاءه. 


(5) أخرجه البخاري في الماقب باب قصة خزاعة برقم: 0701١‏ وانظر رقم: 24718 ومسلم في الجنة 
باب النار يدخلها الجبارون برقم: 78205. 


۵) أخرجه البخاري في المناقب. باب قصة زمزم وجهل العرب برقم: 5014 
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الباحثو ن عن الدين الحق فى الجاهلية 
: 7 اه 
زيد بن عمرو بن نفيل وسلمان الفارسي 

8 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن زيد بن عمرو بن نفيل 
حرج إلى الشام يسال عن الدين ويشبعهء فلقي عالاً من اليهود فساله عن 
ديهم فقال: إنى لعلى أن أدين دينكم فأخبرني » فقال: لا تكون على ديئنا 
حتى تأخذ بنصيبك من غضب اش" . 

قال زيد: ما أف إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب اله شيئاء 
وأنّى أستطيعه؟ فهل تدلني على غيره ؟ 

قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاً. قال زيد: وما الحنيف ؟ قال: دين 
إبراهيم» لم يكن يهودياً ولا نصرانياء ولا يعبد إلا الله . 

فخرج زيد فلقي عالاً من النصارى فذكر مثلهء فقال: لن تكون على 
ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله . قال: ما أفر إلا من لعنة اللهء ولا 
أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئاً أبدأء وأنّى أستطيع ؟ فهل تدلني 
على غيره ؟ 

قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاً. قال: وما الحنيف ؟ قال: دين 
إبراهيم» لم يكن يهودياً ولا نصرانياء ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد 
قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج» فلما برز رفع يديهء فقال :اللهم إني 
أشهد اني على دين إبراهيم»”” 

۰ من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: «رأيت زيد 
)١(‏ الغضب: نزول العقاب والعذاب. 
(۲) اللعنة: الابعاد من الرحمة. 


(۳) رواء البخاري في مناقب الأنصارء باب حديث زيد بن عمرو بن نفيلء رقم: ۷ فح الباري: 
HN‏ 


¥ 





ابن عمرو بن نفيل قائماً مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش» 
والله ما منكم على دين إبراهيم غيريء وكان يحي الموؤودة"» يقول 
للرجل إذا أراد أن يقتل ابتته: لا تقتلهاء أنا أكفيك مؤوتتها“ فيأخذهاء 
فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك» وإن شئت كفيتك 
مؤنتها»”” . 7 


1١‏ ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إن النبي ييا لقي 
زيد بن عمسرو بن تفيل باسفل بلدح” قبل أن ينزل على النبي كلا 
الوحي » فقدمت إلى النبي ويا سفرة » فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: 
إني لست آكل ما تذبحون على أنصابكم”» ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله 
عليه. 


وأن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب يعيب على قريش ذيائحهم ويقول: 
الشاة خلقها الله › وأنزل لها من السماء الما وأنبت لها من الأرض» ثم 
تذبحونها على غير 2 اللهء إنكاراً لذلك وإعظاماً له © . 


الفارسي رضي اله عنه قال: آمل فارس من أهل اس بان من 
قرية يقال لها جي وكان ا و دهقان أرضه 0 وكان يحبشي حي شديداً لم 


زلق يحبي الموؤودة: يستبقيها ويفتديها بالمال حتى لا یدفنها أبوها. 
9) مؤوتها: نقتا 
() رواء البخاري في مناقب الانصارء باب حديث زيد بن عمرو بن تفیل رقم: 7818 فتح الباري: 


۷ معلقاء ووصله الحاكم ف في المستدرك: *“/0١44ء‏ وقال: : صحيح على شرط الشيخين» ولم 
یخرجاه» يل أخرجاه كما سبق ى وقال الحافظ: وصله جماعة ذكرهم في الفتن . 


(5) بلدح: مكان في طريق التنعيم في مكة. 
(5) الأنصاب: أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام. 


50) رواه البخاري في مناقب الأنصارء باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل رقم ٠١‏ فتح الباري: 
HN‏ . 


0) دهقان أرضه: شيخ قريته العارف بها بالفلاحة وما يصلح بالأرض من الشجر يُلجا إليه في معرفة ذلك. 
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يحبه شيئاً من ماله ولا ولده» فما فما زال به حبّه إيايّ حى حبسني في البيت 
كما تحبس الجارية. واجتهدت في المجُوسيّة حتى كنت قطن الثّار" (الذي 
يوقدهَا) ولا ثريا كحيو ساعة» فكنت كذلك لا أعلم من أمر الناس شيئا 
إلا ما آنا فیه» حتّى بنى أبي بنياناً له وكانت له ضيعة فيها بعض العمل» 
فدعاني فقال: آي بني» إنه قد شغاني ما ترى من بنائي عن ضيعني هذ 
ولا بد لي من اطلاعهاء فانطلق إليها فأمرهم بكذا وكذا ولا تحتبس عني » 
فإنك إن احتبست عن شغلتني عن كل شيء. . فخرجت أريد ضيعته» 
فمررت بكئيسة النصارى» فسمعت أصواتهم فيهاء فقلت: ما هذا ؟ فقالوا: 
هؤلاء النصارى يصلون. فدخلت أنظر فأعجبني ما رأيت من حالهم. فوالله 
ما زلت جالساً عندهم حتى غربت الشمس . 

وبعث أبي في طلبي في كل وجهة حتى جتنه حين أمسيت ولم أذهب 
إلى ضيعتهء فقال أبي: أين كنت ؟ ألم أكن قلت لك ؟ فقلت: يا أيتاه 
مررت بناس يقال لهم النُصارى» فأعجبني صلواتهم ودعاؤهم» فجلست أنظر 
كيف يفعلون. فقال: آي بتي دينك ودين آبائك خيرٌ من دينهم. فقلت: لا 
والله ما هو بخير من دينهم» هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعونه ويصلون له 
ونحن إنما نعبد ناراً نوقدها بأيديناء إذا تركناها ماتت. فخافني» فجعل في 
رجْلي حديدء وحبسني في بيت عند فبعشت إلى النصارى» فقلت لهم: 
أين أصل هذا الدين الذي أراكم عليه ؟ فقالوا: بالشام. فقلت: فإذا قدم 
عليكم من هناك ناس فآذثوني» قالوا: نفعل. فقدم عليهم ناس في تجارتهم. 

فبعثوا إلى أنه قد قدم علينا تجار من تجارنا. فبعثت إليهم إذا قضوا 
حوائجهم وأرادوا الخروج فَآذِنُوني. فقالوا: نفعل. فلما قضوا حوائجهم 
وأرادوا الرتحيل بعثوا إلي بذلك»ء فطرحت الحديد الذي في رجلي ولحقت 
بهم» فانطلقت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمتهاء قلت: من أفضل 


)١(‏ قطن النار: خادمها الذي يخدمهاء وينعها من أن تنطفئ لتعظيمهم إياها. 
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أهل هذا الدين ؟ فقالوا: الأسقّف صاحب الكنيسة . فجتته» فقلت له: 
أحببت أن أكون معك في كنيستك» وأعيد الله معك» وأتعلم منك الخير. 
قال: فكن معي . 

قال: فكنت معهء وكان رجل سءِ ؛ كان يأمرهم بالصّدقة ويرغبهم 
فيها. فإذا جَمعوها إليه اكْتَئَرّهَا ولم يعطها المساكين. فابغضته بغضاً شديداً ا 
رأيت من حالف فلم يشب أن مات» قلما جاءُوا ليدفنوه قلت لهم: إن هذا 
رجل سو ؛ كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيهاء حتى إذا جمعتموها إليه 
اكتترها ولم يعطها المساكين. فقالوا: وما علامة ذلك ؟ فقلت: أنا أخرج 
لكم كنزه. فقالوا: فهاته. فاخرجت لهم سبع قلال مملوءة ذهباً وَوَرقاً. فلن 
رأوا ذلك قالوا: والله لا يدفن أبداً. فصلبوه على خشبة ورموه بالحجارة» 
وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه. فلا والله يا ابن عباس ما رايت رجلا 
قط لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه أشد اجتهاد ولا أَزْهَدَ في الذنياء 
ولا أداب”" ليلا ولا نهاراً منه. ما أعلمني أحببت شيئاً قطء قبل للّه. 
فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة . 

فقلت: يا فلان» قد حضرك ما ترى من أمر الل وإنى والله ما أحببت 
شيئاء قطء حبك فماذا تأمرني ؟ إلى من توصينى ؟ فقال: أي بني» والله 
ما أعلمه إلا رجلاً بالمؤصل فائته. فإنك ستجده على مثل حالي .7 

فلما مات ( وغْيِّب) لحقت. بالموصل» فأتيت صاحبهاء فوجدته على مثل 
حاله من الاجتهاد والرهادة في الدنياء فقلت له: إن فلانة أوصاني إليك أن 
آتيك وأكون معك. قال: فاقم أي بني. فاقمت عنده على مثل أمر صاحبه. 
حتى حضرته الوفاة. فقلت له: إن فلاناً أوصاني إليك وقد حَضرك من أمر 
الله ما تری» فإلى من توصيني» فقال: والله ما علمه» أي بني» إلا رجل* 


() الاسقف: هو عالم النصارى الذي يقيم لهم أمر دينهم . 
0) أداب: أحرص. 





بنصيبين وهو على مثل ما نحن عليه؛ فالحق به» فلما دفناه. لحقت بالآخر 
ققلت له: يا فلانء إن فلاناً أوصاني إلى فلانء وفلان أوصاني إليك. 
قال: فاقم يا بني. فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة. فقلت 
له: يا فلان» إلّه قد حضرك من أمر الله ما ترى» وقد كان فلانة أوصاني 
إلى فلان» وأوصاني فلا إلى فلان» وأوصاني فلان إليك» فإلى من 
توصيني ؟ قال لي: أي بنيّ» والله ما أعلم أحداً على مثل ما نحن عليه إلا 
رجل بعمورية من أرض الرُومء فآتهء فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه . 

فلما وريه" خرجت حتى قدمت على صاحب عَمُوْريُة فوجدته على 
مثل حالهم» فأقمت عنده» واكتسبت حتى كان لي غيم وبقرات. ثم 
حضرته الوفاة. فقلت: يا فلانء إن فلاناً كان أوصاني إلى فلان» وفلان 
إلى فلانء وفلان إليك» وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى» فإلى من 
توصيني ؟ | 

قال: أي بنيء والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن 
تأتيه. ولكنّه قد أظلك زمان تبي يبعث من الحرم مُهِاجَرَهُ بين حَركيْن”, 
إلى أرض سبخة ذات نخيل» وإن فيه علامات لا تخفى: بين كتفيه خاتم 
النبوة» يأكل الهديةء ولا يأكل الصدقة. فإن استطعت أن تخلص إلى تلك 
البلاد فافعل» فإنه قد أظلك زمانه. 

فلما واریناه» أقمت حتى مر رجال من تجار العرب من گلب» فقلت 
لهم : تحملوني معكم حتى تقدموا ب بی أرض العرب» وأعطيكم غنيمتي هذه 
وبقراتي ؟ قالوا: نعم. نعم. فأعطيتهم إياهاء وحملوني حتى إذا جاءوا بي وادي 
القرّى ظلموني فباعرني عَبداً من رجل من يهود» يوادي القرى . فوالله لقد 
رأيت النخلء وطمعت أن تكون البلد الذي عت لي صاحبي وما حقت 


)١(‏ واريته: دفتته. 


() الحرة: الأرض الصخرية ذات الحجارة السود كأنها أخرقت بالتار. 
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عندي» حتى قدم رجل من بني فريظة» من يهود وادي القرى» فابتاعني من 
صاحبي الذي كنت عندهء فخرج بي حتى قدم المدينة. فوالله ما هو إلا أن 
رأيتها فعرفت نعته» فأقمت في رق مع صاحبي . 

وبعث الله رسولهء يله بمكة لا يذكر لي شيئاً من أمره مع ما أنا فيه 
من الرّق حتى قدم رسول الله يك ثباءء وأنا أعمل لصاحبي في نخلة له. 
فوالله إني لفيها إذ جاءً ابن عم لهء فقال: يا فلان قاتل الله بني قيلة"» 
ووالله إنهم الآن لفي فباءَ مجتمعون على رجل من مكة» يزعمون أنه نبي» 
فوالله ما هو إلا أن سمعتهاء فاخذتني «الحْرَوَاءُ» - يقول «الرأعدة» ‏ حتى 
ظننت لأسقطن على صاحبي. ونزلت أقول: ما هذا الخبر ؟ ما هو ؟ فرفع 
مولاي يده» فلكمني لكمة شديدة» وقال: مالك ولهذا ؟ أقبل قبل 
عملك. فقلت: لا شيء؛ إنما سمعت خبراً فاحيبت أن أعلمه. فلا 
أمسيت» وكان عندي شيء من طعام» فحملته وذهبت به إلى رسول الله 
ياء وهو يقبا فقلت: إنه قد بلغني أنك رجل صالحء وأن معك 
أصحاباً لك غرباءء وقد كان عندي شيء للصدقةء فرأيتكم أحق مَنْ بهذه 
البلاد ( به) فها هو ذا فكل منه. فأمسك رسول اللهء ييل بيده» وقال: 
لأصحابه: كُلواء ولم ياكل. فقلت في نفسي هذه خلة مما وصفه لي 
صاحبي ٠.‏ 

ثم رجعت» وتحول رسول الله بء إلى المدينة فجمعت شيئاً كان عندي 
ثم جتته بهء فقلت: إن قد رأيتك لا تأكل الصدقةء وهذه هدية وكرامة 
ليست بالصدقة. فاكل رسول الله ياء وأكل أصحابه. فقلت:هاتان خلتان. 


ثم جئت رسول الله يي وهو يتبع جنازة وعلي شملتان لي وهو في 
أصحابهء فاستدرت به لأنظر إلى الخاتم فی ظهره» فلما رآنی رسول الله 
اه استديرثه غرف أني ابت شيئاً قد و صف لي» فوضع رداءه عن 


)١(‏ بني قيلة: هم الأوس والخزرج ينسبون الى امهم قيلة بنت كاهل بن عذرة. 
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ظهره» فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لي صاحبي فاكبَبْتُ عليه 
أقبله وأبكى. فقال: تحول يا سلمان هكذا. فتحولت فجلست بين يديه. 
وأحب أن لمع أصحابه حديثي عنه. فحلثته يا ابن عباس كما حدثتك. 
فلما فرغت قال رسول الله يَكلِيِْ: كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي على 
ثلاثمائة نخلة أحييهاء وأربعين أوقية. وأعانني أصحاب رسول الله يل 
بالنخل: ثلاثين وَدِيّة”". وعشرين وَدِيّة وَعَشْْرِه كل رجل منهم على قدر 
ما عنده. فقال لى رسول الله اة : قر لها" فإذا فرغت فآذنّي حتى أكون 
الذي أضعها بيدي . ١‏ 

ففقرتها وأعانني أصحابي - يقول حَفَرتْ لها حيث توضع ‏ حتى فرغنا 
منها. ثم جئت رسول الله کیا فقلت: يا رسول الله» قد فرغنا منها 
فخرج معي حتى جاتهاء وكنا نحمل إليه الودي» ويضعه بيدهء ويُسَوي 
عليها. فوالذي بعثه بالحق ما ماتت منها وديّة واحدةٌ . وبقيت علي 
الدراهم . فأتاه رجل من بعض العادن بمثل البَييضة من الذّهب» فقال رسول 
الله ية : أين الفارسي المسلم المكاتب ؟ قدعيت لهء فقال: خذ هذه يا 
سلمان» فادها مما عليك. فقلت: يا رسول الله » وأين تقع هذه مما علي ؟ 
قال: فإن الله تعالى سيؤدي بها عنك. فوالذي نفس سلمان بيده لورت لهم 
منها أربعين أوقيّة» فآدّيتها إليهم وعتق سلمان. وكان الرّق قد حبسني حتى 
فاتني مع رسول الله يا بذ وآخُدء ثم عتقت فشهدت الخندق» ثم لم 
يفتنى معه مشهد ان 


. الودية: النخلة الصغيرة‎ )١( 
. فقر لها: أي أحفر‎ )۲( 
والبيهقي في‎ ء۲١‎ _ ۲۲۸/١ وابن هشام في السيرة:‎ ٤٤٤4٤٤١/١ أخرجه أحمد في المسند:‎ )۳( 
وأيو نعيم في دلائل الثبوة: 2149 وابن‎ 2179-114/١ الدلائل: 97/7 ۹۷ والخطيب في التاريخ:‎ 
والطبراني في الكبير برقم: ١٦٠٦ء جميعاً من طريق اين اسحاق»‎ 28٠ 765/4 سعد في الطبقات:‎ 
. حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس عن سلمان به‎ 
. وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث فزالت شبهة التدليس والإسناه حسن‎ 
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الفصل الرابع 


قصة حفر زمزم 


9" من حصديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ قال: «قال 
عبدالمطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي: احفر طيبة" . 
قلت: وما طيبة ؟ قال: ثم ذهب عني . 

قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي» فنمت فيه» فجاءني فقال: 
احفر برة قال: قلت وما برة ؟ قال: ثم ذهب عني . 

فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى فنمت فيه فجاءني. فقال: احفر 
الضنونة” . قال: قلت: وما المضنونة ؟ قال: ثم ذهب عني . 

قلما كان الغد رجعت إلى مضجعى» فلمت فيه. فجاءنی فقال: احفر 
زمزم" . قال: قلت: وما زمزم ؟ قال: لا" تنزف أبداً ولا تذم*» تسقی 


)١(‏ طيبة: مشتقة من الطيبء وبه سميت المديئة المنورة. 

(؟) برة: مشتقة من البرء والبر: هو الخير والطهارة. 

() المضنونة: الغالية النفيسة التي يضن بثلهاء أي يخل. 

(5) زمزم: أصل الزمزمة كلام بصوت لايفهمء قشبه صوت الاء منها بالزمزمة . 
(0) لا تنزف: اي لا يفرغ ماؤها ولا يلحق قعرها. 


2 1 س 








الحجيج الأعظمء وهي بين الفرث والدم» عند نقرة الغراب الأعصم”"» عند 
قرية النمل" . 

قال: فلما بين شأنهاء ودل على موضعهاء وعرف أنه قد صدقء غدا 
بمعوله”” ومعه ابنه الحارث بن عبدالمطلب» وليس معه يومئذ ولد غيرهء 
فحفر فيهاء فلما بدا لعبد المطلب الط“ كيّرّه فعرفت قريش أنه قد أدرك 
حاجته» فقاموا إليه فقالوا: يا عبدالمطلب إنها بثر أبينا إسماعيل» وإ لنا فيها 
حقاً. فأشركنا معك فيها. قال: ما آنا بفاعلء إن هذا الأمر قد خصصت 
به دونکم» وأعطيته من بينكم. قالوا له: فأنصفناء فإنا غير تاركيك حتى 
نخاصمك فيهاء قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: 
كاهنة بني سعد بن هذيم» قال: تعمء وكانت بأشراف الشام. 


فركب عبدالمطلب ومعه نفر من بني أمية» وركب من كل قبيلة من قريش 
نفرء فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوزء حتى إذا كانوا ببعضها نفد ماء 
عبدالمطلب وأصحابهء فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة» فاستسقوا من كانوا 
معهم فأبوا عليهم» وقالوا: إنا بمفازة” وإنا نخشى على أتفسنا مثل ما 
أصابكم. فقال عبدالمطلب: إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه 
ا لكم الآن من القوة» فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم 
واروه» حتى يكون آخرهم رجلا واحدلٌ فضيعة رجل واحد أيسر من 
ضيعة ركب جميعه. فقالوا: نعم ما أمرت به . 


فحفر كل رجل لنفسه حفرة» ثم قعدوا يتتظرون الموت عطشاً . 
() الغراب الأعصم: الذي في ساقيه بياض. 
(۲) قرية النمل: المكان الذي يجتمع فيه التمل . 
© المعول: الفاس. 
(4) اللي : حافة البثرء 
لك القازة : جمعها مفاوز: القفار» وسميت مفازة على جهة التفاؤل وقيل هي مشتقة من فوز الرجل إذا 
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ثم إن عبدالمطلب قال لأصحابه: ولله إِنّ إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا 
ضرب فى الأرض» ولا نبتغى لأنفسنا لعجزء فعسى الله أن يرزقنا ماءً 
ببعض البلادء ارتحلوا. فارتحلوا حتى إذا بعث" عبدالمطلب راحلته انفجرت 
من تحت خفها عين ماء عذب» فكبر عبدالمطلب» وكبر أصحابه» ثم نزل 
فشرب وشرب أصحابه» واستسقوا حتى ملأوا أسقيتهم» ثم دعا قبائل قريش 
- وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال ‏ فقال: هَلمُوا إلى الماء فقد 
سقانا الله» فجاءوا فشربواء واستقوا كلهمء ثم قالوا: قد والله قضى لك 
عليناء والله ما نخاصمك في زمزم أبداء إن الذي سقاك هذا الماء بهذه 
الفلاة هو الذي سقاك زمزمء فارجع إلى سقايتك راشداً. فرجع ورجعوا 
معهء ولم يصلوا إلى الكاهنة. وخَلوا بينه وبين زمزم» . 


قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغني عن علي بن أبي طالب في زمزم * . 


)١(‏ بعث راحلته: اقامها من بروكها. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق بسندهء فقال: حدئتي يزيد بن حبيب المصريء عن مرئد بن عبدالله اليزتي» عن 
عبدالله بن زرير أنه سمع علي بن ابي طالب» فذكره . 
انظر السيرة النبوية لابن هشام: ٠٠١ ١475/١‏ .والسير والمغازي لابن إسحاق صفحة: 70-54 تحقيق 
سهيل زكار. والبيهقي في الدلائل: :90-38/١‏ من طريق ابن إسحاق» وقد صرح أبن إسحاق 
بالسماع» فسنده صحيحء وله شاهد من مرسل الزهري عند عبدالرزاق في المصنف» حديث رقم: 
cTIE/o “AVIA‏ ورواه ابن سعد في طبقاته: ۸۵۸۳/١‏ من طريق الواقدي» وهو ضعيف. فالحديث 
بهذا صحيح من طريق البيهقي وابن هشام . 
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الفصل الخامس 
أخبار الرسول ييا قبل البعثة 


المبحث الأول : مولده اة 
ولد في ربيع الأول يوم الإثنين بلا خلاف» والأكثرون على أنه ليلة 
الثاني عشر منه 7 . 
وقال خليفة بن خياط : والمجمع عليه أنه عليه السلام ولد عام الفيل” . 


-٤‏ من حديث قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه 
قال: «ولدت آنا ورسول الله كل عام الفيلء فنحن لِدَان”» ولدنا مولداً 


4 
٠. واحدا»‎ 


0 ومن حديث أبى قتادة الأنصاري رضی الله عنه عن صوم يوم 


)1١(‏ انظر سيرة ابن هشام: 2198/١‏ تاريخ الطبري: ۱٥۷-۲‏ الاستيعاب: ۳١۳١/۱‏ البداية 
والنهاية: 7/ 777-189 دلائل التبوة لأبي نعيم: ٤٠/١‏ دلائل النبوة للبيهقي: ۹٤۸۹/1‏ . 

(۳) السيرة النبوية لابن كثير: ٠٠١/١‏ . 

(۴) فنحن لدان: يقال فلان لدة فلان إذا ولد معه في وقت واحد. 

(5) أحمد: ٠۲٠١/١‏ والترمذي في المناقب باب ما جاء في ميلاد النبي با بزيادة: 9١#7وقال:‏ حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث» فانتفت الشبهة في التدليس؟». 
قلت وبذلك يصح الحديث . 
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الاثنين قال رسول الله ی : (ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعست شت بعثت أو أنزل علي 
فيه) ۳ 
7 ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: «ولد النبي ييل يوم 
الاثنين» واستنبئ يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين» وخرج مهاجراً من مكة 
0( 
الاثنين» 


¥ ومن حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أنهما قالا: «ولد 
عرج به إلى السماء وفيه هاجرء وفيه مات). هذا هو المشهور عند 


الجمهور. والله أعله”" 


۸ س حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ولد رسول الله 


يلد عام | لفيل» . 


(1) مسلم: كتاب الصيامء باب استحباب صيام ئلاثة أيام من كل شهر: ١١77‏ وأبو داود في الصيام» 
باب في صوم الدهر تطوعاً رقم: 11736, 

() أخرجه أحمد: ۲۷۷/۱» والطبراني في الكبير: 4 من طريق ابن لهيعةء عن خالد بن أبي 
عمران» عن حتش الصتعاني به» ومن الرواة عن ابن لهيعه عمرو بن خالد عند الطبراني» وقد سی 

من ابن لهيعة قبل اختلاطهء فالحديث بهذا حسن» وله شواهدء انظر ما بعده: ۲۰. وقال الهيثمي في 

المجمع: 2197/١‏ وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيفء وبقية رجاله ثقات من أهل الصحيح . 

) ابن أبي شيبة في مصنفهء وإسناده صحيح؛ رجاله رجال الصحيح » » انظر السيرة النبويةء لابن كشير: 
321 

(5) رواه الطبراني في الكبير: 211417 والبيهقي في دلائل النبوة: 2٠١/١‏ والبزار كما في كشف 
الأستار: ۰۱۲۱/۱ حديث: 717 عن طريق يونس بن أبي إسحاق» عن آبيه» عن سعيد بن جير به. 


وقال الهيثمي في المجمع: :1۹١/١‏ رواء البزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 
لامع - 








المبحث الثانى : مرضعاته عليه الصلاة والسلام 


ثويبة مولاة أبي لهب مولاة بني هاشم 

84 من حديث زينب بنة أبي سلمة أن آم حبيبة رضي الله عنها. أخبرتها 
أنها قالت: «يا رسول اللهء انكح أختي بنت أبى سفيان» فقال: أو تحبين 
ذلك ؟ فقالت: نعمء لست لك بمُخليةء وأحَبهُ من شاركني في خير 
أختي». فقال النبي ي (إنّ ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا ّث أنك 
تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة ؟ قلت: نعم. فقال: 
لو أنّها لم تكن ربيبتي في حجري ما حَلّت لي» إنها لابنة أخي من 
الرضاعة»ء أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضَنَ علي بناتكن» ولا 
أخراتكن) " . 

۰ قال اين شهاب: وكان من شان أم أيمنء أم اسامة بن زيدء أنها 
كانت وصيفة لعبد الله بن عبدالمطلب» وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنة 
الله يلل فأعتقهاء ثم أنكحها زيد بن حارثة». ثم توفيت بعدما توفي 


ع ل e‏ © 
رسول الله كا بخمسة أشهر . 


(1) رواه البخاريء كناب النكاح» باب: ظ وامهاتكم اللآني أرضعتكم 4 رقم: ١ه‏ فتح الباري: 
4 مسلم: 4.» الرضاعء باب تحريم الربيبة وأخت الراةء وأبو داود: ۲٠٠٠‏ النكاح؛ وياب 
يحرم من الرضاع ما يحرم من السب» وابن ماجة: 1984 كتاب التكاحء باب يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من التسبء والنسائي في النكاحء باب تحريم الجمع بين الأختين: ١/41؛‏ واين سعد في 
الطبقات: ٠٠۸/١‏ . 

(۲) اخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب رد المهاجرين الى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين 
استغنوا عنها بالفتوح حديث رقم: ۱۷۷۱ من حديث انس بن مالك» وقول ابن شهاب جاء ضمن 
الحديث. 


داوع - 








حليمة السعدية 


۳١‏ حديث عبدالله ر الله عنهما: قال: ١لا‏ ولد 
من بن جعفر ضي 
رسول الله ع قدمت حليمة بنت الحارث» في نسوة من بني سعد بن بكر 


يلتمسون الرضعاء بمكة 5 


قالت حليمة: : فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي قمراء“ »> ومعي 
زوجي الخارث بن عبدالعزى. أحد بني سعد بن بكرء 0 أحد بني ناضرة» 
قد أدمت©) آتانناء ومعي بالركب شارف ° والله ما تبض ° ' بقطرة لبن» في 
سنة شهباء” “. قد جاع الناس حتى خلص | الجهد. ۽ ومعي ابن لي» 
والله ما ينام ليلناء وما أجد في يدي شيثاً أعلله به» إلا أنا نرجو الغيث» 
وكانت لنا غنمء فنحن نرجوها. 


فاما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله لا 
قكرحشةء فقلنا: إنه يتيم» وإنما يكرم الظئرء ويحسن إليها الوالدء فقلنا: ما 
عسى أن تصنع بنا أمه أو عمه أو جده» فكل صواحبي أخذ رضيعاء فلا 
لم أجد غيره» رجعت إليه» وأخذته» والله ما أخذته إلا إني لم أجد غيره» 
فقلت لصاحبي: : والله لآخذن هذا اتيم من بني عبداللطلب» > فعسى الله أن 
ينفعنا به» ولا أرجع من بين صواحبي ولا آخذ شيئاء فقال: قد أصبت . 


قالت: فأحذلته فأتيت به الرخل» قفوالله ما هو إلا أن أتيت به 
الرحْل» فأمسيت أقبل ثدياي باللبن» حتى أرويته» وأرويت أخاف وقام أبوه 
إلى شارفنا تلك يلمسهاء فإذا هي حافل”, ٠‏ فحليهاء فارواني وروي» 


. قمراء: القمرة لون البياض إلى الحمرة‎ )١( 

() وأدمت: حدثت في ركبها جروح دامية لاصطكاكها. 
7©) الشارف: الناقة المسنة . 

2 تبض: لا ترشح قطرة لبن 

(5) شهباء: سنة مجدية لا خضرة فيها ولا مطر. 

. حافل: كثيرة اللبن‎ )١ 





فقال: يا حليمة» تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة"» ولقد أعطى الله 
عليها ما لم نتمن»قالت:فبتنا بخير ليلة» شباعاءوكنا لا ننام ليلنا مع صبينا ٠‏ 

ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي» فركبت أتاني القمراءء 
فحملته معى» فوالذي نفس حليمة بيده لقطعَت الركب" حتى ان النسوة 
ليقلن: أمسكي عليناء أهذه أتانك التي حرجت عليها ؟ فقلت: نعمء 
فقالوا: إنها كانت أدمت حين أقبلتا فما شانها ؟ قالت» فقلت: والله حملت 
عليها غلاماً مباركاً . 

قالت: فخرجناء فما زال يزيدنا الله في كل يوم حيرا حتى قدمنا 
والبلاد سكة» ولقد كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون» فتروح أغنام بني سعد 
جياعاًء وتروح غنمي شباعاء بطانا”: حفلا“ فتحتلب» ونشرب» 
فيقولون: ما شأن غنم الحارث بن عبدالعزىء وغتم حليمة تروح شباعاً 
حفلاً» وتروح غنمكم جياعاً ؟ ويلكم اسرحوا حيث تسرح غنم رعاؤهمء 
فيسرحون معهمء فما تروح إلا جياعاًء كما كانت» وترجع غنمي كما 
كانت . 

قالت: وكان يشب شباباً ما يشبه أحد من الغلمان» يشب في اليوم 
شباب الغلام في الشهرء ويشب في الشهر شباب السنة» فلما استكمل 
سنتين أقدمناه مكةء أنا وأبوه» فقلنا: والله لا تفارقه أبداً ونحن نستطيع» 
فلما أتينا أمهء قلنا: أي ظثر! والله ما رأينا صبياً قط أعظم بركة منه» وإنا 
نتخوف عليه وباء” مكة وأسقامهاء فدعيه نرجع به حتى تبرئي من دأئك» 
فلم نزل بها حتى أذنت» فرجعنا بهء فأقمنا أشهراً ثلاثة أو أربعة. 


)١(‏ نسمة: نفس 

(۲) قطعت الركب: سبقت الركب . 
() البطان: الممتلئة البطون . 

©) حفلا: كثيرات اللبن. 

(0) الوباء : المرض. 
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فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بهم له" إذ أتى أخخوه 
يشعدء وأنا وأبوه في البدن» فقال: إن أخي القرشي» أتاه رجلان عليهما 
ثياب بیض» فاخذاه واضطجعاه» فشقًا بطنه» فخرجت أنا وأبوه يشعث 
فوجدناه قائما قد انتقع لونه"» فلما رآنا أجهش إليناء وبكى »قالت: 
فالتزمته أنا وأبوه» فضممناه إليناء فقلنا: مالك بابي أنت ؟ فقال: آتاني 
رجلان وأضجعاني» فشقا بطني» وصنعا به شيئاء ثم رداه كما هوء فقال 
أبوه: والله ما أرى أبني إلا وقد أصيب» إلحقي بأهله؛ فرديه إليهم قبل أن 
يظهر له ما نتخوف منه . 

قالت: فاحتملناه» فقدمنا به على مه فلما رأتنا أنكرت شأنناء وقالت: 
ما رجعكما به قبل أن أسالكماف وقد كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا 
شيء إلا أن قد قضى الله الرضاعة وسرنا ما نرى» وقلنا: نؤويه كما تبون 
أحب إليناء قال: فقالت: إن لكما شأناً فأخبراني ما هوء فلم تدعنا حنى 
أخبرناهاء فقالت: كلا واش لا يصنع الله ذلك بهء إن لابني شاناًء أفلا 
أخبركما خبره» إني حملت به» فوالله ما حملت حملاً قط كان اف 
علي منهء ولا أيسر منهء ثم اريت حين حملته خرج مني نور أضاء منه 
أعناق الإبل ببصرى - أو قالت: قصور بصرى - ثم وضعته حين وضعتهء 
فوالله ما وقع كما يقع الصبيان» لقد وقع معتمداً بيديه على الأرض رافعاً 
رأسه إلى السماء فدعاه عنكما فقبضه وانطلقنا»” . 


)١(‏ البهم: صغار الضان والماعز. 

0( انتقع لونه: تغير لونه. 

02 رواه اين حبان كما في الموارد: ۵۱۲ 6 ء والطبراني في الکبیر: 94/؟336-51 والبيهقي في 
الدلائل :7/1 والسيرة النبوية بشرح الخشني: ۲٠٤/١‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده كما في 
المطالب العالية: 191-179/4» وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد: ۲۲١/۸‏ جميعاً من طريق بن 
إسحاق» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية السيرة» وقال الهيشمي في المجمع: ۲۲۷/۸ رواه 
أبو يعلى» والطبراني بتحوه إلا أنه قال: حليمة بنت أبي ذؤيب» ورجالهما ثقات وقال الذهبي في 
السيرة التبويةء» (ص8): هذا حديث جيد الاسنادء قلت ولكثير من مقاطع الحديث شراهد تقويها 
ولذلك فالحديث حسن لشواهده . 


- لام دس 





ا ممبحث الثالث : شق صدره وذر السكينة على قلبه 
سبق ذكرها في الحديث السابق 


۲ من حديث عتبة بن عبدالسلمي رضي الله عنه : دن رجلا سال 
رسول الله ل فقال: كيف كان أول شانك يا رسول الله ؟ قال: (كانت 


حاضتتي من بني سعد بن بكرء فانطلقت أنا وابن لها في بهم لناء ولم 
تاأخذ معنا زاداً . 


فقلت: يا أخي» اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا . 


فانطلق أخي» ومكثت عند البهمء فأقبل طيْرَان أبيضان كأنهما 
نسران“ » فقال أحدهما لصاحيه: أهو هو ؟ قال: نعمء فأقبلا يستدراني » 
فاحذاني» فبطحاني إلى القفا"» فشقًا بطني» ثم استخرجا قلبي» فشقاء 
فأخرجا منه علقتين سوداوين» فقال أحدهما لشاحيه: - قال: يزيد في 
حديثه ‏ - اتتد ثتني بماء ثلج» ؛ فقسلا بي حوفي لم ل أجلي م عاء برد فغسلا 
به قلبي» ثم قال: اثتني بالسكية”» قتراها في قلبي» ثم قال أحدهما 
لصاحبه: خطة فخاطه وختم عليه يخاتم النبوة . 


فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كف واجعل ألفاً من أمته في كفة» 
َف 


فإذا أنا أنظر [ إلى الألف فوقي» أشفق تی أن يخر ر علي بعضهم » فقال: لو أن 


وقرقت فرقاً شديدا“ » ثم انطلقت إلى أمي» فأخبرتها بالذي لقيتهء 


. كانهما نسران: هما ملكان من اللائكة‎ )١( 
(؟) بطحاني إلى القفا: أضجعاه على ظهره.‎ 
السكيئة: الطمانيئة والوقار.‎ ( 

(6) يخر: يسقط. 


(0) فرقت: خفت. 


ا ن ده 





فاشفقت علي أن يكون آلبس بي" قالت: أعيذك بال فرحّلت بعيراً لهاء 
فجعلتني أو فحملتني على الرحل» وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي 
فقالت: أديت أمانتي وذمتي» وحدثتها بالذي لقيت» فلم يرعها ذلك فقالت 
لي: ريت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام) . 

ارد وقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه باختصار أكثر فقال: «إن 
رسول الله 2 أتاه جبريل ا وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه 
فش عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقةء فقال: هذا حي 
الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب باء زمزم ثم لأمه"» ثم 
أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه (يعني ظثئره) فقالوا: إن 
محمداً قد قتل» فاستقبلوه. وهو منتقع اللون»” . قال أنس: «وقد كنت 
أدى أثر ذلك المخيط” في صدره»" . وقد حدثت أيضاً حادثة شق الصدر 
مرة أخرى في رحلة الإسراء والمعراج» وسياتي تفصيلها هناك فانظرهاء 
وذكر عبدالله بن أحمد في زوائد المسند عن أبي بن كعب أن حارثة شق 
الصدر حدثت مرة أخرى أيضا مع النبي وهو في سن العاشرة وبضعة 
أشهر” , 


22( البس: مسني شيء من الشيطان. 

0) رواه أحمد قي المسند: /٤‏ 1۸0۸ء والحاكم في المستدرك: 11۷-111/١‏ والطبراني في الكبير 
TINY‏ والدارمي في المقدمة. باب كيف كان أول شان النبي: 28/١‏ جميعاً من طريق بقية 
حدني پحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن ابن عمرو السلمي» عن عتبة بن عبدالسلمي» وقد 
صرح بقية بالتحديث عندهم جميعاً إلا عند الدارمي» وبقية إذا روى عن بحير فهو معتد بهء ومقبول 
وموثق» وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلمء وآقره الذهبي. وقال الهيشمي في المجمع: 
۸ إسناد أحمد حسن» وللحديع شواهد سبق ذكرها تحت رقمي: ١‏ ۱۴ فالحديث صحيح . 

(0) لأمه: جمعه» وضم بعضه إلى بعض . 

0( منتقع اللون: متغير اللون . 

() والمخيط: الإيرة . 

22 رواه مسلم في كتاب الإيانء باب الإسراء برسول الله ل رقم: ۲١١‏ أحمد في المسند: ۲١/١‏ 
144 ۸٨ء‏ والحاكم في المستدرك: 1۷-1١١1/١‏ والبيهقي في الدلائل: ۷/۲ - ۰۸ والدارمي في 
المقدمة باب كيف كان أول شان النبي: ١إللمة.‏ 

(۷) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند (۳۹/۰) وقال الساعاتي في الفتح الرباني .)1۹1/۲١(‏ 
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المبحث الرابع : وفاة أمه عليه السلام وزيارته قبرها بعد البعثة 


٤‏ قال ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم: «أن أم رسول الله يكل توفيت وهو ابن ست سنين بالآبواء بين 
مكة والمدينة. كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره 
إياهم» فماتت وهي راجعة به إلى مكة ٠.‏ 

٥‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «زار النبي كيا قبر أمهء 
فبكى وأبكى من حولهء فقال: استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم يؤذن 
لي» واستاذنته في أن أزور قبرها فاذن لي» فزوروا القبور» فإنها تذكر 
الموت»” . 


المملبحث الخامس: كفالة جده وحبه له 
4م من حديث كندير بن سعيد عن أبيه قال: «حججت في الجاهلية 
فإذا رجل يطوف بالبيت وهو يرتجل يقول: 
رب رد راكبي محمداً رده لي واصطنع عندي يدا 


له 


قلت: من هذا يعني ؟ قال: عبدامطلب بن هاشم ذهيت | 


بل 
فارسل ابن ابنه في طلبتهاء فاحتبس”" عليهء ولم يرسله في حاجة قط إلا 


)١(‏ اين هشام في السيرة: ١/118غ2‏ عن ابن إسحاق» ورجاله ثقات» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» 
فزالت شبهة تدليسه إلا أنه مرسل» ابن كثير: 550/١‏ . 


(0) رواه مسلم في الصحيحء كتاب الجنائز» باب استحذان النبي جك ربه - عر وجل - في زيارة قبر أمه 
الحديث رقم: الاح الا . 


(۳) احتيس: تآخر. 
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جاء بهاء قال: فما برحت حتى جاء النبي يل وجاء بالإبل فقال: يا 
بني» لقد حزنت عليك كامرأة حزناً لا يفارقتي ابدأه © . 


المبيحث السادس : رعيه الغنم وعصمة الله له من الزلل 


7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييه قال: (ما بعث 
الله نیا إلا رعى الغنمء فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله ؟ فقال: نعم» 
كنت أرعاها على قراريط” لأهل مكة) 9" 


۸ ومن حديث جابر رضي الله عنه: قال كنا مع رسول الله ع 
نجتني الكباث0, فقال: (عليكم بالأسود منهء فإنه أطيبه قال: قلنا: وكنت 
ترعى الغنم يا رسول الله ؟ قال: (نعم» وهل من نبي إلا قد رعاها) © , 


۹ من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: سمعت رسول الله 
ي يقول: (ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمُون بد إلا مرتين 
من الدهرء كلتيهما يعصمني الله منهماء قلت ليلة لفتى كان معي من قريش 
بأعلى مكة في أغنام لأهله يرعاها: (أبصر إلي غنمي حتى أسمر هذه الليلة 
بمكةء كما يسمر الفتيان» قال: نعم» فخرجتء فجئت أدنى دار من دور 
مكة» سمعت غنای وضرب دفوف» ومزاميرء فقلت: ما هذا ؟ فقالوا: 


() أخرجه الطبراني في الكبير: 20874 واليهقي في دلائل النبوة: ۲۰/۲ ا۲ وابن سعد في الطبقات : 
ارالك والحاكم في المستدرك: 50/5 ٤‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ۷۳/۲/۳ 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في اللجمع: لواف رواه أبو يعلى» والطبراتي» 
وإستاده حسن. وعزاه السيوطي في الخصائص: ۸1/١‏ إلى البخاري في تاريخهء وابن عدي وابو نعيم» 
وابن مئلة . 

() قراريط: القيراط: هو جزء من الديتار أو الدرهم. 

زف رواه البخاري في كتاب الإجارة باب: رعى الغنم على قراريط. فتح الباري: 4+ رقم 
٣‏ وابن ماجة في سننهء كتاب التجارات» باب الصناعات» رقم: 5١44‏ واين سعد: ٠٠٤١/١‏ 

0) الكباث: النضيح من ثمر الأراك. 

(0) اخرجه البخاري في الأطعمةء باب الكباٹثء حديث: ٠.٠٤٥١‏ ومسلم في الأشربة» باب فضيلة 
الأسود من الكباٹء حديث: ٠٠٠١‏ . 


كماد 





فلان تزوج فلانة» لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش» فلهوت بذلك 
الغناء ويذلك الصوت حتى غلبتني عيني» فما أيقظني إلا حر الشمس» 
فرجعت فقال: ما فعلت ؟ فأخيرته . 

ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك» ففعل» فخرجت» فسمعت مثل ذلك» 
فقيل لي مثل ما قيل لي» فلهوت با سمعت حتى غلبتني عيني» فما أيقظني 
إلا مس الشمس» ثم رجعت إلى صاحبي فقال: فما فعلت ؟ قلت: ما 
فعلت شيئاً. قال رسول الله يَثِةِ: فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل 


أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بتيوته) "2 . 


المبحث السابع : قصة بحيرا الراهب 


0 05 5 االله : 5 . OM. 7 8 x‏ 
الراهب”" هبطواء فحلوا رحالهم“ء فخرج إليهم الراهب» وكانوا قبل ذلك 
يسيرون» فلا يخرج إليهم» ولا يلتفت . 

قال: فهم يحلون رحالهم» فجعل يتخللهم الراهب” 


' حتى جاءء فأخحذ 


() أخرجه أبو نعيم في الدلائل: 2178 والبيهقي في الدلائل: ۴۳/۲ والبزار كما في الكشف برقم: 
۴۳ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان: 255/4 رقم: » وانظر المطالب العالية: 
-. رقم 484 . وقال البوصيري: رواه إسحاق بن راهويه بإسئاد حسن» وابن حبان في 
صحيحه» وهكذا رواه محمد بن إسحاق في السيرة» وقال ابن حجر: هذه الطريق حسنة جليلةء وما 
روي في شيء من المسانيد الكبار إلا في مسئد إسحاقء» هذا وهو حديث حسن متصلء ورجاله 
ثقات. وقال الهيثمي في المجمع: 4 وواه البزار ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم في المستدرك: 
٤‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 

(۲) اشرفرا: طلعوا. 

(۳) الراهب: زاهد التصارى. 

(5) حلوا رحالهم: آي أنزلوها وفتحوها. 

(6) يتخللهم: يشي بينهم وهو يبحث عن شخص معين. 


- ¥ - 





لله رحمة للعالينء فقال له أشياخ من قريش: ما علمك ؟ فقال: إنكم 
حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا ع ساجداٌ ولا 
يسجدان إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف" كتفه مثل 
التفاحة . 

ثم رجع فصنع لهم طعاماً. فلما أتاهم به» وكان هو في رعية الإير“ 
قال: أرسلوا إليهء فأقبل وعليه غمامة“ تظلهء فلما دنا من القوم وجد 

إليهء فأقبل وعار من القوم وجدهم 

قد سبقوه إلى فيء الشجرةء فلما جلس مال فيء الشجرة” عليه» فقال: 
انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه . 


قال: فبينما هو قائم عليهمء وهو يناشدهم" أن لا يذهبوا به إلى الروم 
فإن الروم إذا عرفوه بالصفة فيقتلونه» فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم» 
فاستقبلهم» فقال: ما جاء بكم ؟ قالوا: جاءنا أن هذا النبي خارج في هذا 
الشهرء فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس» وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى 
طريقك هذاء فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم ؟ 

قالوا: إنما اخترنا خيره لك لطريقك هذاء قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن 
يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده ؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا 
معةه . 


قال: أنشدكم الله أيكم وليه”؟ قالوا: أبو طالب فلم يزل يناشده حتى 


)١(‏ خخر: سقط. 

(7) الغضروف: راس لوح الكتف. 

(۳) رعية الابل: رعايتها. 

(؟) الغمامة: السحابة. 

(5) مال فيء الشجرة عليه: مال ظلها عليه. 
(0) يناشدهم: يقسم عليهم. 

0 أيكم وليه: قرييه. 


—- هرم مه 





رده أبو طالب“ وبعث معهة (أبا بكر وبلالاً) وزوده الراهمب من الكعك 
والزيت:”؟ 


الملبحث الثامن : مشاركة النبى كيا في حلف الفضول 
4١‏ من حديث عبدالرحمن بن عوف قال عليه السلام: شهدت حلف 
المطيبين مع عمومتي وأنا غلامءفما أحب أن لي حمر النعم» وأني أنكثه" . 


قريش إلى حلف» فاجتمعوا له في دار عبدالله بن جدعان» لشرفه وسنه . 


وكان حلفهم عنده بنو هاشم وبنو عبدالمطلب وبنو أسد بن عبدالعزى» 
وزهرة ابن كلاب» وتيم بن مرة . 


)١(‏ رده: أعاده. 


(۲) اخرجه الترمذي في الناقب ٬باب‏ ما جاء في بدء نبوة النبي يل : 2577 وابن أبي شيبة في مصلفه: 
A۹۰‏ وأعلام النبوة للماوردي: 2٠05-06‏ وأبو نعيم في الدلائل: ٠٤-٥١‏ والطبري في تاريخه: 
۰۷٣‏ والبيهقي في دلائل النبوة: ۳٠۲٠۳٠۷/١‏ والحاكم في المستدرك: 6318/5 والسيرة 
النبوية» للذهبي ص: ۲۸. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
أظنه موضوعاً وبعضه باطل. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
وانظر نقد ابن كثير لهذا الحديث في السيرة النبوية له: ۲٤۳/١‏ وقد تكلم عليه الذهبي في السيرة 
النبوية له ص: ۲۸. وقال: حديث منكر جداً» وذكر مجموعة من الأسباب التي توضح قوله هذا . 
وتكلم عليه شبيها با قال الذهبي؛ ابن سيد الناس في عيون الأثر ص: ١٠ء‏ وقال أبن حجر في 
الإصابة: رجاله ثقات» وذكْرٌ أبي بكر ويلال فيه غير محفوظء ونقل الشيخ الألباني تصحيحه عن 
الجرزي ومال إلى تصحيحه في تعليقه على فقه السيرة (ص: 1۸) + قلت: وسنده صحيح رجاله ثقات» 
وذكر بلال وأبي بكر فيه غلط واضح كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ( ۷1/١‏ ) ولعلها 
مدرجة فيه ووهم من أحد الرواة كما قال الحافظ ابن حجر . 

(۳) آخرجه أحمد: ۰۱۹۳۰۱۹۰/۱ وأبو يعلى رقم: 444 ١‏ والبخاري في الأدب المفرد: 
20519 وابن حبان رقم: () والبيهقي في الستن: ۳٦٦/٦‏ والدلائل: /١‏ ۳۸-۳۷ والطبري 
في التفسير برقم: ۹۲۹١‏ والبزار كما في كشف الأستار: 21914 .۳۳١۸‏ وقال الهيثمي في 
المجمع : 28 رواه أحمد وأبو يعلى والبزارء ورجال حديث عبدالرحمن بن عوف رجال 
الصحيح». وقال الشيخ الساعاتي في الفتح الرباني: 4/1١‏ الحديث إسناده صحيح . 


ةج سس 





كسَّمَّت قريشاً ذلك الحلف حلف الفضول . 


المبحث التاسع : زواجه من خديجة وبيان عظم منزلتها 

47 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما:«أن رسول الله يلل ذكر 
خديجة» وكان أبوها يرغب عن أن يزوج“ فصنعت طعاماً وشرابٌ 
فدعت أباها وزرا من قريش”' » فطعموا وشربوا حتى ثملواء فقالت 
خديجة لأبيها: «إن محمد ابن عبدالله يخطبني فزوجني إياهء فزوجها إياء 
فخلقغة› وألبسته حلة» وكذلك كانوا يفعلون بالآباء» فلما سرى عنه 
سکره نظرء فإذا هو مخلق» وعليه حلّة» فقال ما شانی ؟ ما هذا ؟ 
فقالت: زوجتني محمد بن عبدالهء قال: أزوج يتيم أبي طالب لا 
لعمري . فقالت خديجة: أما تستحي» تريد أن تسفه نفسك عند قريش» 
تخبر الناس أنك كنت سكران ؟ فلم تزل به حتى رضي)” . 


٤‏ ويؤيده ما جاء من حديث جابر بن سمره رضي الله عنه بنحو 
اللفظ السابق ببعض زيادة © . 


)١(‏ يرغب عن أن يزوجه: يرفض تزويجه. 
0) زمراً: جماعات. 

(۳) خلقته: طيبته. 

(4) لا لعمري: لفظ يستعمل للقسم. 

(5) أخرجه أحمد في المسند: 7١5/١‏ والبيهقي في الدلائل: ۷۳/۲ .مختصراً والطبراني في الكبير رقم: 
۸. وقال الهيثمي: :77١/4‏ رواه أحمدء والطبراني» ورجال أحمد والطبراني رجال الصحيح . 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير برقم: ۸١1۸ء‏ والبزار كما في الكشف رقم: 56617 قال الهيشمي في 
المجمع: ۲۲۲/۹: أخرجه الطبراني والبزارء ورجال الطبراني رجال الصحيح غير أبي خالد الوالبي» وهو 
ثقة» ورجال البزار آيضاً رجال الصحيح غير أحمد بن یحی الصوفي» وهو ثقةء لكنه ليس من رجال 
الصحيح ٠‏ وقال ابن حجر: وكذا شيخ الطبراني» فكان ينغي أن يقول: ورجالهما رجال الصحيح سوى 

شيخيهما وأبي خالد الوالبي . 





أسدء لأن المؤملي متروك: لا يعتد بكلامه ... " . 


™( 
ماتت» 


6 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (خط رسول الله ا فی 
الأرض أربعة خطوط» فقال: (أتدرون ما هذا ؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. 
فقال رسول الله ييل : أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة 
ابنة محمد ياء ومريم ابنة عمران» وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون) '" . 


55 ومن حديث علي بن أبي طالب قال عليه السلام: (خير نسائها 


»( 3 
مريم وخير نسائها ' خديجة) ‏ . 


۷- ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى جبريل عليه 
السلام النبي فقال: 5 رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام 


وطعام أو شراب فإذا هي تدای“ فاقراً عليها السلا“ من ربها ومني » 


.۲۲۱/۹ مجمع الزوائد:‎ )١( 


(1) قال الهيئمي في المجمع: :۲۲١/۹‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) أخرجه أحمد: ۳۱٦/۱‏ ۳۲۲ والطبراني في الكبير: 1۹۲۸ والحاكم: ۱۸٥۳‏ وأبو يعلى في 
مسنده رقم: ۲۷۲۲ .وأحمد في فضائل الصحابة: 0174 وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه 
الحافظ ابن حجر في الفتح: ۳۳/١‏ . وقال الهيشمي في المجمع: ۲۲٠/۹‏ رواه أحمد وآبو يعلى 
والطبراني» ورجالهم رجال الصحيح. 

(5) نسائها: خير نساء الأرض جميعاً. 

(5) رواه البخاري في مناقب الأنصارء باب تزويج النبي خديجة: 25818 ومسلم في فضائل الصحابةء 
باب فضائل خديجة أم المؤمنين: 0.547١‏ والترمذي في المناقب» باب خديجة: ۳۸۷۷ والنسائي في 
الكبرى كما في تحفة الأشراف: ۹١/۷‏ وأحمد في المسند: 2117/١‏ ١۳۲٠ء‏ 2147 وفي فضائل 
الصحابة : ٠٠١١۳‏ . 

0) اتتك: وصلتك. 


0) اقرا عليها السلام: سلم عليها. 
- ¶ - 





(O 060 _“ AD. 0» 8 2 8‏ 
وبشرها ببيت فى الجنة من قصب اء لا صحَب فيه › ولا تصب 4 . 


المبحث العاشر : مشاركة الرسول يياو فى بناء الكعبة 


۸- عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن أبيه عن جده قال: « 
سيل في الجاهلية فكسا ما بين الجبلين» قال سفيان: ويقول :إن هذا الحديث له 
شان“ يعني بذلك:له شان» قصة بنيان الكعبة قبل المبعث النبوي 

4 من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: «كانت الكعبة في 


الجاهلية مبئية با 6 وكانت قدر مااي العناق . كانت 
ضم و غير 


مسقوفة» إنما توضع ثيابها عليها ثم تسدل IOS‏ > وكان الركن 
الأسود موضوعاً على سورها تأدباً» وكانت ذات ركنين كهياة الحلقة . 


فأقبلت سفيئة من أرض الروم» حتى إذا كانوا قريباً من جدة» تكسرت 
السفينة» فخرجت قريش ليأخذوا خشبهاء فوجدوا رومياً عندهاء فأخذوا الخشب 
أعطاهم إياه . 


وكانت السفينة تريد الحبشة» وكان الرومي الذي في السفينة نجار فقدمواء 


)١(‏ قصب: اللؤلؤ المجوف. 

(۲) صخب: الصوت المرتفع. 

(۳) نصب: المشقة والتعب. 

(4) أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب تزويج خديجة وفضلهاء ٠‏ فتح الباري رقم : ATTN FAY‏ 
4 » ومسلم في فضائل الصحابةء باب فضائل خحديجة آم المؤمنين: ١۴٤۲ء‏ والترمذي في المناقب» 
باب فضل خديجة رقم :١۳۸۷ء‏ واحمد في المسند: ۲۳٠/١‏ والحاكم في المستدرك: “/ 0180 وقال: 


صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهيي فيه» ولیس الأمر كما قالاه» فقد أخرجه 
الشيخان كما ترى . 


(5) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية: برقم: 1478 
(0) الرضم: الصخور. 

) العناق: الانثى من أولاد الماعز دون السنة. 

(8) السدل: الإسبال. 
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فلما أرادوا هدمهء إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الحائر"» سوداء 
الظهرء بيضاء البطن» فجعلت كلما دنا أحد إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من 
حجارته» سعت إليه فاتحة فاها . 


فاجتمعت قريش عند المقام» فعجُوا إلى الله عر وجل - فقالوا: ربنا لم 
ترع”" أردنا تشريف بيتك فإن كنت ترضى بذلك» وإلا فافعل ما بدا لك . 


فسمعوا خوار” في السماءء فإذا بطائر أسود الظهرء أبيض البطن والرجلين» 
أعظم من البشرء فغرز مخاليبه في رأس الحية» حتى انطلق بها يجر ذنبهاء أعظم 
من كذا وكذا ساقطاء فانطلق نحو أجيادء فهدمتها قريش» وجعلوا يينونها 
بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها في السماء عشرين ذراعاً . 

فبينما النبي وَل يحمل حجارة من أجيادء وعليه رة“ فضاقت عليه 
النمرة» فذهب يضع النمرة على عاتقه» رى عورئه من صغر النمرة» فنودي يا 
محمدء حمر عورتك” » فلم ير عرياناً بعد ذلك» وكان يرى بين بناء الكعبة 
وبين ما أنزل عليه خمس ستين» وبين مخرجه وبنیانها خمس عشرة سنة» "© 

۰ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله كك 
كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره» فقال له العباس عمه: يا ابن أخي» 
لو حللت إزارك» فجعلته على منكبك" دون الحجارة ؛ قال: فحله» فجعله 


)١(‏ الخائر: الجدول. 

0) لم ترع: لاتخف ولا تفزع . 

(۳) الخوار: الصياح. 

() التمرة: الكساء المخطط. 

(5) خمر عورتك: غط عورتك. 

(1) اخرجه الطيراني في الكبير بطوله» واحمد طرفاً منه» ورجالهما رجال الصحيح كما قال الهيثمي في 
المجمع : ۳ .انظر المطالب العالية: ١87/4‏ برقم : ٦ء‏ والفتح الرباني: ١199 198/5١‏ 

6 المتكب: الكتف. 
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على منگبه» قال: فسقط مغشياً عليه فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانأ» 00 


المبحث الحادي عشر : نحكيم قريش 
ااه ٠. ٠‏ 
الرسول ييا في رفع الحجر 

١‏ من حديث علي قال: «لا أرادوا أن يرفعوا الحجر يعني قريشا» 
اختصموا فيهء فقالوا: يحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة قال: 
وکان رسول الله ا أول من خرج عليهم» فجعلوه في مرط ”7 ثم رفعه 
جميع القبائل كلهاء ورسول الله يومئذ رجل شاب يعني قبل البعثة» وفي 
رواية قال: «لا رأوا النبي علي قد دخل قالوا: قد جاء الآمين» " . 


المبحث الثانى عشر: تسليم الحجر 
عليه قبل التبوة 
57 من حديث جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ية «إئّي لأعرف 
حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن» , 


() اخرجه البخاري في الصلاة» باب كراهية التعري في الصلاة وغيرهاء حديث: 0514 وفي الحج باب 
فضل مكة وبنيانها حديث: ١۱0۸ء‏ وفي مناقب الأنصارء باب بتیان الكعية حديث: ۳۸۲۹» ومسلم في 
الحيض» باب الاعتناء بحفظ العورة حديث: ٤٠١‏ وأحمد في المسند: ٣۱۳٣۳۱۰/۳‏ كلهم من طريق 
عمرو بن ديئار عن جابر . 

() السكة: الطريق. 

© المرط: الثوب. 

(5) المطالب العالية رقم: 24177 وفي مجمع الزوائد: ۲۲۹/۸ء قال الهيشمي: رواه الطبراني في 
الأوسطء ورجاله رجال الصحيح» عمير بن حفص بن عمر الضريرء وخالد بن عرعره كلاهما ثقة . 
ويشهد له حديث السائب بن عبدالله عند أحمد: ٤٤٥/۳‏ وقال الهيشمي فيه: سنن 3 رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح؛ غير هلال بن خبابء وهو ثقة وفيه كلام » ورواه أيضاً الحاكمء وصححه 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(5) رواه مسلم في الصحيح» كتاب الفضائل» باب فضل نسب التبي» وتسليم الحجر عليه قبل النبوة رقم: 


* TY 
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البعث: النبويۃ 





المبحث الأول: بدء الوحي 


في سن الأربعين أوحي إلى نبينا محمد َكل فنزل عليه الوحي في غار 
حراء بالرسالة السماوية الخالدة . 


٠ه‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أنزل على النبي ئلا 
وهو ابن أربعين» وكان بمكة ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة عشرلٌ فمات وهو 
ابن ثلاث وستين» "© 

4 ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يا قال لخديجة 
جنون). قالت: «لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبدالله» ثم أتت ورقة 
بن نوفل» فذكرت ذلك له فقال: «إن يكن صادقاً فان هذا ناموس مثل 


60 1 
ناموس" موسى» فإن بعث وأنا حي فساعزره» وأنصرهء وأؤمن په 7 


)١(‏ رواه البخاري في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي 3 والصحابة إلى المديئة» رقم: 259967 فتح 
الباري : ۷ ومسلم في كتاب الفضائل» باب كم أقام النبي يله بمكة رقم : ١‏ وأحمد في 
المسندء انظر الفتح الرباني: ۰ وانظر شرح السنة للبغوي: ۳۷۳۳ . 

(۲) الناموس: صاحب الوحي وهو جبريل عليه السلام. 

(۳) رواه أحمد في المسند: ۳٠۲/١‏ وقال الهيثمي في المجمع: 4 : رواه أحمد متصلاً ومرسلاء 
والطبراني بنحوه» وزاد: ورجال أحمد رجال الصحيحء» وصححه أحمد شاكر برقم: 1845 . 


- ¥ - 





0 ومن حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «أول ما بدئ به 
رسول الله کیا من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» وكان لا یری رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح”"'» ثم حبب إليه الخلاء” ٠‏ وكان يخلو بغار حرا 
فيتحنّث فيه «وهو تعبد الليالي ذوات العدد» قبل أن ينزع إلى أهلهء ويتزود 
لذلكءثم يرجع إلى خديجةء فيتزود للها حتى جاءه الحق»وهو في غار 
حراء . 

فجاءه املك فقال: اقراء قال: ما أنا بقارئ» قال: فاخذني فغطني؟ 
حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني. فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقاري 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت 
ما آنا بقارئ» فاخذني فغطني الثالثة» ثم أرسلني» فقال: اقرا باسم ربك الذي 
خلق 5) خلق الإنسان من علق () اقْرأ ورك الأكْرَمُ 4 [العلق: ١‏ +] فرجع بها رسول 
الله لا يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني, 
زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديجةء وأخمبرها الخبر: 
لقد خشيت على نفسي . 

فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء 
وتحمل الكل" وتكسب لدوم“ وتقري الضيف. وتعين على نوائب 
الى فانطلقت به خديجة. حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبدالعرى ابن عم خديجة» وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب 


»( فلق الصبح: ضياء الصبحء وهذا يقال في الشيء الواضح البين . 

() الخلاء: الخلوة وهي شان الصالحين يتفرغ لعبادة ربه» ويتخشم له 

6 غطني: عصرني وضمتيء الجهد: اللشقة . 

() زملوني: غطوني بالثياب ولفوني بها . 

(0) الفرع: الخوفا . 

0) تحمل الكل: تنفق على الضعيف واليتيم والعيالء والكل: اصله الثقل والإعياء . 

(0) تكسب المعدوم: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق . 

(8) تعين على نوائب الحق: أنك لا يصيبك مكروه لا جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل . 
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الكتاب العربي» فيكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً 
كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك . 


فقال له ورقة: يا ابن أي ما ترى ؟ فاخبره رسول الله يو خبر ما 
رئى: فقال له ورقة: هذا الناموس" الذي نرّل الله على موسىء يا ليتني 
فيها جذعا”» ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك» فقال رسول الله 5 : 
أو مخرجي هم ؟ قال: نعم» لم يات رجل قط مثل ما جكت به إلا 
عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً > ثم لم ينشب ورقة أن 


343 
توفي» وقتر الوحي » . 


ا مبحث الثاني : فترة الوحي 
وعند الإمام أحمد زيادة لطيفة في شدة حزن النبي لفتور الوحي» تقول 
الزيادة «وفتر الوحي حتى حزن رسول الله 2 فيما بلغنا حزناً غدا مثه 
مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق ا لجال 3 فكلما أوفى بذروة 60 جبل 
لكي يلقي نفسه» تبدى " له جبريل عليه السلام فقال له يا محمد إنك 
رسول الله حقاء فيسكن ذلك جاشه“ وتقرٌ نفسه عليه الصلاة والسلام» 


فيرجع » فإذا طالت عليه» وفتر الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جيل 
تبدى له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك“ 


(1) التاموس: هو جبريل عليه السلامء ومعنى الناموس: صاحب سر الخير . 

0) الجذع: الشاب القري . 

© نصراً مؤزراً: قرياً بالغاً . 

(8) فتر الوحي: تآخر نزوله. 

(0) شواهق الجبال: يعني الجبال المرتفعة. 

(0) ذروة: قمة. 

(۷) تبدى: ظهر. 

(۸) الجاش: اضطراب قلبه. 

(9) رواه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب حدئنا يحيى بن بکیر رقم: ۳ فتح الباري: 17/١‏ في 
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5 من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله ككل 
وهو يحدث عن فترة الوحي: 

(بينما آنا واقفء فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء جالس على كرسيه بين السماء والأرض» قال رسول الله يَكك: 
فجشت" منه فرق فرجعت» فقلت: زملوني زملوني» دثرونيء» فانزل الله 
تعالی : یا آیھا ادر 0 فم قأنذر د ورك فكير © وثيانك فطهر ت والرجز فاش 
[الدثر: ١‏ - د]. ثم تتابع الوحي *. 


فيكون أول ما أنزل من القرآن ابتداءً #اقرأ باسم ربك الذي لق 4 
[العلق: 1-١‏ وأول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي وعودة جبريل 
للتزول على النبي بيا يا أيها المدثر 0 فم قنز والله أعلم . 


/ا_- ومن حديث جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: «اشتكى 
رسول الله کیا فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثاً فقالت امرأة: ما أرى 
شيطانك إلا تركك». فاأنزل الله ل والضحئ 0 والقيْل إذا سَجَئ () ما دعك ريك وما 
فی چ [الضحی: ۱ - + , 


=کتاب الأنبياء» باب ١‏ واذكر في الكتاب موسى )؛ وفي التفسيرء باب تفسير سورة: ‏ اقرا با 
ربك) رقم: ٠٤4۳‏ فتح الباري: ۸/ ۷۱ء وفي التعببرء باب اول ما بدئ به رسول الله من الوحي 
الرؤيا الصادقة . 
ورواه مسلم في كتاب الإيان» باب بدء الوحي رقم: ٠٠١١‏ وأحمد في المسند: 0787/6 وانظر الفتح 
الرباني: ۲٠۰۹۲۰۷/۲۰‏ 

)١(‏ جشت: ذعرت وخفت. 


() رواه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب: »٤‏ حديث رقم: 4 فتح الباري: ۲۷/١‏ وفي التفسير» 
باب تفسير سورة العلقء رقم: 1469 فتح الباري: ۸/ دالا ومسلم في صحيحهء كتاب الإيمان. باب 
بدء الوحي» حديث رقم: 216١‏ وفي كتاب الفضائل باب عرق النبي يو في البردء وحين يأتيه 
الوحي » حديث رقم: 2753# وأحصلمد في المسند: ۳۷۷١١٠١/۳١‏ والموطا: 799/1 ٣۳‏ في 
القرآن باب ما جاء في القرآن . 

م رواه البخاريء في فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي: ۲۳ ومسلم في الجهاد والسيرء باب 
ما لقي النبي بيه من الأذى: ۷۹۷ والترمذي في تفسير القرآنء باب سورة الضحى: ۳۳٤۹‏ 
والطيالسي: 36/5 وأحمد في المسند: ٣ ۱۲ ۳۱۱/٤‏ والجميدي في مسنده: 849/6 
والطبراني في الكبير: 1۷1۲۱۷١۰۹‏ 
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المبحث الثالث: كيف كان يأني الوحي الرسول يلكو 
4 من حديث عائشة زوج النبي اة أن الحارث بن هشام سأل 
رسول الله ی فقال: 
«يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله يلل : (أحياناً يأتيني 
في مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي فينفصم عني"» وقد وعيت 
ما قال: وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاًء فيكلمني فاعي ما يقول)ء قالت 
عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشاتي الشديد البردء فينفصم عنه» 


2 
3 


وإن جبينه ليتفصد”” عرقاً 


المبحث الرابع : تصديق ورقة بن نوفل بالرسول ك2 
4 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يك (لا 


تسبوا ورقةء فإنى رأيت له جنة أو جتتين) © . 


9 ومن حديث عائشة أن خديجة سألت النبي يك عن ورقة بن نوفل 
فقال: (قد رأيته فرأيت عليه ثياب بیاض» فأحسبه لو كان من آهل النار لم 
يكن عليه ثياب بياض) "© . 


. الصلصة: صوت الحديد إذا وقع بعضه على بعض‎ )١( 

(1) ينفصم عنه: يقلع عله . 

(۳) يتفصد: يسيل. 

(1) رواه البخاري» كتاب بدء الوحيء باب رقم: 7 حديث رقم: ٠۲‏ ومسلم في الفضائل» باب عرق 
النبي ية في البرد وحين ياتيه الوحي» رقم: 3577 . 

(0) رواه الحاكم في المستدرك: 1٠۹/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وهو كما 


قالاء وقال ابن كثير في السيرة: ۳۹۸/٤‏ وإسناده جيدء وانظر صحيح الجامع الصغير: ۷1۹۷ء 
بن ي حح اع 
والأحاديث الصحيحه: ١٥٠٤ء‏ وقال: صحيح . 


(5) وقال أبن كثير في السيرة: ١‏ هذا إسناد حسن»ء لكن رواه الزهري وهشام عن عروة مرسلاً. 


- إلا - 








الفصل الثاني 
أول الناس إسلاماً 


١‏ من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: «أوحي إلى رسول 
الله ي يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثا 29 

1۲ ومن حديث عفيف الكندي رضي الله عنه قال: «كنت امرءاً تاجرء 
فقدمت الحج» فأتيت العباس بن عبدالمطلب لأبتاع منه بعض التجارة» وكان 
امرءاً تاجراء فوالله إني لعنده بنى إذ خرج رجل من خباء” قريب منه» 
فنظر إلى الشمس» فلما رآها مالت”ء قام يصلي» ثم خرجت امرأة من 
ذلك الخباء الذي خرج ذلك الرجل منهء فقامت خلفه تصلي» ثم خرج 
غلام حين ناهز الح من ذلك الخباءء فقام معه يصلي . 

قال: فقلت للعباس: يا عباس ما هذا ؟ قال: هذا محمد ابن أخي 
عبدالله بن عبدالمطلب قال: قلت: من هذه المرأة؟ قال: هذه امرأته خديجة 
بنت خويلد. قال: فقلت من هذا الفتى؟ قال: هذا علي بن أبي طالب ابن 
عمه. 


قال: قلت: فما هذا الذي يصنع ؟ قال: يصلي ء وهو يزعم أنه نبي » 
»( رواه الحاكم في المستدرك: 21١5/8‏ وصححفى وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ وواققه الذعبي. 
(؟) الخباء: اليمة. 
() مالت: يعني بعد الزوال باتجاه الغروب. 
(2) ناهز الحلم: قارب البلوغ. 
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ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى » وهو يزعم أنه ستفتح 
عليه كنوز كسرى وقيصر . 
قال: فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث بن قيس يقول ‏ وأسلم بعد 


فحسن إسلامه: لو كان الله رزقني الإسلام يومئذء فأكون ثاتياً مع علي بن 
أبي طالب» . 


۳ ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أول من صلى مع 
النبي يله بعد خديجة علي " ١‏ 

15" ومن حديث سلمان رضي الله عنه قال: «أول هذه الأمة وروداً 
على نبيها يكل أولها إسلاماً علي بن أبي طالب» ” 


0" ومن حديث زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال: «أول من صلى 
(وفي لفظ) أول من أسلم مع رسول الله کيا علي» 6 


٦‏ من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه فى قصة ما حصل بين أبي 


بكر وعمر من الخصومة فقال رسول الله يَككِ: (إنّ الله بعثني إليكم فقلتم 


(0) رواه أحمد: ١/504-١٠5ء‏ والحاكم في المستدرك: 1۸۳/١‏ عفقال صحيح الإسنادء ولم يخرجافء 
وواققه الذهبي» وابن سعد في الطبقات» والنسائي في الخصائص: 1۸1۷ء وذكره الحافظ في الإصايه» 
وعزاء لليغوي وأبي يعلى» ورواه الطبري في تاريخه: ۰۲۱۳۲٣۲/۲‏ والبخاري في التاريخ الكبير: ۷٤/‏ 
4 ۷ء وابن عبدالبر في الاستيعاب» وقال اين عبد البر: حديث حسن جد وقال الهيشمي : 
8 رواء أحمد وأبو يعلى بنحوهء والطبراني ورجال احمد ثقات: انظر أبا يعلى رقم: ۱١٤١۷‏ . 

(؟) رواه الترمذي: 074 في الناقب» باب مناقب علي» والطيالسي: ۲۷۵۳ .وأحمد: ۳۳۰/۱ ال 
وقال الساعاتي في الفتح : ٥۰‏ وسنده جید . 

() قال الهيتمي: :1١7/4‏ رواه الطبراني: 4 ورجاله ثقات» والحاكم في المستدرك: ۱۳١/۳‏ . 

(6) رواه الترمذي: ٥‏ في الملاقبء: باب مثاقب علي بن أبي طالب» وآأحمد: ۳۹۸/٤‏ ۳۷۲ 
والطيالسي : IVA‏ والحاكم : ۴۳ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وقال الجاكم: 

صحيح الإسنادء ووأفقه الذعبي . 
ات وهو كما قالواء وقد وقع في آخره عند الترمذي: « قال عمرو بن مرة: : فذكرت ذلك 
لإبراهيم النخعي فانكره» وقال: أول من أسلم آبو بكر الصديق ». ويشهد له حديث ابن عباس 
السابق . 
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کذبت» وقال أبو بكر صدق» وواساني بنفسه وماله"» فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي ؟)”" . 


۷ من حديث عمار رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله ية وما 
أول من أسلم من الأحرار مطلقاً " . 

وهو قول ابن عباس» وإبراهيم النخعي »ومحمد بن كعب» ومحمد بن 

20 

سيرين » وسعد بن إيراهيم » وهو المشهور عند جمهور أهل السنة 9 . 

ولا منافاة في ذلك» «فإن أبا بكر أول من أسلم من الرجال» وعلياً 
أول من أسلم من الصبيان» وخديجة أول من أسلم من النساء» وزيد بن 
حارثة أول من أسلم من الموالي». وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه . 
حارثة» وعامر بن فهيرةء مولى أبي بكر» فإنه أسلم قدياً مع أبى بكر» 
وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية» وشقران مولى النبي عله . والمرآتان 
فخديجة› والأخرى أم أيمن أو سمية 0 


وقد كان من أوائل من آمن بالنبي يي الصحابي عمرو بن عبسة رضي 
ألله عنه . 


»( واساني بنفسه وماله: أعانني. 

زفق رواه البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي: ( لو كنت متخذاً خليلاً ) رقم: 5351 قح 
الباري : \A/Y‏ . 

(5) رواه البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي: ( لو كنت متخذاً خليلاً ) رقم: ۰٩۷1ء‏ فتح 
الباري: 1۸/۷ . 

(5) سيرة ابن كثير: 2485/١‏ فتح الباري : EN‏ . 

(0) سيرة ابن كثير: ١/479ء‏ والترمذي في الناقب» باب مناقب علي رقم: ۳۷۳١‏ وقال: كذا قال 
بعض أهل العلم . 

«) فتح الباري: ۲٤/۷‏ 
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64 عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه: قال: قلت: يا رسول الله» 
من معك على هذا الأمر ؟ قال: (حر وعبد) قال: ومعه يومئذ أبو بكر 
وبلالء ثم قال له: (ارجع إلى قومك حتى يكن الله - عر وجل - لرسوله) 
قال: وكان عمرو بن عبسة يقول: «لقد رأيتني وإني لربع الإسلام» "© 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسةء رقم: 87 مطولاء 
والإمام أحمد في مناقب عمرو بن عبسة في فضائل الصحابة» انظر الفتح الرباني: ٠٠٠١/۲١‏ . 


- هلا د 





الفصل الثالث 
الجهر بالدعوة 


84 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت: «إوأنذر عشيرتك 
الأقربين 4 [الشعراء: ١٠٠]ء‏ خرج رسول الله كك حتى صعد الصفاء فهتف: يا 
صباحا" » فقالوا: من هذا ؟ فاجتمعوا إليه» فقال: (أرأيتم إن أخبرتكم أنّ 
خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك 
كذباء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) . 

قال أبو لهب: تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا ؟ ثم قام» فنزلت: # تبت يدا 
أبي لهب وتب 4 ” . 

٠‏ ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لا نزلت «وأنذر عشيرتك 
الأقربين ي قام رسول الله بي فقال: (يا فاطمة بنت محمدء يا صفية بنت 
عبدالمطلب» يا بني عبدالمطلب ٠‏ لا آملك لكم من الله شيئآء سلوني من 
مالي ما شتتم) ” . 


)١(‏ يا صباحا: كلمة ينادى بها للاجتماع لوقوع أمر عظيم. 

) رواه البخاري في التفسيرء سورة الشعراء» باب: ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين » رقم: ٤۷۷١‏ فتح 
الباري: ٥٠1/۸‏ وفي سورة تبت رقم : ١‏ 14۷۲1 فتح الباري: ٠۷۳۷/۸‏ وقي الأتبياء» ياب من 
اتتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهليةء وفي الجنائزء باب ذكر شرار الموتى» ومسلم في الصحيح»› 
كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: 8 وأنذر عشيرتك الأقريين ) رقم: ۸١۴۲ء‏ أحمد في مسنده: 
1 الفتح الرباني: ١17/7ء‏ وابن جرير في التاريخ: 715/9 . 

() مسلم في الصحيح» كتاب الإيان» باب قوله: $ وأنذر عشيرتك الأقربين » رقم: ٠٠١‏ . 
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١ل‏ ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله ا 
حين أنزل عليه طإوأنذر عشيرتك الأفربين) قال: (يا معشر قريشء أو كلمة 
نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبد مناف لا 
أغني عنكم من الله شيئاًء يا عباس بن عبدالمطلب» لا أغني عنك من الله 
شيئاًء يا صفية عمة رسول اللهء لا أغني عنك من الله شيئآء ويا فاطمة 
بنت محمدء سليني ها شئت من مالي» لا أغني عنك من الله شيئاً 0 


/۸ قتح الباري:‎ ٤۷۷١ البخاري في التفسير» سورة الشعراء باب ظ وأنذر عشيرتك الأقريين )€ رقم:‎ )١( 
1ه وفي الأتبياء» باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية» وفي الوصاياء باب هل يدخل‎ 
النساء والولد في الأقاربء ومسلم في الايان باب قوله تعالى: طوانذر عشيرتك الاقربين» برقم:‎ 
والنسائي في الوصايا باب‎ ۳۱۸١ والترمذي في تفسير القرآن باب ومن سورة الشعراء برقم:‎ ٤ 
.01۹,۳۳۳/۲ اذا أوصى لعشيرته الاقربين برقم : 4 560 وأحمد في المسئد:‎ 
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الفصل الرابع 
موقف قريش مما جاءهم به الرسول کا 


المبحث الأول: قريش تطلب من أبي طالب 
الحد من نشاط الرسول ” 

۲- من حديث عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «جاءت قريش 
إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه 
عناء فقال: يا عقيل» انطلق فاتني بمحمدء فاستخرجته من كنسء أوقال 
خنس»ء يقول: بيت صغيرء فجاء به في الظهيرة في شدة الحر . 

فلما أتاهم قال: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم 
ومسجدهم» فانته عن أذاهم . فحلق رسول الله ع ببصره إلى السماء 
فقال: (ترون هذه الشمس). قالوا: نعم قال: (فما أنا بأقدر أن أدع ذلك 
منكم على أن تشعلوا منه بشعلة) وفي رواية: (والله ما أنا بأقدر أن أدع ما 
بعثت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار) . 


فقال أبو طالب: «والله ما كذب ابن أخي قطء فارجعوا راشدين»" . 


() المطالب العالية: 4۲۷۸ » أخرجه البخاري في التاريخ الكبير: (0171/4) ورواء أبو يعلى )۷1/1١(:‏ 
وإسناده صحيح والحاكم ( /١‏ 0۷۷)ء والطبراني في الأوسط برقم ۳٠٤:‏ والكبير برقم: )197/19(١‏ 
يرقم: .01١‏ وقال الهيشمي في المجمع : كرما رواه أبو يعلى باختصار يسير من آوله» ورجال أبي 
يعلى رجال الصحيح . 
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۳- ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرض أبو طالب» 
فأتته قریش» وأتاه رسول الله ا يعوده») وعند رأسه مقعد رجل » فجاء أبو 


فقال این أخي» مالقومك يشكونك؟ قال: (أريدهم على كلمة تدين لهم 
بها العرب» وتؤدي اليهم العجم الجزية؟ . قال: وما هي؟ قال: (لا إله إلا 


زلف 


الله). فقالوا: «أجعل الآلهة واحداً» فنزلت (ص) فقرأ حتى بلغ (عجاب)". 


المبحث الثانى : الوليد بن المغيرة وقوله فى القرآن 
+ من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن الوليد بن 


المغيرة جاء رسول الله بي فقرأ عليه القرآن» فكانه رقد له" فبلغ ذلك 
ابا جهل فأتاه فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا فقال: 


لم ؟ قال: ليعطوكهء فإنك أتيت محمداً لتعرض ما قبله . 
قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا . 
قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك إنك منكر له . 


قال: وماذا أقول ؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني» ولا أعلم 
برجزه”ء ولا بقصيده منيء ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول 
2.6 


شيئاً من هذاء والله إِنّ لقوله الذي يقول لحلاوةء وإن عليه لطلاوة » وإنه 


.۳۲۳۲ والترمذي في التفسير باب ومن سورة ص برقم:‎ ٠)٥١ أخرجه النسائي في التفسير برقم:‎ )١( 
وابن جرير في التفسير:‎ ۲۲۷/١ ووافقه الذهبي» وأحمد في المسند:‎ )٤۳١/۲( وصححه الحاكم:‎ 
والبيهقي في السنن: 1488/4 وصححه أحمد شاكرء وقال‎ ٠۲٥۸۳ وابو يعلى برقم:‎ ۳ 
الترمذي حديث حسن.‎ 

(۳) رقد له: خضع له. 

(7) الرجز: نوع من آنواع الشعر. 

() الطلاوة: الحسن والرونق . 
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شمر أعلاء”» مغدق أسفله” ؛ وإ ليعلر ولا يعلى» وإنه لیحطم ما 
تنه" . قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه فيه 


قال: قف عني حتى حتى أفكر فيهء فلما فگر» قال: إن هذا إلا سحر 
يؤثر. يأثره عن غیره» فتزلت: « ذرني ومن خَلقْت وحيدا 69 وجعلت له مالا مُمْدودًا 
69 وین شهودا 4 [المدشر: دعم © 


المبحث الثالث : صور من أذى قومه له 


وسياتي تفصيل أكثر ولكن نذكر بعضه هنا لمناسبته للأحداث في هذا 
الببحث . 


6 من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عتهما قال : 


احضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً في الججر* فذكروا رسول الله 
ية فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قطء سفه 
أحلامنا””'» وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق جماعتناء وسب آلهتناء لقد 
صرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا . 


قال: فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله لا فأقبل يشي حتى 
استلم الركن» ثم مر بهم طائفاً بالبيت» قلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما 


(1) مثمر أعلاه: كثير الفائدة. 

() مغدق أسفله: كثير الخير والبركة. 

(۳) يحطم: يسيطر على ما تحته. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك: 0007/1 وقال صحيح على شرط البخاريء ولم يخرجاءء ووافقه الذعبي 


والبيهقي في الدلائل (2)0677/1 وقال السيوطي في اللباب: (۲۴۸) اسناده صحيح على شرط الببخاري» 
وانظر: البداية والنهاية: / ٠‏ والبيهقي في دلائل التبوة: 0007/١‏ . 


(5) الحجر: حجر اسماعيل يجوار الكعية. 
)١‏ سفه احلامنا: نسب عقلاءناالى الجنون. 





يقول"“ قال: فعرفت ذلك في وجهه"» ثم مضىء فلما مر بهم الثالثة 
فغمزوه بمثلهاء فقال: (تسمعون يا معشر قريش» أما والذي نفس محمد 
بيده لقد جتتكم بالذبح)» فاخذت القرم كلمتهء حتى ما منهم رجل إلا 
کانغا على رأسه طائر واقعم“» حتى إن أشدّهم فيه وصاة”” من قبل ذلك 
ليرقاء"“ باحسن ما يجد من القول» حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم»ء 


انصرف راشداًء فوالله ما كنت جهولاً . 


قال: فانصرف رسول الله ية حتى إذا كان من الخد اجتمعوا في الحجر 
وأنا معهمء فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكمء وما بلغكم عنه 
حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموهء فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله 
يا فوثبوا إليه وثبة رجل واحدء فاحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا 
وكذاء كما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم» قال: فيقول رسول الله 
يلد (نعم آنا الذي أقول ذلك)ء قال: فلقد رأيت رجلا" منهم اخذ 
يمجمع ردائه» قال: وقام أبو بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ دونه 
يقول وهو يبكي: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ؟ ثم انصرفوا عنهء فإن 
ذلك لأشدٌ ما رأيت قريشاً بلغت 0 


)١(‏ غمزوه: أشاروا إليه باعينهم وحواجبهم استهزاء بما يقول. 

(۲) عرقت ذلك في وجهه: تغير وجهه وظهرت عليه علامات الغضب. 

7 الذبح: معناه هنا جتتكم بالهلاك فإته من أسرع أسبابه . 

(4) على رآسه طائر واقع: لم يبس ببنت شفة. 

. أشدهم فيه وصاة: اكثرهم وصية على إيذاثه‎ )٥( 

)١(‏ يرفآه: يسكنه ويدعو له ويرفق به. 

(۷) رايت رجلا منهم: هو عقبة بن أبي معيط. 

(8) رواه أحمد في المسند: ۲۱۸/۲ بإسناد صحيح» صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث» وأخرجه البخاري 
في كتاب فضائل الصحابةء باب لو ( كنت متخذاً خليلاً ) رقم: ۳٠۷۸‏ فتح الباري: ۲۲/۷ مختصراء 
والبيهقي في الدلائل: 2717/4/17 وأشار البخاري إلى رواية ابن إسحاق هذهء وقال: وصله أحمد من 
طريق إبراهيم بن سعدء والبزار من طريق بكر بن سليمان» كلاهما عن ابن إسحاق بهذا السنده 
وانظر ؟أطرافة عند البخاري: ١‏ وقال الهيثمي في المجمع: 1 رواه أحمدء وقد صرح 
ابن إسحاق بالسماع» ويقية رجاله رجال الصحيح وقال أيضاً: في الصحيح» طرف منه . 
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وقوله «فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشاً بلغت منه» لا يعني أن النبي لم 
يؤذ أشد من ذلك» ولكن قال ذلك لا رأى هو وليس لا رأى غيره . 


المبحث الرابع : الدخول في الإسلام على الرغم من الأذى 


١‏ إسلام حمزة رضي الله عنه 

جاء في قصة إسلامه عليه رضوان الله عليه آثار مرسلة بأسائيد رجالها ثقات. 

۷ عن محمد بن كعب القسرظي قال: «كان إسلام حمزة بن 
عبدالمطلب رضي الله عنه حَمِيقٌ وكان يخرج من الحرم فیصطاد» فإذا رجع 
مر بمجلس قريش» وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة» فيمر بهم فيقول: 
رميت كذا وكذاء وصنعت كذا وكذاء ثم ينطلق إلى منزله» فاقبل من رمیه 
ذات يوم» فلقيته امرأة فقالت: يا أبا عمارةء ماذا لقي ابن أخحيك من أبي 
جهل بن هشام ! شتمه» وتناوله» وعمل وفعل . 

فقال: هل رآه أحد ؟ قالت: أي والله» لقد رآه ناس 8 


فأقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند الصفا والمروة» فإذا هم جلوس 
وأبو جهل فيهم . 

فاتكأ على قوسهء وقال: رميت كذا وكذاء وفعلت كذا وكذاء ثم جمع 
يديه بالقوسء فضرب بها بين أذني أبي جهل فوق ستهاء ثم قال: خذها 
بالقوس» وأخرى بالسيف: وأشهد أنه رسول الله يك وأنه جاء بالحق من 
عند الله. قالوا: يا أبا عمارة إنه سب آلهتناء وإن كنت أنت» وأنت أفضل 


MW f 


مئهء ما أقررناك وذاك, وما كنت یا أبا عمارة فاحشا» 


»( قال الهيشمي في المجمع: 2531/4 رواه الطبراني مرسلا» ورجاله رجال الصحيحء وقد جاء بنحوه 
عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق حليف بني زهرةء وقال الهيئمي: ۲۹۷/۹ رواء 
الطبراني مرسلاء ورجاله ثقات. ومجموع الطرق المرسلة تفيد الحديث قرة وصحة . 
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وقد جاء من حديث ابن إسحاق عن رجل من أسلمء فذكر القصة 
أطول مما ذكرت هنا " . 


۷- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا بلغ أبا ذر مبعث 
النبي يا قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي» فاعلم لي علم هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماءء واسمع من قولهء ثم ائتني . 
فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله» ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: 
رأيته يأمر بمكارم الأحلاق» وكلاماً ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني” ما 


أردت . 

فتزود» وحمل شنة”' له فيها ماءء حتى قدم مكةء فأتى المسجدء 
فالتمس رسول الله کا ولا يعرفهء وكره أن يسأل عنه» حتى أدركه بعض 
الليل (اضطجم) » فرآه علي فعرف أنه غريب» فلما رآه تبعه» فلم يسال 
واحد صاحبه عن شيء حتى أصبحء قام احتمل قربته وزاده إلى المسجدء 
وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي كَل حتى أمسىء فعاد إلى مضجعهء فمر 
به علي فقال: أما آن للرجل أن يعلم منزله ؟ فأقامهء فذهب به معهء لا 
يسال واحد منهما صاحبه عن شيءء» حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي 
على مثل ذلك» فأقام معهء فقال: ألا تحدئني ما الذي أقدمك ؟ 


قال: إن أعطيتني عهداً وميثاقاً لترشدني فعلت. ففعل» فأخبره. قال: 
فإنه حر وهو رسول الله ا فإذا أصبحت فاتبعني» فإني إن رأيت شيئاً 


)١(‏ رواء الحاكم في المستدرك: ©/146141ء وابن كثير في السيرة: ٠447440 /١‏ وقال: وهكذا رواء 
البيهقي عن الحاكمء عن الأصمء عن أحمد بن عبدالجبارء عن يونس بن يكبرء عن أبن إسحق 
فذكره» انظر دلائل النبوة للبيهقي: ؟/514-51: والسيرة النبوية لابن هشام: ۳٠١/١‏ . 

(5) ما شفيتني مما أردت: ما بلختني غرضي وازلت علي هم كشف هذا الأمر. 

007 شنة: القربة البالية. 
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أخاف عليك قمت كأنى أريق ا لاء فإن مضبت فاتبعني حتى تدخل مدخلى. 

ففعل» فانطلق يقفوه”" حتى دخل على البي عد »ودخل معه» فسمع 
من قوله» وأسلم مکانه . 

فقال له النبي عَكِلد : ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال: 
والذي نفسي بيده لأصرخن بي“ بين ظهرانيهه”" . 

فخرج حتى أتى المسجدء فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا اش 
وأن محمدا رسول الله ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه. وأتى العباس 
قاكب عليهة» قال: ويلكم ألستم تعلمون آنه من غفار» وأن طريق تجارتكم 
إلى الشام ؟ فأنقذه متهم ٠.‏ 

ثم عاد من الغد لثلهاء فضربوه وثاروا إليهء فاكب العباس عليه»© . 

وقد جاءت قصة إسلامه مبسوطة أكثر عند مسلم ”' من حديث عبدالله 
ابن الصامت» وفيها زيادات كثيرة. فانظر التوفيق بين الروايتين في فتح 
الباري " للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى . 


برك إسلام ضماد الأزدي 


۷۸ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن ضماداً قدم مكةء 


. يقفوء: يتبعه‎ )١( 

زفف لأصرخن يها : لأرفعن صرتي بها. 

م بين ظهراتيهم: أي بيهم . 

(2) رواه البخاري في مناقب الأنصارء باب إسلام أبي ذرء رقم: ۳۸١١‏ فتح الباري: 1۷۳/۷ ورواه 
مسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أبي ذر رقم»: ۲٤۷٤‏ . 

(0) رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي ذر» رقم: ۲٤۷٤‏ . 

0) فتح الباري: ۱۷٤/۷‏ - ۲۷ء مثاقب الأنصار» باب إسلام آبي ذرء رقم: 851" . 
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وكان من أزد شنوءه» وكان يرق ° من هذه الریح" ۰ فسمع سفهاء من 
أهل مكة يقولون: إن محمداً مجنونء فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل 
الله يشفيه على يدي» قال: فلقيهء فقال: يا محمد إني أرقي من هله 
الريح» وإن الله يشفي على يدي من شاءء فهل لك ؟ ” 
فقال رسول الله ل : (إنّ الحمدلله» نحمده ونستعینه» من يهده الله فلا 
مضل لى ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وان محمداً عبده ورسوله. أما بعد) 
قال: «فقال: أعد على كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله ئة 
ثلاث مرات قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول 
الشعراءء فما سمعت مثل كلماتك هولاءء ولقد بلغن قاموس البحر“ . 
قال: فقال: (هات يدك أبايعك على الإسلام)» قال: فبايعه» فقال رسول 
قال: فبعث رسول الله ا سرية فمروا بقومهء فقال صاحب السرية 
للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئاً ؟ فقال: رجل من القوم: أصبت منهم 
مطهرة» فقال: ردها فإك هؤلاء قوم ضماد ^ 
a‏ 
٤‏ إسلام عمرو بن عبسة 
(1) يرقى: من الرقية وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة. 
(۲) من هذه الريح: المراد بالريح هنا: الجنون أو مس احن. 
© فهل لك: هل لك رغبة في رقيتي» وهل تميل إليها. 
(4) قاموس البحر: معناه وسطهء أو لجتهء أو قعره الأقصى. 
(5) رواه مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: ۸ ورواه أحمد في المسلد: 


ولس اوسن روسل لو مالالا والحاكم : 4ه_وه وصححهء ووافقه الذهبي» وابن سعد: 
1 وسنده قويء وأبن هشام: ؟/ “الاه_ملامء والفتح الرباني: قذي 


.417 اخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب اسلام عمر ين عيسة برقم:‎ )٩( 
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وأنا في الجاهلية؛ أظن أن الناس على ضلالةء وأنهم ليسوا على شي 
وهم يعبدون الأوثانء فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً فقعدت على 
راحلتي» فقدمت عليه. فإذا رسول الله ياو مستخفء جرءاء عليه قومة. 
فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. فقلت له: ما أنت ؟ قال «أنا نبي» فقلت : 
وما نبي" ؟ قال «أرسلني الله فقلت: وباي شيءٍ أرسلك ؟ قال: «أرسلني 
بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شي قلت له: 
فمن معك على هذا ؟ قال «حر عبد» (قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال من 
آمن به) فقلت: إني متبعك. قال «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. آلا 
ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك. فإذا سمعت بي قد 
ظهرت فاتني» قال فذهبت إلى أهليء وقدم رسول الله له المدينة. وكنت 
في أهلي. فجعلت أتخبر الأخبار © وأسأل الناس حين قدم المدينة. حتى 
قدم على نفر من أهل يشرب من أهل المدينة فقلت: ما فعل هذا الرجل 
الذي قدم المدينة ؛ فقالوا: الئاس إليه سرا“ وقد أراد قومه قتلةٌ فلم 
يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة. فدخلت عليه. فقلت: يارسول الله! 
أتعرفني؟ قال « نعم. أنت الذي لقيتني بمكة؟» قال فقلت: بلى. فقلت: 
يانبي الله ! أخبرني عما علمك الله وأجهلة. أخبرني عن الصلاة؟ قال: 
«صل صلاة الصبح. ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. 
نإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. وحينتذ يسجد لها الكفار. ثم 
صل . فإن الصلاة مشهودة“ محضورة". حتى يستقل الظل بالرمح . ثم 


زلف جرءاء: غضاب قد عيل صبرهم ونفد. 

(1) أتخبر الأخبار: أي أسالها. 

م سراع: أي يسارعون في الدخول. 

(4) مشهودة: يشهدها الملائكة. 

(e)‏ محضورة: يحضرها أهل الطاعات. 

زلف حتى يستقل الظل بالرمح: أي يقوم مقابله في جهة الشمال. ليس مائلا إلى المغرب ولا المشرق. 
وهذه حالة الاستواء. وتخصيص الرمح بالذكر لأن العرب اهل بادية» وإذا أرادوا أن يعلمرا نصف 
النهار ركزوا رماحهم في الأرض ثم نظروا إلى ظلها. 
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أقصر عن الصلاة. فإن حينئذء تسجر جهنم" فإذا أقبل الفيءٌ فصل. فإن 
الصلاة مشهودة محضورة. حتى تصلي العصر. ثم أقصر عن الصلاة. حتى 
تغرب الشمس. فإنها تغرب بين قرني شيطان. وحيتئذ يسجد لها الكفار». 
قال فقلت: يا نبي الله ! فالوضوء؟ حدثني عنه. قال «ما منكم رجل يقرب 
وضوءءهُ فيتمضمض ويستشق فيتشر إلا خررتْ خطايا وجهه وفيه 
وخياشيمه”. ثم إذا غسل وجهه كما آمره الله إلا خَرتْ خطايا وجهه من 
أطراف يته مع الماء. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا حَرّت خطايا يديه من 
أنامله مع الماء. ثم يسح رأسه إلا حَرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع 
الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خَرتْ خطايا رجليه من أنامله». 


المبحث الخامس: عتبة يعرض على الرسول 
ا المناصب والمال والنساء 


۰ من حديث جابر بن عبدالله: قال: «اجتمعت قريش للنبى کل 
يوماً» فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعرء فليات هذا الرجل 
الذي قد فرق جماعتنا » وشتت أمرناء وعاب ديئناء فليكلمهء ولينظر ما يرد 


عليه . قالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة . قالوا: أنت يا أبا الوليد» 


فأتاه عتبة» فقال: يا محمد أنت خير أم عبدالله ؟ 
فسكت النبى 2 قال: أنت خير أم عبدالمطلب ؟ فسكت رسول الله 
E4‏ قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء حير منك» قد عبدوا الآلهة التى 
عبت» وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك» أما والله ما 
)١(‏ فإن حيئذ تسجر جهنم: اسم إن محذوف» وهو ضمير الشأن. ومعنى تسجر جهنم يوقد عليها إيقادا 
بليغا. واختلف أهل العربية هل جهنم اسم عربي أم عجمي؟ فقيل : عربي . مشتق من الجهومة. وهي 
كراهة المنظر. وقيل: من قولهم بثر جهام أي عميقة. فعلى هذا لم تصرف» للعلمية والتأنيث. وقال 
الأكثرون: هي عجمية معربة. وامتنع صرفها للعلمية والعجمة . 


(؟) خياشيمه: جمع خيشوم» وهو أقصى الأئف. وقيل: النياشيم عظام رقاق في أصل الأنف» بيئه وبين 
الدماغ . وقيل: غير ذلك 
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رأينا سخلة 2 أشام على قومك منك» فرقّت جماعتناء وشتتت أمرناء وعبت 
دينناء وفضحتنا في العرب» حتى طار فيهم أنّ في قريش ساحرأء وأ في 
قريش كاهتاء ما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلى بان يقوم بعضنا لبعض 
بالسيوف حتى نتفانی . ١‏ 

أيها الرجل» إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
أغنى قريش رجلاًء وإن كان إنما بك الباءة" فاختر أي نساء قريش 
فتزوجك عشراً . 

فقال رسول الله وي : أفرغت» قال: نعمء قال: فقال رسول العلل : 
$ حم تنزيل من الرحمن الرحيم 4 حتى بلغ : فإ أعرضوا فل نيكم صاعقة مكل 
صاعقة عاد ولَمُود»4 [فصلت: ١‏ - +ع ققال عتبة: حسبك ما عندك غير هذا. 
قال: لا. 


فرجع إلى قريش» فقالوا: ما وراءك. فقال: ما تركت شيعا أرى أنكم 
تكلمونه به إلا كلمتهء قالوا: هل أجابك» قال: نعمء قال: والذي نصبها 
بنية ما فهمت شيئاً ما قال غير أنه قال: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمودء قالوا: ويلك يكلمك بالعربيةء فلا تدري ما قال. 


قال: لا والله» ما فهمت مما قال غير ذكر الصاعقة 9 . 


)١(‏ سخلة: المولود الحبب إلى أهله. 

(؟) الباءة: حب التكاح والزواج . 

7 أخرجه أبو يعلى في مسئله: ۱۸1۸ء وابن هشام في السيرة: ۲۹۳/۱٤۲۹ء‏ والييهقي في الدلائل: 
ITN‏ وأبو نعيم في دلائل البوة برقم: 2187 وابن أبي شيبة في المصنف: 14/ 20393715960 
وعبد بن حميد كما في المتخب: ۴۳ والحاكم» في المستدرك: ؟/767. وصححه الحاكم ووافقه 
الذعبي . وانظر المطالب العالية برقم: ٤۲۸٩‏ . 
وقال الهيشمي في المجمع: 7١١9/16‏ رواه أبو يعلى» وفيه الأجلح الكندي» وثقه أبن معين وغيره 
وضعفه النسائي وغيره» ويقية رجاله ثقات . 
قلت: الأجلح ضعفه أبو حاتم؛ والنسائي واحمد» ووثقه .ابن معين والعجلي» ورضيه ابن عدي فهو 
حسن الحديث إن شاء الله . 


- AA - 








المبحث السادس : قريش وطلبهم الآيات والمعجزات 

وقال تعالى : وثَلُوا لن رمن لك حم تفجر َا من الأرض ينبوعًا 60 أو تكون لك جن 
من نُخيل وعنب فَتفَجَرَ الأثهار خلالها تفجيرا 69 أو تسقط السّماء كما زعمت عَلَينَا كسقا أو تأتي 
بالله وَالملائكة فيلا © أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقئ في السسماء ولن تومن لرقيّك حى 
قزل عَلينَا كتابا تقرۇه فل سبحا بي هل كنت إلا بشرا رُسُولاً 4 [الإسراء: ١ه‏ - ]٠۳‏ . 
معجزة انشقاق القمر: 

١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهمء أن آهل مكة سالوا 
رسول الله بي أن يريهم آيةء فأراهم انشقاق القمر" . 
رسول الله ا شقين » فقال النبي ا «اشهدو»" . 

"الم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قالت قريش للنبي ئي ادع 
لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك. قال: وتفعلون ؟ قالوا: 
نم 

قال فدعا: فأتاه جبريل فقال: إن ربك عر وجل ١‏ يقرأ عليك 
السلام» ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً» فمن كفر بعد ذلك منهم 
عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة 


فأنزل الله تعالى: وما منعنا أن تسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا مود 


)١(‏ آخرجه البخاري في المناقب باب سؤال المشركين أن يريهم النبي آية رقم: 0701717 ومسلم في صفات 
المنافقين باب انشقاق القمر برقم: .۲۸٠۲‏ 


(۲) أخرجه البخاري برقم: /951390. ومسلم يرقم: .۲۸٠١‏ 
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الثاقة مبصرة فَظَلموا بها وَمًا سل بالآيات إلا تخويفا 4 [الإسراء: ۹ 


4 من حديث أبن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال: «قالت قريش لليهود 
أعطونا شيئاً نسال عنه الرجلء فقالوا: سلوه عن الروح» فنزلت: ١‏ ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العم إلا قليلا4 [الإسراء: 4 ]. 


قالوا: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلاً» وقد أوتينا التوراة فيها حكم 
اللهء ومن أوتي التوراةء فقد أوتي خيراً كثيراًء فنزلت: قل لو كان البحر مدادا 


لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ري ولو جنا بمثله مَدَدًا 4 [الكهف: .61 . 


المبحث السابع : اشتداد إيذاء قريش للنبي 


: أبو جهل بن هشام يزعم أنه يطأ عنق الرسول‎ ١ 

6 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال أبو جهل: هل 
يعفر محمد وجهه" بين أظهركم ؟. قال: فقيل: نعم . 

فقال: واللات والعزى ! لثن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو 
لأعفرنٌ وجهه في التراب. قال فاتى رسول الله يي وهو يصليء زعم ليطا 


)١(‏ رواه أحمد في المسند: ١/64؟»‏ والحاكم في المستدرك: ۳٦۲/۲‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء 
ولم پخرجاه» ووافقه الذهبي » وقال ابن كثير في تفسيره: رواه الإمام أحمدء وابن مردويه» والحاكم 
في مستدركه من حديث سفيان الثوري» وعزاه في البداية والنهاية: 257/7 للنسائي. وقال: إن سنده 
جيد» وذكر في السيرة: 487/١‏ إستادين له: ثم قال: هذان إسنادان جيدان. وقال الهيشمي 
الجمع: :0٠/8/‏ بعد ذكر روايتين للإمام أحمد: ورجال الروايتين رجال الصحيحء إلا أنه وقع في أحد 
طرقه عمران بن الحكمء وهو وهمء وفي بعضها عمران أبو الحكم وهو ابن الحرث»ء وهو الصحيح. 
وابن جرير الطبري في التفسير: ٠١8/١8‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند برقم: ۲۳۳۳. 

(۳) رواه أحمد في المسند: ٠٠٠١/١‏ .والترمذي في التفسير» باب سورة بني إسرائيل رقم: 9114٠‏ 
وقال: حسن صحيح غريب والحاكم في المستدرك: ٠۳٠/١‏ وقال: صحيح الإسنادء واقره الذهبي» 
وصححه أحمد شاكر برقم: ۲۳۰۹ . 


() يعفر وجهه: أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب . 
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على رقبتهء قال: فما فجاهم" منه إلا وهو ينكص على عقبيه" ويتقي 
بيديه. قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولا 


وأجنحة ٠.‏ 
فقال رسول الله بي : (لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضوي“ 


7 ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال أبو جهل لئن 
رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطا على عنقه ٬قال:‏ فقال عليه 
السلام: (لو فعل لأخذته الملائكة عياناًء ولو أن اليهود تمنوا الموت لاتواء 
ورأوا مقاعدهم في النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا 
يجدون مالا ولا أهاة)* . 


۷ ومن حديث ابن عباس قال: كان النبي ييا يصلي فجاء أبو 
جهل: فقال: «ألم أنهك عن هذا ؟ الم أنهك عن هذا ؟ فانصرف النبي 
ية فزيره” » فقال: أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني» فانزل الله 
تعالى مإ ليدع ناديه 9 ستدع الزبانية ‏ [العلق : ]٠۸ ٠۷‏ . قال ابن عباس: لو دعا 


. ماخر 2 0 
ناديه لأخذته زبانية الله 2 . 


(۲) ينكص على عقبيه: رجع يشي إلى الوراء . 

زف رواه مسلم في كتاب صفات النافقين» باب قوله: ‏ إن الإنسان ليطغى 4 رقم: ۷ وأحمد: 
۲ وابن كثير في تفسيره: ۰٥۲۹/٤‏ وقال: رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم» وابن 
جرير في التفسير: 2765/9٠‏ والبيهقي دلائل النبوة: 488/١‏ . 

() رواه البخاري في التفسير: تفسير سورة العلق» باب: ‏ كلا لين لم يتنه لنسفعن بالناصية € رقم: 
۸ فتح الباري: ۷۲٤/۸‏ والترمذي: ۳۳٤۸‏ في التفسير: تفسير سورة العلق» وقال: حسن صحيح 
غريب وأحمدء انظر الفتح الرباني: iA‏ وقال الهيثمي: ۸ رواه أحمد وآبو يعلى» 
ورجال أبى يعلى رجال الصحيح . 

(0) زبره: نهره. 

(7) رواه الترمذي في التفسيرء باب تفسير سورة العلق رقم : ۹ وقال حسن صحيح غريب» وابن 
جرير في التفسير: 2507/٠‏ وقال الهيثمي في المجمع: 14/7 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
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۲ فعل أبي لهب 
۸ من حديث ربيعة بن عباد الديلي: وكان جاهلياً أسلم قال: 


«رأيت رسول الله وَل بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها 
الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحواء ويدخل في فجاجها والناس 
متقصفون”' عليهء فما رأيت أحداً يقول شيا وهو لا يسكت يقول: يا 
أيها الناس»ء قولوا لا إله الله تفلحواء إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء 
الوجه" ذو غديرتين يقول: إنه صاب" كاذب» فقلت من هذا ؟ قالوا: 
محمد بن عبدالله» وهو يذكر النبوة. قلت: ومن هذا الذي يكذبهء قالوا 
عمه أبو لهب. قلت: «يعني ابن أبي الزناد إنك كنت يومئذ صغيراً ؟ قال: 
لا واللهء إني يومئذ لأعقل» . 


وفي رواية أخرى : «قال: إني لع أبي » رجل شاب أنظر إلى رسول الله 
عد يتبع القبائل» ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة” »يقفا رسول الله کا 
على القبيلة ويقول: (يا بني فلانء إني رسول الله إليكم آمركم» أن تعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئاً › وأن تصدقوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني 
به) . 

فإذا فرغ رسول الله ي من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلانء 
إن هذا يريد متكم أن تسلخوا اللات والعزى» وحلفاءكم من الجن بني 
مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالةء فلا تسمعوا له ولا 


)١(‏ متقصفون: مزدحمون. 

(؟) وضيء الوجه حسن الوجه. 

() صابىء: خرج من دين الى دين آخر. 

(4) الجمة: شعر الراس الذي سقط بين المتكبين. 
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تتبعوه. فقلت لأبي من هذا ؟ قال: عمه أبو لهب» ” 


وقد سبق ذكر حديث الجهر بالدعوة» وإيذاء أبي لهب للنبي أمام قريش 
بقوله: تباً لك ألهذا جمعتنا ؟ فانظره هناك . 


*- إيذاء عقبة بن أبي معيط للرسول كلق 


«بينما رسول الله كا يصلي عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له 
٠‏ جلوس» وقد نحرت جزور” بالأمس» فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى 
سلا“ جزور بني فلان فياخذهء فظل في كتفي محمد إذا سجد . 

فانبعث شقي القوم“ فاخذه» فلما سجد النبي ية وضعه بين كتفيه» 
قال فاستضحکوا“» وجعل بعضهم كيل على بعض» وأنا قائم أنظرء لو 
كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله يلق راي ساج ما يرفع 
رأسه» حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة. فجاءت» وهي جويرية” 3 فط رحته 
عنه» ثم أقبلت تشتمهم» فلما قضى النبي صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند: /244:4845-4941 0741/4 وسنده حسن» وقال الشيخ الساعاتي في القتح 


الرباني: ۲٠١/٠١‏ . سنده جيد والحاكم )٠١ /١(‏ والطبراني في الكبير (/ )٠١‏ رواه البيهقي والطبراني . 
وله شاهد من حديث طارق به عبدالله المحاربي » أخحرجه أبو بكر بن شيبة» انظر الطالب العالية: 
۷ قال البوصيري: رواه اين أبي شيبة بسند صحيح؛ وآبو يعلى وابن حبان والحاكم والنسائي واين 
ماجة مختصراء صحيح ابن حبان موارد: ١1۹۸ء‏ والطبرائي في الكبير: 40817» وعبدالله بن احمد في 
زوائد المسند: 7417/4 وقال الهيثمي في المجمع: ۲۲/١‏ رواه احمد وابنهء والطبراني في الكبير 
نحوهء والأوسط باختصار وبأسانيدء» وأحد أسانيد عبدالله بن أحمد رجاله ثقات . 


(۲) الجزور: الناقة. 

0 سلا: اللفافة التي يكون في بطن الناقة وسائر الحيوان» وهي من الآدمي المشيمة. 

(4) اشقى القوم: عقبة بن أبي معيط. 

(5) استضحكوا: حملوا أتفسهم على الضحك والسخرية ثم أخذعم الضحك جدأء فجعلوا يضحكون ويل 
بعضهم على بعض. 

(1) جويرية: شابة لم تكبر بعد. 
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وكان إذا دعاء دعا ثلاث وإذا سألء سال ثلاثاً» ثم قال: (اللهم عليك 
بقريش) ثلاث مرات . فلما سمعوا صوته ذهب علهم الضحك» وخافوا 
دعوته» ثم قال : 


(اللهم عليك بابي جهل بن هشامء وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن" عتبةء وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط). وذكر السابع ولم 
أحفظهء فوالذي بعث محمداً يك بالحق ! لقد رأيت الذين سمّى صرعى 
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يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب ': قليب بدر» 
وأما السابع ففي رواية البخاري: (عمارة بن الوليد) 200 ٠.‏ 


ابينما رسول الله يل في المسجد وأبو جهل بن هشام» وشيبة وعتبة 
ابنا ربيعةء وعقبة بن أبي معيطء وأمية بن خلف» ورجلان آخران كانوا 
سبعةء وهم في الحجرء ورسول الله يلا يصليء فلما سجد وأطال 
السجودء فقال أبو جهل: أيكم ياتي جزور بني فلان فياتينا بفرئها”» 
فنكفئه على محمد بيه » فانطلق أشقاهم عقبة بن أبي معيطء فأتى به 
فألقاه على كتفيهء ورسول الله لل ساجد قال ابن مسعود: وآنا قائم لا 
أستطيع أن أتكلم» ليبس عندي منعة تملعني» فأنا أذهب إذ سمعت فاطمة 


() في صحيح مسلم: الوليد بن عفبةء وصوابه ما أثبتناف انظر فتح الباري: ۷: ٠١١‏ . 

() القليب: هي البثر التي لم تطو. 

م رواء مسلم في الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي من أذى المشركين والمنافقين. رقم: 210/84 
والبخاري في كتاب الصلاةء باب المرأة تطرح عن المصلى شيئاً من الأذى» رقم: ٠۲١‏ فتح الباري: 
1 ؛ وكتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي يلل واصحابه من المشركين» رقم: 7804 فتح 
ألباري: ٠١١/۷‏ واحمد» انظر الفتح الرباني: ۲۱۸/۲۰ . 

() رواه البخاري في كتاب الصلاة؛ باب المرأة تطرح عن المصلي شيعا من الأذى» رقم: 207١‏ فتح 
الباري: 0۹٤/١‏ . 


(0) الفرث: الكرش. 
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بنت رسول الله ياء فأقبلت حتى ألقت ذلك عن عاتقهء ثم استقبلت 
قريشاً تسبهم» فلم يرجعوا إليها شيئاً . 

ورفع رسول الله کیا رأسه كما كان يرفع عند تمام السجود» فلما قضى 
رسول الله بي صلاته قال: (اللهم عليك بقريش ثلاثآء عليك بعتبة وعقبة 
وأبي جهل وشيبة)ء» ثم خرج من المسجدء فلقيه أبو البختري بسوط 
يتخصر" به. فلما رأى النبي ب وأنكر وجههء فقال النبي :حل 
عني» قال: علم الله لا أخلي عنك أو تخبرني ما شأنك» فلقد أصابك 
شيءء فلما علم النبي ييل أنه غير مخل عنه أخبرهء فقال: (إن أبا جهل 
أمر فطرح علي فرث)» قال أبو البختري: هلم إلى المسجد . 

فاتى النبي ايا وأبو البختري فدخلا المسجدء ثم أقبل أبو البختري إلى 
أبي جهل فقال:يا أبا الحكم أنت الذي أمرت بمحمد ياء فطرح عليه الفرث 
قال:نعم. قال فرفع السوط فضرب به رأسهء قال: فثار الرجال بعضها إلى 
بعضء قال: وصاح أبو جهل: ويحكم هي له إنما أراد محمد أن يلقي بيننا 
العداوةء وينجو هو وأصحابه؛وفي رواية:فلما رفع رسول الله ية رأسه: (حمد 
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٤‏ اجتماع الملا من قريش وضربهم الرسول: 

المشركون رفعوا في المسجد عمداً ليروا رسول الله ييه وما يقول في 

آلهتهم› فييئما هم كذلك» إذ أقبل رسول الله 4 فقاموا إليه بأجمعهم » 

)١(‏ تخصر به: وضعه على خصره. 

(۲) قال الهيشمي: :1۸/١‏ حديث ابن مسعود في الصحيح باختصار قصة أبي البختري» رواه البزار 
والطبراني في الأوسطء وفيه الأجلح بن عبدالله الكتدي» وهو ثقة عند ابن معين وغيره» وضعقه 
النسائي وغيرهء وحديثه حسن إن شاء اله انظر التعليق على حديث رقم:46 . 
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فاتی الصريخ إلى أبى بكرء فقالوا: أدرك صاحبك› فخرج من عندناء وإن 
له لغدائ © أربع » وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد 
بكر رضي الله عنه» قالت: فرجع إلينا أبو بكرء فجعل لا یس من غدائره 
إلا جاء معه» وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ل 


«إن اللا من قريش اجتمعوا فى الحجرء» فتعاقدوا باللات والعزى» ومناة 
الثالثة الأخرى» ونائلة وإساف””» لو قد رأينا محمداً لقد قمنا إليه قيام 
رجل واحدء فلم نفارقه حتى نقتله» فاقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها 
تبكي حتى دخلت على رسول الله بي فقالت: هؤلاء الأ من قريش قد 
تعاقدوا عليك لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك» فليس منهم رجل إلا قد 
عرف نصيبه من دمك» فقال: يا بنية أريني وضوءاًء فتوضا ثم دخل عليهم 
المسجدء قلما رأوه قالوا: ها هوذاء وخفضوا أبصارهم » وسقطت أذقائهم 
في صدورهم» وعقروا في مجالسهه”, فلم يرفعوا إليه بصراء ولم يقم إليه 
رجل» فأقبل رسول الله ييو حتى قام على رؤوسهم» فأخذ قبضة من 
التراب» فقال: شاهت الوجوه”» ثم حصبهم بها فما أصاب رجلاً منهم 
من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرأه" . 


)١(‏ الغدائر: ضفائر الشعر. 


(5) رواه الخميدي في مسنده رقم: 14 .وقال الحافظ في الفتح: رواه أبو يعلى بإسئاد حسن: ۱۱۷/۷. 
وقال البوصيري رواه الحميدي وأبو يعلى بإسناد رواته ثقاتء وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق 
الحميدي: 71/١‏ أنظر المطالب العالية رقم: ۴۷۹٤ء‏ وله شاهد حديث: .۷١‏ 


() اللات والعزى ومناة ونائلة وإساف: اسماء اصنام كان يعبدها المشركون. 

() عقروا: أن تسلم الرجل قوائمه في الخوف» وقيل يفجاء الروع فيدهش ولايستطيع أن يتقدم أو يتآخر. 

(0) شاهت: قبح منظرها. 

)١(‏ رواه أحمد في المسند: ۳٠٠١/١‏ ۸ وابو نعيم في الدلائل: 219 وابن حبان في صحيحه: 
موارد: 1391١‏ وصححه الحاكم: 139/١‏ والبيهيقي في الدلائل: 231١/5‏ وقال الهيثمي في المجمع: 


۸ أخرجه أحمد بإسنادين: ورجال أحدهما رجال الصحيح» وصححه أحمد شاكر برقم: .۲۷٦۹۲‏ 
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المبحث الثامن : عدوان المشركين على مستضعفى المسلمين 
“47 من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 


«أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله يلاو وأبو بكرء وعمار بن 
ياسر» وأمه سمية» وصهيب» وبلال» والمقداد» فأما رسول الله فمنعه الله 
بعمه أبي طالب» وأما أبو بكر فمنعه" الله بقومهء وأما سائرهم فأخذهم 
المشركونء فالبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم" في الشمسء فما منهم 
إنسان إلا وقد واتاههي” على ما أرادوا إلا بلالء فإنه هانت“ عليه نفسه 
في الله » وهان على قومه فأعطوه الولدان» وأخذوا يطوفون به شعاب مكة 
وهو يقول: أحد احں“ 

4 من حديث عثمان بن عفان قال: «أقبلت مع رسول الله يكل آخذاً 
بيدي نتمشى بالبطحاء» حتى أتى على آل عمار بن ياسرء فقال أبو عمار: 


يا رسول الله الدهر هكذا ؟ فقال له النبي يَكِ: اصبرء ثم قال: اللهم 
اغفر لآل ياسر» وقد فعلت» ” . 


وفي رواية قال: سمعث رسول الله 6 يقول لأبي عمار وأم عمار 


)١(‏ منعه: حماه. 

(۲) صهروهم: عذبوهم. 

(۳) واتاهم: وافقهم. 

(5) هانت: صغرت وحقرت في سبيل الله. 

(0) اين ماجة: القدمة» فضل سلمان وأبي ذر والمقداد رقم: 6» وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة: 
إسناده رجاله ثقات» ورواه أبن حبان في صحيحه (۷۰۸۳) والحاكم في المستدرك: ۳۸١/۳‏ وأحمد في 
المسند: (404/1) والبيهيقي في الدلائل: (۲۸۱/۲) من طريق عاصم بن أبي النجودء وحديثه حسنء 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وأخرجه أبو نعيم في الحلية: 2114/1 
وابن سعد في الطبقات: ۳/١/1٦1ء‏ وإسناده حسن . 


(5) قال الهيثمي في المجمع: 4 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيحء وانظر المسند: 27/1١‏ وابن 
سعد في الطيقات: 237/1 وله شاهد من الحديث الذي يليه . 
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وعمار: (اصبروا آل ياسرء فإن موعدكم الجنة) " . 
5 ومن حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي ڪيه مر بعمار بن ياسر 
وبأهله يعذبون في الله - عر وجل - فقال: (أبشروا آل ياسرء موعدكم 
0( 
الجنة) “ . 


41 عن خباب بن الأرت رضي الله عنه : «قال أتينا رسول الله ع 
وهو في ظلن الكعبة متوسداً بردة لف فقلنا: يا رسول اله ادع الله تبارك 
وتعالى ‏ لناء واستنصره. قال: فاحمر لونه أو تغيرء فقال: (لقد كان من 
كان قبلكم يحفر له حفرة ويجاء بالمنشارء فيو ضع على رأسىف فيشق» ما 
يصرفه عن دينه» ويشط بأمشاط من الحديد ما دون عظمه من لحم أو 
عصب» ما يصرفه عن دينه» وليتمّن الله - تبارك وتعالى - هذا الأمر حتى 
يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على 
غتمه» ولكنكم تعجلون) » . 

۷- من حديث خحباب بن الأرت رضي الله عنه قال: «كنت رجلا 
قي“ ۰ وكان لي على العاص بن وائل دين» فاتيته أتقاضاهء فقال لي: لا 
أقضيك حتى تكفر بمحمدء قال: قلت: لن أكفر به حتى تموت» ثم تبعث 
.قال: وإني لبعوث من بعد الموت ؟ فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال 
وولد. قال فتزلت: أقرعيت الذي خفر بااتا وقال وين مالا رودا و أطلع اليب أم 


() قال الهيثمي في المجمع: ۲۹۳/۹ رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك: ۳۸۸/۳ وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال 
الهيشمي في المجمع: ۲۹۳/۹ رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن 
عبدالعزيز المقدم وهو ثقة . 

(۳) رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي وأصحابه من المشركين بمكة رقم: ۳۸۵۲ 
فتح الباري: // ١6‏ وأبو داود: 5144 في الجهادءباب في الأسير يكره على الكفرء والنسائي 27١4/4:‏ 
والحميدي : برقم: 1۵۷ والفتح الرباني: 7778/8١‏ . 

() القين: الحداد. 
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وتنا قرا چ [مرم: ب« .۸ . a.‏ ۰ 

۸- من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لقد ضربوا رسول 
لله یاه مرة حتى غشي عليهء فقام أبو بكر - رضي الله عنه ‏ فجعل ينادي 
ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ! فقالوا: من هذا ؟ فقالوا: أبو بكر 
المجنون». وزاد البزار في رواية: «فتركوه وأقبلوا على أبي بكر»* . 


اللبحث التاسع: ما فعله الرسول بلا 
وأصحابه بأصنام المشركين 


848 من حديث علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال: «كنت أنطلق 
أنا وأسامة بن زيد إلى أصنام قريش التي حول الكعبةء فناتي بالعذرات”» 
فناخذ (حريراق) بأيديناء فنتطلق به إلى أصنام قريش فنلطخها“ فيصيحون» 
يقولون: من فعل بآلهتنا ؟ فينطلقون إليهاء ويغسلونها باللبن والماء» ‏ . 

٠‏ من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: «انطلقت أنا 
والنبي يا حتى أتينا الكعبة» فقال لي رسول الله يَكليِّ: اجلس» وصعد 
على منكبي» فذهبت لأنهض به» فرأى مني ضعفاٌ فنزل وجلس لي رسول 


11/641011 رواه البخاري في التفسير: تفسير سورة مريمء باب: 526.427 وأرقام الأحاديث:‎ )١( 
واحمد في المسند:‎ ٥ ومسلم في كتاب صفات النافقين» باب سؤال اليهود عن الروح رقم:‎ 
والترمذي في التفسير: تفسير سورة مريم» حديث رقم: ۲ وقال: حسن صحیح؛‎ ٥ 
وابن جرير في تفسيره: ١١/۱۲1ء والنسائي في الكبرى كما في تحفة الاشراف‎ 27١/5 والطيالسي:‎ 
برقم : لاه‎ 

(۳) أخرجه ابو يعلى في مسنده رقم: ١‏ والحاكم في المستدرك: 77/5 وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وانظر المطالب العالية رقم: ٠‏ وصححه ابن حجر في المطالب وفي الفتح: 2119/9 
وقال الهيثمي في المجمع: 5 . رواه أبو يعلى والبزار» ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) العذرات: الغائط . 

(5) نلطخها: نلوئها. 

(5) المطالب العالية: 4776 : وعزاه لإسحاق بن راهويه وقال الحافظ: إسناده صحيح» وتابعه البوصيري . 
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الله کا . فقال: اصعد على منكبي. قال: فنهض بي» قال: فإنه يخيل إلي' 
أني لو شئت لنلت أفق السماء» حتى صعدت على البيت» وعليه تمثال صفر 
أو نحاس» فجعلت أزاوله عن بمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه» حتى 
استمكنت منه» فقال لي رسول الله : ككل اقذف به» فقذفت به» فتكسر كما 
تتكسر القوارير» ثم نزلت» فانطلقت أنا ورسول الله عد نستبق» حتى 
توارينا بالبيوت» خشية أن يلقانا أحد من الناس» . 


وفي رواية: (كان على الكعبة أصنامء فذهبت أحمل النبي يل فلم 
أستطع » فحملني فجعلت أقطعهاء ولو شثت لنلت السماء) . 

وزاد البزار (بعد قوله حتى استترنا بالبيوت» فلم يوضع عليها بعد يعني 
شيئاً من تلك الأصنام) 0 

٠١‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: (دخلت مع 
رسول الله لد الكعبة» فرأى فيها تصاویر» فقال لي : أبتغ لي ماع فأتيته 
بماء في دلوء فجعل يبل به الثوب» ثم يضرب به الصورء يقول: قاتل الله 
أقواماً يصورون ما لا يخلقون) ^ 


)١(‏ قال الهيشمي في المجمع: 5/16 رواه أحمد وابنه وأبو يعلى والبزار ورجال الجميع ثقات. انظر مسند 
أحمد: ۸4/١‏ وزوائد المسند: ٠١١/١‏ وآبو يعلى: 157ء وابن ابي شيبة في المصنف: -488/١4‏ 
4 والبزار برقم: 14لاء والحاكم ۳۱۷-۳۹۹/۲ وصححه. 


() المطالب العالية: 4175 وعزاه لإسحاق بن راهويهء وقال الحافظ: وإستاده حسن . 
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الفصل الخامس 
الهجرة إلى الحبشة 


؟ ٠١‏ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: (بعثنا رسول 
لله اة إلى النجاشي» ونحن نحواً من ثمانين رجلأء فيهم عبدالله بن 
مسعود» وجعفرء وعبدالله بن عرفطة» وعثمان بن مظعرن» وأبو موسى» 
فاتوا النجاشي) ”" . 

3٠١‏ ومن حديث عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى قالت: «كان 
عمر ابن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامناء فلما تهيانا للخروج إلى 
أرض الحبشةء فأتى عمر بن الخطاب» وأنا على بعيري» وأنا أريد أن 
أتوجهء فقال: أين أم عبدالله ؟ فقلت: آذيتمونا في دينناء فنذهب في أرض 
الله حيث لا تؤذى» فقال: صحبكم الله» ثم ذهبء فجاء زوجي عامر بن 
ربيعة فأخبرته با رأيت من رقة عمرء فقال: ترجين أن يسلم ؟ والله لا 
يسلم حتى يسلم حمار الخطاب»” . 


-٤‏ من حديث أم سلمة بنة أبي أمية بن المغيرة زوج البي بيار 


() الفتح الرباني ٠‏ 0770-4774 وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة: 1۷/۲. وقال الهيثمي: 14/6: رواه 
الطبراني وفيه حديج بن معاوية وثقه أبو حاتم وقال في بعض حديئه ضعف وضعفه أبن معين وغيره 
وبقية رجاله ثقات وقال الحافظ في التقريب: ۱ صدوق يخطئ - وقال ابن كثير في السيرة: / 1٠١‏ 
1١١١‏ وعزاه للإمام أحمد وقال: هذا إسناد جيد قوي وسياق حسنء انظر مسند آأحمد: 451/1١‏ 
وحسئه الحافظ في الفتح: روم 1). 


(۲) قال الهيثمي: 65 رواء الطبراني» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فهو صحيح . 
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قالت: لا نزلنا أرض الحبشة. جاورنا بها خير جار النجاشي ؛ أمنا على 
دینناء وعبدنا الله وحدمء لا نؤذى» ولا تسمع شیا نکرهه» فلما بلغ ذلك 
قريشاًء اثتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين"» وأن يهدوا 
النجاشي هدايا نما يستطرف من متاع مكة» وكان أعجب ما يأتيه منها 
الأدم"» فجمعوا له أدماً كثيرأء ولم يتركوا من بطارقته بطريقا” إلا أهدوا 
له هديةء وبعشوا بذلك مع عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي» وعمرو بن 
العاص بن وائل السهمي» وأمروهما أمرهم» وقالوا لهما: ادفعوا إلى کل 
بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم ۰ ثم قدموا للنجاشى هدايام» ثم 
اسالوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم . 

قالت: فخرجاء فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار» وعند خير 
جارء فلم ببق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما 
النجاشي» ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى” إلى بلد املك منا 
غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في دینکم» وجاءوا بدين 
مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قرمهم 
يكلمهمء فإن قومهم أعلى بهم عیا“» وأعلم بما عابوا عليهم . 

فقالوا لهما: نعم» ثم قربوا هداياهم إلى النجاشي» فقبلها منهم ‏ ثم کلماه. 

فقالوا له: أيها الملك» قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء» فارقوا دين 
قومهمء ولم يدخلوا في دينك» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا 


() الجلد: القوي . 

() الأدم: الجلود. 

(۳) البطريق: الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم» وهو ذو ملصب عتدهم . 
9) ضوى : لخا. 

() أعلى بهم عيناً: أبصر بهم» وأعرف بهم من غيرهم. 
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لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عياًء وأعلم با عابوا عليهمء وعاتبوهم فيه. 

ولم يكن أبغض إلى عبدالله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن 
يسمع النجاشي كلامهم . 

فقالت بطارقتة حوله: صدقوا أيها الملك قومهم أعلى بهم عيناًء وأعلم با 
عابوا عليهم» فأسلمهم إليهم» فليردوهم إلى بلادهم وقومهم . 

فغضب النجاشي وقال: لا هيم اله" إذ لا أسلمهم إليهما ولا أكادء 
قوماً جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على مَنْ سواي» حتى أدعوهم 
فاسالهم عما يقول هذان في أمرهم» فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهماء 
ورددتهم إلى قومهم» وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهماء وأحتسب 
جوارهم ما جاوروني. 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله عد فدعاهم» قلما جاءهم 
رسوله اجتمعوا فقالوا بعضهم لبعض: ما تقولون في الرجل إذا جكتموه ؟ 
قالوا: نقول واش ما علمناء وما أمرنا به نبينا ييه كائن في ذلك ما هو 
كائن» فلما جاءوهء وقد دعا النجاشي أساقفته”"» فنشروا مصاحفهم حوله» 
سألهم : فقال: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكمء ولم تدخلوا في 
ديني » ولا في دين أحد من هذه الأمم ؟ 

قالت: وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: أيها 
الك كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنامء وتأكل اليتةء وتأتي الفواحش» 
ونقطع الأرحامء ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على 
ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف نسبه وصدقهء وأمانته وعفافه» 
فدعانا إلى الله عر وجل - لنوحده ونعبده» وتخلع ما كنا تعبد نحن 
وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء 
)١(‏ لا هيم الله: المعنى لا والله. 


(۲) الاساقفة: علماء التصارى الذين يقيمون لهم دينهم. 
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الأمانةء وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماءء . ونهانا 
عن الفواحش» وشهادة الزورء وأكل مال اليتيم » وقذف المحصئة » وأمرنا أن 
نعبد الله لا نشرك به شيئء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 

- قالت: فعدد عليه أمور الإسلام- فصدقتاه وآمنا به» واتبعناه على ما 
جاء به» فعبدنا الله وحله لا نشرك به شئاٌ وحرمنا اما حرم علينا» 
وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن دينناء ليردونا 
إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عر وجل -» وأن نستحل ما كنا نستحل 
من الخيائث» فلما قهرونا» وظلمونا وضيقوا علیناء وحالوا بيئنا وين دينتا» 
خرجنا إلى بلادكء واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا 
أن لا نظلم عندك أيها الملك . 

قالت: فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء ؟ 

قالت: فقال له جعفر : نعم قالت: فقال له النجاشي : فاقرآه» فقراً عليه 
صدراً من (كهيعص) قالت: فبكى النجاشي» حتى أخضل لحيته”"» وبكت 

ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدةء انطلقاء فوالله لا أسلمهم إليكم» ولا أكاد» . 

قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده» قال : عمرو بن العاص : والله 
لآتينه غداً أعيبهم عنده با أستاصل به خضراءهم" . 
لهم أرحاماًء وإن كانوا قد خالفونا . 


)١(‏ حتى اضل لحيته: معتاه بلها. 
() المشكاة: الثقب الذي يكون فيه الفتيل. 
9) بما استاصل په خضراءهم: يعني به جماعتهم ومعظمهم . 
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قالت: ثم غدا عليهء فقال: أيها الملك» إنهم يقولون في عيسى بن مريم 
قولاً عظيماًء فارسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه . 

قالت: فأرسل إل يسألهم عنهء قالت: ولم ينزل بنا مثلهاء واجتمع 
القوم» فقال بعضهم لبعض» ما تقولون في عيسى بن مريم ؟ فقال جعفر 
ابن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا اء هو عبدالله ورسوله 


وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء” البتول" . 


قال: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض» فاخذ منها عوداء ثم قال: ما 
عدا عيسى بن مریم ما قلت هذا العودء فتناخرت”" بطارقته حوله حين قال 
ما قال» فقال: وإن نخرتم والله» اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي - والسيوم 
الآمنون - من سبكم غرمء ثم من سبكم غرم» ثم من سیم غرم ما 
أحب أن لي دبرا“ ذهباً وإني آذيت رجلاً منكمء «والدبر: بلسان الحبشة: 
الجبل» ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بهاء فوالله ما أنحذ الله مني 
الرشوة حين رد علي ملكي» فآخذ فيه الرشوة» وما أطاع الناس في 
فأطيعهم فيه. 

فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده في 
خير دار مع خير جار . 

فوالله إنه لعلى ذلك إذ نزل به“ من ينازعه فى ملكهء قالت: والله ما 
علمنا حزناً قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفاً أن يظهر ذلك 


)١(‏ العذراء: الجارية البكر التي لم يسها رجل. 
(؟) البتول: النقطعة عن الرجال. 

(۳) تتاخرت: تكلمت بكلام فيه غضب. 

(4) ديرا: الدبر بلسانهم الجبل. 

() تزل به: قام عليه وولب وارتفع. 
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على تحني الي وجل کا يرن من ا ا ا 


قالت : وسار التجاثي. ويينهما عرض اليل قالت: فقال: أصحاب 
الزبير بن العوام : أنا. قالت: وكان من أحددث القوم سناً. قالت: فتفخوا ل له 

بةء فجعلوها في صدره» فسبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها 
ملتقى القوم» ثم انطلق حتى حضرهم . 

قالت: ودعونا الله عر وجل - للنجاشي بالظهور على عدوه» والتمكين 
في بلاده» واسعوسق © عليه أمر الحبشةء فکنا عنده في خير منزل حتى 
قدمنا على رسول الله ا وهو چک" 5 


وقد جاء عند أبي نعيم في الدلائلء أن قريشاً بعشت إلى النجاشي في 
أمر المهاجرين مرتين . 

الأولى : مع عمرو بن العاص وعمارة بن الوليدء والثانية : مع عمرو بن 
العاص وعبدالله بن أبي ربيعة» وكانت البعئة الثانية بعد وقعة بدر» قال 
الزهري: لينالوا من هناك ارا فلم يجبهم النجاشي رضي الله عنه - إلى 
شىء مما سألوا. 

فالبعثة الشانية: ھی ما جاء في حديث أم سلمة الطويل السابق» وهى 


والبعئة الأولى: هى ما جاء فى حديث أبى موسى الأشعري اللاحق› 
)١(‏ استوسق: استقر له. 
(۲) رواه أحمد: :5١7/‏ ۲۹۰/۰ ۲۹۲-۱ من طريق ابن إسحاق بسند صحيح عن زوجة رسول الله 
210 وقال الهيثمي في المجمع: 7014/56 « رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق» 


وقد صرح بالسماع ». فالحديث بهذا صحيحء وأخرجه ابن هشام في السيرة: 544/١‏ وأبو نعيم في 
الحلية: 118/١‏ وسنده صحيح؛ وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسندء حديث رقم: ١/4٠‏ 


والطيالسي: ۸٩/۲‏ 90 . وأخرجه البيهقي في الدلائل (۲/٠١۳-٤٠۳)ء‏ وأخرجه الطبراني في الكبير 
قسما منه يرقم: 641410/893. 
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وهي بعثة عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد . 

16 من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول 
لله ي أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى النجاشي» فبلغ ذلك قريشاء 
فيعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد» وجمعا للنجاشي هدية» وقدما 
على النجاشى فأتياه بالهدية فقبلها وسجدا له» ثم قال عمرو بن العاص: 
إن ناساً من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك» فقال لهم النجاشي: 
في أرضي قالوا: نعم. فبعث إليناء فقال لنا جعفر: لا يتكلم أحد منكم أنا 

فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلس وعمرو بن العاص عن يينه 
وعمارة عن يساره والقسيسون”" والرهيان” جلوس سماطين » وقد قال 
له عمرو وعمارة إنهم لا يسجدون لك فلما انتهينا بدرنا من عنده من 
القسيسين والرهبان: اسجدوا للملك . 

فقال جعفر: إنا لا نسجد إلا لله. قال له النجاشى: وماذاك ؟ قال إن 
الله بعث إلينا رسولآء وهو الرسول الذي بشرنا به عيسى عليه السلام لمن 
بعدي اسمه أُحَمَد 4 [الصف: *] فأمرنا ان نعبد الله ولا نشرك به شيئاء وأمرنا 
أن نقيم الصلاةء وأن نؤتي الزكاة» وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر . 

فأعجب النجاشي قوله» فلما رأى ذلك عمرو قال: أصلح الله الملك» 
إنهم يخالفونك في ابن مريم. فقال النجاشي: ما يقول صاحبكم في ابن 
مریم ؟ قال : يقول فيه قول أنه هو روح الله وکلمته»› أخرجه من العذراء 
البتول التي لم يقربها بشرء ولم يفترضها ولد . 

فتناول النجاشي عوداً من الأرض فرفعه فقال: يا معشر القسيسين 
)١(‏ القس: رئيس من رؤساء الرهبان في الدين والعلم. 


2 الراهب: الذي يزهد في الدنيا ويتخلى عنها. 
(۳) السماط: الجماعة من الئاس. 
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والرهبان» ما يزيد هؤلاء على ما يقولون في ابن مريم ما يزن هذه عمرحياً 
بكم ويمن جئتم من عنده» وأشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به 
عيسى» ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعليه» امكثوا في أرضي 
ما شئتم» وأمر لنا بطعام وكسوة . 

وقال: ردوا على هذين هديتهماء وكان عمرو بن العاص رجلاً قصيراً؛ 
وكان عمارة رجلاً جميلاً» وكانا أقبلا إلى النجاشي فشربوا - يعني خمراً - 
ومع عمرو بن العاص امرأته» فلما شربوا من الخمر قال عمارة لعمرو: مر 
امرأتك فلشقبلني فقال له عمرو: آلا تسشحي» فاخذ عمارة عمراً فرمى به 
فى البحرء فجعل عمرو يناشد عمارة حتى أدخله السفينة» فحقد عمرو على 
ذلك» فقال عمرو للنجاشى: إنك إذا خرجت خلقت عمارة فى أهلك» 
فدعا النجاشي عمارة فنفخ في إحليله فطار مع الوحش) © ٠.‏ 

- وقال البيهقي معقباً على هذا الحديث: «قلت هذا إسناد صحيح 
وظاهره يدل على أن أبا موسى كان بكة» وأنه خرج مع جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه الى أرض الحبشة» والصحيح عن يزيد بن عبدالله بن 
أبي بردة عن جده أبي بردة» عن أبي موسى: «أنه بلغهم مخرج رسول الله 
ية وهم باليمن فخرجوا مهاجرين في بضع وخمسين رجلاً في سفينة» 
فالقتهم سفينتهم إلى النجاشي بالحبشة فوافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
عنده» فأمرهم بالاقامة فأقاموا حتى قدموا على رسول الله ية زمن خيبر». 

فأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشي» فاخبر عنه ولعل 


إفف 


الراوي وَهّم في قوله أمرنا رسول الله كيا أن ننطلق والله أعلم» . 


() أخرجه اين ابي شيبة في المصتف ( )"٤۸-۳٤1/1١‏ والحاكم في المستدرك )١٠١-۳١۹/۲(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في دلائل النبوة )٠٠-1۹4/۲(‏ وقال اسناده صحيحء وقال الهيشمي في 
المجمع : ٣‏ _ ۳۱ قلت: روى أبو داود منه مقدار سطر في الجئائز ‏ رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . 

() دلائل التبوة للبيهقي: .٠٠٠/۲‏ 
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وقائع مهمة بين الهحرة إلى الحبشة والإسراء 


المبحث الأول : إسلام عمر بن الخطاب 


دعاء النبي لعمر بن الخطاب قبل إسلامه وقصة إسلامه وشدته على المسلمين قبل 
الإسلام : 


5 من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: 


0 


۷- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله عد قال : 


(اللهم أعز الإسلام باحب هذين الرجلين إليك» بابي جهل أو بعمر بن 
الخطاب» فكان أحبهما إلى الله - عر وجل عمر بن الخطاب) 0 


)١(‏ اخحرجه البخاري في مناقب الأنصار باب إسلام سعيد بن زيد وباب إسلام عمر بن الخطاب رقم: 
۲ فتح الباري: 1191979787 

(0) احرجه أحمد انظر الفتح الرباني: ۲۳١/۲١‏ والمسند: 249/6 العرمذي: 1845585 الماقب باب 
اللهم اعز الإسلام بابي جهل أو بعمرء اين ماجة المقدمة: باب فضائل الصحابة: رقم 21١6‏ واليهقي 
في الدلائل: 29 ٢‏ وقال الترمذي حسن صحيح غريب من حديث أبن عمره ورواه ابن 
سعد في الطبقات ۲٦۷/١‏ الحاكم في المستدرك: ۸۳/۳١‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه واقره 
الذهبي وذكره الحافظ في الفتح : صححه ابن حبان برقم: 35847 . 
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دعاء النبي لعمر بعد إسلامه : 


۸- عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله له ضرب صدر 
عمر بيده حين أسلم ثلاث مرات وهو يقول : 


(اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيانأ)يقول ذلك ثلاث مرات". 


8 ومن حديث شريح بن عبيد قال: قال عمر بن الخطاب: 


قلت: وأما الروايات الأخرى في قصة إسلام عمر فلم أجد فيها رواية 
صحيحة غير مطعون فيهاء فمنها الشاذ والمنكر» ومنها ما فى إستادها ضعفاء 
وغير ذلك وهذه الرواية التي ذكرت أقرب الروايات إلى الصحة» ومع ذلك 
فهي مرسلة وإسنادها كل رجاله ثقات» وشريح بن عبيد الذي أرسل هذه 
القصة ثقة كما جاء في ترجمته في (تهذيب التهذيب .والتقريب)" . 


222 قال الهيشمي في المجمع: 760/4 رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 

() أخرجه أحمد ( ۱۸-۱۷/۱) وقال الهيثمي: 1۲/۹: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن 
شريح بن عبيد لم يدرك عمر. 

. ۳۲۸/٤ التهذيب:‎ "494/١ التقريب:‎ )۳( 





عمر يشهر إسلامه والعاص يجيره من أذى فريش 
٠‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
(لا أسلم عمر قال: : أي قريش أنقل للحديث ؟ فقيل له: جميل بن 
معمر الأتمحي ؛ فغدا عليه. قال عبدالش: وغدوت أتبع آثره وأنظر ما يفعل» 
حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أني أسلمت» ودخلت فى دين 


محمد كله ؟ 


قال: قوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه» واتبعه عمر» واتبعته أناء 
حتى إذا قام على باب المسجد صرخ باعلى صوته: يا معشر قريش»؛ وهم 
في أنديتهم حول الكعبة. ألا أن ابن الخطاب قد صباً . 

قال: يقول عمر من خلفه: كذب» ولكني قد أسلمت» وشهدت أن لا 
إله إلا الله وأن محملاً رسول الهف وثاروا إلبه فما برح يقاتلهم 
ويقاتلونه» حتى قامت الشمس على رؤوسهم» قال : وطليح”" فقعد» وقاموا 
على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكمء »> فأحلف يلله أن لو قد كنا 
ثلائمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا . 

قال: فبينما هم على ذلك» إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة” 
وقميص موشی»› حتى وقف عليهم . فقال: ما شأنكم به؟ فقالوا: صبأ عمر. 

قال: فمهء رجل اختار لنفسه أمراً فما تریدون ؟ أترون بني عدي 
يسلمون لكم صاحيكم هكذا ؟ خلوا عن الرجل””" 


. طلح: تعب واعني‎ )١( 
الحبرة: ضرب من برود اليمن.‎ )( 
خلوا عن الرجل: اتركوه.‎ )( 
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قال: فوالله لکانما كانوا ثوباً كشط عنه. قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر 
وهم يقاتلونك. قال: ذاك أي بنيء العاص بن وائل السهمي) "© . 


إليه عند داره وقالوا: صبا عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي» فجاء رجل عليه 
قباء من دیباج»› فقال: صبأ عمر فما ذاك فأنا له جارء» قال: فرأيت الناس 
تصدعوا عنه. فقلت: من هذا ؟ قالوا: هذا العاص بن وائل) ©. 


عزة المسلمين بإسلام عمر رضي الله عنه 
١١5‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه: قال: 


(ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضى الله عنه) ‏ , 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في زيادته على فضائل الصحابة: ۷۲ واين حبان كما في الإحسان رقم: 
۰ وابن هشام في السيرة: ۳۷۳/١‏ _ 2774 وأخرجه مختصراً كل من البزار رقم: ٤۹٤۲ء‏ 
والحاكم: ۳/ ۸۵ء وصححه ووافقه الذهبي. وانظر السيرة النبوية الذهبي: ص ٠١501٠١4‏ وقال: رواه ابن 
حبان في صحيحه: ٩۸۷٩‏ من حديث جرير بن حازم عن ابن إسحاقء أبن كثير في سيرته: /۳۸ 
95" وقال: وهذا إستاد جيد قويء وقال الهيثمي في المجمع: 8/4 *رواه البزار والطبراني باختصارء 
ورجاله ئقات إلا أن اين إسحاق مدلس» قلت: وقد صرح أبن إسحاق بالتحديث وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري في متاقب الأنصار باب إسلام عمر بن الخطاب رقم: 25434 ۳۸٦١‏ فتح الباري: 
\vv/Y‏ 

(۳) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مثاقب عمر رقم: 784 فتح الباري: 41/9 مناقب الأنصار 
باب إسلام عمر رقم: ۳۸١٣۳‏ فتح الباري: ۱۷۷/۷ ابن أبي شيبة: 277/17 وابن سعد: ۷۰/۳ 
والطبراني في الكبير: ١‏ والبيهقي في الدلائل: ؟/ 251١6‏ وأبو نعيم في الحلية: ۲۱۱/۸ والحاكم: 
AEF‏ وابن حبان رقم: 584١‏ » . 
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ا مبحث الثاني : المقاظعة 
1١‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: 


قلت يا رسول الله أين تنزل غداً ؟ في حجته قال: وهل ترك لنا عقيل 
منزلاً» ثم قال: نحن نازلون غداً ‏ ان شاء الله بخيف بني كنانة (يعني 
الحصب”) حيث قاسمت قريش على الكفرء وذلك أن بني كنانة حالفت 
قريشاً على بني هاشمء أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهمء ثم قال 
عند ذلك: (لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر) واللفظ لأحمد . 

قال الزهري: الخيف: الوادي 52 

-٤‏ ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


«قال لنا رسول الله ا ونحن بمنى (نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة» 
حيث تقاسموا على الكفر) وذلك إن قريشاً وبني كنانة تحالفت على بني 
هاشم وبني المطلب» أن لا يناكحوهمء ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم 
رسول الله یار يعني بذلك الملحصب» " . 

وقال الحافظ في الفتح: )۱۹١/۷(‏ ولا لم يقبت عند الإمام البخاري 
شىء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبى هريرة لأن فيه دلالة على أصل 
القصة؛ لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث 
(تقاسموا على الكفر). 


)١(‏ المحصب: اسم مكان متسع بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب. 

(۲) اخحرجه البخاري الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر رقم: 4 فتح الباري: 5 مسلم 
الفرائض: ١114‏ اول كتاب الفرائض» ابر داود: ۲۹۰۹ كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر»ء 
الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في إيطال الميراث بين المسلم والكافر: ۷٠٠۲ء‏ ابن ماجة كتاب 
الفرائض حديث: ۲۷۲۹ ۲۷۳١‏ والدارمي: | ° أحمد: 0/ A f*1 c15‏ 4 

6 أخرجه البخاري في الحج باب نزول النبي مكة رقم : 4 ٩۱۵۹ء‏ فتح الباري: 767/7 وفي 
مناقب الأنصار باب تقاسم المشركين على النبي رقم: ۲ فتح الباري: ۷ مسلم كتاب الج 
باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة فيه رقم: 1114 . 
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اللبحث الثالث: انتقام الله 
لرسوله من المستهزئين 

16 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

في قوله تعالى: إن كفيناك المستهزئين ‏ [الحجر: ]٠«‏ قال: المستهزئون: الوليد 
ابن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزهري. وأبو زمعة الأسود بن المطلب 
من بني أسد بن عبدالعزى»ء والحارث بن عيطل السهمي » والعاص بن 
وائل» فأتاه جبريل فشكاهم النبي يلاو إليهء فاراه الوليد وأوما جبريل إلى 
أبجله”2 فقال: ما صنعت ؟ قال: كفيته» ثم أراه الأسود فاوما جبريل إلى 
عينه فقال: ما صنعت ؟ قال: كفيته» ثم أراه أبا زمعة فأوما إلى رأسه 
فقال: ما صنعت ؟ قال: كفيته ثم أراه الحارث فأوما إلى رأسه أو بطنه 
وقال: كفيته» ومر به العاص فأوما إلى أخمصه وقال: كفيته . 

فاما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبالا“ قاصاب أبجله 
فقطعهاء وأما الأسود فعمي. وأما ابن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح 
فمات متهاء وأما الحارث فاخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من 
فيه فمات منهاء وأما العاص فدخل في رأسه شبرقة” حتى امتللات فمات 
منهاء وقال غيره: أنه ركب إلى الطائف حماراً فربض به على شوكةء 
فدخلت في أخمصه فمات منها" . 


() الأبجل: عرق في باطن الذراع وقيل هو عرق غليظ في الرجل فيما بين العصب والعظم . 

1) يريش نبالاً: يركب لها الريش. 

() شبرقة: نبت حجازي له شوك . 

(4) الذهبي في السيرة النبوية: ص ١49‏ وقال: حديث صحيح» السيرة التبوية أبن كثير: ۸٠/۲‏ ونسبه إلى 
البيهقي » وانظر البيهقي في الدلائل: ۳ وفي السان: ۹ ورجاله ثقات إلا عمر بن عبدالله 
بن رزين وهو صدوق . 
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صور من استهزاء المشركين بالنبي عليه السلام 


1١5 5‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن العاص بن 
وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده» ثم قال لرسول الله ككل : أيحيي الله 


3 ع 20 
هذا بعدمأ ارم ؟ 


قال: ونزلت الآيات من آخر يس» © 

١١7‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: 

«أن أبا معيط كان يجلس مع النبي اة بمكة لا يؤذيه وكان رجلا 
سليماًء وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه» وكان لأبي معيط خليل 
ليلا فقال لامرآته: ما فعل محمد مما كان عليه ؟ فقالت: أشد مما كان أمرء 
فقال: ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت: صبا””. فبات بليلة سوءء فلما 


فقال: مالك لا ترد علي تحيتي ؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد 
فقال: تأتيه في مجلسه وتبزق في وجههء وتشتمه بأخبث ما تعلمه من 


الشتمء ففعل فلم يزد النبي بلا ان مسح وجهه من البزاق» ثم التفت إليه 
فقال: إن وجدتك خارجاً من جبال مكقء أضرب عنقك صبراً . 


. أرم: فني وانتهى‎ )١( 
(؟) آخرجه الحاكم: 479/9 من طريق عمرو بن عون عن هشيم وقال صحيح على شرط الشيخين و‎ 
مسيم صحيح‎ 
. يخرجاهء وقال ابن كثير في التفسير: ۸1/۳ أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
صبا: ترك دينه واتبع ديناً آخر.‎ )۳( 
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فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه» أبى أن يخرجء فقال له أصحابه: 
أخرج معنا . 

قال: قد وعدني هذا الرجل» إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن 
يضرب عنقي صبراً» ٠‏ 

فقالوا: لك جمل أحمرء لا يدرك فلو كانت الهزية طرت عليه 
فخرج معهم فلما هزم الله المشركين» وخر "© به جمله في جدد من 
الأرض. فأخذه رسول الله ية أسيراً في سبعين من قريش» وقدم إليه أبو 
سيت فقل: تفتاني من بين ملام ؟ قال: نعم با بزقت في وجهي» فانزل 
الله فى أبى معيط « ويوم يعض الظّالم على يديه 4 إلى قوله ‏ وكان الشيطان للإنسان 
خدُولاً4 [الفرقان: ہہ - بپ ٠:‏ 1 0 


الملبحث الرابع : قصة الأعمى ابن أم مكتوم 
11 من حديث عائشة رضي الله عنها: (أنزلت «إعبس وتولى 4 [عبس:٠]‏ 
في ابن أم مكتوم الأعمى» أتى رسول الله ی فجعل يقول: يا رسول الله 
أرشدني » وعند رسول الله وك رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول 
الله لا يعرض عنهء ويقبل على الآخر ويقول:ترى با أقول باس ففي 
هذا نزلت عبس وتولّى 4 [عبس :060 , 


. الوحل: الطين الرقيق ووحل الرجل أي وقع في الوحل‎ )١( 

0 الدر المنثور: 58/6 وقال أخرجه ابن مردوية وأبو نميم في الدلائل رقم: 401 بسند صحيح من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباسء وفي رواية عبدالرزاق المرسلة ‏ عقبة أبي معيط . 

() أخرجه الترمذي في تفسير القرآن ومن سورة عبس رقم: 7881 وقال: حديث حسن غريب» وروی 
بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروةء عن أبيهء قال: نزل عبس وتولى في ابن آم مكتوم ولم 
يذكر عائشة» وقال العراقي في تخريج الأحياء: ۲٤٤/٤‏ رجاله رجال الصحيح»› وابن حبان رقم: 
۹ء وابن جرير تفسير: ۵۰/۳۰ والحاكم: 014/1 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه» فقد أرسله جماعه عن هشام بن عروةء قال الذهبي: وهو الصواب. وله شاهد من حديث 
أنس أخرجه عبدالرزاق وعبد بن حميد وأبو يعلى انظر في ذلك فتح القدير للشوكاني: 785/0 . 
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المبحث الخامس: دعاء النبى 


(إغا كان هذا لأن قريشاً لا استعصوا على النبي ولف دعا عليهم بسنين 
كسني يوسف»ء فاصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر 
إلى السماء قيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فانزل الله تعالى: 
فرقب يرم نأتيالسْمَاءُ بخان مين 9© شی الا هنا عذاب أليم م [الدخاة: 1:١ - ٠١‏ . 

قال: فأتي رسول الله کي فقيل: يا رسول الله: استسق الله لمضر» 
فإنها قد هلكت» قال: (لضر ؟ إنك لحريء) فاستسقى فسقوا فتزلت: إا 
کاشقوا الْعَدَاب قليلاً إِنَكُمْ عائدون ‏ [الدخان: ]٠١‏ . 

فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم» حين أصابتهم الرفاهية» فانزل الله 


عر وجل يوم تبط البَطْسَة الكُبرئ إن عقون ) [الدخان: :]قال يحني يوم بدر" . 


المبحث السادس : قصة الرهان بين أبي بكر وقريش 


۰- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ا(0 
غلبت الرُوم 4 [الروم: ١‏ - ؟] قال: «غلبت وغلبت» كان المشركون يحبون أن 
يظهر أهل فارس على الروم» لأنهم وإياهم اهل أوثان» وكان المسلمون 
يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب» ‏ فذكروه لأبي بكر» 
فذكره أبو بكر لرسول الله کا وقال: أما إنهم سيغلبون» فذكره أبو بكر 


AY EAT أخرجه البخاري في التفسير سورة الدخان باب يغشى الناس هذا عذاب أليم رقم:‎ )١( 
۰۲۷۹۸ الباري : 0 الامء مسلم كناب صفات المنافقين وأحكامهم باب الدخان رقم:‎ 
. ۳۸۱/۱ أحمد:‎ 
. والسئة: الجدب والقحط‎ 
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لهم» فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلأ فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن 
ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجل خمس سنين فلم يظهروا. فذكر 
ذلك لبي بي قال: ألا جعلته إلى دون (قال) أراء العشرء قال أبو سعيد: 
والبضع ما دون العشرء قال: ثم ظهرت بعد. قال: فذلك قوله تعالى: 
لاتم( غلبت الروم 4 , إلى قوله ا« يفرح المؤمنون 0) بتصر الله صر من يغاب م 
رم ] قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم پد . 


الميحث السابع : وفاة أبى طالب 

١‏ من حديث المسيب رضي الله عنه قال: «لا حضرت أبا طالب 
الوفاةء جاءه رسول الله علد فوجد عنده أيا جهل »2 وعببدالله بن أبي أمية 
ابن المغيرة. فقال رسول الله ك «يا عم قل لا إله إلا الله. كلمة أشهد 
لك بها عند الله) . 

فقال أبو جهل وعبدلله بن أبي أمية: يا أبا طالب ! ترغب عن ملة 
عبدالمطلب! فلم يزل رسول الله ع يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالق 
حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهمء هو على ملة عبدالمطلب؛ وأبى أن 
يقول: لا إله إلا الله. 

فقال رسول الله لا (أما والله ! لأستغفرن لك مالم أنه عنك) فانزل 
الله تصال. لم كان لبي وين وا أن يتقرو لمش ركب وكاو ولي رين من يدن 
ين لهم انهم أصنحاب الجحيم » [التوبة: ٠١‏ ] وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال 


/١ أخرجه الترمذي كتاب التفسير باب من سورة الروم حديث رقم: ۳۱۹۳ وأحمد قي المسند:‎ )١( 
كلا وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري‎ 
عن حبيب بن أبي عمره . والحاكم اه وصححه ووافقه الذهبي» والطبراني في الكبير (؟59/1)‎ 
. والبيهقي في الدلائل (070/9). قلت: وإسناد الترمذي رجاله رجال الصحيح‎ 
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لرسول الله لا جنك ل نهدي من أت ولك الله هدي من يََاء وهو عم بالمهتدين » 
[ القصص : ex‏ . 


لعمه (قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة) . 


قال: لولا أن تعيرني قريش» يقولون: إغا حمله على ذلك الجزع» 
لأقررت بها عينك» فانزل الله تعالى نك لا هدي من حت ولكن الله يهدي من 
يشام [القصص: "٦‏ . 


11 ومن حديث علي بن أبي طالب: «أنه أتى النبي كلد فقال: إن 
أبا طالب مات فقال له يَللِ: (اذهب فواره). فقال: إنه مات مشركاً 
فقال: (اذهب فواره)» فلما واريته رجعت إلى النبي ا فقال لي : 

2 


(اغتسل) ". 


)١(‏ احرجه البخاري في مثاقب الأنصار باب قصة أبي طالب حديث رقم: ۰۳۸۸٤‏ فتح الباري: ۱۹۳/۷ء 
كتاب الإيان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت حديث رقم: ٤‏ النسائي : الل 
4١ 5‏ الجنائز باب النهي عن الاستغفار للمشركين» أحمد: ٤۳۳/۵‏ ابن جرير في التفسير: ٠ 41/1١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت حديث رقم: ٠٠١‏ 
الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة القصص حديث رقم: ۳۱۸۸ وقال حسن غريب لا تعرفه 
إلا من حديث» يزيد بن كيسان» أحمد: ٤٤1/۲‏ ابن خرية: 344741 البيهقي في شعب الإيمان: 
رقم: 41 

6 اذهب فواره: اي ادفته. 

)٤(‏ أخرجه احمد: ۹۵/۱ ۱۰۳ ۱۳۰ ۱۳۱ أبو داود رقم: 4 الجنائز باب الرجل يوت له 
قرابة مشرك» النسائي في الطهارة باب الغسل من مواراة المشرك: ٠/١‏ الجنائز باب مواراة المشرك: 
4/4 _ ١م‏ وقال الذهبي في السيرة التبوية: ۰ هذا حديث حن متصل . 
وقال الساعاتي في الفتح الرباني: ۰ : أخرجه أحمد والتسائي وابو بكر بن أبي شيبة والبزار 
والبيهقي. قال الحافظ رواته ثقات: وقال الساعاتي: وإن تكلم فيه بعضهم فكلامه لا يؤثر فقد قال: 
الشوكائي : ذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج هذا الحديث مائة وعشرين طريقاً. ولا يخفى 
إن كثرة الطرق تقوي الحديث الضعيف فما بالك بحديث رواته ثقات . 
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مصير أبي طالب 
٤‏ ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 
أنه سمع النبي يلل وذكر عنده عمه فقال: (لعله تنفعه شفاعتي يوم 
القيامة» فجعل في ضحضاح من النار"' يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه) "© . 
6- ومن حديث العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه: 
قال للنبي لله : ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ 


قال (هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل” من 
2 
التار) ^ . 


الملبحث الثامن : وفاة خديحة وزواج 
الرسول بعائشة وسودة 
15 من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: 


(توفيت خديجة قبل مخرج النبي إل إلى المدينة بشلاث سنينء فلبث 
ستتين أو قرياً من ذلك؛ ونكح عائشة وهي بنت ست سنين» ثم بنى بها 
وهي بنت تسع سنين) * . 


۷-_ من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «لا توفيت خديجة قالت 


1) الضحضاح: الماء القليل الذي يبلغ الكعبين. 

() أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب رقم: ٥‏ فتح الباري: ۱۹۳/۷ مسلم 
كتاب الإیان باب شفاعة النبي لأبي طالب والتخفيف عله يسييه رقم: ۲۱۰ . 

) الدرك الأسفل: قعر الثار. 

(5) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب رقم : 5885 فتح الباري: 1۹۳/۷ مسلم 
كتاب الإيان باب شفاعة النبي لأبي طالب والتخفيف عنه يسببه رقم: ۲۰۹ . 


(0) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ياب تزويج النبي عائشة وقدومها المدينةء وينائه يها رقم: ۳۸۹٩‏ 
فتح الباري: ۲۲۳/۷ 





خولة بنتت حكيم امرأة عثمان بن مظعون: یا رسول الله ألا تزوج ؟ 
قال : (نعم» فما عندك ؟) قالت: بكر وثيب. البكر بنت أحب خلق الله 
إليك عائشةء والثيب سودة بنت زمعة . 
فدخلت على أبي بكر فقال: إنما هي ابنة أخيهء قال: (قولي له أنت 
خي في الإسلام . وابنتك تصلح لي فجاءه فانکحه) ثم دخلت على سودة 
فقالت لها: أخبري أبي» فذكرت له فزوجه» "© 
۸- وقد جاء من سياق آخر أطول من حديث عائشة رضي الله عنها 
قال أبو سلمة ويحيى: قلا هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة 
شعت بكرا وإن شئت ثيباه . 
قال :(فمن البكر؟) قالت: ابنة أحب خلت الله إليك عائشة بنت أبي بكر. 
قال: (ومن الثيب ؟) قالت: سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك 
على ما تقول . قال: (قاذهبي فاذكريهما علي) . 
فدخلت بيت أبى بكر فقالت: يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من 
الخير والبركة ؟ 
قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي . 
فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر ماذا أدخل عليك من الخير والبركة ! 
قال: وماذاك ؟ قالت: أرسلني رسول الله ية أخطب عليه عائشة. قال: 
وهل تصلح له ؟ إنما هي ابنة أخيه . 
() قال الحافظ في الفتح : ب8ره6؟7: رواه أحمد والطبراني: F/T‏ رقم: ۷ يإستاد حسن. وانظر 
السيرة النبوية أبن كثير: ۲ _ ٠١١‏ _ وقال الهيثمي في المجمع: 776/4 رجاله رجال الصحيح 
غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث . 


“۳۱ - 





فرجعت إلى رسول الهو فذكرت ذلك له قال: ارجعي إليه فقولي له: 

(أنا أخوكء وأنت أخي في الإسلامء وابتتك تصلح لي) فرجعت 
فذكرت ذلك له قال: انتظري» وخرج. قالت أم رومان: إن مطعم بن 
عدي قد ذكرها على آبنه» ووالله ما وعد أبو بكر وعداً فأخلقه . 

فدخل أبو بكر رضي الله عنه على مطعم بن عدي وعنده امرآته آم الفتى 
فقالت: يا ابن أبي قحافة لعلك مصبئ صاحبنا تدخله في دينك الذي أنت 
عليه إن تزوج إليك ؟ . 

فقال أبو بكر للمطعم بن عدي: «أقول هذه تقول ! قال: انها تقول 
ذلك. فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته 
التي وعدة . 

فرجع فقال لخولة: ادعي لي رسول الله ياء فدعته فزوجها إياى 

ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ما أدخل الله عليك 
أخطبك إليه . 

قالت: وددت» ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له. وكان شيخاً كبيراً قد 
أدركه السن قد تخلف عن الحجء فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهلية. 
فقال: من هذه ؟ قالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك ؟ قالت: 
أرسلني محمد بن عبد الله ع أخطب عليه سودة . فقال: كفء كريم» 
ماذا تقول صاحبتك ؟ قالت: تحب ذلك. قال: ادعيها إلي . 

فدعيتها قال: أي بنيه» إن هذه تزعم أن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
قد أرسل يخطبك وهو كفاء كريمء أتحيين أن أزوجك به ؟ قالت: تعم , 
قال: أدعيه لي فجاء رسول الله ا فزوجها إياه ٠.‏ 
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فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحجء فجعل يحثى على رأسه التراب» 
تزوج رسول الله كيو سودة بنت زمعة . 

قالت عائشة: فقادمنا المدينة فنزلنا في بنى الحارث بن الخزرج في 

للق ©" ١‏ 
السنح . 
الأنصار ونساء» فجاءتني أمي وإني لفي أرجوحة 27 بين علق ° یرجح لي 
51 8 05 5 
فأنزلتني من الأرجوحة ولي جميمة ٠"‏ ففرقتها ومست وجهي بشيء من 
ماء» ثم أقبلت تقودنى حتى وقفت بي عند الباب» وإنى لاھ" حتى 
في بيتنا»ء وعنده رجال ونساء من الأنصار فأجلستني في حجره» ثم قالت : 
هؤلاء أهلك» فبارك الله لك فيهم » وبارك لهم فيك» فوثب الرجال والنساء 
فخرجواء وبنى بي رسول الله في بيتنا ما نحرت جزور» ولا ذبحت علي 
شاة» حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة"“ كان يرسل بها إلى رسول الله 
يل إذا دار إلى نسائهء وأنا يومئذ ابنة تسع سنين» 27 


)١(‏ السخ: مكان بعوالي المدينة فيه متازل بلي الحارث بن الخزرج. 

(۲) الارجوحة: حبل يشد طرفاه في موضع ما ثم يركبه الانسان ويحرك وهو فيه» سمي به لتحركه مجيئة 
وذهاب. 

(۳) العذق: التخلة. 

(4) جميمة: الشعر الذي يسقط بين المنكبين. 

(0) آنهج: اتنفس تنقساً عميقا. 

(1) الجفثة: القصعة التي فيها الطعام. 

0) أحمد في المسند: 5/ 7١١651١‏ وقال ابن كثير في سيرته: ١87/1‏ هذا السياق كانه مرسل وهو 
متصل» وقال الذهبي في السيرة: ٤1۱۸ء‏ إسناده حسن. وقال الساعاتي في الفتح: ۲۳۷/۲۰ 2719 
أورده الهيثمي وقال في الصحيح طرف منه رواه أحمد بعضه فيه الاتصال عن عائشة وأكثره مرسل وفيه 
محمد بن عمرو بن علقمة وثقه غير واحد ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري : 7/7 إستاده حسن. وقال الهيثمي في المجمع: 6/8 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح 
غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث. وأخرجه أبن سعد في الطبقات: 0۷/۸ . 
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ا ممبحث التاسع : رد أبى بكر وعثمان بن 
000 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 


(لم أعقل أبوي قط إلا وهما يديئنان الدي 0 ولم يمر علينا يوم إلا 
يأتينا رسول الله عد طرفي النهار: بكرة وعشيةء فلما ابتلي السلمون» 
فخرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد” لقيه ابن 
الدغنة -وهو سيد القارهء قال: أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر: 

ص . . 7 

قال ابن الدغنة: فإن مثلك ۔ يا أبا بكر لا يَخرجء ولا يُخرجء إنك 
تكسب المعدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على 
نوائب الحق» فأنا لك جار“ ارجع واعبد ريك ببلدك فرجعء وارتحل 
معه ابن الدغنةء فطاف ابن الدغنة عشية في اشراف قريش» فقال لهم: إن 
أبا بكر لا يُخرج مثله» ولا يُخرج. أتخرجون رجلاً يكسب العدوم» ويصل 
الرحمء ويحمل الكل» ويقري الضيف› ويعين على نوائب الحق ؟ 


فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة”"» وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر 
فليعيد ربه فى داره» فليصل فيهاء وليقرأ ما شاع ولا يؤذينا بذلك» ولا 


)١(‏ يدينان الدين: يعني بدين الاسلام. 

(1) برك الغماد: منطقة من مناطق اليمن. 

() أخرجني قومي: تسببوا باخراجي. 

0) أسيح: السير في الأرض. 

(0) أنا لك جار: أي اجيرك وأمنعك ممن يؤذيك. 
0 لم تكذب جواره: لم ترد جواره. 
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بكرء فليث آبو بكر" بذلك يعبد ربه في داره» ولا يستعلن بصلاتهء ولا 


يقرأ في غير داره» ثم بدا لآأبي بكر فابتنی مسجداً بفناء دارهء وكان يصلي 
فيه ويقرأ القرآن» فيتقذف" عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منهء 
وينظرون إليهء وكان أبو بكر رجلا بكاءً لا هلك عينيه” إذا قرأ القرآن» 
فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنةء فقدم 
عليهم» فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره» 
فقد جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره» فأعلن بالصلاة والقراءة فيهء وإنا 
قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه› فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد 
ريه في داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك”"» 
فإنا قد كرهنا أن نخفرك*» ولسنا ممقرين لأبي بكر الاستعلان. 


قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي 
عاقدت لك عليهء فإما أن تقتصر على ذلك» وإما أن ترجع إلي ذمتى» 

فقال أبو بكر:فإني أرد إليك جوارك» وأرضى بجوار اللهءعرٌ وجل" . 

وقد كان عثمان بن مظعون رضي الله عنه فيمن رجع من مؤمني قریش 
الذين هاجروا إلى الحبشة فلم يستطع دخول مكة لاشتداد المشركين فيها على 
من آمن بالإسلام» فدخل في جوار الوليد بن المغيرة» فلم يستطع أحد إيذاءه. 


(۱) لبث: مكث . 

(۲) يتقذف: يزدحم. 

() لايلك عينيه: لايسكهما من البكاء. 

(4) ذمتك: امانك له. 

(ه) تخفرك: نغدر بك.. 

(5) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي ع وأصحابه إلى المدينة رقم: ١٠٠٠ء‏ فتح 
الباري: ۷/ ۲۳۱-۲۳۰ وعبدالرزاق في المصنف: 41417 والبيهقي في الدلائل: ٤۷۲-٤۷١/١‏ وأحمد في 
السند: 85/7 وأبن سعد في الطبقات: ٠٠١/۸‏ والطبري في تاريخه: 9/ ۳۷۸-۴۷٥‏ . 
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۳۰ - من حديث ابن إسحاق قال: : حدثني صالح بن إبراهيم بن 
عبدالرحمن ن أبن عوف عمن حدثه عن عثمان قال: 

«لا رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله ع من البلاءء 
وهو يغدو ديرو في أمان من الوليد د بن المغيرة» قال: والله إن غدوي 
ورواحي آمناً بجوار رجل من آهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من 
له والأذى في الله ما لا يصبينيء > لنقص كبير في نفسي . 

فمشى إلى الوليد د بن المغيرة» فقال له: يا أبا عبد شمس » وفت ذمتك, 

قد رددت إليك جوارك» فقال له: لم يا ابن أختى ؟ لعله آذاك أحد من 
قومي» قال: لا ولكني أرضى بجوار أله ولا أريد أن أستجير بغيره ؟. 

قال: فانطلق إلى الملسجد فاردد علي جواري علانية كما أجرتك 
علانية. قال: فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجد فقال الوليد: هذا عثمان قد 
جاء يرد علي جواري» قال: صدق» قد وجدته وفياً كريم الجوارء ولكني 

قد أحببت أن لا أستجير بغير اش فقد رددت عليه جواره» ثم انصرف 
عثمان؛ ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش 

قال عثمان: صدقت. قال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل . 

قال عثمان: كذبت نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد بن ربيعة: يا معشر 
قریش› والله ما كان يؤذى جليسكم فمتى حدث هذا فيكم ؟ 

فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه» قد فارقوا دینتاء 
فلا تجدن في نفسك من قولف فرد عليه عثمان حتى شري أمرهماء فقام 
إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرهى"“ ¢ والولید د بن المغيرة قريب يرى ما بلغ 


() شري: زاد وعظم وتفاقم . 
(0) خضرها: سودها أو اتلفها. 
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من عثمانء فقال: أما والله يا أبن آخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية» 
لقد كنت في ذمة منيعة عقال: يقول عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة 
لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله وإني لفي جوار من هو أعز منك 
وأقدر يا أبا عبد شمسء فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي إن شئت فعد 
إلى جوارك» فقال: له ” . 


فرك ومن حديثك أبي هريرة رضي الله عله قال : قال النبي عليه : 


(أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» 
وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم) ". 

وقال الحافظ في الفتح معلقاً على هذا الحديث: «وفي إيراد البخاري هذا 
الحديث في هذا الباب تلميح با وقع لعثمان بن مظعون بسبب هذا البيت 
مع ناظمه لبيد بن ربيعة قبل إسلامه والنبي يومئذ بمكة وقريش في غاية 
الأذية للمسلمين» . 


ثم ذكر الحافظ رواية ابن إسحاق الآنفة الذكر عن صالح بن إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف 


)١(‏ أخرجه ابن هشام غي السيرة: ۳۷۱-۳۷۰/۱ وقد صرح ابن إسحاق بالسماع وسنده منقطع وأخرجه 
أبو نعيم في الحلية: ٠٠٤-٠١١/١‏ من طريق ابن إسحاق» واخرجه اليهقي في الدلائل: ۲۹۲/۲ من 
طريق موسى بن عقبة والطبراني في الكبير: ۲۱/۹ 2 ۲٤‏ برقم: 4115 مرسلاء من طريق عروة وقال 
الهيئمي في المجمع: 1417/1 وفيه اين لهيعة» فالحديث حسن لهذه الشواهد. 
وصالح بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» هو أبو عبدالرحمن المدني ثقه من الخامسة 
التقریب ۳١۸/۱:‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب إيام الجاهلية رقم: 584١‏ فتح الباري: ۹/۷٤۱ء‏ ومسلم في 
كتاب الشعر رقم: ١‏ والترمذي في الأدب باب في إنشاد الشعر: ۲۸٤۹‏ وقال حسن صحيح؛ 
وابن ماجة في الأدب باب الشعر رقم: ۳۷۵۷ وأحمد: ۲٤۸/۲‏ ۲۹۱ ۳۹۳ 014414 
EAN EV* EA‏ 


(۳) الفتح: 1 
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الفصل السابع 
الاسراء والمعراج وآياتهما 


اق 


۲- من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال :قال رسول الله لا : 


(أتيت بالبسراق «وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع 
حافره عند منتهى طرفه» قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال: فربطته 
با لحل“ التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه 
ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من حمر وإناء من 
لبن فاخترت اللبن» فقال جبريل بيا : اخترت الفطرة”" (فذكر الحديث)” . 

1۳ من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه والذي رواه عله أنس 
رضي الله عنه: 

قال مالك: إن نبي الله 4 حدثهم عن ليلة أسري به» قال: (بينما أنا 
في الحطي * - وريا قال في الحجر - مضطجعاً إذ أتاني آت“» فقَدَ قال: 


. الحلقة: المراد باب مسجد بيت المقدس‎ )١( 

(۲) الفطرة: الإسلام» والاستقامة . 

(۳) أخخرجه مسلم في الصحيح كتاب الإيان باب الإسراء برسول الله وفرض الصلوات رقم الحديث: 
7 » وقد جاء اختيار النبي عليه السلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري في كتاب 
الأشربة باب شرب اللبن وفي الأنبياء باب هل اتاك حديث موسى» وصحيح مسلم الإيان باب الإسراء 
برسول الله إلى السموات رقم: ٠١۸‏ . 

(5) الحطيم: هو ما بين الركن والمقام. 

() آت: هو جبريل عليه السلام. 
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ge‏ نا 


وسمعته يقول : فشق ما بين هذه إلى هذى فقلت للجارود ‏ وهو إلى جنبي : 
«ما يعني به؟» قال: «من ثغرة نحره" إلى شعرته“»» وسمعته يقول: (من 
قصه”” إلى شعرته» فاستخرج قلبي» ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إياناًء 
فغسل قلبي»› ثم حشي» ثم أعيد» ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار 
أبيض) فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة ؟ 

قال أنس: نعم» يضع خطوه عند أقصى طرقه“» فحملت عليه . 

(فانطلق بي جبريل حتى أتيت السماء الدنيا فاستفتح“. قيل: من هذا؟ 

قال: جبريل» قيل: ومن معك ؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ 

قال: نعم . قيل : مرحباً به" فنعم المجيء جاء» ففتح ‏ فلما خلصت» 
فإذا فيها آدم» فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه » فسلمت عليه فرد السلام» 
ثم قال: مرحباً بالابن الصالح» والنبي الصالح . 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح: قيل: من هذا ؟ قال: 
جبريل» قيل : ومن معك ؟ قال: محمد قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال: 
نعم» قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء» فقتحء فلما خلصت إذا يحيى 
وعيسى» وهما انا خالةء قال: هذا يصيى وعيسى » فسلم عليهما. 
فسلمت» فرداء ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 
جبريل» قيل : ومن معك ؟ قال: محمد» قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال: 


)١(‏ ثغرة النحر: الموضم المنخفض في أدنى الرقبه من الامام. 
(۲) شعرته: شعر عانته وهو ماينبت حول العورة. 

) القص: راس عظام الصدر. 

(:) يضع خطوه عند أقصى طرفه: يضع رجله عند منتهى بصره. 
() استفتح: طلب فتح باب السماء الدنيا. 

0) مرحباً به: صاب رحباً وسعة. 
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نعم» قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاءء ففتح فلما خلصت إذا يوسف» 
قال: هذا يوسف فسلم عليهء فسلمت عليه» فرد ثم قال: مرحباً بالخ 
الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح: قيل: من هذا ؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أوقد أرسل إليه قال: نعمء 
قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء» ففتح فلما خلصت فإذا إدريس» قال: 
هذا إدريس فسلم عليهء فسلمت عليه» فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح 
والنبي الصالح . 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح: قيل: من هذاء قال: 
جبريل: قيل: ومن معك ؟ قال: محمد بي . قيل: وقد أرسل إليه ؟ 
قال: نعم» قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاءء ففتحء فلما خلصت فإذا 
هارون» قال: هذا هارون» فسلم عليه» فسلمت عليهء فرد ثم قال: 
مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح: قيل: من هذا ؟ 

قال: جبريل» قيل: ومن معك ؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه ؟ 
قال: نعم» قال: مرحباً به» فتعم المجيء جاء. فلما خلصت: فإذا موسى» 
قال: هذا موسى فسلم عليه» فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالحء والنبي 
الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل له: ما ييكيك ؟ قال: أبكي لان غلا“ 
بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي . 

ثم صعد بي إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل: قيل: من هذا ؟ 
قال: جبريل» قيل: ومن معك قال: محمدء قيل: وقد بعث إليه ؟ قال: 
نعم» قال: مرحباً به ونعم المجيء جاءء فلما خلصت فإذا إبراهيم» قال: 


)0 أبكي لأن غلاما...: ليس هذا على سبيل النقص بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظم كرمه إذا 
أعطى لمن كان في ذلك السن مالم يعطه أحدا قبله ممن هو أسن منه. 
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هذا أبوك فسلم عليه» قال فسلمت عليه» فرد السلام» ثم قال: مرحباً 
بالابن الصالح والنبي الصالح . 

ثم رفعت لي" سدرة النتهى فإذا نبقها مثل" قلال هجر“ وإذا ورقها 
مثل آذان الفيلةء قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهارء نهران باطنان 
ونهران ظاهران» فقلت: ما هذان يا جبريل ؟ قال: أما الباطنان فنهران في 
الجنةء وأما الظاهران فالنيل والفرات . 


ثم رفع لي البيت ال معمور . 

ثم أتيت بإناء من خمرء وإناء من لبن» وإناء من عسل» فاآخذت 
اللبنء فقال: هي الفطرة“ التي أنت عليها وأمتك . 

ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم» فرجعت فمررت على 
موسى فقال: يما أمرت ؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم . قال : إن 
أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم» وإني والله قد جربت الناس قبلك» 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعاللجة”» فارجع إلى ربك فاساله التخفيف 
فرجعت فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت» فوضع 
عني عشراً » فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت قامرت بعشر صلوات 
كل يوم » فرجعت فقال مثله» فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم . 


فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت ؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل 
يوم قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم» وإني قد جربت 


(1) رفعت لي: قربت لي. 

(۲) النبق: هو ثمر السد. 

(۳) قلال هجر: يضرب بها المثل لكبرهاء وهجر قرية في البحرين» والقلة: هي الجرة الكبيرة. 
(5) الفطرة: دين الإسلام. 

(5) عالجتهم أشد المعالجة: مارست بني اسرائيل أشد الممارسة. 
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الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فارجع إلى ربك فاساله 
التخفيف لأمتك. 
قال: سألت ربي حتى اسشحييت» ولكن أرضى وأسلم. قال: فلما 
جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي» وخففت عن عبادي) 3 
4- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله لا 
يقول: «لاكذبتني قريش» قمت في الحجرء فجلا الله لي بيت المقدس» 
فطفقت أخبرهم عن آياتهء وأنا أنظر إليه»” . 


-٥‏ من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِيةِ: (ا 
عرج بي إلى السماء بيئما أنا أسير في النة إذ f‏ بنتهر حافتاه قباب الدر 
المجوف. قلت: ما هذا يا جبريل ؟ قال: هذا الكوثر الذي أعده ريك 
فإذا طينه مسك أذفر)" . 

5- ومن حديث سليمان الشيباني قال: سألت زراً عن قوله ‏ عد 
وجل - «إفكان قاب قوسين أو أذنئ 4 [النجم:٠]‏ . قال: أخبرنا عبدالله: أن 
محمداً ل رأى جبريل له ستمائة جناح 00 ٠.‏ 


۷-۔- من حديث عبدالله به د: قال: «لا أسرى ل الله عل 
من 0 بن مسعر سري پرسو نت 


() أخرجه البخاري في متاقب الأنصار باب في المعراج حديث رقم: ۳۸۸۷ء فتح الباري: ۲۰۱/۷ - 
٠٢‏ مسلم في الصحيح كتاب الإيان باب الإسراء حديث رقم: 2١١14‏ أحمد في المسئد: 05١8/6‏ 
٠‏ النسائي في الصلاة باب فرض الصلاة: ۲۱۷/١‏ . والترمذي مختصراً في التفسير برقم: 8845, 
والطبراني في الكبير برقم: 511١/14‏ 099/19. وابن حيان برقم: .٤۸‏ 

(؟) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب في المعراج حديث رقم ۳۸۸٦:‏ وانظر رقم: :49/1٠١‏ 
ومسلم في الايمان باب ذكر المسيح بن مريم والدجال برقم: .39٠‏ 

() أخرجه البخاري في الرقاق باب في الحوض رقم: 108١‏ قتح الباري: 471/١١‏ وفي التفسير سورة 
إنا أعطينلك الكوثر باب رقم: 1414 فتح الباري: 71١/8‏ والترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة 
الکوثر رقم: 555٠‏ وقال حسن صحيح . 

(5) أخرجه البخاري في التفسيرء تفسير سورة النجم باب قوله تعالى فاوحى إلى عبده ما أوحى» رقم: 
66لم4» فتح الباري: 51١/46‏ ومسلم: ۱۷٤‏ . 
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انتهى به إلى سدرة المنتتهى» وهي في السماء السادسة» إليها ينتهي ما يعرج 
به من الأرض» فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقهاء فيقبض 
منهاء قال: وإ شى السدرة ما يغشئ ‏ [النجم: 115 قال: فراش من ذهبء 
قال: فاعطي رسول الله ية ثلاثاً: أعطي الصلوات الخسمسء وأعطي 
خواتم سورة البقرة» وغفر من لم يشرك بألله من أمته شیا المقحمات 0 . 

68 من حديث ابن عباس في قوله تعالى: وما جملا الوا التي أريناك إلا 
َه لئاس [الإسراء: ]٠٠‏ . 

قال: «هي رؤيا عين أريها رسول الله ية ليلة أسري بي إلى بيت 
المقدس قال : (والشجرة الملعونة في القرآن) قال: هي شجرة الزقوه”” 


وكانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته عليه السلام بسنة» هكذا قال 
القاضي عياض في الشفا “ . 


. المقحمات: الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في الثار‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب في ذكر سدرة المنتهى حديث رقم: 1۷۳. 

(۳) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب في المعراج حديث رقم: ۳۸۸۸ فتح الباري: ۷ 79777 
(5) الشفا بحقوق المصطفى: .٠٠۸/١‏ 
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الفصل الثامن 


وقائع مهمة بين الإسراء والهجرة النبوية 


المبحث الأول : ذهابه عليه السلام إلى الطائف 


۹-_ من حديث محمد بن كعب القرظي: قال: لا انتهى رسول الله 
يله إلى الطائف. عمد إلى نفر من ثقيف» هم يومئذ سادة ثقيف 
وأشرافهم» وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عمير» ومسعود بن 
عمرو بن عمير»؛ وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة 
أبن عوف بن ثقيف. وعند أحدهم امرأة من قريش من بتي جمح» فجلس 
إليهم رسول الله كا فدعاهم إلى الل وكلمهم بما جاءهم له من نصرته 
على الإسلام» والقيام على من خالفه من قومهء فقال له أحدهم: هو 
رر“ ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا 
يرسله غيرك ! وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدأء لن كنت رسولاً من الله 
كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب 
على الله ما ينبغي لي أن أكلمك . 

فقام رسول الله ييو من عندهم وقد يئس من خير ثقيفء وقال لهم 
فيما ذكر لي: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عنيء وكره رسول الله يكل أن 


() يمرط: يمزق. 
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يبلغ قومه عنه فيذئرهم” ذلك عليهء فلم يفعلواء وأغروا به سفهاءهم 
وعبيدهم» يسبونه ويصيحون به» حتى اجتمع عليه الناس» والجؤوه إلى 
حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيهء ورجع عنه من سفهاء 
ثقيف من كان يتبعهء فعمد إلى ظل حبلة من عنب"'ء فجلس فيهء وابنا 
ربيعة ينظران إليهء ويزيان ما لقي من سفهاء أهل الطائف» وقد لقي رسول 
الله ية فيما ذكر المرأة التي من بني جمح فقال لها: (ماذا لقينا من 
أحمائك ؟) © 


-٠‏ من حديث خالد العدواني: لأنه أبصر رسول الله ية في مشرق 
ثقيف وهو قائم على قوس» أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصرء قال: 
فسمعته يقرأ: «إوالسماء والطارق 4 [الطارق: )]١‏ حتى ختمهاء قال: فوعيتها في 
الجاهلية وأنا مشرك» ثم قرأتها في الإسلام قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا 
سمعت من هذا الرجل ؟ فقرأتها عليهمء فقال من معهم من قريش: نحن 
أعلم يصاحينا لو كنا نعلم ما يقول حقاً لاتبعنامه ". 


التوجه إلى الله بالشكوى: 
0 من حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما قال: «لا توفي أبو 
طالب خرج النبي يك إلى الطائف ماشياً على قدميهء يدعوهم إلى الإسلام 


)١(‏ يذئرهم: يحرشهم؛ ويحرضهم. 
(؟) الحلية: طاقات من قضبان الكرم. 
(۳) احرج القصة بطولها ابن هشام: 414/١‏ والطبري في التاريخ: 744/1 - ۳١١‏ والطبراني كما في 
مجمع الزوائد: 0/5 بسند صحيح عن ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً - مضافاً 
3 قصة عداس وانكبابه على يدي الرسول بدون الدعاء فقد جاء بغير سندء والبيهقي في الدلائل: 
٤۱۷ _ ۲‏ من مرسل الزهري» فيتقوى بهء وله شاهد من الحديث الذي يليه برقم: ۱۲۹. 
ويذئرهم عليه: يثيرهم عليه ويجرئهم . 
(4) أخرجه أحمد في المسند: 70/4 وقال الساعاتي: ۲٤١/۲١‏ في الفتح: وسنده جيد .وقال الحافظ 
فى الإصابة: 5١7/١‏ رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة في صحيحه والطبراني رقم : ٩١‏ وابن 
شاهين فذكر الحديث وقال الهيثمي: 1۳١/۷‏ رواه أحمد والطبراني وعبدالرحمن ذكره ابن أبي حاتم 
ولم يجرحه أحد وبقية رجاله ثقات . 
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فلم يجيبوه» فانصرف فاتی ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال: 

(اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي» وهواني على الناس» أنت أرحم 
الراحمين» إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني» أم إلى قريب ملكته أمريء 
إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي» غير أن عافيتك أوسع لي» أعوذ بوجهك 
الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخمرةء أن ينزل بي 
غضبكء أو يحل بي سخطكء. لك العتبى" حتى ترضى ولا قوة إلا 


باش) 60 


المبحث الثانى : قصة عداس النصرانى 

من حديث محمد بن كعب القرظي السابق 

قال: «فلما رآه ایا ربيعة عتبة وشيبة» وما لقي » تحركت له رحمهماء 
فدعوا غلاما لهما نصرانياً يقال له عداس» فقالا له: خذ قطفاً من هذا 
العنب» فضعه في هذا الطبقء ثم اذهب به إلى ذلك الرجل» فقل له يأكل 
منهء ففعل عداس »ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله َكل ثم 
قال له: كل . 

فلما وضع رسول الله عليه وسلم فيه يده». قال : باسم الل ثم أكل » 
فنظر عداس في وجهه» ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه 
البلادء فقال له رسول الله ككِيْهِ: ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس ؟ وما 
دينك ؟ قال: نصرانيء وأنا رجل من أهل نینوی . 


فقال رسول الله ية : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى» فقال له 
() العتبى: الرضا. ' 1 
() قال الهيشمي في المجمع: ٠٠/١‏ رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات»ء وأخرجه 


الخطيب في الجامع لأخلاق الرأوي: ۲۷٥/۲‏ رقم: 1۸۳۹ . وله شاهد في ذهابه إلى الطائف من 
الحديثئين السابقين . ` 
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وقدميه . 

قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. 
فلما جاءهما عداس قالا له: ويلك يا عداس ! مالك تقبل رأس هذا 
الرجل ويديه وقدميه ؟ قال: ياسيدي ما في الأرض شيء خير من هذاء 
لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي» قالا له: ويحك ياعداس» لا يصرفنك 
عن دينك فإن دينك خير من دينه؟ . 


شدة الأذى الذي لقيه عليه السلام من أهل الطائف 


1 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت للنبي َكلهِ: هل 
أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ 

قال: نعم لقيت من قومك” » وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة" إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد کلال» فلم يجبني إلى ما أردت؛ 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي” فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب 2 
فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» > فنظرت فإذا فيها جبريل فتاداني» 
فقال: إن الله قد سمع قول قومك لكء وما ردوا عليك» وقد بعث إليك 
ملك الجبال لتأمره با شئت منهم» > فناداني ملك الجبال» فسلم علي» ثم 0 
قال: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين” ؟ قال: ا ل در 


)١(‏ لقيت من قومك: المراد من قومها قريش. 

(1) يوم العقبة: هو اليوم الذي وقف فيه النبي ية عند العقبه بمنى» داعياً الناس إلى الاسلام» فما 
أجابوه وآذوه. 

)٣(‏ على وجهي: أي على الجهة المواجهة لوجهي. 

() فلم أستفق إلا يقرن الثعالب: لم افطن لنفسي وانتبه لحالي» قرن الثعالب: قرن النازل. 

(ه) الأخشيين: الأخشب من الجبال: الخشن الغليظ. وهما جبلا مكة: ابوقيسء والجبل الذي يقابله. 
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أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا 2 


المبحث الثالث: استماع الجن القرآن 


۳ _ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قال: «ما قرأ رسول 
لله يو على الجن وما رآهمء انطلق رسول الله ياو في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ 20 وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما 
لكم ؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب . 

قال: وما ذاك إلا من شيء حدثء. فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاريها””". فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماءء فانطلقوا 
يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة برسول 
لله يو وهو بنخلةء وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي باصحابه 
صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا لهء وقالوا: هذا الذي حال بيننا 
وبين خبر السماءء فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً 
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداء فأوحى الله إلى نبيه لاقل 
ارح ای ا اسع رن لجن الج ,0 . 


)١1(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء وواققت إحداهما 
الأخرى رقم: ۳۲۳۱ فتح الباري: 1117/6 مسلم في الصحيح كتاب الجهاد والسير باب ما لقي 
النبي ب وأصحابه من أذى المشركين والمثافقين رقم: 19/40 

(۲) سوق عكاظ : موضع قرب مكة كانت تقام به في الجاهلية سوق يقيمون فيه أياما. 

) مشارق الأرض ومغاربها: سيروا فيها كلها. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في التفسير باب سورة قل أوحي إلى حديث: .447١‏ وفي الأذان باب الجهر بالقرآن 
في صلاة الفجر: “لالاء مسلم في الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح: ٠449‏ والترمذي في التفسير 


باب ومن سورة الجن: 2774٠‏ وأحمد في المسند: ۲۷١/١‏ وأبو يعلى: 7774 والطبري في التفسير: 
1/4 
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المبحث الرابع : عرض الرسول كَل 
نفسه على القبائل 

من حديث ربيعة بن عباد الديلي: 

وقد سبق ذكره برقم (AA)‏ 

-٤‏ ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني علي بن 
العرب» فتقدم أبو بكر - رضي الله عنه - وكان مقدماً في كل خير» وكان 
رجلاً نسابة فسلمء وقال: ممن القوم ؟ قالوا من ربيعة. قال وأي ربيعة 
أنتم؟ أمن هامها أي من لهازمها؟ فقالوا ؟ من الهامة العظمى» فقال أبو 
بكر رضي الله عنه: وأي هامتها العظمى أنتم؟ قالوا: من ذهل الأكبرء 
قال: منكم عوف الذي يقال له: لا حر بوادي عوف ؟ قالوا: لا. 

قال فمنكم جسّاس بن مرة حامي الذمار» ومانع الجار؟ قالوا: لا. 

قال فمنكم بسطام بن قيس ` أبو اللواع» ومنتهى الأحياء ؟ قالوا: لا. 

قال: فمتكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا: لا. 

قال: فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة؟ قالوا: لا. 

قال: فمنكم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: لاء 

قال: ف فمنكم أصحاب الملوك من لخم؟ قالوا لاء قال: أبو بكر: فلستم 
من ذهل الأكبر أنتم من ذهل الأصغرء قال فقام إليه غلام من بني شيبان 
يقال له دَعْقَل حين تبين وجهه «فقال»: 

إن على سائلنا أن نسله والعبُّو لا نعرفه أو نجهله 

يا هذا قد سالتنا فاخبرناكء ولم نكتمك شيئاً فممن الرجل؟ قال أبو 
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بكر: أنا من قريش» فقال الفتى: بخ بخ أهل الشرف والرياسة» فمن أي 
القرشيين أنت؟ قال: من ولد تيم بن مرةء فقال الفتى: أمكنت والله الرامي 
من سواء الثغرة. أمكنكم قصي الذي جمع القبائل من فهر فكان يدعى في 
قريش مجمعاً؟ قال: لاء قال فمنكم -أظنه قال - هشام الذي هشم الثريد 
لقومه ورجال مكة مسلتتون عجاف؟ قال:لاء قال: فمنكم شيبة الحمد 
عبدالطلب مطعم طير السماء الذي كان وجهه القمر يضيء في الليلة الداجية 
الظلماء؟ قال: لاء قال: فمن أهل الإفاضة بالناس أنت؟ قال: لا. قال: 
فمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لاء قال: فمن أهل السقاية أنت؟ قال: لاء 
قال: فمن أهل النداوة أنت؟ قال: لاء قال: فمن أهل الرفادة أنت ؟ 
قال: فاجتذب أبو بكر رضي الله عنه زمام الناقة راجعاً إلى رسول الله لار 
فقال الغلام: 

صادف در السيل دراً يدفعه يهضبه حيئاً وحيناً يصدعسه 

أما والله لو ثبت لأخبرتك من قريش» قال: فتبسم رسول الله بل 
قال علي: فقلت: يا أبا بكر! لقد وقعت من الأعرابي على باقعة» قال: 
أجل أبا حسن ما من طامة إلا وفوقها طامة» والبلاء موكل بالمنطق» قال: 
ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار» فتقدم أبو بكر فسلمء 
فقال: ممن القوم؟ قالوا: من شيبان بن ثعلبة» فالتفت أبو بكر رضي الله 
عنه إلى رسول الله ا فقال: بأبي أنت وأمي هؤلاء غرر الناس» وفيهم 
مفروق بن عمروء وهانئ بن قبيصةة. والثتى بن حارثة» والنعمان بن 
شريك» وكان مفروق قد غلبهم جمالاً ولساناًء وكانت له غديرتان تسقطان 
على تريبتهء وكان أدنى القوم مجلساً فقال أبو بكر رضي الله عنه كيف 
العدد فيكم؟ فقال مفروق: إنا لنزيد على ألف» ولن تغلب ألف من قلة. 
فقال أبو بكر: وكيف النعة فيكم؟ فقال: المفروق: علينا الجهد ولكل قوم 
جهد. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كيف الحرب بینکم وبين عدوكم؟ فقال 
مفروق: إنا لأشد ما نكون غضباً حين نلقى» وإنا لأشد ما نكون لقاء حين 
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نغضب» وإنا لنؤثر الجياد على الأولادء والسلاح على اللقاح»› والنصر من 
عند الله يُديلنا مرة ويُديل علينا أخرى» لعلك آخا قريش. فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: قد بلغكم أنه رسول الله آلا هوذاء فقال مفروق: بلغنا أنه 
يذكر ذاك» فإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فتقدم رسول الله له فجلس وقام 
أبو بكر رضي الله عنه يظله بثوبه» فقال رسول الله عَكَداة : أدعوكم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسولهء» وإلى أن 
تؤووني وتنصروني» فإن قريشاً قد ظاهرت على أمر الله» وكذبت رسلهء 
واستغنت بالباطل عن الحقء والله هو الغني الحميد. 


فقال مفروق بن عمرو: وإلام تدعونا يا أخا قريش » قوالله ما سمعت 
كلاماً أحسن من هذا؟ فتلا رسول الله اة فل تعالوا أل ما حرم ربكم عليكم 4 
إلى ل فرق بكم عن سبيله ذَلكُمْ وضاكُم به لَعلكُم تتَقُون » [الأنعام: ١د‏ مرك [1er‏ 

فقال مفروق: والإم تدعونا يا أخا قريش؟ زاد فيه غيره فوالله ما هذا 
من کلام آهل الأرض . ثم رجعنا إلى روايتنا قال: فتلا رسول الله كه 
إن الله يام باعل والإسْسان وإيستاء ذي الفربى وينه عن الْفَحْشَاء والْمكر الي يعظكُم 
لْعلْكم تَذكْرُون © [النحل: ]٠١‏ . 

فقال مفروق بن عمرو: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال» ولقد أفك قوم كذبوك وظهروا عليك . 

وكأنه أحب أن يشركه في الكلام هانىء بن قبيصة» فقال: وهذا هانىء 
شيخنا وصاحب ديننا »فقال هانيء : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش » إنيى 
أرى إن تركنا دينناء واتباعنا على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا 
آخر أنه زلل في الرأي» وقلة نظر في العاقبة» وإنما تكون الزلة مع العجلة» 
ومن ورائنا قوم نکره أن يعقد عليهم عقدٌ ولكن نرجع وترجع » وننظر 
وتنظر . 
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وكأنه أحب أن يشركه الثنى بن حارثةء فقالء» وهذا المثنى بن حارثة 
شيخنا وصاحب حربناء فقال الثنى بن حارثة: سمعت مقالتك يا أخا 
قريش» والجواب فيه جواب هانىء بن قبيصة في تركنا ديننا ومتابعتك على 
دينك وإنا إنما نزلنا بين صريين اليمامة» والسمامة» فقال رسول الله يله ما 
هذان الصريان؟ فقال أنهار كسرى ومياه العرب» فاما ما كان من أنهار 
كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول» وأما ما كان مما يلي 
مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبولء وإنا إنما نزلنا على عهد 
أخذه علينا أن لا نحدث حدثلٌ ولا نؤوي محدثاًء وإني أرى أن هذا الأمر 
الذي تدعونا إليه يا قريشي مما يكره الملوكء فإن أحببت أن نؤويك وننصرك 
ا يلي مياه العرب فعلنا. ١‏ 

فقال رسول الله: ما أساتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق» وإن دين الله 
لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه» أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلاً حتى 
يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهمء ويفرشكم نساءهم» أتسبحون 
الله وتقدسونه؟ فقال النعمان بن شريك: اللهم فلك لك. قال : فتلا رسول 
الله با إا أَرسلتَاك شاهدا ومبشرا وتذيرا 4 [الأحزاب: ١؛]‏ . 

ثم نهض رسول الله قابضاً على يدي أبي بكر وهو يقول: يا أبا بكر أية 
أخلاق في الجاهلية ما أشرفها! بها يدفع الله عز وجل باس بعضهم عن 
بعض»› وبها يتحاجزون فيما بينهم. 

قال فدفعنا مجلس الأوس والخزرج» فما نهضنا حتى بايعوا رسول الله 


قال: فلقد رأيت رسول الله اة وقد سر با كان من أبي بكر ومعرفته 
بانسابهم" 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل: ٤۲۷-٤۲۲/۲‏ وابو نعيم في الدلائل: ١//7147-77ء‏ وقال الحافظ في 
الفتح: 3779/7 وعزاه اليهما وللحاكم باسناد حسن» وكذلك العسقلاني في المواهب وحسن أسناده. 
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6 من حديث الحارث بن الحارث: قال: «قلت لأبي: ما هذه 
الجماعة ؟ قال: هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابئ لهمء قال: فنزلنا 
فإذا رسول الله ياو يدعو الناس إلى توحيد الله عر وجل - والإيانء 
وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهارء وانصدع الناس عنهء أقبلت 
امرأة قد بدا نحرهاء تحمل قدحاً ومنديلاً» فتناوله منها فشرب وتوضاء ثم 
رفع رأسه فقال: يا بنية خحمري عليك نحرك» ولا تخافي على أبيك» قلنا: 
من هذه ؟ قالوا: هذه زينب بتتهه "© . 

7 من حديث مدرك قال: «حججت مع أبي فلما نزلنا منى إذا نحن 
بجماعة فقلت لأبي: ما هذه الجماعةء قال: هذا الصابئ فإذا رسول الله 
ية يقول: (يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)» " . 


۷- عن رجل من بني مالك بن كنانة قال: رأيت رسول الله عي 
بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: (يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)» 
قال: وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول: لا يغوينكم هذا عن دينكم» 
فإغا يريد لتتركوا آلهتكمء وتتركوا اللات والعزى» وما يلتفت إليه رسول الله 
ع قلت: انعت لنا رسول الله ية قال: بين بردين أحمرين» مربوع كثير 
اللحم» حسن الوجهء شديد سواد الشعرهء أبيض شديد البياض» سابغ 
الشعره ۶ , 

4- من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء قال: «كان رسول 


الله ييه يعرض نفسه على الناس بالموقف” فيقول: هل من رجل يحملني 


() قال الهيثمي في المجمع: ۲٠/٦‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات»انظر الطبراني في الكبير: ٠٤۲۲/۲۲۰۳۳۷۲‏ 
رقم: 2٠١67‏ والبخاري في التاريخ: ۳ وابن آبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم: 51407. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير: 54/٠١‏ رقم: 2805 وأبو نعيم في معرقة الصحابة: ۲٠۸/١‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والثاني: ۲٤٠٤‏ وقال الهيئمي في المجمع: 1١/7‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

© أخرجه أحمد في المسند: ۳۷۲/١ ۳/٤‏ وقال الساعاتي في الفتح الرياني: ٠٠٠/۲۰‏ 20325 
سنده جيد. قال الهيشمي في المجمع: 5 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح , 

(4) الموقف: موقف الناس بعرفات في الحج. 
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إلى قومه» فإن قريشاً منعوني أن بلغ کلام ريي“ عر وجل فاتاه رجل من 
همذان فقال: ممن أنت ؟ فقال الرجل: من همذان. فقال: هل عند قومك 
من منعة" ؟ قال: نعمء ثم إن الرجل خشي أن يخفره” قومه. فأتى 
رسول الله 4 فقال: آتيهم أخبرهمء ثم آتيك من قابل» قال: نعم» 
فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب»”" 


قدوم الأنصار وعرض الإسلام عليهم: 
۹- من حديث محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل: قال: 


«لا قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة» ومعه فتية من بني عبد الأشهل» 
منهم إياس بن معاذء يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» 
جئتم إليه؟ قالوا: وما ذاك ؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العبادء أدعوهم 
إلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وأنزل علي كتاباً ثم ذكر الإسلام وتلا 
عليهم القرآن. قال: فقال إياس بن معاذء وكان غلاماً حدثاء أي قومي» 
هذا والله خير مما جثتم إليه . 


قال: فأخذ أبو الجيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء» فضرب بها 
وجه إياس بن معاذ» وقام رسول الله ع وانصرقوا إلى المدينة» فكانت 
وقعة بعاث”' بين الأوس والخزرج» قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن 


)١(‏ منعة: الحماية. 

)١(‏ يخفره قومه: ينقضوا عهده وميئثاقه. 

7) أخرجه أحمد: ۳۲۲/۸۳ ۰۳۳۹۰ أبو داود كتاب السنة باب في القرآن رقم الحديث: ٤۷۳٤ء‏ 
والترمذي فضائل القرآن باب: 14 حديث رقم: ١۲۹۲ء‏ وقال حديث غريب» ابن ماجة في المقدمة 
باب فيما انكرت الجهمية رقم: 273١١‏ الدارمي ص: ٤۲۸‏ الحاكم: 7١/5‏ وصححه على شرط 
مسلم» وابن حبان في صحيحه: ٦۱1۸ء‏ موارد الظمآنء والبخاري في أفعال العباد ص: ۷۷ وقال 


الهيثمي في المجمع: 1" رواه أحمد ورجاله ثقات . 
(5) بعاث: موضع في المدينة بقرب حصون بني قريظة . 
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هلك قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومي أنهم لم يزالوا 
يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات» فما كانوا يشكون أنه 
قد مات مسلماًء لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس» حين سمع 
من رسول الله يد ما سمه" 


واستجابتهم لله ولرسوله 


١‏ بدء إسلام الأنصار 


-٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «کان يوم بعاث يوماً قدمه الله 
لرسوله ياو فقدم رسول الله ككل وقد افترق ملؤهمء وقتلت سرواتهه" 
وجرحواء فقدمه الله لرسوله كلخ في دخولهم في الإسلام» 7 

قال ابن إسحاق: «فلما أراد الله - عر وجل - إظهار دينهء وإعزاز نبيه 
كلل وإنجاز موعده له» خرج رسول الله يكل في الموسم الذي لقيه فيه 
النفر من الأنصارء وهم فيما يزعمون ستة فيهم جابر بن عبدالله بن 


2 
رئاب؟ 


١‏ قال ابن إسحاق: فحدثنی عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ 


(۱) أخرجه احمد: ه//471» أبن هشام في السيرة: ۷/۱ ۲۸ء وقال الهيثمي في المجمع: 155/١‏ 
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات وسنده حسن» انظر الفتح الرباني: ٠‏ والبيهقي في الدلائل: 
۲ - 471» والطبري في التاريخ: ؟/ ۳۲ _ ۳۳ جميعاً من طريق ابن إسحاق وقد صرح 
بالتحديث» وقال ابن حجر في الإصابة: ۱ رواه جماعة عن ابن إسحاق هكذا وهو صحيح من 
حدیله . 

(۲) سرواتهم: أشراقهم وسادتهم . 

(۳) أخخمرجه البخاري في مثاقب الأنصار باب مناقب الأنصار حديث رقم: ۳۷۷۷ فتح الباري: 1٠١/۷‏ 
“أحمد في المسند: 11/١‏ وانظر الفتح الرباني: WAY‏ . 

. ۸1/١ قال الهيثمي في المجمع: 41/1 رواه الطبراني ورجاله ثقات» السيرة النبوية:‎ )٤( 
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من قومه قالوا: «لا لقيهم رسول الله عا قال لهم: (من أنتم ؟) قالوا: نفر 
من الخزرج قال: (أمن موالي يهود ؟) قالوا: نعم قال: (أفلا تجلسون 
أكلمكم ؟) قالوا: يلى. فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله عر وجل وعرض 
عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن . 

قال: وكان مما صنع الله بهم في الإسلامء أن يهود كانوا معهم في 
بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم» وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان» 
وكانوا قد عَزُوهم ببلادهه", فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيآ 
مبعوث الآن» قد أظل زمانه» نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . 

فلما کلم رسول الله ا أولئك النفر ودعاهم إلى الله . قال بعضهم 
إليهء فأجايوه فيما دعاهم إليهء بان صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من 
الإسلام . 


وقالوا: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ۰ 
عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل 


() عرُوهم: معناء: غلبوهمء ومنه قوله تعالى: 8 وعزني في الخطاب € ( ص: آية ۲۳ ) . 

(0) أخرجه ابن هشام في السيرة: 058/١‏ ۹ والبيهقي في الدلائل: ۲/ ۳٣۳٤ء ٥‏ وأبو نعيم في 
الدلائل رقم: 2777 وإسناده حسن رجاله ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وابن كثير في 
السيرة: ۰۱۷۷-۳ ورواء ابن سعد في الطبقات: 0514-0 من طريق فيها الواقدي وأسامة 
بن زيد من غير طريق ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل: ٤٤٥-٤۳۳/۲‏ من طريق ابن إسحاقء ورواها 
الطبراني مرسلة وفي سندها أبن لهيعة وه ضعف» وهو حسن الحديث» وبقية الرجال لقات انظر 
المجمع: /١‏ ١٠٤۲ء‏ ورواه أبو نعيم في الدلائل ص: ٠٠٤‏ . 
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۲ بيعة العقبة الأولى 


۲- من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «كنت فيمن 
حضر العقبة الأولىء وكنا اثني عشر رجلاً فبايعنا رسول الله كيو على بيعة 
النساءء وذلك قبل أن يفترض الحرب» على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا 
نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» فإن وفيتم فلكم الحنةء وإن غشيتم" من 
ذلك شيئاً فأمركم إلى الله إن شاء عذبكمء وإن شاء غفر لكم؛ ". 


٣‏ إرسال الرسول مصعباً إلى المدينة وانتشار الإسلام فيها 


1١٠‏ من طريق ابن إسحاق قال: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة : «أن 
رسول الله لل إنما بعث مصعباً حين كتبوا إليه أن يبعثه إليهمء وكان يصلي 
بهم » وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض رضي الله عنهم 
أجمعين»” . 


ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم : ان امعد ين زرارة خرچ 
مصعب بن عمير يريد به دار بني عبدالأشهل؛ ودار بني ظفرء وكان سعل 


)١(‏ غشيتم: ارتكبتم شيا من ذلك. 
(۲) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب وفود الأنصار وبيعة العقبة رقم: ۲۸۹۳ فتح الباري: ۲۱۹/۷ء 
كتاب الحدود باب الحدود كفارات لأهلها رقم الحديث: ۹٠۱۷ء‏ أحمد في المسند: 275/6 

وانظر الفتح الرباني: ۲۹/٠١‏ وابن هشام في السيرة: ٤۳۳/١‏ عن ابن إسحاق بسند صحيح» وابن 
كثير في السيرة: 1۷۹/١‏ وانظر النسائي في البيعة باب البيعة على الجهاد: 1٤١-١٤١/۷‏ . 

(۳) ابن كثير: 180/15 ونسبه إلى البيهقي وسنده حسن رجاله ثقات» سيرة ابن هشام: 474/١‏ انظر 
دلائل النبوة للبيهقي: ٤۳۸ - ٤۳۷/۲‏ . 

. صدوق من الرابعة‎ 678/١ عبيدالله بن المغيرة بن معيقيب: قال في التقريب:‎ )٤( 
. ثقة من الخامسة‎ ١ عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: قال في التقريب:‎ 
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أسعد ابن زرارة» فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفر يقال لها: بئر مرق. 


فجلسا في الحائطء واجتمع إليهما رجال ممن أسلمء وسعد بن معاذ وأسيد 
ابن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل» وكلاهما مشرك على دين 
قومه» فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبالك” : انطلق 
إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءناء فازجرهما وأنههما عن 
أن يأتيا داريناء فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك 
هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدماً . 


قال: فاخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهماء فلما رآه أسعد بن زرارة 
قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك» فاصدق الله فيه ؛ قال 


قال: فوقف عليهما متشتما””'ء فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ 
اعتزلانا إن كانت لكما بانفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمعء 
فإن رضيت أمراً قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تکره» قال: أنصفت» ثم ركز 
حربته وجلس إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن» فقالا:فيما يذكر 
عنهما: والله لعرفا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم» في إشراقه وتسهله» ثم 
قال: ما أحسن هذا الكلام» وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في 
هذا الدين ؟ 

فالا له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك. ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي» 
فقام فاغتسل» وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ثم قام فركع ركعتين» ثم قال 
لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه» وسارسله 
إليكما الآن» سعد بن معاذء ثم أخخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم 
جلوس في ناديهم» فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاًء قال: أحلف بلله لقد 


() لا أبالك: هذه من عبارات العرب يريدون بها الدعاء على المخاطب» ولا يريدون معناها . 
(1) متشتما: مطلقا عبارات السب والشتم. 
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جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلما وقف على النادي قال 
له سعد: ما فعلت ؟ قال: كلمت الرجلين» فوالله ما رايت بهما باساً وقد 
نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببيت» وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد 
أبن زرارة ليقتلوهء وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك» ليخفروك . 

قال: فقام سعد مغضباً مبادراء تخوفاً للذي ذكر له من بني حارثة» فاخذ 
الحربة من يده» ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئاء ثم حرج إليهماء فلما 
رآهما سعد مطمئئين» عرف سعد أن أسيداً إنما أراد منه أن يسمع منهماء فوقف 
عليهما متشتماء ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامةء (أما والله) لولا ما بيني 
وبينك من القرابة مارمت هذا مني » أتغشانا في دارينا ا نكره ‏ وقد قال 
أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعب» جاءك والله سيد من وراءه من 
قومه» إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان ‏ قال: فقال له مصعب: أو تقعد 
فتسمع » فإن رضيت آمراً ورغبت فيه قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. 


قال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة وجلس» فعرض عليه الإسلام» وقرأ 
عليه القرآنء قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلمء لإشراقه 
وتسهله» ثم قال لهمأ: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين ؟ 
قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركحتين؛ 
قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ثم ركع ركعتين» ثم أخذ 
حربته» فاقبل عامداً إلى نادي قومه» ومعه أسيد بن حضير ٠‏ 

قال: فلما رآه قومه مقبلاً: قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلما وقف عليهم قال: يا بني عبدالأشهل 
كيف تعلمون أمري فيكم ؟ 


قالوا: سيدنا (وأوصلنا) وأفضلنا رأيآء وأيننا نقيبة": قال: فإن كلام 


(1) مارمت هذا مني: ماطلبت هذا مني. 
(0) وأيننا ثقيبة: منجح الفعال مظفر المطالب. الثقيبة: النفس» وقيل الطبيعة والخليقة. 
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رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله . 


قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبدالأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما 
ومسلمةء ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو 
الناس إلى الإسلام» حتى لم يتبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء 
مسلمون,ء إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد» وخطمههء ووائل» وواقف» 
وتلك أوس الله» وهم من الأوس بن حارثة» وذلك أنهم كان فيهم أبو قيس 
ابن الأسلت» واسمه صيفي» وكان شاعراً لهم قائداً يستمعون منه ويطيعونه 
فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق» © , 


5- بيعة العقبة الثانية 
0_ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: 


«مكث رسول الله يا عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ 
ومجنة” وفي الموسم نى يقول: من يؤويني» من ينصرني حتى أبلغ رسالة 
دبي وله الجنة» حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مصر كذا قال: 
فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش» لا يفتنك» وهو يشي بين رحالهمء 
وهم يشيرون إليه بالأصابع» حتى بعثنا الله من يشرب فآويناه» وصدقناه 
فيخرج الرجل منا فيؤمن به» ويقرئه القرآنء فينقلب إلى أهله فيسلمون 
بإسلامهء حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط" من المسلمين» 
يظهرون الإسلامء ثم ائتمروا جميعاً . 


() أخرجه ابن إسحاق في السيرة انظر سيرة ابن هشام: ٤۳۷ ٤٠١/١‏ والطبري في التاريخ: ٠٠۷/۲‏ 
لايق وسنده حسن» وهو مرسل» وانظر اين كثير في السيرة: ۱۸۵-۱۸١/١‏ السيرة النبوية للذهبي: 
21٠٠١ 4‏ وقد جاء من طريق عروة بن الزيسر في المجمع: 41-4 وقال الهيشمي: رواه 
الطبراني مرسلاً وفيه أبن لهيعة وفيه ضعف وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات. والبيهقي في 
الدلائل: 44٠ - ٤۳۸/۲‏ من طريق موسى بن عقبة مرسلاً فيكون الحديث بمجموع هذه الطرق حسنا. 

() عكاظ ومجنة: اسما مكانين كانت العرب تقيم بهما سوقاً في الجاهلية. 

(۳) رهط : جماعة دون العشرة. 





فقلنا: حتى متى نترك رسول الله يل يطرد في جبال مكة ويخاف. 
فرحل إليه سبعون رجلاً منا حتى قدموا عليه في الموسمء فواعدناه شعب 
العقبة» فاجتمعا عندها من رجل ورجلين» حتى توافينا فقلنا: يا رسول الله 
على ما نبايعك ؟ قال: (تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والكسلء 
وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن تقولوا للهء لا تخافوا في الله 
لومة لائم» وعلى أن أن تنصروني فتمنعوني» إذا قدمت عليكم مما تمنعون 
منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة) قال: فقمنا إليه فبايعناه . 

وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم فقال: رويداً يا أهل يثرب» 
فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن إخراجه 
اليوم مفارقة العرب" كافة وقتل خياركم» وأن تعضكم السيوف إما أنتم 
قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم جبنة 
فتبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: مط“ عنا يا سعد فوالله لا 
ندع هذه البيعة أبدآء ولا نسلبها” أبدآء فبايعناه فاخذ عليناء وشرطء 
ويعطينا على ذلك الجنةه © . 

5 ومن حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وسياقه أطول وتفصيله 
أكثر: وكان ممن شهد العقبة وبايع رسول الله قال: «خرجنا في حجاج 
قومنا من المشركين» وقد صلينا وفقهناء معنا البراء بن معرورء كبيرنا 
وسيدناء فلما توجهنا لسفرناء وخرجنا من المدينة» قال البراء لنا: يا هؤلاء 


)١(‏ مفارقة العرب: قتالهم وعدائهم. 

(۲) امط: نح وأيعد. 

© نسلبها: نرفضهاء نتركها. 

)٤(‏ أخرجه أحمد: ۳۹٤۰۳۲۹۰۳۲۲/۳‏ والبيهقي في السئن: 9/4ء من طريق ابن خيثم عن أبي الزبير 
ورجاله ثقات» ابن حبان: 21787 الحاكم: 70-9 وصححه ووافقه الذهبي »كشف الأستار عن 
زوائد البزار: ورجاله رجال الصحيحء قال الحافظ في الفتح: ۲۲١/۷‏ رواه أحمد بإستاد حسن 
وصححه الحاكمء وقال ابن كثير في السيرة: . هذا إسناد جيد على شرط مسلمء وانظر 
المطالب العالية باختصار: , وقال رواه أبو بكر بن أبي شيبة وهو صحيح؛ وآبو يعلى وقال الهيثمي 
في المجمع: 45/5 رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح؛ واللفظ لأحمد. 
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إني قد رأيت رأياًء وإني والله ما دري توافقوني عليه أم لا ؟ قلنا له: وما 
ذاك ؟ 

قال: إني قد رأيت أن أدع هذه البنية مني بظهر» يعني الكعبة» وأن 
أصلي إليهاء قال: فقلنا والله بلغنا أن نينا عَكِِ لايصلي إلا إلى الشامء وما 
نريد أن نخالفه. قال: فقال: إني لمصل إليها. قال: فقلنا له: لكنا لا نفعل 
قال: فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبة» حتى 
قدمنا مكة . 

قال: وكنا قد عبنا عليه ما صنع» وأبى إلا الإقامة عليهء فلما قدمنا مكة 
قال لي: يا ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله يكل حتى نساله عما 
صنعت في سفري هذا فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شيء» لا رأيت 
من خلافكم إياي فيه . 

قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله بيو وكنا لا نعرفه» ولم نره قبل 
ذلك فلقينا رجلا من أهل مكةء فسألناه عن رسول الله ية فقال: هل 
تعرفانه ؟ فقلنا: لا قال: فهل تعرفان العباس بن عبدالمطلب عمه ؟ 

قال: قلنا: نعم» قال: وقد كنا نعرف العباس ‏ كان لا يزال يقدم 
علينا تاجراً قال : فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال: 
فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس» ورسول الله يي جالس معهء فسلمتا 
ثم جلسنا إليه» فقال رسول الله يو للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا 
أبا الفضل ؟ 


قال: نعم هذا البراء بن معرور سيد قومه» وهذا كعب بن مالك . 


قال: فوالله ما أنسى قول رسول الله َل : الشاعر ؟ قال: نعم» فقال 
له البراء بن معرور: يا نبي الله إني خرجت في سفري هذاء وقد هداني 
الله للوسلام» فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهرء فصليت إليهاء وقد 
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خالفني أصحابي في ذلك» حتى وقع في نفسي من ذلك شيء» فماذا ترى 
يا رسول الله؟ 

قال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. قال: فرجع البراء إلى قبلة 
رسول الله کر وصلى معنا إلى الشام. قال: وأهله يزعمون أنه صلى إلى 
الكعبة حتى مات» وليس ذلك كما قالواء نحن أعلم به منهم . 

قال: وخرجنا إلى الحج »وواعدنا رسول الله ئا بالعقبة من أوسط 
أيام التشريق» قال: فلما فرغنا من الحج»› وكانت الليلة التي واعدنا رسول 
الله ل لهاء ومعنا عبدالله بن عمرو بن حرام أبو جابر» سيد من ساداتناء 
وشريف من أشرافناء أنحذناه معناء وكنا نكتم من معنا من قومنا من 
المشركين أمرناء فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابرء إنك سيد من ساداتناء 
وشريف من أشرافناء وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار 
غدآء ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله ك إيانا العقبة. 
قال: فاسلم وشهد معنا العقبةء وكان نقياً . 

قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل 
حرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله يِه نتسلل تسلل القطا مستخفين» 
حتى إذا اجتمعنا في الشعب عند العقبة» ونحن ثلاث وسبعون رجلا 
ومعنا امرآتان من نسائنا نسيبه بنت كعب أم عمارة ‏ إحدى نساء بني مازن 
ابن النجار» وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي» إحدى نساء بني سلمة» 
وهي آم منيع . 

قال: فاجتمعنا فى الشعب نتتظر رسول الله يليد حتى جاءنا ومعه 
(عمه) العباس بن عبدالطلب» وهو يومئذ على دين قومهء إلا آنه أحب أن 
يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق لهء فلما جلس كان أول متكلم العباس بن 
عبدالمطلب» فقال: يا معشر الخزرج - وكانت العرب» إنما يسمون هذا الحي 
من الأنصار: الخزرج خزرجها وأوسها ‏ إن محمداً منا حيث قد علمتم» 
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وقد منعناه من قومناء من هو على مثل رأينا فيهء فهو في عز من قومهء 
ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكمء واللحوق بكم فإن كنتم 
ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه» وما نعوه ممن خالفه» فأنتم وما 
تحملتم من ذلك» وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به 
إليكمء فمن الآن فدعوه» فإنه في عر ومنعة من قومه ويلده . 

قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله» فخذ لنفسك 
ولربك ما أحببت . 


قال: فتكلم رسول الله لد فتلا القرآنء ودعا إلى الله عر وجل 
نساءكم وأبناءكم) . 

قال : فأاخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : نعم »والذي بعثك بالحق 
نبياًء لنمنعنك ما نع منه أزرنا”", فبايعنا يا رسول الله يكل فنحن والله 
أبناء الحروب وأهل الحلقة“ ورثناها كابراً عن کابر . 

قال: فاعترض القولء. والبراء يكلم رسول الله ا أبو الهيثم بن 
التيهان» فقال: يا رسول اللهء إن بيننا وبين الرجال حبالاء وإنا قاطعوها ‏ 
يعني اليهود ‏ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك» ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 
قومك وتدعنا ؟ 

قال فتبسم رسول الله علد ثم قال : (بل الدم الدم» والهدم الهدم”” f‏ 
منكم وأنتم مني »2 أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم) 8 

وقال رسول الله يَلِهِ: (أخرجوا لي اثني عشر نقيباً منكم يكونون على 


(1) ازرنا: نساءنا لأن العرب تكني عن الراة بالإزار. 
(5) الحلقة: السلاح . 
©) الهدم الهدم: أي ذمتي ذمتكم» وحرمتي حرمتكم . 
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قومهمء فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً منهم تسعة من الخزرج وثلاثئة من 
الأوس). 

- وأما معبد بن كعب فحدثني في حليثه عن آخيه عن أبيه كعب بن 
معرور» م با بعده اتوم ٠‏ فلما بايعنا رسول الله ئة صرخ الشيطان من 
في مذ والصباة ” معه» قد اججمعوا على حريكم» > فقال رسول الله 
عله : (هذا أزب العقة"“ > هذا ابن أزيب - أتسمع أي عدو اه أما والله 
لأفرغن لك) . 

ثم قال رسول الله ي : (ارفضوا“ إلى رحالكم). قال: فقال له 
العباس بن عبادة بن نضله: والله الذي بعثك بالحق: إن شئت لنميلن على 
آهل منى غداً بأسيافنا ؟ 
رحالكم). 

قال: فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش» حتى جاءونا في متازلناء 
تستخرجونه من بين أظهرناء وتبايعونه على حربناء وإنه والله ما من حي 
من أحياء العرب أبغض إليناء أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم . 


. مذمم: المأموم جداً‎ )١( 
. الصباة: جمع صابئ» وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي صاب‎ )( 
. أزب العقبة: اسم شيطان‎ )۳( 


(5) ارفضوا: تفرقوا. 
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قال: فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا 
شيء» وما علمناه» قال: وقد صدقواء لم يعلموه . 

قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. قال: ثم قام القوم» وفيهم الحارث بن 
هشام ابن المغيرة» وعليه نعلان جديدان» قال: فقلت كلمة كأني أشرك 
القوم بها فيما قالوا: ما تستطيع يا أبا جابر» وأننت سيد من ساداتنا أن 
تتخذ نعلين مثل نعلي هذا الفتى من قريش» قال: فسمعها الحارث» 
فخلعهما من رجليه» ثم رمى بهما إلي» وقال: والله لتنتعلنهما. قال: يقول 
أبو جابر: أحفظت ولله الفتى” ؛ اردد عليه نعليه قال: فقلت: والله لا 
أردهما قال: فال والله صالحء لئن صدق الفال لأسلبنه” . 


۷-_ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «حملني خالي 
جد ابن قيس في السبعين راكباً الذين وفدوا على رسول الله ية من قبل 
الأنصار ليلة العقبة» فخرج علينا رسول الله ياء ومعه عمه العباس بن 
عبدالمطلب فقال: يا عم خذ على أخوالك» فقال له السبعون: يا محمد سل 
لريك» ولنفسك ما شئت. 


فقال: (أما الذي أسالكم لربي فتعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأما الذي 
أسالكم لنفسي فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم). 
قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ (قال: الجنة)" , 


)١(‏ احفظت: اغضبت. 

)١(‏ لأسلبنه: لآخذن سلبه في الحرب. 

(9) أخرجه أحمد: “01457450 الطيالسي : 4-4/۲ رقم الحديث: ۳“ من طريق ابن إسحاق» 
السيرة التبوية ابن هشام: ٤٤۸6٤60/١‏ ابن جرير في التاريخ: ۲/ ٩۳-۹۰‏ بسند صحيح» وصححه ابن 
حبان كما في الفتح: 458/5 الموارد ص: ۸4٨٤ء‏ السيرة الثبوية أبن كثير: 7/ 2١44-1837‏ السيرة النبوية 
للذهبي: ۲۰٦۲٣۳‏ وقال الهيثمي في المجمع: 1047/6 : رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع . ورواه البيهقي في الدلائل: ٤٤4-٤٤٥/١‏ وفي 
السئن: 97/98 والحاكم في المستدرك: ٠۴١7۲٤4/١‏ وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاء وقال الذهبي صحيح . 

() الطبراني في الكبير ٠۷١۷:‏ والصغير ٠٠١/۲:‏ والأوسط قال الهيئمي في المجمع :7/ ٤۹-٤۸‏ ورجاله ثقات. 
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4 عن انس عن ثابت عن قيس رضي الله عنه: «خطب مقدم النبي 
او فقال: إنا نمنعك مما تمنع منه أنفسنا وأولادنا فما لنا يا رسول الله ؟ 
إلف 


قال: (لكم الجنة). قالوا: رضينا» 


أسماء النقباء على الأنصار: 


كما في رواية كعب بن مالك السابقة: «زادهم الطبراني في روايته؟: 
كان نقيب بني النجار أسعد بن زرارة» وكان نقيب بني سلمة البراء بن 
معرور وعبدالله ابن عمرو بن حرام» وكان نقيب بني ساعدة سعد بن عبادة 
والمنذر بن عمروء وكان نقيب بني زريق راقع بن مالك بن العجلان» وكان 
نقيب بني الحارث بن الخزرج عبدالله بن رواحةء وسعد بن الربيع » وكان 
ثقيب بني عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت» ونقيب بني عبدالأشهل أسيد 
ابن حضير وأبو الهيكم بن التيهان» وكان نقيب بني عمرو بن عوف سعد بن 


خيثمة . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى برقم: ۲ قال الهيشمي في المجمع: 1 رواه ابو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح» وأخرجه الحاكم في المستدرك: 2174/4 وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
وعزاه الحافظ في الإصابة: 14/7 لابن السكن . 
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فاب لقانت 


اة إلى المربنة 1 





رؤيا الرسول عليه الصلاة 
والسلام لموطن الهجرة 


۹- من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ا (قد 
رایت دار هجرتکم› ریت © ذات نخل بين لابتين وهما حرتان 7©) فخرج 


من كان مهاجراً قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله لل . 
ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين'”". 


AD‏ ومن حديث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
بيا (رأيت في النام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخلء فذهب وهلي“ 
لكك 


إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هي يثرب) © . 


)١(‏ السبخة: الارض الالحة ولاتنبت إلا بعض الشجر. 

(0) الحرة: الأرض ذات الحجارة السود. 

() أخرجه أحمد في المسند: 198/1 بسند صحيح؛ والحاكم في المستدرك: ٤۳/١‏ وصححه ووافقه 
الذهبيء وأخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الكفالة باب جوار أبي بكر . 

() وهلي: اعتقادي هجر: مدينة معروفة وهي قاعدة البحرين 

(0) أخرجه البخاري في مناقب الأتصار باب هجرة النبي وأصحابهء وفي المغازي باب من قتل من 
المسلمين يوم أحد رقم: .408١‏ مسلم في الرؤيا باب رؤيا النبي كل رقم: ۲۲۷۲ . 
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الفصل الأول 
ما يذكر من هجرة أصحاب الرسول قبل هجرته 


امبحث الأول: السابقون إلى الهجرة 
من الصحابة إلى المديئة 


اك من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «أول من قدم 
علينا من أصحاب النبي ية مصعب بن عمير وابن أم مكتوم» فجعلا 
يقرئاننا القرآن» ثم جاء عمار وبلال وسعدء ثم جاء عمر بن الخطاب في 
عشرين» ثم جاء النبي ا فما رأيت آهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به 


حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله ل قد جا" . 


المبحث الثاني : ما أصاب أبا سلمة وآله 
57 عن ابن إسحاق قال حدثني أبي إسحاق بن يسار» عن سلمة بن 
عبدالله بن عمر بن أبي سلمةءعن جدته. زوج النبي يلل قالت: «لا أجمع 
أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه وحمل معي 
ابني سلمة بن أبي سلمة في حجريء ثم خرج بي يقود بي بعيره فلما رأته 
رجال بني المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم قاموا إليه» فقالوا: هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب مقدم التبي وأصحابه رقم: 950-574 الطيالسي رقم: 
4 244/3 أحمد في المسند انظر الفتح الرباني: 515/9١‏ وأخرجه ابن سعد: 0161/1/4 
والحاكم: ۳٤/۳‏ ورجاله ثقات . 
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تفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ 
قالت: فنزعوا خطام البعير” من يدهء فأخذوني منه. قالت: وغضب 
عند ذلك بنو عبد الأسدء رهط أبى سلمةء فقالوا: لا والله لا نترك ابننا 
عندها إذ نزعتموها من صاحبناء قالت: فتجاذيوا ابني سلمة بينهم حتى 
خلعوا يدهء» وانطلق به بنو عبد الأسدء وحبسنى بنوا المغيرة عندهم» وانطلق 
زوجي أبو سلمة إلى المدينة» قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني . 
قالت: فكنت أخرج كل غداة فاجلس بالأبطح"» فما أزال أبكي» حتى 
أمسي سنة أو قريباً منها حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة» 
فرأى ما بي فر حمني » فقال لبني المغيرة : ألا تخرجون هذه المسكينة» فرقتم 
قالت: ورد بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابني. قالت: فارتحلت بعيري 
قالت: وما معي أحد من خلق اللهء قالت: فقلت: أتبلغ”" يمن لقيت حتى 
أقدم على زوجي» حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي 
قال : والله مالك من مترك› فاحذ بخطام البعير» فانطلق معي يهري 
ہی“ فوالله ما صحبت رجلا من العرب قطء أرى أنه كان أكرم منه» كان 
إذا بلغ المنزل أناخ بي“ ثم استاخر عني ٠‏ حتى إذا نزلت استأخر بعيري› 


)١(‏ الخطام: الحبل الذي يريط به البعير. 
() الابطح: اسم مكان في مكة. 

(۳) اتبلغ : مايستعان به للوصل الى الهدف المقصود. 
(4) يهوي بي: يسير بي. 
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فحط عنه» ثم قيده في الشجرة» ثم تنحى عني إلى شجرة» فاضطجع 
تحتهاء فإذا دنا الرواحء قام إلى بعيري فقدمه فرحلهء ثم استأخر عني» 
وقال: اركبي» فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى. فأخذ بخطامهء فقاده, 
حتى ينزل بي» يصنع ذلك بي .حتى أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني 
عمرو بن عوف بقباء .قال: زوجك في هذه القرية - وكان أبو سلمة نازلا 
فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعاً إلى مكة . 

قال: فكانت تقول:والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل 


أبي سلمةءوما رأيت صاحباً قط كان أكرم من عثمان بن طلحة»”" . 


اللبحث الثالث: قصة عياش بن أبي ربيعة 

157 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «اجتمعنا للهجرة 
أوعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص اليضاة" ميضاة بني 
غفار فوق سرف" وقلنا: أيكم لم يصبح عندها فقد احتبس فليمض 
صاحباه» فحبس عنا هشام بن العاص» فلما قدمنا منزلنا في بني عمرو بن 
عوف» وخرج أبو جهل ابن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي 
ربيعة وكان أبن عمهماء وأخاهما لأمهماء حتى قدما علينا المدينة فكلماه 
فقالا له: إن أمك نذرت أن لاتمس رأسها مشط حتى تراك فرق لها . 


فقلت له: يا عياش وال إن يِرِدْكَ القوم إلا عن دينك فاحذرهمء فوالله 
لو قد آذى أمك القمل لامعشطت» ولو قد اشتد عليها حر مكة أحسبه قال 
لامتشطت» قال: إن لي هناك مالاً فآخذه قال: قلت: والله إنك لتعلم أني 
)١(‏ ابن هشام في السيرة: ٤۷٠-٤0۹/١‏ من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالسماع وسنده رجاله ثقات» 
فالحديث صحيح . 
(؟) ميضاة: الغدير الذي يجمع فيه ماء المطر. 
(۳) سرف: موضع بين مكة والمديئة. 
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من أكثر قريش مالا فلك نصف مالي» ولا تذهب معهماء فأبى إلا يخرج 
معهماء فقلت له: لا أبى علي: أما إذ فعلت فخذ ناقتي هذهء فإنها ناقة 
ذلول فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانخ عليها . 

فخرج معهما عليها حتى إذا كان :ببعض الطريق قال أبو جهل بن هشام: 
والله لقد استبطات بعيري هذاء أفلا تحملني على ناقتك هذه. قال: بلى 
فأناخ وأناخا يتحول عليهاء فلما استووا بالأرض عديا عليه فأوثقاه» ثم 
أدخلاه مكة وفتناه فافتتن» قال: فكنا نقول: والله لا يقبل الله ممن افتتن 
صرفاً ولا عدلاًء ولا يقبل توبة قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء 
أصابهم . 

قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله يل المديئقء أنزل 
الله - عر وجل - فيهم وفي قولنا لهم وقولهم لأنفسهم: فيا عبادي الدين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يعفر الذلوب جمي عا إِله هو الغفور الرحيم » 
إلى قوله ل وأَنُم لا تَشَعْرُونَ 4 [الزمر : ٣ه‏ - ]٠١‏ . 


قال عمر: فكتبتها في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص قال 
هشام: فلم أزل أقرؤها بذي طوى أصعد بها فيه حتى فهمتهاء قال: فألقي 
في نفسي أنها إنما نزلت فيناء وفيما كنا نقول في أتفسناء ويقال فيناء 
فرجعت فجلست على بعيري» فلحقت برسول الله يل بالمدينقه " . 


501/5 :۱۷٤٩ رواء البزار ورجاله ثقات. كشف الأستار رقم:‎ 11/١ قال الهيثمي في المجمع:‎ )١( 
بسند رجاله ثقات‎ ٤۷٥-٤۷٤/١ وصححه واقره الذهبي» ابن هشام في السيرة:‎ re : والحاكم‎ 
صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث فقال حدثني نافع مولى ابن عمر عن عبدالله بن عمر بن الخطاب»؛‎ 
ص۱۳ ٤٠ء من طريق ابن‎ /٩ ورواه البيهقي في الدلائل: 2»4377151/5 والبيهقي في السئن:‎ 
. إسحاق. فالحديث صحيح‎ 
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الملبحث الرابع : إمامة سالم مولى 
أبي حذيفة بالمهاجرين بقباء 
4- عن أبن عمر رضي الله عنهما قال : 
«لا قدم المهاجرون الأولون العصبة - موضع بقباء - قبل مقدم رسول 


الله یا كان يؤمهم سالم» مولى أبي حذيفة» وكان أكثرهم قرآنا»" . 


.۷۱۷١ أخرجه البخاري في الصلاة: باب إمامة العبد والمولى برقم: 2.597 وانظر رقم:‎ )١( 
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الفصل الثاني 
هجرة رسول الله إلى المدينة 


الملبحث الأول: الإذن للرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة 

6 من حديث أبن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله 
ي بمكة فامر بالهجرة وأنزلٍ عليه ظوفٌل رب ١‏ أدخأني مدخل صدق وأخرجني مخرج 
صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ُصيرا 4 [الإسراء: Ora:‏ 


المبحث الثانى : التخطيط للهجرة والرعاية الربانية 


١‏ صحبة أبي بكر للرسول عليه الصلاة والسلام 


- من حديث علي بن أبي طالب کرم الله وجه أن الني 5 قال 
0( 
لجبريل: (من يهاجر معي ؟ قال: أبو بكر الصديق) 
- ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «بينما نحن يوماً 
جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة”* قال قائل لأبي بكر: هذا 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه التفسير وفي سورة بني إسرائيل رقم: ۹ وقال حديث حسن صحیح ۰ 


والحاكم في المستدرك : ۳ وقال صحيح في الإتاد ووافقه الذهبي. وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان 
لينه الحافظ في التقريب ومع ذلك صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي . 


22( الحاكم في المستدرك: ٥/۳‏ وقال صحيح الإسناد والمتن ووافقه الذهبي وقال صحيح غريب 
(۳) نحر الظهيرة: عند الزوال واشتداد الحر. 
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رسول الله ي متقنعاً" في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر فدى 
له أبى وأمی»› والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمر . 


قالت : فجاء رسول الله ا واستأذن» فأذن له فدخل»› فقال النبي 
لأبي بكر: «أخرج من عندك» فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا 
رسول اللهء قال: «فإني قد أذن لي في الخروج”» فقال أبو بكر: 
الصحابة© بابي أنت يا رسول اللهء قال: رسول الله يَكلِ: نعمء قال أبو 


كل : بالثمن» ® 
"- نوم علي في فراش النبي َي ليلة الهجرة 


8 عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: «شرى علي نفسهء 
ولبس ثوب النبي ية ثم نام مكانه: وكان المشركون يرمون” رسول الله 
كوه وقد كان رسول الله عليه وآله وسلم آلبسه بردة» وكانت قريش تريد 
أن تقتل النبي ياء فجعلوا يرمون علياًء ويرونه النبي لاء وقد لبس 
برده» وجعل علي رضي الله عنه يتضور“ فإذا هو على» فقالوا: إنك 
للثيم إنك لنتضورء وكان صاحبك لا يتضورء ولقد استتكرناء منك ". 


69 وقد جاء تفصيل قصة مكوثهم على باب الرسول عليه الصلاة 


)١(‏ متقنعاً: مغطياً راسه. 

() الخروج: الهجرة. 

) الصحابة: أريد المصاحبة . 

(4) الحديث صحيح انظر حديث رقم: .۱١۹‏ 

(0) يرمون رسول الله عد : يعني بالحجارة . 

0 يتضور: يتأوه ويضج من الألم لإصابة الحجارة له. 

(۷) أخرجه الحاكم في المستدرك: “/4 وقال: هذ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد رواه أبو داود 
الطيالسي وغيره عن أبي عوانة بزيادة الفاظ .ووافقه الذهبي. وأخرجه احمد كما في الفتح الرباني: 
٠‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسئد برقم: 5051. 
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والسلام» ووضعه عليه الصلاة والسلام التراب على رؤوسهم وخروجه دون 
أن يروه» عن ابن إسحاق في السيرة فقال : 

حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال : «ا اجتمعوا له 
وفيهم: أبو جهل بن هشام فقال: وهم على بابه: إن محمداً يزعم أنكم إن 
تابعتموه على آمره» كنتم ملوك العرب والعجم» ثم بعثتم من بعد موتكم 
فجعلت لكم جنات كجنات الأردن» وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح» ثم 
بعتم من بعد موتکم» ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها . 

قال: وخرج رسول الله E‏ فأخذ حفنة من الراب“ في يذه ثم 
قال: (أنا أقول ذلك أنت آحدهم)» وأحذ الله تعالى على أيصارهم عله» 
فلا يرونه» فجعل ينر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات 
من يس «إيسن00 والقرآن الحكيم © إِنْك لمن المرسلين ( على صراط فيم 
تتزيل الْعزيز الرحيم 4 إلى قوله: فأغشیتاهم فهم لا ينصروت 4 [يس: ]٠-١‏ > 
فرغ رسول الله ع من هؤلاء الآيات» ولم ببق منهم رجل إلا وقد وضع 
على رأسه تراباًء ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب . 

فاتاهم آت فيمن لم يكن معهم؛ فقال: ما تنظرون ها هنا ؟ قالوا: 
محمداء قال: خيبكم الله ! قد والله خرج عليكم محمدء ثم ما ترك منكم 
رجلاً إلا وضع على رأسه تراباً» وانطلق لحاجته» أفما ترون ما بكم ؟ 

قال: فوضع كل رجل منهم يده على راس فإذا عليه تراب م جعلوا 
يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا يبرد رسول الله يك فيقولون: 
والله إن هذا لمحمد نائماً »عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام 


)١(‏ الحفنة: مقدار ملء الكف. 
(۲) متسجياً ببرد: غطى به جسده ووجهه. 


- 159 - 





علي رضي الله عنه عن الفراش فقالوا:والله لقد كان صدقنا الذي حدئنا»" . 


۳ لجوء الرسول وأبي بكر إلى الغار 


۰- من حديث محمد بن سيرين قال: اذكر رجال على عهد عمر 
عمرء وليوم من أبي بكرء خير من آل عمرء لقد خرج رسول الله ئ 
لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكرء فجعل يبمشى ساعة بين يديه وساعة خلفهء 
يدي وساعة خلفي ؟) فقال: يا رسول الله ! أذكر الطلب" فامشي 
خلفك؛ ثم اذكر الرصد” فامشي بين يديك» فقال: (يا أيا بكرء لو كان 
شيء أحببت أن يكون بك دوني)» قال : نعم والذي بعثك بالحق ما كانتت 
لتكون من ملمة ‏ إلا أن تكون بي دونك» فلما انتهيا إلى الغارء قال أبو 
يكر: مكانك يا رسول الله حتى استبر © لك الغارء فدخل واستبرأ حتى 
إذا کان في اعلا ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة» فقال: مكانك يا رسول الله 
حتى استبرئ الحجرة » فدخل واستيراً ثم قال: انزل يا رسول الله فنزل 


فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عم" . 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في السيرة: 487/١‏ وإسناده رجاله ثقات وهو مرسل حسن» وأخرجه الطبري في 
تاريخه: ؟/ ا/ا07 وأبو نعيم في الدلائل ص: 274 وقد صرح ابن إسحاق بالتحدیث» وله شاهد من 
حديث ابن عباس رقم: ۵٥٠۱ء ۰۱٥۸‏ ويه يكون الحديث حسناً . 

(؟) الطلب: المطاردين . 

© الرصد: الكمين. 

() ملمة: المصيبة. 

)٥(‏ استبرئ: استكشف. 

)١(‏ أخخرجه الحاكم في المستدرك: 1/١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه 
لم يخرجاه ووافقه الذهبي» وقال: صحيح مرسل» والحافظ في الفتح: ۷ عن دلائل النبوة 
لليهقي من مرسل محمد بن سيرين وقال: وذكره أبو القاسم البصري من مرسل ابن أبي مليكة 
نحوه» وذكر ابن هشام من زياداته عن الحسن البصري بلاغاً نحوه . 


¥. 





٤‏ نسج العتكبوت على باب الغار 

-0١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: في قوله تعالى وذ يمَكْرْ 
بك الّذين كفروا لينبتوك ‏ [الأنفال: .+] قال: «تشاورت قريش ليله يمكةء فقال 
بعضهم: إذا أصبح فاثبتوه بالوثاق - يريدون النبي ية - وقال بعضهم: بل 
اقتلوه» وقال بعضهم: بل أخرجوه» فاطلع الله عر وجل - نبيه على 
ذلك» فبات علي على فراش النبي كيو تلك الليلةء وخرج النبي حتى لحق 
بالغار» وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبي كَل . 

فلما أصبحوا اروا إليه فلما رأوه علياً رد الله مكرهم» فقالوا: أين 
صاحبك هذا ؟ قال: لا أدري»فاقتصوا أثره» فلما بلغوا الجيلء خلط 
عليهمء فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج 
العنكبوت»فقالوا: لو دخل ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه قمكث 
فيه ثلاث ليال» "© . 


تعمية أبصار المشركين عن إبصار رسول الله ييا وأبي بكر في الغار: 


١7‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: عن أبي بكر رضي الله 
عنه قال: قلت للنبي ييه وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 


)١(‏ اخرجه احمد في المسند: ۳٤۸/١‏ عبدالرزاق في المصئف: ۳۸۹/١‏ برقم: 2917/4 والنطيب في 
تاريشه: 191/1١‏ والطبراني في الكبير برقم: ٠١٠١٠١‏ وذكره الحافظ في الفتح: ۲۳٣/۷‏ وقال سنده 
حسن وحسته الزرقاني في شرح المواهب(۱/ ۳۲۳)ء وحسن إسناده أيضاً ابن كثير في السيرة: ۲۳۹/۲» 
وقال: «إسناد حسن وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار ٠٠‏ ورواه الطبراني 
مطولا ذاكراً تفاصيل الهجرة وإسناده مرسلء وقبه ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن» انظر مجمع 
الزوائد: 7/5 ٥۳_٥۲‏ وزاد صاحب فتح القدير عزوه إلى: عبد بن حميد وابن المتثر وابن مردويه 
وغيرهمء انظر فتح القدير: ؟/ 29٠4‏ وقد رواه عبدالرزاق: 588/5 متقطعاً عن مقسم وقتادة واستاده 
صحيح ورجاله ثقات» ومرة موصولا عن عائشة» ورواه الطبري في التاريخ: ۳۷۲/۲ ويشهد له 
مرسل الحسن أخرجه أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر» وجاء من حديث أنس عند البزار انظر 
كشف الأستار: ۲۹۹/۲ برقم 1۷٤١:‏ ءوابن سعد في الطبقات : ۰۲۹۹/١‏ والبيهقي في الدلائل: ۷۳/۲٤ء‏ 
وبهذا يكون الحديث حساً. 
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لأبصرنا. فقال: (ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله الثهما) "© . 


5 كيف كانا يحصلان على أخبار قريش والزاد واتفاقهما مع الدليل 

۳- من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اثم لحق رسول الله 
ابن أبي بكر وهو غلام شاب ون "° لقن“ فيدلج * من عندهما بسحر» 
فيصبح مع قريش بمكة كباثت» فلا يسمع أمراً يكتادان به إلا وعاه حتى 
يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى 
ابي بكر منحه من غلم» فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء 
فيبيتان في رَمْل - وهو لبن منحتهما وزضيفهما”" - حتى ينعق” عامر بن 
فهيرة بغلس”. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث . 


واستاجر رسول الله علد وأبو بكر رجلا من بني الديل» وهو من بني 
عبد ابن عدي هادياً خريتاً ‏ والخريت الماهر بالهداية - قد غمس حلفاً فى 
آل العاص بن وائل السهمي» وهو على دين كفار قريش» فاأمناه» فدفعا 
إليه راحلتيهماء وواعناه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث» 


٠٠١۳ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبو بكر رقم:‎ )١( 
360 // فتح الباري: ۸/۷» وفي مناقب الأنصار باب هجرة النبي رقم: ۳۹۱۷ فتح الباري:‎ 
والترمذي في التفسير باب‎ .۲۳۸١ في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي بكر الصديق:‎ 
.4/١ ومن سورة التوبة برقم: ١۹٠٠ء وأحمد في المسند:‎ 

(۲) ثقف: حافق. 

() لقن: سريع الفهم. 

9) يدلج: يخرج. 

(5) يكتادان: يطلب لهما فيه المكروه» وهو من الكيد . 

0) رضيفهما: اللين المرضوف: أي الذي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس والنار ليتعقد وتزول رخاوته. 

(WV‏ ينعق: يصيح. 

(4) غلس: آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. 
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وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» فاخذ بهما طريق السواحل» ". 
المبحث الثالث: ما يذكر عن أسماء في الهجرة 


١‏ ذات النطاق 


-٤‏ قالت عائشة رضي الله عنها: «فجهزناهما (الراحلتين) احث 
الجهازء وصنعنا لهما سفرة" في جراب”» فقطعت أسماء بنت أبي بكر 


قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق»” . 


۲ قصة أسماء مع جدها وتعليله با حجارة عن النقود 


66 من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: «لا خرج 
رسول الله ية وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله معه» خمسة 
آلاف درهم أو ستة آلاف درهم» قالت: واتظلق بها معهء قالت: فدخل 
علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصرى فقال: والله إني لآراه قد فجعكم 
ماله مع تفسه . 

قالت: قلت كلا يا أبت إنه قد ترك خيراً كثيراً» قالت: فاخذت أحجاراً 
فتركتها فوضعتها في كوة” ببيت كان أبي يضع فيها ماله» ثم وضعت عليها 
ثوباً ثم أخذت بيده فقلت: يا أبت ضع يدك على هذا الالء قالت: فوضع 
يده عليه فقال: لابأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسنءوفي هذا لكم 


. سبق تخريجه رقم الحديث: 1۱۲۹ء وقد رواه البخاري‎ )١( 
السفرة: الزاد والطعام.‎ )۲( 

(۳) الجراب: الكيس. 

(4) الحديث السابق 

() الكوة: ثقب في الحائط . 


- WY - 





بلاغ» قالت: لاوالله ما ترك لنا شيثاًء ولكني أردت أن أسكن الشيخ» . 


اللبحث الرابع : في الطريق إلى المدينة 


١‏ استراحة فى القائلة وشربة لبن 

“3 من حديث البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «اشترى أبو 
لعازب: مر البراء فليحمل لي رحلي» فقال عازب: لا حتى تحدثنا كيف 
صنعت أنت ورسول الله يلع حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم . 


قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا - أو سرينا - ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا“ 


وقام قائم الظهيرة”» فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليهء فإذا 
صخرة أتيتهاء فنظرت بقية ظل لها فسويته »ثم فرشت للنبي يكل فيه» ثم 
قلت له: اضطجع يا نبي الله» فاضطجع النبي ية ثم انطلقت أنظر ما 
حولي: هل أرى من الطلب أحدا ؟ فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى 
الصخرة» يريد منها الذي أردناء فسالته» لمن أنت يا غلام ؟ فقال لرجل من 
قريش سماه فعرفتهء فقلت: هل في غنمك من لبن ؟ قال: نعم. قلت: 
فهل أنت حالب لنا. قال: نعم» فامرته فاعتقل شاة من غنمهء ثم أمرته أن 
ينفض ضرعها من الغبارء ثم أمرته أن ينفض كفيه» فقال: هكذاء ضرب 
إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن“ . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: #/5 ٦ء‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» 
وأحمد إنظر الفتح الرباني : CAT‏ وابن هشام في السيرة ورجاله ثقات: ٤۸۸/١‏ ؛ وقال الهيئمي 
في المجمع: 54/5 رواه أحمد والطبراني ورجال احمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع . 


(۲) أظهرنا: دخلنا وقت الظهر. 
() وقام قائم الظهيرة: شدة الحر نصف النهار. 
(5) كثبه من لبن: قدر كاف ملء القدح من اللين. 
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وقد جعلت لرسول الله يكل أداوة على فمها خرقهاء فصببت على اللين 
حتى برد أسفله» فانطلقت به إلى النبي يدي فوافقته قد استيقظ› فقلت: 
اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت »ثم قلت: قد أن الرحيل يا 
رسول اللهء قال: (بلى) فارتحلنا والقوم يطلبونناء فلم يدركنا أحد منهم غير 
سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له: فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا 
رسول الله فقال: (لا تحزن إن الله معنا) " . 

۷- ومن حديث قيس بن النعمان رضي الله عنه قال: «لا انطلق النبي 
عد وأبو بكر مستخفيين مرا بعبد يرعى غنماًء فاستسقياه من اللبن» فقال: 
ما عندي شاة تحلب غير أن ها هنا عناقا حملت أول الشتاءء وقد 
أخدجت”" وما بقي لها لين فقال: (ادع بها) فدعا بهاء فاعتقلها النبي 
يو ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت» قال: وجاء أبو بكر رضي الله عنه 
بمجن فحلب فسقى أبا بكرء ثم حلب فشرب» فقال الراعي: بالله من أنت؟ 
فوالله ما رأيت مثلك قط ! قال: (أوتراك تكتم علي حتى أخبرك ؟) قال: 
نعم. قال: (فإني محمد رسول الله). فقال: أنت الذي تزعم قريش أنه 
صابئ» قال (إنهم ليقولون ذلك). قال: فأشهد أنك نبي» وأشهد أن ما 
جعت به حقء وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي» وأنا متبعك» قال: (إنك لا 
تستطيع ذلك يومك» فإذا بلخك أني قد ظهرت فاننا) " . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب مناقب المهاجرين وفضلهم ومنهم أبو بكر 
رقم: 25561 فتح الباري: 4/9» وانظر: ۰۳۹۱۷۰۳۱۱۰۰۳۲۳۹ مسلم في صحيحه كتاب الزهد باب 
في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل رقم: 4 صفحة: ۲۳۰۹/۲ 3 2791٠١‏ وأحمد في 
المسند: ۳۲/۱ . 

(۲) أخدجت: ألقت ولدها . 

(۴) أخرجه الحاكم في المستدرك: ۸/۴ - 4غ وقال: صحيح الإستاد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وقال: 
صحيح» الطالب العالية رقم: “٥‏ رواه أبو يعلى بإسناد رواته ثقات كذا قال البوصيري» وقال 
الهيثمي في المجمع: 5 رواه البزار ورجاله رجال الصحيح؛ كشف الأستار عن زوائد البزار: 
۳ وصححه الحاقظ ابن حجر في الاصابة: 2507/0 بقوله واخرجه الطبراني من حديث قيس بن 
النعمان بسند صحيح وسياقه أتم. 
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۸- من حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه قال: 
«جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله يي وأبي بكر دية كل 
واحد منهما لمن قتله أو أسره» فبينما آنا جالس في مجلس من مجالس 
قومي بني مدلجء إذا أقبل رجل منهمء حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: 
يا سراقة إني قد رأيت آنفا”" أسودة" بالساحل أراهما محمداً وأصحابهء 
قال سراقة: فعرفت أنهم: همء فقلت: إنهم ليسوا بهمء ولكنك رأيت قلاناً 
وفلاناً انطلقوا بأعيئنا . 


ثم لبشت في المجلس ساعة ءثم قمت فدخلت فامرت جاريتي أن تخرج 
بفرسي - وهي من وراء اک“ - فتحيسها علي وأخذت رمحي فخرجت 
به من ظهر البيت فخططت يزجه الأرض » وخفضت عاليه» حتى أتيت 
فرسي» فركبتهاء فرفعتها تقرب لي» حتى دنوت فعثرت بي فرسي فخررت 
عنهات فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي» فاستخرجت منها الأزلام» 
فاستقسمت بها: أضرهم أم لذ ؟ فخرج الذي أكره . 


فركبت فرسي ‏ وعصيت الأزلام - تقرب بي» حتى إذا سمعت قراءة 
رسول الله يكوه وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات» ساخت” يدا 
فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين» فسخررت عنهاء ثم زجرتهاء فنهضت 
فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان” ساطع في 
السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكرهء فناديتهم 


)١(‏ آنفاً: حالاً. 

() اسودة: اشخاص. 

() أكمه: ربوة مرتفعة أو تلة 

() خررت عنها: سقطت عنها. 
(0) ساحت: غاصت. 

(3) عثان: غبار ساطع الى السماء. 
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بالأمان» فوقفواء فركبت فرسي حتى جنتهم» ووقع في نفسي حين لقيت ما 
لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله وء فقلت له: 

إن قومك قد جعلوا فيك الديةء وأخخيرتهم أخبار ما يريد الناس بهم 
وعرضت عليهم الزاد والمتاع» قلم يرزآني » ولم يسألاني إلا أن قال: (إخف 
عنا) . فسالته أن يكتب لي كتاب أمن» فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة 
من آدم» ثم مضى رسول الله او . 


ذكاء أبي بكر حين سئل عن رسول الله 45 : 


4 من حديث أنس رضي الله عنه قال: «أقبل نبي الله كك إلى 
المدينة وهو مردف آبا بكرء وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله کاو شاب لا 
يعرف» قال فيلقى الرجل أبا.بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي 


بين يديك ؟ 


فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل» قال فيحسب الحاسب أنه نما يعني 

فقال: يا رسول الله هذا فارس قد لحق بناء فالتفت نبي الله ع فقال: 

(اللهم اصرعه)ء قصرعه الفرس» ثم قامت تحمحم”. فقال: يا نبي الله 

مرني بما شنت. قال: (فقف مكانك لا تتركن أحداً يلحق بنا)ء قال فكان 

أول النهار جاهداً على نبي الله ياء وكان آخر النهار مسلحة" له“ . 

7128/9 أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي كي حديث رقم: 5 فتس الباري:‎ )1١( 
وأحمد‎ 2771/١ وأين سعد قي الطبقات مختصراً:‎ :7٠١4 ومسلم في الزهد ياب حديث الهجرة:‎ 
والحاكم‎ ٤۸٤/١ في المسند: 0175/4 وعبدالرزاق في المصتف: 6/ 2544-47 والبيهقتي في الدلائل:‎ 
وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وآقره الذهبي. وأشار إلى أن‎ .۷-1/۳١ في المستدرك:‎ 
. ٤۸۹/١ البخاري ومسلم قد أخرجاءء واين هشام في السيرة:‎ 

(۲) تحمحم: تصدر صوتًا. 

0 مسلحة: يدفع عنهما الأذى . 

۰۲٤۹/۷ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي کیو حديث رقم: ۳۹۱۱ فتح الباري:‎ )٤( 
. TAA : وأحمد كما في الفتح الرباني‎ 
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۳- حديث آم معبد الخزاعية 


۸- من حديث هشام بن حبيش عن أبيه حبيش بن خالد صاحب 
رسول الله ية : «أن رسول الله يل حرج من مكة مهاجراً إلى المدينة» 
وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة» ودليلهما الليثي 
عبدالله بن أريقط مروا على خيمتي أ معبد الخزاعية» وكانت امرأة برزة") 
جلدة””. تحتبي”" بفناء الخيمة» ثم تسقي وتطعم . 


فسألوها لحماً وعراً ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك» وكان 
القوم مرملين مستتين*» فنظر رسول الله يك إلى شاة في كسر الخيمة» 
فقال: (ما هذه الشاة يا أم معبد؟) قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. 
قال: (هل بها من لبن ؟) قالت: هي أجهد من ذلك قال: (اتاذنين لي 
أن أحلبها ؟) قالت: بابي أنت وأمي إن رأيت بها حلباً فاحلبها . 


فدعا بها رسول الله ك3 فمسح بيده ضرعهاء وسمى الله تعالى ودعا 
لها في شاتها فتفاجت ” ' عليه ودرتء فاجدرت فدعا بإناء يربضر“ الرهطء 
فحلب فيه ی“ حتى علاه السبهاء” “» ثم سقاها حتى رويت» وسقى 
أصحابه حتى روواء وشرب آخرهم حتى أراضوا“ ثم حلب فيه الثائية على 
بدء حتى ملا الإناءء ثم غادره عندهاء ثم بايعها - يعني على الإسلام - ثم 


() برزة: المرأة الطاعنة في السن التي تبرز للرجال ولا تجب عنهم. 
(0) جلدة: قوية. 

تحتبي: الاحتباء هو تشبيك أصابع اليدين ووضعهما على الركبتين. 
(:) مرملين مسنتين: أي أنهم دخلوا سئة الجدب والقحط. 

() تفاجت: فرجت رجليها للحلب . 

0) يربض الرهط: يالغ في ديهم ويقلهم حتى يلصقهم بالأرض . 
0 النج: السائل . 

(8) البهاء: رغوة الحليب. 

(8) أراضوا: كرروا الشرب حتى بالغوا في الري . 
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ارتحلوا عنهاء فقل ما ليشت حتى جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً 
عجافاًء يتساوكن هزالاً مخهن قليل. 


فلما رأى أبو معبد اللبن أعجيه قال: «من أين لك هذا يا أم معبدء 
زلف 


ا عاذي حائل ولا حلوبٍ في الييت ؟» قالت: لا والله إلا أنه مر 


قالت : ارأيت رجلا ظاهر الوضاءة” ابل الوجه© حن الخلق لم تعبه 
ي تیل“ ولم تزريه صعلة© وسيم قسيمء في عينيه دعب ”" عدي أشفاره 
وطف 00 »وفي صوته صهل ° أ وفي عنقه سطع" وفي لحيته کا 3 أزج 
أقرن”"'» إن صمت فعليه الوقار» وإن تكلم سماه وعلاه البهاء”“ أجمل 
الناس وأبهاه من بعيد» وأحسنه وأجمله من قريب.حلو المنطق» فصلا لا نزر 


ولا هذر*) کان منطقه خرزات نظم يتحدرن» ربعة له تشتأه من طول 


. عازب: بعيدة عن المرعى» وحائل: لم تحمل‎ )١( 

(۲) ظاهر الوضاءة: حسن الوجه. 

(۳) ابلج الوجه: مشرق الوجه. 

(5) تجله: عظم البطن. 

)٠(‏ الصعلة: صغر الرأاس. 

0) الوسيم: الجميل الخلقة. 

0) الدعج: شدة سواد العين . 

(0) الوطف: طول أشفار العيون. 

(9) صهل: ليس بحاد الصوت. 

01١(‏ سطع: اشراق وطول. 

(11) كثاثة: دقة نبات شعر اللحية مع استدارة فيها. 

(۱۲) ازج آقرن: دقة شعر الحاجبين مع طول فيهما واتصال مايينهما من شعر. 
)١19(‏ البهاء: حسن المظهر. 

(15) فصلاً لا نزر ولا هذر: كلامه بين وواضح ليس كثيراً » وليس قليلاً. 
(16) لا تشناء من طول: ليس طويلاً طولا مفرطا. 
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ولا تقتحمه عين من قصر, غصن بين غصنين» فهو أنضر الثلاثة منظراًء 
وأحسنهم قدركٌ له رفقاء يحفون“ په ۰ إن قال سمعوا لقوله. وإن أمر 
تبادروا إلى أمره» محفوو" محشود“ لا عابس ولا معتد) . 


قال أبو معبد : هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر» 


ولقد هممت أن أصاحبهء ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلةٌ وأصبح 
صوت بمكة عالياًء يسمعون الصوت» ولا يدرون صاحبه» وهو يقول: 


جزى الله رب الناس خير جزائه 
هما نزلاها بالهدى واهتدت به 
فيا لقصي ما زوى الله عنكم 
ليهن أبا بكر سعادة جله 
وليهن بني كعب مقام فتاتهم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل نتحلبت 
فغادره رهنا لديها لحالب 


رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
به من فعال لا تجازى وسؤدد 
بصحبته من يسعد الله يسعد 
ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
عليه صريما ضرة الشاة مزيد 


5 زف 
يرددها في مصدر بعد مورد 








)١(‏ لا تقتحمه عين من قصر: لا يحتقر لقصره الشديد. 

(؟) يحفون به: يحيطون به. 

م محقود: مخدوم. 

زفق محشود: محقوف به ومحاط به. 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك: ٠١۹/۳‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء ووافقه الذهبي» 
وقال صحيح » وععزاه ابن حجر في الإصابة: ۳۰۹/۱ للبخوي وابن شاهين وابن السكن وابن منده 
وغيرهمء وأخرجه الطبراني في الكبير: 6 وأبو نعيم في الدلائل: ص ۲۸۷-۲۸۲ . واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة والجماعة: 1474 1٤۳۷_‏ . 
وللحديث شواهد من حديث جابر رواه البزار كما في كشف الأستار: ۱۷٤١‏ . 
وابي معبد الخزاعي رواه البيهقي ذكرهما الحافظ ابن كثير في السيرة: ۲۵۸/۲ -177 أبن سعد في 
الطبقات: 770/١‏ ۲۳۲ , 
وله شاهد ثالث من حديث أبي بكر دون ذكر اسم آم معبد ذكره البيهقي في الدلائل: ؟/ 24941١‏ 
وإسئاده حسنء كما قال ابن كثير؛ وقال البيهقي: هذه القصة شبيهة بقصة أم معبد والظاهر أنها هي 
والله أعلم قلت: وبهذه الشواهد يكون الحديث حسناً إن شاء الله تعالى . 


- A. - 


كسوة الزبير رضي الله عنه للنبي وأبي بكر رضي الله عنه : 

-١‏ قال ابن شهاب الزهري أخبرني عروة بن الزبير «أن رسول الله 
ية لقي الزيير في ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشامء فكسا 
الزبير رسول الله يكل ياب بياض» "0 


)١(‏ أخمرجه البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي ية: ۹٠١‏ وقال الحافظ: وصورته مرسل 
لكن وصله الحاكم من طريق معمر عن الزهري: ۳ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء 
ووافقه الذهبي وقال: أخرجه البخاري» وأخرجه ابن هشام في السيرة: ٤۹۲/١‏ . 
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اب تززع 


المرعلة ا مرنية 





الفصل الأول 


الأحداث والوقائع من قدوم النبي بيا 
للمدينة إلى غزوة بدر 


المبحث الأول: قدوم النبي ية المدينة 


47 من حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير: «أن رسول الله وك 
لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام» فكسا الزبير 
رسول الله وأبا بكر ثياب بياض» ويسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله 
ل من مكةء فكانوا يفدون كل غداة إلى الحرة» فينتظرونه حتى يردهم حر 
الظهيرة» فانطلقوا أيضاً بعدما أطالوا انتظارهم . 


فلما آووا إلى بيوتهم» أوفى رجل من اليهود على أطم" من آطامهم 
لأمر ينظر إليهء فبصر برسول الله وأصحابه مبيضين" ٠‏ يزول بهم السراب» 
فلم يلك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب» هذا جدكم” 
الحرة» فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو بن عوفء وذلك يوم 
() الأطم: البناء المرتفع أو الحصن المرتفع . 
(۲) مبيضين: يلبسون البياض. 
(۳) جدکم: حظکم. 
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صامتاء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله لاء يحيي أبا 
بردائه» فعرف الناس رسول الله ع عند ذلك . 
فلبث رسول الله ية في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» وأسس 
راحلته» فسار يشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول َكل 
بالمدينة» وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربداً للتمر لسهيل 
وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة . 
فقال رسول الله یه حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المتزل» ثم 
دعا رسول الله يه الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداًء فقالا: لى 
بل تهبه لك يا رسول الله ثم بناه مسجد وطفق رسول الله يل ينقل 
معهم اللبن في بنیانه» ويقول - وهو ينقل اللبن: 
هذا الحمال لاحمال خيير هذا أبسر ربنا وأضهر 
ويقول: 
اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 
فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي'. قال ابن شهاب: ولم 


ييلغنا في الأحاديث أن رسول اله بي تمثل ببيت شعر تام غير هذه 
الأبيات ° . 


)١(‏ قد جاء ء جزء منه حديث رقم: ۱۷۸ وحديث رقم: ١1۱۸ء‏ فانظر تخريجه هناك ۔ وقد جاء ٠‏ من 


حديث عبدالرحمن بن عويم ين ساعدة عند أبن هشام في السيرة ۾ بإسناد رجاله ثقات نحو هذا: 
1 
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المبحث الثاني : نزوله بفناء أبي 
أيوب وبناء المسجد 


لدية زل ي علو الاي في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوفء قال: 
و ا ليلة» ثم أرسل إلى ملا بني النجار"” 043 قال: فجاءوا 
بکر ردفه وملا بني اعجار حوله» حتى ألقى بفناء ^ أبي أيوب» قال : کان 
يصلي حيث أدركته الصلاة» ويصلي في مرابض الغن“ . 

قال: :م إنه أمر ببناء المسجد» فأرسل إلى ملا بنى النجار فجاءوا. 
فقال: يا بني النجار ثامنوني” بحائطكم هذاء فقالوا: لا والله لا نطلب 
ثمنه إلا إلى الله. قال: فكان فيه ما أقول لكم: كانت فيه قبور المشركين» 
وكانت فيه خرب" وكان فيه نخيل . 

فأمر النبي ع بقبور المشركين وبالخرب فسويت ل ا وبالتخل فقطعت» 
قال : فصفوا النخل قبلة المسجدء» قال وجعلوا عضادتيه 99 حجارة» وجعلوا 
ينقلون الصخرء وهم يرتجزون ورسول ألله د معهم يقولون: 


اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة» 
)١(‏ ملا بني النجار: أشرافهم. 

(۲) متقلدي السيوف: حاملي السيوف خوفاً على النبي من غدر اليهود. 

0 فناء أبي أيوب: الساحة الواسعة أمام البيت. 

(4) مرابض الخنم: مأواها ليلاً. 

)٥(‏ ثامنوني: ساوموني. 

() خرب: البناء المتهدم . 

(۷) عضادتيه: ما كان الباب يعتمد عليهما عند الاغلاق. 


(۸) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب مقدم النبي وأصحابه إلى المدينة رقم: 5915 فتح الباري: 
Tle‏ وفي المساجد باب هل تنيش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد» وفي فضائل المدينة 
باب حرم المدينة» وفي اليوع باب صاحب السلعة احق بالسوم» ومسلم في المساجد باب ابتناء مسجد 
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المبحث الثالث: فرح أهل المدينة بمقدم الرسول وَل 


١‏ خروج الناس لاستقبال الرسول عليه السلام حن قدم المدينة 


-٤‏ من حديث البراء عن أبي بكر في حديث الهجرة فقال: «فقدمنا 
المدينة ليلد فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله بيا فقال: (أنزل على بني 
النجار؛ أخوال عبدالطلب» أكرمهم بذلك) فصعد الرجال والنساء فوق 
البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون: يا محمد! يا رسول الله! 


00 
يا محمد ! يا رسول الله» " 


؟- إضاءة المدينة لمقدمه كيا وإظلامها لوفاته 

-٥۵‏ من حديث أنس رضي الله عنه قال: «فما رأيت يوماً قط أنور 
ولا أحسن من يوم دخل رسول الله 2 وأبو بكر المديئة» وشهدت وفاته 
فما رأيت يوماً قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول اله كلا 


MW. 
. قيدة‎ 


-البي ولق رقم: 614 أبو داود في الصلاة باب بناء المسجد: ٠٤‏ النسائي في المساجد باب نبش 
القبور واتخاذ اراضيها مساجد: 59/16 ٤١‏ ابن ماجة في المساجد باب أين يجوز بناء المساجد: 
۲ وأحمد في المسند انظر الفتح الرباني: ١۴/٠ا»‏ ابن سعد في الطبقات: ۲٤١ 589/١‏ 
البيهقي في الدلائل: ٠٤١ - ٥۳۹/۲‏ الطيالسي في المسند في منحة المعيود: ٩٤6/۲‏ _ 80 . 

)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الصحابة باب مناقب المهاجرين: 7301 فتح الباري: 8/89: وفي الأنيياء 
باب علامات النبوة في الإسلام؛ وفي الأشربة باب شرب اللبن» وفي اللقطة: باب من عرف اللقطة 
ولم يدفعها إلى السلطانء ومسلم: 5٠69١94‏ ۲۳۰۹/4 في الزهد والرقائق: باب في حديث الهجرة . 

(0) أخرجه أحمد في المسند: “2157/7 والدارمي: 4١/١‏ في المقدمة وإسناده صحيحء والحاكم في 
المستدرك: ۱۲/۸١‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي وقال الهيشمي في 
المجمع: ١/۹٥-٠٠ء‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
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۳ لعب الحبشة بحرابها فرحاً بالرسول 


5 من خديث أنس رضي الله عنه قال: «لما قدم رسول الله لعبت 
الحبشة بحرابهم فرحا لقدومه» 22 


المبحث الرابع : مسائل عبدالله بن سلام 
حبر اليهود وإسلامه 

۷. من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «أن النبي علد 
نزل عليه» فنزل النبي في السفل وأبو أيوب في العلو .قال: فائتبه أبو أيوب 
ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله فتنحوا”» فباتوا في جانب» ثم 
قال للنبي اة . فقال النبي ي (السفل أرفق) فقال: لا أعلو سقيفة" أنت 
تحتهاء فتحول النبي اة في العلو وأبو أيوب في السفل. فكان يصنع للنبي 
يِل طعاماً. فإذا جيء به إليه سال عن موضع أصابعه» فيشتيع موضع 
أصابعه» فصنع له طعاماً فيه ثومء فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي 
یا فقيل له: لم يأكل ففزع وصعد إليه. فقال: أحرام هو ؟ فقال النبي 
يه : (لا ولكني أكرهه) قال: فإني أكره ما تكرهء أو ما کرهت» قال: 
وكان النبي ئا يؤتى؟!!» 09 


4 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:«إن عبدالله بن 
سلام بلغه مقدم النبي ع المدينة» فاتاه يسأله عن أشياء فقال : إني سائلك 


(1) أحرجه أبو داود في الأدب باب في الغناء: ٤4۲۳١‏ الفتح الرباني: ۲۹۰/۲۰ ۲۹۱ وسنده صحيح 
رجاله رجال الصحيح . 

(۲) تتحوا: ابتعدوا. 

(۳) السقيفة: البيت الصغير. 

)٤(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الأشربة باب إباحة أكل الثوم وأنه يتبغي لمن اراد خطاب الكبار تركه 
رقم : 7٠٠6‏ الترمذي كتاب الاطعمة باب كراهة اكل الشوم: 21809 أحمد في المسئد: ۹٤/١‏ 
وق 47 ٠ ٠١“‏ البيهقي في الدلائل : ۹1 د 01° . 
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عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام 
ياكله آهل الجنة ؟ وما بال الولد يتزع" إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال: 
أخبرني به جبريل آنفاً. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكةء قال: أما أول 
أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله 
أهل الجنة فزيادة كبد الحوتء وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع 
الولد إلى أبيهء وإذا مسبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: يا رسول الله إن اليهود 
قوم بهت" » فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي» فجاءت اليهود. فقال 
النبي ڪي : أي رجل عبدالله بن سلام فيكم ؟ قالوا: خيرنا وابن خيرناء 
وأفضلنا وابن أفضلناء فقال النبي يَكلِ: أرأيتم إن أسلم عبدالله بن سلام ؟ 
قالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إل 
عبدالله. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قالوا: شرنا 
وابن شرناء وتنقصوهء قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول اش" . 


المبيحث الخامس: أول جمعة صلاها رسول كلا 


من حديث ابن إسحاق قال: «نزل رسول الله ب بقباء على كلثوم بن 
الهدم أخي بني عمرو بن عوف» ويقال بل نزل على سعد بن خيثمء فاقام 
في بني عمرو بن عوف وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف» فصلى 
الجمعة الكبرى في المسجد ببطن الوادي» قال ابن إسحاق: ثم نزل رسول 
الله على أبي أيوب» وأمر رسول الله ييه يبناء مسجده فى تلك الست °. 


)١(‏ ينرع: يشبه. 

20( البهت: الظلم. 

() آخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب كيف آخى النبي بين أصحابه رقم: ۳۹۳۸ فتح الباري: 
۷ وكتاب مناقب الأنصار باب الهجرة رقم: ۳۹۱۱ فتح الباري: ٠٠٠١ ۲٤۹/۷‏ . 

ap (‏ ني المجمع : 1/1 - ٦۳‏ رواه الطبسراني ورجاله ثقات» وانظر السيرة الشبوية بتعليق 
الخشني: ۱0۹/۲ . 
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الملبحث السادس : متى دخل النبي ميا المدينة 
8 من حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه قال: «قدم رسول الله 
ي يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول فاقام بالمدينة عشر 


زلف 
سنين» . 


المبحث السابع : المشاركة في بناء المسجد 


SLD‏ من حديث سفينة مولى رسول الله ع قال: الم ہنی رسول الله 
4 ال جد› جاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعه» ثم جاء عمر 
بحجر فوضعه»› ثم جاء عثمان بحجچر فوضعه»› فقال رسول الله كله : 


(هؤلاء ولاة الأمر من بعدي) ” . 


لبنة لبنةء وعمار لبنتين لبنتين» فرآه النبي بيا فينفض التراب عنه ويقول: 
(ويح عمار تقتله الفئة الياغية» يدعوهم إلى الحنة ويدعونه إلى النار) . قال : 
يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن» " . 


صفة مسحده: 


0 من حديث أبن عمر رضي الله عنهما قال: «كان المسجد على 
عهد رسول الله کا مبنياً باللبن» وسقفه الجريد» وعمده خشب النخل» فلم 
یزد فيه أبو بكر شيئا» وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الهو 


۱۷۲/١۷ رواه الطبراني ورجاله ثقات» الطبراني في الكبير:‎ ١ قال الهيثمي في المجمع:‎ )١( 

(1) اخرجه الحاكم في المستدرك: ۳/۳ء وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال صحيح . 

(۳) آخرجه البخاري في الصلاة باب التعاون في بناء المسجد رقم: ٤٤١‏ فتح الباري: 641/١‏ ورقم: 
۲ في الجهاد. وانظر الفتح الرباني: ۲۷٤/۲۳‏ - مسلم في الفتن رقم: 1918 أحمد في 
السند: ٥/۳‏ البيهقي في الدلائل: 5٤۸/۲‏ . 
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باللبن والجريد وأعاد عمده خشباً» ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة» 
وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصةء وجعل عمده من حجارة منقوشة» 


َه »( 
وسققه بالساج»” . 


المبحث الثامن : ما أصاب المهاجرين من حمى المدينة 

1 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قدمنا المدينة وهي 
وبيئة» فاشتكى أبو بكرء» واشتكى بلال» فلما رأى رسول الله ع شكوى 
أصحابه قال : (اللهم حبب إلينا المدينةء كما حببت مكة أو أشد وص ححهاء 
وبارك لنا في صاعها ومدها"» وحول حماها إلى الجحفة)"» . 

1 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «لا قدم رسول الله لل 
المدينة وعك أبو بكر وبلالء قالت: فدخلت عليهماء فقلت: يا أبت كيف 
تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ قالت: فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا 
أخذته الحمى يقول: 

كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 

وكان بلال إذا اقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 

وهل أردن يوماً مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 


22 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة باب بنيان المسجد رقم: 455 فتح الباري: ٥٤١/١‏ وانظر الفتح الرباتي: 
فخ 1 . 

(5) الصاع والمد: مكيالين يوزن بهما. 

(؟) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب مقدم النبي وأصحابه المدينة رقم: 3956 فتح الباري: ۲۹۲/۷ 
وفي الدعوات باب الدعاء برقع الوياء والوجعء» وفي فضائل المدينة باب حدثنا مسدد عن يحيى عن 
عبيدالله بن عمرء وفي المرضى باب عيادة النساء الرجالء وباب من دعا برقع الوياء والحمى» ومسلم 
في صحيحه الحج باب الترغيب في سكنى المدينة رقم: ١۳۷٠ء‏ والفتح الرباني: 17/51 _ 37 . 

(5) الاذخر: عشب ينبت في مكة. 
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ا ا ا 


قالت عائشة فجئثت رسول الله ية فأخبرته» فقال : (اللهم حبب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها »وبارك لنا فى صاعها ومدهاء وانقل 
حماهاء فاجعلها بالجحفة) . 


وفي رواية لليخاري: «أن بلالاً قال بعد شعره «اللهم العن شيبة بن 
ربيعة» وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف» كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض 
الوباءء ثم قال رسول الله ك : (اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو 
أشدء اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لناء وانقل حماها إلى 
الححفة). قالت: وقدمنا المدينة وهى أوباً أرض اش قالت: فكان بطحان 
يجري غا تعني ماء آجتاً» 0 ي 

6- من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله لا 
قال: (رأيت كان امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينةء حتى قامت 


زف 


بهيعة وهي الجحفة» فأولت أن وباء المدينة نقل إليها) . 


مرض عائشة بالحمى : 


5 من حديث البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال البراء: 
«فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها 
حمى» فرأيت أباها يقبل خدهاء وقال: كيف أنت يا بنية» ” 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة باب حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيدالله بن عمر رقم: 
4 وانظر التعليق السابق . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب التعبير باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وأسكتها موضعاً آخرء وباب 
المرأة السوداء: ٤٤٥/۱۲‏ ۔ 2455 رقم ۳۸٠۷ء ۷٠٤١ ۷٠۳۹‏ والترمذي كتاب الرؤيا باب ما جاء 
في رؤيا النبي الميزان والدلو رقم: ٠‏ وقال حسن صحيح غريب» واين ماجة في التعبير باب تعبير 
الرؤيا رقم: ۳۹۲٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في مناقب الأتصار باب هجرة الئبي وأصحابه رقم: ۳۹۱۸ فتح الباري: ۲٠۵/۷‏ . 
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هجرة صهيب بن سنان رضي الله عنه: 

۷- عن صهيب قال: خرج رسول الله عد الى المدينة وخرج معة 
أبو بكرء وكنت قد هممت بالخروج معه فصدني فتيان من قريش» فجعلت 
ليلتي تلك أقوم لا أقعدء فقالوا : قد شغله الله عنکم ببطنه» ولم أكن 
شاكياًء فتاموا فخرجت فلحقني منهم ناس بعدما سرت بريداً ليردوني . 


فقلت لهم: هل لكم أن أعطيكم اواقي من ذهب وتخلون سبيلي وتفون 
لي ففعلوا فسقتهم إلى مكةء فقلت: احفروا تحت اسكفة الباب» فإن تمتها 
الأواقي» واذهبوا إلى فلان فخذوا الخُلتين وخرجت حتى قدمت على رسول 
الله يو قباء قبل أن يتحول منهاء فلما رآني قال: «يا أبا يحيى» ربح 
البيع» ثلاثاى فقلت يارسول الله ما سبقني إليك أحدء وما أخبرك إلا 
جبريل عليه السلا" . 


المبحث التاسع : المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


قال السهيلي: «آخى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة »ويشانسوا 
من مفارقة الأهل والعشيرة» ويشد بعضهم أزر بعض» قلما عز الإسلام 
واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث» وجعل المؤمنين كلهم إخوة» 
وأنزل «إإِنَمَا المُؤمئُوت إِحْوَةٌ 4 [الحجرات: ]٠١‏ يعني في التوادد وشمول الدعوة» 
واختلفوا في ابتدائها: فقيل بعد الهجرة بخمسة أشهرء وقيل: بتسعة» 
وقيل: وهو يبني المسجد 0ت 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (018-017/1) والحاكم )٠٠١/۳(‏ وصححه ووافقه الذهبيء والطبراني في 
الکبیر(۸/ /ا") وله شاهد من حديث انس عند الحاكم (۳۹۸/۳) وصححه وسكت عنه الذحبي» ومن 
مرسل عكرمة عند الحاكم (۳۹۸/۳) وصححه وسكت عنه الذهبي» ومن مرسل أبي عثمات الهندي 
آخرجه أحمد في فضائل الصحاية برقم: ۰۱٥۰۹‏ وابن سعد (۲۲۸/۳) واسناده حسن» فالحديث حسن 
أو صحيح لهذه الشواهد. 

0) فتح الباري: ۲۷۰/۷ . 
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4 من حديث أنس رضي الله عنه قال: «قد حالف رسول الله ئلا 

0( 
بين قريش والأنصار في داري“ . 

۹- من حديث جاير بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «كتب النبي 
يك على كل بطن عقوله ثم كتب (أنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل 
مسلم بغير إذنه) ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك" . 


۰ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أن النبي ا : «كتب 
كتاباً بين المهساجرين والأنصار أن يعقلوا معاقله*» وأن يفدوا عانيهه”) 
بالمعروف» والإصلاح بين المسلمين» *© . 


١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولكل جملا 
موالي ‏ [النساء : ٠٣‏ ] قال: ورثة طوالّذين عقدت أَيْمَانْكُم ‏ [النساء: ] قال: «كان 
المهاجرين لا قدموا على النبي عد المدينة ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي 
رحمه» للأخوة التي آخى النبي كَل بينهم» فلما نزلت «ولكل جعلنا موالي 4 
نسخت. ثم قال: ظ ودين عقدت أيْمانكّم) إلا النصر والرفادة" والنصيحة - 


2 
وقد ذهب اليراث - ويوصي له» . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الكفالة» باب قوله تعالى: ‏ والذين عاقدت أيانكم فآترهم نصيبهم»» 
رقم : ٤‏ وجاء أيضاً بارقام: ۳ ۷۳٤١‏ ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب 
مؤاخاة النبي بين أصحابه رقم: 5019. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب العتق باب تحريم تولي العتيق غير هواليه رقم: ٠١١۷‏ النسائي في القسامة 
باب صفة شبه العمد: 267/8 أحمد في المسند: 1# TEY‏ 64 . 

(۳) معاقلهم: المعاقل: الديات . 

() العاني: الأسير. 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المند: ۲۷۱/۱ ۲/ «۲*٤6‏ الفتح الرباني ٠١/۲٠:‏ » وقال الساعاتي: لم أقف عليه لغير 
الإمام أحمد وسنده صحيحء وأورده الحافظ في تاريخه وقال: تفرد به أحمدء السيرة ابن كثير: ۳۲۰/۲ 
قلت:فيه حجاج بن أرطأة صدوق كثير الخطأ يدلس فالحديث إذن ليس كما قال الشيخ الساعاتي وإما 
هو يشاهده عن جابر حسن . وأحاديث عمرو بن شعيب جلها حسنة إذا صح الإستاد إليه. 

(5) الرفادة: الإطعام للضيوف. 

(۷) اخحرجه البخاري الكفالة باب قوله تعالى والذين عاقدت أيانكم» رقم :۲۲۹۲ وأرقام: ‏ 404 1۷٤۷‏ . 
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"١5‏ من حديث أنس رضي الله عنه: قال: «قالت المهاجرون: يا 
رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلاً من كثيرء ولا أحسن 
مواساة في قليل» قد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنا""» فقد خشينا أن 
ودعوتم الله - عر وجل - لهم)" . 

5 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قالت الأنصار: اقسم 
بيننا وبينهم النخيل» قال: (لا). قال: يكفوننا المؤونة» ويشركوننا في الثمرء 
قالوا: سمعتا وأطعنا» " . 


-٤‏ من حديث أنس رضي الله عنه قال: «قدم عبدالرحمن بن عرف 
فآخى النبي ل بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري» فعرض عليه أن 
يناصفه أهله وماله» فقال عبدالرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالكء دلني 
على السوقء فربح شيئاً من أقط وسمن» فرآه النبي ييي بعد آيام وعليه 
وضر من صفرة” » فقال النبي بل : (مهيم” يا عبدالرحمن ؟) قال: يا 
رسول الله تزوجت امرأة من الأنصارء قال: (فما سقت فيها ؟) فقال: 
وزن نواة من ذهب. فقال النبي كه : (أولم ولو بشاة» ^ . 


() المهنا: الفرح والسرور. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند: ۲۰٤/۳‏ وهو من ثلائياته وسنده صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه 
الترمذي في صفة القيامة برقم: 1447» وآبو داود في الأدب باب في شكر المعروف: 1415» 
والبيهقي في الستن: ٠187/5‏ وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

() أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب إخاء النبي بين المهاجرين والأنصار رقم: ۳۷۸۲ . 

4( وضر من صفرة: شيء من الطيب. 

)٥(‏ مهيم: كلمة تقال للتسائل والاستفهام. 

(5) أخرجه البخاري في متاقب الأنصار باب إخاء النبي بين المهاجرين والأنصار رقم: ۳۷۸۱ وياب كيف 
آخى النبي بين أصحابه رقم: ۳۹۴۷ء مسلم التكاح رقم: 014177 أبو داود في النكاح ياب قلة المهر: 
8» الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في مواساة الأخ: 21984 والنسائي في التكاح باب 
الهدية لمن عرس: ۱۳۷/١‏ والبيهقي في السنن: 2775/7 ۲۳۷ وعبدالرزاق: 01٠١4٠١‏ وابن ماجة 
في النكاح باب الوليمة: ۷٠1۹ء‏ والدارمي: 1١47/7‏ والحميدي: 1718. أحمد فى المسند: ٠۴/١‏ 
۳ 6 ۷ وقد جاء من حديث إبراهيم بن سعد بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن 
جده عند البخاري رقم: ۳۷۸١‏ باب إخاء النبي بين المهاجرين والأنصار . 
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-٠١‏ من حديث أنس قال: «آخى النبي بين أبي عبيلة وبين أبي 
7 

1 «آخى النبي سلمان وأبي الدرداء» من حديث أبي جف" 

7 ومن حديث الزبير بن العوام قال: «أنزل الله عر وجل فينا 
خاصة معشر قريش والأنصار «وأُولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض ‏ [الأنفال: ]۷١‏ 
وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار 
نعم الإخوانء فواخيناهم» ووارئناهم» فآخى أبو بكر رضي الله عنه خارجة 
بن زيد» وآخی عمر رضي الله عنه فلاناء» وآخی عثمان بن عفان رضي الله 
عنه رجلاً من بني زريق بن سعد الزرقي» ويقول بعض الناس غيرهء قال 
الزبير رضي الله عنه: وآخيت أنا كعب بن مالك فجثته فابتعلته» فوجدت 
السلاح قد ثقله فيما يرى» فواله» يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه 
غيري» حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة 
فرجعنا إلى مواريثنا» . 


)١(‏ اخرجه مسلم في فضائل الصحاية باب مؤاخاة النبي بين أصحابه رقم: ٨۸‏ _ وأحمد في المسئد: 
۳ وأيو يعلى: ۳۳۳۰ . 

(۲) أخرجه البخاري في الصوم باب من أقسم على اخيه ليفطر في التطوع رقم: 2١9378‏ وقي الأدب 
باب صنع الطعام والتكلف للضيف: 11۳۹ء والترمذي في الزهد باب اعط كل ذي حق حقه: 
٥‏ وأبو يعلى: 48948 . 

(۳) تفسير ابن كثير: ٤۸/۳‏ في سورة الأحزاب آية: ” عن ابن أبي حاتم بسنده إلى الزيير وإستاده 
حسن ل 
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المبحث العاشر: الوثيقة التى كتبها النبى فى المدينة 
لقد نظم النبي بيا العلاقات بين سكان المدينة» وكتب في ذلك كتاباً 
أوردته المصادر التاريخية» واستهدف هذا الكتاب أو الصحيفة توضيح 
التزامات جميع الأطراف داخل لمدينةء وتحديد الحقوق والواجبات» وقد 
سميت في المصادر القديمة بالكتاب أو الصحيفة» وأطلقت عليها الأبحاث 
الحديثة لفظ الدستور والوثيقة . 


أ طرق ورود الوثيقة «الصحيفة» . 


ونظراً لأهمية الوثيقة التشريعية إلى جانب أهميتها التاريخية» فلا بد من 
تحكيم مقاييس أهل الحديث فيها لبيان درجة قوتها أو ضعفهاء وما ينبغي أن 
يتساهل فيها كما يفعل مع الروايات والأخبار التاريخية الأخرى . 

أن أقدم من أورد نص الوثيقة كاملاً هو محمد بن إسحاق لكنه أوردها 
دون إسنادء ونقلها عنه أبن كثير وابن سيد الناس» وقد ذكر البيهقى إسناد 
ابن إسحاق للوثيقة التى تحدد العلاقات بين المهاجرين والأنصار دون البنود 
التي تتعلق باليهود» لذلك لا يكن الجزم بانه أخذها من نفس الطريق أيضاً. 

وقد ذكر ابن سيد الناس أن ابن أبيى خيثمة أورد الكتاب (الوثيقة)» 
فأسنده بهذا الإسناد» وحدثنا أحمد بن خباب أبو الوليد» حدثنا عيسى بن 
يوسف» حلثنا كثير بن عبدالله بن عمرو المزني» عن أبيه عن جده أن 
رسول الله يياو كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار فذكر بنحوه ‏ أي بنحو 
الكتاب الذي أورده ابن إسحاق» ولكن يبدو أن الوثيقة وردت في القسم 
المفقود من تاريخ ابن أبي خيثمة إذ لا وجود لها فيما وصل إلينا منه . 

كذلك وردت الوثيقة في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام 
بإسئاد آخر هو حدثني يحبى بن عبدالله بن بكيرء وعبدالله بن صالحء قالا: 
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حدثنا الليث ابن سعد» قال: حدثنا عقيل بن خالد, عن ابن شهاب أنه 
قال : بلغنى أن رسول الله يئِيْدٌ كتب هذا الكتاب وسرده . 
كما وردت الوثيقة في كتاب الأموال لابن زنجويه من طريق الزهري 


# 


أيضاً. 


هذه هي الطرق التي وردت منها الوثيقة بنصها الكامل» والتطابق الكبير 
بعض المفردات». أو زيادة بنود قليلة» ولا يؤثر هذا الاختلاف على مضمونها 
إلعا 

f 


ب - مدى صحة الوثيقة : 


اعتمد عدد من الباحثين المعاصرين على الوثيقة فبنوا عليها دراساتهم» في 
حين ذهب الأستاذ يوسف العش إلى أن الوثيقة موضوعة فهو يقول: «إنها لم 
ترد في كتب الفقه والحديث الصحيح رغم أهميتها التشريعية» بل رواها ابن 
إسحاق بدون إسنادء ونقلها عنه ابن سيد الناس» وأضاف أن كثير بن 
عبدالله بن عمرو والمزني روى هذا الكتاب عن أبيه عن جده» وقد ذكر ابن 
حبان البستي: أن كثير المزني روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا 
يحل ذكرها في الكتب» ولا الرواية عنها إلا على جهة التعجب» ويرى 
العش أن ابن إسحاق اعتمد على رواية كثير لكنه تعمد حذف الإسناد . 

لقد ذهب الأستاذ العش إلى ذلك لأنه تصور أن الوثيقة لم يروها غير 
ابن إسحاق» ولم يعثر على إسناد لها سوى ما ذكر ابن سيد الناس من 
رواية ابن أبي خيثمة لها من طريق كثير المزني . 

لكن أبا عبيد القاسم بن سلام أورد الوثيقة من طريق الزهري وهي 
طريق مستقلة لا صلة لها بكثير المزني. ونظراً لكون ابن إسحاق من أبرز 
تلاميذ الزهري» فإن ثمة احتمال لأن يكون أورد الوثيقة من طريقةء لولا 
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أن البيهقي ذكر إسناد ابن إسحاق للوثيقة التي تحدد العلاقات بين المهاجرين 
والأنصار دون أن تتناول البنود المتعلقة باليهودء ولا يكن الجزم بأن ابن 
إسحاق آخذ البنود المتعلقة باليهود من هذه الطريق أو من طريق أخرى . 

قال البيهقي: «أخبرني أبو عبدالله الحافظ.ء حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» حلئنا أحمد بن عبدالجباره حدثنا يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق» قال: حدثني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق 
قال: أحذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب كان مقرونا بكتاب 
الصدقة» 

والحديث بهذا الإسناد ضعيف» لأن عثمان تحملها وجادة» وفي الإسناد 
رجال فيهم ضعف مثل عثمان» فهو صدوق له آوهام» ويونس بن بكير 
يخطئ» والعطار ضعيف وتحمله للسيرة صحيح » فالرواية على ضعفها صالحة 
للاعتبار وقد توبعت» وهذا النص يهدم م اماس الذي بنى عليه الأستاذ 
العش رأيه. كما أنه لا يكن الحكم على الوثيقة بأنها موضوعة لأن كتب 
الحديث لم ترو نصاً كاملاً !! فقد أوردت كتب الحديث مقتطفات كثيرة منها 
تغطي عدداً كبيراً من بنودها . 

وبذلك يتبين أن الحكم بوضع الوثيقة مجازفة» ولكن الوثيقة لا تر 
بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة. فابن إسحاق في سيرته رواها دون 
إستاد مما يجعل روايته ضعيفه» وأوردها البيهقي من طريق ابن إسحاق ايضاً 
بإسناد فيه سعد بن المنذر وهو مقبول فقطء وابن أبي خيثمة أوردها من 
طريق كثير بن عبدالله المزني وهو يروي الموضوعات» وأبو عبيد القاسم بن 
سلام رواها بإسناد منقطع يقف عند الزهري» وهو من صغار التابعين فلا 
يحتج بمراسيله . 

ولكن نصوصاً من الوثيقة وردت في كتب الأحاديث بأسانيد معصلة 
وبعضها أوردها البخاري ومسلم» فهذه النصوص هي من الحديث الصحيح 





وقد احتج بها الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم. كما أن بعضها ورد. في مسند 
الإمام أحمدء وسان أبى داود» وابن ماجه والترمذي» وهذه النصوص 
جاءت من طرق مستقلة عن الطرق التي وردت منها الوثيقة . 


وإذا كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام 
الشرعية» سوى ما ورد منها من كتب الحديث الصحيح» فإنها تصلح أساساً 
للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام 
الشرعية» خاصة وأن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها 
القوة» كما وأن الزهري علم كبير من الرواد الأوائل في كتابة السيرة النبوية» 
ثم إن أهم كتب السيرة والمصادر التاريخية ذكرت موادعة النبي د لليهودء 
وكتابته بينه وبينهم كتاباًء كما ذكرت كتابته كتاباً بين المهاجرين والأنصار . 

وقد جاء عند ابن كثير فى البداية والنهاية: ٠١4 ٠١/4‏ نقلاً عن 
موسى أبن عقبة: اوفيه أن بني قريظة مزقوا الصحيفة التي كان فيها العقد؛. 
والأثر موقوف عليه بدون إسنادء ولكن مجموع الآثار يتقوى بعضها ببعض 
وتصل إلى درجة الحسن لغيره . 

كذلك فإن أسلوب الوثيقة ينم عن أصالتهاء فنصوصها مكونة من جمل 
قصيرة بسيطة وغير معقدة التركيب» ويكثر فيها التكرار» وتستعمل كلمات 
وتعابير كانت مألوفة في عصر الرسول عليه السلام» ثم قل استعمالها فيما 
بعد حتى أصبحت مغلقة على غير المتعمقين في دراسة تلك الفترة» وليس 
في هذه الوثيقة نصوص تدحء أو تقدح فرداء أو جماعة» أو تخص 
بالإطراءء أو الذمء لذلك يكن القول بأنها وثيقة أصلية وغير مزورةء ثم 
إن التشابه الكبير بين أسلوب الوثيقة» وأساليب كتب النبي وَل الأخرى 


(» Ta 
.  رخا يعطيها توثيقا‎ 


() المجتمع المدني في عهد النبوة للدكتور أكرم ضياء العمري من صفحة: 1١7 1١7‏ بتصرف قليل . 
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ميثاق التحالف الإسلامي : 
عا سبق ذكره يتبين لنا أن رسول الله ييل قد عقد حلفاً بي بين المهاجرين 


والأنصارء وسأذكر ينود هذا الحلف من خلال الأحاديث الصحيحة الواردة 
فى هذا الحلف: 


4 من حديث على رضى الله عنه من روايات متعددة عنه من طرق 
عن عدد من التابعين» وكل واحد منهم روى بعضهاء وكل ما ذكروه وارد 
فيها «الوثيقة أو الحلف» . 


من طريق إيراهيم اتنيمي: عن أبيه يزيد التيمي عن علي بن أبي طالب 
أن رسول الله َة قال: (المدينة حرام ما بين عائر إلى كذاء من أحدث 
فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين» لا يقبل 
منه صرف ولا عدل) وقال: (وذمة المسلمين واحدةء فمن أخحفر مسلما 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل مته صرف ولا عدل» ومن 
تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعينء لا يقبل منه 
صرف ولا عدل)” . 


4 ومن طريق أبي جحيفة عن علي قال: «فيها (الصحيفة) العقل 
وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر» " . 


5٠١‏ ومن طريق أبي حسان الأعرج بعد أن ذكر الحديث زاد (المؤمنون 
تتكافاً دماؤهمء ويسعى بذمتهم آدناهم» وهم يد على من سواهمء ألا لا 


٣٠٠١ ۷0 ۳۱۷1۰ ۳۱۷۲ ۰1۸۷۰ أخرجه البخاري في فضائل المدينة باب حرم المديئة رقم:‎ )١( 
ء٠٠۳١ ومسلم في الحج باب فضل المدينة: ١۴۷٠ء أبو داود: المناسك باب في تحريم المديئة:‎ 
. 1١١ 41/١ وأحمد في المسند:‎ ۲٠۲۸ والترمذي في الولاء باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه:‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري في العلم باب كتابة العلم: »1١١‏ الجهادء باب فكاك الأسير: ٠٠٤١۷‏ الديات باب 
لا يقتل المسلم بالكافر: 7416 1۷٠٠١‏ الترمذي الديات باب ما جاء لا يقتل مسلم يكافر: 21417 
وابن ماجة: في الديات: ۸ءء النسائي في القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر: »۲٤/۸‏ 
والحميدي رقم: ١٤ء‏ وأحمد: ۷۹/١‏ والطحاوي شرح معاني الآثار: 1۹۲/١‏ . 
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يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد بعهده) وزاد أحمد: (إن إبراهيم حرم 
مكةء وإني أحرم ما بين حرتيها وحماها كله لا يختلي خلاها ولا ينفر 
صيدها ولا تلتقط لقطتهاء ولا شخ مها شجرة إلا أن يملف رجل عير 
ولا يحمل فيها السلاح لقتال) "“ 


١‏ ومن طريق أبي الطفيل (لعن الله من ذبح لغير اللهء ولعن الله من 
سرق منار الأرض» ولعن الله من لعن والده» ولعن الله من آوی محدث)” . 


۷- ومن طريق لإبراهيم التيمي قال: (فيها الجراحات وأسنان 
الإبل)“ 


يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: 
والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع 
ما ذكره» فنقل كل راو بعضهاء وأتمها سياقاً طريق أبي حسان كما ترى 


دمن الواضح أن هذه المقتطفات معظمها يطابق ‏ نصاً ‏ ما ورد في 
الوثيقة: كما أنها تغطي معظم بنود الوثيقة المتعلقة بالتزامات المسلمين من 
المهاجرين والأنصار بعضهم تجاه بعض» ولكن ليس فيها إشارة إلى البنود 
اللنعلقة بموادعة اليهودء مما يرجح أن الوثيقة في الأصل وثيقتانء وأن 
الصحيفة التي كانت معلقة بسيف رسول الله كل ثم صارت عند علي 
رضي الله عنه هي نفس الكتاب بين المهاجرين والأنصار 3 : 


(1) أخرجه أحمد في المسند: ١/19١ء‏ والنسائي القسامة باب القود بين المماليك والأحرار: 7٠١/8‏ بدون 
قوله: (إن إبراهيم ) . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله حديث رقم: 1۹۷۸ . 

(۳) اخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة رقم: ۳۱۷۲ . 

#) فتح الباري: ۸٥/٤‏ . 

(5) المجتمع المدني: 46/4 . 
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في وثيقة خاصة بهم» ووادع اليهود في وثيقة أخرى» الأولى بعد بدر حدد 
فيها التزاماتهم بعضهم تجاه بعض » والثانية قبل بدر أول قدوم النبي المدينة» 


2 
لکن المؤرخحين جمعوا بين الويقتين" . 


وسأنقل نص الوثيقة ثيقة كاملة وقد سبق التكلم عن صحتها وقوتها: 


ج - نص الوثيقة : 

١‏ هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
وأهل يثرب ومن تابعهم فلحق بهم وجاهد معهم . 

؟- إنهم أمة واحدة من دون الناس . 

۳ المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهمء وهم يفدون عانيهم 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

٤‏ وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

كه وبنو الحارث «بن الخزرج» على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف . 

5 وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

۷ وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

۸ وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

-١‏ وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 


. المصدر السابق: ص۷١١ ببعض التصرف‎ )١( 
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٠‏ بو التبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

-١‏ وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

7- وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً '' بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء أو 
عقل . 

۳- وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه . 

-٤‏ وأن المؤمنين المتقين (أيديهم) على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة 
ظلہ"» أو إثماء أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين» وإن أيديهم عليهم 
جميعاً» ولو كان ولد أحدهم . 

0 ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافرء ولا ينصر كافراً على مؤمن . 

7 وإن ذمة الله واحدة يجير أدتاهم »وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض 
دون الناس. 

۷- وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة» غير مظلومين ولا 
متناصر عليهم . 

۸- وإن سلم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في 
سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم . 

۹- وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا . 

. وإن المؤمنين يبي”” بعضهم عن بعض با نال دماءهم في سبيل الله‎ ١ 

-١‏ وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه. 

۲ - وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على 


0 


مؤمن . 


() الفرح: المثقل بالدين وكثير العيال . 

() دسيعة ظلم: الدسيعة هي العظيمة وهي ما يخرج من حلق البعير إذا رغا ومعناه هنا: ما ينال منهم 
من ظلم . 

6 يبيء 2 ينم ويكف . 
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وإنه من اعتبط ‏ مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي 
امقتول (بالعقل)» وأن المؤمنين عليه كافةء ولا يحل لهم إلا قيام عليه.. 
وإنه لا يحل لمؤمن أقر با في هذه الصحيفة» وآمن بالله واليوم الآخر 
أن ينصر محدثاً أو يؤويه» وأن من نصره فإن عليه لعنة الله وغضبه 
يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل . 

وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد . 

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 

وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» 
مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأثم لا يوتغ " إلا نفسه وأهل 
پیته . 

وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف . 

وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف . 

وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف . 

وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف . 

وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف . 

وإن ليهود بني ثعلبة ماليهود بني عوف» إلا من ظلم وأثمء فإنه لا 
يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . 

وإن جفنة بطن من ثعلبة كانفسهم . 

وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وأن البر دون الإثم . 

وان موالي ثعلبة كأنفسهم . 

وإن بطانة يهود كأنفسهم . 

وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد . 

وإنه لا ينحجز على ثار جرح» وإنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من 


ظلم وأن الله على أبر هذا . 


. اعتبط: قتل مؤمنا من غير شيء يوجب قتله‎ )١( 
يوتغ: يهلك‎ )۲( 
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٠‏ وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهمء وإن بينهم النصر على 
من حارب أهل هذه الصحيفةء وإن بينهم النصح والبر دون الإثم . 

. وإنه لا يأثم أمرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم‎ ١ 

57 وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 

۳ وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

4 وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم . 

ه وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها . 

57 وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدثء أو اشتجار يخاف 
فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله ياء وإن الله على 
أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره . 

۷- وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها . 

4 وإن بينهم النصر على من دهم يثرب . 

4 وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويليسونه» وإنهم 
إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. 

. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم‎ ٠ 

١‏ وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع 
البر المحض من أهل هذه الصحيفة» وإن البر دون الإثم لا يكسب 
كاسب إلا على نفسه.وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. 

7 وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثمء وأنه من خرج آمن. 
ومن قعد آمن بلمدينة» إلا من ظلم وأثمء وإن الله جار عن بر 
وتقى» ومحمد رسول الله 
ولقد حلل الأستاذ أكرم ضياء العمري حفظه الله هذه الوثيقة تحليلاً 

طيباً» وكتب حولها بحثاً قيماً في كتابه المجتمع المدني نقلت جزءاً كبيراً منه 

لنفاسته وجودتهء والله الموفق . 


() المجتمع المدني: ص9١١‏ - ٠١١‏ 
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الملبحث الحادي عشر : عبدالله بن الزبير 
«أول مولود بعد الهجرة» 

75١‏ من حديث أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبدالله بن الزبير» 
قالت: «فخرجت وأنا متم فاتيت المديئة» فنزلت بقباء فولدته بقباء» ثم 
أتيت به النبي ييا فوضعته في حجره »ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في 
فيه» فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله وَل ثم حنكه بتمرةء ثم 
دعا له وبرك عليه» وكان أول مولود ولد في الإسلام» ” . 

84 من حديث عائشة رضي الله عنها: «تزوجنى النبى وأنا بنت ست 
سنينء فقدمنا المديئة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج» فوعكت" فتمزق 
شعري» فوفي جميمة“» فأتتني أمي أم رومان - وإني لفي أرجوحة ومعي 
صواحب لي» فصرخت بي فاتيتهاء لا أدري ما تريد بي» فأخذت بيدي 
حتى أوقفتني على باب الدار» وإني لأنهج” حتى سكن بعض نفسي» ثم 
أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسي .ثم أدخلتني الدارء فإذا 
نسوة من الأنصار في البيت» فقلن: على الخير والبركة» وعلى خير طائر» 
فاسلمتني إليهنء فأصلحن من شأني» فلم يرعني إلا رسول الله َكل 
ضحى» فاسلمتني إليه» وأنا يومئذ بنت تسع سنين» ° 

6 وقد دخل النبي في شوال كما جاء ذلك عنها " . 


)١(‏ متم: أتمت شهور الحمل يعبد الله بن الزيير. 

(؟) البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي وأصحابه: ۹٠۳۹ء‏ ومسلم في الأدب باب استحباب 
تحنيك المولود عند ولادته حديث:145١7‏ وأيضاً من حديث عائشة عند البخاري: 541١‏ ومسلم: .۲۱٤۸‏ 

() وعكت: مرضت- 

(4) الجميمة: الشعر القصير. 

(0) أنهج: اتنفس بسرعة. 

(0) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب تزويج النبي عائشة رقم: 5894 وجاء بارقام: ۳۸۹1ء 
۳ 4 7 001658 ١ب‏ ومسلم في النكاح باب تزويج الأب البكر الصغيرة: .٠٤١١‏ 


(۷) أخرجه مسلم في النكاح باب استحباب التزويج في شوال: ١١٤٠ء‏ الترمذي النكاح باب ما جاء في 
الأوقات ألتي يستحب فيها النكاح رقم :۱۰۹۳ء وابن ماجة النكاح باب متى يستحب البناء بالنساء: ۱۹۹۰ . 
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المبحث الثانى عشر: قصة الأذان ومشروعيته 
1 من حديث عبدالل بن زيد قال: «لا أمر رسول الله وسلم 
بالناقوس”“ ليضرب به للناس لجمع الصلاة» طاف بي وأنا نائم رجل يحمل 

ناقوساً: فقلت: يا عبدالله أتبيع الناقوس ؟ فقال: وما تصنع به ؟ فقلت: 

ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ فقلت: بلى 

فقال: تقول الله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن محمداً رسول اش أشهد أن محمداً 
رسول الله حي على الصلاةء حي على الصلاة »> جي على الفلاح» حي 

على الفلاح» الله أكبر الله أكير» لا إله إلا الله. 
قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: 

الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله 

حي على الصلاةء حي على الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة» 

الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اله فلما أصبحت أتيت رسول الله علي 

فأخبرته بما رأيت» فقال: (إنها لرؤيا حق إن شاء اله فقم مع بلالء فالق 

عليه ما رأيت فليؤذن بهء فإنه أندى صوتاً منك") . 
وزاد أحمد فى رواية افقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليهء ويؤذن به» 

قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيتةف فخرج يجر رداءه ويقول: 

كله : (فلله الحمد) © . 

)١(‏ الناقوس: الجرس. 

(۳) أندى: اجمل. 

(۳) آخرجه أبو دأود في الصلاة باب كيف الأذان: ٤۹4‏ الدارمى: 574/1 الصلاة باب في بده الأذان» 
أبن ماجة الأذان باب بدء الأذان رقم: 27٠7‏ اليهقي ١‏ أحمد في المستد: 245/4 الترمذي 
في الصلاة باب ما جاء في بده الأذان رقم: 184 وقال حسن صحيح؛ والبخاري في خلق افعال 
العباد ص: 75 ٠١‏ وابن الجارود: 68٠١ء‏ والدار قطني : 1“ والسيرة النبوية لابن هشام: 


۷/۲ ۷۸4 واين خزية: الالاء وعبدالرزاق: ۱۷۸۷ . وقد صححه جماعة من الأئمة كالبخار 
اين خر ب من ي 
والذهبي والنووي وغيرهم ‏ انظر نصب الراية: ۲۶۹/۱ - ۲٠١‏ . 
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المبحث الثالث عشر: عبدالله بن أبى 
وإيذاؤه للنبي لا ١‏ 

۷- من حديث أسامة بن زيد قال: «إن التبي ييه ركب حمارآء 
عليه إكاف”" تحته قطيفة فدكيه” ٠‏ وأردف وراءه أسامةء وهو يعود سعد بن 
عبادة في بني الحارث بن الخزرج. وذاك قبل وقعة بدر» حتى مر بمجلس 
فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان» واليهود» فيهم عبدالله بن 
أبي» وفى المجلس عسبدالله بن رواحةء» فلما غشيت المجلس عجاجة 
الداية"”» خمّر عبدالله بن أبي أنفه”' بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا . 


فسلم عليهم النبي بيا - ثم وقف فنزل» فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم 
القرآن. فقال عبدالله بن أبي: أيها المرء ! لا أحسن من هذاء إن كان ما 
تقول حقآء فلا تؤذنا في مجالسناء وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. 

فقال عببدالله بن رواحة: اغشنا في مجالسناء فإنا نحب ذلك» قال: 
فاستب المسلمون والمشركون واليهود. حتى هموا أن يتوائبوا. فلم يزل النبي 
ی يخفضهم” » ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال: 
(أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب ؟) - ويريد عبدالله بن آبي - 
(قال كذا وكذا) قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح. فوالله ! لقد أعطاك 
الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه» فيعصبوه 


زلف إكاف: هو للحمار بمنزلة السرج للفرس. 
(۲) قطيفة: دثار مخمل . 

م عجاجة الدابة: ما ارتفع من غبار حوافرها . 
(5) خمر أنفه: غطاء . 

)0( يخفضهم: يسكنهم ويسهل الأمر ينهم . 








بالعصابة» فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكهء شرق بذلك"“ فذلك 
ر ل ي سر 


فعل به ما رأيت» فعفا عنه النبي كلا" . 


المبحث الرابع عشر : الإذن بالقتال 


۸- قال الزهري أول آية نزلت في القتال كما أخبرني عروة عن 
عائشة رضى الله عنها طأذت للّذين يقاون بأنّهُم ظُلمُوا4 [الحج:-] 7" . 


لله ياو من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهمء إنا لله وإنا إليه راجعون 


ليهلكن» فانزل الله عر وجل - طأذن للذين يقاتلون بأنْهُم شلموا)» وهي اول 
آية نزلت فى القتال» * . 


الملبحث الخامس عشر: غزوة الأبواء 
قال البخاري رحمه الله: «قال ابن إسحاق أول ما غزا رسول الله ئل 
الأبواء ثم بواط ثم العشيرة» 0 


الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة ثلاثة 
وعشرون ميلا" . 


. شرق بذلك: غص ومعناه حسد النبي‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في التفسير باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ... رقم: 24551 ومسلم في 
الجهاد والسير باب في دعاء النبي بي وصبره على أذى المنافقين رقم: 1۷۹۸ . 

۳ فتح الباري: // 278١‏ وقال أخرجه النسائي وإسناده صحيح عانظر الستن الكبرى» للنسائي التفسير باب 
قوله تعالى: 8 اذن للذين يقاتلرن بانهم ظلموا »© رقم: 1١١1746‏ . 

(5) أخرجه الترمذي في التفسير باب سورة الحج رقم ۳۱۷٠:‏ والنسائي الجهاد باب وجوب الجهاد: 235/1 
وفي الكبرى رقم: ١٤١٠ء‏ أحمد في المسند: ١‏ الحاكم في المستدرك: 57/5: وقال صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاء ووافقه الذهبي . 

. أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة العشيرة أو العسيرة: 949 من ضمن الترجمة للباب‎ )٥( 

«) دلائل النبوة للبيهقي: ۹/۳ . 
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أو ودان: قرية جامعة من أمهات القرى من عمل الفرع ". 
وودان: مكانان متقاربان ليس بينهما إلا ستة أميال أو ثمانية أميال . 


والأبواء 


وكان خروجه عليه السلام إلى الأبواء في صفر على رأس اثني د 
1 نف 
شهرأ من مهاجره 


وقبل هذ الغزوة كان رسول الله علي قد أرسل بعض السرايا وهي: 

١‏ سرية حمزة بن عبدالمطلب إلى سيف البحر من جهينة»فلقوا أبا جهل 

ont f. 5 0 . . ۴ 93‏ ارين 
بن هشام فحجز بينهم مخشي بن عمرو الجهني وكان حليفاً للفريقين . 

سرية عبيدة بن الحارث حتى بلغ ثنية المرة» فوجد هناك جمعاً 
للمشركين» ولم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئل 
بسهم» فكان أول سهم رمي في الإسلامء وفي هذه السرية فر من المشركين 
إلى ١‏ ين المقداد بن عمروء وعتبة بن غزوان وكانا قد حبسا من قبل 
المشركين 22 . 1 

واخحتلف أهل السير: أي البعثين كان أول: أبعث حمزة» أو بعث 
عبيدة . فقال ابن إسحاق أول راية عقدها رسول ألله ا وأول سرية بعثها 
عبيدة بن الحارث” » قال ابن إسحاق: وبعض الناس يزعمون أن راية 
حمزة أول راية عقدها رسول الله ع 0 . 


وقال المدائني «أول سرية بعثها رسول الله لا : حمزة بن عبدالمطلب في 


() السيرة النبوية ابن هشام: 041/١‏ . 

() السيرة النبوية ابن هشام: 081/1 

(۳) ابن هشام: ٥۹/۱‏ ابن سعد: ٠1/۲‏ الطبري: ۰۲٥۹/۲‏ ۲۱۰ این كثير: ۳۳۸/۲ ابن سيد 
الناس: 754/١‏ . 


() ابن هشام: 091/١‏ أبن سعد: ۷/۲ ابن كثير: ۰۳۳۸/۲ ۳۳۹ أبن جریر: 591/7 
(0) أخرجه ابن هشام: 041/۱ . 
0( ابن هشام: 0986/١‏ . 
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٠. . 5‏ تررق 
ربيع الأول من سنة اثنتين إلى سيف البحر من أرض جهينة» 
ويقول ابن إسحاق: «ويقول بعض الناس : كانت راية حمزة أول راية 
عقدها E4‏ لأحد من المسلمين» وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معلا 
فشبه ذلك على الناس» " . 


المبحث السادس عشر: غزوة بواط 
۰- من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: 


«سرنا مع رسول ي في غزوة بطن بواط”» وهو يطلب المجدي بن 
عمرو الجهني» وكان الناضح”" يعقبه” منا الخمسة والستة والسبعة» فدار 
عقبة رجل من الأنصار على ناضح له» فاناخه فركبه ثم بعثه فتلدن عليه 
بعض التلدن"» فقال له: شا لعنك الله". فقال رسول الله كَلِِ: (من 
هذا اللاعن بعيره) فقال: آنا يا رسول الله. قال: (انزل عنه» فلا تصحينا 
يملعون» لا تدعوا على أنفسكمء ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على 
أموالكم» لا توافقوا من اله ساعة يسال فيها عطاء» فيستجيب لكم) * . 


وهي على رأس ثلاثة عشر شهراً من مهاجره . 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي: ٠١“‏ نقلا عن الدائني» ابن هشام: ٣۰ - ٣‏ بيئما هي في المغازي 
في رمضان من السنة الأولى للهجرة: مغازي الواقدي: 7/١‏ البيهقي الدلائل: ٠١/١‏ 

(؟) أخرجه ابن هشام: 01 _ 41 . 

) بطن بواط: قال القاضي رحمه الله قال أهل اللغة وهو بالضم وهي رواية أكثر اللحدثين» وهو جبل 
من جبال جهينة . 

(4) الناضح: البعير الذي يستقى عليه . 

(0) يعقبه: يركبه . 

. التلدن: التوقف التلكا‎ )١ 

(۷) شا: كلمة زجر للبعير . 

(۸) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق باب حديث جابر الطويل رقم: ٠٠۹‏ 
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المبحث السابع عشر: غزوة العشيرة 

١‏ عن أبي إسحاق قال: «كنت إلى جنب زيد بن أرقمء فقيل له: 
كم غزا النبي لا من غزوة ؟ قال: تسع عشرة» قال: كم غزوت أنت 
معه ؟ قال سبع عشرة. قلت فأيهم كان أول ؟ قال: العشير أو العشيرة» 
فذكرت ذلك لقتادة فقال العشيرة» ” . 

وعند الإمام أحمد لفظ آخر لاعن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم 
رضي الله عنه كم غزا النبي يي قال: تسع عشرة غزوة وغزوت معه سبع 
عشرة وسبقني بغزوتین» * 

قال الحافظ في الفتح: :۲۸١_۲۸۰/۷‏ كذا قالء ومراده الغزوات التي 
خرج النبي يي فيها بنفسه سواء قاتل أو لم يقاتل» لكن روى أبو يعلى 
من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد الغزوات إحدى وعشرون» وأصله 
في مسلم: ۳“ فعلى هذا ففات زيد بن أرقم ذكر ثنتين منها ولعلهما 
الأبواء وبواطء وكأن ذلك خفي عليه لصغرهء ويؤيد ما قلته ما وقع عند 
مسلم بلفظ «قلت ما أول غزوة غزاها ؟ قال: ذات العشير أو العشيرة» 
والعشيرة كما تقدم هي الثالثة . 

وأما قول ابن التين: يحمل قول زيد بن أرقم على أن العشيرة أول ما 
غزا هو أي زيد بن أرقم» والتقدير: فقلت: ما أول غزوة غزاها أي وأنت 
معه ؟ قال: العشير فهو محتمل أيضاًء ويكون قد خفي عليه ثنتان مما بعد 
ذلك» أو عد الغزوتين واحدة فقد قال موسى بن عقبة: قاتل رسول الله 
ياه بنفسه في ثمان: بدرء ثم أحد ثم الأحزاب» ثم المصطلق. ثم خيبر» 
ثم مكة» ثم حنينء ثم الطائف وأهمل غزوة قريظة لأنه ضمها إلى 
() أخرجه البخاري في كتاب المغازي: باب غزوة العشيرة أو العسيرة: رقم: ۳۹٤۹‏ ومسلم: 1584 

في اللجهاد والسيرة باب غزاوات النبي 806 . 


() الفتح الرباني: 71/1١‏ وقال الساعاتي أخرجه الشيخان وغيرهما . 
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الأحزاب» فكونها كانت في إثرها وأفردها غيره لوقوعها منفردة بعد هزية 
الأحزاب» وكذا وقع لغيره عن الطائف وحئين واحدة لتقاربهماء فيجتمع 
على هذا أقوال زيد بن أرقم وقول جابر. 


المبحث الثامن عشر : سرية عبدالله بن جحش 
٣‏ عن جندب بن عبدالله رضي لله عنه: «عن النبي كا أنه بعث 
رهسا" وبعث عليهم أبا عبيدة فلما ذهب لينطلق بكى صبابة" إلى رسول 
الله لا فجلس» فبعث عليهم عبداله بن جحش مكانه؛ وكتب له كتاباً 
وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: (لا تكرهن 
أحداً من أصحابك على المسير معك) . 


فلما قرأ الكتاب» استرجع وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله» فخبرهم 
الخبرء وقرأ عليهم الكتاب» فرجع رجلاث» ومضى بقيتهم فلقوا ابن 
الحضرمي فقتلوهء ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادىء» فقال 
المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام» فأنزل اله - عر وجل - 
ل يسألونك عن الشهر الحرام # الآية» فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزراً 
فليس لهم أجر فأنزل الله - عر وجل - دل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 


1 8 8 5 برد 
في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم »0 ٠‏ 


(1) الرهط: الجماعة. 

(۲) صبابة: شوقاً. 

(۳) اخرجه البيهقي: 11/4 _ ٠١‏ والطبري في التفسير: #روعم ‏ ۰ وأبو يعلى : 164 والطبراني 
في الكبير: ۷۰ وقال البيهقي: سنده صحيح إن كان الحضرمي هو ابن لاحق . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ۱۹۸/٩‏ وقال رواه الطبراتي ورجاله رجال الصحيح» وقال السيوطي 
في الدر المشور (60/1؟) بعدما زاد عزوه لابن المنذر وابن أبي حاتم بسند صحيح. وقد جاء من 
حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه ابن أبي شببة: 61/14" وأحمد في المسند كما في الفتح الرياني: 
۲۵/۲ _ ۰۲۹ وقال ابو زرعة: لزي ين علاقة لم يسمع من سعد بن أبي وقاص شيعا كما في 
المراسيل : ۷ه فيكون سند أحمد متقطعاء واخحرجه البيهقي في الدلائل: ۷/۳ ۔ 7١‏ مرة من طريق 
ابن إسحاق مرسلاً عن عروة وقد صرح بالسماع» ومرة عن الزهري مرسلاً عن عروة أيضاً وأخرجه 
في السئن: ٠١/۹‏ _ 04 وابن سعد في الطبقات : ۳ اله 
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المبحث التاسع عشر: حادثة تحويل القبلة 

57 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: «أن النبي كي كان 
أول ما قدم المدينة نزل على أجداده - أو قال أخواله - من الأنصارء وأنه 
صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرأء أو سبعة عشر شهر وكان يعجبه 
أن تكون قبلته قبل البيتء وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصرء 
وصلى معه قومء فخرج رجل من صلی مع فمر على أهل مسجد وهم 
راكعون. فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله ل قبل مكة. فداروا 
- كما هم قبل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت 
المقدسء وأهل الكتابء فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك» ٠‏ 

قال زهيرء حدثنا إسحاق عن البراء في حديثه هذا: أنه مات على القبلة 
قبل أن تحول رجال وقتلواء فلم ندر ما تقول فيهمء فانزل الله تعالى ورن 
كان اللَّهُ ليضيع إعانكم ‏ [اليقرة: الا 


٤‏ ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا وجه الي 
ی إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون 
إلى بيت المقدس فانزل الله وما كان الله لیضیع انگ م ې الآيته ^ . 

05" ومن حديث أنس قال: «آن رسول الله کل كان يصلي نحو بيت 
اللقدسء زات : فد نر تقب وجهك في اسماء وك و تر عام فول رجن مز 
المسجد الحرام » [البقرة: ٠»‏ ] فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان باب الصلاة من الإيمان حديث رقم: 2.1٠‏ وجاء بأرقام : F۹‏ كلوق 
Vo <۹1‏ الترمذي حديث: ۲۹۱۲ وقال امسن صحيح»؛ أبن ماجة: ١١٠ا‏ أحمد: | ء۷ 
أبو داود والطيالسي: 88/١‏ مسلم في الصحيح كتاب المساجد باب تحويل القبلة رقم: ٠۲١‏ , 

0( أخرجه الترمذي في كتاب التقسير باب ومن سورة البقرة حديث: 00934 وقال حسن صحيح» 
الطيالسي: 44٤‏ والحاكم: ۲1۹/۲ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
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الفجر وقد صلوا ركعة: فنادى ألا إن القبلة قد حولت. فمالوا كما هم نحو 


“٣‏ ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «بينما الناس في 
صلاة الصيح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله كي قد أنزل عليه 
الليلة» وقد أمر أن يستقبل القبلة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام؛ 
فاستداروا إلى الكعبة؟ ٠"‏ 


(۱) اخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة رقم: 971 . 
(0) أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب تحويل القبلة رقم: ٠۲ء‏ قلت: والظاهر أن القول والتحويل قد 
تكرر من عده رجال كما جاء من مجموع هذه الأحاديث . 
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الفصل الثاني 
غزوة بدر الكبرى 


المبحث الأول : تاريخ الغزوة وأسبابها 


۷- حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «التمسوها (يعني ليلة 
القدر) في سبع عشرة» وتلا هذه الآية (يوم التقى الجمعان) يوم بدرء قال: 
أو تسع عشرة» أو إحدى وعشرين» © . 

۸“ ومن حديث ابن مسعود أيضا: قال في ليلة القدر (تحروى“ 
لإحدى عشرة يبقين صبيحتها يوم بدر) . 

قال أبن حجر العسقلاني رحمه الله: «أما غزوة بدر فمتفق عليه بين آهل 
السير: ابن إسحاق دمرسى بن عقبة وأبو الأسود وغيرهم» واتفقوا على أنها 
كانت في رمضان» قال ابن عساكر: والمحفوظ أنها كانت في يوم الجمعةء 
وروي أنها كانت في يوم الاثنين وهو شاف ثم الجمهور على أنها كانت 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة باب من روى أنها ليلة سبع عشرة: 1884 والبيهقي: 7٠١/4‏ وابن أبي 
شيية: “رهلا Y1‏ والطبراني في الكبير: 9094: ۹0۷4 وعبدالرزاق في المصئف: ۷٦۹۷‏ 
والطحاوي: ٥٤/۲‏ . وابن نصر المروزي في مختصر قيام رمضان ص: 2.٠١8‏ والحاكم في المستدرك 
۳ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وهو كما قالاء وأخرجه 
الطبري في التاریخ : ۲۱۱/۲ بإسناد صحيح» وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ۳۷۹/١‏ إلى سعيد بن 
منصور وابن مردويه . 

(9) تحروها: ابحثوا عنها. 
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الشاني عشر» والسابع عشر يوم الوقفة» والتاسع عشر كما في قول ابن 
مسعود الثاني هو انتهاء الغزوة وخاصة أن الرسول عليه السلام كان يقيم في 
عرصة أي قوم يغزوهم لاا وكذا فعل في بدر كما سيأتي بيانه ٠‏ 


المبحث الثاني : مرحلة ما قبل المعركة 


١‏ إرسال العيون للتجسس على قوافل قريش 
8 من حديث أنس: قال: «بعث رسول الله ا بسبسة عيئاً ينظر 
ما صنعت عير ابي سفيان» فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله 


۲- المشاورة الأولى من الرسول لأصحابه فى المدينة 
٠‏ من حديث أنس رضي الله عنه قال: «أن رسول الله اة شاور 


حين بلغه إقبال أبي سفيان قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه. ثم تكلم عمر 
فاعرض عنه» فقام سعد بن عبادة» فقال: إيانا تريد يا رسول الله ؟ والذي 


. 14735 التلخيص البير: 6 رقم الحديث:‎ )١( 
. ۱۳١١/۳ أحمد في المسند:‎ ۱۹١١ أإخرحه مسلم في صحيحه الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد رقم:‎ )۲( 
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نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها“ ولو أمرتنا أن نضرب 

أكبادها إلى برك الغمار“ لفعلناء قال: فندب رسول الله الناس فانطلقوا. .» 
mM‏ 

الحديث . 


۳ دعوة الرسول عليه السلام الناس للخروج 
كل بأبي سفيان مقبلا من الشام: ندب المسلمين إليهم وقال: (هذه عير 
قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموهاء فاتتدب النار ° 
فخف بعضهم وثقل بعضهمء وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله ل يلقى 
حرباً . 

وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبارء ويسال من لقي 
من الركبان خوفاً على أمر الناس» حتى أصاب خبراً من بعض الركبان : أن 
محمداً استنفر أصحايه لك ولعيرك فحذر عند ذلك . فاستاجر ضمضم بن 
عمرو الغفاري فبعثه إلى مكةء وآمره أن يأتي قريشاً فيستتفرهم إلى أموالهي 
ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو 
سريعاً إلى مكة“ . 


(0) يعني الخيل أي لو أمرتنا بإدخال خيولنا في البحر وغشيتنا أياها فيه لفعلنا . 

(؟) برك الغماد: اسم منطقة . 

() أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب غزوة بدر رقم: ۱۷۷۹ وأحمد في المسند: 1۸۸7/۴ ارح 
۰۹/٢ 08/4‏ وابو داود في الجهاد باب في الأسير ينال منه ويضرب» برقم: 5541 

(2) انتدب: حثهم على الخروج . 

(0) أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق: »1٠۷_1١١/١‏ بسند صحيح فقد صرح ابن إسحاق 
بالتحدیٹ والبيهقي في الدلائل 00-36 بسئده لابن اسحاق وهو حمسنء واخرجه مرسلاً عن 
عكرمة عبد الرزاق في المصنف برقم: ۰۹۷۲۷۱ وذكره الحافظ في الفتح (5/ 0014 وعزاه للطبراني 
مهتي في الدلائل وسكت عليه وله شاهد من حديث اتس سند صحيح عن | بي مار و اياك 
برقم: 754١‏ 
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5 قلة المراكب من الجمال والخيول 


الال من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا يوم بدر كل 
ثلاثة على بعير؛ كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله 5 
قال: وقال: وكانت عقبة رسول الله لا قال: فقالا: نحن مشي عتك . 
فقال: (ما أنتما باقوی مني» ولا أنا باغنى عن الأجر منكما) " . 
"37 ومن حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: 


«قال: لقد أتينا ليلة بدر وما فينا إلا نائم إلا النبي بلا فإنه كان يصلي 
إلى شجرة ويدعو» وما كان فينا فارس إلا اعدا" 


6 عدد المسلمين فى غزوة بدر 


٤‏ من حديث البراء ين عازب رضي الله عنهما قال: (كنا أصحاب 
محمد كلا نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين 
جاوزوا معه النهرء ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائةة 9 . 

-٥‏ ومن حديث أبى موسى الأشعري رضى الله عنه قال: «كان عدة 


أهل بدر عدة أصحاب طالوت يوم جالوت ثلاثمائة وسبعة عش “ 


05-"-_ ومن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 


(1) آخرجه أحمد في السند: 241١/١‏ طبعة لبتان رقم: 9" طبعة أحمد شاكر» ابن حبان: 211584 
والحاكم : ۰/۳ وقال حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في المجمع : 
4/5 رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وحديث حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح؛ 
وحسنه الشيخ أحمد شاكر . 

(؟) الفتح الرباني: ٣١‏ والطيالسي: ۲ وأبو يعلى والحديث سنده صحيح . 

) أخرجه البخاري في المغازي باب عدة أصحاب بدر رقم ۸+ الترمذي في السير باب ما جاء في 
عدة أصحاب بدر رقم: ۸ وال حديث حسن صحيح ٠‏ 

() كشف الأستار عن زوائد البزار رقم: ٤‏ وقال الهيثمي: ۳/٩‏ رواه البزار ورجاله ثقات . 
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(خرج رسول الله و يوم بدر في ثلائمائة وخمسة عشر رجلا من 
أصحابه . . فذكر الحديث» "9 . 

وهذه الرواية لا تنافي التي قبلها لاحتمال أن تكون هذه الرواية لم يعد 
فيها النبي ييا ولا الرجل الذي لحق بهم . 


-١‏ عدم السماح لمن لم يبلغ بالخروج 


۷۔- من ححديث البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «استصغرت أنا 


وابن عمر يوم بدرء وكان المهاجرون يوم بدر نيفاً على ستين» والأنصار 
زلف 


نيفاً وأربعين ومائتين 


4 ومن حديث سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه: «أن النبي يي 
نظر إلى عمير بن أبي وقاص› فاستصغره حين خرج إلى بدر» ثم أجازه 
قال سعد: فيقال: آنه خانه سيفه قال عبدالله بن جعفر قتل يوم بده © 


۷ رفضه الاستعانة بالمشر كين 

4 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خرج رسول الله ل 
قبل بدرء فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونحدة) 
ففرح أصحاب رسول الله ع حين رأوه» فلما أدركه قال لرسول الله ِل : 
جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله ئ :(تؤمن بالله ورسوله؟). 


قال: لا: قال: (فارجع فلن أستعين بمشرك) . 


(0) أخرجه آبو داود في كتاب الجهاد باب في نفل السرية تخرج من العسكر رقم : ۷ والحاكم : 
/ 140 وقال صحيح على شرط مسلمء والبيهقي: 4/لاه, وحسه الحافظ في الفتح: 881/0 
والحديث حسن والله أعلم . 

() أخرجه البخاري في المغازي باب عدة أصحاب بدر رقم: ۳۹٥٩‏ . 


(۳) كشف الأستار عن زوائد البزار: ١‏ قال الهيثمي في المجمع: ۳“ رواه البزار ورجاله ثقات . 
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قالت: ثم مضى» حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل. فقال له كما قال 
أول مرة» فقال له التبي ع كما قال أول مرة: قال : (فارجع فلن أستعين 
ممشرك) قال: ثم رجع فأدركه بالبيذاء . فقال له كما قال أول مرة : (تؤمن 


زلف 


بائله ورسوله) قال: نعم . فقال له رسول الله كه : (فانطلق) . 


A۸‏ رؤيا عاتكة وإنذار ضمضم لقريش 

سبق وأن ذكرت في حديث ابن عباس رقم: ۳ أن أبا سفيان کان 
يتحسس الأخبار عن النبي ا وأصحابه» وأنه كان يخاف أن يقوم النبي 
ل وأصحابه بقطع الطريق على قافلته» وسلب ما معه من أموال قريش. 


فلما سمع من بعض الركبان بخروج رسول الله وأصحابه لاعتراض 
القافلة» استاجر رجلاً من بني غفار واسمه ضمضم بن عمرو الغفاري لينذر 
قريشاً من أجل أن تخرج لحماية قافلتهاء وقبل أن يصل النذير مكة رأت 
عاتكة بنت عبدالمطلب رؤيا أولت بان مصاباً سيحل في مكة» سيؤدي إلى 
قتل عدد من زعماء قريش» مما أثار حفيظة بعض زعماء الشركء ولنترك 
المجال لراوي الحدث ليخبرنا بالتفصيلات. 


4٠‏ قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن رومان ”عن عروة بن الزبير 
قال: «وقد رأت عاتكة بنت عبدالمطلب رضي الله عنها قبل قدوم ضمضم 
(الغفاري) مكة بثلاث ليال» رؤيا أفزعتهاء فبعثت إلى أخيها العباس بن 
عبدالمطلب» فقالت له: يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتني”*» 


(۱) أخرجه مسلم في الجهاد والسير ياب كراهة الاستعانة في الغزو بالكافر رقم: ۷ ابو داود في 
الجهاد والسير باب في المشرك يسهم ل ۷۳۲ والترمذي في السير ما جاء في أهل الذمة يغزون 
مع المسلمين هل يسهم لهم: ۸ وقال حسن غريب» والدارمي: ۳۲ وأحمد: 1۷/1 495 
يحتمل أن عائشة كانت مع المودعين فرات ذلك» ويحتمل أنها أرادت بقولها: كناء كان المسلمونء كذا 
قال النووي في شرح علم: ۱۹۸/1۲ - ٠ 1۹٩‏ 

(۲) يزيد بن رومان ثقة من الخامسة» تقريب: 554/7 ٠‏ 

(۳) افظعتني: أخافتني . 


- ۳ - 





وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة» فاكتم عني ما أحدثك به 
فقال لها: وما رأيت ؟ 

قالت: رأيت راكياً أقبل على بعير له» حتى وقف بالأبطحء ثم صرخ 
باعلى صوته: آلا انفروا الم © لمصارعكم في ثلاث» فارى الئاس 
اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد والناس يتبعونه» فبيئما هم حوله مثل به بعيره 
على ظهر الكعبةء ثم صرخ بثلهاء ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث» 
ثم مثل به" بعيره على راس أبي قبيسء فصرخ جثلها. ثم اخ صخرة 
فارسلهاء فاقبلت تهوي» حتى إذا كانت باسفل الجبل أرفضت”". فما بقي 
بيت من بيوت مكة. ولا دار إلا دخلتها منها فلقةء قال العباس: والله إن 
هذه لرؤيا ! وأنت فاكتميهاء ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباسء فلقي 
الوليد بن عتبة بن ربيعة» وكان له صديقاًء فذكرها لهء واستكتمه إياهاء 
فذكرها الوليد لأبيه عتبة» ففشا” الحديث بمكة. حتى تحدثت به قريش فى 
أنديتها . ١‏ 

قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت» وأبو جهل بن هشام في رهط 
من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكةء فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا 
الفضلء إذا فرغت من طوافك فاقبل إلينا . 

فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهمء فقال لي أبو جهل: يا بني عبد 
المطلب» متى حدثت فيكم هذه النبية ؟ قال: قلت: وما ذاك ؟ قال: تلك 
الرؤيا التي رأت عاتكة» قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبدالمطلب» 
أما رضيتم أن يتبا رجالكم حتى تنبا نساؤكم ! قد زعمت عاتكة في 


)١‏ يالغدر : يا اهل الغدر. 
0( مثل به: قام په. 
أرفضت: تفتت وتقطعت . 
() ففشا: ذاع. 
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رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث فستريص" بكم هذه الثلاث» فإن يك 
حقاً ما تقول فسيكون» وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء. نكتب 
عليكم كتاباً أنكم أكذب آهل بيت في العرب. قال العباس: فواش ما كان 
مني إليه كبيرء إلا أني جحدت ذلك» وأنكرت إن تكون رأت شيئاً قال : 
ثم تفرقنا. 

فلما أمسيت» لم تبق امرأة من بني عبدالمطلب إلا أتتتي» فقالت: أقررتم 
لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكمء ثم قد تناول النساء وأنت تسمع» 
ثم لم يكن عندك غير لشيء ما سمعت اء قال: قلت: قد والله فعلت» 
ما كان مني إليه من كبير» وأيم الله لأتعرضن له» فإن عاد لأكفيّكته . 


قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة» وأنا حديد مغضب أرى 
انی قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه . 


قال: فدخلت المسجد فرأيتهء فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود 
لبعض ما قال فأقع بهء وكان رجلاً خفيفاًء حديد الوجهء حديد اللسانء 
حديد النظر”. قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتد” . قال: فقلت في 


نفسى ما له لعنه اله ! أكل هذا فرق مني أن اشاقه ! 


وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيرهء قد جام بعیره“» وحول 
رحله > وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة“» 
(۱) نتريص: نتتظر. 

(0) حديد النظر: قوي البصر. 

(۳) يشتد: يسرع 

() جدع بعيره: قطع أنفه. 

(0) حول رحله: وضعه بالقلوب. 

() اللطيمة: الإبل التي تحمل البر والطيب ٠‏ 
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تدركوهاء الغوث الغوث : قال : فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمره" , 


4- إجارة الشيطان قريشاً 


f3‏ قال ابن إسحاق : وحدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» 
قال: «لا أجمعت قريش السير ذكرت ما كان بينها ويين بني بكرء فکاد 
ذلك يثنيهم. كتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
المدلجي . وكان من أشراف بني كنانةء فقال لهم : أنا جار لكم من أن 
تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تکرهونه» فخرجوا سراعه 9 , 


وفاء النبي يبا بالعهد: 

545 من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: «ما منعني أن 
أشهد بدراً > إلا أني خرجت آنا وأبي حُسيل» قال فأخذنا كفار قريش» 
قالوا: إنكم تريدون محمداً ؟ فقلا: ما نريده» مانريد الا المدينةء فأخذوا 
منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فاتینا رسول الله 
كيد فأخيرناه الخبر فقال: انصرفاء نفي لهم بعهدهمء ونستعين الله 


عليهم كيين . 


() أخرجه ابن هشام في السيرة: ٠۷/١‏ وسنده صحيح إلا أنه مرسل» وقد جاءت حادثة عاتكة من 
طرق متعددة - من حديث ابن عباس عند الحاكم: ۱۹/۳ واليهقي في الدلائل ۳۰-۳ إلا أن 
سنده ضعيفء ورواه الطبراني في الكبير يإسنادين احدهما مرسل برقم: ۸1۰ والآخر مرفوع من 
حديث مصعب بن عبداش برقم: 8١‏ وفيهما أبن لهبعة وحديثه حسن كما قال الهيثمي في المجمع: 
MN‏ وله سند آخر عند ابن إسحاق عن ابن عباس ولكنه ضعيف»»؛ وأورده أبن منده بسئده عن 
عاتكة بنت عبدالمطلب وسنده ضعيف كما قال أبن حجر في الإصابة: 4/ 40م وبهذه الطرق يتقوى 
الحديث فيرتفع الحديث إلى درجة الحسن لغيره والله أعلم . 

زفف أبن هشام في السيرة: 01۲/١‏ وسنده صحيح لكنه مرسل» ابن كثير من طريقه: 0187/6 وقد 
جاء مرفوعا من حديث ابن عباس بسند حسن أخرجه أبن جرير في التفسير )0//1١4(‏ شاكر» والبيهة 
في الدلائل (۷۹-۷۸/۳) وله شاهد من حديث الحسن اخرجه ابن جرير في التفسير )٠١ /٠١(‏ واستاده 
صحيح رجاله كلهم ثقات. ومن مرسل قتادة عند ابن جرير في التفسير )14/٠١(‏ واسناده صحيح . 

9) أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب الوفاء بالعهد برقم: ۱۷۸۷ وأحمد في المسند: ٠۹٥/۰‏ 
والحاكم في المستدرك (۳۷۹/۳). والطبراني برقم: ۳۰۰۱,۳۰۰۰ 
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٠‏ تخوف بعض أئمة الكفر من الخروج 
أمية بن خلف وقصته مع سعد بن معاذ 

748 من احديث عبداله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سكا بن 
معاذ أنه قال: كان صديقاً لأمية بن خلف» وكان أمية إذا مر بالمديئة نزل 
على سعد» وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية» فلما قدم رسول الله 
عد المدينة انطلق سعد معتمرآً» فنزل على أمية بمكة» فقال لأمية: انظرني 
ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت» فخرج به قرياً من نصف النهارء 
فلقيهما أبو جهل فقال: يا با صفوان من هذا معك ؟ 

فقال: هذا سعد. فقال له أبر جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمناً وقد 
آويتم الصباة» وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينوهم. أما والله لولا أنك مع أبي 
صفوان ما رجعت إلى أهلك سال فقال له سعد - ورفع صوته عليه -: 
أما والله لعن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه: طريقك على 
المدينة» فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد آهل 
الوادي . فقال سعد: دعنا عنك يا أميةء فوالله نقد سمعت رسول الله ا 
يقول : (إنهم قاتلوك) . قال: بمكة ؟ قال: لا أدري» ففزع لذلك أمية فزعاً 
شديداً. فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا آم صفوانء ألم تري ما قال لي 
سعد ؟ قالت: وما قال لك ؟ قال: زعم أن محمداً أخبرهم أنهم قاتلي. 
فقلت له: بمكة ؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة . 

فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال: أدركوا عيركمء فكره 
أمية أن يخرج» فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس 
قد تخلفت» وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك» فلم يزل به أبو جهل 
حتى قال: أما إذا غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يأ 
م صفوان جهزيني . فقالت له: يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك 
اليثربي ؟ قال: لا ما أريد أن أجوز معهم إلا قرياً. فلما خرج أمية أخذ لا 


- لاا - 


يترك منزلاً إلا عقل بعيره. فلم يزل بذلك حتى قتله الله عر وجل یں" . 


١‏ عدد المشركين في بدر 

4 من حديث أنس رضي الله عند وهو تتمة لما جاء في حديث 
المشورة رقم: (70؟) قال:«فندب رسول الله َكل الناس» فانطلقوا حتى 
نزلوا بدراً, ووردت عليهم روايا قريش”, وفيهم غلام أسود لبني الحجاج» 
فأخذوى فكان أصحاب رسول الله كه يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه: 
فيقول: ما لي علم بابي سفيان» ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن 
خلف» فإذا قال ذلك ضريوهء فقال: نعم: أنا أخبركم هذا أبو سفيان» فإذا 
تركوه فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان علم» ولكن هذا أبو جهل وعتبة 
وشيبة وأمية بن خلف في آناس» فإذا قال هذا أيضاً ضربوهء ورسول الله 
ا قائم يصليء فلما رأى ذلك انصرف وقال: والذي نفسي بيده لتضربوه 
إذا صدقكمء وتترکوه إذا كذبكم» ". 

٥‏ ومن حديث علي بن أبي طالب کرم الله وجهه أنه قال:«لا قدمنا 
المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها” ٠»‏ فاصابنا بها وعك. فكان النبي له 
يتخبر عن بدر» فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله يكل إلى 
بدر» وبدر بثرء فسبقنا المشركون إليهاء فوجدنا فيها رجلين منهم رجل من 
قريش ومولى لعقبة بن أبي معيطء فأما القريشي فانفلت»٠‏ وأما مولى عقبة 
فأخذناه؛ فجعلنا نقول له: كم القوم ؟ فيقول: هم والله كثير عددهمء 
شديد بأسهم» فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه» حتى انتهوا به إلى النبي 
() أخرجه البخاري في المغازي ياب ذكر الي من يقتل ببدر رقم: 07796٠‏ وأحمد في المسند:(١/٠٠)‏ 

انظر الفتح الرباني: ٤۲/۲١‏ ) , 


0) روايا قريش: الابل التي يستقون عليها. 
7 انظر حديث: 07١‏ وتخريجه هناك . 


(O‏ ات ويام أصابهم الجوى وهو المرض وداء الجسرف إذا تطاول وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها 
واستوخموها. 
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عد فقال: له النبي ل : (كم القوم ؟)» فقال: هم والله كثير عددهم 
شديد بأسهم» فجهد رسول الله کار أن يخبره فأبى» ثم أن النبي صلل 
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كيد : (القوم الف كل جزور لائة ونيفها) . 


۲ تحديد مصارع القوم 


5 من حديث أنس رضي الله عنه قال: «كنا مع عمر بين مكة 
والمدينة فتراءينا الهلال» ... إلى أن قال: «ثم أنشا يحدثنا عن أهل بدر 
فقال: إن رسول الله بل كان يرينا مصارع آهل بدر بالأمس يقول (هذا 
مصرع فلان غداً إن شاء الل) قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ! ما 
أخطؤوا الحدود التي حد رسول الله يله " . 


۳ الاستشارة الثانية من الرسول عليه السلام لأصحابه 


وقد استشار الرسول ع أصحابه رضوان الله عليهم المرة الثائية ليبين 
للأمة الإسلامية أهمية مبدأ الشورى في الإسلام» ولآن الأنصار رضوان الله 
عليهم كانوا يشكلون الغالبية العظمى من جيشه يد وبذلك يبنى القرار 
الذي يتخذ على رأيهم وأكثريتهم » ولأنهم أصحاب الأرض التي انطلقت منها 
القوة المؤمنة فلا بد من أخحذ رأيهم وسانقل وصف مشهد المشاورة كما 
وصفها الصحابة رضوان الله عليهم . 


¥ من طريق ابن إسحاق بسئلده الصحيح إلى اين عباس في رواية 


)١(‏ أخرجه أحمد في المند: 11۷/١‏ وأبو داود: 21538 في الجهاد باب في المبارزة من حديث علي 
وإسناده صحيح» واحرجه الحاكم : AYY‏ ۱۸۸ عن أبن عباس وسنده حسن وقال الهيثمي في 
حديث علي: 71/5 أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارئه بن مضرب وهو لقة وانظر 
كشف الأستار: ,١‏ وصححه أحمد شاکر؛ وحسته أبن كثير في البداية: افيف 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد اميت من الجنة أو التار عليه 
رقم: ۳ وأحمد في المسند: ۲٦/١‏ والنسائي في الجنائز باب أرواح المؤمنين: ١١8/4‏ - 
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أحداث بدر يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «... وأتاه الخبر عن قريش 
بجسيرهم ليمنعوا عیرهم» فاستشار الناس» وأخبرهم عن قريش» فقام أبو 
بكر الصديق. فقال وأحسن . ثم قام عمر بن الخطاب» فقال وأحسن» ثم 
قسام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امضى لا أراك الله فنحن 
معك» والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل الموسى فاذهب أنت ورك فقائلا إن 
هاهنا قاعدون ‏ [المائدة: ٠.‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» 
تبلغه» فقال له رسول الله خيرا ودعا له به . 


ثم قال رسول الله ويل : (أشيروا علي أيها الناس)ء وإنما يريد الأنصارء 
وذلك أنهم عدد الناس. وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله: إنا 
برآء من ذمامك ^ حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت في ذمتناء 
غنعك مما نع منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله لا يتخوف ألا تكون 
الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمديئة من عدوه» وأن ليس عليهم 
أن يسير بهم إلى عدو في بلادهم . 

فلما قال ذلك رسول الله یار قال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا 
يا رسول الله ؟ قال:( أجل). قال: فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما 
جئت به هو الحقء وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقناء على السمع 
والطاعةء فامض يا رسول الله لا أردت فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق. 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناء معك © ما تخلف منا رجل 
واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غد إنا لصبر في الحرب» صدق عند 
اللقاءء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة اله ف 
رسول الله وي بقول سعد ونشطه ذلك» ثم قال:(سيروا وابشرواء فإن الله 


)١(‏ الذمام: العهد. 
(؟) خضناه معك: لو أمرتنا بدخول البحر لدخلتاه. 
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تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين » والله لكأني أنظر إلى مصارع القو فل 

٤٨۸‏ حديث أبن مسعود رضي الله عنه قال: «شهدت من المقداد بن 
الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلي ما عدل بهء آتى النبي كلل 
وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى ظفَاذهب أنت 
ربك فقاتلا» ولكنا نقاتل عن يينك؛ وعن شمالك» وبين يديك وخلفك» 
فرأيت النبي اة أشرق وجهه وسر. يعني قرله» "© . 


ويقول الحافظ في فتح الباري : «ويمكن الجمع بان النبي بيا استشارهم 
في غزوة بدر مرتين: الأولى: وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبي 
سفيانء وذلك بين في رواية مسلم ولفظه «أن النبي ية شاور حين بلغه 
إقبال أبي سفيان والثانية كانت بعد أن خرج» 9 


4 الانشقاق في صفوف المشركين حين وصولهم بدر 


5848" ومن حديث على كرم الله وجهه في تكملة حديث رقم :۲۳۳ 


«فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل أحمرء يسير 


امم يما 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في السيرة: 11٤/١‏ _ 20596 بإستاد صحيح وقد صرح ابن إسحاق بالسماع؛ 
وأخرجه الطبراني وإسناده حسن كما في المجمع: ۷۳/٣‏ والبيهقي في دلائل النبوة: ۳۲/۳ وقال ابن 
كثير في البداية: سم مجم _ ۳ هكذا رواه ابن إسحاق رحمه اللهء وله شواهد من وجوه كثيرة هن؛ 
ذلك رواية البخاري والنسائي وأحمد . 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي باب قوله تعالى ظ إذ تستغيثون ربكم » رقم: 0861 أحمد في 
المند: ۳۹۰/۱ - ٤۲۸‏ الحاكم في المستدرك: ۹۸٤۳ء‏ وصححه ووافقه الذهبي . والنسائي في 
الكبرى كما في التحفه رقم: ۹۳۱۸ 
وقد جاء مثل هذا القول دون ذكر اسم المقداد من حديث عتبة بن عبدالسلمي قال الهيشمي في 
المجمع : 5 رواه أحمد برقم : ۳/٤‏ ورجاله ثقات» وجاء أيضاً من حديث أبي أيوب 
الأنصاري عند الطبراني بإسناد حسن كما قال الهيثمي في المجمع: رما _ ۷٤‏ وأخرجه البيهقي في 
الدلائل (۴۷/۳). 

۳ فتح الباري: 584/7 ۰ 
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في القوم. فقال رسول الله ل : (يا علي ناد حمزة)» وكان أقربهم من 
المشركين من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهمء ثم قال رسول الله 
له : (إنذ يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل 
الأحمر)ء قال: هو عتبة بن ربيعةء وهو ينهى عن القتال. ويقول لهم: يا 
قوم: إني أرى قوماً مستميتين لا تصلون إليهمء وفيكم خيرء يا قو 
اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جين عتبة بن ربيعة» وقد علمتم أني لست 
بأجبنكم » فسمع ذلك أبو جهل فقال: أنت تقول هذاء والله لو غيرك يقول 
لأعضضته ”ع قد ملأت رئتك جوفك رعباء فقال عتبة: إياي تعني يا مصفر 
إسته» ستعلم اليوم أينا الجبان» © . ١‏ 

6 وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:«لا نزل 
المسلمون وأقبل المشركون» نظر رسول الله يكل إلى عتبة بن ربيعة وهو على 
جمل أحمر فقال: إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب 
الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا) وهو يقول: 

«يا قوم آطيعوني في هؤلاء القوم. فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك في 
قلوبكم. ينظر كل رجل إلى قاتل آخحيه» وقاتل آبيه فاجعلوا حقها برأسي 
وارجعواء فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره© حين رأى محمداً وأصحابهء 
إنما محمد وأصحابه كأكلة جزور ولو قد التقيناء فقال عتبة: ستعلم من 
الجبان المفسد لقومهء أما والله إني لأرى قوم يضربونكم ضرباًء أما ترون 
كأن رؤسهم الأفاعي» وكأن وجوههم السيوف» ثم دعا أخاه وابته فخرج 
يمشي بينهما ودعا بالمبارزة» *. 


() لأعضضته: قلت له اعضض هن أييك - أي ذكر أييك . 

0( سبق تخریجه . 

0 انتفخ والله سحره: أثر السحر فيه الأن ويقصد الجلسة التي جلسها عتبة مع رسول الله يعرض عليه 
المفاوضات وتاثره يما سمع . 

() قال الهيشثمي في المجمع : 7 رواه البزار ورجاله ثقات» وانظر كشف الأستار: ۷١١‏ والحاكم : 
مص حلا وسنده حسن . 


5 - 








٥‏ متاجاة ودعاءء ومطر ونقاء 


0١‏ من حديث علي السابق الذكر رقم: 848 قال: (أصابنا من 
اليل طش من المطر”” - يعني الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر - 
فانطلقنا تحت الشجر والحجفء نستظل تحتها من المطرء وبات رسول الله 
كله يدعو ربه ويقول: (اللهم إن تهلك هذه الفئة لا تعبد) قال: فلما تطلع 
الفجر نادى: (الصلاة عباد الله) فجاء الناس من تحت الشجر والحجف" 


قصلى بنا رسول الله وحض على القتال» © 

۲۔ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لما كان يوم 
بدر نظر رسول الله إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثماثة وتسعة عشر 
رجلا فاستقبل نبي الله كلل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربة” ' (اللهم 
أنجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة 

من أهل الإسلام لا تعيد في الأرض)ء فما زال يهتف بربهء ماداً يديه 
مستقبل القبلةء حتى سقط رداؤه عن منک“ 

فأتاه أبو بكر فاحذ رداءه فالقاه على متكبيهء ثم التزمه" من ورائهء 
وقال: «يا نبي اش كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك» 
فانزل الله عر وجل ۔ رڈ فود ركم فاستجاب لم أتي ممدكم الف من الملادكة 
مردفین ې [الأنفال : ] قأمده الله بالملايكة» ”" 


. الطش: المطر الضعيف وهو فوق الرفاذ‎ )١( 

(۲) الحجفة: الترس الصغير . 

0 انظر تخريج الحديث رقم: .۲٤۹‏ 

(6) يهتفا بربه: يصيح ويستغيث بالله بالدعاء . 

(0) منكبيه : كتفيه. 

(5) التزمه من ورائه: احتضنه. 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر رقم: ۳ وأحمد في 
المسند: "6/1١‏ -0937 والترمذي برقم: ١‏ وابو داود برقم : 2579٠0‏ والبيهقي في السنن: 1/5؟". 
وابن حبان برقم: ۰٤۷۹۳‏ واليزار يرقم: 195. 
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أبو بكر بيده» فقال حسبك فخرج وهو يقول: (سيهزم المع ويولون 
زلف 
الدبر)» . 


10 ومن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: 
«خرج رسول الله ية يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاً من 
أصحابه» فلما انتهى إليها قال (اللهم إنهم جياع فأشيعهمء اللهم إنهم حفاة 
فاحملهم» اللهم إنهم عراة فاكسهم) ففتح الله له يوم بدرء فائقليوا حين 
انقلبواء وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملين واكتسوا وشبعواة" . 


5 استفتاح أبي جهل ودعاؤه يوم بدر 


01006 من حديث عبدالله بن ثعلبة بن صعير قال: «كان المستفتح يوم 
بدر أبا جهل قال: اللهم "أقطعنا للرحم وآثانا بما لم يُعرف فاحنه”” الخداة* 
فبينما هم على تلك الحالء وقد شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم» 
وقللهم في أعينهم حتى طمعوا فيهمء خفق” رسول الله ها خفقة في 
العريش ثم انتبه فقال: (أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر”' بعمامتهء آخذ 
بعنان فرسه يقوده» على ثناياه النقع”"» أتاك نصر الله وعد" . 


0( أخرجه البخاري في المغازي باب: ( إذ تستغيثون ربكم ... ) رقم: ۳۹۵۳ . 

0" انظر تخريج الحديث رقم: ۲۳١‏ . 

() أحنه: أقتله. 

() خفق: أغفى إغفاءة. 

(5) معتجر: لابس عمامته. 

2( النقع : الغيار. 

(۷) أخرجه أحمد في المسند: 11/6 والنسائي في التفسير برقم: ١56.ء‏ الحاكم في المستدرك: /۳۲۸ 
٣ء‏ وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه واقره الذهبي» ابن كثير في السيرة: ٤۳١٤/٣‏ 
وسنده حسنء وفي التفسير: ۲۹٦/۲‏ وعزاه للنسائي» وانظر سيرة ابن هشام: ۲۷_1۲۹/۱1» البيهقي 
في الدلائل: ۳ ء وابن جرير في التفسير: 18/4. 
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15 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قال أبو جهل: 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو 
اثتنا بعذاب أليم فنزلت: جما كان الله دنهم وأنت فيهم وما كان الله معَذيَهُم وهم 
يترون [الأنفال :  ]*‏ . 


۷- نزول جبريل عليه السلام يوم بدر 


۷- من حديث ابن عباس رضي الله عتهما أن النبي ع قال يوم 
بدر: (هذا جبریل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب) " . 


۸- اسلوب القتال 
4 من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: «غشينا النعاس ونحن 
في مصافنا يوم بدر» ” 


وهذا المبدا «قتال الصف» قرره الإسلام وحث عليه في قول الله تعالى: 


قاسلوب القتال هذا الذي ذكره القرآن يعطي القائد القدرة الفائقة للسيطرة 
على الجند . 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الأنفال باب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم رقم: 45494 فتح 
الباري: ۰۳٠۹۸‏ مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب قوله تعالى: ف وما كان الله 
ليعذيهم وأنت فيهم »2 الآية حديث رقم: ۲۷۹١‏ . 

(۲) أخحرجه البخاري في المغازي باب شهود اللائكة بدراً رقم : ٠‏ , والبيهقي في الدلائل: "/94. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند الفتح الرباني: 1 وإسناده صحيح كما قال شاكر في تحقيقه للمسند: 
٤‏ حديث رقم: ۷ _ ۲۱۹۸ ورجال هذا الإسناد ثقات» وقد جاء أيضا من حديث أبي أسيد 
الساعدي أخرجه أبو داود: 5151 بسند حسن . 
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1 تسويته الصفوف وقصته مع سواد: 

4" من حديث محمد بن علي بن الحسين أبي جعفر الباقر: «أن النبي 
كك كان يتخطى بعرجون فأصاب به سواد بن غزية الأنصاري فقال: «يا 
رسول الله أوجعتنيء وقد بعثك الله بالحق والعدل فاقدني”». فكشف 
رسول الله ية عن بطنه فقال: (استقد) قال: فاعتنقه فقبل بطنهء فقال: 
يحس جلدي جلدك› فدعا له رسول الله عد بخير» وقال: له خيراً» 60 


-١‏ عريش القيادة النبوية يوم بدر 

ثبت أن النبي ي كان له عريش يدير منه المعركة يوم بدر» وقد شارك 
أيضاً صلوات الله عليه في الحرب والمعركة ونزل إلى ساحة القتال. 

ار من حديث أبن عياس رضي الله عنهما «أن النبي ع قال وهو 
nz 1‏ 5 ات © 
في قبة له يوم بدر .. وذكر دعاء النبي يلا . 
أصحابه على القتال > ورمى المشركين با رماهم به من التراب > وهزمهم 
الله تعالى صعد إلى العريش أيضاً ومعه أبو بكرء ووقفا سعد بن معاذ 
ومن معه من الأنصار على باب العريش» ومعهم السيوف خشية أن تكر 
راجعة من المشركين إلى النبي وك . 


)١‏ أقدني: خذ لي الحق من نفسك. 

(0) الإصابة في تمبيز الصحابة: 246/9 وسئده حسن إلا أنه مرسل» ويسنده ما جاء عن عبدالله بن جبير 
الخزاعي في مجمع الزوائد: ۲۸۹/١‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات على ما في عبذالله 
بن جبير من ضعف كما جاء في التهذيب: 158/8 . 

() أخرجه البخاري في المغازي باب إذ تستغيثون ربكم ... رقم: 5467 من طرق متعددة . 

(4) البداية والنهاية: ۲۸4/۳ وانظر سيرة ابن هشام: 35١/١‏ والطبري في التاريخ: 2110/6 والبيهقي 
في الدلائل: ٤٤/٣‏ جميعاً من طريق ابن إسحاق من مرسل عبداله بن أبي بكر . 
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المبحث الثالث: المرحلة الثانية: أحداث المعركة 


١‏ المبارزة بين المسلمين والمشركين 

۲- من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أنا أول من 
يجو" بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» وقال قيس بن عبادة: وفيهم 
أنزلت طهَدَان خصمان اختصموا في رهم [الحج: 1] قال: هم الذين تبارزوا يوم 
بدر» حمزةء وعلى» وعبيدة» أو أبو عبيدة بن الحارث» وشيبة أبن ربيعة» 
وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» '" 

5 ومن طريق ابن إسحاق قال حدئني عاصم بن عمر بن قتادة 
قال : 

«ثم خرج عتبة بن رييعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة» 
حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فتية من الأنصار 
ثلاثة› وهم عوف» ومعوذ» أبناء الحارث - وأمهما عفراء - ورجل آخر 
يقال: هو عبدالله بن رواحة فقالوا: من أنتم ؟ فقالوا: رهط من الأنصار. 
قالوا: ما لنا بكم من حاجة. ثم نادى مناديهم: يا محمدء أخرج إلينا 
ان من قومنا . 


فقال رسول الله كلل : قم يا عبيدة بن الحارث» قم يا حمزة؛ قم يا 
علي » فلما قاموا ودنوا متهم . 


)١(‏ يجثو: يجلس على ركبتيه. 

(؟) أخرجه البخاري في المغازي باب قتل أبي جهل حديث رقم: ٥‏ وقد جاء هذا الحديث أيضا 
من طريق أبي ڌر رضي الله عئه عند البخاري في المغازي باب قتل أبي جهل رقم: كحو ومسلم 
بشرح النووي ١177/14:‏ وابن ماجة برقم: ٠‏ الطيالسي : ٣‏ والطبراني في الكبير: ١٦٤/۳‏ 
وقال الحاكم : ۳ عن حديث علي: لقند صح الحديث بهذه الروايات من طريق علي» كما صح 
من طريق أبي ذر . 

(۳) اكفاءنا: نظراءناء أو من يساوونا في المكانة. 
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قالوا: من أنتم ؟ قال عبيدة: عبيدة» وقال حمزة: حمزة» وقال علي : 
علي قالوا: تنعم» أكفاء كرام . 


فبارز عبيدة ‏ وكان أسن القوم» عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن 
ربيعة» وبارز علي الوليد بن عتبة . 


فأما حمزة فلم يهل شيبة أن قتلهء وأما علي فلم يهل الوليد أن قتلهء 
واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين» كلاهما أثبت صاحبه» وكر حمزة وعلي 


بأسيافهما على عتبة فزن“ عليه » واحتملا صاحبهماء فحازاه إلى أصحابه” . 


4 من حديث علي بن أبي طالب قال: «تقدم يعني عتبة بن ربيعة» 
وتبعه ابنه وأخوهء فنادى من يبارز فانتدب”" له شباب من الأنصارء فقال: 
من أنتم؟ فأخبروه فقال: لاحاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمناء فقال رسول 
الله ا : (قم يا حمزة. قم يا علي» قم يا عبيده بن الحارث) فأقبل حمزه 
إلى عتبةء وأقبلت إلى شيبة» واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان» فافخ © 
كل واحد منهما صاحبه» ثم ملنا على الوليد فقتلناه» واحتملنا عبيدة» *. 


وقد وافقت رواية حديث علي هذه بأنه قتل شيبة وحمزة قتل عتبة ثم 
أعانا عبيدة على الوليد ما رواه الطبراني بإسناد حسن عن علي قال: «أعنت 
أنا وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبةء فلم يعب النبي ككل ذلك 
0 1 
عليناء ‏ . 


. فذففا: أسرعا قتله‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن هشام في السيرة بإسئاد حسن عن ابن إسحاق: 1۲٠/١‏ ولكنه مرسل» وفتح الباري: 
YAN‏ وقد أخرجه الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر: ۱۹۳/۲ من حديث علي وإستاده صحيح . 

0م انتدب: قام وخرجء أو بادر للخروج. 

(5) ألخن: جرح أو أصاب اصابة بليغة. 


)٥(‏ أخرجه اپو داود في الجهاد باب في المبارزة رقم: 778 وإستاده صحيح كما قال ابن حجر في فتح 
الباري: 598/8 وأحمد: 11۷/١‏ وأخرجه الحاكم: ۱۸۷/۳ ۸ عن ابن عباس وسنده حسن 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

9) فتح الباري: ۲۹۸/۷ . 
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وقال ابن حجر (بعد أن ذكر حديث علي الذي رواه أبو داود): وهذا 
أصح الروايات» لكن الذي في السير أن الذي بارز علي هو الوليدء وهو 
المشهورء وهو اللائق بالمقام لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة؛ 
بخلاف الوليد وعلي فكانا شابين» © 

ومن أراد زيادة تفصيل في هذا الأمر فليراجع كتاب مرويات غزوة بدر 
ومناقشة الأقوال في بيان من بارز كل واحد من الثلاثة من المشركين الثلاثة 
أيضاء والأظهر والله أعلم ما جاء في حديث أبي داود عن علي كرم الله 
وجههء لأنه أصح الروايات كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى . 


۲ أوامر القائد الأعلى بالنضح بالنبل 
60 من حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: «قال لنا 
رسول الله كلل يوم بدر: (إذا أكثبوكم” فارموهم واستبقوا نبلكم)»” . 


وفي رواية أبي داود زيادة (إذا اكشبوكم فارموهم بالنبل» ولا تسلوا 
السيوف حتى يغشوكم» * . 


۳ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 
5 من حديث ابن عباس قال: «قال رسول الله عد لعلي : 
(ناولني كفاً من حصی) فتاوله» فرمی بها وجوه القوم » فما بقى أحد من 


(۱) فتح الباري: ۲۹۸/۷ . 

(۳) اكتبوكم: اقتربوا منكم. 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي باب من شهد بدراً رقم: ٤‏ ۳۹۸ احمد في المسند: /598. 
انظر الفتح الرباتي: 47/1١‏ والبيهقي في الدلائل: ۷۰/۳. وابو داود في الجهاد باب من سل السيوف 
عند اللقاء برقم: 5554. 

(4) أخرجه ابو داود في السنئن طبعة الساعاتي: 7 وسكت عنه المنذري والإسناد ضعيف واش أعلم» 
وفى إسناده إسحاق بن نجيح قال في التقريب: ٠٠١/١‏ مجهول» ومالك بن حمزة بن أبي اسيد: 
التقريب: 74/5 هقبول» ولكنه أخرجه بإسناد آخر وهو سند حسن في نفس الصفحة . 
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القوم إلا امتلات عيناه من الحصباء”' » فنزلت وما ميت إذ ريت ولك الل رم 
[الأنفال: 9607 


1Y‏ ومن حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: «لا كان يوم 
بدر أمر رسول الله ييو فاخذ كفاً من الحصى» فاستقبلنا به فرمى بها 
وقال: (شاهت© الوجوه) فانهزمنا فأنزل الله - عر وجل - وما رَمَيْتَإذ 
رميت ولكن الله رمئ 74 . 


-٤‏ مشاهد وأحداث من المعركة 


أل عمير بن الحمام والتمرات 

54 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «... فائطلق 
رسول الله ا وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر» وجاء المشركون» 
فقال رسول الله يك (لا يقدمن أحد منكم إلى شيء» حتى أكون آنا دونه) 
فدنا المشركون فقال رسول الله يكل (قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض) ٠.‏ 


السموات والأرض ؟ قال: «نعم» قال: بخ بخ“ فقال رسول الله َكل : 
(ما يحملك على قولك بخ بخ ؟) قال: لا. والله يا رسول الله إلا رجاء 


)١(‏ الحصباء: الرمل. 

() قال الهيشمي في المجمع: ١‏ رواه الطبراتي ورجاله رجال الصحيح انظر الطبراني: 1119/6٠‏ 
والبيهقي في الدلائل: ۳/ ۷۸ء والطبري في التفسير: 1*5/9. 

(۳) شاهت: قبحت. 

9( قال الهيثمي في المجمع : 1 رواه الطبراني وسنده حسن» انظر الطبراني في الكبير: ۴۱۲۷ء 
٨۸‏ ءورواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرین :۲۳۷ وآخرجه الطبري في التفسیر ۱۳١/۹:‏ . 

(0) بخ بخ: كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخخير. 


ساااع#] ادب 





و 


أن أكون من أهلهاء قال: (فإنك من أهلها) فأخرج ترات من قرنه“» 
فجعل يأكل منهن؛ ثم قال: لعن آنا حييت حتى آكل تمراتي هذهء أنها لحياة 
طويلة» قال: فرمى ما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى قتل»" . 


ب مصرع أبي جهل لعنه الله : 

8 من حديث عبدالرخمن بن عوف رضي الله عنه: قال: «بينما أنا 
واقف في الصف يوم بدر» نظرت عن بيني وشمالي» فإذا أنا بين غلامين 
من الأنصار حديثة أسنانهماء تمنيت لو كنت بين أضلع منهما" فخمزني © 
أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ قال: قلت: نعم وما حاجتك 
إليه يا ابن أخي ؟ قال: أخمبرت أنه يسب رسول الله ياء والذي نفسي 

بيده لثن رأيته لا يفارق سوادي سواده» حتى هوت الأعجل منا. قال: 
فتعجبت لذلك» فغمزني الآخر فقال مثلها . 


قال: فلم أنشب" أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس فقلت: آلا 
تريان ؟ هذا صاحبكما الذي الان عه قال: فابتدراه بسيفيهما حتى 
قتلا ثم انصرفا إلى رسول الله يك فأخبراهء فقال: (أيكما قتله ؟) فقال 
كل واحد منهما: نا قتلتهء فقال: (هل مسحتما سيفيكما ؟) قالا: لا 
فنظر في السيفين فقال: (كلاكما قتله)» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن 
الجموح . والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء»” . 


)1١(‏ قرنه: جعبة النشاب. 

(۲) اخرجه مسلم في الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد: رقم: ١‏ ابو داود في الجهاد باب بث العيون 
مختصراً برقم: ۲٨۱۷‏ أحمد في المند: ۱۳۹/۳ _۳۷ والحاكم في المستدرك: 475/8 - وابن 
سعد في الطبقات : ٠ ٣‏ والبيهقي في السان: ۳۹ والدلائل ۰1۹-1۸4/۳ 

© اضلم: أقوى وأعظم وأشد. 

(4) غمزني: قرصني ٠‏ 

(0) أنشب: البث. 

(5) البخاري في المغازي باب فضل من شهد بدراً رقم:794488»ومسلم في الجهاد والسيرة باب استحقاق 
القائل سلب اللقثيل : 17/07 » الحاكم : / ٠٠١‏ » والطبري في التاريخ : ٣‏ ء والبيهقي في الدلائل : “/ 41 . 
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0 من حديث أنس رضى الله عنه قال: «قال رسول الله ا يوم 
بدذر: (من ينظر ما صنع أبو جهل ؟) فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضرباء 
«أبناء عفراء حتى برد فایز بل فقال: أنت أبو جهلء قال: وهل 

۲ 
فوق رجل قتله قومه أو قال: قتلتموه» . 


58 ومن حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: الأدركت أبا جهل 
يوم بدر صريعاء فقلت: أي عدو الله قد أخزاك الله ؟ 


قال: وبا أخزاتي: من رجل قتلتموه ومعي سيف لي» فجعلت أضربه 
ولا يحتك فيه شيء. ومعه سيف له جيدء فضربت يله فوقع السيف من يده 
فاعلته» ثم كشفت المغضر عن رأسه فضريت عنقهء ثم آيت النبي كلل 
فأخبرتهء فقال: (الله الذي لا إله إلا هو) . 


قلت : الله الذي لا إله إلا هو . 


قال: فانطلق فاستشبت فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائرء ثم جئت وأنا 
أسعى مثل الطائر أضحك فأخيرته . 


فقال رسول الله لل : (انطلق) فانطلقت معه فاريته» فلما وقف عليه 
كك قال: (هذا فرعون هذه الآمة) ٠"‏ 


)١(‏ برد: قارب على الوت وكان في النزاع الأخير. 

(5؟) أخرجه البخاري في المغازي باب قتل أبي جهل رقم: 27677 مسلم في الجهادء باب قتل أبي. جهل 
رقم: 218٠١‏ أبو داود في الجهاد ياب خصة في السلاح يقاتل به في المعركة رقم: ۲۷۰۹ أحمد في 
المسئد: ۳٣ ۹ ٠١/٣١‏ والبهيقي في الدلائل: 5/9م-/م. 

(۳) أخرجه الهيشمي في المجمع: 074/6 وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب 
بن أبي كرية وهو القةء قال عنه في التقريب: ۲۱1/۲ صدوق من العاشرة فيكون الحديث حسناً والله 
أعلم» وانظر الطبراني من حديث: 1458م الاقم والبيهقي في الدلائل: ۲/ 1۲۲۹۱ والبزار كما 
في الكشف: ۲۸۸/١‏ _ أحمد كما في الفتح الرباني: 2 وأخرجه مختصراً البخاري برقم : 
۱ وابو داود برقم: ۲۷۷۲. 
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۲- من حديث عبدالرحمن بن عرف رضي الله عنه قال: «كاتبت أمية 
ابن خلف كتاباً بان يحفظني في صاغيتي” بكةء واحفظه في صاغيته 
بالمدينة» فلما ذكرت «الرحمن» قال: لا أعرف الرحمن» كاتبني باسمك 
الذي كان في الجاهلية» فكاتبته (عبد عمرو) . 


فلما كان في يوم بدر حرجت إلى جيل لأحرزه” حين نام الناس» 
فابصره بلال» فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار» فقال: أمية بن 
عاف لا جوت إن نجا أمية» فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما 
شيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه؛ ثم أبوا حتى يتبعونا - 
وكان رجلاً ثقيلاً ‏ فلما أدركونا قلت له: ابركء قبرك» فالقيت عليه نفسي 
لأمنعه» فتجللوء'” بالسيوف من تحتي حتى تلو وأصاب أحدهم رجلي 
بسيفه » وكان عبدالرحمن ابن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه» 4 

۳- ومن حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: «كان أمية 
ابن خلف لي صديقاً بمكة» وكان اسمي عبد عمرو فتسميت حين أسلمت 
عبدالرحمن» ونحن بمكةء فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عبد عمرو 
أرغبت عن اسم سماك أبوك ؟ قال: فاقول: نعم . 

قال: فإني لا أعرف الرحمن» فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك بهء أما 
أنت فلا تجبني باسمك الأول» وأما أنا فلا أدعوك با لا أعرف ! . 

قال: وكان إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبهء قال: فقلت: يا أبا علي 
اجعل ما شئت › قال : فأنت عبد الإلهء قال: قلت نعم . 


٠ الصاغية: صاغية الرجل: ما ييل إليه» ويطلق على الأهل وامال‎ )١( 

(۲) احرزه: أحميه. 

(۳) تمللره: طعنوه» أصابوه. 

(4) البخاري كتاب الوكالة باب إذا وكل المسلم حربياً في دار الحرب رقم :۲۳۰۱ فتح الباري : ٤۸۰ /٤‏ »ابن 
هشام في السيرة: 717/1 بإسناد حسن والطبري في التاريخ : 401/7 ؛ مسلم برقم: ۱۷٥۲‏ . 
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قال: فكنت إذا مررت به قال: يا عبدالاله فاجبته فاتحدث معه» حتى إذا 
كان يوم بدرء مررت به وهو واقف مع أبنه علي وهو آخذ بيده قال: 
ومعي أدراع لي قد استلبتهاء فأنا أحملهاء فلما رآني قال : يا عبد عمرو 
فلم أجبهء فقال: يا عبدالإلهء فقلت: نعم» قال: هل لك في فأنا خير لك 
من هذه الأدراع التي معك ؟ قال: قلت: نعم ها الله ؟ 
قال: فطرحت الأدراع من يدي وأخحذت بيده وبيد أبئه وهو يقول: ما 
قال ابن هشام: يريد باللين أن من أسرني افتديت منه بابل كثشيرة 
»( 
اللبن؟ ٠‏ . 


د - مصرع عبيد بن سعيد بن العاص على يد الزبير . 

V٤‏ من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : القيت يوم بدر 
عبيد ابن سعيد بن العاص وهو مدچے*“ لا یری منه إلا عیناه» وهو يكنى 
أبا ذات الكرش» فقال: أنا أبو ذات الكرش» فحملت عليه فطعنته في عینه 
فمات). قال هشام» فأخيرت أن الزبير قال: «لقد وضعت رجلي عليه ثم 
تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها» . 

قال عروة: (فسأله إياها رسول الله عد فأعطاى فلما قبض رسول الله 
يك أخذعاء ثم طلبها أبو بكر فاعطاهء فلما قبض أبو بكر ساله إياما عر 
فأعطاه إياهاء فلما قبض عمر أخذهاء ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياهاء 
فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي» فطلبها عبدالله بن الزبير» فكانت عند 

O. ue 

حتى قتل) . 
»( السيرة النبوية أبن هشام: 0391/1١‏ وسنده صحيح وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث . 


() أخرجه البخاري في صحيحه في المغازي باب شهرد اللائكة بدراً حديث رقم: ۳۹۹۸ . 
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ه - استشهاد حارئة بن سراقة: 


0" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أصيب حارثة يوم 
بدر وهو غلام» فجاءت أمه إلى النبي E‏ فقالت: يا رسول الله» قد 
عرفت منزلة حارثة مني» فإن يكن في الجنة أصبر واحتسبء» وإن تكن 
الأخمرى تر ما أصنع؟. فقال: (ويحك - أوهبلت - أوجنة واحدة هي ؟ 
إنها جنان كثيرة» وإنه في جنة الفردوس) ‏ . 


و عوف بن الحارث وسؤاله: ما يضحك الرب من عبده: 


۲۷۹ قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: «أن عوف بن 
مالك وهو الحارث بن عفراء »قال : يا رسول اف ما يضحك الرب من 
عبده ؟ قال: (غمسه يده في العدو حاسرا)» فتزع درعاً كانت عليه فقذفهاء 


ز شجاعة الرسول با : 
¥ من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : 


«قال: لقد رأيتنا يوم بدرء ونحن برسول الله عد وهو أقربنا من 
العدو» وكان من أشد الناس يومئذ باسأ» ” . 


۰ ۳۹۸۲ أخرجه البخاري في المغازي باب فضل من شهد بدراً حديث رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن هشام في السيرة: ۷/۱ 558 والبيهقي في السان: ٠١ _ ٩۹/٩‏ الطبري في 
التاريخ : لقف 44 من طريق ابن إسحاق وصرح ابن إسحاق بالتحديث فسنده حسن ولکنه 
مرسل ۰ 

60 أخرجه أحمد في المسئد: ۸1/١‏ وآأبو الشيخ في أخلاق البي ي : ص: لامء من طريق وكيع 
حدئنا اسرائيل عن أبي إسحاق عن حارئة بن مضرب به» وهذا إسناد صحيح فقد صحح الشيخان 
رواية إسرائيل عن جده ٬وانظر‏ مجمع الزوائد: ٠١/۹‏ » وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: 
٢‏ وبشهد له حديث البراء عند مسلم: +بلال, الجهاد باب في غزوة حنين 
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5 ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: «فانطلق رسول الله لا 
وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدرء وجاء المشركون فقال رسول الله 
كه : (لا يقومن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه 2.٠‏ فذكر 
الحديث وفيه قصة عمير ين الحمام . 


ح ‏ مشاركة الملائكة يوم بدر: 


4 من حديث ابن عباس قال: «بينما رجل من المسلمين يومئذ يشعد 
في إثر دحل من الشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصرت 
الفارس يقول أقدم حيزوم” . فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياًء فنظر 
إليه فإذا هو قد خطم أنه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك فجاء 
الأنصاري فحدث بذلك رسول الله وَل فقال: (صدقت» ذلك من مدد 
السماء الثالئة)”'» . 


54١‏ ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال: «إن النبي 
علد قال يوم بدر: (هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب)” 2 , 


١‏ من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: «فجاء رجل 
من الأنصار قصير بالعباس بن عبدالمطلب أسيراء فقال العباس: يا رسول 
الله إن هذا والله ما أسرني» لقد أسرني رجل أجلم" من أحسن الناس 
وجهاً على فرس أبلق © ما أراه في القومء فقال الأنصاري: آنا أسرته يا 


. انظر تخريج الحديث: ۲1۸4ء فإنه قطعة مله‎ )٠١ 

0( حيزوم: اسم الفرس الذي يركبه الملك . 

0 خطم: الخطم الأثر على الأنف . 

(5) أخرجه مسلم في الجهاد باب الإمداد بالملائكة من حديث عمر الذي حدئه ابن عمر رقم: ۱۷۷۳. 
انظر شرح مسلم للتووي: ۸1۸/۱۲ , 

() رواه البخاري في المغازي باب فضل من شهد بدراً رقم: ۳۹۹۰ , 

0 الاجلح: الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه. 

0 الابلق: الذي ارتفع التحجيل الى فخذيه. 
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رسول الله فقال: (اسكت فقد أيدك الله بملك كريم)" . 

947 ومن حديث أبي داود المازني : قال : «إني لأتبع رجلاً من المشركين 
لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قتله غيري»" . 

YAT‏ ومن احديث البراء قال: «چاء رجل من الأنصار بالعياس قد 
أسرهء فقال العباس» يا رسول الله ليس هذا من أسرني» أسرني رجل من 
القوم أنزع من هيثته كذا وكذا فقال رسول الله علد : (قد آزرك الله ملك 
كريم) ”1 . 

4 ومن حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: «قال لي 
النبي عد ولأبي بكر يوم بدر (مع أحدكما جبريل) ومع الآخر ميكائيل» 


22 


وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال» أو يكون في الصف) ©2. 
قال الحافظ في الفتح : «قال الشيخ تقي الدين السبكي: 


«ريلت عن الحكمة في قتال اللائكة مع النبي اا مع أن جبريل قادر 
على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه ؟ 


فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي وأصحابه» وتكون الملائكة 
مدداً على عادة مدد الجيوش» رعاية لصورة الأسباب وستتها التي أجراها الله 
تعالى في عباد والله تعالى هو فاعل الجميع والله أعلمه © . 


. 1154 تقدم تخريجه حديث رقم:‎ )١( 

(۲) اخرجه ابن هشام: /01, وأحمد في المسئد: 460/5 من طريق ابن إسحاق حدئني ابي إسحاق 
بن يسار عن رجال من بني مازن عن أبي داود المازني وسنده حسن - والبيهقي في الدلائل: ۹F‏ 
والطبري في التاريخ : 401/7 . وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: 41/1 رواه أحمد وفيه رجل لم يسم. 

(۳) قال الهيثمي: 5م رواه احمد ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 


(5) قال الهيثمي في المجمع: ۸/٩‏ رواه احمد بنحوه والبزار واللفظ له ورجالهما رجال الصحيح؛ 
ورواه أبو يعلى كشف الأستار رقم: IVY AEW‏ أحمد: ۱٤۷/١‏ أبو يعلى رقم: 254٠‏ 
الحاكم : ۳ ۳ وصححه الحاکم ووافقه الذهبي والحديت إسناده صحيح ٠‏ 


. ۳۹۹۰ فتح الباري: 1517/97 في التعليق على حديث رقم:‎ )٥( 
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ط ‏ قتال سعد بن أبي وقاص 


و08 من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: «كان سعد 
يقاتل مع رسول الله عه يوم بدرء قتال الفارس والراجل» 22 8 


ي - شدة بأس علي بن أبي طالب يوم بدر 


581 من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال :«کنت على بئر 
فكنت يوم بدر أميحٍ وأمتح مه" فجاءت ريح شديدة» ثم جاءت ريح 
شديدة» قلم أر ريحا أشد منها إلا التي كانت قبلهاء ثم جاءت ريح شديدة» 
فكانت الأولى ميكائيل في ألف من الملائكة عن يين النبي َء والغانية 
إسرافيل في ألف من اللملائكة عن يسار النبي ياء والثالثة جبريل فى آلف 
من الملائكة »وكان أبو بكر عن یینه»وکنت عن يسارهء فلما هزم الله الكفار 
حاتي رسول الله ٤ي‏ على فرسه» فلما استويت عليه حمل بيء فصرت 
على عنقه فدعوت الله فثبتئي عليه » فطعنت برمحي حتى بلغ الدم إبعلي» ”. 


E‏ - الربح العقيم التي أرسلت على المشركين يوم بدر 


2 ن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أزه‎ “AY 
ب“ إن عباس رضي مم ريح عقيم‎ 
٤ 
يدم بدر؟ ا‎ 


ل - قذف قتلى أئمة الكفر فى القليب 
144 من حديث أنس بن مالك رضي الله عن عن أبي طلحة رضي 


)١(‏ كشف الأستار: ۱۷141۷1۸ » وكان الهيثمي في المجمع: 245/6 رواء البزار بإسنادين احدهما 
متصل والآخر مرسل ورجالهما ثقات . 

(؟) متح الدلو جذبها مستقيآ لها . 

زلف قال الهيثمي في المجمع: /١‏ لالاء رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 

22 قال الهيثمي في المجمع: ۳ رواه البزار ورجاله قات وانظر كشف الأستار رقم: ۱۷۸۲ ,. 
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الله عنه: «أن نبي الله ككل أمر يوم بدر بآربعة وعشرين رجلاً من صاديد 
قريش» فقذفوا في طوي” من أطواء بدر خبیث مخبث» وكان إذا ظهر 
على قوم أقام بالعرصة” ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث: أمر 
براحلته فشدت عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق 
إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفى الركي" فجعل يناديهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم: (يا قلان بن فلانء ويا فلان بن فلان» أيسركم أنكم 
أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاًء فهل وجدتم ما 
وعد ربكم حقاً) . قال: فقال عمر: يا رسول اللهء ما تكلم من أجساد لا 


أرواح لها . 

فقال : رسول الله يَكلدِ : (والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لل أقول 
منهم) . 

قال قتادة: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله» توبيخا وتصغيراً ونقيمة 


وحسرة وندمآه ° 

84 من حديث أبن عمر رضي الله عنهما قال: «وقف النبي عل 
على قليب بدر فقال: (هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟) ثم قال: (إنهم 
الآن يسمعون)» فذكر لعائشةء فقالت: إنما قال النبي كَكللِ: (إنهم الآن 
ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق). ثم قرات «إِنّك لا تسمع الموتى» 
[التمل: .+] حتى قرات الآية .. © . 


(1) طوي: بثر خربة. 

(۲) العرصة: الموضع الواسع الذي لا بناء فيه. 

(۳) الركي: البثر. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب قتل أبي جهل حديث رقم: مو مسلم في الحنة باب عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار عليه رقم: 018175-17 والنسائي: 09/4 - 21٠8١‏ وأحمد في 
الند: # 185-3١4‏ من طريق حميد به . 

(ه) أخرجه البخاري في المغازي باب قتل آبي جهل حديث رقم: ۸۰ النسائي: 111/4 
أحمد في المسند: 971/9» ورجال أحمد رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع: كلق 
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۰۔- ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله ل 
ترك قتلى بدر ثلاث ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: (يا أبا جهل بن 
قد وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا) 
فسمع عمر قول النبي وله فقال: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا 
وقد جيفوا”" قال: (والذي نفسي بيده ما أنتم باسمع لا اقول منهم» ولكنهم 
لا يقدرون أن يجيبوا) ثم أمربهم فسحبوا فالقوا في قليب بد ". 

ولن أراد التوسع في هذه المسألة والآراء المسروضة فيها فليراجع فتح 
الباري وأقوال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث ابن 
)2 فإن في ذلك فائدة جيدة والله أعلم . 


م - أسرى بني عبدالمطلب وخروجهم كرهاً: 
بدر: (إن استطعتم أن تأسروا من بني عبدالمطلب فإنهم خرجوا كرها)”” . 
ن - إقامة الرسول عليه السلام في بدر ثلاث 

وقد ثبت في الصحيح أنه مكث ثلاثة أيام في بدر . 


من حديث أنس رقم: 2588 وهو في الصحيح "أنه بل كان إذا ظهر 


. جيفوا: أنتنوا وصاروا جيفاً‎ )١( 
.۲۸۷/۳ أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلها رقم: 274174 وأحمد في المسند:‎ )( 
. 7514 م6 تقدم تخريجه رقم:‎ 





۲- ومن حديث ابي طلحة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ا 
إذا ظهر على قوم أقام بعر صتهم KU‏ 200 . 


س ۔ عدد القتلى من المشركين والشهداء من المسلمين: 


۳- من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «جعل النبي 
ية على الرماة يوم أحد عبدالله بن جبيرء قأصابوا منا سبعين »وكان النبي 
ا وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة» سبعين أسيراً 
وسبعين قتيلاً» قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجال» " 


4 من حديث أبن مسعود رضي الله عنه قال: إن الثمانية عشر 
الذين قتلوا من أصحاب رسول الله بالا يوم بدر جعل الله أرواحهم في 
ليه في طير خضي تسرح في ابسةء فببنما هم كلك إذ اطلع علبي 
اطلاعة”” فقال: يا عبادي ماذا تشتهو ن ؟» فقالوا: يا ربنا هل فوق هذا 
شيء ؟ قال: فيقول: عبادي ما تشتهون ؟ فيقولون في الرابعة: ترد 
أرواحنا في أجسادنا فتقتل كما قتلناء”© ١‏ 


اع دعاء النبي لآبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة: 

6 من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كا أمر 
بالقليب) الى أن قالت: ( فلما أمر بهم فسحبوا عرف في وجه أبي حذيفة 
بن عتبة الكراهية» وأبوه يسحب إلى القليب فقال له رسول الله كَكهِ: (يا 
أبا حذيفة لكأنه ساءك ما كان في أبيك؟ فقال: والله يا رسول الله ما 
شككت في الله وفي رسول الله ولكن إن كان حليماً سديداً ذا رأي» فكنت 


. 1١98١ أخرجه الترمذي في السير باب في البيات والغارات وقال حسن صحيح رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في المغازي باب: حديث رقم: 5945 . 

(۳) اطلاعة: نظر إليهم نظرة. 

(5) قال الهيئمي في المجمع: ۹/٦‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات» وانظر الطبراني في الكبير: 1١455‏ . 
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أرجوا أن لا يموت حتى يهديه الله عز وجل إلى إلاسلام»فلما رأيت أن قد 
فات ذلك ووقع حيث وقع أحزنني ذلكء.قال: فدعا له رسول الله بخير)" . 


المبحث الرابع : أحداث ما بعد المعركة 


١د‏ الغنائم : 

۹ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «خرجنا مع 
النبي به فشهدت معه بدراء فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدى 
فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» فاكبت" طائفة على المعسكر 
يحوونه ويجمعونه. وأحدقت9© طائفة برسول الله ع لا يصيب العدو منه 
غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض » قال الذين جمعوا 
الغنائم : نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين 
خرجوا في طلب العدو: لستم باحق بها مناء نفيئا العدو وهزمناهم» وقال 
الذي أحدقوا برسول الله يَكلِ: لستم باحق بها مناء نحن أحدقنا برسول الله 
عد وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا په فنزلت «(يسأثونك عن الأنقال 
قل الأنقال لله وَالرُسُول فانرا الله وَأصلحُوا ذات بكم 4 [الأنفال: ١ع‏ فقسمها رسول الله 
ية على وفاق بين المسلمين» ° . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (YE)‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذعبي» وهو ليس كما قالاء لأن فيه 
أحمد بن عبدالجيار العطاردي فيه ضعف ولم يخرج له مسلم لكن سماعه للسيرة صحيح كما في 
التقريب» فالحديث حسن والله أعلم. 

(9) أكبت: عكفت» أوقامت. 

7) أحدقت: أحاطت. 

(5) أخرجه أحمد في المسند: ۳۲٤/٠‏ وقال الهيشمي في المجمع : ١‏ رجاله ثقات» وقي: ۲۱/۷ 
قال رجال الطريقين ثقات واين حبان رقم: ۱1۹۳ء موارد» وابن جرير في التفسير: ۷۲/۹ والحاكم : 
/Y‏ سا نه وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي في الموضعين» والبيهقي في السان: /۲۹۲ 
كل وهذا لفظ أحمد. وقال الساعاتي : WANE‏ قال الترمذي هذا حديث صحيحء ثم قال: وأورده 
الهيثمي وقال رجال آحمد ثقات» ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي . 
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51 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي و قال : 
(من أتى مكان كذا وكذا فله كذا وكذاء أو فعل كذا وكذا فله كذا وكذا)ء 
فتسارع إليه الشبان وبقي الشيوخ عند الرايات فلما فتح الله عليهمء جاءوا 
يطلبون ما جعل لهم النبي كد فقال لهم الأشياخ: لا تذهبوا به دوننا فانزل 
الله تعالى ل فاقوا الله وأصْلحُوا ذات بكم © ١‏ 

4 ومن حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: 
کان يوم بدر جئت بسيف فقلت: يا رسول الله اة إن الله قد شفى 
صدري من المشركين أو نحو هذاء هب لي هذا السيف فقال: (هذا ليس 
لي ولا لك)ء فقلت: عسى أن يعطى هذا من لم يبل بلائي» فجاءني 
رسول الله لا فقال: (إنك سالتني وليس لي» وإنه قد صار لي وهو 
لك) قال: فتزلت لوا كياب من الله سبق [الأنغال : ٠۸‏ ] الآيه ٠‏ 

8 ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما كان يوم بدر 
تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها فقال رسول الله ية : (إن الغنيمة لا تحل 
لأحد سود الرؤوس غيركم) وكان النبي وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها 
ونزلت نار فاكلتهاء فانزل الله هذه الآية طإلولا كتاب من الله سبق [الأنفال: ۲٠١‏ 
إلى آخر الآيتين» 7 


(۱) إخرجه أبو داود في الستن الجهاد باب في النفل رقم: ۷ والنسائي في التفسير برقم :۲۱۷ وابن 
حبان في الموارد رقم: ١٤1۷ء‏ والحاكم في المتدرك: »٠۲٠١۲۲۱١۱۳۲/۲‏ وصححه في المواضع 
الثلاث ووافقه الذهبي »و أبن جرير: ۳ وصححه أحمد شاكر في تحقيقه الكتاب» 
والبيهقي : 15" والدلائل ۳/ ۰۱۳۹,۱۳٣‏ وابن كثير في التفسير: ۰۲۸٤/١‏ وزاد نسبته إلى النساتي 
وابن مردويه. والحديث اسئاده صحيح ورجاله كلهم ثقات. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الأنغال رقم : ۸ وابو داود الطيالسي في 
مسنده: 599798/١‏ رقم 2 والحاكم: ٣‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وأحمد في المسند: 
1 وأبو نعيم: ۸ ۱۲ والبيهقي: 7۳1 . 

(۳) أخرجه الترمذي في التفسير تفسير سورة الأتفال رقم: ۸۵ وقال حديث حسن صحيح غريت» 
وآبو داود الطيالسي في مسنده: ۰۱۹/۲ وابن حبان في الموارد: ۸٦11ء‏ والبيهقي: 5 وهو كما 
قال الترمذي . 


- o 





۲ - الاختلاف فى الأسرى: 

"٠‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهء الذي رواه عنه اين 
زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله : يا أبا 
بكر وعلي وعمر ما تروت في هؤلاء الأسارى ؟ 

فقال أبو بكر: يا نبي الله ! هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم 
فدية› فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم للوسلام . 

فقال رسول الله: ما ترى يا ابن الخطاب ؟ 


قال: لا واللف يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى 
أن تمكنا فنضرب أعناقهم. فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكني من 
فلان (نسيباً لعمر) فأضرب عنقهء فإن هؤلاء أثمة الكفر وصناديدها . 
من الغد جلت فإذا رسول الله ع وأبو بكر قاعدان ييكيان . 

قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبكء» فان 
وجدت بكاء بكيتء وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكاتكما . 


فقال رسول الله كك : (أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء 
لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة) - شجرة قريبة من النبي يلا 
وأنزل الله عر وجل «إ ما كان لنبي أن يكون له أسرئ حيّئ يخن في الأرض ې إلى قوله: 
ط فكوا مما غنمتم حلالا طا | [الأنفال : ب - ++ ] فاحل الله الغنيمة لهم" . 


)١(‏ هوى: رغب. 
() أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الجهاد والسيرة باب الإمداد بالملائكة حديث رقم: 0108 أحمد في 


المسند: اال والطبري في التفسير: ٤٤/١١‏ » البيهقي في الدلائل (۳/ 1۳۷)» وابو نعيم في 
الدلائل )۱۷١/۲(‏ والواحدي في اسباب التزول ص: ١4؟.‏ 
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"٠١‏ ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: استشار رسول الله 
يكل في الأسارى أبا بكر فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم» فاستشار 
عمر فقال: اقتلهمء قال: ففداهم رسول الله كلل فانزل الله عر وجل ما 
کان أن کون له أمرئ حت يفخن في الأرض » إلى قوله: فكوا مما عَم حلالا 
َي قال: فلقي ابيب عمر قال: (كاد أن يصيبنا بلاء في خلافك)"" . 

۲“ وقد جاء من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بإسئاد 
صحيح ببعض زيادة في وصف أبي بكر وعمر رضي الله ر الذي 
وصفهما به رسول الله فمن أحب الزيادة فلينظر الحديث في مكانة» ” . 


۳ زيد يحمل بشارة النصر إلى المدينة المنورة: 


۳ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: «إن النبي ا 
خلف عثمان بن عفان» وأسامة بن زيد على بنت رسول الله عليه فجاء 
زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول الله يكل بالبشارة قال أسامة: 
فسمعت الهيعة“ فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة» فوالله ما صدقت 
حتى رأينا الأسارى وضرب رسول الله ل لعثمان سهم“ 


امم 0ك 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: ۳۲۹/۲ وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي 
قلت: على شرط ملم . 

(۲) أخرجه الترمذي في سئئه كتاب الجهاد باب في المأسورة: 2111/4 وفي تفسير سورة الأنفال رقم: 
م١‏ ۰۷/9 وفي مسند أحمد: ۳۸۳/١‏ والحاكم في المستدرك: ۲۲/۳ وقال حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وقال ابن حجر في الإصابة: ٩/۲‏ معلقاً عليه: رواه الطبراني 
بإسئاد صحيح عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعودء وسبب إرساله أن ابا عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود لم يسمع من أبيه. وقال شاكر إسناده منقطع : ۲۹/٥‏ حديث رقم: 7573174 . 

© الهيعة: الصوت الذي تفزع منه وتخاف . 

(4) أخرجه البيهقي: 4 بسند صحيح» والحاكم في المستدرك: ۷۳ ۸ وقال هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي» والبيهقي في الدلائل: ان 
والطبري في التاريخ : ٣‏ وقد رواه ابن ابي شيبة في المصيف: ۳۹۸/٠٤١‏ مرسلاً عن عروةء 
والحاكم: ۰٤۸/۳‏ عن الزهري مرسلاًء وانظر السيرة التبوية لابن هشام: 541/1 ٠‏ 
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٤‏ ومن حديث عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة رضي الله عنهما: 
قال: (قدم بالأسارى حين قدم بهم المدينة وسودة أبنت زمعة زوج النبي 
يِه عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراءء وذلك قبل 
أن يضرب الحجاب. 

قالت سودة: فوالله إني لعندهم إذ أتيناء فقيل هؤلاء الأسارى قد أتى 
بهم فرجعت إلى بيتي ورسول الله لا فيهء فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو 
في ناحية الحجرة ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبلء فوالله ما ملكت حين 
رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت «أبا يزيد أعطيتم بأيديكم آلا متم كراما». 

فما انتبهت إلا بقول رسول الله ا من البيت: (يا سودة على الله 
وعلى رسوله)» فقلت: یا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت حين 
رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت» ©, 


4- قتل عقبة بن أبي معيط في الطريق إلى المديئة: 

0 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قفادى رسول الله 
ع أسارى بدر» وكان قداء كل رجل منهم أربعة آلاف» وقتل عقبة بن 
أبي معيط قبل الفداء قام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبر قال: من 
للصبية يا رسول الله؟ قال: «النار)» ° , 


a‏ وعن مسروق أنه قال: _ لابن أبي معيط ‏ حدثنا عبدلله بن 


مسعود رضي الله عنه وكان غير كذاب : إن رسول الله لل أمر بعنق 
بيك أن تضرب صبرأء ثم مر به فقال : من للصبية بعدي ؟ قال: (لهم 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: ۲۲/۴١‏ وقال صح شرط ولم يخرجاءء ووافقه الذعبي» 
في صحيح يخر 
دابن جرير في التاريخ: ؟/ 450 وابن هشام في السيرة: 2340/١‏ وسنده صحيح . 


(9) أخرجه الهيشمي في المجمع: ۸4/1 وقال رواه الطبراني في الكبير: *16 ورجاله رجال الصحيح 
وانظر عبدالرزاق في الصنف: ٩۳۹٤‏ . 
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الثار)ء حسبك ما رضي لك رسول الله يلق " . 


ه _ كيف تلقت قريش نبأ الهزيمة 

۷ وقال ابن إسحاق رحمه الله قال: 

«وكان أول من قدم بمكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبدالله الخزاعي 
فقالوا له: ما وراءك ؟ 

قال: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام؛ 
وأمية أبن خلف› وزمعة بن الأسود. وثبيه ومنبه ابنأ الحجاج » وأبو البحتري 
ابن هشام» فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية: والله إن 
يعقل هذا فسلوه علي ؟ 

فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية ؟ 


قال:هو ذاك جالس فی الحجرء قد وألله رأيت أباه وأنخاه حين قتلد" . 


* - عمير يريد قتل الرسول فيكشف الرسول سره فيسلم 


4 من حديث عروة بن الزبير مرسلاً قال: #جلس عمير بن وهب 
الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجرء بعد مصاب أهل بدر بيسير وكان 
عمير ابن وهب شيطاناً من شياطين قريش» ومن كان يؤذي رسول الله َك 
وأصحابهء ويلقون منه عناء”" وهو بمكةء وكان أبنه وهب بن عمير في 


: أخحرجه أبو داود في سنة الجهاد باب ف قتل الأسير صبراً رقم: ٦۸٦۲ء وقال الهيث المجمع‎ )١( 
خرجه ابو في ب في فقتل الأسير صبرا ركم الهيثمي في المجمع‎ 
. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وسند أبي داود حسن‎ ٩/٩ 

(۲) إن كان أخرجه ابن إسحاق بسنده الصحيح الوارد في بداية غزوة بدر فالحادئة صحيحة وله أعلم وإلا 
فالحادثة يلا سند انظر سنده ( ابن هشام في السيرة: 2١3/1‏ . 

(۳) عناء: التعب. 
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أسارى بدر» فذكر أصحاب القليب ومصابهم . فقال صفوان: «والله إن في 
العيش بعدهم خير» . 

قال له عمير: صدقت. أما والله لولا دين علي ليس عندي قضاؤه 
وعيال أخشى عليهم الضيعة”' بعديء لركبت إلى محمد حتى آقتله. فإن لي 
' 0 . 

قال : فاغتنمها صفوان بن أمية فقال: 

علي دينك أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي اواسیھ * ما بقواء لا 
يسعني شيء ويعجز عنهم» فقال له عمير: فاكتم علي شاني وشأنك. 

قال: سافعل . 

قال : ثم أمر عمير سیفه» فشحذ وسمء ثم انطلق حتى قدم المدينةء 
أجينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدرء 
ويذكرون ما أكرمهم الله بهء وما أراهم في عدوهمء إذ نظر عمر إلى عمير 
ابن وهب وقد أناخ راحلته على باب المسجد متوشحاً سيفهء فقال: هذا 
الكلب عدو الله عمير بن وهبء ما جاء إلا لشرٌ وهو الذي حرش بينناء 
وحزرنا للقوم يوم بدر . 

ثم دخل عمر على رسول الله ل فقال: يا نبي الله» هذا عدو الله 

قال: فادخله علي» قال: فاقبل عمر حتى أخذ پمال“ سيفه فى عنقه 
فلبيه” بهاء وقال لمن كان معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله كلا 
(1) الضيعة: الضياع والتشتت. 
(9) العلة: السبب. 


) أواسيهم: اقوم على أمرهم ومؤوتتهم. 
2 حمالة السيف: ما يربط به السيف على اللجسم. 
() لببه: قيده. 
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فاجلسوا عنده» واحذروا عليه من هذا الخبيث» فإنه غير مأمون . 


ثم دخل به على رسول الله يلل فلما رآه رسول الله لو وعمر آخذ 
بحمالة سيفه في عنقه قال: (أرسله يا عمر» ادن يا عمير). 

فدنا ثم قال: انعموا صباحاًء وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم» فقال 
رسول الله (قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عميرء بالسلام نحية أهل 
الجنة) . 

فقال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد . 

قال: (فما جاء بك يا عمير ؟) قال: جئت لهذا الأسير الذي في 

قال: (فما بال السيف في عنقك ؟) قال: قبحها الله من سيوف ! وهل 
أغنت عنا شيئاً ؟ 

قال: (اصدقنى» ما الذي جئت له ؟) قال: ما جثت إلا لذلك . 

قال: (بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجرء فذكرتما أصحاب 
القليب من قريش» ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل 
محمداً؛ تحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك» على أن تقتلني له 
والله حائل بينك وبين ذلك) . 
تأتينا به من خبر السماءء وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمر لم يحضره 
إلا أنا وصفوانء» فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا اللهء فالحمدلله الذي هداني 
للوسلام » وساقني هذا المساق» ثم شهد شهادة الحق . 

فقال رسول الله كيه : (فقهوا أخاكم في دينه» وعلموه القرآن» وأطلقوا 
أسيره ففعلوا) . 
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ثم قال: يارسول لله؛ إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله شديد 
الأذى من كان على دين الله - ع وجل e‏ وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم 
مكة» فأدعوهم إلى الل وإلى رسولهء وإلى الإسلام» لعل الله يهديهم» 
وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم. قال: فاذن له 
رسول الله ييو فلحق بمكة > وكان صفوان بن أمية حين حرج عمير بن 
وهب» يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام » تنسيكم وقعة بدن وكان 
صفوان یسال عنه الركبان» حتى قدم راکب فأخبره بإسلامه» فحلف أن لا 
يكلمه ابد ولا ينفعه بنفع أبدك . 


۷ - عمليات الافتداء للأسرى 


أسارى بدرء وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف» © 

الشركة من. حديث عبدالله بن الزبير رضى الله عنهما قال: «كانت قريش 
ناحت قتلاها ثم ندمت» وقالوا: لد تنوحوا عليهم. فيبلغ ذلك محمداً 
وأصحابه فيشمتوا بكم وكان في الأسرى أبو وداعة بن صبرة السهمي فقال 
رسول الله ل : (إن له بمكة ابناً تاجراً كيساء ذا مالء کانکم قد جاءكم 
في فداء أبيه) فلما قالت قريش في الفسداء ما قالت: قال المطلب: صدقتم 
والله لئن صدقتم ليثارين© عليكم» ثم انسل في الليل» فقدم المدينة ففدى 


YT 3‏ ( 
أباه بأربعة آلاف درهم» ۵ 
)١‏ ابن هشام في السيرة: ١/3317م0<‏ عن ابن إسحاق بسند صحيح مرسلا وقال ابن حجر في 


الإصابة: ۳۹٣/۸۳‏ قال موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب مرسلاً وذكر قصة عمير» وقد أخرجه 
أبن منده من وجه آخر موصولاء من طريق أبي الأزهر عن عبدالرزاق عن جعفر بن سليمان عن 
أبي عمران الجوني عن أنس أو غيره واسناد ابن مندة ظاهره أنه حسن . 

(5) مجمع الزوائد: 4٠/1‏ وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. 

7 ليثارين: ليرفعن عليكم سعر الفداءء ليزيدنكم في قيمة الغداء. 

() قال الهيثمي في المجمع: ۹٠/١‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
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4 أبو العاص بن الربيع وعفو الرسول عنه وإطلاقه: 

09م من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: هلا بعث أهل مكة في 
فداء آسراهم» بعثت زينب بنت رسول الله اة في فداء أبي العاص بن 
الربيع بمال» وبعشت فيه بقلادة لها كانت لخديجة أدخلتها بها على أبي 
العاص حين بنى عليهاء قال: فلما رآها رسول الله كَكلِ. رق لها رقة 
شديدة وقال: (إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها الذي لها 
فافعلوا)» فقالوا: انعم يا رسول الله فاطلقوه وردوا عليها الذي لها . 


وهذا لفظ أحمد وفى رواية أبى داود زيادة نوردها فيما يلى : 


«وکان رسول الله عد أذ عليه» أو وعدهء أن يخلى سبيل زينب إليه» 
وبعث رسول الله بي زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: (كونا يبطن 


ياجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تاتيا بها "2 ٠‏ 


۲ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


«كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء» فجعل رسول الله 
اا فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابةء قال: فجاء يوماً غلام يبكي 
إلى أبيه فقال: ما شأنك ؟ قال: ضريبني معلمي». 


قال: الخبيث يطلب بذحل بدر" والله لا تأتيه أبدآه ”. 


)١(‏ آخرجه أحمد في المند: ۷٦/١‏ وآبو داود في الجهاد باب في فداء الأسير بالمال: ۹۲٦۲ء‏ الحاكم 
في المستدرك: ۳۳ وسكت عليه الحاكم والذهبي » وابن هشام في السيرة: 767/١‏ وسنده صحيح 
رجاله كلهم ثقات» وابن إسحاق صرح بالتحديث» وقال الساعاتي في الفتح الرباني: ٤‏ أخرجه 
أبن إسحاق في سیرته وإسناده جيد . 

(۲) فحل: ثأر. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند؛ ٤۷/٤‏ تحقيق أحمد شاكر وقال: إسناده صحيح وقال البنا في الفتح 
الرباني: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده علي ين عاصم فيه كلام لكن وئقه الإمام أحمد. 
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: حفظ التبي وار المطعم بن عدي في الأسرى‎ -١ 


111 من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: أن النبي يي قال 
لأسارى بدر: (لو كان مطعم بن عدي حياًء ثم كلمني في هؤلاء النتنى 


لأطلقتهم ل . 
-١‏ العباس وقصته في الفداء : 


4 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رجالاً من 
الأنصار استأذنوا رسول الله ل فقالوا: ائذن لنا فلتترك لابن أختنا عباس 
فداءه» قال: (والله لا تذرون منه درهما) 0 . 


0 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال العباس: فی 
نزلت: ها كان لنبي أن يكون له أسرئ حى يفخن في الأرض © [الأنفال : ,] فأخبرت 
النبى ع بإسلامىي. وسألته أن يحاسبنى بالعشرين الأوقية التى أخحذت 
معي 2 فاعطاني بها عشرين عبداً كلهم قد تاجر بال في يدهء مع ما أرجو 

8 5 62 
من مغفرة الله تعالى» . 


»( أخرجه أبو داود في الجهاد باب المن على الأسير رقم: ۲۹۸۹ء وإستاده صحيح ٠‏ وأخرجه البخاري 
في المغازي ياب: ٩۲‏ حديث رقم: ٤٤٤‏ , 

(؟) أخرجه البخاري في المغازي باب 237 حديث رقم: 1018 . 

) المطالب العالية: 4٠٠‏ وقال ابن حجر: هذا إسناد صحيحء رواه ابن مردويه في التفسيير والمسئده 
عن أحمد بن الحسن عن عبدالله بن محمد عن ابن إسحاق هكذاء وأخرجه الطبراني من حديث 
يزيد بن هارون عن ابن إسحاقء وقال البوصيري: رواه أبن راهویه بسند صحيحء وابن مردويه في 
تفسيره» والطبراني » قلت: واخرجه ابن جرير الطبري في التفسير: 270/14 تحقيق أحمد شاكرة 
واسناد هذا الحديث صحيحء؛ وقال الهيثمي في المجمع: ۲۸/۷ رواه الطبراني في الأوسط والكبير 
باختصار ورجال الأوسط رجال الصحيحء غير ابن إسحاق قد صرح بالسماع . 
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١‏ منزلة من شهد بدراً من الصحابة رضوان الله عليهم: 
۳۹ من احديث رفاعة بن رافح الزرقي رضي الله عله قال: «جاء 
جبريل إلى النبي يل فقال: ما تعدون آهل بدر فيكم ؟ قال: (من أفضل 


المسلمين) - وكلمة نحوها - قال: (وكذلك ما شهد بدراً من الملائكة)”" . 


۷ من حديث علي بن أبي طالب الطويل في قصة حاطب بن بلتعة 
قال فيه رسول الله ِ: (لعل الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما 
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الله ورسوله أعلم» . 
4 من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: (لن 
يدخل النار رجل شهد بدراً أو الحديبية) 7 . 


م١‏ أسماء من شهد بدراً من الصحابة: 

قال الحافظ في الفتح: «قلت فجملة من ذكر من أهل بدر هنا أربعة 
وأربعون رجلا وقد سبق البخاري إلى ترتيب أهل بدر على حروف المعجم 
وهو أضبط لاستيعاب أسمائهم» ولكنه اقتصر على ما وقع عنده منهم؛ 
واستوعبهم الحافظ ضياء الدين المقدسي في (كتاب الأحكام)» وبين اختلاف 
أهل السير في بعضهم اختلافا غير فاحش »وأورد ابن سيد التاس أسماءهم 
في (عيون الأثر)ء لكن على القبائل كما صنع ابن إسحاق وغيره؛ 
واستوعب ما وقع له من ذلك فزادوا ‏ على ثلاثمائة وثلاثة عشر - خمسين 
رجلاً قال: وسبب الزيادة الاختلاف في بعض الأسماء. قلت: ولولا خشية 


. ۳۹۹۲ اخرجه البخاري في المغازي باب شهود اللاثكة بدراً رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في المغازي باب فضل من شهد بدراً رقم: ۳۹۸۳ . 

0 أحرجه الترمذي في الناقب حديث: 4 ۷/٩‏ وقال حسن صحيح.ء ومسلم في فضائل 
الصحابة» باب أعل الشجرة رقم: 1 وابن ماجة رقم: ٤٩۸۱1‏ . 
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التطويل لسردت أسماءَعُم مفصلاً مبينا للراجحء لكن في هذه الإشارة كفاية 
والله المستعان» 9 , 


قلت: وانظر أيضاً سيرة ابن كثير رحمه الله فقد أورد أسماءهم هناك" . 

وذكرهم الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد: 4۳/0 1°( وبين مواضع 
ذكرهم وأسانيده في ذلك مرتباً لتلك الأسانيد من صفحة: (91-7) بإسئاد 
واحد إلى ابن شهاب الزهري ورجاله رجال الصحيح . 


)١(‏ فتح الباري: 78/7 ام في التعليق على الباب الثالث عشر من المغازي باب تسمية من سمى من 
آهل بدر . 
. () سيرة أبن كثير ٤۸۹/۲‏ . 
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الفصل الثالث 


الأحداث ما بين بدر وأحد 


المبحث الأول: زواج النبي اة بحفصه بنت عمر 

8 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «حين تاي“ 
حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي» وكان من أصحاب رسول 
الله ية فتوفي في المدينة» فقال عمر «أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه 
حفصة بنت عمر» قال: فقلت: إن شئت أذ نكحتك حفصةء فقال: سأنظر 

قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق» فقلت: إن شتت زوجتك حفصة 
بنت عمر» قصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إليّ شيناًء فكنت عليه 
أوجد مني على عثمان . 

فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله 6 فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر 
فقال : لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيتاً ؟ 
قال عمر: نعم» قال: فإنه لم ينعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي» إلا 
الله يكل ولو تركها رسول الله يكل قبلتهاء ^ 
)١(‏ تأهت: مات عنها زوجها. 


() أخرجه البخاري في النكاح باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير الحديث: 206155 فتح 
الباري :9/ ۱۷1-۱۷١‏ › النسائي: 5 ۷ لالاء وأحمد في المستد رقم: ٤‏ تحقيق أحمد شاكر . 
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المبحث الثاني: زواج علي وفاطمة رضوان الله عليهما 

° من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: «كانت لي 
شارف“ من نصيبي من المغنم يوم بدرء وكان النبي ي اعطاني ما افام 
الله عليه من الخمس يومئذء فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت 
البي يو واعدت رجلاً صواغاً" في بني قينقاع أن يرتحل معي فناتي 
بإذخرء فأردت أن أبيعه من الصواغين فتستعين به في وليمة عرسي » فبيتما 
أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال» وشارفاي مناخان إلى جنب 
حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت» فإذا أنا بشارفي قد 
أجبت أسنمشهما”؟ > وبقرت خواصرهماء واخذت من أكبادهماء 10 أملك 
عيني حين رأيت المنظر قلت: من فعل هذا. قالوا: حمزة بن عبدالمطلب . 
فذكر الحديث 9 

6١‏ من حديث علي ب بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: «خطبت 
فاطمة إلى رسول الله هھ كلك فقالت مرل لأ هل علمت أن فاطمة قد 
خطبت إلى رسول الله ييي ؟ قلت: لاء قالت: فقد خطبت» فما ينعك 
أن تأتي رسول الله ييل فيزوجك. فقلت: وعندي شيء أتزوج به ! 
فقالت: إنك إن جئت رسول الله يلي زوجك . 


قال: فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله يل فلما أن 
قعدت بين يديه أفحمت» فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة. 
فقال رسول الله ا : (ما جاء يك ؟ ألك حاجة ؟) فسكتء فقال: 


)١(‏ شارف : الناقة أو الجمل. 

(؟) الصواغ: الصائغ. 

() اجبت أستمتهما: قطع من السام بعد ذبح الناقة. 

() أخخمرجه البخاري في المغازي باب ۱۲ حديث رقم: لاه 4٠‏ ء مسلم في أول كتاب الاشربة حديث 
رقم: ۱۹۷۹ء والفتح الربائي: ٤۷-٤0/۳١‏ . 
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(لعلك جئت تخطب فاطمة ؟) فقلت: نعم فقال: (وهل عندك من شيء 
تستحلها به ؟) فقلت: لا واله يا رسول الله. فقال: (ما فعلت ديع 
سلحتكها)؟ 


فوالذي نفس علي بيده إنها لحطمية ما قيمتها أربعة دراهمء فقلت: 
عندي. فقال: (قد زوجتكها فابعث إليها بها فاستحلها بها) فإنها كانت 
لصداق فاطمة بنت رسول الله ككل . 


جهاز فاطمة عليها رضوان الله عليها 

۲ من حديث علي کرم الله وجهه قال: «جهز رسول الله لا 
فاطمة في خميل ص وقربة ووسادة اد حشوها إذخر“» ۵ 

وقد روى البيهقي عن ابن منده في كتاب المعرفة «أن عليا تزوج فاطمة 
بالمدينة بعد سنة من الهجرة» وابتنى بها بعد ذلك بنحو من سنة »وولدت 


لعلى الحسن» والحسين» ومحسئاً وأم كلثوم الكبرى» وزینب الكبرى 0 


وعلق على ذلك ابن كثير رحمه الله فقال: «قلت: فعلى هذا يكون 
دخوله بها في أوائل السنة الثالثة من الهجرةء فظاهر سياقه حديث الشارفين 
يقتضي أن ذلك عقب وقعة بدر بيسيرء فيكون ذلك كما ذكرناه في آخر 
السنة الثانية والله اع 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل: / 2170 وإسناده حمسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» سيرة أبن 


كثير: 044/7 . 
(؟) خميل: القطيفة 
0 الأدم: الجلد . 


(5) الأذحر: حشيشة رطبة طيبة الرائحة . 

(5) أخرجه أحمد في المستد: ١/14ء‏ ابن ماجة في الستن والزهد باب ضجاع آل محمد رقم: 241861 
البيهقي في الدلائل: ۳ والحديث إسناده صحيح . 

(5) أخرجه البيهقي في الدلائل: 11۲/۳ . 

(۷) السيرة النبوية ابن كثير: ٥٤٥/۲‏ . 
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المبحث الثالث: إجلاء بني قينقاع 

"51 من حديث أبن عباس رضي الله عنهما قال: «كان من حديث 
بني قينقاع أن رسول الله ية جمعهم بسوق بني قينقاع ثم قال: يا معشر 
يهود» احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلمواء فإنكم قد 
عرفتم أني نبي مرسل» تهدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم قالوا: يا 
محمد إنك ترى أنا قومك» لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب» 
فاصبت منهم فرصة» إنا والله لثن حاربناك لتعلمن أنا تحن الناس . 

ثم قال ابن عباس: فما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم فل للذين كفْرُوا 
ستغلبون وتحشرون إلى جهتم ويش الْمهاد 00 فد كان كم آية في فتنين لتقا فة قال في سسبيل 
الله وأخرئ كافرة يروتهم لهم أي العين والله يۇي بنصر ه من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار 4 [آل عمران: ٠۲‏ 968 , 

“٤‏ ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حاريت النضير 
وقريظة» فاجلى بني النضيرء وأقر قريظة ومن عليهم» حتى حاريت قريظة» 
فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين» إلا بعضهم 
لحقوا بالنبي بي فامنهم وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم: بني قينقاع 


وهم رهط عبدالله بن سلام» ويهود بني حارثه» وکل يهود المدينة" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الخراج باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة رقم: ٠١٠٠ء‏ وابن هشام 
في السيرة: ٤۷/١‏ بسند ابن إسحاق» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ۳۳۲/۷ . 
() أخرجه البخاري في المغازي باب حديث بني النضير برقم: ٠٤٠۲۸‏ ومسلم في الجهاد والسير باب 

اجلاء اليهود من الحجاز رقم: ۱۷١١‏ . 
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زعيم المنافقين من أوليائه اليهود 

من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: «أن بني 
قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم ويين رسول الله ياء وحاربوا فيما 
بين بدر وأحدء فحاصرهم رسول الله کل حتى نزلوا على حكمهء فقام 
عبدالله بن أبي ابن سلول إلى رسول الله کي حين أمكنه الله تعالى منهم» 
فقال: يا محمدء أحسن في موالي) فأعرض عنه» فأدخل يده في جيب درع 
رسول الله عد فقال رسول الله ع2 : (أرسلني) وغضب حتى رؤي لوجه 
رسول الله وك ظلال» فقال له: (ويحك أرسلني). فقال: واه لا أرسلك 
حتى تحسن في موالي» أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع منعوني من الأحمر 
والأسودء تحصدهم في غداة واحدةء أي والله إني لامرؤ اخشى الدوائر 
فقال رسول الله ل : (هم لك) " . 

٥‏ ومن طريق ابن إسحاق أيضاً قال: حدثني أبي إسحاق بن يسارء 
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: «لا حاربت بنو قينقاع رسول 
الله ا تشبث بأمرهم عبدالله بن أبي» وقام دونهم» فمشى عبادة بن 
الصامت إلى رسول الله بي وكان أحد بني عوف بن الخزرج لهم من 
حافهم مثل الذي لهم من حلف عبدالله بن أبي؛ فخلعهم إلى رسول الله 
ية وتبرأ إلى الله وإلى رسول الله ييو من حلفهم فقال: «يا رسول الله 
ابرا إلى الله وإلى رسوله من حلفهمء وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ 
من حلف الكفار وولايتهم . 

ففيه وفي عبدالله بن أبي نزلت الآيات في المائدة طيا يها الذين آمنوا لا 
تتُخذوا اهود وَالُصارئ أولياء بعضهم وء عض ومن بوهم كم إل منهم » إلى قوله 


)١(‏ السيرة النبوية اين هشام: 48/7 وإسناده صحيح وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث ولكنه مرسل؛ 
ودلائل البيهقي: */ ۷ الطبري في التاريخ: ۰/٣‏ . ويشهد له ما بعده. 
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ظ فترى ادن في قُلُوبهِم مُرْض 4 يعني عبدالله بن أبي لقوله: إني أخشى الدوائرء 
ل يسارعون فيهم يوون نحش أن بصا دائرة ي حتى بلغ قوله «إنَمَا وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا 4 لقول عبادة: أتولى اله ورسوله والذين آمنوا وتبريه من بني 
قينقاع وحلفهم وولايتهم إلى قوله ١‏ ومن يتول الله ورسوله والدين منوا إن حزب الله 


هم الغالبون 4 [الائدة: ١د‏ 0 8 


المبحث الخامس : مقتل كعب بن الأشرف 
اسك من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «قال رسول 
الله يدم (من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذى الله ورسوله). فقام 
محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله ؟ قال: (نعم). قال: 
فاذن لي رسول الله أن أقول شيئاً. قال: (قل). فأتاه محمد بن مسلمة 
فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة» وإنه قد عتانا" ٠‏ وإني قد أتيتك 
أستسلفك””» قال: وأيضاً والله لتملنه . 


قال: إنا قد اتبعناهء فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شىء يصير 
شأنه» وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين - وحدثنا عمرو غير مرة فلم 
يذكر (وسقا أو وسقين) فقلت له: فيه (وسقاً أو وسقين): فقال: أرى فيه 
(وسقاً أو وسقين) فقال: نعم أرهنوني » قالوا: أي شيء تريد ؟ قال: 
أرهنوني نساءكم» قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ؟ قال: 
أرهنوني أبناءكم » قالوا: كيف نرهتك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن 


() السيرة النبوية ابن هشام: ؟/ 200-464 وإسناده صحيح وقد صرح بالتحديث وهو مرسلء ودلائل 
اليهقي : امار وقد زاد السيوطي عزوه في الدر المنثور (818/5) لابن اسحاق وابن جرير 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ و ابن مردویه» والبيهقي في الدلائل وابن عساکر. وله 
شاهد من مرسل عطية العرفي» أخرجه ابن جرير (197//5) . 

(1) عنانا: اتعبنا وأرهقنا. 

7 استسلفك: اطلب منك قرضاً. 
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بوسقى أو وسقين هذا عار عليناء» ولكنا نرهنك اللامة ۰ قال سفيان : يعني 
السلاح . 

قواعده أن يأتيه فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة -وهو أخو كعب من 
الرضاعة- فدعاهم إلى الحصن» قنزل إليهم فقالت له امرأته : أين تخرج هذه 
عمرو: قالت أسمع صوتاً كأنه يقطر منه الدم . قال: إنما هو أخي محمد 

قال: ويُدخل محمد بن مسلمة معه رجلين ‏ قيل لسفيان: سماهم 
عمرو؟ قال: سمى بعضهم قال عمرو: جاء معه برجلين وقال غير عمرو: 
أبو عبس بن جبر والحارث بن آوس» وعباد بن بشر - قال عمرو جاء معه 
برجلين . 

فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمهء فإذا رأيتموني استمكنت من 
رأسه فدونكم فاضربوه» قال مرة: ثم أشمُكم» فنزل إليهم متو ش۳ وهو 
عمرو قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو فقال: 
أتأذن لي أن أشم رأسك قال: نعم فشمه» ثم أشم أصحابه ثم قال: أتأذن 
لي ؟ قال: نعم فلما استمكن منه قال: دونكمء فقتلوه» ثم أتوا النبي ييا 


فأخبروه» 0 


)1١(‏ متوشحاً: متغطياً. 

(۳) أخخرجه البخاري في الغازي باب قتل كعب بن الأشرف رقم: ۷ فتح الباري: 3935/7 - 
07. مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب قتل كعب بن الأشرف حديث رقم: 21801 ص: 
٥‏ وأبو داود في سئنه كتاب الجهاد باب في العدو يؤخذ على حين غرة حديث رقم: 
٨۸‏ والبيهقي في الدلائل: ۱۹۰/۳ ۱۹٩‏ . ابن هشام في السیرۃ ۰٥۸-٥۱1/۲:‏ وابن كثير: ۰۱۷۹/۳ 
أبن سعد: ۳۱/۲ ل ۳٤‏ . 
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تشيبع النبي للصحابة الذين ذهبوا لقتل كعب بن الأشرف: 
11 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن النبي ل مشى 
معهم إلى بيع الغرقدء ثم وجههم فقال: (انطلقوا على اسم الله» اللهم 
0( 
أعنهم) . 


ذكر في بقية الحديث كما في حديث جابر بن عبدالله رضى الله عتهما. 
)£ في بق في بر بن صي 


سبب قتله : إيذاء كعب بن الأشرف للمسلمين بهجائه لهم في شعره: 

۸ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه» قال: «إن كعب بن 
الأشرف اليهودي كان شاعراً وكان يهجو رسول الله له ويحرض عليه 
كفار قريش في شعره» وكان رسول الله كه قدم المدينة وأهلها أخلاط 
منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة رسول الله 2 ومنهم المشركون الذين 
يعبدون الأوثان»› ومنهم اليهودء وهم أهل الحلقة والحصون. وهم حلفاء 
للحيين الأوس والخزرج» فاراد رسول الله کل حين قدم المدينة استصلاحهم 
کلهم»› وكان الرجل يكون مسلماً وأبوه مشرك والرجل يكون مسلماً وأخوه 
مشرك . 

وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله ل يؤذون 
رسول ألله ل وأصحابه أشد الأذىء فأمر ألله تعالى رسوله والمسلمين 
بالصبر على ذلك» والعفو عنهمء ففيهم أنزل الله جل ثناؤه «طولتسمعن من 
الذين أوثواالْكتَاب من قَبْلكُمْ ومن الذين أشرَكوا اذى كثيرا 4 [آل عمران: + . 


)١(‏ المطالب العالية: ١١۳٤ء‏ وقال أخرجه إسحاق بن راهوية وإسناده حسن متصلء وأحمد في المسئد 
انظر الفتح الرباني: 45/5١‏ » البزار كما في كشف الأستار: ٣۳١۱۳۳۰/۲‏ والطبراني في الكبير: 
۹/11 برقم: ۱۱٣٥۴‏ , وقال الهيثمي في المجمع: 1۹1/1 رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه ابن 
إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقاتء قلت: وحسن إسناده أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح: // 
۸ وقال: وعند أبن إسحاق بسند حسن. وابن هشام في السيرة: ۲ وقد صرح ابن 
إسحاق بالتحديث فزال التدليس . 
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وفيهم أنزل الله ووذ کنر من أل الكتاب لو ركم م بد تام كارا حسدا من 
عمد نهم من بدا ين همح فاقوا اموا حن يني اله بره [البقرة: ٠‏ . 

فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى رسول الله كلق وأذى 
المسلمين. وأمر رسول الله يد سعد بن معاذ أن يبعث رهطاً ليقتلوه » فبعث 

وذكر نحواً من حديث جابر 97 , 

وهكذا طويت صفحة من صفحات الغدر» مثلة في هذا اليهودي 


الخبيث» وارتاح المسلمون من عدو من ألد أعدائهم» وأشدهم تحريضاً على 
الإسلام وأهله. 


(1) أخرجه آبو داود في الخراج والإمارة والفيء ٠.٠.‏ والهيثمي في المجمع : ۱۹/٩‏ _ كوك وقال 
رواه احمد ورجاله رجال الصحيحء فتح الباري: ۳۳۷/۷ وعزاه إلى أبي داود والترمذي . 
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الفصل الرابع 


غزوة أحد 


المبحث الأول: أحداث ما قبل المعركة 


١‏ تاريخ الغزوة 

۹ من طريق محمد بن إسحاق قال: اوخرج رسول الله ع يوم 
الجمعة حين صلى الجمعة» فأصبح بالشعب من أحد» فالتقوا يوم السبت في 
النصف من شوال» " . 


؟- مشاورة النبي للصحابة للخروج وإخبارهم عن رؤياه: 
قال: (رأيت كاني في درع حصينة» ورآيت بقراً منحرة"» فاولت أن الدرع 
الحصينة المدينةء وأن البقر هو والله خير) قال: فقال لأصحابه: لو أنا أقمنا 
بالمديئة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم ؟ فقالوا: يا رسول الله والله ما دخل 
علينا فيها في الجاهلية» فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام ؟ 

قال عفان في حديشه: فقال: (شانكم إذأ)ء قال: فلبس لأمته” قال: 
() قال الهيثمي في المجمع: 1۲٤/١‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


() البقر المذبوحة: يعني استشهاد أصحابه وَل . 
0 اللامة: الدرع. 
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فقالت الأتصار رددنا على رسول الله لا رأيه فجاءوا فقالوا: يا نبي الله 
شانك إذاً فقال: (إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل) 3 

١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «تنفل رسول الله 
لل سيفه ذا الفقار” يوم بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحدء فقال: 
(رأيت في سيفي ذي الفقار فلا" فاولته فلا يكون فيكم «أي انهزاماً» 
ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة» ورأيت أني في درع حصينة > 
فأولتها المدينة »ورأيت بقراً تذبح» قَبَقَر والله خير» بق والله خير) فكان 
الذي قال رسول الله کا" . 


۲ ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ا 
قال: (رأيت في رؤياي أني هززت سيقاً فانقطع صدرهء فإذا هو ما أصيب 
من المؤمنين يوم أحد» ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كانء فإذا هو ما 
جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمئين» ورأيت فيها بقراً والله خيرء فإذا هم 
المؤمنون يوم أحد)” . 


/17 الدارمي :۲/ 215-179 وعلق البخاري بعضه قح الباري:‎ ٠١١۹/۳ أخرجه أحمد في المسند:‎ )١( 
وقال الهيثمي في المجمع: 5 اروأه احمد ورجاله رجال الصحيح وقد جاء من مرسل‎ ٤ 
عروة عند عبدالرزاق في المصتف:54/60 ومن مرسل الزهري وموسى بن عقبة في دلائل النبوة‎ 

في في 
للبيهقي: TAF‏ 

(۲) ذا الفقار: سمي بذلك لانه كانت فيه حفر حسان صغارء والسيف: المفقر الذي فيه حزوز مطمئئة عن 
ستنه. 

() الفل: الثلم في السيف . 

(5) أخرجه الترمذي كتاب السير في النفل ضمن حديث رقم: ۱ وقال حديث حسن غريب» وابن 
ماجة في الجهاد باب السلاح رقم: ۸ وأحمد في المسند: ١/١۲۷ء‏ والحاكم: 1114/۲ 
وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي كما في البداية والنهاية: ٤‏ بسند حسن» وقال الساعاتي في 
الفتح الرباني: ۷ وسلده صحيح ۰ 

(ه) أخرجه البخاري في المغازي باب من قتل من المسلمين يوم أحد حديث رقم: 4 ومسلم في 
كتاب الرؤيا باب رؤيا النبي ولد حديث رقم: ۳ وابن ماجة في سنه كتاب تعبير الرؤيا باب تعبير 
الرؤياحديث رقم: 2591١‏ وقد اورده البخاري مقطعاً أيضا: في كتاب المناقب - باب علامات النبوةء 
والتعبير باب إذا رأى بقراً تنحرء وأخصرجه الدارمي: ۲ كاب الرؤيا باب رؤية الرب» والبيهقي 
في الدلائل: ۲۰۳/۳ . 
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۳ مظاهرة اني بين درعين وأخذه بالأسباب 


۳ من حمديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: «إن النبي يكيل 
يوم أحد أخل درعين كأنه ظاه © بینهما» 5 . 


4 ومن حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: «رأيت رسول 
لله ي حين ذهب لينهض إلى الصخرة وكان رسول الله يل قد ظاهر بين 
درعين فلم يستطع أن ينهض ..٠‏ وذكر الحديث» 0 

0 وقد جاء أيضاً من طريق رجل من بني تيم يقال له معاذ: أن 
رسول الله ا ظاهر يوم أحد بين درعین» 600 . 


-٤‏ رجوع المنافقين وانخذالهم من أول الطريق 

53516 من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «لما خرج رسول الله 
ع إلى غزوة أحد رجع ناس تمن خرج معه» وكان أصحاب النبي عد 
فرقتين» فرقة تقول نقاتلهمء وفرقة تقول: لا نقاتلهم. فنزلت فما كم في 
المتافقين فين والله ركهم بما كبوا 4 [التساء: مدع وقال: (إنها طية تنفى 
الذنوب» كما تنفي النار خبث الفضة) © , ١‏ 


)١(‏ ظاهر: لبسهما فوق بعضهما. 
(؟) أخرجه أبو داود في الجهاد باب ليس الدرع رقم: ۹۰٥۲ء‏ وابن ماجة في الجهاد پاب في السلاح 
رقم: 1807 وقال البوصيري في الزوائد إستاده صحيح على شرط البخاري» قلت: ورجال ابن ماجة 


كلهم ثقات 8 
0 أخرجه الحاكم في المستدرك: ٠١/۳‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء ووافقه الذعبي 
واليهقي في سننه: 45/9 . 


2 قال الهيئمي في المجمع: 21١8/6‏ روآه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 

(0) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة أحد رقم: 2466٠‏ ومسلم ني صحيحه كتاب صفات النافقين 
وأحكامهم حديث رقم: ۴۷۷١‏ والترمذي في تفسير النساء برقم: 7092 والنسائي في التفسير برقم : 
7لء وقال حسن صحيحء وأحمد: 1810-185/6 . 
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۷ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «نزلت هذه 
الآية فيا اذ همت طائفتان سكم أن تفلا [آل عمران: 1٠۲١‏ بني سلمة وبني 
حارثة وما أحب أنها لم تنزل والله يقول وال وين 4 [آل عمران: 1۲ . 

۸“ وقد جاء من طريق ابن إسحاق قال: حدثتي الزهري» ومحمد 
ابن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة» وحصين بن عبدالرحمن. ٠ ٠‏ 
فذكر حديث الرؤيا حتى قال: «حتى خرج في الف من أصحابه حتى إذا 
كانوا بالشوط بين المدينة وأحد» انخذل عنه عبدالله بن أبى بن سلول بثلث 
الناس وقال: أطاعهم وعصانيء ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها 
الناس! فرجع يمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب» و اتبعهم عبدالله 
ابن عمرو بن حرام يقول: 

«يا قوم» أذكركم الله آلا تخذلوا قومكم ونبيكم عند من حضر من 
عدوهمء فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم» ولكنا لا نرى أنه 
يكون قتال» قال: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف: 


قال: أبعدكم اش أعداء الل فسيغني الله عنكم بيه ^ 


ه إعادة الكتيبة اليهودية التي خرجت لساعدة المسلمين 

“الال من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: «خرج رسول 
الله ا يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة خشناء”” 
(قال: من هذا ؟ قال: هو عبدالله بن أبي بن سلول في مواليه من اليهود 


)1١(‏ اخرجه البخاري في المغازي باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا رقم : 1 مسلم في فضائل 
الصحابة باب فضائل الأنصار رقم: ٠ ۲٠٠١‏ 

(0) ابن هشام: 15/ 14-50 وسنده حسن وهو مرسل . 

(۳) حشناء: كثيرة السلاح خشنة ٠‏ 
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إنهم على دينهم قال: قل لهم فليرجعواء فإنا لا نستعين بالمشركين على 
المشركين) " . 


5 التنافس في الخروج بين صغار الشباب 


استعر ض الرسول ي الشباب يوم خروجه إلى أحد. فرد من استصغره 
منهم مثل ابن عمر والبراء وغيرهماء وأجاز من رآه مطيقا منهم مثل رافع 
ابن ليج وسمرة بن جندب» وقيل إنما أجاز رسول الله ي من أجاز 
لإطاقته. ورد من رد لعدم إطاقته» والصحيح أنه أجاز من أجاز لبلوغه 
بالسن خمس عشرة سئةء ورد من رد لصغره عن سن البلوغ . 


2 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إن رسول الله كلا 
عر ضني يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سئة فلم يجزني وعر ضني يوم الخندق 
وأنا أبن خمسة عشرة سنة فاجازني» © 


۷ وضع الرماة على الجبل 
رك من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «لقينا المشركين 

يومئذ» وأجلس النبي ا جيشاً من الرماةء وأمر عليهم عبدالله وقال: (لا' 

فلا تعينونا)» فلما لقينا هربواء حتى رأيت النساء يشتددن”" في الجبل رفعن 
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/۲( وصححه الحاكم‎ )۲٤١/۳( والطحاوي في مشكل الآثار‎ )٤۸/۲( اخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
وانظر المطالب العالية: 64 وعزاء الحافظ ابن حجر لإسحاق بن راهويه وحسن إستاده» وقال‎ ١ 
. البوصيري : رواه إسحاق پإسناد حسن‎ 

(1) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الختدق رقم: 240517 مسلم في الإمارة باب يبان سن البلوخ 
رقم: ۸٨۱۸ء‏ أبو داود في سنه رقم: 1687 4٤٠٨١‏ الترمذي رقم: ١١1۷ء‏ ١١۱۳ء‏ اين ماجة 
رقم: ۲٠٤١‏ النسائي: /٦‏ 2165196 أحمد في المسند: ۳ء الطحاوي في شرح معاني الآثار: 
|0 . 

(9) يشتددن: يسرعن المشي . 
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عن سوقهه ”© قد بدت خلاخلهن» فأخذوا يقولون: الغني لغنيمة الغنيمة فقال: 


عبدالله عهد إلي البي بيا أن لا تبرحواء فأبواء فلما أبوا صرف 
وجوههم . ..فذكر الحديث»وسيأتي بقيته في مواطن أخرى يشار إليها هناك. 


وقد جاء في لفظ أبي داود عله «جعل رسول الله يد على الرماة يوم 
أحد ‏ وكانوا خمسين رجلاً ‏ عبدالله بن جبير قال: ووضعهم موضعاً 
وقال: (إن رأيتمونا تخطفنا الطيرء فلا تبرحوا حتى أرسل إليكمء وإن 
رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطاناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم) ” 


4 من يأخذ هذا السيف بحقه: 

۲ من حديث أنس رضي الله عنه قال: (إن رسول الله ك أحذ 
سيفاً يوم أحدء فقال: (من يأخذ مني هذا السيف بحقه ؟) فبسطوا أيديهم 
كل إنسان فيهم يقول: أنا أناء فقال: (من يأخذه بحقه ؟) فاحجم القوم 
فقال له سماك أبو دجائة: أنا آخذه بحقه»› قال فأخذه ففلق به هام 
المشركين» 0 

م#عم_ وقد جاء من حديث الزيير رضي الله عنه قال: عرض رسول الله 
يلل سيفاً يوم أحد فقال: (من يآأخذ هذا السيف بحقه ؟) فقمت فقلت: 
آنا يا رسول اش فأعرض عني» ثم قال: (من يأخذ هذا السيف بحقه ؟) 
فقمت فقلت: انا يا رسول الله فاعرض عني ثم قال: من ياخذ هذا السيف 
بحقهء فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه؟ 
قال: (الا تقتل به مسلماً ولا تغربه عن كافر)ء قال: فدفعه إليه وكان إذا 
)١(‏ سوقهن: ظهرت سيقانهن. 

(۲) اخرجه البخاري في المغازي غزوة أحد رقم: cot‏ إحمد: 5/ 251944-59 وأبو داود في الجهاد 
في الكمناء رقم : ٣‏ واليهقي في الدلائل : ۸۳ ۳۰ وقد جاء نحوه من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما عند أحمد: ۰۲۸۸۲۸۷/۱ والحاكم: 1/۲ ۷ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) اخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل أبي دجانة حديث رقم: 211407١‏ أحمد في المسسئد: /٣‏ 


۳ والحاكم في المستدرك: ۲٠٠/۳‏ وابن سعد في الطبقات: ٠١٦/۳‏ والبيهقي في الدلائل :۲۳۲/۲ . 
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أراد القتال أعلم بعصابة» قال: «لأنظرن إليه اليوم كيف يصنع» قال: فجعل 
لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراء©, حتى انتهى إلى نسوة في سفح جبل 
معهن دفوف لهن؛ فيهن امرأة وهي تقول: 5 
نحن بنات طارق ‏ فشي على التمارق 
ان تقبلوا نعائق ونيسط البمارق 
إن تدبروا نفارق فراق غير واد 
قال: فأهوى بالسيف إلى امرأة ليضريهاء ثم كف عنهاء فلما انكشف 
القتال قلت له:كل عملك قد رأيت ما خلا رفك السيف على المرأةء ثم 
تضربهاء قال:أي والله أكرمت سيف رسول الله ي أن أقتل به امرأة“ . 


المبحث الثاني : مشاهد من المعركة 


-١‏ هزيمة المشركين في بداية المعركة 

Af‏ من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : (والله لقد رأيتني 
أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحيها مشمرات هوارب ما دون أخذهن 
قليل ولا كثير» إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه» وخلوا 
ظهورنا للخيل» فأتينا من خلفناء وصرخ صارخ ألا إن محمد قتل» 
أحد من القوم» ”". 


)١(‏ هتکه وافراه: قطعه وقده. 

2 التمارق: اليسط والسجاد. 

2 وامق: مشتاق. 

(8) أخرجه البيهقي في دلائل التبوة: ۳۳/۳ والبزار انظر كشف الأستار رقم: ۱۷۸۷ وقال الهيئمي 
في المجمع : ۳ رواه البزار ورجاله ثقات . 

() أخرجه ابن إسحاق پإسناد صحيح انظر سيرة ابن هشام: ۷۷/۲ والبيهقي في الدلائل: ۲۲۸/۳ 
والطبري في تاريخه: ؟/ 1م من طريق ابن إسحاق به. 
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وقد جاء بزيادة في رواية إسحاق بن راهوية عن الزبير فقال: «والله إن 

لأنظر يومئذ إلى خدم النساء مشمرات يسعين حين انهزم القوم» وما أرى 
دون أخذهن شيعا وإنا لتحسبهم قتلى ما يرجع إلينا منهم أحدء ولقد 
أصيب أصحاب اللواء» وصبروا عنده حتى صار إلى عبد لهم حبشي يقال له 
(صواب)» ثم قتل صواب» فطرح اللواء فلم يقربه أحد من خلق الله» حتى 
وثبت إليه عمرة بنت علقمة الحارثية» فرفعته لهم وثاب إليه الناس» قال: 
الزبير: فوالله إنا لكذلك قد علوناهم وظهرنا عليهمء إذ خالفت الرماة عن 
أمر الرسول كل فجعلوا يأخذون الأمتعة»ء فاتتنا الخيل فحطمتناء وكر 
الناس منهزمين» فصرخ صارخ يرون أنه الشيطان: آلا إن محمداً قد قتل. 
فاعظم الناس وركب بعضهم بعضاً فصاروا أثلاثاً: ثلشاً جريحاء وثلثاً 
مقتولآء وثلثاً منهزماًء قد بلغت الحرب» وقد كانت الرماة اختلفوا فيما 
بينهم» فقالت طائفة: روا" الناس وقعوا في الغنائم» وقد هزم الله المشركين 
وأخذ المسلمون الغتائم» فماذا تنتظرون ؟ وقالت طائفة: قد تقدم إليكم 
رسول الله کل وتهاكم أن تفارقوا مكانكم إن كانت عليه أولهء فتنازعوا في 
ذلك»ء ثم إن الطائفة الأولى من الرماة أبت أن تلحق بالعسكرء فتفرق 
القرم» وتركوا مكانهم» فعند ذلك حملت خيل المشركين» ”. 


۲ استشهاد حمزة بن عبدالمطلب أسد الله وأسد رسوله 


6" من حدیث وحشي بن حرب الذي رواه عنه: جعفر بن عمرو 
ابن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيدالله بن عدي بن الخيار إلى الشام 
فلما قدمنا حمص قال لي عبيدالله: هل لك في وحشي نساله عن قتل 


)١(‏ خدم: الخلاخيل. 

7) روا: فعل أمر من رأى أي انظروا . 

(۳) أخرجه إسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية رقم: ۳ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
هذا إسناد صحيح له شاهد من حديث البراء في الصحيح ٠‏ 
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حمزة ؟ قلت: نعمء وكان وحشي يسكن حمص»› قال: فسألنا عنه فقيل 
لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت” . 

قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسيرء فسلمناء فرد السلام» قال : وعبيدالله 
معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليهء فقال عبيدالله: يا وحشي 
تعر فني ؟ قال: فنظر إليه لم قال: لا واللهء إني أعلم أن عدي بن الخيار 
تزوج امرأة يقال لها م قتال بنت أبي العيص» فولدت له غلاماً بمكة فكنت 
استرضع له فحملت ذلك الغلام مع امه فناولتها إياه فلكأني أنظر إلى 
قدميك. قال: فكشف عبيدالله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة ؟ 


قال: نعم ؟ إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيارء فقال لي مولاي 
جبير ابن مطعمء إن قتلت حمزة بعمي فأنت حرء قال: فلما أن خرج 
الناس عام عينين ‏ وعيئين جبل بحيال أحد ‏ وبينه وبينه واد - خرجت مع 
الناس إلى القتال. فلماء اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز ؟ 
قال: فخرج إليه حمزة بن عبدالمطلب» فقال: يا سباع يا ابن أم أغار مقطعة 
البظور“ أتحاد الله ورسوله کلاة؟ قال:ثم شد عليهء فكان كامس الذاهب. 

قال : وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها 
في فن © حتى خرجت من بين وركيهء قال: فكان ذاك العهد په فلما 
رجع الناس رجعت معهم» فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام» ثم خرجت 
إلى الطائف. فارسلوا إلى رسول الله لاه رسلا فقيل لي: إنه لا يهيج 
الرسل» قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله وك فلما رآني 
قال: (أنت وحشي)» قلت : نعمء قال: (أنت قتلت حمزة ؟) قلت: قد 
كان من الأمر ما بلغك. قال: (فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني ؟) . 


لق حميت: زق كبير. 
() مقطعة البظور: خاتنة النساء. 
0 النته: ما بین سرته وعانته. 
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قال: فخرجتءفلما قبض رسول الله 4 فخرج مسيلمة الكذاب» قلت: 
لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزةءقال: فخرجت مع الناسء 
فكان من أمره ما كان» قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل 
أورق ثائر الرأس» قال فرميته بحربتي»فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من 
بين كتفيه» قال : ووثب رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته” 6" . 


قال : قال عبدالله بن الفضل» فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبدالله 
ابن عمر يقول: «فقالت جارية على ظهر بيت أمير المؤمنين قتله العبد الأسود». 


سؤال النبي عمن رأى مقتل حمزة: 

1" من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: « أن رسول الله 
عد قال يوم أحد: (من رأى مقتل حمزة ؟) فقال رجل أعزل: أنا رأيت 
مقتلهء قال: (فانطلق أرناه) فخرج رسول الله اة حتى وقف على حمزة» 
فرآه وقد شق بطنه» وقد مثل به› فقال: يا رسول الله مثل به والله 2 
فكره رسول الله اا أن ينظر إليه» ووقف بين ظهراني القتلى فقال: (أنا 
شهيد على هؤلاء» كفنوهم في دمائهم فإنه ليس جرح يجرح في الله إلا جاء 
يوم القيامة يدمي» لونه لون الدم» وريحه ريح المسك» قدموا أكثرهم قرآناً 
فاجعلوه في اللحد) ‏ . 


)1١(‏ هامته: رأسه. 

(0) أخرجه البخاري في المغازي باب قتل حمزة بن عبدالمطلب رقم: ٤٠۷۲‏ » وأحمد في المسند: ۰5١1/۳‏ 
ودلائل النبوة للبيهقي: ۲١٠/١‏ والطبري في تاريخه مختصراً: 515/9 - ۰٥۱۷‏ وابن حبان في 
الاحسان برقم: ۷¥ والطيالسي برقم: ٤‏ والواحدي في أسباب ص: ۲۳۹ . 

) المطالب العالية رقم: ٠‏ ونسيه إلى أبي بكر من أبي شيبة» وقال البوصيري فيه: رواته ثقات كما 
في التعليق عليه وقال الهيثمي في المجمع: ؛: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح - ومقطع 
الحديث ( انا شهيد على هؤلاء ) أخرجه البخاري في المغازي باب من قتل من المسلمين بأحد: 
4 وأبو داود في الجنائز باب في الشهيد يغسل: 7١58‏ الترمذي في الجنائز ياب ترك الصلاة 
على الشهيد: ۰٠٠٠١‏ والنسائي في الجنائز باب ترك الصلاة عليهم: ۳ وابن ماجة في الجنائزء 
باب ما جاء في الصلاة على الشهداء: 4 » من حديث جابر به . 
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تألم النبي يلاه لمقتل حمزة: 
۷“ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «لا بلغ النبي 
يو قتل حمزة بكى فلما نظر إليه شهق» ° . 


تكفين حمزة رضى الله عنه : 

۸ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قتل حمزة يوم أحد 
وقتل رجل من الأنصارء فجاءته صفية بنت عبدالمطلب بثويين ليكفن فيهما 
حمزة» فلم يكن للأنصاري كفن فاسهم النبي ي بين الثوبين» ثم كفن كل 
واحد منهما فى ثرب» 0 

4 من حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: «أنا مع رسول 
الله عل على قبر حمرة بن عبدالمطلي» فجعلوا يجرون النمرة 60 على 
وجهه فيتكشف قدماه» ويجرونها على قدميه فيتكشف وجهه» فقال رسول 
فرفع رسول الله ئة رأسه فإذا أصحابه يبكون فقال رسول الله يي : (يأتي 
على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» 
لا يصبر على لأوائها 0 وشدتها أحد إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم 
القيامة) ‏ ». 


)١(‏ كشف الأستار: ٤۱۷۹ء‏ وقال الهيشمي: 2118/6 رواه البزار وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل وهو 
حسن الحديث على ضحفه . 
0) قال الهيشمي في المجمع: ٠١١/١‏ رواه الطبراني ورجاله ثقمات» انظر الطبراني في المعجم الكبير: 


00 
2 النمرة: الثوب المخطط من مآزر الأعراب . 
(5) لأوائها: شدتها وضيق المعيشة فيها . 
() المطالب العالية رقم: ۳۲۲٤ء‏ وعزاه إلى أبي بكر بن أبي شيبة وسكت عنه البوصيري وقال في 
المجمع: ١14/1‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
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صبر صفية : 


"٠‏ من حديث الزيير بن العوام رضي الله عنه قال: (إنه لما كان يوم 
أحد أقبلت امرأة تسعى حتى كادت أن تشرف على القتلى» قال فكره النبي 
اة أن تراهم فقال: المرأة المرأة . قال الزير فتوسمت أنها صفية قال: 
فخرجت أسعى إليهاء قال فادركتها قبل أن تتهي إلى القتلى. قال: 
فلدمت”" في صدري وكانت امرأة جلدة» قالت: إليك عني لا أرض لك؛ 
فقلت: إن رسول الله يلو عزم عليك . ٠‏ 

قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معها فقالت: هذان ثوبان جثت بهما 
لأخي حمزة فقد بلغني مقتله» فكفنوه فيهما قال فجئنا بالشوبين لنكفن فيهما 
حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل فعل به كما فعل بحمزةء قال: 
فوجدنا غضاضة وخنى أن يكفن حمزة في لوبين والأنصاري لا كفن له 
فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب» فقدرتاهما فكان أحدهما أكبر من الآخر 
فأقرعنا بينهماء فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار لهه ") 


۱“ من حديث ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم قالا: «لا 
رجع رسول الله كلاو من أحد سمح نساء الأنصار ييكين فقال: (لكن 
حمزة لا بواكي له) فبلغ ذلك نساء الأنصار فبكين حمزة فنام رسول الله 
يلل ثم استيقظ وهن يبكين فقال: (يا ويحهن ما زلن ييكين منذ اليوم 
فلييكين» ولا ييكين على هالك بعد اليوم) ”. 


. لدمت: ضربت ودفعت‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد في المسئد: ٠٦/١‏ والبزار كما في كشف الأستار رقم: ۷ وقال الهيثمي في 
المجمع : :«رواآه احمد وأبو يعلى والبزار وفيه عبدالرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق؟ 
وأخرجه البيهقي في السان: 401/4 - 2405 وقي الدلائل: ۲۹١/۳‏ وأبو يعلى الموصلي رقم: 145 
واسناد هذا الحديث حسن قابن أبي الزناد قال ابن معين فيه: أثبت الناس في هشام بن عروة» وقال 
ابن المديني: ما حدث بلمدينة فصحيح وما حدث ببغداد آفسده البغداديون. تهذيب التهذيب: ۱۷۱/١‏ 

(۳) آخحرجه ابن ماجة في الجنائز باب ما جاء في البكاء على الميت: 5 » وأحمد في المستد انظر الفتح 
الرباني : ٠١7 _ ٠۹/۷‏ وقال الساعاتي سنده جيد قال الهيئمي في المجمع: رواه أبو يعلى 
بإسنادين رجال احدهما رجال الصحيح قلت: واسناد ابن ماجة على شرط مسلم . 
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۲ من حديث وحشي قال: «أتيت النبي ل فقال لي: (وحشي) 
قلت : نعم قال: (قتلت حمزة؟)ءقلت: نعم والحمده الذي أكرمه بيدي ولم 
يهني بیده» فقالت له قريش: أتحبه وهو قاتل حمزة ؟ فقلت: يا رسول الله 
فاستغفر لي. فتفل رسول الله کا في الأرض ثلاثة»ودفع في صدري ثلاثة 
وقال: (وحشي أخرج فقاتل في سيل الله كما قاتلت لتصد عن سبيل الله)"". 


۳- أنس بن النضر وشجاعته : 

۳ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: اعم الذي 
سميت به" لم يشهد مع رسول الله ييه بدراً. قال: فشق عليه. قال: 
أول مشهد شهده رسول الله وك عيبت عنهء وإن أراني الله مشهداًء فيما 
بعدء مع رسول لهك ليراني الله ما أصنعء قال:فهاب أن يقول غيرها". 

قال: فشهد مع رسول الله بها يوم أحد قال: فاستقبل سعد بن معاذ 
فقال له: يا أبا عمرو أين ؟ واهاً لريح الجنة أجده دون أحد. فقاتلهم حتى 
قتل. قال: فوجد في جسمه بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورميةء 
قال: فقالت أنخحته عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانهء 
ونزلت هذه الآية لمن المؤمنين رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه متهم من قضئ نح 
ومنهم من ينتظر وما بداوا نيديلا 4 [الأحزاب : +0] , 


فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه» وهذا لفظ مسلم * . 


() قال الهيشمي في المجمع: :111١/5‏ رواء الطبراني وإسناده حسنء انظر الطبراني في الكبير: ٠۳۹/۲۲‏ 
رقم: ۳۷۰ . 

(؟) عمي الذي سميت به: آي باسمه وهو أنس بن النضر . 

(۳) مخافة أن يقول شيئاً يعجز عن فعله . 

(5) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة أحد رقم: 2140148 مسلم في الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد 
رقم: ۱۹۰۳ء الترمذي رقم: 91١98‏ ۳۱۹۹ وقال حسن صحيح؛ وأحمد في المسند: 0194/8 
1 9 والطيالسي: 0331/7 وأبو نعيم في الحلية: 2171/1 أبن جرير الطبري في التفسير 1٤۷/۲٠:‏ 
وابن كثير في التفسير: ٤۷٥/۳‏ . 
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وفي لفظ البخاري زيادة أذكرها للفائدة: «فلقي يوم أحد فهزم الناس 
فقال: اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء ‏ يعني المسلمين - وأبرأ إليك عا 
جاء به المشركون - فتقدم بسيفه» فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد ؟ 
إني أجد ريح الجنة دون أحد فمضى فقتلء فما عرف حتى عرفته أخته 
بشامة - أو ببنانه - وبه بضع وثمانون: من طعنة وضربة ورمية بسهم؟ ٠.‏ 

4" ومن طريق ابن إسحاق قال: وحدثني القاسم بن عبدالرحمن بن 
رافع أخو بني عدي بن النجار: «قال انتهى أنس بن النضر»ء عم أنس بن 
مالك» إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيداش في رجال من المهاجرين 
والأنصارء وقد ألقوا بأيديهم» فقال ما يجلسكم ؟ قالوا: قتل رسول الله 
عد . قال: فماذا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه 
رسول الله اة ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل» "© 


6" من طريق ابن إسحاق قال: وحدثني عاصم بن قتادة: «أن أبا 
عامرء عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان» أحد بني ضبيعة» وقد 
كان خرج حين خرج إلى مكة مباعداً لرسول الله ية »معه خمسون غلاماً 
من الأوس» وبعض الناس كان يقول: كانوا خمسة عشرة رجلاًء وكان 
يعد قريشاً أن لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان» فلما التقى 
الناس كان أول من لقيهم أبو عامر في الأحابيش وعبدان أهل مكة» 
فنادى: يا معشر الأوس أنا أبو عامرء قالوا: فلا أنعم الله بك عيناً يا فاسق 
- وكان أبو عامر يسمى في الجاهلية: الراهب» فسماه رسول الله 4ي : 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في السيرة: ؟/417» وصرح ابن إسحاق بالتحديث» والقاسم بن عبدالرحمن ذكره 
ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل: ۱۳/۷ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء وأخرجه الطبري في 
تاريخه: 017/7 والبيهقي في الدلائل: "/ ١45‏ من طريق ابن إسحاق به . 
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قاتلهم قتالاً شديداًء ثم راضخهم بالحجارة» "© . 


5 رجل يستطيل حياته : 


5" من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «قال رجل يوم 
أحد: يا رسول الله إن قتلت فأين أنا ؟ قال: (في الجنة)» فألقى تمرات في 
يده وقاتل حتى قتل» ”. 

قال. الحافظ في الفتح «وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام» وسبقه 
إلى ذلك الخطيب» واحتج با أخرجه مسلم من حديث أنس (أن عمير بن 
الحمام أخرج ترات فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل 
تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» ثم قاتل حتى قتل . 


قلت: لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان يوم بدرء 
والقصة التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر أنها كانت يوم أحدء 
فالذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين: والله أعلم» وفيه (الحديث) ما كان 
عليه الصحابة من حب نصر الإسلام ٠‏ والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضاة 
الله © . 


)١(‏ أخرجه ابن هشام: 1۷/۲ والطبري في تاریخه: 2517/9 وسنده حمسن ورجاله ثقات» وصرح ابن 
إسحاق بالتحديث والحديث مرسل . 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة أحد رقم: 04046 مسلم في الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد 
رقم: 21464 النسائي في الجهاد باب ثواب من قتل في سبيل الله عر وجل: ۳ أحمد في 
المسند: ٠۳٠۸/١‏ الحميدي برقم: ۱۲٤۹‏ دلائل النبوة للبيهقي: ۲٤۳/۳١‏ . 


(۳) ضع الباري: ۳۵٤/۷‏ . 
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1" كافر تصيبه دعوته : 


۷ من حديث دة رض الله عنه قال: «أن رجلاً قال يوم أحد 
من حديث بريدة رضي يوم 
اللهم إن كان محمداً على الحق فاخسف بي قال قخف ينه ©" 


۷ حنظلة الغسيل: 
(إن صاحبكم تفسله الملائكة فاسالوا صاحبته) فقالت: إنه خرج لما سمع 
الهائعة وهو جنب فقال رسول الله كَل : (لذلك غسلته اللائكة) " . 

84 من حديث ابن عباس رضي الله عتهما قال: الأصيب حمزة بن 
عبدالطلب»› وحنظلة بن الراهب» وهما جنب فقال رسول الله كيد : (رأيت 
الملائكة تغسلهما) * . 


ل جرح الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أحد: 
6" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله مَل : 
(اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيهم - يشير إلى رباعيته -» اشتد غضب 


(0) كشف الأستار عن زوائد البزار رقم: 8 » وقال الهيثمي في المجمع: ٩‏ رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح . 

(۲) أخرجه الحاكم : ۴۳ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وابن حبان 
في الإحسان برقم: ٥‏ والبيهقي: 4 من حديث ابن إسحاق عن يحبى بن عباد بن عبدالله 
بن الزيير عن أبيه عن جده وسنده صحيح ورواء الطبراتي في الكبير وفي لفظه اختلاف انظر مسجمع 
الزوائد: ۳۳ وقال الهيثئمي: وإسناده حسن» وله شاهد من حديث اين عباس يأتي بعده . 

) اخرجه الطبراني في الكبير برقم: ٤‏ قال الهيثمي في المجمع: ۲۳/۳ رواء الطبراني في الكبير 
وإسناده حسنء وقال الحافظ في الفتح: )٠٠۲/۳(‏ لا بأس. 
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اله على رجل يقتله رسول اله ية" . 

2 من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: «حين 
سثل عن جرح الرسول با يوم أحد ‏ جرح وجه رسول الله یلا 
وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه» فكانت فاطمة بنت رسول الله 
يه تغسل الدم» وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن» فلما 
رأت فاطمة الاء لا يزيد الدم إلا كثرةء أخذت قطعة من حصير فأحرقته 
حتى صار رماداً ثم الصقته بالجرح» فاستمسك الدم» اللفظ لمسلم ©. 


٣٣‏ من حديث أنس رضي الله عنه قال: «إن رسول الله ی كسرت 
رباعيته يوم أحد وشج في رأسه» فجعل يسلت الدم عنه ويقول: (كيف 
يفلح قوم شجوا نيهم وكسروا رياعيته وهو يدعوهم إلى الله) فانزل الله _ 
ع وجل - ذإ ليس لك من الأمر شيء 4 [آل عمران : .]© 

وقد جاء أيضاً من حديث ابن عباس عند البخاري رقم: (409/4, 


,6059( : وابن عمر رحمهما الله تعالى عند البخاري رقم‎ «(EV 
. (۷ 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب ما أصاب النبي 46 من الجراج يوم أحد رقم: ۰۷۳٤؛‏ مسلم 
الجهاد والسير باب اشتداد غضب اله تعالى على من قتله رسول الله رقم: 211747 وأحمد في المسند: 
eof‏ „ 

() أخرجه البخاري في المغازي باب ما أصاب النبي ل من الجراح يوم أحد رقم: ۰٤٠۷١‏ مسلم في 
الجهاد والسيرة غزوة أحد رقم: ١۱۷۹ء‏ وأحمد في المسند: ۳۴٠/١‏ ٤ء‏ ابن ماجة في سننه كتاب 
الطب باب دواء الجراحة رقم: 4١٠۴ء‏ والترمذي في الطب باب التداوي بالرمادء حديث رقم : 
مم 

۵ أخرجه البخاري في المغازي باب ليس لك من الأمر شيء في ترجمة الباب معلقاً فتح الباري: ۷/ 
4U‏ مسلم في الجهاد والسير باب غزوة أحد رقم: 1۷۹۱ والترمذي في كتاب التفسير باب ومن 
سورة آل عمران رقم: ۳۰۰۱ء ۳۰۰۲ وقال حديث حسن صحيحء وابن ماجة برقم: ۲۷٠٤ء‏ وأحمد 
في المسند: 4۹/۳ fe YY VA‏ خملل TAA‏ 





حال الرسول كايا وهو يمسح الدم 
۳ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كأني أنظر إلى 
رسول الله ية يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه »وهو يسح الدم عن 


222 


وجهه ويقول: (رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»  ٠‏ 


5- شهيد لم يصل لله ركعة 

564 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «إن عمرو بن أقيش 
كان له رباً فى الجاهليةء فكره أن يسلم حتى یاحذه فجاء يوم أحدء فقال: 
أين بنو عمي ؟ قالوا: يأحدء قال: أين فلان قالوا: يأحد» قال: أين 
فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته وركب فرسهء ثم توجه قبلهم فلما رآه 
المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمروء قال: إني قد آمنت» فقاتل حتى جرح» 
فحمل إلى أهله جريحاًء فجاء سعد بن معاذء فقال لأخته: سليه حمية 
لقومك» أو غضباً لهم» آم غضباً لله عر وجل» قال: بل غضباً لله - عر 
وجل - ورسولهء فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة" 


. مقتل اليمان والد حذيفة على يد المسلمين خطأ‎ ٠ 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «لا كان يوم أحد هزم‎ 0 
المشركون» فصرخ إبليس لعنة الله عليه: أي عباد أله › أخراكم» فرجعت‎ 


() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب 284 باب حديث بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب 
رقم: ۷ مسلم في الجهاد باب غزوة أحد رقم: ۲ ابن ماجة في الفتن باب الصبر على 
البلاء رقم: 4١058‏ . 

(0) اخرجه أبو داود في الجهاد باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عر وجل رقم: 7810 
وأحمد في المسنده/ ٤۲۹-٤۲۸‏ والبيهقي في الدلائل: ۷/۳ ۸ وابن هشام: ۰۹۰/۲ وسنده 
حسن» وقد رواه أحمد وابن هشام بسند آخر عن أبي هريرة عن ابن إسحاق قال حدثني الحصين بن 
عبدالحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن ابي سفيان مولى أبي احمد عن أبي هريرة هذا السند 
رجاله ثقات» وقال الحافظ في الإصابة: 6194/7: هذا إسناد حسن ٠‏ 
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أولاهم فاجتلدت هي وآخراهم» فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: أي 
عباد الله أبي أبي. قال: قالت:فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حذيفة: 
يغفر الله لكم قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق 
باهم . 

وقد جاء زيادة عند ابن هشام عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد فقال حذيفة: «قتلة أبي ! قتلتم أبي ! 
قالوا: والله ما عرفناه وصدقواء فقال حذيفة: يغفر الله لكم فأراد رسول الله 
ا أن يديه» فتصدق حذيفة بديته على المسلمين. فزاده ذلك عند رسول 


الله وَل حيرا ^. 


: عبدالله بن جحش وسعد ودعوتان مستجابتان‎ ١ 


۳1 من حديث سعد بن آبي وقاص رضى الله عنه: « أن عبدالله بن 
جحش قال له يوم أحد ألا تدعو الل فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال: 
يا رب إذا لقيت العدوء فلقني رجلاً شديداً بأسهء شديداً حردهء أقاتله 
ويقاتلني» ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتلهء» وآحذ سلبه» فأمن عبدالله بن 
جحش ٠‏ ثم قال : اللهم ارزقني رجلا شديداً حرده » شديداً بأسه » 
أقاتله فيك ويقاتلني؛ ثم ياخمذني فيجدع أنفي وأذني» فإذا لقيتك غد 
قلت: من جلع أنفك وأذنك» فأقول: فيك وفي رسولك» فتقول صدقت: 
قال سعد: يا بني كانت دعوة عبدالله بن جحش خيراً من دعوتي» لقند 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا رقم : ٠٥‏ وفي الناقب الأتصار 
باب ذكر حذيفة بن اليمان رقم: ۳۷۲٤‏ أبن سعد: 2405/9 والحاكم في المستدرك: ۳۷۹/۳: 
والبيهقي في الدلائل: ٣۳١/۳‏ ل اال 

(۲) أخرجه ابن هشام: ۸۷/۲ - ۸۸ والطبري في تاريخه: ٥۳۰/۲‏ من طريق أبن إسحاق» وسنده حسن 
رجاله لقات» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فسنده متصل . 


- AY - 





رآيته آخر النهار وإن أنفه وأذئه لمعلقان في خبط" . 


1 عمرو بن الجموح ورجاؤه أن يطأ في الجنة بعرجته : 


۷ من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال: «أتى عمرو بن الجموح 
أقتل أمشى برجلى هذه صحيحة فى أ جنة ؟ وكانت رجله عرجاء» فقال: 
رسول الله ا : (نعم)» فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم » قمر 
رسول الله علد فقال: (كأني أنظر إليك مشي برجلك هذه صحيحة في 

وقد جاء بلفظ آخر من طريق ابن إسحاق قال: وحدثني أبي إسحاق 
ابن يسار عن أشياخ من بني سلمة: أن عمرو بن الجموح كان رجلاً أعرج 
شديد العرج » وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله يد 

المشاهدء فلما كأن يوم أحد أرادوا حبسه» وقالوا له: إن الله - عر وجل - 

قد عذرك» فأتى رسول الله عد (فقال: إن بني يريدون أن يحبسوني عن 

هذا الوجه» والخروج معك فيه» فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتی هذه في 

الجنةء فقال رسول الله 6: أما أنت فقد عذرك الله ؛ فلا جهاد عليك) 

وقال لبنيه : (ما عليكم أن لا تمنعوه» لعل الله أن يرزقه الشهادة) فخرج معة 

فقتل يوم أحده 7 

)1١(‏ أخرجه والبيهقي في الستن )۲٤/۹(‏ والدلائل 0 )٣۰‏ » وأبو نعيم في الحلية )1١4/1(:‏ والحاكم: 
۱/۳ وقال صحيح على شرطهما لولا إرساله» روافقه الذهبي وقال: صحيح مرسل وابن 
سعد: ۳/۳١‏ وقال الهيثمي في المجمع: 4 807 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيحء وله 
شواهد متصلة من طريق إسحاق بن سعد بن أبي وقاص كما في الإصابة ترجمة رقم: 40417»؛ 


والبيهقي في الستن الكبرى: ۷ د ۳۸ والحاكم: ۷۷--٣۲‏ وأبو نعيم في الحلية ٠٠۹/۱(‏ 
وصححه الحاكم واقره الذهبي موصولاً من حديث إسحاق بن سعد . 

(۲) أخرجه أحمد في المسسئد : ۲۹4/٠‏ وحسن إستاده الحافظ في الفتح(۳/ 0151 وقال الهيشمي في 
المجمع ۳٠١/۹:‏ رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن نصر الأنصاري وهو ثقة ٠‏ 


(۳) آخرجه ابن هشام في السيرة: 48/5 1۹ والبيهقي في الدلائل: ۳ وسنده حسن إن كان 
الأشياخ من الصحابة وإلا فهو مرسل ورجاله ثقات . 
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۳ سعد بن الربيع ووصيته: 


”5 من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ابعثني رسول الله 
عد يوم أحد لطلب سعد بن الربيع» وقال لي: (إن رأيته فأقرئه مني 
السلام» وقل له: يقول لك رسول الله ية كيف تجدك؟) قال: فجعلت 
أطوف بين القتلى فاصبته» وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة 
برمح؛ وضربة بسيفاء ورمية بسهم فقلت له: يا سعد ! إن رسول الله لا 
يقرا عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ قال: على رسول الله 
بيه وعليك السلام» قل له: يا رسول الله أجد ريح الجنةء وقل لقرمي 
الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله ول وفيكم 


لد 3 ا“ 8 Md‏ 
شفر يطرف» قال : وفاضت نفسه رحمه الله . 


٤‏ سعد بن أبي وقاص ودفاعه عن النبي يوم أحد: 


84 من حديث أبي عثمان النهدي قال: «لم يبق مع النبي ڪيه في 
تلك الأيام التي كان يقاتل بها رسول الله غير طلحة وسعد عن 
حديثهماة” . 


¥ من حديث علي کرم الله وجهه: قال: ما سمعت النبي د 


. شفر: العين‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك: ۲١٠/١‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والبيهقي في 
الدلائل: 18/7 "من غير طريق ابن إسحاق» وقد جاء في سيرة أبن هشام: ؟/ 844 - ٠١‏ والطبري 
في تاريخه: ٥۲۸/۲‏ والبيهقي في الدلائل: »۲٤۸/۳‏ والحاكم :(۳/ ۲۰۱) من طريق ابن إسحاق وقال 
حدئني محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة المازني أخصو بني النجار والإستاد صحيح إلا 
أنه مرسلء وقد جاء في المطالب العالية رقم: ۷١۳٤ء‏ عن عمرو بن يحبى امازني وعزاه لإسحاق بن 
راهويه وصحح إسناده البرصيري إلا أنه مرسل وجاء أيضا من مرسل يحبى بن سعيد أخرجه مالك في 
الجهاد وباب الترغيب في الجهاد: ۲٠/١‏ بهامش تنوير الحوالك» ومن طريقه أخرجه ابن سعد في 
الطبقات: ٠۲۳/۳‏ ويهذه الطرق يكون الحديث صحيحاً. 

(9) أخرجه البخاري في الفضائل: ۴۷۲۳ء وفي المغازي باب غزوة أحد رقم: ٤٤1١‏ ا٤٤‏ ومسلم 
في الفضائل رقم: ۲٤١٤‏ . 
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جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد: (يا سعد 
ارم فداك أبي وأمي)”" 


۲ من حديث سعيد بن المسيب عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 
©( 


قال:«نثل”" لي النبي يكل کنانته" يوم أحد فقال:(ارم فداك أبي وأمي)» 
أبي وأمي) وهو يقاتل» 0 


۱٥‏ طلحة بن عبيد الله ودفاعه عن رسول الله يوم أحد: 


۳ من حديث قيس قال: «رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي يوم 
أحد شلا © . 


٤‏ من حديث جابر رضي الله عنه قال: «لما كان يوم أحدء وولى 
الناس » كان رسول الله ية في ناحية في اثني عشر رجلاً منهم طلحةء 
فأدركهم المشركون فقال النبي ية : (من للقوم ؟) قال: طلحة: أناء قال: 
(كما أنت)» فقال رجل: أناء قال: (أنت)» فقاتل حتى قتل» ثم التفت 
فإذا المشركونءفقال: (من لهم ؟) قال طلحة: أناء قال: (كما أنت)ء فقال 


<04 آخرجه البخاري رقم: ٥۲۹۰ء وفي المغازي إذ همت طائفتان متكم أن تفشلا أرقام: م4‎ )١( 
الترمذي: ١١۳۷ء وابن ماجة رقم:‎ ١ مسلم في الفضائل رقم:‎ “٤4 : وجاء أيضاً برقم‎ 
. TY AFT «1۲E «۲۹7/9 المقدمة» وأحمد في لتد‎ ۹ 

(۲۴) شل: استخرج ما فيها من السهام . 

(۳) الكنانة: جعبة السهام . 

(5) أشخرجه البخاري في المغازي باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا رقم: ٤٠0٥‏ . 

(0) أخرجه البخاري فى الفضائل رقم: ١٠۳۷ء‏ وقي المغازي إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا رقم: 

ي في م في ي مم 
موءق ٩‏ ۵۷ ومسلم في الفضائل رقم: 2 الترمذي: ٥‏ وابن ماجة رقم: ٠۴۰‏ 
في المقدمة» وأحمد في المسند: 14١ 1۷٤/١‏ . 


(5) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب طلحة رقم: ٤‏ وفى المغازي باب إذ همت 
طائفتان رقم : ۳ وابن ماجة في المقدمة رقم: 4, وأحمد في المسند: 1١1/١‏ . 
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بقي مع نبي الله طلحة » فقال : (من للقوم؟) قال : طلحة: أناء فقاتل طلحة قتال 
الأحد عشر حتى قطعت أصابعه» فقال: حسسء فقال: رسول الله ل : 
(لو قلت باسم الله لر فعتك الملائكة والناس ينظرون)ثم رد الله المشركين" . 


_Vo‏ من حديث الزبير رضي الله عنه قال: «کان على النبي يوم أحد 
درعان» فنهض إلى الصخرة فلم يستطعء فقعد طلحة تحته حتى استوى على 
الصخرةء قال الزبير فسمعت النبي ييل يقول: (أوجب طلحة ". 


-١‏ أبو طلحة الأنصارى ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

الالال من حديث انس رضي الله عنه قال: «لا كان يوم أحد انهزم ناس 
2 وعبات 1 22 

عن رسول الله E‏ وأبو طلحة بين يديه مجويا عليه” بحجفة» وكان 

رامياً شديد انزع" كسر يومئذ قوسين أو ثلاثةء وكان الرجل يمر معه 

اجى“ من النبلء فيقول رشول الله عد : (انثرها لأبى طلحة)» ثم يشرف 

إلى القوم. فيقول أبو طلحة: يا نبي الله بابي أنت» لا تشرف” ألا يصييك 

سهم» نحري دون تحرك “^ , 

(1) أخرجه النسائي: ٣۰-۲۹/۱۹‏ في الجهاد باب ما يقول من يطعنه العدى ورجاله ثقات كما قال الذهبي 
وأخرج الحاكم معناء: 5589/9 

(؟) أخرجه الترمذي في الجهاد باب ما جاء في الدرع: 11۹۲ء وفي المناقب باب مناقب طلحة رقم: 
أضففة وقال حسن غريب» وأحمد: 0158/١‏ وصححه الحاكم: ۴۷٤/۳‏ ووافقه الذهبي وقد صرح 
أبن إسحاق بالتحديث في رواية أحمدء فزالت شبهه تدليسه فالحديث بذلك صحيح والله أعلم 8 

۳) مجوياً عليه: مترس عليه ليقيه من الكفار. 

(5) شديدة النزع: شديد الرمي بالسهام. 

() الجعبة : الكنانة التي تجعل فيها السهام. 

90 لا تشرف: لا تتطلع. 

0) نحري دون نحرك: جعل الله نحري اقرب الى السهام من نحرك لأصاب بها دونك. 

(8) أخرجه البخاري في فضائل الأنصار باب مناقب أبى طلحة رقم: 25381١‏ وفي الغازي باب إذ همت 


طائفتان أن تفشلا رقم: 4035, مسلم في الجهاد والسير باب غزو النساء مع الرجال رقم: ١١1۸ء‏ 
وأحمد في المسند: “6١ل‏ 18671 وعنده قوله أبو طلحة للنبي « إني جلد » . 
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۷ مصعب بن عمير رضي الله عنه وعدم توفر كفن لدفنه 

االو من حديث خباب رضی الله عنه قال: «هاجرنا مع رسول الله 
كله ونحن نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى بسبيله لم 
ياكل من أجره شيئء منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحدء ولم يترك إلا 
غرة» كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلامء وإذا غطينا رجليه بدا رأسه» فقال 
رسول الله کل : (غطوا رأسه» واجعلوا على رجليه من الأذخر”")؛ ومنا 
من أينعت له ثمرته فهو يهدبها»"” . 

74 من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه «أتي بطعام» 
وكان صائملٌ فقال: قتل مصعب بن عمير» وهو خير مني» كفن في بردة؛ 
إن غطي رأسه بدت رجلاه» وإن غطي رجلاه بدا رأسه» وأراه قال: وقتل 
حمزة وهو خير مني» ثم بسط لنا من الدنيا أو قال: أعطينا من الدنيا ما 
أعطينا - وقد خشينا أن تكون حستاتنا عجلت لناء ثم جعل ييكي حتى ترك 

١ 6 
. الطعام‎ 


8 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «إن رسول الله يلد 
حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه 
فوقف عليهء ودعا له» ثم قرأ هذه الآية 9 من الْمؤْمنينَ رجال صدقُوا ما عاهدوا الله 
عليه مهم من فصن حه ومنهُم من ينعظر وما دلوا تبديلاً4 [الأحسزاب: 1١‏ . ثم قال 
رسول الله كي : (أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة» فأتوهم 


(1) الأذخر: نوع من العشب. 

(۲) اخرجه البخاري في الجنائز باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه رقم: ١۱۲۸ء‏ في 
مناقب الأنصار باب هجرة التبي: ۷ 414, وفي المغازي باب غزوة أحد: ۰٤٩٤۷‏ باب من 
قتل من المسلمين يوم أحد رقم: ۲ وفي الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا رقم: ١١٤1ء‏ 
باب فضل الفقر: 1٤6۸‏ مسلم في الجنائز باب كفن الميت رقم: ۰ أبو داود: ۳٠٣١‏ في الجحنائز 
الترمذي في المناقب: 274617 والنسائي في الجنائزء باب القميص من الكفن: 258/4 أحمد في المسند: 
/111. 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز باب الكفن من جميع الال رقم : 4 ۰۱٩۷١‏ وقي المغازي باب غزوة 
أحد رقم! 1١48‏ . 
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وزوروهمء والذي نفسي بيذه لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا 
4 
عل . 


18 عبدالله بن عمرو بن حرام وإظلال الملائكة له : 


A*‏ من حديث جابر بن عبدالله قال : «لا قتل أبى يوم أحدء جعلت 
أكشف عن وجهه وأبكي» وجعل أصحاب رسول الله کا ينهوني وهو لا 
ينهاني وجعلت عمتي تبکیه» فقال النبي ياو : (تبکیه› أو لا تبكيه ما زالت 
الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه)» ". 


استخراجه وإعادة دفنه بعد ستة أشهر: 


۷ من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال أبى : أرجو أن أكون 
في أول من يصاب غداً فأوصيك ببناتي خيراً فأصيب» فدفنته مع آخرء 
فلم تدعني نفسي حتى استخرجته ودفنته وحده بعد ستة أشهرء فإذا الأرض 
لم تأكل منه شيئاً إلا بعض شحمة أذنهه" . 


تكليم الله تعالى لعبدالله بن حرام كفاحاً: 

: من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله عله‎ AY 
(ألا أخبرك أن الله كلم أباك كفاحاء فقال: يا عبدي ! سلني أعطك» قال:‎ 
أسألك أن تردني إلى الدنيا فاقتل فيك ثانياء فقال: إنه قد سبق مني أنهم‎ 


1) أخرجه الحاكم في المستدرك: 23٠١/5‏ وقال هذا حيث صحيح الإسناد ولم يخرجاء ووافقه الذعبي . 

() أخرجه البخاري في الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت رقم: ١٤١٠ء‏ وفي المغازي باب من 
قتل من المسلمين يوم أحد رقم: 2408٠‏ مسلم في الفضائل باب من فضائل عبدالله بن عمرو بن 
حرام رقم: 0149١‏ والنسائي في الجنائز باب في البكاء على اليت ٠۳/١:‏ وأحمد في المسئد: ©/ 
FeV, TA‏ 

() أخرجه البخاري في الجنائز باب هل يخرج الميت من القبر وللحد لعلة رقم: ۱۳۵۱ء ۱۳٣۲‏ الحاكم 
في المستدرك: 070/7 وصححه ووافقه الذهبيء وابن سعد: ٠١١/١۲/۳١‏ . 
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إليها لا يرجعون. قال: يارب! فأبلغ من ورائي» فانزل الله «إولا تحسبن الْذين 
نوا في سبيل الله أمواتا ل أَحْيَاءٌ عند رهم رزوت 4 [آل عمران: :78:0" . 


9 الأنصار السبعة الذين ضحوا بأنفسهم لحماية رسول كدلاو : 

“٣‏ من حديث انس رضي الله عنه قال: (أن رسول الله ك أفرد 
يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه "> قال: 
(من يردهم عنا وله الجنة» أو هو رفيقي في الجنة)»ء فتقدم رجل من 
الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيضاًء فقال: (من يردهم عنا وله 
الجنة» أو هو رفيقي في الجنة) فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» 
فلم يزل كذلكء حتى قتل السبعةء فقال رسول الله ية لصاحبيه: (ما 
أنصفنا أصحابنا) " . 


٠‏ - بطل إلى النار: 

٤‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: «إن 
رسول الله ية التقى هو والمشركون فاقتتلواء فلما مال رسول الله و إلى 
عسكرهء ومال الآخرون إلى عسكرهم ‏ وفي أصحاب رسول الله يد 
رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه ‏ فقيل: ما 
أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلانء فقال رسول الله يكلِ: (أما إنه من 


(1) أخرجه الترمذي في التفسير باب ومن سورة آل عمران رقم: ٠٠۳‏ وقال حديث حسنء وابن 
ماجة في المقدمة باب ما أنكرت الجهمية رقم: 215٠١‏ وقي الجهاد باب فضل الشهادة في سبيل الله 
رقم: ۰ والحاكم في المستدرك: ۲٠٤/١‏ وصححه ووافقه الذهبي وابن جرير بسند صحيح في 
التفسير: /٤‏ ۱۷۳٠ء‏ وفي التاريخ: r‏ 

(۳) رهقوه: غشوه وقربوا منه وأدركوه. 

() أخرجه مسلم في صحيحه الجهاد والسير باب غزوة أحد رقم: 4 وقد جاء من حديث جابر 
رضي الله عنه في قتال طلحة بن عبدالله برقم: ۳۷١‏ فانظره هناك . 

©) لا يدع لهم شاذة ولا فاذة: شجاع لا يستطيع احد أن يلقاه. 
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أهل النار)» فقال رجل من القوم : آنا صاحبه. قال فخرج معه كلما وقف› 
وقف معهء وإذا أسرع أسرع معهء قال: فجرح الرجل جرحاً شديداء 
فاستعجل اموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثديبهء ثم تحامل على سيفه 
فقتل نفسهء فخرج الرجل إلى رسول الله يياه فقال: أشهد أنك رسول 
الل قال: (وما ذاك ؟). 


قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً من أهل النار فأعظم الناس ذلك. 
فقلت: آنا لكم به فخرجت في طلبه» ثم جرح جرحاً شديداً فاستعجل 
الموت» فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه” بين ثدييه» ثم تحامل عليه 
فقتل نفسه» فقال رسول الله يي عند ذلك: (إن الرجل ليعمل عمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناسء وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل 
النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة) © . 


وأنه قتل نفسه يوم أحدء كما ورد من طريق ابن إسحاق حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة والإسئاد حسن ورجاله ثقات» إلا أنه مرسل وهو يعتل به 
كشاهد للمتابعة والله أعلم " . 


)١(‏ قيأيه: رآسه. 
() تحامل عليه: اتكا عليه. 
(۳) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر رقم: ٠٤۲٠١‏ ومسلم في الإيمان باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه رقم: 1١١١‏ وقي رواية عند مسلم وقع أن الغزوة ١‏ حنين ٠‏ وفي رواية أخرى أبهمت» 
وأخرجه أحمد في المسلد: /٤‏ ١٠۳٠ء‏ وفيه أن الغزوة هي خيبر . 
(5) ابن هشام في السيرة: ۸۸/۲ . 





حكاها سهل بن سعد وقعت بأحدء قال: واسم الرجل قزمان الظفري» 
وكان قد تخلف عن المسلمين يوم أحد فعيرته النساءء فخرج حتى صار في 
الصف الأولء فكان أول من رمى بسهممء ثم صار إلى السيف ففعل 
العجائب» فلما اتكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول: الموت 
أحسن من الفرار» فمر به قتادة بن النعمان فقال له: هنيئا لك الشهادة› 
قال: والله إني ما قاتلت على دين» وإنما قاتلت على حسب قومي. ثم 
أقلقته الجراحة فقتل نفسه» . 


وعقب الحافظ على ذلك بقوله: «قلت وهذا الذي نقله أخذه من مغازي 


الواقدي» وهو لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف» " . 


قلت: وقد سبق من طريق ابن إسحاق عند ابن هشام التصريح بأنه 
قزمان وبأنه قتل نفسه يوم أحدء وقول الحافظ لا يعارض ذلك المروي 
خاصة وأنه مرسل وإسناده ثقات» فالظاهر هو كما قال ابن الجوزي وابن 
إسحاق إمام أهل السير والله أعلم» . 


: تصحيح الشعارات حتى في أحلك المواطن‎ -١ 

6ل من حديث عقبة مولى جبر بن عتيك الأنصاري رضي الله عنه 
قال: «شهدت أحداً مع مولاي» فضربت رجلا من المشركين» فلما قتلته, 
قلت: خذها مني وأنا الرجل الفارسي» فبلغت رسول الله ملد فقال: ألا 
قال : حذها وأنا الرجل الأنصاري» فإن مولى القوم من أنفسهم) " 


(1) فتح الباري: ٤۷۳/۷‏ في التعليق على حديث سهل السابق . 
(؟) أخرجه أحمد في المسند: ۲۹٠/١‏ أبو داود في الأدب: 40177 باب في العصبية» وابن ماجة في 


الجهاد باب النية في القتال: ٤۲۷۸ء‏ وإسناده حسن وقال الهيثمي في المجمع: 2115/5 رواه أبو يعلى 
ورجاله ثقاتء وانظر المطالب العالية رقم: 4974 . 
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۲- قتال الملائكة دفاعاً عن رسول الله كل : 


رجلين عن يين رسول الله يه ويساره يوم أحد عليهما ثياب بيض يقاتلان 
عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد» ". 


۷ من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: «غشينا 


ونحن في مصافنا يوم أحدء حلث أنه فيمن غشيه النعاس يومئذ قال: 
فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذهء ويسقط من يدي فآخذهء والطائفة 
الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعبهء وأخذله للحق» 
وهذا اللفظ للترمذي" . 


وفي لفظ آخر لأبي طلحة قال: «رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظرء 
وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس» فذلك قوله تعالى: 
انم أنرّل عليكم من بعد الهم أمنة عاس 4 [آل عمران: :..] © . 

A۸‏ من حديث الزبير رضي الله عنه قال: «لقد رأيتئي مع رسول الله 
اا يوم أحد حين اشتد علينا الخوف» وأرسل علينا النوم» فما منا أحد إلا 
وذقنه - أو قال ذقنه في صدرهء فوالله إني لأسمع كالحلم قول معتب بن 
قشير «لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا؛ فحفظتهاء فأنزل الله تبارك 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس باب الفياب البيض رقم: ١۸۲٥ء‏ وفي المغازي باب قوله تعالى $ وإذ 
همت طائفتان »© رقم: 1084», مسلم في الفضائل باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي 2 يوم أحد 
رقم: ١۲۳۰ء‏ وأحمد في المسند: 1۷1/١‏ ۱۷۷ . 

(۲) احرجه البخاري في المغازي باب ثم أنزل عليكم من بعد الغم نعاساً رقم: ۸٨٨٤ء‏ والترمذي في 
سنه كتاب تفسير سورة آل عمران رقم: ۸٠٠۳ءوقال‏ حديث حسن صحيح وأحمد في المسند:٤/۲۹.‏ 

() أخرجه الترمذي في تفسير القرآن باب ومن تفسير آل عمران رقم: ۷٠۳۰ء‏ وقال حديث حسن 
صحيح. والنسائي في التفسير برقم: 8١5ء‏ وابن جرير في التفسير (4۲/۳)» والحساكم (۲۹۷/۲) 
والببهقي في الدلائل: (۳/ ۲۷۲)ء والطبراني في الكبير برقم: 4717» وصححه الحاكم ووافقه الذعبي . 
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وتعالى في ذلك نم أنزّل عليكم من بعد الهم أمتة نُعاسا 4 إلى قوله: طما فتاه 
ها [آل عمران: ]٠0:‏ لقول معتب بن قشيرء قال: لو كم في بوتکم ) حنى 
بلغ ط وَاللَهُ عليم بذات الصدور 4 [آل عمران: ]٠١١‏ 06 


٤‏ الحرب خدعة: 
8 من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: «لما كان يوم أحد 
وصرنا إلى الشعب كنت أول من عرفته فقلت: هذا رسول الله 7 


فأشار إلي بيده أن اسكث» ثم أل لبسني لامته"» ولبس لامتي» فلقد 
ضربت حتى جرحت عشرين جراحة أو قال بضعة وعشرين جرحا كل من 
a ١‏ © 
يضربني يحسبني رسول الله ر ٠‏ . 


٥‏ ظن علي أن رسول الله ب - قد رفع: 
5 من حديث علي کرم الله وجهه قال: «لا انجلى الناس عن رسول 
والله ما كان ليفر وما أراه في القتلى» ولكن أرى الله غضب علينا بما صنعنا 


)١(‏ المطالب العالية رقم: ٠‏ ونسبه إلى إسحاق بن راهويه وسكت عليه البوصيري وإسناده جيدء وقال 
الترمذي معلقاً على إسناده في تخريج الحديث السابق: ۳٠٠۷‏ وجاء في حديث الزير وقال حديث 
حسن صحيح . 

(۲) لأمته: درعه . 

(۴) قال الهيشمي في المجمع: 5 ؛ رواه الطبراني في الأوسط والكيير باختصار ورجال الأوسط ثقات» 
ورواه أبو نعيم في الدلائل: ٤۸۲/۲‏ من طريق ابن إسحاق وقد صرح عنده بالسماع وسنده متصل» 
فالحديث صحيح . ١‏ 
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سيفي» ثم حملته على القوم فافرجوا لي»فإذا آنا برسول الله ككل ينه" . 
-١‏ فخر أبى سفيان بعد المعركة: 


0١‏ من حديث البراء رضي الله عنه قال: «جعل رسول الله ييي على 
الرماة يوم أحد وكانوا خمسين رجلاً - عبدالله بن جبير قال: ووضعهم 
موضعاًء وقال: (إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إل 
إن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم)ء 
قال: فهزموهم. يه 

قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت سوقهن 
وخلاخلهن ‏ رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبدالله بن جبير: الغنيمةء» أي 
قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنظرون ؟ 

قال عبدالله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله ل قالوا: إنا 
والله لناتين الناس فلنصيين من الغنيمة» فلما أتوهم صرفت وجوههم» فأقبلوا 
منهزمينء فذلك الذي يدعوهم الرسول بيو في أخراهم» فلم يبق مع رسول 
الله لا غير ائني عشر رجلاً» فأصابوا منا سبعين رجلاًء وكان رسول الله 
ا وأصحابهء أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة» سبعين أسيراء 

فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد ؟ أفي القوم محمد ؟ أفي القوم 
محمد ؟ ثلاث فنهاهم رسول الله ع أن يجيبوه) ثم قال: أفي القوم ابن 
أبي قحافة ؟ أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ أفي القوم ابن الخطاب ؟ أفي 
القوم ابن الخطاب ؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد 


: () المطالب العالية: 4777 ٠‏ قال البوصيري رواه أبو يعلى برقم: 24047 بإسناد حسنء وقال الهيشمي في 
مجمع الزوائد: 1١17/1‏ فيه محمد بن مروان العقيلي ولقه أبو داود وابن حبان وضعفه أبو زرعة 
وغيرهء وإسناده حسن كما قال البوصيري والله أعلم . 
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كفيتموهم» فما ملك عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله إن الذين 
عددت لأحياء كلهم» وقد بقي لك ما يسوؤكء فقال: يوم بيوم بدر 
والحرب سجال» إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بهاء ولم تسؤني ثم 
أخذ يرتجز: اعل هبل. اعل هبل . 

فقال رسول الله تَل: (الا تجيبونه ؟) قالوا: يا رسول الله ما نقول ؟ 
قال: (قولوا الله أعلى وأجل): قال: أن العزى لنا ولا عزى لكمء فقال 
رسول الله يلل : (الا تجيبونه ؟) قالوا: يا رسول الله وما نقول ؟ قال: 


(0 


(قولوا الله مولانا ولا مولى لکم) . 


847 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما نصر الله تبارك 
وتعالى في موطن كما نصر في يوم أحد فقال (ابن عتبة) فانكرنا ذلك؛ 
فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تبارك وتعالى» إن الله 
عر وجل - يقول في يوم أحد: وقد صدقكم الله عه إذ تحسُوتهم يإذنه ‏ » 
يقول ابن عباس والس القتل لحن ذا مي إلى قوله وقد عقا عَكُم وله 
ذو فَضْل على الْمُرْمنينَ 4 [آل عمران: 11١‏ عنى بهذا الرماةء وذلك أن النبي ككل 
أقامهم في موضع ثم قال: (احموا ظهورنا فإن رأيتمونا ثقتل فلا تنصروناء 
وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا) . 

فلما غنم النبي بيا وأباحوا عسكر المشركين أكب الرماة جميعاًء فدخلوا 
العسكر ينتهبون» وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله كلل فهم كذا 
وشبك بين أصابع يديه والتبسواء فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها 
دخلت الخيل من ذلك ا موضع على أصحاب رسول الله کار ۰ فضرب 
(۱) أخرجه اليخاري في المغازي باب غزوة أحد رقم: ۳ وابو داود في الجهاد باب في الكمناء 


رقم: ۲ وأحمد في السند: ۲۹۳/٤‏ أبو داود الطيالسي رقم: ۳٤٥‏ ۸/۲ والنسائي 
في التفسير برقم: ۹ والبيهقي في الدلائل: (۲۲۹/۳)» وابو نعيم في الحلية: ۳۹-۳۸/۱. 
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بعضهم بعضاً والتبسواء وقتل من المسلمين ناس كثير . 

وقد كان لرسول الله كه وأصحابه أول النهارء حتى قتل من أصحاب 
لواء المشركين سبعة أو تسعةء وجال المسلمون جولة نحو الجبل» ولم يبلغوا 
حيث يقول الناس الغارء وإثما كانوا تحت المهراس ''وصاح الشيطان: قتل 
محمد فلم يشك فيه أنه حقء فما زلنا كذلك نشك أنه قد قتل حتى طلم 
رسول الله ييه بين السعدين "© نعرفه بتکفئه إذا مشى» قالوا: ففرحنا حتى 
كأنه لم يصبنا ما أصابنا. 


قال: فرقى نحونا وهو يقول: (اشتد غضب الله على قوم دمّوا وجه 
رسوله)» قال ويقول مرة أخصرى: (اللهم أنه ليس لهم أن يعلونا) حتى انتهى 
إلينا فمكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: اعل هبل مرتين 
يعني آلهته» أبن ابن أبي كبشة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ 

فقال عمر: يا رسول الله ألا أجيبه ؟ قال: بلىء قال: فلما قال: اعل 
هبل» قال عمر: الله أعلى وأجل» قال: فقال أبو سفيان: يا ابن الخطاب 
إنه قد أنعمت عينها فعاد عنها أو فعال عنهاء فقال: أين ابن أبي كبشة؟ 
أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله يلاء 
وهذا أبو بكرء وهذا آنا عمر. قال: فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء الأيام 
دول وان الحرب سجال“ قال: فقال عمر: لا سوا قتلانا في الجنة 
وقتلاكم في الثارء قال: إنكم لتزعمون ذلك. لقد خبنا إذا وخسرناء ثم 
قال أبو سفيان: أما إنكم سوف تجدون في قتلاكم مثلاً ”ولم يكن ذاك 


سس سي 

() المهراس: ماء بجبل أحد دفن يجواره حمزة عم رسول الله 256 . 
زفف السعدين: مكانان في ذاك امرضع والله أعلم . 

() سجال: أي مرة لنا ومرة علينا . 

() مثل: آنكل بالقتل يجدع الأنف أو قطع الآذن . 
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عن راي سراتنا "2 قال: ثم أدركته حمية الجاهلية قال: فقال: أما إنه قد 


778 دور المسلمات فى أحد: 


فانظره هناك وقد جاء أيضاً: 

۴۳ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال ثعلبة بن أبي 
مالك: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطاً بين نساء من نساء 
أهل المديئةء فبقي منها مرط” جيدء فقال له بعض من عنده يا أمير 
علي» فقال عمر: آم سليط احق منهاء وأم سليط من نساء الأنصار ممن 
بايع رسول الله 86 قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحده * 


4" ثناء النبي على ربه ودعاؤه بعد انتهاء المعركة : 

4 من حديث عبيدالله بن رفاعة الزرقي رضي الله عنه قال: لما كان 
يوم أحد وانكفا المشركون قال رسول الله عله : (استووا حتى أثني على 
ربي » فصاروا خلفه صفوفاً فقال: اللهم لك الحمد كلهء اللهم لا قابض لا 
سطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادي لما أضللت» ولا مضل لن 
هديت» ولا معطي لا منعت» ولا مانع لا أعطيت» ولا مقرب لما باعدت» 
ولا مبعد لا قربتء اللهم ابسط علينا من بركاتك» ورحمتكء وفضلك» 


امم يم 


(1) السراة: الأشراف والكبراء ٠‏ 

0) أخرجه أحمد في السد: ۲۸۷/١‏ ۲۸4۸ء 245 والحاكم في التدرك: 593/9 22917 وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاء ووافقه الذهبي . 

(۳) مرط: الثوب. 

(4) إخرجه البخاري في المغازي باب ذكر آم سليط رقم: 491١‏ . 


¥ 


ورزقك» اللهم إني أسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزولء اللهم إني 
أسالك النعيم يوم الغلبة» والأمن يوم الخوفء اللهم إني عائذ بك من شر 
ما أعطيتناء وشر ما منعت مناء اللهم حبب إلينا الإيان وزينه في قلوبناء 
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا 
مسلمين» وأحينا مسلمين. والحقنا بالصالين» غير خزايا' ولا مفتونين» اللهم 
قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» ويصدون عن سبيلك» واجعل عليهم 
زجرك وعذابك؛ اللهم قاتل الكفرة الذين أوتو الكتاب؛ إله الحق) ©. 

6 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «إن رسول الله 
ك2 كان يقول يوم أحد (اللهم إنك إن نشا لا تعبد في الأرض) 9 . 


۰ ردوا القتلى إلى مضاجعهم : 
۹ من حديث جابر رضي الله عنه قال: «إن قتلى أحد حملوا من 
مكانهم فنادى مناد رسول الله با: (أن ردوا القتلى إلى مضاجعه)" . 
517 وقد جاء عنه بلفظ آخر فقال: «استشهد أبي بأحد» فأرساتني 
أخواتي إليه بناضح * لهن» فقلن: اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل 
فادفنه في مقبرة بني سلمةء قال: فجئته وأعوان لي فبلغ ذلك نبي الله وهو 


() أخرجه أحمد في السند: 41٤/۳‏ والحاكم في المستدرك: ۳/٣ ٥۷/١‏ 4 وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين وقد وافق الذهبي الحاكم في موطن على ال بح» وقال في موطن آخر: 
دليش مع نظافة إسناده منكر ‏ والحديث مصحيح فقط فيه عبيد بن رقاصة لم يخر له الخال 
وليس لقول الذهبي في تعليله وجه . 
وقال الهيئمي في الجمع: 2151/16 7 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب استحباب الدعاء بالتصر عند لقاء العدو رقم : 
ا 

() اخرجه أحمد في المسند: ۳٠۸/۳‏ أبو داود في الجنائز باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض: 
f1‏ والنسائي في الجنائز باب آين يدفن الشهيد: ۷۹/٤‏ والترمذي في الجهاد باب ما جاء في 
دفن الشهداء: ۷, واين ماجة في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودقتهم: ٩۱۵۱ء‏ 
وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان: 2145 وسنده صحيح . 

زفق الناضح : البعير الذي يحمل الماء يسقي الزرع 


5 ۳A - 


جالس بأحد فدعاني وقال: (والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إخوته فدفن 
)0( 


۳١‏ صلاة النبي على شهداء أحد: 

4" من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «صلى رسول الله 
اا على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات» ثم طلع 
المنبر فقال: (إني بين أيديكم فرطء وأنا عليكم شهيدء وأن موعدكم 
الحوض» وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء وإني لست أخشى عليكم أن 
تشركواء ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها)ء قال: فكانت آخر نظرة 
نظرتها إلى رسول الله لان ". 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (والخلاف في الصلاة على قتيل معركة 
الكفار مشهورء قال الترمذي: «قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول 
الكوفيين وإسحق» وقال بعضهم لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي 
وأحمدء وقال الشافعي في الأم : «جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه 
متواترة أن النبي كل لم يصل على قتلى أحدء وما روي أنه صلى عليهم 
وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح؛ وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك 
هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه» انتهى» ثم إن الخلاف في 
ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعيةء وفي وجه أن 
الخلاف في الاستحباب وهو المنقول عن الحنابلة . 


قال الماوردي عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجودء وإن لم يصلوا عليه 


)١(‏ انظر التخريج في الحديث السابق» وقال الشيخ الساعاتي: ١6١‏ أخرجه الأربعة وغيرهم وصححه 
الترمذي . 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز باب الصلاة على الشهيد رقم: 21١44‏ وفي المغازي باب غزوة أحد رقم: 
۲ وله أطراف أرقام: جووم E‏ ۹ ۰ مسلم في صحيحه في الفضائل باب 
إثبات حوض نبينا ويل رقم ۰۲۲۹٦1:‏ وأبو داود رقم: ۳ ۲ والنسائي: أحمد: 
٥ ۳ 4‏ البيهقي: / 1 . 


3> ۳.4 





أجزاء وقال الطحاوي: «معنى صلاته بيا عليهم لا يخلو من ثلاثة معان: 
إما أن يكون ناسخاً لا تقدم من ترك الصلاة عليهم» أو يكون من سنتهم 
أن لا يصلي عليهم إلا بعد هذه اللدة الذكورة» أو تكون الصلاة عليهم 
جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبةء وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة 
على الشهداءء ثم كان الكلام بين المختلفين في عصرناء إنما هو في الصلاة 
عليهم قبل دفنهم» وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن 
أولى» انتهى "2 . 

وقد وردت الأحاديث والسنن الصحيحة عن رسول الله ييل تدل على 
الصلاة على الشهداءء أورد بعضها هنا: 

۹ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لا كان يوم أحد 
مر رسول الله ل بحمزة بن عبدالمطلب وقد جدع ومثل بهء فقال: لولا 
أن تجد صفية في نفسها تركته حتى تأكله العافية » حتى يحشره الله من 
بطون الطير والسباعء فكفنه في ثمرة» وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجلا 
وإذا خحمرت رجلاه بدا رأسه» فخمر رأسه» ولم يصل على أحد من 
الشهداء غير " . 


ED‏ من حديث عبدالله بن الزبير قال: أن رسول الله علد أمر يوم 
أحد بحمزة فسجي ببردةء ثم صلی علیه» فكبر تسح تكبيرات» ثم أتى 
بالقتلى يصفون» ويصلي عليهمء وعليه معهمه © . 
سس 


() فتح الباري على صصيح البخاري: 0311-51١0‏ في التعليق على حديث عقبة بن عامر المذكور آنفآء 
وانظر قول الطحاوي في شرح معاني الأثار: 604/١‏ , 

(1) العافية: السباع والطير التي تقع على الجيف فاكلها . 

() آخرجه ابو داود حديث رقم: ۷ وأحمد في المسند: ۲۸/۳ والبيهقي في السنن: ٠١/4‏ 
١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۰۲/۱ _ م.م ءوالحاكم في المستدرك: ٠٠٠/١‏ وقال 
صحيح على شرط مسلم ووافقه. الذعبي ورواء ابن أبي شيبة في المصنف: ۳۹۱/۱٤‏ ۳۹۲ وقال 
النووي في المجموع: 2716/8 وعزاء لأبي داود وحده وقال: إسناده حسن أو صحيح . 

22 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٠٠۳/١‏ وإسناده حسن رجاله كلهم لقات وقد صرح ابن 
إسحاق بالتحديث . 


وقد جاء من حديث ابن عباس '' وغيره انظرها في التعليق» ولا 
يعارض هذان الحديئان وشواهدهما بحديث جابر بأنه لم يصل على شهداء 
أحد لأنه ناف» والمثبت مقدم على النافي» ففي هذين الحديثين وشواهدهما 
ثبتت مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب» لأن كثيراً من 
الصحابة استشهدوا يوم بدرء ولم ينقل عن النبي كَل الصلاة عليهم» ولو 
فعل ذلك لتقل إليناء فدل ذلك على أن الصلاة عليهم غير واجبةء ولذلك 
قال ابن القيم: «والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركهاء 
لمجيء الآثار يكل واحد من الأمرين» وهذا إحدى الروايات عن الإمام 
أحمدء وهو الأليق باصوله ومذهبه» ” 


۲- طريقة دفن الشهداء في أحد وتقديم الأحفظ للقرآن 

40١‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: «إن رسول الله 
له كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحاء ثم يقول: 
(أيهم أكثر أخذاً للقرآن ؟) فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحدء وقال: 
(أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة) وأمر بدفنهم بدمائهمء ولم يصل عليهم 
ولم يغسلواه ” . 


)١(‏ أخرجه الحاكم: ۸/۳ والحديث حسن الإسنادء وابن ماجة في الجبائز. باب ما جاء في الصلاة 
على الشهيد رقم: ۳ وهناك شواهد من حديث ابن مسعود» أتخرجه أحمد في المسند: /١‏ 
۳ وسنده حسن» ومن حديث شداد بن الهاد وأخرجه النسائي: والطحاوي في شرح 
معاني الآثار: ٠٠٠/١‏ البيهقي: ٤‏ 15ء وسنده صحيح الحاكم: ۳ ۹ _ ٩۹ء‏ وصححه ووافقه 
الذهبي - 

(۲) تهذيب السان: 598/4 . 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز باب الصلاة علي الشهداء رقم: ٣۳‏ وفي المغازي باب من قتل من 
المسلمين يوم أحد رقم: 4 وجاء بأرقام : ا ان الترمذي في الجنائز 
باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد: ١١٠٠ء‏ وأبو داود في الجنائز في الشهيد یغسل: 7178 
والنسائي في الجنائز باب ترك الصلاة عليهم: » وابن ماجة في الجتائز باب ما جاء في الصلاة 
على الشهيد: 216154 وأحمد في المسند: ٤۴١/١‏ . 


- لام - 





2 الجراحات يوم أحد فقال: (احفروا وأوسعوا وآحسنوا وادفنوا الاثنين 
والثلاثة في قبر واحدء وقدموا أكثرهم قرآناً) فمات أبي فقدم بين رجلین»" . 


47 من حديث انس رضي الله عنه قال: «... وكثرت القتلى وقلت 
الثياب» قال : وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر 
قرآناً فيقدم في اللحدء وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحده © 


۴۳ الشهداء أحياء عند ربهم : 

4- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله 
َي : (لا أصيب إخواتكم بأحد. جعل الله عر وجل - أرواحهم في 
أجواف طير خضرء ترد أنهار الحنة» تأكل من ثمارهاء وتهوي إلى قناديل 
من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مشربهمء وماكلهم وحسن 
منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون با صنع الله لناء لثلا يزهدوا في 
الجهادء ولا ينكلوا عن الحرب» فقال الله عرز وجل: آنا أبلغهم عنکم» 
فأنزل اله - عر وجل - هؤلاء الآيات على رسوله «ولاتصين الذين وا في 
سبيل الله أمواتا بل أحياء ي , 

0 ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال مسروق: سالا 
عبدالله بن مسعود عن هذه الآية ولا قحس الذين فوا في سبل الله موا ب اء 
عند ربهم يررْقُونَ4 [آل عمران: ٠۹‏ ]» قال: أما إنا سالا عن ذلك فقال: 


)١(‏ أخخرجه الترمذي في الجهاد ياب دفن الشهيد رقم: ۱۷۱۳ وقال حديث حسن مصحيح وأبو داود في 
الجنائز باب تعميق القبر: ٠‏ والنسائي في الجنائز باب ما يستحب في توسيع القبر: ۱۸/٤‏ وابن 
ماجة في الجنائز باب ما جاء في حفر القبر: ١‏ والحديث إسناده صحيح . 

0( حديث رقم : ۳۹۹. 


() أخرجه أحمد في المسند: ١‏ ابو داود في الجهاد باب فضل الشهادة رقم: » وعبد بن 
حميد رقم: 237717 وأين أبي شيبة: ٠۲۹١ - ۲۹٤/٩‏ والطبري في التفسير: ٤‏ والآجري في 
الشريعة: ۳۹۲ والبيهقي في عذاب القبر رقم: 256ل والحاكم في المستدرك: 228/5 ۹۷ وقال 
في الموضعين صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء ووافقه الذعبي» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث 
عند أحمد فزالت شبهة التدليس» فالحديث صحيح . 





بالعرش» قال: فبینما هم كذلك» إذ اطلع عليهم ربهم إاطلاعةء فقال: 
في أيها شئناء فلما رأوا أن لا يتركوا من أن يسألواء قالوا: نسألك أن ترد 
أرواحنا إلى أجسادنا في الدنياء حتى نقتل في سبيلك» قال: فلما رأى أنهم 
لا يسالون إلا هذا تركوا) ‏ . 


٤‏ عدد شهداء المسلمين: 


٠1‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «جعل رسول الله 
يله على الرماة يوم أحد ... فذكر الحديث إلى أن قال: فاصابوا منا 
سبعين » وكان رسول الله ملا وأصحابه قد أصابوا من المشركين» أراه قال: 
يوم بدر أربعين وماثة: سبعين أسيراً وسبعين قتيلآه "" 

۷- من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: «إنه أصيب من 
الأنصار يوم أحد أربعة وستون» وأصيب من المهاجرين ستة فيهم حمزةء 
فمثلوا بقتلاهم فقالت الأنصار: لثن أصبنا منهم يوماً من الدهر لنربين عليهمء 
فلما كان يوم فتح مكةء نادى رجل لا يعرف: لا قريش بعد اليومء مرتين 
فانزل الله - عر وجل - على نبيه يي طون عام فاقوا بطل ما عوقيتم به ولئن 
صبرتم لهو خير للصابرين 4 [النحل: 155] فقال التبي هه : (كفوا عن القوم)» 50 


: أخرجه مسلم في الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون رقم‎ )١( 
الترمذي في التفسير باب ومن تفسير آل عمران رقم: وقال حسن صحيحء ابن ماجة‎ ۷ 
2503/7: في الجهاد باب فضل الشهادة في سبيل الله رقم :۲۸۰۱ء وابن أبي شيبة: ۰۳۰۸/۰ والدارمي‎ 
٠. 1١5 - ١١9/4 والطبري في التفسير:‎ 

(۲) سبق تخريجه حديث رقم: ۳۹۱. 

0) أخرجه الترمذي في التفسير باب من تفسير سورة النحل رقم: ۹ وقال حديث حسن غریب 
وأحمد في المسئد: /١‏ ١٠٠٠ء‏ وابن حيان في الموارد رقم : 6. ص: ۰٤١١‏ والطبرائي في الكبير: 
۳ والحاكم في المستدرك: ٣‏ 4 » وقال في ال موضعين صحيح الإسناد وأقره الذهبي ٠‏ 


- سرس د 





٥‏ أحد جبل يحبنا ونحبه: 


4 من حديث أنس رضي الله عنه قال: «أن رسول الله عد طلع له 
أحد فقال: (هذا جيل يحبنا ونحبهء اللهم إن إبراهيم حرم مكة» وإني 


حرمت ما بين لابتيها) ” . 


“ل أمنية النبي بيا إذا ذكر شهداء أحد: 

116 من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «كان رسول 
الله ع إذا ذكر أصحاب أحد قال: (والله لوددت أني غودرت مع أصحاب 
فحص الجبل) يقول: قتلت معهم يكل . 


۷- من احسن القتال يوم أحد من المسلمين: 

١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاء علي رضي 
الله عنه بسيفه يوم أحد قد انحنى» فقال لفاطمة رضي الله عنها: هاكي 
السيف حميداًء فإنها قد شفتني فقال رسول الله يَكِ: (لئن كنت أجدت 
الضرب بسيفك» لقد أجاده سهل بن حنيف» وأبو دجانة» وعاصم بن ثابت 
ابن الأقلح» والحارث بن الصمة) "© . 


() أخرجه البخاري في المغازي باب احد جبل يحبنا وتحبه رقم: 24084 ومسلم في المج باب فضل 
المدينة ودعاء النبي فيها بالبركة: 37756 . 

(؟) فحص الجبل: أسفل الجبل. 

() أخرجه أحمد في المسند: / هلالا وفي سيرة اين كثير: 44/7 وقال الهيثمي في المجمع: 2157/1 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فالحديث بذلك صحيح . 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك: /54ء وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
وقال الهيثمي في المجمع: 017/5 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


عام د 





۸ أسماء من أستشهد يوم أحد: 


ذكر الهيثمي أسماءهم في المجمع : 2)١711-١١/5(‏ بسند الطبراني إلى 
ابن شهاب» ورجاله رجال ! لصحيح» فمن أحب الاستزاده في معرفة 


۹- كل مصيبة بعدك جلل 

0١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «مر رسول 
الله ي بامرأة من بني دینار» وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول 
الله اة بأحدء فلما نعوا لهاء قالت: فما فعل رسول الله كيو ؟ قالوا: 
خيراً يا أم فلان» هو بحمدالله كما تحبين» قالت: أرونيه حتى أنظر إليه ؟» 
قال: فأشير لها إليهء حتى إذا رأته» قالت: كل مصيبة بعدك جلل ! تريد 


6 إلى 
صغيرة» 


(۱) ابن هشام في السيرة: ۹۹/۲ والبيهقي في الدلائل : ٣‏ والطبري في تاريخه: ۰٥۳۳/۲‏ بسند 
ابن إسحاق إلى سعد بن أبي وقاص وسئده حسن وقد صرح بالتحديث فزالت شبهة تدليسه . 


- ۳۵ د 





الفصل الخامس 


الأحداث والو قائع بين أحد والخندق 


المبحث الأول: غزوة حمراء الأسد 


قال ابن إسحاق: «كان يوم آحد» يوم بلاء ومصيبة وممحيص » اختبر الله 
به المؤمنين» وصحن به المدافقين» فمن كان يظهر الإيان بلسانه» وهو 
مستخف بالكفر في قلبه» ويوماً أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من 


زلف 


أهل ولايته» . 

وبعد انتهاء غزوة أحد» ورحيل قريش جاءت الأخبار إلى المدينة بان 
قريشاً تريد العودة لتستاصل المسلمين في مدينتهم» فما كان من القائد القدوة 
محمد کل إلا أن دعا أصحابه للخروج لتعقب قريش» وزرع الخوف في 
قلب من يفكر بالاعتداء على المدينة الآمنة الطيبةء وشرط رسول الله ي أن 
لا يخرج معه إلا من خرج معه لأحدء وهنا وفي هذا المقام تتجلى صور 
التضحية والبذلء حيث يخرج أصحاب النبي» والكثير منهم قد أصيب 
بالجراحات المتعددة. ولكن في سبيل الله تهون كل المصاعب» ولندع 
أصحاب رسول الله ية يروون بعض هذه المشاهد: 

57 من حديث عائشة رضي الله عنها: كما روى عنها عروة بن 
الزبير في قوله تعالى: ظ الذين استجابوا لله والرّسول من بعد ما أصابهم القرح لأذين 
أحسنوا منهم وَاتَقوَا أجْرٌ عظيم ‏ [آل عمرات: ٠٠٠‏ قالت لعروة: يا ابن أختي كان 


. ٠٠۵/۲ سيرة ابن هشام:‎ )١( 


كام د 





أبواك منهم: الزبير وأبو بكرء لما أصاب رسول الله ياو ما أصاب يوم أحد 
وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعواء قال: (من يذهب في إثرهم ؟) 
فانتدب منهم سبعون رجلأء قال: كان فيهم أبو بكر والزبير . وقال ابن 
كثير عقب ذكر هذا الحديث: «وهذا السياق غريب جداء فإن المشهور عند 
أصحاب المغازي أن الذين خرجوا مع رسول الله يلك إلى حمراء الأسد كل 
من شهد أحدء وكانوا سبعمائة قتل منهم سبعون وبقي الباقون» " . وقال 
الشامي : «والظاهر أنه لا تخالف بين قولي عائشة وأصحاب المغازي» لأن 
معنى قولها فانتدب لها سبعون أنهم سبقوا غيرهم» ثم تلاحق الباقون» ”> 

41 من حديث أبن عباس رضي الله عنهما قال: الما انصرف أبو 
سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قال أبو سفيان: لا محمداً قتلتمء 
ولا الكواعب أردفتم» شر ما صنعتم» فبلغ ذلك رسول الله اة فندب 
الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد ‏ أو بثر بنى عيينة - فأنزل الله عر 
وجل: ل الذين استجابُو لله وَالرسُول من بعد ما أصايهُمٌ ارح » [آل عمران: 16] وذلك 
أن أبا سفيان قال للنبي عله : موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابناء فأما 
الجبان فرجع» وأما الشجاع فأخل أهبة القتال والتجارةء فاتوه فلم يجدوا به 
أحداً» وتسوقوا فانزل الله - عر وجل - 9« فانقلبوا ببعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء 4 [آل عمران : Pye‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في المشازي باب الذين استجابوا لله والرسول رقم : ۷ مسلم في صحيحه في 
فضائل الصحاية باب من فضائل طلحة والزبير: 1۸٤۲ء‏ باختصار» وابن ماجة في المقدمة وفي فضائل 
الزبير رقم: 2174 والحاكم في المشدرك: ۲۹۸/٤‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهيي . 

(۲) سيرة ابن كثير: ۱١۱/۳‏ . 

© زاد المعاد: #/ 78# . 

() أخرجه النسائي في التفسير برقم: ٠“‏ والطبراني في الكبير برقم: 2.1177 قال الهيئمي في مجع 
الزوائد: 50 ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحييح غير محمد بن منصور الجواز وهو ثقة وقال 
السيوطي في لباب النقول ( ص: 5١‏ ) أن سنده صحيحء وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: ۲۲۸/۸: 
أخرجه النسائي وابن مردويه ورجاله رجال الصحيح إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه عن ابن 
عباس» ومن الطريق المرسلة أخرجه ابن آبي حاتم وغيره ٠‏ 
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اللبحث الثانى: آثار غزوة أحد 


طمع الأعراب والمنافقين واليهود في المسلمين 


لقد كان لغزوة أحد من الآثار الشيء الكثير إذ انتتقض على الإسلام 
وأهله كثير ممن هادنهم أو مالأهم خوفاً منهم» وعلى الرغم مما فعله التبي 
عليه السلام وأصحابه من الخروج إلى حمراء الأسد وما أظهروه من مظاهر 
البأس» ألا أن ما حدث في أحد جعل الأعراب يتجرأون ويبدأون بمحاولة 
مهاجمة المدينة والإغارة عليها ونهب أموالها وخيراتها . 


ولقد جرأت الحادثة أيضاً اليهود في المدينة ليظهروا حقدهم الدفين على 
الإسلام وأهلهء ويسخرون من المسلمين علانية» ويكررون محاولاتهم 
الغادرة للكيد للوسلام وأهله» ولقد جرأت الحادثة أيضاً المنافقين ليظهروا 
نفاقهم» وينبثوا بين صفوف المسلمين يشيعون الشائعات والدسائس محاولين 
بذلك تمزيق الصف الإسلامي. 


١‏ اغتيال المسلمين لابن سفيان الهذلى لحشده لقتال المسلمين 

14- من حديث عبدالله بن انيس رضي الله عنه قال: «دعانی رسول 
ليغزوني» وهو بعرنة فاته فاقتله). قال: قلت يا رسول الله انعته حتى 
أعرفه» قال: (إذا رأيته وجدت له قشعريرة) . 


قال: فخرجت متوشحاً بسيفي» حتى وقعت عليه بعرنة مع ظعن يرتاد 
لهن منزلاًء وحين كان وقت العصرء فلما رأيته وجدت ما وصف لي 
رسول الله ييه من القشعريرة» فأقبلت نحوه» وخشيت أن يكون بيني وبينه 
محاولة تشغلني عن الصلاة» فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع 
والسجود . 


- 4 - 





فلما انتهيت إليه قال: من الرجل» قلت: رجل من العرب سمع بك 
وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذاء قال: أجل أنا في ذلك» قال: فمشيت 
معه شيئاًء حتى إذا أمكتني حملت عليه بالسيف حتى قتلته» ثم خرجت 
وتركت ظعائنه مكبات عليهء فلما قدمت على رسول الله يلل فرآني فقال: 
(أفلح الوجه)» قال: قلت: قتلته يا رسول الله »قال: (صدقت)» قال: ثم 
قام معي رسول الله اة فدخل في بيته فاعطاني عصاء فقال: (أمسك هذه 
عندك يا عبدالله بن أنيس) . 


قال: فخرجت بها على الئاس» فقالوا: ما هذه العصا ؟ء قال: قلت: 
الله كيه فتسأله عن ذلك ؟ قال: فرجعت إلى رسول الله وَل فقلت: يا 
رسول الله لم أعطيتنى هذه العصا ؟» قال: (آية بيني وبينك يوم القيامة» أن 


أقل الناس المختصرون ‏ يومئذ يوم القيامة)» فقرنها عبدالله بسيفه فلم تزل 
معه› حتى إذا مات أمر بهاء فة فضمت معه فى كفنه» ثم دفنا جميعاً» 50 


06 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله ل 
عشرة عيناًء وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن 
الخطاب» حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكةء ذكروا لحي من هذيل 
يقال لهم بنو الحيان» فتفروا لهم بقريب من مائة رجل رامء فاقتصوا آثارهم 
حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه . 


)١(‏ المختصرون: أو المتخصرون: التكئون على المخاصر: جمع مخصرة وهي ما يمسكه الإنسان بيده من 
عصا وغيرها. والمراد هنا: الذين يآتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحة يتكئون عليها . 

(؟) أخرجه أبو داود في سنئه كتاب الصلاة باب صلاة الطالب حديث رقم: ۹ باختصار أحمد في 
المسند: ٤41/۳‏ البيهقي في السئن: ٠١٦/۳‏ وقال الحافظ أبن كثير في تفسيره: ۲۹۰/۱ إسناده 
جيدء وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: ٠١/۲‏ إسناده حسن» وقال الهيثمي في المجمع: / 
7٠١4-5٠‏ رواه الطبراني ورجاله ثقاتء واللفظ لأحمد . 
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فقالوا: تمر يثرب فاتبعوا آثارهم» فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجاوا 
إلى موضعء فاحاط بهم القوم فقالوا لهم: انزلوا فاعطوا أيديكم» ولكم 
العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحداً . 

فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم» أما آنا فلا أنزل في ذمة كافرء ثم 
قال: اللهم أخبر عنا نبيك بل فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماًء ونزل إليهم 
ثلاثة نفر على العهد والميثاق» منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر»› 
فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها . 

قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر. والله لا أصحيكمء إن لي بهؤلاء 
أسوة - يريد القتلى - فجروه وعالجوه» فأبى أن يصحبهم (فقتلوه)» فانطلقوا 
بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدرء فابتاع بنو الحارث بن 
عامر بن نوفل خبیبا - وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر بن نوفل يوم 
بدر - فلبيث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا قتله» فاستعار من بعض بنات 
الحارث موسى يستحدبهاء فأعارتف فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه» 
فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده» قالت: ففزعت فزعة عرفها 
خبيب» فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك . 

قالت: والله ما رأيت أسيرأء قط خيراً من خبيب» والله لقد وجدته يوماً 
ياكل قطفاً من عنب في يده» وإنه لموثق بالحديد» وما بمكة من ثمرة . 

وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيباء فلما خرجوا به من الحرم 
ليقتلوه في الحل» قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين» فتركوه» فركع 
ركعتينء فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت» ثم قال: اللهم 
أحصهم عددا واقتلهم بددأء ولا تبق منهم أحدا ثم أنشأ يقول: 
فلست أبالي حين أل مسلماً على أي جنب كان لله مصرعي 
وذلك في ذات ٠‏ الإ وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 





ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتلهء وكان خحبيب سن لكل 
مسلم قتل صبراً الصلاة» وأخبر - يعني النبي يلا - أصحابه يوم أصيبوا 
خبرهم» وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن 
يؤتوا بشيء منه يعرف - وكان قتل رجلاً عظيماً من عظمائهم - فبعث الله 
لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهمء فلم يقدروا أن يقطعوا منه 


0 


شا ۳ وقد أورد ابن إسحاق رحمه الله فى السيرة أن عددهم کان ستة 


غددهم كان عشرة وأن أميرهم كان عصام بن ثابت الأنصاري والله أعلم. 


أ سبب خروج القراء من أصحاب رسول الله : 

5 من حديث انس رضى الله عنه قال: «إن رعلاً وذكوان وعصية 
وبني لحيان استمدوا رسول الله ل على عدوء قأمدهم بسبعين من الأنصار 
كنا نسميهم القراء في زمائهمء كانوا يحتطبون بالنهار» ويصلون بالليل» حتى 
كانوا ببثر معونة قتلوهم وغدروا بهم» فبلغ ذلك رسول الله ع فقنت شهراً 
يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب» على رعل وذكوان وعصية 


32 
وبني لحيان» 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب فضل من شهد بدراً رقم: 23984 وباب غزوة الرجيع ورعل 
وذكوان رقم: أبو داود في الجهاد باب في الرجل يستأسر رقم: 2535١ 6533٠6‏ وعبدالرزاق 
في المصنف رقم: “ا وأحمد في المسند: ٠٠١ _ ۲۹٥/۲‏ والبيهقي في الدلائل : ٣۲۳/٣‏ ۔ ٣٢٣‏ 
والطبري في تاريخه: _ 4 وابو داود الطيالي رقم: ٠١1/۲۰ ۲۳٣۹‏ . 

(0) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة بني الرجيع: . وقد جاء أيضاً في الوتر باب القنوت قبل 
الركوع وبعدهء الجهادء باب دعاء الإمام على من نكث عهداًء الدعوات باب الدعاء على المشركين» 

في المساجد باب استحباب القئرت في جميع الصلاةء إذا نزلت بالمسلمين نازلة رقم: ٠۹۷۷‏ 
وأحمد في المسند: 1٦۷/۳‏ 2706 ابن سعد في الطبقات: ٠٤ 01١/5‏ والبيهقي في الدلائل: 
۳٤١ ۳‏ والطبراني ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع: 1 - 1¥ . 
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ب - جوار ملاعب الأسنة لأصحاب رسول الله كك : 


ع من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: «جاء ملاعب 
الأسنة إلى النبي يا بهدية» فعرض عليه الإسلام فأبى أن يسلمء فقال 
النبي يي فإني لا أقبل هدية من مشركء قال: فابعث إلى آهل نجد من 
شعت فأنا لهم جارء فبعث إليهم بقوم فيهم المنذر بن عمروء وهو الذي 
يقال له المعتق ليموت - أو أعتق عند الموت »؛ فاستجاش "" عليهم 
عامر بن الطفيل بني عامر فأبوا أن يطيعوهء وأبوا أن يخفروا ملاعب 
الأسنة» فاستجاش عليهم بني سليمء فأطاعوه» فاتبعهم بقريب من مائة رجل 
رام فأدركهم ببئر معونةء فقتلوهم إلا عمرو بن أميةه " . 

4- من حديث انس رضي الله عنه قال: «جاء ناس إلى النبي يلل 
فقالوا: أن ابعث معنا رجالاً يعلمونا القرآن والسنة» فبعث إليهم سبعين 
رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرامء يقرأون القرآن. 
ويتدارسون بالليل يتعلمون. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجدء 
ويحتطبون فيبيعونه» ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراءء فبعثهم النبي 
ا إليهم. فعرضوا لهم فقتلوهم » قبل أن يبلغوا المكان» فقالوا: اللهم بلغ 
عنا نبيناء آنا قد لقيناك فرضينا عنك. ورضيت عناء قال: وأتى رجل حراماً 
خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذهء فقال حرام: فزت ورب 
الكعبة» فقال رسول الله كله لأصحابه: (إن إخواتكم قد قتلواء وإنهم 
قالوا: اللهم ! بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك» فرضينا عنك ورضيت عنا) " . 


. استجاش: طلب لهم الجيش وجمعه‎ )١( 

() أخمرجه عبدالرزاق في المصنف: 1١‏ والطبراني في الكبير: "١/19‏ ۷۲ رقم: ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
١‏ وقال الهيثمي في المجمع: 177/1-/ا217 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه في الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد رقم: لالااء» ص: ١81١‏ طيعة فؤاد 
عبد الياقي» وآبو نعيم في الدلائل: ص: 20515 والبيهقي في الدلائل: ٤۷/۳‏ . 
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ج ‏ قصة عامر بن فهيرة يوم بئر معونة: 

48 من حديث عائشة رضي الله عنها: (... فقتل عامر بن فهيرة 
يوم بر معونة» وعن أبي أسامة قال: قال هشام بن عروة فاخبرني أبي 
قال: للا قتل الذين ببثر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري» قال له عامر 
ابن الطفيل: من هذا؟ فاشار إلى قتيل» فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر 
ابن فهيرة. فقال: لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى 
السماء بينه وبين الأرض» ثم وضع» فأتى النبي کا خبرهم فنعاهم فقال: 
(إن أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا 
إخواننا ما رضينا ورضيت عنا فأخبرهم عنهم) وأصيب يومئذ عروة بن أسماء 


O ٠. 5‏ 
ابن الصلت فسمي عروة به ومنذر بن عمرو سمي به منذرا» . 


د دعاء النبي على قتلة القراء في دعاء القنوت ثم تركه عندما 

جاءوا تائيين مسلمين: 

-٠‏ وقد سبق من حديث أنس في سبب خروج القراء من أصحاب 
النبي لا فانظر تخريجه هناك " . 

١‏ وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «قنت 
رسول الله كلل شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة 
الصبح» في دبر كل صلا إذا قال: (سمع الله لمن حمده) من الركعة 
الأخيرة» يدعو على أحياء من بني سليمء على رعل وذكوان وعصيةء 
ويؤْمّنَ من خلفه» ” . 

)١(‏ اخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونة وحديث عضل والقارة 


وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه رقم: ۴۳ وفى مناقب الأنصار باب هجرة النبي وأصحابه إلى 


المديئة رقم: ۳۹٠١‏ وأبو نعيم في الدلائل: ص: »٠٠۳‏ والبيهقي في الدلائل: ٠۳/١‏ وأبو تعيم في 
الحلية: ۱٠١/١‏ وقد سبق جزء منه برقم: ١19‏ . 


(۲) انظر حديث رقم: 41١١‏ . 


(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة باب القنوت في الصلوات: 15417+ وأحمد في المسند: 7١1/١‏ وصححه 
الحاكم في المستدرك: ۲٠٠/١‏ ووافقه الذهييء واللفظ لأبي داود . 
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المبحث الثالث: غزوة بنى النضير 


وقت الغزوة: 


قال الزهري عن عروة: «كانت على رأس ستة أشهر من وقعة يدر قبل 
اسر“ 2 وجعله أبن إسحاق بعل بثر معونة وأحد ّ0 وقد وافق ابن 


إسحاق جل أهل المغازي كما قال الحافظ في الفعم " . 

وقد ذهب إلى تأبيد الرأي الشاني ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 
فقال: «وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر 
بستة أشهر» وهذا وهم منه أو غلط عليه بل الذي لا شك فيه أنها كانت 
بعد أحد» والتي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع» وقريظة 
بعد الخندق» وخيبر بعد الحديبية» وكان له مع اليهود أربع غزوات» أولها: 
غزوة بني قيتقاع بعد بدرء والثانية: بني النضير بعد أحدء والثالثة: قريظة 
بعد اي والرابعة: خيبر بعد الحديبية» انتهى» وقد ذهب ابن حزم في 


مع السير هذا المذهب قبل ابن القيم والله أعلم © . 


سبب نزول سورة الحشر: 

455 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال سعيد بن 
جبير: قلت لابن عباس : سورة التوبة قال : التوبة هي الفاضحة» ما زالت 
تنزل حتى ظنوا أنها لم 3 تبق أحداً منهم إلا ذكر فيهاء قال: قلت: سورة 


4 علقه البخاري في المغازي ياب حديث بني النضير قبل الحديث رقم: 24078 ووصله عبدالرزاق في 
مصنفه رقم: 91/87 عن معمر عن الزهري أتم من هذاء وهو في حديثه عن عروة . 

(1) علقه البخاري في المغازي باب حديث بني النضير قبل الحديث رقم: 4018 

© فتح الباري: ۳۳۰/۷ ۳۳۱ . 

() زاد المعاد: ۹/۳٤۲ء‏ جوامع السير ص: 1۸١‏ . 
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الأنفال» قال: نزلت فى بدر قال: سورة الحشر قال: نزلت في بني 
النضير» 0 ١ ١‏ 


غدرهم بالنبي ية ومحاولة قتله" : 
۳ سیب غزوة بني النضير: 


عن رجل من أصحاب النبي لا : أن كفار قريش كتبوا إلى عبدالله بن 
آبي بن سلول» ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرجء ورسول الله 
ية يومئذ بالمدينةء قبل وقعة بدرء يقولون: أنكم آويتم صاحبناء وإنكم 
أكثر أهل المدينة عدداء وإنا تُقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه» أو لنستعن عليكم 
العرب» ثم لنسيرن إليكم باجمعناء حتى نقتل مقاتلتكم» ونستبيح نساءكم» 
فلما بلغ ذلك ابن أبي ومن معه من عبدة الأوثان» تراسلواء» فاجتمعواء 
وأرسلواء وأجمعرا لقتال النبي ية وأصحابهء فلما بلغ ذلك النبي إا 
فلقيهم في جماعة» فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت 
لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكمء فانتم هؤلاء تريدون أن 
تقتلوا أبناءكم وإخواتكم» فلما سمعوا ذلك من النبي ييي تفرّقواء فبلغ ذلك 
كفار قريش» وكانت وقعة بدرء فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى 
اليهود: إتكم أهل الحلقة» والحصونء وإنكم لتقاتلن صاحينا أو لنفعلن كذا 
وكذاء ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم «شيء» -وهو الخلاخل- فلما بلغ 
كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير «على» الغدر. فارسلت إلى النبي لا : 
اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك» ولنخرج في ثلاثين حبرأء حتى 
نلتقي في مكان كذاء نصف بیننا وبینکم› فيسمعوا منك فإذا صدّقوك» 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي حديث بني النضير حديث رقم: 8 مسلم في صحيحه كتاب التفسير 
باب في سورة براءة والأنفال والحشر حديث رقم: ۳٠۳۱‏ . 

(۲) اخرجه عبدالرزاق في المصنف برقم: ۳ وابو داود في الخراج والفيء برقم: ٤‏ والبيهقي 
في الدلائل (194-178/0): والحاكم في المستدرك )٤۸١/۲(‏ واسناده صحيح على شرط الشيخين» 
وقال الحافظ في الفتح: )۳۳١/۷(‏ باسناد صحيحء قلت ولا يضر جهالة الصحابي ورجاله ثقات. 
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وآمنوا بك آم كلناء فخرج الني ييه يل في ثلائين من أصحابهء 
وخرج إليه ثلاثون حبراً من يهودء حتى إذا برزوا في براز الأرض»ء قال 
بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه» ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه» 
كلهم يحب أن يموت قبله» فأرسلوا إليه: كيف تفهم ونفهم› ونحن ستون 
رجلا؟ اخرج في ثلاثة من أصحابك» ويخرج إليك ثلاثة من علمائند 
فليسمعوا منك فإن آمنوا بك آمنا كلناء وصدقناك» فخرج النبي ييه في 
ثلاثة نفر من أصحابهء واشتملوا على الخناجرء وأرادوا الفتك برسول الله 
ية فارسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيهاء وهو رجل مسلم 
من الأنصارء فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر برسول الله لا 
فاقبل أخواها سريعاًء حتى أدرك النبي ييا فسارّه بخبرهم» قبل أن يصل 
النبي بيا إليهم. فرجع النبي لا فلما كان من الغدء غدا عليهم رسول 
الله می بالكتاب» فحاصرهمء وقال لهم: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد 
تعاهدوني عليه» فأبوا أن يعطوه عهداً فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون» 
ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب» وترك بني النضير› > ودعاهم 
إلى أن يعاهدوه» فعاهدوه. فانصرف عنهم» وغذدا إلى بني اللنضير 
بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما اقلت الإبل إلا 
الحلقة - والحلقة: السلاح - فجاءت بنو النضيرء واحتملوا ما أقلت إيل من 
أمتعتهمء وأبواب بیوتهم» وخشبهاء فكانوا يخربون بيوتهمء فيهدمونها 
فيحملون ما وافقهم من خشبهاء وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى 
الشام» وكان ينو النضير من سبط من أسباط بني إسرائيل» لم يُصبهم جلاء 
منذ كتب الله على بني اسرائيل الجلاءء فلذلك أجلاهم رسول الله اف 
فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء لعذبهم في الدنيا كما عذبت بنو قريظةء 
فانزل الله فل سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم 4 حتى بلغ «والله 
على كل شيء قدير 4 [الحشر: ١-15]ء‏ وكانت نخل بني النضير لرسول الله ا 
خاصة» فأعطاه الله إياهاء وخصه بهاء فقال: ف وما أقاء اله على رَسُوله متهم فنا 


ووم د 
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أوجفم عليه من خَيْل ولا ركاب » [الحشر: +01 يقول: بغير قتال» قال فاعطى النبي 
ا أكثرها للمهاجرين» وقسمها بيهم ء» «و» لرجلين من الأنصار كانا ذوي 
حاجة» لم يقسم لرجل من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله 
ع في يد بني فاطمة . 


قطع الشجر وتحريقه 

414 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (حرق رسول الله 
يكل نخل بني النضير وقطعء وهي البويرة» فنزلت ‏ ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصولها نبإذن الله 4 وفي لفظ آخر له «أن النبي ية حرق نخل بني 
النضيرء قال: ولها يقول حسان بن ثابت: 

وهان على سراه بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 

قال فأجايه أبو سفيان بن الحارث: 
أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير 
ستعلمأينا متها بنزه وتعلم أي أرضيئا تضير 

6 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت غزوة بني 
النضيرء وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من غزوة بدر» وكان 
منزلهم ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله ياو حتى نزلوا على 
الجلاءء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل والأمتعة والأموال إلا الحلقة يعني 
السلاح - فأنزل الله فيهم « سبّح لله ما في السَمُوَات وما في الأرض ‏ إلى قوله: 
بإ لأول الحشر ما ظنسهم أن يخرجرا) [الحشر: 01 :]» فقاتلهم النبي يكل حتى 
صالحهم على الجلاءء فاخلاهم إلى الشامء وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء 
(1) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة بني النضير رقم: 24071 ١١٠٤ء‏ مسلم في صحيحه الجهاد 

والسير باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها رقم: 21747 الترمذي في الجهاد والسير باب في 


التحريق والتخريب رقم: ۲١٠٠ء‏ وفي التفسير باب ومن سورة الحشر رقم: ٠٠٠۲‏ وقال حسن 
صحيح ۰ وابو داود في الجهاد باب في الحرق في بلاد العدو رقم : 6٥‏ . 


0) 


- PY - 





فيما خلاء وكان الله قد كتب عليهم ذلك» ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا 
بالقتل والسبي» وأما قوله: «لأول الحشر» فكان ذلك أول حشر في الدنيا 
إلى الشام» 0 . 


والناظر في حديث عائشة رضي الله عنها يرى أنه مؤيد للرأي القائل أن 
غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر كما قال الزهري رحمه الله 
وهو في سند حديث عائشة» فالجواب عنه ما قال ابن القيم رحمه الله 
تعالى في ذلك من الخطأ في النقل عن الزهري» أو هو وهم من الزهري 
رحمه الله والله أعلم» . 


اللبحث الرابع : غزوة بدر الثانية 


71- من حديث أبن عباس رضي الله عنهما قال: «لا انصرف أبو 
سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قال أبو سفيان: لا محمد قتلتمء 
ولا الكواعب أردفتم» شر ما صنعتمء فبلغ ذلك رسول الله ی فندب 
الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد ‏ أو بئر بني عيينة فأنزل الله - عر 
وجل - « الذي استجابوا لله والرّسول من بعد ما أصابهم اقرح 4 [آل عمران: 1005 وذلك 
أن أبا سفيان قال للنبي يك موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابتاء فاما 
الجبان فرجعء وأما الشجاع فأخحذ أهبة القتال والتجارة فأتوه فلم يجدوا به 
أحداً وتسوقوا فأنزل الله - عر وجل- ذكره. طفانقليوا ببعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سُوء 4 [آل عمران: 4ع ^ , 


)١(‏ الحاكم في المستدرك: 2441/5 وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي والبيهقي في دلائل 
النبوة: 1۷۸/۳ والحديث صحيح إلا أنه ليس على شرط الشيخين لأنهما لم يخرجا لزيد بن البارك 
ومحمد بن ثور وكلاهما ثقةء وله شاهد من حديث رجل من الصحابة أخرجه البيهقي في الدلائل: 
۱۷4۳ء والواحدي في اسباب النزول ص (417-415) واسناده صحيح. 


(؟) قد سبق تخريجه في حديث رقم: 4١‏ في غزوة حمراء الأسد فانظره هناك . 
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المبحث الخامس: غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع 


١‏ وقت الغزوة 

اختلف العلماء في ذلك وانحصرت أقوالهم فيها في ثلاثة أقوال. فمن 
قائل أنها سنة ستء قال بذلك ابن إسحاق إمام المغازي» وتبعه على ذلك 
خليفة بن خياطء وابن جرير الطبري» وابن حزم» وابن عبدالبرء وابن 
العربي» وابن الأثير» وابن خلدون» فقد صرح كل منهم بأن غزوة بني 
المصطلق كانت في شعبان من الستة السادسة للهجرة " . 

ولابن حزم رأي آخرء وافقه عليه عدد من العلماءء منهم مالك بن أنس 
وموسى بن عقبة» والبخاري» وابن قتيية ويعقوب بن سفيان الفسوي 
والنووي» وابن خلدون أنها كانت في شعبان من العام الرابع للهجرة ” . 

وذهبت طائفة إلى أنها كانت في شعبان من السنة الخامسة للهجرة وذهب 
إلى هذا القول: موسى بن عقبةء وابن سعد »وابن قتيبةء والبلاذري» 
والذهبي» وابن القيم وابن حجر العسقلاني» وابن كثير رحمهم الله ومن 
المحدثين الخضري بكء والغزالي» والبوطيء وأبو شهبة والشيخ الساعاتي» 
وهذا القول هو الأصح والأظهرء والله أعلمء لأن الأدلة كلها متظاهرة 
ومتفقة على تأيبد هذا القول »ومن هذه الأدلة: 


ل روى البيهقي عن عروة» وموسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري أنه 


() تاریخ خليقة ص 28١‏ جوامع السير ابن حزم ص: 2305 الدرر في اختصار المغازي والسير لابن 
عبد البر ص: 507-70١‏ عارضه الأحوذي لابن العربي: ۲۴ تاريخ این خلدون: ۰۲۹/۲ 
الكامل لابن الأثير: ؟/ 2197 تاريخ الطبري: 1٠٤/١‏ . 

(۲) البداية والنهاية ابن كثير: 4457/4» وفتج الباري: ٤1۸/۷‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي: ۷/۳٥۲؛‏ 
شرح صحيح مسلم للنووي: 0077/4 وابن خلدون في تاريخه: ۲۹/۲ المعارف ابن قتيبة ص ١؟‏ . 
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قال: «ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس» " . 

ب - قال ابن كثير: قال موسى بن عقبة عن الزهري: «هذه مغازي 
رسول الله ية التي قاتل فيهاء يوم بدر في رمضان سنة ثنتين» ثم قاتل 
يوم أحد في شوال سنة ثلاث» لم قاتل يوم الختدق وهو يوم الأحزاب 
وبني قريظة - في شوال أربع» ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان 
سنة خمس») . 

اج 9 م حا fy‏ 5 20 

ثم أورد ابن كثير قول البخاري عن موسى بن عقبة «أنها سنة أربع»" 
وعقب عليه بقوله: هكذا رواه البخاري عن مغازي موسى بن عقبة أنها سئة 
أربعء والذي حكاه موسى بن عقبة» عن الزهري وعن عروة أنها كانت في 
شعبان سنة خمس»" . 
موسى ابن عقبة سنة أربع» بقوله: «كذا ذكره البخاري, وكأنه سبق قلم أراد 
أن يكتب سنة خمس» فكتب سنة أربع» والذي في مغازي موسى بن عقبة 
من عدة طرق» أخرجها الساكمء وأبو سعيد الليسابوري» والبيهقي في 

ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب ثم قاتل رسول الله يك 
بني المصطلق وبني ليان في شعبان سنة خمس» ويؤيده ما أخرجه البخاري 
في الجهاد (عن ابن عمر أنه غزا مع النبي بيا بني المصطلق في شعبان سنة 
أربع) ولم يؤذن له في القتالء لأنه إنما أذن له فيه في الخندق كما تقدم» 
)١(‏ البداية والنهاية: ۳/١٤۲,٠/٠١٠ء‏ طبقات أبن سعد: 2875/5 المعارف لابن قتيبة ص: 2١‏ أنساب 

الأشراف البلافري ص: 24١‏ ١١٤٠ء‏ العير في خبر من غبر: ١/لاء‏ تاريخ الإسلام: ۲۷۲/١‏ 

وكلاهما للذهبي» ابن القيم رحمه الله زاد المعاد: 7/9 5ه7, نور اليقين: ص: ٠٠١‏ فقه السيرة 

الغزالي: ٠۳٠١‏ فقه السيرة البوطي القسم الثاني: ٠٩۳‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة: 23185 

الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد الشيبائي: 4١9/1١٠ء‏ فتح الباري: ٤۴٠/۷‏ . 
(؟) آخرجه البيهقي في السان الكبرى: 04/8: ۰ البخاري في المغازي باب غزوة بلي الصطلق فتح 

. ٤۲۸/۷ الباري:‎ 
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وقال الحاكم في الإكليل : قول عروة وغيره أنها كانت في سنة خمس 

قلت: ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك: أن سعد بن معاذ تنازع هو 
وسعد بن عبادة فى أصحاب الإفك كما سياتيء فلو كانت المريسيع فی 
ذكره سعد بن معاذ غلطأٌء لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة» وكانت سنة 
خمس على الصحيح كما تقدم تقريره. وإن كانت كما قيل سنة أربع 
الخندقء لأن الخندق كانت في شوال من سنة خمس أيضاء فتكون بعدهاء 
فيكون سعد بن معاذ موجوداً في المريسيع ورمي بعد ذلك بسهم ومات من 
جراحته في قريظة» ويؤيده أيضاً أن حديث الإفك كان سنة خمسء إذ 
في ذي القعدة سنة أربع عند جماعة» فيكون المريسيع بعد ذلك فيرجح أنها 
2 و0 


۲ سبب غزوهم 
كان لذلك أسباياً عدة منها: 


-١‏ تأبيد هذه القبيلة لقريش وتكتلها معها في معركة أحد ضد المسلمين» 


() البداية والنهاية: ۳/ 547 ٠١١/4‏ . 
() فتح الباري: // 247 في المغازي باب غزوة بني المصطلق وغزوة أثمار . 
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وذلك ضمن كتلة الأحابيش " الني كانت في الجيش الكي . 


١‏ سيطرة هذه القبيلة على الخط الرئيسي المؤدي إلى مكة» فكانت 
حاجزاً منيعاً من نفوذ المسلمين إلى مكة . 


۳ من أهم الأسباب في هذه الغزوة أن قبيلة بني المصطلق أخذت تجمع 
الجموع لغزو المدينة المنورة» وقد أطمعها في التفكير في غزو المدينة والتصميم 
على ذلك انتصار المشركين في غزوة أحدء فلما بلغ رسول الله ييه ذلك 
أعد عدته» واتخذ التدابير المناسبة »وباغتهم في مكانهم» وهزمهم شر هزية. 

5777 قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادةء وعبدالله بن 
أبي بكرء ومحمد بن يحبى بن حبان» كل قد حدثني ببعض حديث بني 
لصطلق قال: «بلغ رسول الله اة أن بني المصطلق يجمعون له u...‏ فذكر 
الحديث °. 


4- من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن ابن عون 
قال: كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي ية أغار على بني المصطلق» وهم 
غارون وأنعامهم تسقي على الماء» فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم» وأصاب 
يومئذ جويرية»ء حدثني به ابن عمر وكان في ذلك الجيش» لفظ البخاري» 
وفي لفظ مسلمء قال ابن عون: «كتبت إلى نافع أساله عن الدعاء قبل 
القتالء قال: فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام» قد أغار رسول 
الله ل على بني المصطلق وهم غارونء وأنعامهم تسقى على الاءء فقتل 


)١(‏ الأحابيش: هم بئو الحارث بن عيدمناة بن كتانة» والهون بن خزية بن مدركةء وينو المصطلق من 
خزاعة» وسمو بذلك لأنهم تحالفوا وتعاقدوا مع قريش على أنهم يد على من سواهمء وكان ذلك 
عند جبل بأسفل مكة يقال له حبشي فنسبوا إليهء وقيل سموا بذلك لتجمعهم والتحبش القجمع» 
والحباشة الحماعةء لسان العرب ابن منظور: 2177/8 القاموس المحيط الفيروز آبادي: ۲٦۷/۲‏ . 

0) قال الهيشمي في المجمع ١/١٤٠ء‏ رواه الطبرائي ورجاله ثقات» وانظر سيرة ابن هشام: ۲۹۰/۲» 
وسنله صحيح . 
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مقاتلتهم» وسبى سبيهم» الحديث فذكر بقية الحديث . 


غزوه بي لبني المصطلق وآثبت أثراً مخالفاً» وعلل ذلك بقوله «وفي الوقت 
الذي فسحت مكاناً لهذا الأثر -على ما به- صددت عن إثبات رواية 
البخاري ومسلم مثلاً للطريقة التي تمت بها غزوة بني المصطلق» فإن رواية 
الصحيحين تشعر بأن الرسو ل اة باغت القوم وهم غارون» ما عرضت 
عليهم دعوة الإسلام» ولا بدا من جانبهم تكوص » ولا عرف من أحوالهم 
ما يقلق ٠...‏ إلى آخر كلامه"" وقد جانب الشيخ الصواب لأسباب عدة منها: 

١‏ صحة حديث ابن عمر وصراحته في ذلك وهو ابت في الصحاح 
والستن والمسانيد وغيرهاء فلا يرده رأي يراه أي إنسان أو قول يحب أن 
ينصره . 

؟- صرح كثير من العلماء بأن من بلغته الدعوة العامة إلى الإسلام 
وقربت دار أو حاول النيل من المسلمين أنه يجوز مباغتته على غرة " . 

۳ أن المستند الذي استند عليه الشيخ الغزالي حفظه الله لم تثبت صحته» 
في أثناء ذكره لسياق حديث غزوة بني المصطلق» وهو لا يقاوم الحديث 
الصحيح المسند المتفق على صحته إن كان صحيحاً فما بالك وهو ضعيف . 


4 ذكر الدكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله أنه «لا يمكن معارضة أية 
قرآنية» أو حديث صحيح» برواية من كتب التاريخ والأدب» . 

وقال في موطن آخر «ولا شك أن مادة السيرة في كتب الحديث موثقة 
يجب الاعتماد عليهاء وتقديمها على روايات كتب المغازي والتواريخ العامة 


(1) أخرجه البخاري في العتق باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع رقم:21041 ومسلم في كتاب 
الجهاد باب جواز الإغارة على الكفار الذين يلغتهم دعوة الإسلام رقم: ۰ عأبو داود في الجهاد 
باب في دعاء المشركين:777: وأحمد في المسند: ٠۲ ٠۳٠/۲‏ ١١ءشرح‏ معاني الآثار للطحاوي 
كتاب السير :2704/8 السان الكبرى للبيهقي:4/ 64 1١7/4‏ كتاب الأموال لأبي عبيد ص:318 . 
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وخاصة إذا أوردتها كتب الحديث الصحيحة» لأنها ثمرة جهود جبارة قدمها 
المحدثون عند تمحيص الحديث ونقده سنداً ومثناً. وهذا التدقيق والنقد الذي 
حظى به الحديث» لم تحظ به الكتب التاريخية»؟ . 


" أحداث الغزوة: 


0084 وعن محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة 
وعبدالله ابن أبي بكر ومحمد بن يحيى ابن حبان كل قد حدثني ببعض 
حديث بني المصطلق قال: «بلغ رسول الله يي أن بني المصطلق يجمعون 
له» وقائدهم الحارث بن أبي ضرارء أبو جويرية بنت الحارث» زوج رسول 
الله وله . 

فلما سمع بهم رسول الله يو حرج إليهم» حتى لقيهم على ماء لهم 
يقال له: المريسيع» من ناحية قديد إلى الساحل» فتزاحف الناس واقتتلواء 
فهزم الله بني المصطلق (وقتل الحارث بن أبي ضرار أبا جويرية)» وقتل من 
قتل منهمء ونقل رسول الله ية أبناءهم ونساءهم وأموالهم . 


وكان رسول الله ية أصاب منهم سبياً كثيرء قسمه بين المسلمين (وكان 
فيما أصاب يومئذ جويرية بنت أبي ضرار سيدة قومها) . 

وقد أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف بن عامر بن ليث 
ابن بكرء يقال له: هشام بن صبابة» أصابه رجل من الأنصار من رهط 
عبادة بن الصامت. وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأء وقد وفد مقيس بن 
وجئت أطلب دية أخيء قتل خطا . 


(1) فقه السيرة محمد الغزالي ص: ٠١‏ تحت عنوان حول أحاديث هذا الكتاب . 


() صحيح مسلم بشرح النروي: ٠٤١/٤‏ شرح معاني الآثار للطحاوي: ۲٠١-۲٠۷/۳‏ المدونة الكبرى 
لالك: 7/7 تحفة الأحوذي : / 100 ١‏ فتح الباري: 1۲/1 ٤۹/۷‏ 418 . 
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فامر له رسول الله يك بدية أخيه هشام بن صبابة» فأقام عند رسول الله 
يله غير كثير» ثم عدا على قاتل أخيه فقتله» ثم خرج إلى مكة مرتدأء 
وأصيب من بني المصطلق يومئذ ناس» وقتلَ علي بن ابي طالب منهم رجلين 
مالكاً وابنهء وقتل عبدالرحمن بن عوف رجلاً من فرسانهم يقال له: 
أحمرء أو أحيمر» ". 

وليس بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر في الصحيح تعارض» فقد 
جمع ابن حجر رحمه الله بينهما بقوله: «ويحتمل أن يكون لما دهم المسلمون 
بني المصطلق وهم على الماء ثبتوا قليلاً وقاتلواءولكن وقعت الغلبة 


عليهم؟ 


4- شعار المسلمين في غزوة بني المصطلق: 
٠١‏ من حديث سنان بن وبرة قال: «كنا مع رسول الله يي في 
غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق فكان شعارهم : ايا منصور أمت مت" . 


: قصة جويرية بنت الحارث وزواج النبي عليه السلام بها‎ ٠ 


4١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «لا قسم رسول الله ييا 
سبايا بني المصطلق» وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس 
ابن الشماسء أو لابن عم له وكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة 


(۱) ابن هشام في السيرة: »741-984٠‏ وسنده صحيح إلى ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث وقال الهيثمي 
في المجمع: ١‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات» ومدار الحديث على ابن إسحاق ورجاله ثقات وهم 
رجال الصحيح غير أنه مرسل» ويشهد له حديث عبدالله بن عمر فإنه صريح في وجود القتل والسبي 
وبذلك يكون الحديث حسناً لغيره . 

() فتح الباري : لا 241537-47 في التعليق على حديث غزوة بني المصطلق في المغازي . 

) مجمع الزوائد: 5/ 147+ وفال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده حسن» وهو كما 
قال الهيثمي وإن كان فيه الحارث بن رافع الجهني فال فيه في التقريب مقبول عملاً بقاعدة تحسين 
الحديث للمستور إذا كان من التابعين كما هو مذهب ابن كثير وابن رجب رحمهما الله تعالى . 
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لايراها أحد إلا أخذت بنفسهءفأتت رسول الله اا تستعينه في كتابتها . 


قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي» فكرهتها وعرفته 
أنه سيرى منها ما رأيت» فدخلت عليهء فقالت: يا رسول الله أنا جويرية 
بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومهء وقد أصابني ما لم يخف عليك» 
فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عمه له فكاتبته 
على نفسي» فجئتك أستعينك على كتابي . 

قال: (فهل لك خير من ذلك؟) قالت: وما هو يا رسول الله ؟ قال: 
(أقضي كتابتك وأتزوجك)» قالت: نعم يا رسول الله» قال: (قد فعلت) . 


قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله يل تزوج جويرية بنت 
الحارث.ء فقال الناس: أصهار رسول الله اة فأرسلوا ما بيديهمء قالت: 
فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق» فما أعلم أمرأة 
أعظم بركة على قومها منها» . 


5 محاولة المنافقين إثارة الفتنة بين المسلمين في هذه الغزوة: 


۲- من حديث جابر بن عبدالله قال: «كنا مع النبي ويله في غزوة» 
قال: يرون أنها غزوة بني المصطلق» فكسع "“رجل من المهاجرين رجلاً من 
الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين» 
فسمع ذاك رسول الله ياه فقال: (ما بال دعوى جاهلية؟) قالوا: يا رسول 
الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال: (دعوها فإنها منتنة). 

فسنمع بذلك عبدالله بن أبي فقال: فعلوها ؟ أما والله لئن رجعنا إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند: ۴۷۷/١‏ والحاكم : ٤‏ وسكت عله هو والذهبي وأخرجه ابن هشام 
في السيرة النبوية وقد صرح ابن إسحاق بالسماع وسئده متصل: ۲۹١/١‏ والطبراني في الكبير: ٦1/۴١‏ 
وقال الساعاتي في الفتح الرباني: 1١١ 1١4/14‏ سنده جيد. أبو داود في كتاب العتق باب في بيع 
المكاتب إذا فسخت الكتابة: ۳۹۳١‏ وسنده ن - وقد ابن إسحاق بالسماع وسئده مت . 

بإ حسن - وقد صرح ابن اع وسنده متصل 


(1) كسع: ضرب دبره بيد أو رجل أو سيف 
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المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فبلغ ذلك رسول الله کی فقام عمر 
فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي عَكئلة : دعه لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين 
حين قدموا المدينة ثم أن المهاجرين كثروا بع" . 


قول زعيم المنافقين إلا تفقوا على من عند رسول الله . . 4 [المنافقون: ۷] ونقل 
زيد بن أرقم ذلك إلى النبي : 

٣۳‏ من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: قال: «خرجنا مع النبي 
ع في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبدالله بن أبي لأصحابه: لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله؟ . 


وقال: «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فأتيت النبي 
قالوا: كذب زيد رسول الله ڪي فوقع في نفسي ما قالوا شدة حتى أنزل 


44 من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير باب قوله # سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم € رقم: 
0 ۷ مسلم كتاب البر والآداب والصلة باب نصر الأخ ظالاً أو مظلوماً رقم: 205584 
والترمذي في التقسير باب ومن سورة المنافقين حديث رقم : ٥‏ وقال حسن صحيح أحمد في 


المسند: ۸۳ ۳۹۲ _ "07937 والطيالسي: ۲ رقم: 2551/7 والحميدي: 4 واللفظ لأحمد . 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير سورة المنافقين باب إذا جاءك المنافقون رقم: 21981١ 490٠‏ 
۲ 4464 مسلم اول صفات النافقين رقم: الالالاء الترمذي في التفسير باب ومن سورة 
المنافقين حديث رقم: ۳۱۲٠ء‏ وقال حسن صحيح: ۴۳ وقال حسن صحيح: 7514 وقال حسن 
صحيح ٠‏ وأحمد في المسند: 2959/4 ۲۷۳ ٠‏ 
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وعبدالله بن أبي بكرء ومحمد بن يحيى بن حبان» كل قد حدئثني حديث 
بني المصطلق وساق الحديث؛ وذكر قصة الأنصار والمهاجرين والخصومة 
بينهما إلى أن قال: (... فغضب عبدالله بن أبي بن سلول» وعنده رهط 
من قومه فيهم: زيد بن أرقم غلام حدث ! فقال: أو قد فعلوها ؟ قد 
نافرونا وكائرونا في بلادناء والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال 
الأول : سمن كلبك ياكلك» أما والله لئن رجعنا إلى الدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل» ثم أقبل على من حضره من قومهء فقال لهم: هذا ما فعلتم 
بانفسکم» أحللتموهم بلادكم » وقاسمتموهم أموالكمء أما والله لو أمسكتم 
عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم . 


فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله لاء وذلك عند 
فراغ رسول الله عله من عدوهء فأخبره الخير» وعنده عمر بن الخطاب» 
فقال: مر به عباد بن بشر فليقتلهء فقال له رسول الله : (فكيف يا عمر 
إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ! لاء ولكن أذن بالرحيل) وذلك 
في ساعة لم يكن رسول الله ييه يرتحل فيهاء فارتحل الناس وقد مشى 
عبدالله بن أبي بن سلول إلى رسول الله وَل حين بلغه أن زيد بن أرقم 
قد بلغه ما سمع منهء فحلف بالهء ما قلت ما قالء ولا تكلمت به ل 
وكان في قومه شريفاً عظيماً ‏ فقال من حضر رسول الله ييو من الأنصار 
من أصحابه: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حدیثه» ولم 
يحفظ ما قال الرجلء حدباً على ابن أبي بن سلول» ودفعاً عنه . 

فلما استقل رسول الله اة وسارء لقيه أسيد بن حضيرء فحياه بتحية 
النبوة وسلم عليه ثم قال: يا نبي اللهء والله لقد رحت في ساعة منكرة» 
ما كنت تروح في مثلهاء فقال له رسول الله يلة: (أوما بلغك ما قال 
صاحبكم ؟) قال: وأي صاحب يا رسول الله ؟ قال: (عبدالله بن آبي)» 
قال: وما قال؟ قال: (زعم أنه إن رجع إلى المديئة ليخرجن الأعز منها 
الأذلء قال: فأنت يا رسول اللهء والله تخرجه منها إن شئت» هو والله 
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الذليل» وأنت العزيز» ثم قال: يا رسول الله ارفق بهء فوالله لقد جاءنا الله 
بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه» فإنه ليرى إنك قد استلبته ملكاً . 


أصبح » وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس» ثم نزل بالناس» فلم 
يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماًء وإنما فعل ذلك رسول الله وَل 
ليشتغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس» من حديث عبدالله بن أبي» 
إلى أن قال: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين 
يعاتبونه» ويأخذونه ويعنفونه» فقال رسول الله يا لعمر بن الخطاب حين 
بلغه ذلك من شأنهم: (كيف ترى يا عمرء» أما والله لو قتلته يوم قلت لي 
اقتله لأرعدت ”له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته) . 


قال : قال عمر: «قد والله علمت لأمر رسول الله اة أعظم بركة من 
أمري» . 


0 فى رواية الترمذي لحديث جابر السابق الذكر عن غزوة بني 
المصطلق ومحاولة المنافقين إثارة الفتنة زيادة لطيفة ليست عند البخاري ومسلم 
حيث قال الترمذي بعد قول النبي لعمر: (دعه لا يتحدث الناس أن محمداً 
يقتل أصحابه)» وقال غير عمرو (يعني ابن دینار) : فقال له ابنه عبدالله بن 
عبدالله: والله لا تنفلت حتى تقر أنك الذليل ورسول الله يا العزيز 
١ rr.‏ 

ففعل») 2 . 

(1) لأرعدت له أنف: انتفخت واضطربت أنوفهم حمية وعصبية . 

(۲) سيرة ابن هشام: ۲۹۰/۲ _ ۲۹۲ والحديث رجاله ثقات ولكنه مرسلء وابن جرير الطبري في 
تاريخه: ٠۰٥/۲‏ وله شاهد مرسل من طريق عروة عند ابن أبي حاتم قال قيه ابن حجر» انه مرسل 
جيد فتح الباري : ۹/۸ وأصله في الصحيحين كما سبق من حديث زيد بن أرقم » وجابر بن 
عبدالله وبهذا يكون الحديث حسناً لغيره . 

(۳) سبق تخريجه دون هذه الزيادة من حديث جابر رقم: ۲ فانظر هناك . 
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وقد جاء موقف عبدالله بن عبدالله بن أبى من أبيه واستتذانه لرسول ألله 
ا في أربعة أحاديث كلها منقطعة» ولكن رجالها ثقات عند الحميدي” من 
طريق أبي هارون» وعد الطبراني من طريق عروة بن الزيير» قال فيه 
الهيثمي“ رجاله رجال الصحيح» ومن طريق عاصم بن عمر بن قتادة عند 
ابن جرير الطبري وابن ر في السيرة “”» ومن طريق عكرمة وابن زيد 

ولكن مجموع هذه 00 يؤيد بعضها بعضأء وترتقي إلى درجة الحسن 
لغيره» ويقويها رواية الترمذي السابقة بقة الذكرء وقد جاء أيضاً ما يقويها من 
حديث أبي هريرة دون ذكر أنها كانت في غزوة بني المصطلق. 

i‏ من حديث أبي هريرة قال : امسر رسول الله يه بعبدالله بي أبي 
وهو في ظل أطم ‏ فقال: عبر علينا ابن أبي كبشة (يعني بذلك رسول 
الله) فقال له ابنه عبدالله بن عبدالله: يا رسول الله > والذي أكرمك لئن 
شئت لآتينك برأسه» فقال: (لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته) © 


هبوب ريح شديدة موت عظيم من المنافقين : 

¥ من حديث ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعبدالله 
أبن أبي بكرء ومحمد بن يحيى بن حبان. «أن رسول الله ية لا قفل من 
غزوة بني المصطلق سلك بالناس طريق الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز 


() مسند الحميدي: ٥۲۰/۲‏ . 

2( مجمع الزوائد: ۳۱۸/۹ . 

(۳) سيرة ابن هشام: ۲۹۲/۲ 2.557 ابن جرير التاريخ: 1۰۸/۲ تفسير: 115/98 . 
(8) تفسير أبن كثير: ۳۷۲/٤‏ تاريخ البداية والنهاية: 10۸/٤‏ . 

. أطم: بناء مرتفع‎ )٥( 

(3) قال الهيئمي في المجمع: "١8/4‏ رواه البزار ورجاله ثقات. 


E. 








شديدة أذتهم» وتخوفوهاء فقال رسول الله تَكلة: (لا تخافوهاء فإئما هبت 
لوت عظيم من عظماء الكفارء فلما قدموا المدينة» وجدوا رفاعة بن زيد بن 
التابوت أحد بني ع وكان عظيماً من عظماء يهود» وكهفاً للمنافقين» 
مات في ذلك اليوم. ..) , 

وقد وصله الإمام مسلمء وعبد بن حميد» وأحمد من طريق آخر عن 
جابر دون ذكر أن الريح كانت في غزوة بني المصطلق وسأكتفي هنا بإيراد 
سفر» فلما كان قرب المدينة هاجت س شديدة تكاد أن تدفن الراكب» 
فزعم أن رسول الله مي قال: (بعثت هذه - موت متافق» فلما قدم 
المدينةء فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات) ” 


وبهذا الشاهد يعلم أن حديث ابن إسحاق يصبح حسنا لغيره . 


المبحث السادس: حادثة الإفك 
8 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ية إذا 
الله عد معه . 


قالت عائشة: يه غزاهاء a a‏ 


(1) سيرة ابن هشام: ۲۹۲/۲ وهو مرسل رجاله ثقات وصرح ابن إسحاق بالتحديث . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب صفة المنافقين رقم: ۲ أحمد في المسند: ۱۹/۳ ۳٤١‏ 543 وأبو 
يعلى في مسنده: ۰۲۰۱/٤‏ والطبري في تاريخه: 1٨۷/۲‏ والبيهقي في الدلائل : 4 . 

. 468١/4 غزوة غزاها: هي غزوة بلي المصطلق كما هو في رواية أبي يعلى في مسنده عن عائشة:‎ )٣( 


- ل - 








في هودجي» وأنزل فيها مسيرناء حتى إذا فرغ رسول الله يه من غزوهء 
وقفل ودنونا من المدينة آذ“ ليله بالرحيل ٠.‏ 


: سبب تأخر عائشة عن الجيش‎ ١ 

فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت 
من شأني أقبلت إلى الرحل» فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ”" ظفار 
قد انقطع » فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين 
كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي » فرحلوه على بعيري الذي كنت 
أركب» وهم يحسبون أني فيه . 

قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافاًء لم يُهَهِبَّنَ » ولم يغشهن 
اللحه” إغا ياكلن العلقة ' من الطعام» فلم يستنكر القوم ثقل ”؟ 
الهمودج حين رحلوه ورفعوهء وكنت جارية حديثة السن» فبعفوا اللجمل 
وسارواء ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها 
داع ولا مجيب . 


فقیممست منزلي الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون 
إلي » فبينما آنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان صفوان بن 
المعطل السلمي ثم الذكراني قد عرس © من وراء الجيش فادلج "» 


. آذن: اعلم‎ )١( 

9) جزع ظفار: خرز ماني . 

2 هودج: مركب النساء . 

(5) يهبلن: لم يكثر عليهن اللحم والشحم . 

(5) يغشهن: يغط اللحم بعضه بعضاً . 

(0) العلقة: القليل من الطعام. 

0) في رواية الليث عن يونس ( فلم يستنكر القوم خفة الهودج ). 

(8) عرس: التعريس هو نزول المسافر آخر الليل نزله للنوم والاستراحة . 
(9) أدلج: سار آخر الليل . 
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فأصبح عند منزلي » فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني» فعرفني حين رآني» 
وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي » فاستيقظت باسترجاعه 02 
حين عرفني» فخمرت 0 وجهي بجاب اي وال ما ١‏ لري كلمة ولا 
فركيتهاء > فانطلق يقود ب الراحلة حتى اتيا المي بعد ما تزلوا موغرين في 

تحر الظهيرة ٠‏ > فهلك من هلك في شاني» وكان الذي تولى كيره عبدالله 


۲ انتشار الإفك في المدينة: 


فقدمنا المدينةء فاشتكيت قدمنا المدينة شهراء والتا ن © 
حين شهراء و س يفيضو في 


قول أهل الإفك» ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبئي في وجصعي 
ای ا ر و اله يك الل 0 
فذاك يريبني » ولا أشعر باش سني حرجت بد ما نهت "م 


وخرجت معي أم مسطح قبل الا وهو متبرزناء ولا نخرج إلا ليلاً 
إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكتف” ' قريباً من بيوتناء وأمرنا أمر العرب 


الذي كنت أرى منه حين 


. الاسترجاع: قوله إنا لله وإنا إليه راجعون‎ )١( 

(۲) خمرت: غطیت . 

(۳) موغرين: التازل في وقت الوغرة وهو شدة الحر . 
(4) يفيضون: يخوضون . 

(0) يرييني: أوهمه وشكله . 

(1) اللطف: البر والرفق . 

(۷) نقهت: برآات وافقت . 

(۸) المناصع: مواضع قضاء الحاجة . 

(4) الكنف: جمع كنيف الكان الساتر المعد لقضاء الحاجة . 
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الأول في التنزه”', وکنا نتأذى ” بالكنف أن نتخذها عند ييوتناء فانطلقت 
آنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها ابنة 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن 
المطلب» فاقبلت آنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا . 


فعثرت آم مسطح في مرطها ”. فقالت: تعس“ مسطحء فقلت لها: 
أتسبين رجلاً قد شهد بدراً ؟! 

قالت: آي هتاه © ؟ ألم تسمعي ما قال ؟ قلت: وماذا قال قالت: 
فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً إلى مرضي» فلما رجعت إلى 
بيتي» فدخل علي رسول الله ي ثم قال: (كيف تيكم؟) قلت: آتاذن لي 
أن آتي أبوي ؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهماء فأذن لى 
رسول الله ية فجئت أبوي» فقلت لأمي: يا أمتاه ما يتحدث الناس» 
فقالت: يا بنية هوني عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة © عند 
رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن " عليهاء قالت: قلت: سبحان الله وقد 
تحدث الناس بهذا ؟ 


بنوم ثم أصبحت أبكي . 


. التنزه: البعد لقضاء الحاجة‎ )١( 

(9) نتاذى: نتقذر . 

(۳) عثرت في مرطها: وطتته برجلها فسقطت . 

9) تعس: إذا أعثر وانكب لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك. 

() هتتاه: يا يلهاء كانها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم . 
0) وضيئة: حسنة مبهجة جميلة . 

(۷) كثرن عليها: القول في عيبها . 
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“ل استشارة رسول الله ي بعض أصحابه عند تأخر الوحي 

ودعا رسول الله به علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث 
الوحى يستشيرهما في فراق أهلهء قالت: فاما أسامة فاشار على رسول الله 
بالذي يعلم من براءة أهلهء وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال: 
يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرآء وأما علي بن أبي طالب فقال: 
لم يضيق الله عليك في النساء كثيراً»وإن تسأل الجارية تصدقك »فدعا رسول 
الله کیا بريرة فقال: (أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟). 

قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمصه 
عليهاء أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي 
الداجن”" فتأكلهء قالت: فقام رسول الله اة على المنبر فاستعذر ” من 
عبدالله بن أبي بن سلول . 


قالت: فقال رسول الله كيو وهو على المنبر: (يا معشر المسلمين من 
يعذرني من رجل قد بلغ اذاه في آهل بيتيء فوالله ما علمت على أهلي إلا 
خيراً» ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرآء وما كان يدخل على 
أهلي إلا معي) فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول 
اللهء إن كان من الأوس ضربا عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا 
فعلنا أمرك . 


زلف 


5 آثار فتنة الإفك: 


قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» وكان رجلا صالحا 
ولكن اجتهلته الحميةء فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمرالله لا تقتله» ولا 


. أغمصه: أعيبها به وأطعن فيها يه‎ )١( 


(۲) الداجن: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم . 
(۲) استعذر أي قال من يقوم بعذري إن كافاته على سوء صنيعه فلا يلومني ٠‏ 
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تقدر على قتلهء فقام أسيد بن حضير» وهو ابن عم سعد بن معاذء فقال 
لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المافقين» فثار 
الحيان الأوس والخزرج» حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله ل قائم على 
المتبرء فلم يزل رسول الله ب يخفضهم حتى سكتواء وسكت . 

قالت وبكيت يومي ذلك» لا يرقا لي دمع ولا اکتحل بنوم» ثم بكيت 
ليلتي المقبلة لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالق 
کبدي» فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي. استاذنت علي امرأة من 
الأتصار فأذنت لهاء فجلست تبكيء قالت: فبينما نحن على ذلك دخل 
رسول الله کا فسلم ثم جلس قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما 


5 مفاتحة الرسول ‏ ية لعائشة وجوابها له: 

وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شاني بشيء» قالت: فشهد رسول الله 
كله ثم قال: (أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغتي عنك كذا وكذا . فإن 
فإن العبد إذا اعترف بذتب ثم تابء تاب الله عليه) . 

قالت: فلما قضى رسول الله وَل مقالته» قلص دمعي " حتى ما أحس 
منه قطرة» فقلت لأبي: أجب عني رسول الله ييي فيما قال» فقال: وال 

فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن» إنى والله لقد 
عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكمء وصدقتم بهء فإن 
)١(‏ كذا وكذا: كناية عما رميت به من الإفك . 
(1) قلص دمعي: ارتفع وذهب . 
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قلت لكم: إني بريئة - والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك» ولئن 
اعترفت لكم بأمر - والله يعلم أني بريئة ‏ لتصدقونني» وان والله ما أجد 

لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف: : فصب جميل والله المستعان علئ ما 
تَصفُوت4 [يوسف: 04 . 

قالت: ثم تحولت فاضجعت على فراشي» قالت: وأنا والله حينئذ أعلم 
أني بريئةء وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في 
شاني وحي يتلى» ولشاني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله - عر 
وجل - في بامر يتلى» ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله كَل في النوم 
رؤيا يبرتني الله بها . 


1 نزول الوحي ببراءة عائشة 

قالت: فوالله ما رام '" رسول الله ييل مجلسهء ولا حرج من أهل 
البيت أحد حتى أنزل الله عر وجل - على نبيه َل فاخذه ما كان 
يأخذه من البرحاء " عند الوحي» حتى إنه ليتحدر مئه مثل الجمان ” 
العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليهء قالت: فلا 
سرى 9 عن رسول الله ية وهو يضحك» » فكان أول كملة تكلم بها أن 
قال: (أبشري يا عائشةء أما الله فقد برأك) فقالت لي أمي: قومي إليه؛ 
فقلت: والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله هو الذي برأني. قالت: فانزل 
الله عر وجل _ إن الذين جَاءُوا بالإفك عصبة نكم [التور: :]ع عشر آيات 
فانزل الله - عر وجل - هؤلاء الآيات ببراءتي» قالت: فقال أبو بكر وكان 
ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي 


(۱) ما رام: ما برح وما فارق مجلسه . 

(۲) البرحاء: شدة الكرب من ثقل الوحي . 

() الجمان: هو اللؤلؤ الصغار. 

(6) سرى: انكشف عنه ما يجده من الهم والقتل . 
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قال لعائشة»ء فأنزل الله عر وجل - ل ولا يأتل أُولُوا الفضل منكم والسعة أن يؤثوا 
أولي الْقريئ 4 إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر اله كم [الترر: +] 

قال حبان بن موسى: قال عبدالله بن المبارك: هذه أرجى آية فى كتاب 
لله . فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق عليه» وقال لا أنزعها منهٌ أبداً . 

قالت عائشة: وكان رسول الله يلي سال زينب بنت جحش زوج النبي 
ية عن أمري (ما علمت ؟ وما رأت ؟) فقالت: يا رسول الله أحمي 
سمعي وبصري» " والله ما علمت إلا خيراً . 

قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني © من أزواج رسول الله اة 
فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها حمنة بنت جحش تارب لهاء فهلكت 
فيمن هلك؛ قال الزهري: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط»" . 


وهذا اللفظ لمسلم . 


۷ الذي تولى كبر الإفك 
I10‏ من حديث عائشة: قالت: «وكان الذي يتكلم فيه مسطح وحسان 
ابن ثابت والمنافق عبدالله بن أبي» وهو الذي كان يستوشيه “ وهو الذي 


تولى كبره منهم هو وحملة» 2 


)١(‏ أحمي سمعي وبصري :أي أمنعهما من أن أنسب إليهما ما لم يدركاهءومن العذاب لو كذبت عليهما. 

زفف تساميني: تعاليني وتفاخرني تطاولني عنده يه . 

2 أخرجه البخاري في المغازي باب حديث الأفك رقم: 41٤١‏ مسلم في صحيحه كتاب التوبة باب في 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف رقم: ۴۷۷١‏ الترمذي في التفسير باب ومن سورة الشور حديث 
رقم: ۳۱۸۰ وأبو يعلى في مسنده: ۳۹۷٤ء‏ 4۲۷٤ء‏ أحمد قي المسند: 04/١‏ وانظر الفتح 
الرياني: 1 9 هلا وعبدالرزاق في المصئف: 49١/6‏ 419 . 

22 يستوشيه: يستخرجه الحديث .. والسؤال والبحث عنه . 

(5) أخرجه البخاري في تفسير سورة النور باب قوله 8 أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
أمنوا» رقم: ٠٤۷٥۷‏ مسلم في كتاب التوبة باب حديث الإفك رقم: ۲۷۷١‏ الترمذي تفسير سورة 
اللور حديث رقم: ۳۱۸۰ . 
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۸ إقامة الحد على القاذفين: 

-١‏ من حديث عائشة قالت: «لا نزل عذري قام رسول الله کل 
على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن» فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا 
حدهم» زلف . 

1 من حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله بل إذا أراد سقراً 
أقرع بين نسائهء قأصاب عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق ...»6 


00 


الحديث 

وفيه «وكان رسول الله كلل يجيء فيقوم على الباب فيقول: (كيف 
تيكم؟) حتى جاء يوماً فقال: (أبشري يا عائشة فقد أنزل الله عذرك» 
فقالت : بحمدالله لا بحمدك» وأنزل الله - عل وجل - في ذلك عشر آيات 
إن الّذين جَاءُوا بالإفك عُصبةٌ سكم [العور: ]١‏ قال: فحد رسول الله کل 
مسطحاً وحمنة وحسان» . 

وكذا جاء من حديث عائشة عن ابن إسحاق في السيرة وسئده في ذلك 
صحيح › وقد صرح بالتحديث كما جاء في سيرة ابن هشام ” . 


9 موقف صفوان بن المعطل من حسان بن ثابت 
“4 5 قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: 
حسان» فجمع يديه إلى عنقه بحبل» ثم انطلق به إلى دار بني الحارث بن 


)١(‏ آخرجه الترمذي في التفسير باب ومن سورة النور حديث رقم: ١‏ وقال حسن غریب ابن ماجة 
كتاب الحدود ياب حد القذف حديث رقم: 6 ابو داود حديث رقم : مصئف عبدالرزاق: ۰۱۹/۰ 
وأحمد: 11/١‏ . 

(۲) قال الهيئمي في الجمع: ۲۳١/۹‏ رواه البزار وفيه محمد بن عمرو حسن الحديث ويقية رجاله ثقات. 

(۳) سيرة ابن هشام: ۲۹۷/۲ ل ۳۰۰ . 
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قال: أما أعجبك ضرب حسان بالسيف ! والله ما أراه إلا قد قتلته» 
قال له عبدالله بن رواحة: هل علم رسول الله يياه بشيء مما صنعت ؟ 

قال: لا" واللهء» قال: لقد اجترأت» أطلق الرجلء فأطلقه. ثم أتوا 
رسول الله ِل فذكروا ذلك له فدعا حسان وصفوان بن المعطلء فقال 
ابن المعطل: يا رسول الله آذاني وهجاني» فاحتملني الغضب» فضربته» فقال 
رسول الله عد الحسان: (أحسن يا حسانء» أتشوفت على قرمي » أن هداهم 
الله للوسلام), ثم قال: (أحسن يا حسان في الذي أصابك) قال: هي لك 
يا رسول ا © 


222 سيرة ابن هشام : oof‏ ابن جرير: ٩1۸/۲‏ البيهقي في الدلائل: ۷٤/٤‏ ۔ ۷١‏ وقال ابن حجر 
في تعجيل المنفعة: ص۸١۱‏ سئده صحيح وقد وصلها موسى بن عقبة في مغازيه عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشةء وانظر مجمع الزوائد: 74/4؟ ‏ 776. وقال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله رجال 


الصحيح . 
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الفصل السادس 


غزوة الأحزاب 


الميحث الأول: أحداث ما قبل المعركة 


١‏ وقت الغزوة وسببها: 

اختلف في وقتها وتاريخها على قولين أحدهما قول ابن إسحاق أنها في 
سنة خمس: 

4 عن محمد بن إسحاق قال: كانت الخندق في شوال سنة خمس 
وفيها مات سعد بن معاذ رضي الله عنه "قال ابن القيم رحمه الله في زاد 
المعاد (وكانت في سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين إذ لاخلاف 
المقبل وهو سلة أربع ثم أخلفره» لأجل جدب تلك السنة» فرجعواءفلما كانت 
سنة خمس جاءوا لحربه» هذا قول آهل السير والمغازي" . 
به الذهبي» واعتمده الحافظ أبن حجر في فتح الباري » وأبي عبيد في کتاب 


2 


الأموال“ . 


. ۲۱٤/۲ قال الهيثمي في المجمع: ۲ رواه الطبراني ورجاله ثقات» سيرة ابن هشام:‎ )1١( 

(۲) زاد المعاد: ۲۹/۳ . 

(۳) السيرة النبوية ابن هشام: ۲ طبقات ابن سعد: ٠٦٠٥/۲‏ المغازي النبوية ص: ۷۹ء كتاب 
الأمرال ص ٣۳٠١:‏ فتح الباري: ۳۹۳/۷ المغازي باب غزوة الخندقء دلائل النبوة للبيهقي: 791/7. 
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وقال ابن كثير: «وقد كانت غزوة الخندق في شوال سئة خمس من 
الهجرة نص على ذلك ابن إسحاق وعروة ابن الزبير وقتادة والبيهقي وغير 
واحد من العلماء سلفاً وخلفاً وقد صرح الزهري بأن الخندق قد كانت 


بعد أحد بستتين» ولا خلاف أن أحداً في شوال سنة ثلاث» © 


والقول الآخر: أنها كانت في شوال سنة أربع للهجرة» قال بذلك موسى 
ابن عقبة في مغازيه» وتابعه على ذلك مالك بن أنس» ومال البخاري إلى 
ذلك» وقد رد ابن حجر في فتح الباري على القائلين بهذا القول» وبين 
ضعفه» وبأنه غير معتمدء وناقش ذلك حجة بحجة ودليلاً بدليل فانظره 9 . 

5 قال ابن إسحاق حدثنا يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير عن 
عبدالله بن كعب بن مالك» ومحمد بن كعب القرظي» والزهري .وعاصم 
ابن عمر بن قتادة» وعبدالله بن أبي بكر وغيرهم من علمائناء كلهم قد 
اجتمع حديثه في الحديث عن الخندق قالوا: 

«إنه كان الذين حزبوا الأحزاب نفراً من اليهودء وكان منهم سلام بن 
أبي الحقيق» وحيي بن أخطب النضري» وكنانة بن أبي الحقيق النضري» 
وهوذة بن قيس الوائليء وأبو عمار الوائلي» في نفر من بني النضيرء فلما 
قدموا على قريش» فدعوهم إلى حرب رسول الله ييه وقالوا: إنا ستكون 
معكم عليهء» حتى نستاصله . 

فقالت لهم قريش: يا معشر يهودء إنكم أهل الكتاب الأول والعلم 
بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمدء أفديننا خير أم دينه ؟ قالوا: بل 
دينكم خير من دينه » وأنتم أولى بالحق منه» فهم الذين أنزل الله فيهم 
« ألم تر إلى الذين أوتوا نصي با من الكتاب يمون بالجبت والطاغوت ويقوون للدين كفرُوا 


. وانظر الرد على القائلين بغير القول عند ابن إسحاق‎ ۱۸١/۳ سيرة أبن كثير:‎ )0١( 
. فتح الباري: ۳۹۳/۷ المغازي باب غزوة الختدق وهو غزوة الأحزاب‎ )( 
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هرلاء أَهْدى من الْذين آمنُوا سبيلاً 7 أولنك الین لحنم الله ومن يعن الله فن تجد لَه تصيرا » 
[الساء: ەو . 1 


۲ حفر الخندق : 


5 من حديث أنس رضي الله عنه قال: احرج رسول الله ل إلى 
الخندق فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد 
يعملون ذلك لهمء فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: (اللهم إن 
العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة) فقالوا مجيبين له: 

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً 


وفي لفظ آخر قال: «جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول 
المدينةء» وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون: 
نحن الذين بايعوا ممحمداً على الإسلام ما بقينا أبداً 


قال يقول النبي يَكِِ وهو يجيبهم (اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة» 
فبارك في الأنصار والمهاجرة) قال: يؤتون بملء كفي من الشعيرء فيصنع لهم 
بإهالة ”© سنخ توضع بين يدي القومء والقوم جياع» وهي بشعة في الحلق 
ولها ريح منتن»" . 

417 من حديث البراء بن عازب قال: الما كان يوم الأحزاب» وخندق 
رسول الله لا رأيته ينقل من تراب الخندقء» حتى وارى عني التراب 


)١(‏ السيرة النبوية ابن هشام: ۲٠١-۲۱۴/۴‏ بإستاده ورجاله ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث ولكنه 
مرسل» وقد وصله السيوطي من رواية ابن إسحاق عن ابن عباس في لباب النقول لأسباب التزول 
ص: 1۷ء رواه الطبراني في الكبير: ٠١1/١١‏ وقال الهيثمي في المجمع: ۷ وفيه يونس بن 
سليمان الجمال ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح . 


. الإهالة: الدهن الذي يؤدم به سواء كان زیتاً او سمتاً أو شحماً‎ )١( 
أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الخندق حديث رقم: 4004 مسلم في صحيحه الجهاد‎ )۳( 
. ۷۷/۲١ الفتح الرباني:‎ ٠ والسير باب غزوة الأحزاب وهي الخندق حديث رقم:‎ 
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جلدة بطنه ‏ وكان كشير الشعر - فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة» وهو 
ينقل من التراب يقول: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولااتصدقنا ولا صلينا 
فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغوا علينا ‏ وإن أرادوا فتنة أبينا 


قال : ثم يمد صوته بآخرها» 0 
۳ معجزات الرسول بيا في غزوة الأحزاب 


أ- إبصاره قصور الملوك وإعطاؤة مفاتيح ملكهم : 

- من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال:«لما كان حين 
أمرنا رسول الله ڪا بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة 
لاتاخذ فيها المعاول. فاشتكينا إلى رسول الله يي فجاءنا فأخذ المعول فقال: 
(بسم الله » فضرب ضربة فكسر ثلثهاء وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام» 
والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة»ثم ضرب الثانية »فقطع الثلث الآخر 
فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح فارسء والله إني لأبصر قصر المدائن أبييض » ثم 
مفاتيح اليمنء والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكانى هذا الساعة) " . 
زفق أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الخندق حديث رقم: 241١42 4٠١6‏ مسلم في صحيحه 


الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب رقم: 2180 الفتح الرباني: ١۷۷/۴ء‏ وكذلك جاء شبيهاً بالحديثين 
من حديث سهل بن سعد الساعدي عند البخاري في المغازي باب غزوة الخندق رقم: 24094 
ومسلم رقم: 1804 . 

(1) أخرجه أحمد في المسند: ١/4‏ والنسائي في الجهاد باب غزوة الترك: 41/6 - 244 والبيهقي في 
الدلائل: ٤1۷/۳‏ ۔ 41۸٤ء‏ وحسن إسناده الحافظ في الفتح 791/97 حيث قال ووقع عند أحمد 
والنسائي في هذه القصة زيادة بإسناد حسن عن البراء فذكر الحديث وقال الهيثمي في المجمع: ٠١١/١‏ 
٠۳١ -‏ رواه أحمد وفيه ميمون أبو عبدالله وثقه ابن حبان وضعفه جماعة ويقية رجاله ثقات . 
وللحديث شواهد من حديث ابن عباس عند الطبراني كما قال الهيشمي في المجمع: 6/ 2171-1191 


of -‏ د 








ب د ثيره الطعام : 


48 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « احتفر رسول الله 
يِه الخندق» وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوعء فلما 
رأى ذلك رسول الله كله قال: (هل دللتم على أحد يطعمنا أكلة) قال 
رجل: نعم قال: (أما لا فتقدم فدلنا عليه). فانطلقوا إلى رجل فإذا هو 
في الخندق يعالج نصيبه فيهء فأرسلت إليه امرأته أن جئ فإن رسول الله 
يَتلِيِ قد أتانا فجاء الرجل يسعى . 

فقال: بابي وأمي» وله معزة وجديها فوثب إليهاء فقال النبي بل : 
(الجدي من وراتنا) فذبح الجديء وعمدت امرأته إلى طحيئة لها فعجنتها 
وخبزت» وأدركت وتردت» فقربتها إلى رسول الله ية وأصحابه فوضع 
النبي کار أصبحه فيها فقال: (بسم اش اللهم بارك فيهاء اللهم بارك فيها 
اطعموا) فأكلوا منه حتى صدرواء ولم يأكلوا إلا ثلثها وبقي ثلثشاهاء فسرح 
أولئك العشرة الذين كانوا معه أن اذهبواء وسرحوا إلينا نخديكم» فذهبوا 
وجاء أولتك العشرة مكانهء فأكلوا منها حتى شبعواء ثم قام ودعا لربة 
البيت وسكت" عليها وعلى أهلهاء ثم مشوا إلى الخندق فقالوا: اذهبوا بنا 
إلى سلمان» وإذا صخرة بين يديه قد ضعف عنهاء فقال النبي لأصحابه: 
(دعوني فأكون أول من ضربها فقال: بسم الله) فضربها فوقعت فلقة ثلثها 
فقال: (الله أكبر قصور الروم ورب الكعبة)» ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة 
فقال: الله أكبر قصور فارس ورب الكعبة)» فقال عندها المنافقون: نحن 


-سنورد تخريجه في الحديث التالي برقم: ٠٤۲۸‏ ومن حديث عبداله بن عمرو بن العاص قال الهيثمي 
في المجمع: 1 رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما حبي بن عبدالله ولقه ابن معين وضعفه 
جماعة وبقية رجاله رجال الصحيحء وله شاهد من حديث جابر في الصحيحين سياتي ذكره ويهذا يكون 
الحديث كما قال الحافظ أو أكثر . 

. السمت: الدعاء‎ )١( 


- ۳00 - 





(0 5 0 OT 
. نخندق وهو يعدنا قصور فارس والروم‎ 


6 من حديث جابر رضي الله عنه قال: «لا حفر الخندق رأيت 
برسول الله له حمصاً ‏ فانكفات " إلى امرأتي» فقلت لها: هل عندك 
شيء ؟ فإني رأيت برسول الله ية خمصاً شديدأء فأخرجت لي جرابآ1 © 
فيه صاع من شعير» ولنا بهيمة ” داجن ", قال: فذبحتها وطحنت» 
ففزعت إلى فراغي» فقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله ل . 
فقالت: لا تفضحني برسول الله ييو ومن معهء قال: فجثته فساررته. 
فقلت: يا رسول الله ! إنا قد ذبحنا بهيمة لناء وطحنت صاعاً من شعير 
كان عندناء فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله ييو وقال: (يا 
أهل الختدق ! إن جابراً قد صنع لكم سوراً ‏ فحيهلا بكم) . 


وقال رسول الله لل : (لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجینتکم» حتى 
أجيء) فجثت وجاء رسول الله ا يقدم الناس» حتى جئت امرأتي . 
فقالت: بك ويك فقلت: قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجيثتنا 
فبصق فيها وبارك»› ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيه وبارك» ثم قال: (ادعي 


خابزة فلتخبز معك» واقدحي في برمتكم © وله تنزلوها) وهم ألف. فأقسم 


)2 قال الهيثمي في المجمع: ٠۳١/١‏ - ۱۳۲ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن أحمد 
ابن حثبل ونعيم العنبري وهما ثقتان . 

() خمصاً: خلاء البطن من الطعام . 

(”) انکفات: فرجعت وانقلبت ‏ 

() الجراب: الوعاء من الجلد . 

(5) البهيمة: السخلة الصغيرة من ولاد المعن . 

. داجن: ما آلف البيوت‎ )١( 

(۷) السور:. الطعام الذي يدعى إليه 

(8) بك وبك: ذمته ودعت عليه . 

(9) اقدحي في برمتكم: أي اغرقي . 


- ۳۵ د 











بالله إلا أكلوا حتى تركوه وانحرفوا ""» وإن برمتنا لتخط " كما هي» وإن 


عجيتنا - أو كما قال الضحاك - لتخبز كما هوه " . 


٤‏ منزل المشركين فى الخندق: 

١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «لإِذْ جاءوکم من فَوقَكُمْ ومن 
قل سكم وإِذْ زاغت الأبْصار ولعت الوب الحناجر & [الأحزاب: ۲٠١‏ قالت:كان ذاك 
يوم الخندق»*“ 


وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما قال الحافظ في الفتح تفسير آخر 


قال: «وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ظإِذْ جاءوكم 
من فوقكُم 4 قال:عبينة بن حصن ومن أسقل نكم أبو سفيان ابن حرب»”. 

وقد بين أبن إسحاق بسنده الذي ذكره في بداية غزوة الخندق ورجاله 
ثقات» وقد صرح هو بالتحديث» لكن الحديث مرسل ولذا فإنه يستأنس به 
تحديد الموقع الذي نزل فيه المشركون قال: «نزلت قريش بمجمع السيول في 
عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وتهامة» ونزل عيينة في 
غطفان ومن معهم من أهل نجد إلى جانب أحد يباب نعمان» وخرج رسول 
الله يلاه والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف» والخندق 
بينهم وبين القوم» وجعل النساء والذراري في الأطام» "° 


. تركواء وانحرفوا: شبعوا وانصرفوا‎ )١( 

(۲) لتغط: تغلي ويسمع غليانها . 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الخندق رقم: ۲ ورقم: 2441١1‏ مسلم في صحيحه كتاب 
الأشربة باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه حديث رقم ٠۲۰۳۹:‏ الفتح الرباني: ٠٠٠/۲۲‏ 
والحاكم في المستدرك: 271-١0“‏ وأحمد في السند: ٠٠/۳‏ مختصراً والدارمي في المقدمة باب ما 
أكرم به النبي في بركة طعامه: ۲١ - ١4/١‏ والطبراني في الاحاديث الطوال يرقم: ۵۱» 507/58 

(4) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الختدق حديث رقم: ١ . 11١‏ 

(0) فتح الباري على صحيح البخاري في التعليق على الحديث السابق: 44١/9‏ . 

٠.۳۱٣۳۱۵ /۲ والحديث في السيرة لابن هشام:‎ ٥ انظر تخريج السند أولاً في حديث رقم:‎ )١( 
. tN : وانظر فتح الباري‎ 
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رسول الله اة خط الخندق من أحمر السبختين طرف بني حارثة عام حرب 
الأحزاب» حتى بلغ المداحج فقطع لكل عشرة أربعين ذراعكه *؟ . 

والحديث يستأنس به في هذا الموطن لأنه ليس فيه إثبات حكم شرعي أو 
غير ذلك» وإنما هو تحديد مكان تاريخي ألا وهو مكان الخندق . 


5 شعار المسلمين يوم الخندق: 


۲- عن المهلب بن أبي صفرة قال: سمعت من يحدث عن النبي لار 
قال: «وهو يخاف أن يبيته أبو سفيان فقال: (إن بيتم فادعو حم لا 
ينصرون) "9 . 


المبحث الثانى : من مشاهد المعركة 


١‏ رجل المهمات الصعبة: 


"447 من حديث عبدالله بن الزيير رضي الله عنهما قال: «لا كان يوم 
الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم ” الذي فيه نساء رسول 
الله ا أطم حسان» فكان يرفعني وأرفعه» فإذا رفعنى عرفت أبى حين 


0( قال الهيئمي في المجمع : ۳/1 ؛رواه الطبراني وفيه كثير بن عبدالله الزني وقد ضعفه الجمهور 
وحسن الترمذي حديثه وبقية رجال ثقات . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند: ۳۷۷/١ 2584 ٠٠١/٤‏ الترمذي في كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فى 
الشعار حديث رقم: 211481 آبو داود في الجهاد باب في الرجل ينادي بالشعار برقم: 7091/1 وصححه 
الحاكم ٠١۷/۲:‏ وقد وصله من حديث البراء حيث قال في هذه الرواية: «صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين إلا أنه فيه إرسال فإذا الرجل الذي لم يسمه المهلب بن أبي صفرة البراء بن عازب »© وقد 
أخرجه الحاكم أيضاً في نفس الصفحة عن البراء بن عازب بإسناد المهلب وصرح فيه باسم البراء . 

) الأطم: بناء مرتفع كالحصن . 
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يأتي بني قريظة فيقاتلهم؟) ف 1 فقلت له حين رجع: يا أبت تالله إن كنت 
لأعرفك حين تمر ذاهباً إلى بني قريظة فقال: «يا بني أما والله إن كان 
رسول الله يكل ليجمع لي أبويه جميعاً يفديني بهماء يقول: (فداك أبي 


١ (0 وأمي)‎ 


14 من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: قال: «اشتد الأمر 
الزبير فجاء بخبرهم» ثم اشتد الأمر أيضاً فذكر ثلاث مرات فقال رسول الله 
ياو : (إن لكل نبي حواري والزيير حواري" . 


۲ إشغال المشركين المسلمين عن الصلاة: 


لقد ضيق أهل الكفر حصارهم على رسول الله وأصحابه في المدينة المنورة 
يوم الختدق حتى شغلوهم عن الصلاةء واستبسل الصحابة وأبدوا من 
ضروب الشجاعة الشيء الكثير أيضاء وقد جاءت قصة إشغال المشركين النبي 
وأصحابه عن الصلاة من رواية عدة من الصحابة» وأجمع الروايات ما ثبت 
من : 

0 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «حبسنا يوم الخندق 
عن الصلاة حتى كان بعد المغرب» وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل 
«وفي رواية - قبل أن ينزل صلاة الخوف فرجالاً أو ركباناً» فلما كفينا القتال 
وذلك قوله : ل وكفى الله اْموْمنين القتال وكات الله فيا عزيزا 4 [الأحزاب : ]٠١‏ أمر النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الصحابة باب مناقب الزيير رقم: ٠٠۷٠١٠‏ مسلم في فضائل الصحابة باب 
فضائل طلحة والزيبر رقم: ١١٤۲ء‏ أحمد في المسند: 155,154/1١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب الزيير رقم: 4 مسلم في الفضائل باب فضائل 
طلحة والزبير حديث رقم: ١٠٤۲ء‏ الترمذي في المناقب باب مناقب الزيير: ٠۷٤١‏ ابن عاجة في 
القدمة باب فضائل الزبي : ۲ المحميدي رقم: ١1۲۳ء‏ أحمد في المسند: */ 

: ئل الزير ي رقم في 
له 
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ير بلالا فاقام الظهر فصلاها كما يصليها في وتتهاه " . 


10 من حديث علي کرم الله وجهه: عن النبي ل أنه قال يوم 
الخندق: (ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حتى غابت الشمس) ©" . 


۷- من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «إن عمر بن 
الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش 
وقال: يا رسول الله» ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب قال 
النبي ي : (والله ما' صليتها)ء فنزلنا مع النبي ييل بطحان» فتوضانا لها 
فصلى العصر بعد ما غربت الشمس .ثم صلى بعدها المغرب» " . 


"ل مفاوضة الرسول زعيم بني غطفان لتخفيف الحصار 
۸ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : «جاء الحارث الغطفاني 
إلى رسول الله ل فقال: يا محمد شاطرنا تمر المدينة فقال يلل : (حتى 


/6 أخرجه النسائي في كتاب الأذان باب الأذان للفائت من الصلوات: 2179/5 أحمد في المسند:‎ )١( 
/١ الدارمي في الستن:‎ cYof\ والشافعي في الأم:‎ ٠405/١ و 4۹ ۷ البيهقي في السئن:‎ 
وصححه ابن حبان: ۰۲۸ وغير ابن حبان وإسناده صحيح» وقال ابن سيد الئاس ( هذا إسناد‎ ۸ 
صحيح جليل )0 ورواء الطيالسي برقم: ١۲۲۳ء وصححه ابن السكن كما قال ابن حجر في التلخيص‎ 
. ۷۳ ص:‎ 


() أخرجه البخاري في الخازي باب غزوة الختدق رقم: ٤1١١‏ مسلم في المساجد باب التغليظ في 
تفويت صلاة العصر رقم: 2319 أبو داود في الصلاة باب في وقت الصلاة حديث رقم: 404: 
النسائي كتاب الصلاة باب المحافظة على صلاة العصر: 0751/١‏ ابن ماجة في الصلاة باب المحافظة 
على صلاة العصر حديث رقم: 18« أحمد: الولاء A OYY OIF A1‏ 
ملك ا 1 ا 


() آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الخندق رقم: ١١1٤ء‏ مسلم في المساجد باب الدليل لمن قال 
أن الصلاة الوسطى صلاة العصر حديث رقم: ٦۳١‏ الترمذي الصلاة باب في الرجل إذا فاته الصلوات 
بأيهن يبدا رقم: ٠18ء‏ وقد جاء شبيها با سبق من حديث ابن مسعود عند مسلم يرقم: 318 
المساجد باب التخليظ في تفويت صلاة العصرء الترمذي الصلاة باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات 
بأيهن يبدأ رقم: ۱1۷۹ء ابن ماجة الصلاة باب المحافظة على صلاة العصر رقم: 2387 أحمد في 
المسند: .5١5/١‏ 405 . 
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أستأمر السعود) فبعث إلى سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وسعد بن 
مسعودء وسعد بن خيشمةء فقال: (إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن 
قوس واحدة وأن الحارث سالكم أن تشاطروه تمر المدينةء فإن أردتم أن 
تدفعوه عامكم هذا في أمركم بعد) فقالوا: يا رسول الله أوحي من السماءء 
فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك وهواك فرأينا نتبع هواك ورأيك» فإن كنت 
إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواءء ما ينالون منا ثمرة 
إلا شراء أو قرى» فقال رسول الله يعد (هوذا تسمعون ما يقولون)»ء 
قالوا: غدرت يا محمدء فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 

يا حار مين يغدر بذمة جاره 2 منكم فإن محم كلا لا يغدر 
وأمانة الري حين لقيتها كسر الزجاجة صدعها لا يجبر 
إن تغدروا فالغدر من عاداتكم 2 واللؤم ينبت في أصول السخب © 


4- قتل علي بن أبي طالب عمرو بن عبدود العامري . 


84 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قتل رجل من 
المشركين يوم الخندق فطلبوا أن يواروه فأبى رسول الله يل حتى أعطوه 
الديةء وقتل من بني عامر بن لؤي عمرو بن عبدود» قتله علي بن أبي 
طالب مبارزة» 00 


وقد جاءت قصة مبارزة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعمرو بن 
عبدود العامري مفصلة عند أبن إسحاق فی السيرة مستقصاة ومستوفاة» إلا 
أنها مرسلة»› ولم يصل بها ابن إسحاق إلى صحابي روى هذا الحديث» 


)١‏ كشف الأستار عن زوائد البزار رقم: ۱۸٠١‏ والدولابي في الكنى (۲/١٤)ء‏ وقال الهيشمي في 
المجمع: 51 رواه البزار والطبراني ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن 
وبقية رجاله ثقات» وله شواهد مرسلة تقويهء والسخبر: شجر تالفه الحيات فتسكن في أصوله . 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك: ۳۲/١‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذعبي وقد جاء أيضاً 
من حديث ابن شهاب الزهري وهو مرسل عند الحاكم : ۳۲/۳ وقال إستاد هذا المغازي صحيح على 
شرط الشيخين» قد اورد الآثار عن ابن إسحاق الحاكم: ۳٤۲۳/۳‏ فانظر هناك إن أحببت الاستزادة. 
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ولذلك لم أورد التفاصيل هناء واقتصرت على ما ثبت عن ابن عباس رضي 
الله عن من أن قاتل عمرو بن عبدود العامري هو علي بن أبي طالب كما 
مر في الحديث السابق» الذي أوردناه . 

هذا ما وصلت إليه بعد بذل الجهد فقد بحثت عن إسناد لهذا الحديث 
مفصلاً فلم أصل إلى ذلك؛ فاقتصرت على ما مضىء والله تعالى أعلم» 
فليس كل ما أورده آهل السير وأخذ ماخذ المسلمات ثبت عند آهل الحديث 
والمحدثين» فاعلم هذا أخي القارىء بارك الله فيك . 


5 سعد بن أبي وقاص يرمي رجلا فيضحك النبي بال 

د من حديث سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه قال : «لا كان يوم 
الخندق ورجل يتترس جعل يقول بالترس هكذاء فوضعه فوق أنفه» ثم يقول 
هكذا يسفله» بعد قال: فاهويت إلى كنانتي» فاخرجت منها سهماً مدمى. 
وقع القدح على كذا وكذا من الترس» مال وسقط فقال برجله هكذاء 
فضحك نبی الله ع أحسبه قال حتى بدت نواجذه» قال قالت: لم فعل»› 


2.22 


قال كفعل الرجل» . 


٦‏ إصابة سعد بن معاذ رضى الله عنه: 


١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: #خرجت يوم الخندق 
أقفوا آثار الناس قالت: فسمعت وثيد 0 الأرض ورائی يعنى حس 


)1١(‏ قال الهيئمي في المجمع: (ITTY‏ رواه أحمد والبزار إلا أنه قال کان رجل معه ترسان وكان 
سعد رامياً فكان يقول كذا وكذا بالترسين يغطي جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم 
يخطئ هذه منه يعني جبهته والباقي بنحوه ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن محمد بن الأسود 
وهو ثقة» وانظر كشف الأستار: 1۸١۸‏ . 


() وئيد: صوت شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوي من بعد. 
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الأرض» قالت: فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ» ومعه ابن أخيه الحارث بن 
أوس يحمل مجنة ‏ قالت: فجلست إلى الأرض» فمر سعد وعليه درع 
من حديد قد خرجت منها أطرافه» فأنا أتخوف على أطراف سعدء قالت: 
وكان سعد من أعظم الناس وأطولهمء قالت: فمر وهو يرتجز ويقول: 

لبث قليلاً يدرك الهيجا جمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل 

قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين» وإذا فيهم 
عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه سبغة يعني له مغفراً "" . 

فقال عمر: ما جاء بك» لعمري والله إنك لجريئة؛ وما يؤمنك أن يكون 
بلاء أو يكون تجوز“ قالت: فما زال يلومنى حتى تنيت أن الأرض 
تشقت ساعتئذ فدخلت فيهاء قالت: فرفع الرجل السبغة عن وجههء فإذا 
طلحة بن عبيدالله» فقال: يا عمر ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم: وأين 
التحوز أو الفرار إلا إلى الله عرّ وجلء قالت: ويرمي سعدا رجل من 
المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له فقال له: «خذها وأنا ابن 
العرقة» فاصاب أكحله '' فقطعه فدعا الله عر وجل - سعد فقال: «اللهم 
لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة»» قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في 
الجاهلية» قالت: فرقى كلمه ”وبعث الله عر وجل الريح على المشركين 
فكفى الله عر وجل المؤمنين القتالء وكان الله قوياً عزيزاًء فلحق أبو 
سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عيينة بن حصن ومن معه بنجد" . 


. المجنة: الترس‎ )١( 

(۲) مخفر: هو ما يليسه الدارع على راسه من الزرد . 

© تحوز: حرب أو أسر . 

(4) الأكحل: عرق في وسط الذراع في كل عضو منه شعبة إذا قطع لم يرقا الدم . 

(5) الكلم: الجرح والكليم: الجريح . 

(7) أخرجه أحمد: 6/ 0145-1١41‏ وابن حبان برقم: 4 قال الهيثمي في الملجمع: \TAITT/1‏ 
روأه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات» وقال الساعاتي في 
الفح الرباني: 4941/5١‏ أورده الحافظ ابن كثير في تاريخه ثم قال هذا الحديث إسناده جيدء وله 
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۷ محاولة فاشلة عند حصون النساء: 


۲- من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال : «لم يكن حصن 
أحصن من حصن بني حارثةء فجعل النبي ع النساء والصبيان والذراري 
فيه» وقال: (إن ألم بكن أحد فألمعن بالسيف) فجاءهن رجل من بني ثعلبة 
ابن سعد يقال له نجدان أحد بنى حشاش على فرس. حتى كان فی أصل 
الحصن ثم جعل يقول للنساء: انزلن إلي خير لكن» فحركن السيف فابصره 
يقال له: ظهير بن رافع» فقال: يا نجدان ابرزء فبرز إليه» فحمل علي 
فرسهء فقتله وأخذ رأسه فذهب به إلى النبي كلق " . 


577 من حديث أبن أبي أوفى رضي الله عنه قال: «دعا رسول الله 
ع على الأحزاب فقال: 

(اللهم منزل الكتاب سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم أهزمهم 
7 0 
وزلزلهم) "" . 

555 من حديث أبي هريرة رضي الله عله قال: إن رسول الله ع 
كان يقول: زلا إله إلا الله وحده أعز جنده» وتصسر عيسدهة» وغلب 

2 1 

الأحزاب وحله» فلا شيء بعده) ٠.‏ 


-شواهد من وجوه كثير سيره أبن كثير: ۲۳۸/۳ وقال الحافظ في الفتح (07/11) واستاده حسن. 
(1) قال الهيشمي في المجمع: 217/5 رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


(؟) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الخندق حديث رقم: ٤١٠١‏ مسلم في الجهاد والسير استحباب 
الدضاء بالنصر عند لقاء العدو حديث رقم: ۲1/٠۷٤١‏ الترمذي كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في 
الدعاء عند القتال: ۷۸٦1ء‏ أبو داود الجهاد باب في كراهية مني لقاء العدو رقم: ۲٦۳١‏ . 


() أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الخندق رقم: 4١١5‏ مسلم في الذكر والدعاء ياب التعوذ من 
شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل حديث رقم: TVYÊ‏ . 
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6 عدم صحة ما يروى من جبن حسان: 

من حديث ابن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» 
عن أبيه قال: كانت صفية بنت عبدالمطلب في فارع» حصن حسان بن 
ثابت» وكان حسان بن ثابت معنا فيه مع النساء والصبيان حين خندق النبي 
يِه قالت صفية: فمر بنا رجل من يهود» فجعل يطيف بالحصن» وقد 
حاربت بنو قريظة أو قطعت ما بينها وبين رسول الله َلك وليس بيننا وبينهم 
أحد يدفع عناء ورسول الله كي والمسلمون في نحور عدوهم» لا 
يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم» إذ أتانا آتء فقلت لحسان بن ثابت إن 
هذا اليهودي يطيف بالحصن كما ترى» ولا آمنه أن يدل على عورتنا من 
ورائنا من يهودء وقد شغل عنا رسول اللي وأصحابه» فانزل إليه فاقتله. 

فقال: يغفر الله لك يا بنت عبدالمطلب» والله لقد عرفت ما أنا بصاحب 
هذاء قالت صفية: فلما قال ذلك احتجزت عموداً ثم نزلت من الحصن 
إليهء فضربته بالعمود حتى قتلته» ثم رجعت إلى الحصن»ء فقلت يا حسان 
أنزل فاستلبه» فإنه لم ينعني أن أستلبه إلا أنه رجلء فقال: مالي بسلبه من 
حاجة يا بنت عبدالمطلب» "© . 

وهذا الخبر لا يصح لأمرين: 

الأول: من حيث الإسناد» فالخبر ليس مسنداء وقد علمنا علماؤنا أنه لا 
يؤخذ من الأخبار إلا إذا كان له إسنادء ولا يؤخذ الخبر المسند إلا إذا كان 
إسناده صحيحاً . 


وهذا الخبر ساقط لا يصح ولا يجوز أن يروىء فيساء إلى صحابي من 


(1) ابن هشام في السيرة: 778/7 وقد جاء من طريق الزبير بن العوام وقال الهيثمي في المجمع:1/ -١59‏ , 
٤‏ وقال: رواه البزار وأبو يعلى باختصار وإسنادهما ضعيف» ومن حديث عروة وقال: 0174/1 
رواه الطبراني ورجاله إلى عروة رجال الصحيح» ولكنه مرسل فالحديث ضعيف . 
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صحابة رسول الله ا كان ينافح عن الدعوة الإسلامية» وعن رسول 
الله کا عمره کله . 

الثاني: لو كان حسان بن ثابت رضي الله عنه معروفاً بالجبن الذي ذكر 
عنه لهجاه أعداؤه ومبغضوه بهذه الخصلة الذميمة لا سيما الذين كان 
يهاجيهم » فلم يسلم من هجاته أحد من زعماء الجاهلية. 

والرسول ا کان يؤيده ويدعو له» ويشجعه على هجاء زعماء 
المشركين” . 


9 تحسس الأخبار عن المشركين 

0ه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: فعن محمد بن كعب 
القرظي قال: «قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبدالله 
لقد رأيتم رسول الله عد وصحبتموه ؟ قال: نعم 5 ابن أخي » قال: فكيف 
كنتم تصنعون ؟ قال: والله لقد كنا نجهد " . 

قال: والله لو أدركنا ما تركناه يشي على الأرض» ولجعلناه على 
أعناقناء قال: فقال حذيفة: يا ابن آخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله ل 
بالخندق» وصلى رسول الله ييه من الليل هوياً ‏ ثم الشفت إلينا فقال: 
(من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القومء يشترط له رسول الله ي أنه 
فما قام رجل من القوم من شدة الخوف»ء وشدة الجوع ٠‏ وشدة البرد . 
(0) غزوة الأحزاب الدكتور أبو فارس ص: ۱۹۸۱۹۷ . 


(؟) لنجهد: في مشقة شديدة . 
() هوياً: الحين الطويل من الزمان. 
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دعاني فقال: (يا حذيفة فاذهب فادخل في قوم فانظر ما يفعلون ولا 
تحدئن شيئاً حتى تاتينا)» قال: فذهبت فدخلت في القومء والريح وجنود 
اه تیل ر ا ولا تار ولا پتاءء ا 
ا ا ا الذي جنبي »2 فقلت: من انت ؟ قال: آنا فلان بن 
لقد هلك الكراع“ وأخلفتنا بنو قريظةء بلغنا منهم الذي نكره» ولقينا من 
هذه الريح ما تروث» والله ما تطمشن لنا قدرء ولا تقوم لنا تارء ولا 
يستمسك لنا بئاء» فارتحلوا فإني مرتحل» ثم قام إلى جمله وهو معقول» 
فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث» فما أطلق عقلهء إلا وهو قائم» 
ولولا عهد رسول الله لا تحدث شيئاً حتى تأتيني ثم شئت لقتلته بسهم . 

قال حذيفة» ثم رجعت إلى رسول الله كك وهو قائم يصلي في مرط 
لبعض نسائه مرجل ”» فلما رآني أدخلني إلى رحله» وطرح عليه طرف 
المرطء ثم ركع وسجد وإنه لفيه » فلما سلم أخبرته الخبرء» وسمعت غطفان 
يما فعلت قريش وانشمروا إلى بلادهم) . 

هذا اللفظ لأحمد وفي لفظ مسلم بعض الزيادة أذكرها هنا لاكتمال 
المعنى والفائدة فيعد أن ذكر حذيفة استنفار الرسول عليه السلام للصحابة 
ثلاثاً ثم قوله قم يا حذيفة قال:(. .فمضيت كانما أمشي في حمام” أحتى 


زفذا 





. الكراع: اسم لجمع الخيل‎ )1١( 

(؟) مرط: كساء من صوف أو خز يؤتزر به وتتلقع به المرأة . 

0 مرجل: فيه خطوط وأرقام . 

(5) كانا أمشي في حمام: آي أنه لم يجد من البرد ما يجد الئاس . 
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أتيتهمء فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهمي في كبد قوسي" 
وأردت أن أرميهء ثم ذكرت قول رسول الا : (لا تذعرهم علي) ولو 
رميته لأصبته» قال: فرجعت كأنما أمشي في مثل الحمامء فأتيت رسول الله 
ل ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت 2 فاخبرت رسول الله ملل 
فالبسني رسول الله ية من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل 
نائماً حتى الصبحءفلما أن أصبحتء.قال رسول الله ل : قم يا تومان»” . 


٠‏ نصر الله رسوله بريح الصبا 

كك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أتت الصبا الشمال 
ليلة الأحزاب» فقالت: مري حتى ننصر رسول الله اء فقالت الشمال: إن 
الحرة لاتسري بالليل» فكانت الريح التي نصر بها رسول اليك الصباء“ . 


۷- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل 
(نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور) © , 


. كبد القوس: مقبضه‎ )١( 

() قررت: بردت . 

() أخرجه أحمد في المسند: ۳۹۳۳۹٩۲/۰‏ مسلم في كتاب الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب رقم: 
۸ الحاكم في المتذرك: ۳١/۳١‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» والبيهقي في السان: 
6 والدلائل: 16۹/۳-٤٥٤ء‏ وأبو نعيم في الدلائل: 00016٠07‏ وقد جاء في المطالب العالية 
برقم: 145759 » ونسبه إلى أبي بكر بن أبي شيية وحسن إسنادهء وقال الهيثمي: ٠١١/١‏ ورواه البزار 
ورجاله ثقات» وقال البوصيري: رواء ابن أبي شيبة والبزار وأصله في الصحيح وفي هذا زيادة ظاهرة» 
قلت: وفي لفظه اختلاف عما في الصحيح فالمقدم ما في الصحيح والله اعلم . 

(5) قال الهيثمي في المجمع: 144/1 - :14٠‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيحء كشف الأستار: 
١‏ وقال البزار: رواه جماعة عن داود عن عكرمة مرسلاء ولا تعلم أحداً وصله إلاحفص ورجل 
من أهل البصرة وكان ثقة يقال له: خلف ين عمرو . 

(0) آخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب قول النبي ية نصرت بالصبا حديث رقم: 21١78‏ مسلم 
في كتاب صلاة الاستسقاء باب في ريح الصبا والدبور حديث رقم: ۰٩٠١‏ وقد جاء من حديث أنس 
عند الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات كما قال الهيثمي: 590/5 . 
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: تحول ميزان القوة بعد معركة الأحزاب‎ ١ 

4 من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: سمعت النبي 
يل يقول حين جلى الأحزاب عنه: (الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير 
إليهم)" . : 

48 من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله 
ع قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعاً كثيرة فقال: رسول الله ككل : 

زفف 


(لا يغزوكم بعدها أبداً ولكن نغزوهم) ‏ . 


۲- وضع النبي بل السلاح بعد رحيل المشركين: 


ع من طلب الأحزاب» فنزل المدينة وضع لامته» واغتسل» واستجمرا 


1 من استشهد من المسلمين يوم الختدق . 


١‏ - من حديث ابن شهاب الزهري قال: «استشهد يوم الخندق من 
الأنصار أنس بن معاذ بن أوس بن عبد عمروء ومن الأنصار ثم من بني 
سلمة: ثعلبة ابن عثمة» ° 


. ۲٩۳/٤ وأحمد:‎ ٩ أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الخندق رقم : و‎ )١( 

(۲) كشف الأستار: ١٠۱۸ء‏ وقال الهيثمي: 174/5 : رواه البزار ورجاله ثقاتء وقال الحافظ اين حجر 
في الفتح : // ٤۵‏ إسئاده حسن . 

(۳) المطالب العالية رقم: 4ع ونسبه لإسحاق بن راهويهء وقال ابن حجر: «هذا إسناد حسنء وقال 
الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ٠‏ . 

(4) قال الهيثمي في المجمع: 2147/5 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح قلت: وهو من مرسلات ابن 
شهاب الزهري رحمه الله تعالى . 


- ۳4 - 





الفصل السابع 


غزوة بنى قريظةوما بعدها من أحداث حتى الحديبية 


اللبحث الأول : غزوة بني قريظة 


. أمر جبريل النبي عليهما السلام بالخروج إلى بني قريظة‎ -١ 

۲- من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: الا رجع النبي ڪي من 
الخندق» ووضع السلاحء واغتسل أتاه جبريل عليه السلام» فقال: قد 
وضعت السلاح» والله ما وضعناه فاخرج إليهم» قال: (فإلى أين ؟) قال: 
ها هناء وأشار إلى قريظةء فخرج النبي ية إليهم» 0 

۳ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: «إن رسول الله 
2 لا رجع من طلب الأحزاب رجع» فوضع لامتهء واستجمر" «زاد 
دحيم في حدیثه» قال رسول الله ية : (فنزل جبريل عليه السلام فقال: 
عذيرك من محاربء ألا أراك قد وضعت اللأمة» وما وضعناها بعد)ء 
فوثب رسول الله ي فزعأء فعزم على الناس آلا يصلوا العصر إلا في بني 


»14111/ أخرجه البخاري في المغازيء باب مرجع التبي من الأحزاب» ومخرجه إلى بني قريظة رقم:‎ )١( 
/١ مسلم في الجهاد والسير باب جواز كتال من نقض العهد حديث رقم:21159 أحمد في المسند:‎ 
.۷1/۲ البيهقي في الدلائل: 4 وابن سعد في الطبقات:‎ 5808 ٠۲ لكلل‎ <01 


0( استجمر: تطيب. 
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قريظة» فلبسوا السلاح» وخرجوا فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس»ء 
واختصم الناس في صلاة العصر فقال بعضهم: صلواء فإن رسول الله كا 
لم يرد أن تتركوا الصلاة» وقال بعضهم: عزم علينا أن لا نصلي حتى نأي 
بني قريظة» وإنما نحن في عزية رسول الله ياء فليس علينا إثم» فصلت 
طائفة العصر إياناً واحتساباًء وطائفة لم يصلوا حتى نزلوا بني قريظة بعد ما 
غريت الشمس فصلوها إياناً واحتساباًء فلم يعنف رسول الله بيا واحدة 


من الطائفتين ~ 


۲ مشاركة جبريل عليه السلام في محاربة بني قريظة : 


4م من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كأني أنظر إلى 
الغبار ساطعاً في زقاق بني غنم» موكب جبريل حين سار رسول الله كَل 
إلى بني قريظة» ” 


* حث النبي الصحابة على المسير إلى بني قريظة 


0 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قال النبي يا يوم 
الأحزاب (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)» فادرك بعضهم العصر 
في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى تأتينهم» وقال بعضهم: بل 
نصلي» فلم يرد منا ذلكء فذكر ذلك للنبي ي فلم يعنف أحداً منهمة” . 


)١(‏ قال الهيئمي في المجمع: :١140/1‏ رواء الطبراني: 4م رقم: 2176 ورجاله رجال المصحيح 
غير ابن أبي الهذيل »وهو ثقة . 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي باب مرجم النبي كل من الأحزاب حديث رقم: 41١4‏ . 

) أخرجه البخاري في الغازي باب مرجع النبي يل من الأحزاب حديث رقم: ١١١٤ء‏ مسلم في 
الجهاد والسير باب المبادرة بالغزو حديث رقم: ۰, وعبدالرزاق في الصتف: ۳۹۹/۰ ۔ ۳۷۰ 
وابن سعد في الطبقات: ۷٤/١‏ والبيهقي في الدلائل: ۷-٦/٤‏ . 
وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم في المشدرك: */4"ها, وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» فإنهما قد إحتجا بعبدالله بن عمر العمري في الشواهدء ولم يخرجاه» 
واقره الذهبي . 
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؟- سبب الغزوة: 

1 - من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه «في سياق قصة 
الأحزاب»: فبينما هم كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود الأشجعي»ء وكان 
يأمنه الفريقان» كان موادعاً لهماء فقال: إني كنت عند عيينه (بن حصن) 
وأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني قريظة: أن اثبتوا فإنا سنخالف المسلمين 
إلى بيضتهم. . ٠.‏ إلى أن قال: ... فناداهم: (يا إخوة القردة والخنازير !) 
فقالوا: يا أبا القاسم ! ما كنت فاحشاً ...» وذكر الحديث " . 


فسبب غزوهم إذن هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين النبي يل 
في أحلك الظروف وأصعبها على المسلمين» في أثناء حصار الأحزاب 
للمدينة» وهذا السبب قد ثبت بطرق قابلة بمجموعها للاحتجاج بهاء وقد 
ثبت أن الرسول بيا قد أرسل الزبير بن العوام لاستطلاع خبرهم كما جاء 


ذلك في الصحيح 0ت 


5 حامل راية المسلمين يوم بني قريظة: 
۷- من حديث عروة قال: «وبعث علياً على المقدمة» ودفع إليه 
اللواء» وخرج رسول الله كي على إثره» *" . 


() انظر مصنف عبدالرزاق رقم: ٩۷۳۷‏ .مما من مرسل سعيد بن المسيب» مراسيله اصح 
المراسيل » والرواية صالحة للاحتجاج بها مع المتابعة» وأبو نعيم من مراسيل سعيد دلائل النبوة: 605/7 
٥‏ وقد ذكر أبن إسحاق وموسى بن عقبة سبب نقضهم بدون إستاد فانظره في مسيرة ابن هشام: 
feof‏ وقد جاء من حديث عائشة» وأخرجه السيهقي في الدلائل: ٤/۸١٠٠ء‏ والحاكم في 
المستدرك: ٣/٤و‏ وقال صحيح على شرط الشيخين فإنهما قد احتجا بعبدالله بن عمر العمري في 
الشواهد ولم يخرجاءء وأقره الذهبي وقال ابن كثير في البداية: 8/4 ١٠ء‏ ولهذا الحديث طرق 
جيدة عن عائشة وغيرهاء وبهذا يكون الحديث حستاً . 

(0) انظر حديث رقم: ٠٤٥۳‏ وتخريجه هناك من حديث عبدالله بن الزيير . 


البيهقي في الدلائل: 14/5 ونسبه الحافظ في الفتح: 41/90 إلى الحاكم والبيهقي» وقال الدكتور اكرم 
العمري في المجتمع المدني ص: :١54‏ وقد وردت آثار مرسلة تتقوى يبعضها إلى رتبة الحسن لغيره 
تفيد أنه بعث علي على المقدمة برايته . 
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5 مدة الحصار وكم استمرت : 

4م من حديث عائشة رضي لله عنها قالت: في حديث طويل سبق 
ذكر جزء منه في إصابة سعد بن معاذ «...قالت: فلبس رسول الله کا 
لأمته” » وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجواء فخرج رسول الوق فمر 
على بني غنم» وهي جيران المسجد حوله فقال: من مر بكم؟ فقالوا: مر بنا 
دحية الكلبي» وكان دحية الكلبي تشبه ميته وسنه ووجهه جبريل عليه 
السلا فقالت: فأتاهم رسول الل فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة» ” . 


۷ قصة أبى لبابة : 
8 من حديث عائشة السابق قولها: «...فحاصرهم خمساً وعشرين 


ليلة» فلما اشتد حصرهم» واشتد البلاءء قيل لهم : انزلوا على حكم رسول 
الله کا فاستشاروا أبا لبابة بن عبدالمنذرء فأشار إليهم أنه الذبيح»”” 


٠۰‏ من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نزل أهل 
قريظة على حكم سعد بن معاذء قارسل النبي كَل إلى سعد فاتى على 
حمارء فلما دنا من المسجد قال للأنصار: (قوموا إلى سيدكم ‏ أو خيركم - 
فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك) فقال: تقتل مقاتلتهم» وتسبي ذراريهم 
قال: (قضيت بحكم الله وريا قال: بحكم اللكف © . 


)١(‏ لامته: آلة الحرب من السلاح. 

(۲) سبق تخريجه حديث رقم: ٤11‏ . 

(۳) انظر تخريج الحديث السابق . 

() أخرجه البخاري في المغازي باب مرجع النبي 6 من الأحزاب» ومخرجه إلى بني قريظة حديث 
رقم : 03 ء, وقد جاء بأرقام عدة ۳ 6 27937 ومسلم في الجهاد والسير باب 
الحكم فيمن حارب ونقض العهد رقم: 219358 أبر داود في الأدب باب ما جاء في القيام: 29116 
5 وأبو يعلى: ۰۱۱۸۸ أحمد في المسند: ۷١ ۲۲/١‏ والبيهقي في الدلائل: 218/4 وابن سعد 
في الطبقات: >۷١ /١‏ وأبو نعيم في الحلية: 1۷١/۳١‏ الطبراني في الكبير رقم: ٥۳۲۳‏ . 
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4 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أصيب سعد يوم الخندق 
رماء رجل من قريش يقال له حبان بن العرقةء رماه في الأكحلء فضرب 
النبي ييو خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما رجع رسول الله ا 
من الخندق» وضع السلاحء واغتسلء فأتاه جبريل عليه السلام» وهو 
ينفض رأسه من الغبار فقال: قد وضعت السلاح والله ما وضعتهء اخرج 
إليهمء قال النبي: (فأين ؟) فاشار إلى بني قريظة» فأتاهم رسول الله لا 
فتزلوا على حكمه» فرد الحكم إلى سعد. 

قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذريةء وأن 
تقسم أموالهمء قال هشام: فأخبرني أبي عن عائشة أن سعداً قال: اللهم 
إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك 
وأخرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهمء فإن كان 
بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك وإن كنت 
وضعت الحرب» فافجرهاء واجعل موتتي فيهاء فانفجرت من لبته» فلم 
يرعهم» وفي المسجد خيمة من بني غفار - إلا الدم يسيل إليهمء فقالوا: يا 
أهل الخيمةء ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما 
قمات منها رضي الله عنه» ^ . 

4 من حديث عائشة قالت: في الحديث الطويل الذي اجتزأنا منه 
أجزاء سابقة «... قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ فقال رسول الله 
اة : (أنزلوا على حكم سعد بن معاذ)؛ فنزلواء وبعث رسول الله ل إلى 
سعد بن معاذء فأتى به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه 
وحف به قومه. فقالوا: يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية» ومن 


(۱) أخرجه البخاري في المغازي باب مرجع النبي ية من غزوة الأحزاب رقم: 24155 وقد جاء بارقام 
عدة: 2.559 CEN PAY‏ مسلم في الجهاد باب جواز قال من نقض العهد رقم: ۱۷٦1۹‏ 
الترمذي في السير باب ما جاء في التزول على الحكم رقم: ۱١۸۲‏ وجاء مختصراً عند أحمد: |١‏ 
كم أبو داود في الجنائز باب في العيادة مراراً رقم: ۳۱۰۱ النساتي: ٠٤/١‏ في المساجدء باب 
ضرب الخياء في المساجد . 
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قد علمت قالت: وأني " لا يرجع إليهم شيئء ولا يلتفت إليهم حتى إذا 
دنا من دورهم الثفت إلى قومه فقال: قد أنى " لي أن لا أبالي في الله 
لومة لائم . 

قال: قال أبو سعيد: فلما طلع على رسول الله كَل قال: (قوموا إلى 
سيدكم فأنزلوه) فقال عمر: سيدنا الله عر وجل»ء قال: (انزلوه)ء فأنزلوه» 
قال رسول الله مي : (احكم فيهم) فقال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل 
مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم» وتقسم أموالهم» فقال رسول الله يلل : (لقد 
حكمت فيهم بحكم الله عر وجل وحكم رسوله ...)". 

وقد جاءت قصة نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله 
عنه من حديث جابر بن عبداله» وسياتي بلفظه في بيان عدد المقتولين من 
بني قريظة فانظر تخريجه هناك . ٠‏ ۰ 


4- كيف ميز النبي بين الصغار والبالغين من بني قريظةة: 

5487 من حديث عطية القرظي» قال: «كنت من سبي بني قريظة» 
فكانوا ينظرون» فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم يقتل» فكنت فيمن 
لم ينبت» وفي رواية أخرى زاد (قكشفوا عانتي» فوجدوها لم 
تنبت» فجعلوني في اسي“ . 


() وأني: أبطا في الجواب وسكت عنهمء فلم يرد عليهم . 

(۲) أنى: آن لي أن لا أيالي فيهم . 

() انظر تخريج الحديث رقم: ٤1١‏ فإن هذا الحديث جزء منه . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الحدود باب في الغلام يصيب الحد رقم: 24404 4٤٠١‏ الترمذي في الجهاد 
والسير باب ما جاء في النزول على الحكم رقم: 1984 وقال: حسن صحيح» النسائي في الطلاق باب 
متى يقع الطلاق: /١‏ ١٠٠٠ء‏ وابن ماجة في الحدود باب من لا يجب عليه الحد رقم: ١‏ وأحمد 
في السمد: "١1 ۳۱۱/۰ ۳۸۳ ۳۱۰/٤‏ والحديث سنده حسن . 


- Vo - 





-٠١‏ عدد بني قريظة الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

A٤‏ من حديث جابر بن عسبدالله رضي الله عنهما قال: (رمي يوم 
فانتفخت يدهء فحسمه أخرى». فانتفخت يدهء فنزفهء فلما رأى ذلك. قال: 
اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة» فاستمسك عرقه» فنما 
قطرة قطرة» حتى نزلوا على حكم سعد» فأرسل إليهء فحكم أن تقتل 
رجالهمء ويستحيى نساؤهم وذراريهم» يستعين بهم المسلمون»ء قال رسول 
الله اة : (أصبت حكم الله فيهم)» وكانوا أربعمائة» فلما فرغ من قتلهم» 
أنفتق عرقه فمات» ”2 

وقال الحافظ في الفتح «واختلف في عدتهمء فعند ابن إسحاق أنهم 
كانوا ستمائة» وبه جزم أبو عمرو في ترجمة سعد بن معاذ» وعند ابن 
عائذ من مرسل قتادة وكانوا سبعمائة» وقال السهيلى: المكشر يقول إنهم م 
بين الثمانمائة إلى التسعمائة وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن 
يقال إن الباقين كانوا أتباعلٌ وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل: إنهم كانوا 
تسعمائة» زفف 


-١‏ قصة المرأة التي قتلت من بني قريظة: 


141 من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: قالت: «لم يقتل 
من نسائهم إلا امرأة واحدة قالت: والله إنها لعندي تتحدث معى تضحك 


(1) أخرجه أحمد في المسند: 78١9م‏ الدارمي كتاب السير باب نزول أهل قريظة على حكم سعد بن 
معاذ: 518/1 الترمذي في السير باب ما جاء في التزول على الحكم رقم: ١۱0۸ء‏ وقال: حديث 
حسن صحيح» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح : NEN‏ 

زا فتح الباري: ٤1٤/۷‏ . 
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ظهراً وبطنا"“ ورسول الله بل يقتل رجالهم بالسوق إذ هتف هاتف 
باسمها: أين فلانة ؟ قالت: أنا واللهء قالت: قلت: ويلك ومالك ؟ 
قالت: أقتلء قالت: قلت: ولم ؟ قالت: حدثاً أسدثته "» قالت: فانطلق 
بهاء فضربت عنقهاء وكانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول: 
والله ما أنسى عجبي من طيب نفسهاء وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها 
تقتل»" . 


7 إسلام بعض يهود بني قريظة وتقسيم أموال بني قريظة بين المسلمين: 


7 من حديث أبن عمر رضي الله عنهما قال: «حاربت قريظة 
والنضيرء فاجلى بني النضيرء وأقر قريظة» ومن عليهم حتى حاربت قريظةء 
فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين» إلا بعضهم 
لحقوا بالتبي فأمنهم» وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم: بني قينقاع وهم 
رهط عبدالله بن سلام» ويهود بني حارثة» وكل يهود المدينةة” . 


1 موت سعد بن معاذ رضى الله عنه : 


۷- من حديث عائشة الطويل الذي سبق ذكر أجزاء متفرقة منه 
قالت:... ثم دعا سعد قال: «اللهم إن كنت أبقيت على نبيك يخ من 
حرب قريش ‏ شيئاً فأبقني لهاء وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني 


. ظهراً وبطناً: لا يبدو على ملامحها أثر الحزن‎ )١( 

(5) الحدث الذي احدثته» طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته» فقتلها رسول الله به . 

(۳) آخرجه أحمد في المسند: ۲۷۷/١‏ أبو داود في السان رقم: ١‏ والبيهقي في السئن: 7/9ى» 
وابن هشام في السيرة: ؟/147ء والحاكم في المستدرك: ٣٥/۳‏ ١۳ء‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلم: ولم يخرجاه والطبري في التاريخ: 7. جميعاً من طريق ابن إسحاق» وقد صرح 
بالسماع قسئده صحيح» وقال الساعاتي في الفتح الرياني: ۱ سنده صحيح ورجاله ثقات. 

(4) أخرجه البخاري في المغازي باب حديث بني النضير رقم: ٨۸‏ مسلم في الجهاد باب إجلاء اليهرد 
من الحجاز رقم: ۱۷٦١‏ »أبو داود في سننه كتاب الخراج والإمارةء باب في خبر النفير حديث رقم: 
0 , 
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إليك؛ قالت: فانفجر كلمه '' وكان قد برئ حتى ما یری منه إلا مثل 
الخرص”" ورجع إلى قبتة التي ضرب عليه رسول الله يل . قالت عائشة: 
فحضره رسول الله يي وأبو بكر وعمرء قالت: فوالذي نفس محمد بيده 
إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي» وكانوا كما قال 
الله عر وجل : طإرحماء بيهم [الفتح : ٠١‏ ] قال علقمة: قلت: أي أمه» فكيف 
كان رسول الله كهِ يصنع ؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحدء ولكنه 
كان إذا وجد '' فإنما هو آخخل بلحیته» ‏ . 


۸- من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: لما أصيب أكحل 
سعد» فثقل» حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة تداوي الجرحى. فكان النبي 
كك إذا مر به يقول: (كيف أمسيت» وكيف أصبحت ؟) فيخبره حتى 
كانت الليلة التي نقله قومه فيها وثقل» فاحتملوه إلى بني عبدالأشهل إلى 
منازلهم» وجاء رسول الله فقيل: انطلقوا به» فخرج وخرجنا معه» وأسرع 
حتى تقطعت شسوع نعالناء وسقطت أرديتناء فشكا ذلك إليه أصحابه 
فقال: (إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة» فتغسله كما غسلت حنظلة) 
فانتهى إلى البيت وهو يغسل» وأمه تبكيه وتقول: 

ويل أم سعد سعدا حسزامة وجا 

فقال: (كل باكية تكذب إلا أم سعد) ثم خرج به قال: يقول له 

القوم: ما حملنا يا رسول الله ميتاً أخف علينا منهء قال: (ما ينعه أن 


. کلمه: جرحه‎ )١( 

(0) الخرص: الحلقة الصغيرة من الحليةء وهو حلي الأذن والمعنى أنه لم يبق من جرح سعد إلا مثل 
حلقة الخرص في قلة ما بقي منه . 

(۳) وجد: حرن . 

() انظر تخريجه حديث: 4509 . 
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يخفء وقد هبط من اللائكة كذا وكذا لم يهبطوا قط قبل يومهم » قد 
ع( 


حملوه معكم)" . 


16 شهادة الرسول عليه السلام لسعد بالخير 
84 من حديث عبدالله بن شداد رضى الله عنه قال: «دخل رسول الله 


ی على سعد وهو يكيد نفسه فقال: (جزاك الله خيراً من سيد قومء فقد 
أنجزت ما وعدته» ولينجزنك الله ما وعدك) 690 . 


5 القبر ضم سعد بن معاذ: 
-٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي يكيِ: (لو جا 
أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد) " . 


۷- اهتزاز العرش لموت سعد: 


١‏ من حديث جابر رضی الله عنه أن النبى ا قال: (اهتز عرش 
الرحمن لموت سعد) " . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد: ۷/۲/۳ - ۸ من طريق الفضل بن دكين قال: حدثنا عبدالرحمن بن سليمان 
الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد؛ وإسناده حسن»ء وقد جاء حمل الملائكة 
لجنازته من حديث انس» وأخرجه عبدالرزاق في المصنف رقم: ٤‏ والترمذي في الناقب باب 
مناقب سعد بن معاذ رقم: 27988 وقال صحيح غريب» والحاكم في المستدرك: ۲٠۷/١‏ وقال 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه اللذهبي» والطبراني في الکبیر ٠٠۳-١۱۲/٣:‏ 
رقم :205146 وهو صحيح . 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات: ۳/ ۹/۲ ورجاله ثقات . 

(۳) أخرجه أحمد في المستد: (5/ 00 48) والبيهقي في إثبات عذاب القبر: من ۸۲ء والطحاوي في 
مشكل الآثار: .1١7/١‏ وللحديث شواهد من حديث ابن عمر عند ابن سعد في الطبقات: ٠110/7‏ 
والحاكم : ۳٣‏ وصححه ووافقه الذهبي» والنسائي: ۰/٤‏ وسنده صحيح» ومن حديث 
أبن عباس ؛ أخرجه الطبراني في الكبير رقم : ۷ ۱۲۹۷١‏ وقال الهيشمي في المجمع: ٤1/١‏ 
۷ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط وورجاله موثقون »» قلت: فيكون إسناده صحيح لغيره. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب مناقب سعد رقم: 278٠07‏ ومسلم في فضائل الصحابة باب 
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۸- مناديل سعد فى الجنة: 


7 هن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (أهدي للنبي ع 
جبة سندس» وكان يتهى عن الحرير» فعجب الناس منها فقال: (والذي 


نفس محمد بیده» لمناديل سعد بن معاذ في الحنة أحسن من هذا“ . 


المبحث الثانى: زواجه عليه الصلاة 
والسلام بزينب بنت جحش 


: إرسال زيد بن حارثة لخطبتها للرسول عليه الصلاة والسلام‎ -١ 

59 من حديث أنس رضي الله عنه قال: هلا انقضت عدة زينب قال 
رسول الله ل لزيد (فاذكرها علي) قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي 
تخمر عجينها” قال: فلما رأيتها عظمت في صدري 80 حتى ما أستطيع 
أن أنظر إليها أن رسول الله ية ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت على 
بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء 
رسول الله علد فدخحل عليها بغير إذن . 

قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله كه أطعمنا الخبز واللحم حين 


-فضائل سعد بن معاذ رقم: ١١٤۲ء‏ والترمذي في المثاقب باب مناقب سعد رقم: ۳۷٤۸‏ وابن ماجة 
في المقدمة باب مناقب سعد رقم: 201868 وأحمد: ۳۲۷/۳» وابن سعد في الطبقات: 2470/8 
والنسائي في فضائل الصحابة: ص: 075 والبيهيقي في الدلائل: ۲۹/٤‏ . والحديث متواتر جاء عن 
عشرة من الصحابة. انظر نظم المتناثر في الحديث المتواتر ص: ٠١١‏ . 

)1١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة رقم: ۸٤۳۲ء‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة باب فضائل سعد بن معاذ رقم: 21434 والترمذي رقم: ۰۱۷۷۷ والنسائي: ۰۱۹۹/۸ آحمد 
في المسند: 111/79 11| ادل °4( OTA IYE IYA‏ جما YW‏ 

(۲) تخمر عجينها: تجعل منها الخمير . 

() عظمت في صدري: هبتها من أجل إرادة رسول الله الزواج متها . 
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امتد النهارء فخرج الناس» وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام» 
فخرج رسول الله بي واتبعتهء فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن» 
ويقلن: يا رسول الله ! كيف وجدت أهلكء قال: فما أدري آنا أخبرته أن 
القوم قد تخرجوا أو أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل 
معه» فألقي الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم يما وعظوا 
به لفظ مسلم 6 

وفي لفظ آخر عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: «أن أم سليم 
أهدت إلى رسول الله طعاماً يوم زواج زينب فيقول: تزوج رسول الله وَل 
فدخل بأهلهء قال: فصنعت أمي أم سليم حيساء فجعلته في تور '" 
فقالت: يا أنسء اذهب بهذا إلى رسول الله كك فقل: بعشت بهذا إليك 
أمي 2 وهي تقرئك السلام. وتقول: إن هذا لك منا قليل» يا رسول الله! 
قال: فذهبت بها إلى رسول اله يلِيِ. فقلت: إن أمي تقرئك السلام 
وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله! فقال: (ضعه)ء ثم قال: 
(اذهبء فادع لي فلاناً وفلااً وفلاناً» ومن لقيت) وسمى رجالاً قال: 
فدعوت من سمى» ومن لقيت» . قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا ؟ 
قال: زهاء ثلاثماثة . 


امتلأت الصفة والحجرة. فقال رسول الله علد : (ليتحلق عشرة عشرة ولياكل 

كل إنسان مما يليه) قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة» ودخلت 

طائفة حتى أكلوا كلهم» فقال لى: (يا أنس ا ارفع). قال: فرفعت» فما 

أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت . 

)١(‏ أخرجه مسلم في التكاح باب زواج زينب بنت ا جحش رقم: ۸٨۸‏ والنسائي في التكاح باب 
صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها: ۸٠ - ۷۹/١‏ الفتح الرباني للساعاتي: ۸۷/۲۱ - ۸۸ء 
المستد : *#/ 155-192 وأما اللفظ الثاني فقد أخرجه البخاري في التكاح باب الهدية للعروس رقم: 
» ومسلم في النكاح باب زواج زینب بنت جحش رقم : 4 . 

(۲) التور: الإناء . 
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قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله يلاء ورسول 
الله ياو جالس» وزوجته مولية وجهها إلى الحائطء فثقلوا على رسول الله 
کا فخرج رسول الله ا فسلم على نسائه» ثم رجع »2 فلما رأوا 
رسول الله ع قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه قال: فابتدروا الياب» 
فخرجوا كلهمء وجاء رسول الله 2 حتى أرخى السترء ودخل» وأنا 
جالس فی الحجرةء قلم يلبث إلايسيراً حتى خرج علي» وأنزلت هذه الآية. 

فخرج رسول الله يياه وقرأهن على الناس: ليا أيها اين آمنوا لا تدخو 
بيوت الب إلا أن يوون لَكُم إل طعام غير ذاظرين وه ون إذا عي م دلوا فطعم 
فانتشروا ولا مُستنسينَ لحديث إن ذلكّم كان برّذي الي 4 [الأحزاب: +] إلى آخر الآية. 

قال الجعد: قال أنس بن مالك: أنا أحدث الناس عهداً بهذه الآيات 
وحجبن نساء النبي مد . 


۴ نزول الحجاب 


٤‏ من حديث انس رضي الله عنه قال: آنا أعلم الناس بالحجاب» 
لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه قال أنس: أصبح رسول الله ية عروساً 
بزینب بنت جصحش . قال: وكان تزوجها بالمديئة» قفدعا الناس للطعام بعد 
ارتفاع النهارء فجلس رسول الله 2 وجلس معه رجال بعد ما قام 
القوم» حتى قام رسول الله اة فمشی» فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة 
عائشة ثم ظن أنهم قد خرجواء فرجع ورجعت معى فإذا هم جلوس 
مكانهم » فرجع فرجعت الثانية» حتى بلغ حجرة عائشة» فرجع فرجعت» 
فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه بالسترء وأنزل الله آية الحجاب»” . 


22 أخرجه البخاري في الأطعمة باب قوله تعالى « فإذا طعمتم فاتتشروا 4 حديث رقم: 20437 مسلم 
في النكاح باب زواج زینب بنت جحش رقم: ٩۳/۱٤۲۸‏ . 
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٣‏ مفاخرة السيدة زينب: 


606 من حديث أنس رضي الله عنه قال: «نزلت آية الحجاب في زينب 
بنت جحش» وأطعم عليها يومئذ خبزاً ولحماً» وكانت تفخر على نساء النبي 
لاء وكانت تقول: إن الله أنكحني في الما "^ . 


: شکوی زيد بن حارثة ومقالة رسول الله له قبل طلاقها منه‎ ٤ 

7 من حديث أنس رضي الله عنه قال: «جاء زيد بن حارثة يشكوء 
فجعل النبي ع يقول: (اتق اللهء وأمسك عليك زوجك) قال أنس: لو 
كان رسول الله اة كاتماً شيئاً لكتم هذه» قال: فكانت زينب تفخر على 
أزواج النبي بلا تقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق 

( 


سبع سموات» 


۷- من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «بعث رسول 
الله يكل رهطاً إلى أبي رافع» فدخل عليه عبدالله بن عتيك بيته ليلآء وهو 
نائم فقتل" . 


۸- من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «بعث رسول 
عتيك» وكان أبو رافع يؤذي رسول الله ياء ويعين عليه» وكان في حصن 
له بأرض الحجازء فلما دنوا مئه» وقد غربت الشمس» وراح الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد باب وكان عرشه على الماء رقم: 0 النسائي في النكاح باب صلاة 

المرأة واستخارتها ربها إذا خطبت: 90/9/5ئ890. 
(؟) اخرجه البخاري في التوحيد باب وكان عرشه على الماء رقم: ۷٤١١‏ . 
) أخرجه البخاري في المغازي باب قتل أبي راقع عبدالله بن أبي الحقيق» ويقال سلام بن أبي الحقيق 


كان بخيبر ويقال في حصن له بارض الحجاز حديث رقم: ٤٨٤۳۸‏ . 
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بسرحهمء فقال عبدالله لأصحابه: اجلسوا مكانكم» فإني منطلق ومتلطف 
للبواب لعلي أن أدخل» فأقبل حتى دنا من البواب» ثم تقنع بشوبه كأنه 
يقضي حاجة» وقد دخل الناسء فهتف به البواب: يا عبدالله إن كنت تريد 
أن تدخل فادخل» فإنى أريد أن أغلق الباب» فدخلت» فكمنث» فلما دخل 
الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق ” على عود. 

قال: فقمت إلى الأقالير“ فاخذتهاء ففتحت الباب» وكان أبو رافع 
سم عنده» وكان في علالي لهء فلما ذهب عنه أهل سمرهء صعدت إليه 
فجعلت كلما فتحت باباً أغلقت علي من داخل» قلت: إن القوم نذروا بي 
لم يخلصوا إلى حتى أقتله» فانتهيت إليهء فإذا هو في بيت مظلم وسط 
عياله. لا أدري أين هو من البيت» فقلت: أآبا رافع ؟ قال: من هذا ؟ 
فأهويت نحو الصوت» فاضربه ضربة بالسيفء وأنا دهش فما أغنيت شيئاء 
وصاح» فخرجت من البيت» فأمكث غير بعيد» ثم دخلت إليه فقلت: ما 
هذا الصوت يا أبا رافع ؟ 

فقال: لأمك الويل» إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف» قال: 
فأضربه ضربة أثخنته» ولم أقتله؛ ثم وضعت خبيب السيف في بطنه حتى 
أذ في ظهره > فعرفت أني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً حتى 
انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي» وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض 
فوقعت في ليلة مقمرة» فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة» ثم انطلقت حتى 
جلست على الباب فقلت: لا أخخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم لاء فلما 
صاح الديك فام الناعي على السورء فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل 
الحجازء فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاءء فقد قتل الله آبا راقع 
فانتهيت إلى النبي ل فحدثته. فقال لي: (ابسط رجلك)» فبسطت 


. الأغاليق: جمع غلق ما يغلق به الباب وهو المفتاح‎ )١( 
. الأقاليد: جمع إقليد وهو المفتاح‎ )( 


كم - 





رجلي فمسحهاء فكأنها لم أشتكها قط» ‏ . 

الفوائد المأخوذة من هذا الحديث: 

. جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر على الكفر‎ ١ 

۲ قتل من أعان على رسول الله ی بيده أو ماله أو لسانه . 

۳ جواز التجسس على آهل الحرب وتطلب غرتهم . 

4 الأخذ بالشدة في محارية المشركين . 

5 جواز إبهام القول للمصلحة . 

. جواز تعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين‎ ١ 

۷ الحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن أبي عتيك على أبي رافع بصوته» 
واعتماده على صوت الناس بموته 


المبحث الرابع: قصة ثمامة بن أثال الحنفي 
84 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله َكَل 
خيلاً قبل نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد 
أهل اليمامة» فربطوه بسارية من سواري المسجد» فخرج إليه رسول الله لا 
فقال: (ماذا عندك يا ثمامة ؟) فقال: عندي يا محمد خيرء إن تقتل تقتل 
ذا دمء وإن تنعم» تنعم على شاكر» وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما 


شاعم مه 


قال: ما قلت لك. ان تنعم تنعم على شاكرء وإن تقتل تقتل ذا دم» وإن 
كنت تريد المال فسل تعط مله ما ششت . 


. 1١59 أخخرجه البخاري في المغازي باب قتل أبي رافم عبدالله بن آبي الحقيق حديث رقم:‎ )١( 
. ۳٤١/۷ فتح الباري:‎ )( 
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فتركه رسول الله ييو حتى كان بعد الغد فقال: (ماذا عندك ! يا 
ثمامة؟) فقال: عندي ما قلت لك إن تنعم» تنعم على شاكرء وإن تقتل 
تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال» فسل تعط منه ما شئت . 


فقال رسول الله ملل : (أطلقوا ثمامة) فانطلق إلى نخيل قريب من 
المسجدء فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محملداً عبده ورسولهء يا محمد ! والله ! ما كان على الأرض وجه 
أبغض إلي من وجهك. فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إليء والله ! 
ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك. فاصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي» 
وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرةء فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله کا 
وأمره أن يعتمرء فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت ؟ فقال: لاء ولكني 
أسلمت مع رسول الله يكو ولا والله ! لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة 
حتى يآذن فيها رسول الله کل . واللفظ لمسلم . 


فوائد من قصة ثمامة: 

. جواز ربط الكافر في المسجد‎ -١ 

_- جواز المن على الأسير الكافر» وتعظيم أمر العفو عن المسيء. لآن ثمامة 
أقسم أن بغضه انقلب حباً في ساعة واحدة لما أسداه النبي بل إليه من 
العفو والمن بغير مقابل . 

۳ الاغتسال عند الإسلام كما فعل ثمامة حين أسلم . 

- يشرع للكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم أن يستمر في عمل ذلك 

الخير. 

)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب وفد بني حنيفة» حديث ثمامة بن أثال: رقم: ۳۷۲٤ء‏ مسلم في 
الجهاد والسير باب ربط الأسير وحبسهء وجواز المن عليه رقم: ١١۱۷ء‏ أبو داود في الستن الجهاد باب 


في الأسير يرثقه رقم: ۲٠۷۹‏ النسائي في الطهارة باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم ٠١9/1١:‏ 
1٠١ -‏ باختصارء وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني: ۸۸/۲١‏ - 44 . 
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5 الملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة 
للإسلام» ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه» " 

/ الإسلام يغير سلوك المؤمن حين يضع المسلم قدراته تحت تصرف الإسلام 
والمسلمين كما فعل ثمامة بعدم إرساله القمح لأهل مكة إلا بإذن من 
الرسول عليه السلام . 

۸ - ينبغي أن يخلع المؤمن على عتبة الإهان وعند تركه للكفر كل علاقاته 
السابقة» والتزامه بأوامر رب العالمين بعد إيانه . 


المبحث الخامس : غزوة بني لحيان 

كانت في أوائل السنة السادسة للهجرة على الصحيح كما قاله ابن 
كي 

وقد صلى النبي يك باصحابه صلاة الخوف لأول مرة بعسفان كما جاء 

-٠١‏ حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال: «كنا مع رسول الله 
ية بعسفان» فاستقيلنا المشركون عليهم خالد بن الوليدء وهم بيننا وبين 
القبلة»ء فصلى رسول الله يها الظهر فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا 
غرتهمء ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم 
وأتفسهم . 

قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر 9وإذا 
كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة © [النساء: ]٠١١‏ قال: فحضرتء فأمرهم رسول الله 
لاء فأخذوا السلاح» قال: فصففنا صفين» قال: ثم ركع» فركعنا 
جميعاً» ثم رفع» فرفعنا جميعاًء ثم سجد النبي ية بالصف الذي يليه 


() فتح الباري: ۸۸/۸ - ۸٩‏ . 
(؟) السيرة النبوية ابن كثير: ۲۸١/۳‏ . 
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والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون» فسجدوا في 
مکانهم» ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء» وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء 
قال: ثم ركع فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعآء ثم سجد النبي يكل 
والصف الذي يليهء والآخرون قيام يحرسوتهم» فلما جلس» جلس 
الآخرون فسجدوا فسلم عليهم ثم انصرف» قال: فصلاها رسول الله لا 
مرتين» مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم» ۳ 

١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إن رسول الله كلا 
نزل بين ضجنان وعسفان »فقال المشركون: إن لهم صلاة هي أحب إليهم 
من آبائهم وأبنائهم» وهي العصرء فأجمعوا أمركم» فميلوا عليهم ميلة 
واحدة» وإن جبريل عليه السلام أتى النبي يا فأمره أن يقسم أصحابه 
شطرین › فيصلي ببعضهمء وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم لياخذوا حذرهم 
وأسلحتهم» ثم تأتي الأخرى فيصلون معههء ويأاخذ هؤلاء حذرهم 
وأسلحتهمء لتكون لهم ركعة ركعة مع رسول الله اة ولرسول الله يكل 


ركعتان) ١ت‏ 


المبحث السادس: قصة العرنيين 
507 من حديث أنس رضي الله عنه قال: «إن ناسا من عكل 
وعرينة9؟ قدموا المدينة على النبي ييه وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي الله 
إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريفء واستوخموا المدينة“ فأمر لهم رسول 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسئد: 04/4 ٠‏ أبو داود في الصلاة باب صلاة الخوف رقم: 211176 النسائي 
في الصلاة صلاة الخوف: ۱۷١/۳‏ - 0178 والحاكم في المستدرك: ۳۳۷/۱ - ۳۳۸ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند: ٠۲۲/۲‏ الترمذي في التفسير سورة النساء حديث رقم: ۳۰۳۸ وقال 
الترمذي حسن صحيح» النسائي: ٠۷١/۳‏ كتاب صلاة الخوف . 

(۳) عكل وعرينة: حي من قحطان. 

(5) استوخموا: لم يوافقهم جوها وكرهوها لسقم أصابهم. 
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الله عل بذود وراع؛ وأمرهم أن يخرجوا فيه» فيشربوا من ألبانها وآبوالهاء 

فانطلقوا» حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهمء» وقتلوا راعي النبي 

بهاو واستاقوا الذود"“ فبلغ النبي بيو فبعث الطلب في آثارهمء فامر 
1 31 7 5 50 5 

بهم » فسمروا أعينهم": وقطعوا أيديهم » وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا 

على حالهم) . واللفظ للبخاري . 


وأما رواية مسلم أن نفراً من عكل» ثمائية» قدموا على رسول الله 

ا ۰ فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا الأرض» وسقمت أجسامهم» 

فشكوا ذلك إلى رسول الله بء فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله» 

فتصيبود من أبوالها وأليائها ؟ فقالوا: بلى » فخرجوا فشربوا من أبوالها 

وألبانهاء فصحواء فقتلوا الراعي وطردوا الإبل» فبلغ ذلك رسول الله اة › 

فبعث فى آثارهم» فأدركوا فجيء بهمء فامر فقطعت أيديهم وأرجلهم» 
Mr i.‏ 


() الذود: الابل. 

(۲) سمروا: سمر: كحلها بمسامير محميةء وفي لفظ سمل: فقآها وأذهب ما فيها. 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي باب قصة عكل وعرينة حديث رقم: ۲ وقد اورده في مواطن 
أخرى كثيرة تبلغ أربعة عشر موضعاً» مسلم في صحيحه في القسامة باب حكم المحاربين والمرتدين 
حديث رقم: 1 , ابو داود في الحدود باب ما جاء في المحاربة حديث رقم: 4 والترمذي 
في الطهارة باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه حديث رقم: ۰۷۲ والنسائي في کاب التحريم: ۸۷ 
4 4 ۷ ۸ وابن ماجة في الحدود حديث رقم: ۸ وأحمد في المسند: 1١۷/۳‏ 
YT Yeo IAA AVY AV AY‏ 
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الفصل الثامن 
الأحداث من غزوة الحديبية إلى فتح مكة 


المبحث الأول : غزوة الحديبية 
١‏ وقتها: 
كانت غزوة الحديبية سنة ست للهجرة في ذي القعدة» وهذا هو 
الصحيح› وهو قول الزهري, ونافع مولى أبن عمرء وقتادة وموسى بن 
عقبة» ومحمد ابن إسحاق وغيرهم وهذا هو رأي الجمهور في ذلك "© . 


وقد جاء هذا التصريح من حديث أنس » وعائشة» والبراء بن عازب أن 
رسول الله ييا ما اعتمر إلا في ذي القعدة . 


وأورد هنا حديث أنس رضي الله عنه لأنه أكثرها وضوحاً وتصريحآ 
بذلك: 
كك أربع عُمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجتهء عمرة 


من 
الحديبية في ذي القعدة. وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من 
الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته) م 


. ۳۱۲/۳ السيرة النبوية ابن كثير:‎ ٠۹٠ /٤ دلائل النبوة للييهقي:‎ )۲۸١/١ زاد المعاد:‎ )١( 

0( أخرجه البخاري في الحج باب كم اعتمر النبي َل وسلم رقم: ١۱۷۸ء‏ وفي المغازي باب غزوة 
الحديية رقم: 241١54‏ ومسلم في الحج باب بيان عدد عُمر النبي بل رقم: ١١67‏ وأبو داود في 
الحج باب المُمر: ٤1۹۹ء‏ والترمذي في الحج. باب ما جاء في كم حج النبي ود رقم: 16م 
وأحمد في المسند: ۱۳٤/۳‏ 705 , 





وقد شذ عن الجمهور في رواية عنه عروة بن الزبير فيما روى عته ابنه 
هشام ابن عروة: «أن النبي يا خرج إلى الحديبية في رمضان وكانت الحديبية 
في شوال» . وقد قال الحافظ ابن كثير فيما ذهب إليه عروة :وهذا غريب جداً 
عن عروةءوقال ابن القيم : هذا وهمء وقد جاء عن عروة من طريق أبي 
الأسود عنه :أنها كانت في ذي القعدة»وهذا هو الصواب . والله أعلم”" . 


۲ عدد المسلمين مع النبي كَل : 
جاءت الروايات في عددهم على ثلاثة أوجه : 

فمن قائل إنهم كانوا ألفاً وثلائماثةء ومن قائل أنهم كانوا 0 
وأربعمائة› ومن ن قائل أنهم كانوا ألفاً وخمسماثة» وكلها في الصحيحء نل 
بعض هذه الروايات» ثم تحرر الخللاف بينها ووجه الجمع بین هذه ا 
ل أنهم كانوا ألفاً وثلائمائة: 

+ من حديث عبدلله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: 
أصحاب الشجرة ألفاً وثلاثمائة وكانت أسلم ثمن المهاجرين» ” 
ب انهم كانوا ألفاً وأربعمائة : 

6 من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «قال لنا رسول 
الله عد يوم الحديبية 0 خير 0 الأرض وكنا ألفاً وأربعمائثة› ولو كنت 


. ۲۸۷/۳ السيرة النبوية ابن كثير: ۳۱۲/۳ زاد المعاد:‎ )١( 
أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحدييبية حديث رقم :0 ومسلم في الإمارة باب‎ )۲( 
. 1۸96۷ استحباب مبايعة الإمام رقم:‎ 


(۳) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية حديث رقم: 211908 ومسلم في الإمارة باب 
استحباب مبايعة الإمام رقم: ۷1١1۸١١‏ وأحمد في المسند: ۳۹۱/۳ . 
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ج - أنهم كانوا ألفاً وخمسمائة: 
7 من حديث جابر رضى الله عنه قال: «لو كنا ماثة ألف لكفان" : 
0 1 
كنا خمس عشرة مائة» . 
أكثر من ألف وأربعمائة» فمن قال ألفا وخحمسمائة جبر الكسرء ومن قال 
ألفاً وأربعمائة الغا ويؤيده قوله في الرواية الثالشة من حديث البراء وألفاً 
وأربعمائة أو أكثر) واعتمد هذا الجمع النووي . 


وأما البيهقي فمال إلى الترجبح» وقال إن رواية من قال ألف وأربعمائة 
أصح» ثم ساقه من طريق أبي الزبير ومن طريق أبي سفيات كلاهما عن 
جابر كذلك» ومن رواية معقل بن يسار وسلمة بن الأكوع» والبراء بن 
عازب. ومن طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه . 

قلت: ومعظم هذه الطرق عند مسلمء ووقع عند أبن سعد في حديث 
معقل ابن يسار زهاء ألف وأريعمائة وهو ظاهر في عدم التحديدء وأما قول 
عبدالله بن أبي أوفى ألفاً وثلاثمائة فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه 
واطلع غيره على زيادة ناس لم يطلع هو عليهمء والزيادة من الثقة مقبولة 
ويمكن أن يقال: العدد الذي ذكره جملة من ابتدأ الخروج من المدينة والزائد 
تلاحقوا بهم بعد ذلك أو العدد الذي ذكره هو عدد المقاتلة والزيادة عليها 
من الأتباع من الخدم والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم . 

وأما قول ابن إسحاق أنهم كانوا سبعمائة فلم يوافق عليهء لأنه قاله 
استنباطاً من قول جابر «نحرنا البدنة عن عشرة» وكانوا نحروا سبعين بدنة» 


. (1) معناه أن الصحابة لا وصلوا الحديية وجدوا بترا تتز مثل الشراك فبصق النبي اي فيها ودعا بالبركة 
فجاشت بالاء» فقال جابر: لو كنا مائة الف لكفانا . 


(0) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديية حديث رقم: ١١٠٤ء‏ ومسلم في الإمارة باب 
استحباب مبايعة الإمام رقم: ١٥1۸ء ۷۳١۷۲‏ . 
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وهذا لا يدل على أنهم لم ينحروا غير البدنء مع أن بعضهم لم يكن أحرم 
أصلاًء وفي حديث المسور ومروان أنهم خرجوا مع النبي ئل بضع عشرة 
مائةء فيجمع أيضاً بان الذين بايعوا كانوا كما تقدم» وما زاد على ذلك 
كانوا غائبين عنها كمن توجه مع عثمان إلى مكة؛ على أن لفظ البضع 
يصدق على الخمس والأربع فلا تخالف. 

وجزم موسى بن عقبة بأنهم كانوا ألفا وستمائة» وفي حديث سلمة بن 
الأكوع عند ابن أبي شيبه ألفا وسبعمائة» وحكى ابن سعد أنهم كانوا آلفا 
وخمسمائة وخمسة وعشرين» وهذا إن ثبت تحرير بالغ» ثم وجدته موصولا 
عن ابن عباس عند ابن مردویه» وفيه رد على ابن دحية حيث زعم أن 
سبب الاختلاف في عددهم أن الذي ذكر عددهم لم يقصد التحرير وإنغا 
ذكره بالحدس والتخمين» . 


؟ إحرام الرسول عليه السلام من ذي الحليفة : 


۷- من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق حديث 
كل منهما حديث صاحيه قالا: «خرج رسول الله ا زمان الحديبية في 


بضع عشرة مائة من أصحابهء حتى إذا كانوا بذي الحليفة “ قلد رسول الله 
22 


ا الهدي وأشعيره 0 وأحرم بالعمرة»› وبعث بين يديه عينا له من 
ا 6 
خزاعة يخبره عن قريش؟ . 


. ٤٤١ ٤٤٩/۷ فتح الباري:‎ )١( 

(؟) ذي الحليفة: ماء لبني جشم على ستة أميال عن المدينة وهو ميقات أهل المدينة للحج وهو ما يسمى 
آبار علي . 

) أشعار الهدي: شق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة لها لتعرف بأنها 

(5) العين: الجاسوس . 

(5) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديية حديث رقم: 4108, 241804194 2418١‏ وأبو 
داود في الجهاد باب صلح العدو: ۲۷٠١‏ وفي السنة باب في الخلفاء: ١٠٠٤ء‏ والنسائي في الكبرى 
كما في تحفة الأشراف :8/ 509/37 والبيهقي في السنن :ه/ مكى لا عاك 14/4 كو CFIA‏ كك Ns‏ 
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٤‏ استعداد قريش لمحاربته عليه السلام: 


«وسار النبي يل حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريب من عسفان أتاه 
عينه الخزاعي فقال:إني قد تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي - لفظ 
البخاري (إن قريشاً جمعوا لك جموعاً) قد جمعوا لك الأحابيش ۳ 
وجمعوا لك جموعاً وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال النبي بل : 
(أشيروا علي» أترون أن غيل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصیبهم› 
فإن قعدواء قعدوا موتورين محروبين» وإن نجوا ‏ (قال: قال يحيى بن 
سعيد عن ابن المبارك) نجوا محزونين» وإن يجيثوا تكن عنقاً قطعها الله 
أوترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه ؟) فقال أبو بكر: الله ورسوله 
أعلم يا نبي الله إنما جشنا معتمرين» ولم نجئ نقاتل أحداًء ولكن من حال 
بيننا وبين البيت قاتلناهء فقال النبي كلد (فروحوا إذأ)» واللفظ لأحمد . 


5 اعتراض خالد بن الوليد المسلمين» وخروج النبي ئي عن طريقه: 


۸- من حديث مروان والمسور السايق: «.... فراحوا حتى إذا كانوا 
بسعض الطريق قال النبي كلةِ: (إن خالد بن الوليد بالغميم 27 في خيل 

لقريش طليعة 80 فخذوا ذات اليمين)» فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا 
هم بقترة ‏ الجيشء فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار النبي يك حتى 
إذا كان بالثنية ” التي يهبط عليهم منهاء بركت راحلتهء فقال الناس: «حل 


۱۰۹ والطبري:78/ الاء ۷ ١١٠ء‏ وعبدالرزاق في اللصئف: 0497١‏ والطبراني في الكبير: 
۳ ۴ ١٠ء‏ 2845 والبيهقي في الدلائل .1١8 ۹۹/٤:‏ وأحمد في المسند: 558/4 عد 
TE TY‏ 

. الأحاييش: جماعات من قبائل شتى حلفاء لقريش» تالفوا عند جبل يسمى حبيش فسموا بذلك‎ )١( 

(1) الغميم: موضع قريب من مكة بين رابغ والجحفة . 

(۳) طليعة: مقدمة الجيش لاستكشاف العدو . 

(4) قترة الجيش: غبار الجيش . 

(5) الثنية: هي ثنية المرار موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية . 
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حل "2 فاألحتء فقالوا: خلات القصواءء فقال يلِ: (ما حلأت القصواء 
وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل » © ”. 

84 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «خرجنا مع 
رسول الله مار حتى إذا كنا بعسفان قال لنا رسول الله كَِْهِ: إن عيون 
المشركين الآن على ضجنان فأيكم يعرف طريق الحنظل ؟ فقال رسول الله 
ية حين أمسى: (هل من رجل فينزل فيسعى بين يدي الركاب ؟) فقال 
رجل: أنا يا رسول الله فتزل: فجعلت الحجارة تنكبه “» والشجر يتعلق 
بشيابه» فقال رسول الله عَلِلِ : (اركب)» ثم نزل آخر» فجعلت الحجارة 
تنكبهء والشجر يعلق بثيابهء فقال رسول الله يَكِهِ: (اركب)» ثم وقعنا على 
الطريق حتى سرنا في ثنية يقال لها الحنظل» فقال رسول الله يكِ: (ما مثل 
هذا الثنية إلا كمثل الباب الذي دخل فيه بنو إسرائيل» قيل لهم: ادخلوا 
الباب سجداًء وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم» لا يجوز أحد الليلة هذه 
الثنية إلا غفر له)ء فجعل الناس يسرعون ويجوزون» وكان آخر من جاز 
قتادة بن النعمان في آخر القوم» قال: فجعل الناس يركب بعضهم بعضاً 
حتى تلاحقناء قال: فنزل رسول الله يد ونزلنا»” . 


1 استعداد النبي ية للمفاوضة : 


_-٠°‏ من حديث مروان والمسور السابق: «... فقال النبي يلد : (ما 
خاثت القصواءء وما ذاك لها بخلق» ولكن حيسها حابس الفيل) » ثم قال: 


. حل حل: لفظ يزجر به الدابة إذا حملت على السير‎ )١( 

(۲) حبسها: حابس الفيل: حبسها الله عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها . 

(۳) أخخرجه البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد» والمصالحة مع آهل الحرب» وكتابة 
الشروط رقم:۲۷۳۱» 291717 بلفظ اطول من لفظه في الغازيء وأحمد في المسند: 18/4" 371, 


(6) تنکبه : تثاله وتصیه . 


(5) أخرجه البزار كما في كشف الأستار: ۰۱۸۱۲ ۳۷۷/۲ - ۳۳۸ وقال الهيثمي في المجمع: ١/٤٤٠ء‏ 
رواه البزار ورجاله ثقات . 
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(والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها). ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على 
ثمد قليل الماء» . 


۷- تفجير الماء من البئر الذي نضب في الحديبية ببر كته بلا : 

١‏ من الحديث السابق قال: «فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية 
على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضاًء فلم يلبشه الناس حتى نزحوه» 
وشكي إلى رسول الله اة العطش. فانتزع سهماً من كنانته» ثم أمرهم أن 
يجعلوه فيه » فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عله 0 

وقد جاء أيضاً تفجر الماء من البثر من حديث البراء بن عازب» ومن 
حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما نوردهما لزيادة الفائدة: 

۲- من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «تعدون أنتم 
الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحأء ونحن نعد الفتح: بيعة الرضوان 
يوم الحديبية» كنا مع التبي عد أربع عشرة مائة» والحديبية بشر فنزحناهاء 
فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبي ية فاتى فجلس على شفيرهاء ثم 
دعا بإناء من ماء منهاء فتوضا» ثم مضمض » ودعاء ثم صبه فيهاء فتركها 
غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا نحن وركائبنا» . 

وفي رواية أخرى قال بدل (إناء من ماء منها)» (ائتوني بدلو من مائها) 
وقال بدل (فتركها غير بعيد) (دعوها ساعة) ”. 
رسول الله الا الحديبية ونحن أربع عشرة مائة» وعليها خمسون شاة لا 
)١(‏ سبق تخريجهما حديث رقم: لا٠ه6ء‏ 2508 فإنهما قطعتين منه . 

0( سبق تخريجهما حديث رقم: 26٠10‏ 220248 فإنهما قطعتين مله . 


(۳) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية حديث: ١١٠١ء 4168١‏ . 
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ترويها. قال: فقعد رسول الله ية على جبا الركية " فإما دعا وإما يزق 
فيهاء فجاشت ° فسقيناء واستقینا»" . 


م تكثيره ئاو الطعام : 


-٤‏ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «خرجنا مع 
رسول الله يل في غزوةء فاصابنا جهد ' حتى هممنا أن نتحر بعض 
ظهرناء فأمر نبي لله يللد فجمعنا مزاودنا ‏ فبسطنا له تطعا ”» فاجتمع 
زاد القوم على النطعء قال: فتطاولت لأحزره ‏ كم هو ؟ فحزرته كربضة 
العئز ‏ ونحن أربع عشرة مائةء قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعاًء ثم 


شا جرينا ۳ )1( ١‏ 


. جبا الركية: ما حول البثرء والركي: البثر‎ )١( 


(۲) جاشت: ارتفعت وفاضت . 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه الجهاد باب غزوة ذي قرد حديث رقم: ۷ وأبو داود في الجهاد ياب 
في السرية ترد على أهل العسكر: 271967 وابن سعد:1/ 24441 وأحمد في المسند: 61/4 284 
والطبري في التاريخ : ۲ _ ٠٠١‏ والبيهقي في الدلائل: 147/4ء وابن أبي شيبة في المصتف: 
OFA OT 14‏ . 


(4) الجهد: المشقة . 

(5) مزاودنا: جمع مزود وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد . 
() بسطنا له نطعاً: وضعنا له بساطاً أي لا معنا من الزاد . 
(۷) تطاولت لأحزره: أي لأقدره واخمنه . 

(۸) ربضة العنز: مبركها أو كقدرها وهي رابضة . 

(9) جربنا: جمع جراب: الوعاء من الجلد يجعل فيه الزاد ٠‏ 


2٠١‏ أخرجه البخاري في الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والعروض رقم: ۰۲٤۸٤‏ 29947 مسلم 
في اللقطة باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمؤاساة فيها حديث رقم: A۹‏ هك 
والطبراني في الكبير رقم: 1۲٤٤‏ . 
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4 نصيحة بديل بن ورقاء الخزاعي لرسول الله َكل : 

065- من حديث مروان والمسور الذي سبق بعضه «... فبيئما هم 
كذلك. إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة ‏ 
وكانوا عيبة نصح“ رسول الله يل من أهل تهامةء فقال: إني تركت كعب 
ابن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية "ء ومعهم العوذ 
الطافيل“ وهم مقاتلوك» وصادوك عن البيتء فقال رسول الله يَكلِ: (إنا 
لم نجىء لقتال أحدء ولكنا جئنا معتمرين» وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب» 
وأضرت بهم» فإن شاءوا ماددتهم مدة» ويخلوا بيني وبين الناس. فإن 
أظهرء فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دمحل فيه الناس فعلواء وإلا فقد 
جموا“» وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد 
سالفتي. ولينفذن الله أمره)» فقال بديل: سابلغهم ما تقول . 


قال: فانطلق حتى أتى قريشاً قال: إنا جئناكم من هذا الرجل» وسمعناه 
يقول قولا: فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا حاجة 
لنا أن تخبرونا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول: 
قال: سمعته يقول: كذا وكذاء فحدثهم با قال النبي ى . 


0 عيبة نصح: موضع الأمانة والسر والنصيحة . 

(0) نزلوا أعداد مياه الحديبية : الماء الذي لا انقطاع لهء وهذا يدل على أنه كان بالحديبية ماء کثیر» ولكن 
سبقت إليه قريش ولذلك عطش المسلمون حين نزلوا على الثمد . 

(7 العوذ المطافيل: العوذ جمع عائذ وهي الناقة ذات اللينء والمطافيل: الأمهات اللائي معهن أولادها: 
كناية أنهم خرجوا معهم يتزودون الألبان يتزودوا بالبانها ولا يرجعوا حتى ينعوه . 

(5) جموا: استراحوا من القتال . 
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: وفود عروة بن مسعود الثقفي ومفاوضته لرسول اش يكل‎ ٠ 


من حديث مروان والمسور السابق: (... فحدثهم يما قال النبي E4‏ 

5 8 «م‎ َ ts 5 

فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم» ألستم بالوالد "؟ قالوا: بلى» قال: 

أولست بالولد ؟ ”" قالوا: بلى» قال: فهل تتهمونيء قالوا: لاء قال: 

الستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ» فلما بلحوا علي ”" جتتكم باهلي 

رشد اقبلوهاء ودعونى آتهء قالوا: اتته» فاتامء فجعل يكلم النبي كل فقال 
النبي ل نحوا من قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك: أي محمد» أرأيت 
وإن تكن الأخرىء فإني والله لا أرى وجوماً * وإني لأرى أشوابا ‏ 

من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك» فقال له أبو بكر رضي الله عنه: 

6 ك4 1 

امصص بظر اللات 2 أنحن نفرعنه وندعه ؟ 
فقال: من ذا ؟ قالوا: أبو بكرء قال: أما والذي نفسى بيذده» لولا 

يد" كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك» قال: وجعل يكلم النبي 

لإا فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته » ولمغيرة بن شعية قائم على رأس 
النبى يلي > ومعه السيف» وعليه المغفر » فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية 
النبي يله ضرب يده بنعل السيف» وقال له: أخر يدك عن لحية رسول 

. الستم بالوالد: مثل الأب في الشفقة لولده‎ )١( 

(۲) أولست بالولد: مثل الابن في التصح لأبيه . 

(۳) بلحوا علي: امتنعوا وعجزوا . 

(4) وجوهاً: الوجوه: يعني الأعيان والأشراف . 

(5) الأشواب: الأخلاط . 

)١‏ امصص بظر اللات: البظر ما تقطعه الخافضة من بظر المرأة عند الختان وكان هذا يستعمل عند العرب 
للشتمء لكن بلفظ الأم فاستعار الصديق ذلك مبالغة في سب عروة وإهانة لمعبوده الذي حمله على 
ذلك نسبة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى الفرار . 

(۷) اليد: النعمة . 
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الله ل فرفع عروة رأسه فقال: من هذا ؟ قال: المغيرة بن شعبةء فقال: 
أي غدر“ ألست أسعى في غدرتك ؟ 

وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهمء وأخذ أموالهمء ثم جاء 
فاسلمء فقال النبي ككلِ: (أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في 
شيء)ء ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي كلد بعينهء قال: فوالله ما 
تنخم رسول الله ييه نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها 
وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضا كادوا يقتتلون على 
وضوئه» وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيماً 
له. 


فرجع عروة إلى أصحابهء فقال: أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» 
ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» والله إن رأيت مليكاً قط يعظمه 
أصحابه ما يعظم أصحاب محمد يي .والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في 
كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا 
توضاً كادوا يقتتلون على وضوثهء وإذا تكلموا أخفضوا أصواتهم عنده» وما 
يحدون إليه النظر تعظيماً لهء وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها»” . 

7 من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «إنه كان قائماً على 
رأس رسول الله عد وعروة بن مسعود يكلمهء فقال له المغيرة: لتكفن يدك 
أو لا ترجع إليك يدك والغيرة متقلد سيفاًء فقال عروة: من هذا ؟ قال: 
ابن أخيك المغيرة» فقال: يا غدر ما غسلت رأسي من غدرتك” . 


. غدر: يا غادر‎ )١( 

0( انظر التعليق على الحديث رقم: 6509 . 

6م المطالب العالية: ٤٠٠٠ء‏ ۷٤۳٤ء‏ ونسبه لأبي بكر بن أبي شيبة وقال: إسناده في نهاية الصحةء ورواه 
ابن حبان في صحيحه: ۱141 . 





-١‏ إرسال عثمان بن عفان إلى قريش: 

من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قالا: «... وقد كان 
رسول الله وَل قبل ذلك بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكةء وحمله 
على جمل له يقال له الشعلب» فلما دخل مكة عقرت به قريشء» وأرادوا 
قتل خراش» فمنعهم الأحاييش حتى أتى رسول الله ياء فدعا عمر ليبعثه 
إلى مكةء فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي» وليس بها من 
بني عدي أحد ينعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء وغلظتي عليهاء 
ولكن أدلك على رجل هو أعز مني» عثمان بن عفان . 

قال: قدعاه رسول الله و فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يات 
لحرب» وأنه جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحرمتهء فخرج عثمان حتى أتى 
مكة» ولقيه أبان ابن سعيد بن العاص فنزل عن دابته» وحمله بين يديه 
وردف خلفه» وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله كل . فانطلق عثمان حتى 
أتى أبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم عن رسول الله كَل ما أرسله به 
فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف بهء فقال: ما كنت لأفعل 
حتى يطوف به رسول الله كو فاحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله 
يل والمسلمين أن عثمان قد قتل»”" . 

وهذه رواية للحديث من طريق أخرى عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم من طريق محمد بن: إسحاق قال حدثني الزهري محمد بن مسلم بن 
شهاب عن عروة بن الزيير عنهما. 


)١(‏ أخحرجه أحمد في السند: ۲١ 0 ۳۲۳/۶١‏ وابن هشام: ۳ المجلد الثاني وأبن سعد في 
الطبقات: 47/7 - 4۷ والطبري في تاريخه: ؟/ ۰٦۳۱‏ جميعاً من طريق ابن إسحاق بسند صحيح قد 
صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث» وهو قطعة من حديث طؤيل في صلح الحديية وهو جزء من حديث 
رقم : ٥‏ . 
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۲- بيعة الرضوان: 

لا بلغ النبي ييا أن عشمان رضي الله عنه قتل» دعا رسول الله ی 
أصحابه إلى مبايعته على قتال المشركين» ومناجزتهم» وها نحن نشبت هنا 
وصفاً لتلك البيعة وأحدائها كما يرويها من حضرها من أصحاب رسول الله 
أ قيام معقل بن يسار برفع أغصان الشجرة لئلا تصطدم بالرسول عليه السلام: 


۷- من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال : القد رأيتني يوم 
الشجرة» والنبي عد يبايع الناس» وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسف 
ونحن أربع عشرة مائة.» قال: لم نبايعه على الموت» ولكن بايعناه أن لا 
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ب - أول من بايع الرسول عليه السلام : 

- قال الحافظ في الإصابة: أخرج الحاكم أبو أحمد من طريق عاصم 
الأحول عن الشعبي قال: «أتانى عامري وأسدي يعني كانا متفاخرين» 
فقلت: كان لبني أسد ست خصال ما كانت لحي من العرب اول من بايع 
بيعة الرضوان أبو سنان عبدالله بن وهب الأسدي قال: يا رسول الله ابسط 
يدك أبايعك قال: (على ماذا ؟) قال: على ما في نفسي قال: (فتح 
وشهادة) قال: نعم» فبايعه قال: فخرج الناس يبايعون على بيعة أبي 
سنان»29 . 


_ ۷1/1۸0۸ اخرجه مسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام اليش عند إرادة القتال رقم:‎ )١( 
. ٠١١/١١ واحمد في المسند انظر الفتح الرباتي:‎ 

() الإصابة: 45/4 ترجمة رقم: 2059١‏ وقال أخرجه الحسن بن علي الحلوانيء ومنحمد بن إسحاق 
والسراج من طرفه عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي» وأخرجه ابن مندة من طرق عن عاصم 
عن زر بن حبش قال: «أول من بايع تحت الشجرة أبو سنان بن وهب » انتهى. قلت: وقد جاء 
أيضاً في دلائل البيهقي: 030/4 من طريق ابن أبي خالد عن الشعبي . 
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ج ‏ من تخلف عن البيعة: 


8 من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه: «قال أبو الزبير أنه 
سمع جابراً يسال: كم كانوا يوم الحديبية قال: كنا أربع عشر مائة» فبايعناه» 
وعمر آخذ بيده تحت الشجرة» وهي سمرة 0 فبايعناه غير جد بن قيس 
الأنصاري» اختبا تحت بطن بعيره» "ا 


د - مبايعة سلمة بن الأكوع لرسول الله َو ثلاث مرات : 

٠س‏ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه «... قال: ثم إن 
رسول الله ا دعانا إلى البيعة في أصل الشجرة فبايعه أول الناس» ثم بايع 
وبايع » حتى إذا كان في وسط الناس قال: (بايعني يا سلمة) قال: قلت: 
يا رسول الله قد بايعتك أول الناس» قال: (وأيضا)ء قال: ورآني رسول 
الله کل عزلاً 2 فأعطاني جحفة أو درقة فل ثم بايع حتى إذا كان في 
آخر الناس قال: (أآلا تبايع يا سلمة ؟) قال: قلت: يا رسول الله قد 
بايعتك في أول الناس وأوسطهم» قال: (وأيضا) فبايعته الثالثة فقال: (يا 
سلمة أين جحفتك أو درقتك التي أعطيتك ؟) قال: قلت: يا رسول الله 
لقيني عامر عزلاً فاعطيتها إياهء فضحك رسول الله يكل ثم قال: (إنك 


كالذي قال الأول 2 اللهم ابغنی 00 حبيباً هو أحب إلى من نفسي)” . 


. سمرة: شجر الطلع‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال رقم : YT/1A07‏ . 
© عزلاً: الذي لا سلاح معه . 

(:) الحجفة أو الدرقة: الترس . 

(ه) إنك كالذي قال الأول: إن شانك مع عمك يشبه فحرى القول الذي قال الرجل المتقدم زمانه . 
0) ابغني: أعطني . 

(۷) قد تقدم جزء من هذا الحديث رقم: ٤‏ فانظر تخريجه هناك . 
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ه - مبايعة النبي عليه السلام نفسه عن عثمان رضي الله عنه: 


-١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما رواه عنه عثمان بن 
وهب قال: «جاء رجل حج للبيت» فرأى قوماً جلوساً فقال: من هؤلاء 
القعود ؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ ؟ قالوا: ابن عمر. فاتاه 
فقال: إني سائلك عن شيء أتحدثني ؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت» 
أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد ؟ قال: نعمء قال: فتعلمه تغيب 
عن بدر فلم يشهدها ؟ قال: نعم» قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة 
الرضوان فلم يشهدها ؟ قال: نعم. قال: فكبر . 

قال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأيين لك عما سالتني عنه: أما فراره يوم 
أحد فأشهد أن الله عفا عئى وأما تغيبه يوم بدر فإنه كان تحته بنت رسول 
الله با وكانت مريضةء فقال له النبي للد : (إن لك أجر رجل ممن شهد 
بدراً وسهمه)ء وآما تغيبه عن بيعة الرضوان» فإنه لو كان أحد أعز ببطن 
مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه» فبعث عثمان» وكانت بيعة الرضوان 
بعدما ذهب عثمان إلى مكةء فقال النبي بي بيده اليمين: (هذه يد عثمان) 
فضرب بها على يده فقال: (هذه لعثمان)» اذهب بها الآن معك) © . 


و بيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


وليس كذلك»ء ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبدالله إلى فرس له عند رجل 
من الأنصار يأتي به ليقاتل عليهء ورسول الله ي يبايع عند الشجرةء 
وعمر لا يدري بذلك» فبايعه عبدالله, ثم ذهب إلى الفرس. فجاء به إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب قول الله: $ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ...4 حديث 
رقم: 2.1056 الترمذي في المناقب باب مناقب عثمان بن عفان حديث رقم: ١اءلالا»‏ وقال: حسن 
صحيح» وأحمد في المسند: 209/١‏ والحاكم في المستدرك: ۹۸/۳ وقال صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي من طريق حبيب بن أبي مليكةء قلت: وقد أخرجه البخاري كما سبق من 
طريق عثمان بن موهب . 


5 f4. - 





عمر» وعمر يستلثم للقتال» فاخبره أن رسول الله يك يبايع تحت الشجرة 
قال: فانطلق» فذهب معه» . 

وفي رواية أخحرى من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن 
الناس كانوا مع النبي ا يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجرء فإذا الناس 
محدقون”" بالنبي يد فقال: يا عبدالله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا 
برسول الله يلد فوجدهم يبايعون» فبايع» ثم رجع إلى عمرء فخرجء 
فبايع» *" . 

قال الحافظ ابن حجر: «ويمكن الجمع يينهما بأنه بعثه يحضر له الفرس» 
ورأى الناس مجتمعين فقال له: انظر ما شانهم ؟ فبدأ بكشف حالهمء 
فوجدهم يبايعون» فبايع» وتوجه إلى الفرس» فاحضرهاء وأعاد حينغذ 
الجواب على ابی" . 
ز علام بايع الصحابة رسول الله يوم الحديبية: 
اختلف الصحابة في ذلك على ثلاثة أقوال: 
الأول: قالوا بايعنا على الموت» وهو قول سلمة بن الأكوع» وعبدالله بن زيد 

ابن عاصم . 

اه _ حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن يزيد بن أبي عبيد - 
رحمه الله قال: «قلت لسلمة بن الأكوع : على أي شيء بايعتم رسول الله 
يكل يوم الحديية ؟ قال: على اموت ”) 


)١(‏ محدقون: محيطون. 

(؟) أخرجه اليخاري في المغازي باب غزوة الحديبية رقم: 4 ومعلقا رقم: ٤1۸۷‏ . 

۳ فتح الباري: ٤٥7/۷‏ . 

)٤(‏ اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية رقم: 10۹٤ء‏ ومسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة 
الإمام الجيش عند إرادة القتال رقم: 1۸41١‏ . 
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001 وحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال: «أناء آت فقال: 
هذاك ابن حنظلة يبايع التاس»ء فقال: على ماذا ؟ قال: على الموت. قال: 
لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله وء وكان شهد معه الحديية» ". 


الثاني : قالوا أنهم بايعوه على عدم الفرار وهو قول جابر بن عبدالله ومعقل بن 
يسار . 


0606 من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: «كنا يوم الحديبية 
الفا وأربع مائةء فبايعناه» وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة.» 
وهي سمرة قال: بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت» '“وحديث 
معقل بن يسار تقدم رقم: 0۱۷ . 


الثالثك : أنهم بايعوه على الصبرء وقد جاء هذا من حديث ابن عمر. 


- من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رجعنا من العام 
المقبل» فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها» كانت رحمة من 
الله فسالنا نافعاً: على أي شيء بايعهم ؟ على الموت ؟ قال: لاء بل 
بايعهم على الصبرة” . 
وفي التوفيق بين هذه الأقوال الثلاثة أسوق قولين للإمام النووي وابن 
حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى وبين يدي قوليهما أقول: إن رسول الله 
يِه تكررت منه البيعة للصحابة رضوان الله عليهم في مواطن عديدة كان 
هذا الموطن من بينهاء فتارة كان يبايع الصحابة على الجهاد كما حصل يوم 
الختندق» وتارة على الإسلام والجهاد كما حصل مع مجاشع بن مسعود يوم 
() أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية رقم: ا415ء ومسلم في الإمارة باب استحياب مبايعة 
الإمام اليش عند إرادة القتال رقم: 185١‏ . 
(1) أخرجه مسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة الجيش عند إرادة القتال حديث: 1۷/1۸١١‏ والترمذي 
في السير باب ما جاء في يبعة النبي ية حديث رقم: 4٤۱۹ء‏ وقال: حسن صحيح . 
() أخرجه البخاري في الجهاد باب البيعة في الحرب أن لا يفرواء وقال بعضهم على الموت حديث رقم: 
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فتح مكةء وتارة على النصح لكل مسلم كما حصل مع جرير بن عبدالله 
البجلي» وتارة على عدم الفرارء وعلى الموت» وعلى الصبر كما حصل يوم 
الحديبية فقد بايم قسماً من الصحابة على عدم الفرارء والآخرون على 
الموت» وقسم على الصبر» . 


يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: «قوله في رواية جابر ومعقل بن 
يسار بايعناه يوم الحديية على أن لا نفر» ولم نبايعه على الموت . 


وفي رواية سلمة: أنهم بايعوه يومئذ على الموت» وهو معنى رواية 
عبدالله بن زيد بن عاصمء وفي رواية مجاشع بن مسعود: البيعة على 
الهجرة والبيعة على الإسلام والجهاد» وفي حديث ابن عمر وعبادة بايعنا 
على السمع والطاعةء» وأن لا ننازع الأمر أهله عوفي رواية ابن عمر في 
غير صحيح مسلم: البيعة على الصبر. 

قال العلماء: هذه الرواية تجمع المعاني كلهاء وتبين مقصود كل 
الروايات» فالبيعة على أن لاتفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل» وهو 
معنى البيعة على الموت»أي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموتءلا أن الموت 
مقصود في نفسه وكذا البيعة على الجهاد أي والصبر فيه والله أعلم»" . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «إن المبايعة فيها مطلقة» وقد أخبر 
سلمة بن الأكوع» وهو ممن بايع تحت الشجرة أنه بايع على الموتء فدل 
ذلك على أنه لا تنافي بين قولهم بايعوه على الموت» وعلى عدم الفرارء لأن 
المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت 
ولا بدء وهو الذي أنكره نافع وعدل إلى قوله(بل بايعهم على الصبر)أي على 
الثبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لاءوالله أعلم"" . 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي: 3-5/11 ٠‏ 
() فتح الباري: 2114/5 في كتاب الجهاد باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا ٠‏ 
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ويقول في موطن آخر: «وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت 
على الموت أراد لازمهاء لأنه إذا بايع على أن لا يفر لزم من ذلك أن 
يثبت» والذي يشبت إما أن يغلب وإما أن يؤسرء والذي يؤسر إما أن ينجو 
وإما أن يموت. ولا كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي» 
وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة» والآخر حكى ما تؤول إليه © . 

وقال الإمام الترمذي في سننه في تعليقه على الحديث رقم: 10691: 
(ومعنى كلا الحديثين صحيح قد بايعه قوم من أصحابه على الموت وإنما 
قالوا: لا نزال بين يديك حتى نقتل وبايعه آخرون فقالوا: لا نف" . 


۳۔ إرسال سيد الأحابيش للتفاوض مع النبي : 

77 من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الآنف الذكر 
«... فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه ؟ فقالوا: اثتهء فلما أشرف 
على النبي عد وأصحايه قال رسول الله ا : (هذا فلان: وهو من قوم 
يعظمون البدن. فابعثوها له)» فبعثت له واستقبله الناس يلبون» فلما رأى 
ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البسيتء فلما رجع 
إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت: فما أرى أن يصدوا عن 
البيت» " . 

وقد صرح إين إسحاق - رحمه الله في روايته لهذا الحديث باسم ذلك 
الرجل » وإسناد ذلك الحديث صحيح » وها أنذا أسوق لفظه ذلك قال ابن 
إسحاق ء.. ثم بعثوا إليه التليس بن علقمة أو ابن زبان» وكان يومئذ 
سيد الأحابيش» وهو أحد بني الحارث بن عبدمناة بن كنانةء فلما رآه 


0( فتح الباري: ٤٥١/۷‏ المغازي باب غزوة الحديبية» في التعليق على حديث سلمة رقم: 4159 . 
0( سنن الترمذي في السير باب بيعة التبي يي حديث رقم: ۱۵۹۳ , 
©) انظر التعليق على الحديث ۹ فإنه جزء منه . 
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رسول الله عل قال: (إن هذا من قوم يتألهون " فابعشوا الهدي في 
وجهه حتى يراه)» فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي ” في 
قلائده ”* وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله“» رجع إلى قريش» 
ولم يصل إلى رسول الله اة إعظاماً لا رأى فقال لهم ذلك. قال: فقالوا 
له: اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك؟ . 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر: «أن الحليس غضب عند 
ذلك وقال: يا معشر قريشء والله ما على هذا حالفناكم» ولا على هذا 
عاقدناكم» أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له ! والذي نفس الحليس 
ييده» لتخلن بين محمد وبين ما جاء لهء أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل 
واحدء قال: فقالوا له: صهء كف عنا يا حليس حتى تأخمذ لأنفسنا ما 


5 لك 
نرضى» . 


: تحذير النبي الصحابة من إيقاد النار في الليل‎ -٤ 

4- من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ية لما كان يوم الحديبية 
قال: (لا توقدوا ناراً بليل» فلما كان بعد ذلك قال: أوقدوا واصطنعواء 
فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم) " . 


. يتالهون: يتعبدون ويعظمون أمر الإله‎ )١( 

(۲) عرض الوادي: جانبه . 

(۳) القلائد: ما يعلق في اعناق الهدي ليعلم أنه هدي . 

(4) محله: موضعه الذي ينحر فيه من الحرم . 

(0) سيرة ابن هشام: ١‏ المجلد الثاني من طريق ابن إسحاق بسند صحيح صرح فيه بالتحديث وهو 
قطعة من حديث طويل في صلح الحديبية . 

(5) إخرجه احمد في المستد: ۲٦/۳‏ قال الهيثمي في المجمع: ٤‏ رواه أحمدء ورجاله ثقات: 
وأخرجه الحاكم في المستدرك: ۳/٦۳ء‏ وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذعيي . 


£4 د 





6 أسر رجال من المشركين حاولوا الاعتداء على المسلمين: 


84 من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ضمن حديث طويل 
سبق ذكر أجزاء منه قال: «... أتيت شجرة فكسحت شوكها © 
واضطجعت في أصلهاء فاتاني أربعة من آهل مكة من المشركين» فجعلوا 
يقعون في رسول الله ود فابغضتهم. فتحولت إلى شجرة أخرى» وعلقوا 
سلاحهم واضطجعوا. فبيئما هم كذلك» إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا 
للمهاجرين؛ قتل ابن زنيم قال: فاخترطت سيفي ” ثم شددت ” على 
هؤلاء الأربعة. وهم رقودء فاحذت سلاحهم فجعلته ضا © في يدي. 
قال: ثم قلت: والذي کرم وجه محمد ! لا رفع أحد منكم رأسه إلا 
ضربت الذي فيه عيناه ‏ قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله لل . 


قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات ‏ يقال له مكرز يقوده إلى 
رسول الله َك على فرس مجفف ‏ في سبعين من المشركين» فنظر إل 
رسول الله کا فقال: ( دعوهم. يكن لهم بدء الفنجور وثناه *) فعقا 
عنهم رسول الله يك وأنزل الله: ظوَهْو الذي كف أيْديهُم عدكُم وأيديكم عنم بب 
دمن بل أن ركم عتمم تيع : +860 . 

نه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن ثمائين رجلاً من 


. كسحت شوكها: كنست ما تمتها من الشوك‎ )١( 

(۲) اخترطت سيفي: سللته . 

() شددت: حملت وکررت . 

(0) ضغتاً: الضغث: الحزمة . 

(5) الذي فيه عینيه: رأسه . 

0 المبلات: قال الجوهري في الصحاح: العبلات من فريش وهم آمية الصغرى» والنسبة إليهم عبلي: 
ترك إلى الواحد . 

(۷) مجفف: عليه تجفاف: وهو ثوب يبس للفرس ليقيه السلاح . 

8) يكن لهم بدء الفجور وثناه: البدء هو الابتداءء وأما ثناه فمعناه عودة تائبة . 

إلى سبق تخريجه في الحديث رقم: ۵۱۳ . 
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أهل مكة هبطوا على رسول الله يا من جيل التنعيم متسلحين؛ يريدون 
غرة النبي يلد وأصحابه» فأخذهم سلماً» فاستحياهمء فانزل الله عر وجل: 
وخر لذي عدا لديم عم وليك عم بلي مكة من ند أل قرم مهم © , 
أثناء كتابة الصلح بين رسول الله ييه وبين سهيل بن عمروء وأن رسول 
الله دعا على الذين حاولوا مهاجمة المسلمين» فأخل الله أبصارهم » فقبض 
عليهم المسلمون» وكان عدد هؤلاء ثلاثين شاباً من قريش» ثم أطلق رسول 
الله ية سراحهمء فلعل ذلك حصل مرة أخرى والله أعلم . 

١ه‏ من حديث عبدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: كنا مع 
النبي اة بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله عر وجل في القرآن» 
وكان يقع في أغصان الشجرة على ظهر النبي بء وعلي بن أبي طالب 
وسهيل بن عمرو بين یدیه› فقال رسول الله عه : (اكتب هذا ما صالح 
عليه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب» وأنا رسول الل فكتب فبيئما نحن 
كذلك فخرج علينا ثلائون شاباً عليهم السلاح»ء فثاروا في وجوهناء فدعا 
عليهم رسول الله يك فاخذ الله أبصارهمء فقمنا إليهمء فقال رسول الله 
ا : (هل جتتم في عهد أحد وهل جعل لكم أماناً ؟) قالوا: لاء فخلى 
سبيلهم» فانزل الله عد وجل: وو الذي كفا يديهم عكم يديك نهم طن مكة 
من بعد أن أَظفركُم يهم وكان الله ما طون بصيرا 4 [الفعح: 1٠١‏ 60 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب قوله تعالى: 8 وهو الذي كف أيديهم عنكم € الآية رقم: 
۸ ابو داود في الجهاد باب في المن على الأسير بغير فداء: ۸۸٦۲ء‏ الترمذي في التفسير باب 
ومن سورة الفتح رقم: ٤‏ وقال حسن صحیح؛ وأحمد في المسند: ۱۲۲/۳ ١۲٠۱ء‏ وأبن جرير 
في التفسير: ۹٤/۲١‏ البيهقي في الدلائل: ٠٤١/٤‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند: 4/لا4ء وقال الهيثمي في مجم الزوائد: 5 »6 رواه أحمدء ورجاله 
رجال الصحيح»› والحاكم : 15 » وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» والبيهقي في 
السنن: ۳۱۹/١‏ وابن جرير في التفسير: 44/155 . 


- الع - 





: نزول المطر على المسلمين يوم الحديبية‎ -١ 

77 من حديث زيد بن خالد الأنصاري رضي الله عنه قال: «خرجنا 
مع رسول الله اة عام الحديبية» فأصابنا مطر ذات ليلة» فصلى لنا رسول 
لله يا الصبح. ثم أقبل علينا فقال: (أتدرون ماذا قال ربكم ؟) قلنا: الله 
ورسوله آعلم فقال: (قال الله : أصبح من عبادي مؤمن وكافر بي» فأما 
من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله. فهو مؤمن بي كافر 
بالکوکب» وأما من قال مطرنا بنجم كذاء فهو مؤمن بالكوكب كافر بي)"". 


۷- إرسال مكرز بن حفص لمفاوضة الرسول عليه السلام: 


۴- من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الطويل الذي 
سبق أجزاء منه (. . فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني 
آته» فقالوا: اتتهء فلما أشرف عليهم قال النبي ا : هذا مکرز»› وهو 


رجل فاجر) فجعل يكلم النبي 2 ۳ 


۸- إرسال النبي عليه السلام خراش بن أمية الخزاعي لمفاوضة قريش: 


4- من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم من رواية الإمام 
أحمد وابن إسحاق بسند صحيح وسبق أجزاء منه «... وقد كان رسول 
الله ي قبل ذلك بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكةء وحمله على 
جمل يقال له الشعلب. فلما دخل مكة عقرت به قريشء» وأرادوا قتل 
خراش» فمنعهم الأحابیش» حتى أتى رسول الله اف ". 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية رقم: ١٤1٤ء‏ مسلم في الإيمان باب بيان كفر من قال 
مطرنا بالنوء حديث رقم: الاء مالك في الموطأ: 2197/١‏ أبو داود في السان رقم: ۰۳۹۰٩‏ 
والنسائي: ۴۳ وأحمد في المسند: ١١9/4‏ ,. 


(5) انظر التعليق على الحديث رقم: ٠١۷‏ . 
م6 انظر التعليق على الحديث رقم: ٠١۷‏ فإن هذا الحديث قطعة من ذلك الحديث الطويل . 
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4 إرسال سهيل بن عمرو لمفاوضة الرسول عليه السلام : 


6 من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم السابق: «.. 
أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي فقالوا: ات محمداً 
فصالحه. ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا 
تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداه " . 

5ه من حديث المسور بن مخرمة ومروان عند البخاري: «... فبينما 
هو يكلمه " إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر: فأخبرتي آيوب عن 
عكرمة: أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي كَكةِ: (قد سهل الله أمركم) 
قال معمر قال الزهري في حديثئه: «فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات 
اكتب بيننا وبينك كتاباًء فدعا النبي يل الكاتب» ‏ . 


-١‏ كاتب صلح الحديبية: 


۷- من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كتب علي بن 
أبي طالب الصلح بين النبي ع وبين المشركين يوم الحديبية» 0 


وقد جاء عن عدد من الصحابة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
كان هو كاتب الصلح: من حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم 7 ومن 
2 م 

حديث المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم عند أحمد وأبي داود 2 


(1) انظر التعليق على الحديث رقم: 9٠۷‏ . 

(۲) مكرز بن حفص وهو يكلم النبي عليه السلام ٠‏ 

6 انظر التعليق على الحديث رقم: 801 . 

(5) أخرجه البخاري في الصلح باب كيف یکتب» وهذا ما صالح عليه فلان بن فلان .. حديث رقم: 
۸ مسلم في الجهاد والسير باب صلح الحديبية حديث رقم: ۳ ٩‏ ابو داود في الحج باب 
الحرم يحمل السلاح حديث رقم: ۱۸۳۲ . 

(0) أخرجه مسلم في السير باب صلح الحديبية حديث رقم: 1۷۸٤‏ . 

. أبو داود في السئن: ١۲۷1ء ورجاله قات‎ ٠١/۴ أحمد في المسند:‎ )١( 
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5 0 
ومن حديث ابن عباس عند إسحاق بن راهويه ” 


-١‏ اعتراض عمر بن الخطاب على كتابة الصلح: 

4- من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه من طريق أبي وائل 
عنه قال: «قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: أيها الناس ! اتهموا 
أنفسكم» لقد كنا مع رسول الله يياه يوم الحديبية» ولو نرى قتالا لقاتلناء 
وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله ياي وبين المشركين» فجاء عمر 
ابن الخطاب فأتى رسول الله يي فقال: يا رسول الله ! ألسنا على حق 
وهم على باطل ؟ قال: (بلى)؛ قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
النار؟ قال: (بلى)ء قال: ففيم نعطي الدنية© في ديتناء ونرجم» ولا يحكم 
الله بيننا وبينهم ؟ فقال: (يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله 
أبداً) قال : فانطلق عمر فلم يصبر متغيظأء فاتی أبا بكر فقال: يا أبا بكر ! 
ألسنا على حق» وهم على باطل ؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الحنة 
وقتلاهم في النار ؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجعء 
ولا يحكم الله بيننا وبينهم ؟ . 

فقال: يا ابن الخطاب إنه رسول اللهء ولن يضيعه الله أبداً. قال: فنزل 
القرآن على رسول الله يل بالفتح. فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. فقال: يا 
رسول الله !! أو فتح هو ؟ قال: (نعم)ء فطابت نفسه ورجع) ” . 


وقد جاءت قصة عمر هذه أيضاً من حديث المسور بن مخرمة ومروان 


)١(‏ المطالب العالية رقم: ١٤١٤ء‏ وقال ابن حجر: هذا إسناد صحيح له شاهد في الصحيحين من حديث 
المسور وغيره . 

(؟) الدنية: النقيصة والخالة الناقصة . 

(۳) اخرجه البخاري في كتاب الجزية باب 1۸ء حدثنا عبدان حديث رقم: ۳۱۸۲ ومسلم في الجهاد 
والسير باب صلح الحديبية حديث رقم: ۱۷۸١‏ /2)95 وأحمد في المسند: ۳ وابن جرير في 


. ۷٠١/۲١ التفسير:‎ 
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ابن الحكم الوارد في الصحيحين كما سبق التعليق عليه . 
وقد كان موقف بعض الصحابة شبيهاً بموقف عمر بن الخطاب» ولكنهم 
لم يستطيعوا التعبير عن أنفسهم كما عبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
84 من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: بصفين: (أيها 
أرد أمر رسول الله ع لرددته» والله !| ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى 
أمر قطء إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذاه "" 


۲ محاورة بين النبي ئا وبين سهيل بن عمرو حول كتابة الكتاب: 

۰ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الذي في الصحيح 
والذي سبق أجزاء منه «2... فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا 
ويينك كتابآء فدعا النبي يكل الكاتب» فقال النبي كَلِدِ: (بسم الله الرحمن 
الرحيم) فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هيء» ولكن اكتب 

فقال النبي ية : اكتب (باسمك اللهم)ء ثم قال: (هذا ما قاضى عليه 
محمد رسول الله فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبدالله» . 


٠٥٠۹ انظر التعليق على الحديث رقم:‎ )١( 

(۲) أخخرجه البخاري في كتاب الجزية باب: 218 حدثنا عبدان حديث رقم: ١‏ وفي المغازي باب 
غزوة الحديبية رقم: ۹ مسلم في الجهاد والسير باب صلح الحديبية حديث رقم: AAV‏ 40< 
وانظر حديث رقم: 9۳۸ 
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فقال النبي لا : (والله إني لرسول الله وإن كذبتموني؛ اكتب محمد بن 
عبدالله) قال الزهري: وذلك لقوله: (لا يسالوني خطة يعظمون فيها حرمات 
الله إلا أعطيتهم إياها) فقال له النبي ييل : (على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به)» فقال سهيل: «والله لا تتحدث العرب آنا أخذنا ضغطة»؛ ولكن 
ذلك من العام المقبل» فكتب» فقال سهيل: وعلى أنه لا ياتيك منا رجلء 
وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إليناء قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد 
إلى المشركين وقد جاء مسلمكه © . 


9" اعتذار علي عن محو الشهادة للنبي بالرسالة وقيام النبي بذلك: 

١‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كتب علي بن 
ابي طالب الصلح بين النبي لل وبين المشركين يوم الحديبية» فكتب «هذا ما 
كاتب عليه محمد رسول اف فقالوا: لا تكتب رسول الله فلو نعلم أنك 
رسول الله لم نقاتلك فقال النبي يياو لعلي: (امحة) فقال: ما آنا بالذي 
أمحاهء فمحاه النبي يكل بيده " . 


515 شروط الصلح وبنوده : 


وقد جاءت شروط الصلح وبنوده مستوفاة تقريباً في حديث المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم في مسند أحمدء ومن طريق ابن إسحاق كما في 
السيرة النبوية لابن هشامء وهذا لا يعني أنها ليست موجودة في كتب 
الحديث الأخرى. بل وجدت هذه الشروط مفرقة في أحاديث متعددة» ومن 
طرق عن صحابة متعددين» ولكن وجودها في حديث المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم بصورة جامعة يجعلني أقدم هذه الرواية» وقد أخرجت 
بعض ذلك الحديث مفرقاً في عدة مواطن من حديثنا عن غزوة الحديبية كما 


زلق انظر تخريجه في الحديث رقم: 20508 فإنه جزء منه . 
() سبق تخريجه حديث: ۵۳۷ . 
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أشرت إلى ذلك في التعليقات عليه وها أنذا أسوق هذه البنود كما جاءت 
في ذلك الحديث مع حذف بعض الجمل المعترضة خلالها . 


2-7 من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 7.. باسمك 
اللهم هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله وسهيل بن عمرو على وضع 
الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض على أنه من 


WO. سل‎ 0١ ٠. د ماف‎ 

من مع رسول الله يد لم يردوه عليه » وإن بيئنأ عيبة 0 مكفوفة 0 2 وأنه 
لا إسلال > ولا إغلال > وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد 
ي وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل 
فيه» وإنك ترجع عنا عامنا هذاء فلا تدخل علينا مكةء وأنه إذا كان عام 
قابل خرجنا عنك» فتدخلها بأصحابك» وأقمت فيها لاثاً معك سلاح 

الراكب» لا تدخلها بغير السيوف في القرب“” , 
وقد جاءت بعض هذه الشروط من حديث البراء بن عازب عند البخاري 


w~»‏ الى م 

ومسلم ومن حديث أنس عند مسلم » ومن حديث ابن عمر عند 
إلفق 

البخاري . 


(1) عيبة: مستودع الشياب»ء والعرب تكني عن القلوب والصدور بالعياب لأنها مستودع السرائرء ويريد 
بذلك أن بينهم صدراً نقياً من الغل والخداع مطوياً على الوفاء بالصلح . 

(۲) مكفرفة: المشدودةء وقيل أراد أن بينهم موادعة ومكافة عن الحرب تجريان مجرى المودة التي تكون 
بين المتخاصمين . 

© إسلال: السرقة الخفية . 

() إغلال: الحقد والشحناء . 

(05) القرب: مأ يوضع فيه السيف وهو الغمد . 

. 818 انظر التعليق على الحديث:‎ )١ 


(۷) أخرجه البخاري في الصلح باب الصلح مع الشركين حديث رقم: 11/٠٠‏ مسلم حديث رقم: 
“VAY‏ 


(8) أخرجه مسلم حديث رقم: ۱۷۸٤‏ ۰ 
(94) أخرجه البخاري في الصلح باب: الصلح مع المشركين حديث رقم: ۷١١‏ . 
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© دخول خزاعة في عهد النبي وبنو بكر في عهد قريش: 
64 من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: «أنه من أحب 
أن يدخل في عقد محمد وة وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم دخل فيه» فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول 
الله ی وعهده» وتوائبت بنو بكر فقالوا:نحن في عقد قريش وعهدهم»" . 


5 قصة أبي جندل بن سهيل بن عمرو: 

0 من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة الذي في 
الصحيح › وسبقت منه أجزاء متعددة في أماكن شتى من هذه الغزوة وأشير 
إليها في أمكنتهاء وما جاء فيها أنهم في أثناء كتابتهم لبنود الاتفاقية جاء أبو 
جندل بن سهيل بن عمروء فطالب والده برده التزاماً بالشروط «... فبيئما 
هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده "> 
وقد خرج من أسفل الكعبة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال 
سهيل : هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي . 

فقال النبي كلل : (إنا لم نقض الكتاب بعد" قال: فواله إذاً لم 
أصالحك على شيء أبداً قال النبي ية (فاجزه لي)ء قال: ما آنا بمجيزه 
لك قال: (بلى فافعل)» قال: ما أنا بفاعلء قال مكرز: بل قد أجزناه 
لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جت 
مسلماً؟ ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب عذاباً شديداً في اش“ . 


وفي الطريق الآخر عند الإمام أحمد وابن إسحاق زيادة لطيفة أوردها 


() انظر تخريجه حديث رقم: 01١6‏ . 

() يرصف في قيوده: يشي بطيئاً بسبب قيوده . 

(9) إنا لم نقض الكتاب بعد: أي لم نفرغ من كتابته 8 
(4) سبق تخريجه. 
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هناء وهي أيضاً من طريق مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة «... فبينما 
رسول الله ككل يكتب الكتاب إذا جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في 
الحديد قد انفلت إلى رسول الله بيا وقال: وقد كان أصحاب رسول الله 
خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله وء فلما رأوها 
رأوا من الصلح والرجوعء وما تحمل رسول الله مي على نفسه دخل 
الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكواء فلما رأى سهيل أبا جندل 
قام إليه فضرب وجهه ثم قال: «يا محمد قد لحت القضية '' بيني وبينك 
قبل أن يأتيك هذا»» قال: (صدقت)» فقام إليهء فاخذ بتلييه © . 


قال: وصرخ أبو جندل باعلى صوته يا معاشر المسلمين أتردونني إلى 
أهل الشرك فيفتنوني في ديني» قال: فزاد الناس شراً إلى ما بهمء فقال 
رسول الله تَكلِ: (يا أبا جندل اصبر واحتسبء» فإن الله عر وجل جاعل 
لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجأء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحاء فاعطیناهم على ذلك» وأعطونا عليه عهداء وإنا لن نغدر بهم) . 


قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب مع أبي جندل» فجعل يشي إلى 
جنبه » وهو يقول: اصبر أبا جندل» فإنما هم المشركون» وإنما دم أحدهم دم 
كلب» قال: ويدني قائم السيف منهء قال: يقول: رجوت أن يآخذ السيف› 
فيضرب به أباه قال: فضن الرجل بأبيه ونفذت القضية) " . 


۷- مشورة أم سلمة على رسول الله كَل في الحلق والتحر : 
06 من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الذي في الصحيح 
جاء ما يلي: «... قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ا 


ومست 


. لمت القضية: وجبت‎ )١( 
.... تلبيبه: يقال أخذت بتلبیب فلان: إذا جمعت عليه ثوبه الذي هو لابسه وقيضت عليه‎ )۲( 
. 618 انظر الحديث رقم:‎ )۳( 
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لأصحابه: (قوموا» فانحرواء ثم احلقوا)» قال: فوالله ما قام منهم رجل » 
حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحدء دخل على أم سلمةء 
فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت آم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك ؟ 
اخرجء ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك 
فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنه ودعا 
حالقه» فلما رأوا ذلك قامواء فنحروا» وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى 
كاد بعضهم يقتل بعضاً غمأه " . 

57 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي ييل قال يوم 
الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين. . .”. 


۸- الشجرة التي بويع النبي تحتها وشأنها: 

۷- من حديث طارق بن عبدالرحمن قال: «انطلقت حاجاً فمررت 
بقوم يصلون. قلت: ما هذا المسجد ؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول 
الله ل بيعة الرضوانء فأتيت سعيد ين المسيب» فأخبرته: فقال سعيد: 
حدثني أبي «أنه كان فيمن بايع رسول الله ية تحت الشجرةء قال: فلما 
خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: إن أصحاب 
محمد ييار لم يعلموهاء وعلمتموها أنتم ؟ فانتم أعلمه ” . 


۹- قوله تعالی : فمن كان منگم مُرِيضا أَوْبه أَذى من رأسه فَفديةٌ ...4 : 


4- من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: «كنا مع رسول 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) اخخرجه أحمد في المسند: ؟/74, 0161 واسناده صحيح على شرط الشيلخين ولمزيد من التخريج انظر 
الارواء حديث رقم: .1١84‏ 


(۴) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية حديث رقم: ١١1٤ء‏ مسلم في الإمارة باب استحباب 
مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال حديث رقم: ۷۷/۱۸0٩‏ . 
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الله كله بالحديبية» ونحن محرمون» وقد حصرنا المشركون» قال: وكانت 
لي وفرة» فجعلت الهوام تساقط من رأسي» فمر بي النبي كيو فقال: 
(أيؤذيك هوام رأسك ؟) قلت: نعم: وأنزلت هذه الآية فمن كان منكُم مُرِيضا 


أو يه اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك [البقرة: 155] ۳ 


٠ل‏ منزلة أهل الحديبية : 


48 من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «كنا يوم 
الحديبية ألفاً وأربعمائة فقال لنا النبي عَكل: (وأنتم اليوم خير أهل الأرض) 
وقال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرةة "ا 

0 ومن حديث جابر أيضاً قال: «أن عبداً لحاطب جاء إلى رسول 
الله ا يشكو حاطياً فقال: يا رسول الله ! ليدخلن حاطب النارء فقال 
رسول الله 5 : (كذبت لا يدخلهاء فإنه شهد بدراً والحديية)» 7" . 

0١‏ ومن حديث جابر بن عبدالله أيضاً قال: أخبرتني أم مبشرء أنها 
سمعت النبى ية يقول عند حفصة (لايدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها) قالت: بلى يا رسول الله! فانتهرها. فقالت: 
حفصة: اط وان کم إلا واردها » [مريم: ]۷١‏ فقال النبي ككل: (قد قال الله عر 
وجل :تم ننجي الذين انوا ونر الظالمينَ فيها جنيًا 4 [ مرم : Cw‏ °. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية احاديث رقم: 4 ۱۹٩‏ ۹۱ ومسلم رقم: 
۱ وأبو داود رقم: لمر ۷ وموك ۰ والترمني رقم: ۰۲۹۷٤ 391/7“ ٩۳‏ 
والنسائى رقم: ١‏ وأحمد فى المسند: 2541/5 اول E‏ 4 ومالك فى الموطا :5379/1 . 

ني رهم و يي شي 

(۲) اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية حديث رقم: ٤‏ مسلم في الصحيح كتاب الإمارة 
باب استحباب مبايعة الإمام للجيش عند إرادة القتال حديث رقم: كالمالا . 

) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر حديث رقم: ١۹٤۲ء‏ والترمذي 
في المناقب باب 694. حديث رقم: ٤‏ وأحمد في املد 7 ۳۲٠‏ ۳۹ والجاكم: لي 
والبيهقي في الدلائل: # 9مك ۱٤٤/٤‏ . 

(5) أخرجه مسلم في الصحيح كتاب فضائل الصحابة باب عن فضائل أصحاب الشجرة حديث رقم: 
وابن ماجة رقم: ۲۸۱٤؛‏ وابن أبي عاصم رقم: ۰ ۸ وابن سعد في الطبقات :۸/ 
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: فتيان الصحابة يستقون الماء‎ -١ 


۲- من حديث جابر رضي الله عنهما قال: «أقبلنا مع رسول الله الا 
عام الحديبية حتى إذا كنا بالسقيا "ى قال معاذ: من يسقينا في أسقيتنا ؟ 
قال: فخرجت في فتيان معي حتى أتينا الأثاية ". فأسقيناء واستقيناء 
قال: فلما كان بعد عتمة الليل» إذا رجل ينازعه بعيره الماء» فإذا رسول الله 
يك فاخذت راحلته فأنختهاء قال: فتقدم فصلى العشاءء وأنا عن بين 
ثم صلى ثلاث عشرة ركعة» MM‏ 


۲ الفتح هو صلح الحديبية : 


00 من حديث البراء بن عازب رضي الله عله قال: «تعدون أنتم 
الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان 
يوم الحديبية»“ . 


06001 من حديث مجمع بن جارية رضي الله عنه قال: «شهدنا الحديبية 
فلما انصرفنا وجدنا رسول الله َيه واقفاً عند كراع الغميم» وقد جمع 
الناس قرأ عليهم: #[ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ي [ الفح : ]١‏ » فقال رجل: يا رسول 
الله أوفتح هو ؟ قال: (أي والذي نفسي بيده إنه لفتح)»*. 


۳۳٣‏ وأحمد في المسند: 0/6م5, ۳۹۲ ٠‏ والطبري في التفسير: ۸٠/١١‏ والبيهقي في 
الدلائل: ٤۳/٤‏ والطبراني في الكبير: 8؟/ رقم: 37786 755 ۲۹۹. 

. السقيا: قرية على بعد مائة ميل إلا أربعة أميال عن الدينة نحو مكة‎ )١( 

(5) الأثاية: موضع بطريق الجحفة بينه وبين المدينة ۷١‏ ميلاً» وفيه بثر وعليها مسجد . 

(؟) المطالب العالية رقم: ١٤۳٤ء‏ وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن» وقد أخرجه أبو بكر بن أبي 
شيبة» ووافقه البوصيري على ذلك . 

زفق سبق تخريجه حديث رقم: ۵۱۲ . 

(0) أخرجه ابو داود في الجهاد باب فيمن أسهم له سهماً حديث: ١۲۷۳ء‏ والحاكم: ٤٥۹/۲‏ وقال: 


صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه وقال الذعبي: ولم يخرج مسلم لمجمع ولا لأبيه شيئاء هما 
ثقنان. وابن جرير: في التفسير: ۷1/۲١‏ وأحمد في المسند: 247١/7“‏ وله شواهد برقم: ٥۳۳‏ 
ينه 
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وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: «وهذا موضع وقع فيه 
اختلاف قديم» والتحقيق أنه يختلف ذلك باختلاف المراد من الآيات» فقوله 
تعالى : إِنَا فَحَا لك حا ميناب المراد بالفتح هنا الحديبيةء لأنها كانت مبداً 
الفتح المبين على المسلمين» لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن. 
ورقع الحرب» وتمكن من يخشى الدخول في الإسلام» والوصول إلى المدينة 
من ذلك كما وقع لخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهماء ثم تبعت 
الأسباب بعضها بعضا إلى أن كمل الفتح . 

وقد ذكر ابن إسحاق في المغازي عن الزهري قال: لم يكن في الإسلام 
فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه» إغا كان الكفر حيث القتال» فلما أمن 
الناس كلهمء كلم بعضهم بعضاًء وتفاوضوا في الحديث والنازعة» ولم يكن 
أحد في الإسلام يعقل شيئاً إلا بادر إلى الدخول فيهء فلقد دخل في تلك 
السنتين مثل من كان دخخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر . 

قال ابن هشام: ويدل عليه أنه ية حرج في الحديبية في آلف 
وأربعمائة» ثم خرج بعد ستتين إلى فتح مكة في عشرة آلاف» انتهى . 

وهذه الآية نزلت منصرفه عليه السلام من الحديبية» وأما قوله تعالى في 
هذه السورة: طوأابهم فنا قرييًا» [الفتح:١٠]ء‏ فالمراد بها فتح خيبر على 
الصحيح» لأنها هي التي وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين . 

وقد روى أحمد وأبو داود والحاكم من حديث مجمع بن حارثه قال: 
شهدنا الحديبية» فلما انصرفنا وجدنا رسول الله اة واقفاً عند كراع 
الغميم» وقد جمع الناس قرأ عليهم: بإ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ي الآية فقال 
رجل: يا رسول الله أوفتح هو ؟ قال: (أي والذي نفسي بيده إنه لفتح). 
ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية . 


وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الشعبي في قوله: إا فتحنا 
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لك فنحا مبينا 4 قال : صلح الحديبية؛ وغفر له ما تقدم وما تأخرء وتبايعوا 
ييعة الرضوانء وأطعموا نخيل خيبرء وظهرت الروم على فارس» وفرح 
المسلمون بنصر الله . 

أما قوله تعالى : فجعل من دون ذلك فتحا قري 4 [الفعح: ]٠١‏ فالمراد الحديبية» 
وأما قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ي [النصر: ]١‏ وقوله: لا هجرة بعد الفتح 4 » 
فالمراد بها فتح مكة باتفاق» فبهذا يرتفع الإشكال وتجتمع الأقوال. بعون الله 

(0 

تعالى» . 


“ل نزول سورة الفتح أثناء الرجوع من صلح الحديبية : 

06- من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ط إنا فتحنا للك فتحا مبينا 4 
قال: الحديبية. قال أصحابه: هنيئاً مريئًء فما لنا ؟ فأنزل الله ظيُدْخْلَ 
المؤمين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار 4 [الفتح: ]٠‏ قال شعبة فقدمت 
الكوفةء فحدثت بهذا كله عن قتادة» ثم رجعت فذكرت لهء فقال: أما 
فإِنَا فتحنا4ه فعن أنس بن مالك وأما «هنيئاً مريئآة فعن عكرمة»» واللفظ 
للبخاري . 

وفي رواية مسلم بعض الزيادة اللطيفة أوردُها لتمام الفائدة فعن قتادة أن 
أنس ابن مالك حدثهم قال: «لا نزلت: إا فَحَا لك فنا سينا © ليغفر نك 
اله إلى قوله: طفوزا عضيماي [الفعح:٠-٠]‏ مرجعه من الحديية» وهم 
يخالطهم الحزن والكابةء وقد نحر الهدي بالحديبية» فقال: (لقد أنزلت علي 
آية هي أحب إلي من الدنيا جميعاً)» ^ . 
() فتح الباري: »٤٤۲/۷‏ في التعليق على حديث البراء رقم: 416١‏ . 
() اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديية رقم: 24177 مسلم في الصحيح الجهاد والسير باب 

صلح الحدبيية في الحديبية رقم: 1۷۸١‏ الترمذي في السان تفسير سورة الفتح: 77 وأحمد في 


المسند:. ۲۲/۳ ٤‏ ۳ حك ملكء 0 وايش حبان في موارد الظمآن :475 والحاكم: 
٤۳‏ وقال صحيح على شرط الشيخينء واقره الذهبي . 
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1 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال زيد بن أسلم عن 
أبيه: (أن رسول الله ا كان يسير في بعض أسفاره ‏ وعمر بن الخطاب 
يسير معه ليل فسأله عمر بن الخطاب عن شيء» فلم يجبه رسول الله 
كيد ثم سألهء فلم يجبه. وقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمرء 
نزرت رسول الله و ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك» قال عمر: فحركت 
بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين» وخشيت أن ينزل في قرآن» فما نشبت أن 
سمعت صارخاً يصرخ بي» قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في 
قرآن» وجئت رسول الله ية فسلمت عليهء فقال: (لقد أنزلت علي الليلة 
سورة أحب إليّ ما طلعت عليه الشمس)ء ثم قرا: إا فحنا لك فتحا مبينا 14" . 


لاه من حديث مروان والمسور بن مخرمة .رضي الله عنهما يخبران عن 
أصحاب رسول الله يو قال : م كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما 
اشترط سهيل بن عمرو على النبي لل أن لا يأتيك منا أحد ‏ وإن كان 
على دينك إلا رددته إليناء» وخحليت بيننا وبيتهف فكره المؤمنون ذلك» 
وامتعضوا منهء وأبى سهيل إلا ذلك» فكاتبه النبي علد على ذلك فرد 
يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأئته أحد من الرجال إلا رده 
فى تلك المدةء وإن كان مسلماً . 


۰0۰۱۲ »4۸۳۳ آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديية رقم: ۷ وقد جاء أيضاً بأرقام:‎ )١( 
الترمذي في التفسير ياب ومن سورة الفح حديث رقم: ۲ وقال: حسن صحيح غريبء وأحمد‎ 
. ۳١/١ في المسند:‎ 
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كيد أن يرجعها إليهم» فلم يرجعها إليهم لا أنزل الله فيهن ل ولا هم يحلُون 
هن 4 [الممتحنة : r.‏ 


المبحث الثالث: مبايعته ييا للنساء 
4- من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت المؤمنات إذا 
هاجرن إلى رسول الله ىا يمتحن بقول الله عر وجل: يا أيها التي إذا جاك 
المزؤنات ایك علئ أن لا يكن بالساه شين ولا مسقن ولا زین ولا ين اولان ولا بان 


ببهتان ؛ يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصيدك في معْرُوفٍ فبايعهن واستغفر هن الله إن الله 
غفور رحيم © [ الممتحنة r:‏ 


قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة . 


وكان رسول الله ييو إذا أقررن بذلك من قولهن» قال لهن رسول الله 
كء : (انطلقن فقد بايستكن)» ولا والله: ما مست يد رسول الله ع يد 
امرأة قط . غير أنه يبايعن بالكلام . 

قالت عائشة : والله ما أحذ رسول الله 2 على النساء قط إلا ا أمره 
الله تعالى» وما مست کف رسول الله ا كف امرأة قط » وكان يقول لهن 


إذا أخذ عليهن: (قد بايعتكن) كلاما» اللفظ لمسلم ". 


() أخرجه البخاري في الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة رقم: ١الالاء‏ 
شف * 
(9) أخرجه البخاري في الطلاق باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي رقم: 


۸ مسلم في الإمارة باب كيفية بيعة النساء رقم: ١١۱۸ء‏ الترمذي في تفسير القرآن باب ومن 
سورة الممتحنة: ١١۴۳ء‏ وقال: حسن صحيح وابن ماجة في الجهاد باب بيعة النساء رقم: 3410/06 
والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف رقم: 15541 . 
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رضوان الله عليه 


48- من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة الوارد في 
الصحيح في قصة صلح الحديبية والذي أخرجه البخاري في كتاب الشروط 
(...ثم رجع النبي اة إلى المدينة» فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو 
مسلم (وقال يحيى عن ابن المبارك) فقدم عليه أبو بصير بن أسيد الثقفي 
مسلماً مهاجراً . 

فاستاجر الأخنس بن شريق رجلاً كافراً من بني عامر بن لؤي ومولى 
معهء وكتب معهما إلى رسول الله ية يساله الوفاء» فارسلوا في طلبه 
رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا فيه» فدفعه إلى الرجلين . 

فخرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة» فنزلوا ياكلون من تمر لهمء فقال أبو 
بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك يا فلان هذا جيداًء فاستله 
الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد لقد جربت به» ثم جربت» فقال أبو 
بصير : أرني أنظر إلیه» فأمكنه منهء فضربه به حتى برد ٠"‏ وفر الآخر حتى 
أتى المدينة» فدخل المسجد يعدو فقال رسول اللا :(لقد رأى هذا ذعرا)"" . 


فلما انتهى إلى النبي اة قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول» فجاء 
أبو بصير فقال: 5 نبی الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم» ثم 
أنجاني الله منهمء فقال النبي يلِ: (ويل أمه '" مسعر حرب لو كان له 


أحد) 0( فلما عرف ذلك عرف أنه سير ده إليهمء فخرج حتى أتى سیف 
)١(‏ برد: مات . 
(۲) ذعراً: خوفاً . 


(۳) ويل أمه: كلمة ذم تقولها العرب ولا يقصدون معنى لها من الذم لأن الويل الهلاك كقولهم لأمه 
الويل . والمراد هنا التعجب من إقدامه إلى الحرب والنهوض لها وإسعار نارها . 
9) لو كان له أحد ينصره ويؤازره على إيقاد نار الحرب لأثار الفتنة وأقسد الصلح . 
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البحر"“ قال: وينفلت أبو جندل بن سهيل فلحق بابي بصير»فجعل لا يخرج 


من قريش رجل قد أسلم إلالحق بأبي بصير حتى اجتمعت فيهم عصابة ". 

قال: فوالله لا يسمعون بعير " خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا 
لهاء فقتلوهم» وأخذوا أموالهم» فارسلت قريش إلى النبي يلل تناشده الله 
والرحم لا أرسل إليهم فمن أتاه ف فهو آمن» فأرسل النبي با إليهمء فانزل 
الله عر وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أطفركم 
عليهم /ه [الفتح : ١‏ حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية). 


وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله اد ولم يقروا بسم الله 
الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت» *. 


المبحث الخامس : غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة© 


ا وقتها: 

حاف في وق على توان 

الحديببةء وجزم بذلك» ورجح م ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني فر في الفتح. 
وأيده في ذلك البيهقي في الدلائل» وابن القيم في زاد المعاد ©. 


»0 سيف البحر: ساحل البحر وهو طريق قريش إلى الشام . 

() عصابة: الجماعة وهي ما بين العشر إلى الأربعين . 

() العير: القافلة . 

(4) سبق تخريجه. 

(0) ذي قرد: ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان . 

0) فح الباري: ۷ ٤ء‏ البيهقي في الدلائل: 1۷۸/٤‏ زاد المعاد: ۲۷۹/۳ . 
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۷ أما أصحاب المغازي والسير فيذكرون أنها قبل الحديبية؛ وعلى ذلك 
ابن إسحاق» وابن سعد» ومحمد بن عمر الواقدي . 


وما في الصحيح أصح من قول أصحاب المغازي والسير ؛ لأن له 
مستنداً من حديث سلمة بن الأكوع الذي أخرجه مسلم من طريقه فقال: 
«فرجعنا أي من الغزوة إلى المدينةء فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى 
خرجنا إلى خيبر» . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح «ومستنده في ذلك حديث إياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أبيه» فإنه قال في آخر الحديث الطويل الذي أخرجه 
مسلم من طريقه: «قال فرجعنا ‏ أي من الغزوة - إلى المدينة فوالله ما لبثنا 
بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر» أما ابن سعد فقال «كانت 
غزوة ذي قرد في ربيع الأول سنة ست قبل الحديية» وقيل في جمادى 
الأولى» وعن ابن إسحاق في شعبان منها فإنه قال: كانت بنو لحيان في 
شعبان سنة ستء فلما رجع النبي ية إلى المدينة فلم يقم بها إلا ليالي 
حتى أغار عبينة بن حصن على لقاحه» . 

قال القرطبي شارح مسلم في الكلام على حديث سلمة بن الأكوع: لا 
يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية» فيكون ما وقع في 
حديث سلمة ابن الأكوع من وهم بعض الرواة» قال: ويحتمل أن يجمع 
بأن يقال: يحتمل أن يكون النبي بيه كان أغزى سرية فيهم سلمة بن 
الأكوع إلى خيبر قبل فتحهاء فأخبر سلمة عن نفسه» وعمن خرج معه يعني 
حيث قال: خرجنا إلى خيبر» قال ويؤيده أن ابن إسحاق ذكر أن النبي ا 
أغزى إليها عبدالله بن رواحة قبل + فتحها مرتين. انتهى . 

قال الحافظ «وسياق الحديث يابى هذا الجمعء فإن فيه بعد قوله وحين 
خرجنا إلى خير مع رسول الله َه فجعل عامر يرتجز بالقول» وفيه قول 
النبي بي مَنْ السائق ؟)ء وفيه مبارزة علي لمرحب» وقتل عامر» وغير 
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ذلك مما وقع في غزوة خيبر حين خرج إليها النبي لا فعلى هذا ما في 
الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد أصح مما ذكره أهل السيرء ويحتمل في 
طريق الجمع أن تكون إغارة عيينة بن حصن على اللقاح وقعت مرتين 
الأولى التي ذكرها ابن إسحاق» وهي قبل الحديبية» والثانية بعد الحديبية قبل 
الخروج إلى خيبرء وكان رأس الذين أغاروا عبدالرحمن بن عيينة كما في 
سياق سلمة عند مسلم . 

ويؤيده أن الحاكم ذكر في (الإكليل) أن الخروج إلى ذي قرد تكررء ففي 
الأولى خرج إليها زيد بن حارثة قبل أحده وفي الثانية خرج إليها النبي 
ع في ربيع الآخر سنة خمس» والشالثة هذه المختلف فيها. انتهى. فإذا 
ثبت هذا قوي هذا الجمع الذي ذكرتهء والله أعلم»" . 


۲ أحدائها: 


2 من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من طريق يزيد بن أبي 
عبيد: قال: «سمعت سلمة بن الأكوع يقول حرجت قبل أن يؤذن 
بالأولى”'. وكانت لقاح ”رسول لله بي ترعى بذي قرد قال: فلقيني 
غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله 4 فقلت: من 
أخذها ؟ قال: غطفان, قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحاء ! 
قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة 9 ثم اندفعت على وجهي حتى 
أدركتهم بذي قردء وقد أخذوا يسقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي » وکنت 
رامياً وأقول: 


. 151 ل‎ ٤11/۷ فتح الباري:‎ )0١( 

() قبل أن يؤذن بالأولى: أي الصلاة الأولى يريد بها صلاة الصبح . 

2 لقاح: وأحدها لقحة وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة . 

)8( ما بين لابتي المديئة: اللابة: اكرة الأرض ذات الحجاره السوداء» والمدينة واقعة بين حرتين عظيمتين 
يريد أنه أسمع بصرخاته جميع أهل المدينة . 


f. ف‎ 





أناابن الأكوع واليوم يوم الرضع” 
فارتجز» حتى استنقذت © اللقاح منهمء واستلبت منهم ثلاثين بردةء» 
قال: وجاء النبي بي والناس» فقلت: يا نبي الله ! إني قد حميت ”" 
ملكت فاسجح)“» قال : ثم رجعناء ویردفنی رسول الله ع على ناقته 
١ 6‏ 1 
حتى دخلا المدينة» 2 . 


0١‏ ومن حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه: في حديث 
طويل سبق ذكر أجزاء منه في صلح الحديبية سأشير إلى رقمها في التعليق 
على الحديث «... قال: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة» فنزلنا منزلء بيننا 
وبين بني لحيان جبل» وهم المشركون . فاستغفر رسول الله كك لمن رقي 
هذا الجبل الليلة» كانه طليعة للنبي كه وأصحابه. قال سلمة: فرقيت تلك 
الليلة مرتين أو ثلاثاً. ثم قدمنا المدينةء فبعث رسول الله كلا بظهره” مع 
رياح غلام رسول الله عد وأنا معه» وخرجت معه بفرس طلحة» أنديه 0 
مع الظهر› فلما أصبحنا إذا عبدالرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول 
الله عد فاستاقه أجمع» وقتل راعية» قال: فقلت: يا رباح حذ هذا 


. يوم الرضع: معناه اليوم يوم هلاك اللثام‎ )١( 

(۲) استئقذت: أنقذت . 

(۳) حميت القوم: منعتهم الماء . 

(5) اسجح: احسن وارفق» والسجاحة السهولة . 

(5) اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة ذات القرد رقم: ٤‏ ومسلم في الجهاد والسير باب غزوة 
ذي قرد وغيرها حديث رقم: ٩‏ وأبو داود في السنن رقم : ۲ وأحمد في المسند: /٤‏ 
4 والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم: 29418 والبيهقي في دلائل النبوة: 41-180/4اء وفي 
السئن: ۲۳٠/٠١‏ والطبراني في الكبير: 1۲۸٤‏ . 

(5) وهم المشركون: هم أمر المشركين النبي يَيِ خوف أن يبيترهم ويغيروا عليهم لقربهم منلهم . 

(۷) ظهره: الظهر الإبل تعد للركوب وحمل الأثقال . 

(4) انديه: معنا أن يورد الماشية الماء فتسقي قليلاً ثم ترسل إلى المرعىء ثم ترد الماء فترد قليلاً ثم ترد 
إلى المرعى . 
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أغاروا على سرحه. قال: ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة» فناديت 
ثلاث : يا صباحاه» ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل. وأرتجز. أ 


أنا ابن الأكقوع واليوم يوم السرضع 
فالحق رجلاً منهم. فأاصك سهماً في رحله. حتى خلص نصل السهم 
إلى كتفهء» قال: قلت: 


خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يسوم الرضع 


قال: فوالله ! ما زلت أرميهم وأعقر بهم» ” ' فإذا رجع إلي فارس أتيت 

ة» فجلست في أصلها ثم رميته» فعقرت به. حتى إذا تضايق الجبل» 

فدخ لوا في تضايقه 3 علوت الجبل»ء فجعلت أرديهم بالحجارة ". قال: 
فا زات كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول ال لا 
إلا خلفته وراء ظهري. وخلوا بيني وبينه» ثم أتبعتهم ارميهمء حتى ألقوا 
أكثر من ثلاثين بردة» وثلاثين رمحاء يستخفون * ولا يطرحون شيئاً إلا 
جعلت عليه آراماً 3-8 الحجارة» يعرفها رسول الله ييل وأصحابهء حتى أتوا 
متضايقاً من ثنية “ل فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا 
يتضحون (يعني يتغذون) وجلست على رأس قرن فقال الفزاري: ما هذا 
الذي أرى ؟ قالوا: لقينا من هذا البرح". والله ما فارقنا منذ غليس. 
يرمينا حتى أنتزع كل شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه نفر منكم. أربعة. 


. أعقر بهم: أقتل رواحلهم‎ )0١( 

0( دخلوا في تضايقه: التضايق ضد الاتساع أي دخلوا في تضايقه أي المحل المدضايق منه بحيث استتروا 
به عنه فصار لا ييلغهم ما يرميهم به من السهام . 

() أرديهم بالحجارة: أسقطهم عن رواحلهم بضربهم بالحجارة من أعلى الجبل . 

(6) يستخفون: يطلبون الخفة . 

(5) الثنية: العقبة والطريق في الجبل . 

0) القرن: جبل صغير متقطع عن الجبل الكبير . 

0 البرح: الشدة . 
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قال: فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال: فلما أمكنوني من الكلام. 
قال: قلت: هل تعرفوني ؟ قالوا: لا. ومن أنت ؟ قال: قلت: أنا سلمة 
ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد کل إلا أطلب رجلا منكم إلا 
أدركتهء ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم: نا أظن. قال: 
فرجعوا. فما برحت مكاني حتى رایت فوارس رسول الله ل يتخللون 
الشجر 2 

قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدي» على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى 
إثره المقداد بن الأسود الكندي. قال: فأخذت بعنان الأخرم. قال: فولوا 
مدبرين. قلت: يا أخرم ! احذرهم. لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله 
يله وأصحابه. قال: يا سلمة ! إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخرء وتعلم 
أن الجنة حق والتار حق» فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليته. فالتقى 
هو وعبدالرحمن» قال فعقر بعبدالرحمن فرسه» وطعنه عبدالرحمن فقتله 
وتحول على فرسه. ولحق أبو قنادة» فارس رسول الله يع بعبد الرحمن 
فطعته فقتله» فوالذي كرم وجه محمد يلد لتبعتهم أعدو على رجليء حتى 
ما أرى ورائي من أصحاب محمد ا ولا غبارهم» شیئاً» حتى يعدلوا 
قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماءء يقال له ذو قردء ليشربوا منه وهم 
عطاش» قال: فنظروا إلي أعدو وراءهم» فحليتهم عنه “ (يعني أجليتهم 
عنه) فما ذاقوا منه قطرة . 

قال: ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال: فأعدو فالحق رجلاً منهم» 
فأصكه بسهم في نغض كتفه 7. قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوعء 


. يتخللون الشجر: يدخلون من خلالها‎ )١( 
. حليتهم عنه: طردتهم عله‎ )۲( 
. نغخض: العظم الرقيق على طرف الكتف‎ )۳( 
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واليرم يوم الرضعء قال: يا تكلته أمه ! أكوعه بكرة '' .قال: قلت: نعم 
يا عدو نفسه ! أكوعك بكرة. قال: وأرْدَوًا فرسين على ثنية. قال: فجئت 
بهما أسوقهما إلى رسول الله 2 . وقال: ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة 
من لبن 0 وسطيحة فيها ماء» فتوضأات وشربت. 


ثم أتيت رسول الله بل وهو على الماء الذي حلاتهم عنه © فإذا 
رسول الله يا قد أخحذ تلك الإبلء وكل شيء استنقذت من المشركين» 
وكل رمح وبردة» وإذا بلال نحر ناقة من الوبل الذي استنقذت من القوم» 
وإذا هو يشوي لرسول الله يك من كبدها وسنامها قال: قلت: يا رسول 
الله ! خلني فانتخب من القوم مائة رجل. فأتبع القوم» فلا يبقى منهم مخبر 
إلا قتلته . 

قال: فضحك رسول الله ا حتى بدت نواجذه © في ضوء الثار. 
فقال: (يا سلمة أتراك كنت فاعلاً ؟) قلت: نعم. والذي أكرمك ! فقال: 
(إنهم الآن ليقرون © في أرض غطفان)ء قال: فجاء رجل من غطفان 
فقال: نحر لهم فلان جزوراء فلما كشفوا جلدها رأوا غباراً. فقالوا: أتاكم 
القوم. فخرجوا هاربين» فلما أصبحنا قال رسول الله وك (كان خير فرسانتا 
اليوم أبو قتادة؛ وخير رجالتنا سلمة) قال: ثم أعطاني رسول الله ل : 
سهمين: سهم الفارس وسهم الراجل. فجمعها لي جميعا) ثم أردفني رسول 
الله ا وراءه على العضباء. راجعين إلى المدينة». 


)١(‏ يا ثكلته أمهء أكوعه بكرة: ثکلته آم فقدتهء وقوله أكوعه بكرة: أي أنت الأكوع الذي كنت بكرة 
هذا التهار. ولهذا قال: نعم . 

(1) سطيحة فيها مذقة من لبن: إناء من جلود سطح بعضها على بعض والمذقة قليل من لين ممزوج اء. 

. حلاتهم : أبعدتهم‎ mM 

(5) نواجذه: أنيابه . 

. يقرون: يضافون. القرى: الضيافة‎ (o) 
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۳ سباق بين سلمة ورجل من الأنصار: 


«قال: فبينما نحن نسير. قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق 
فجعل يعيد ذلك قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كرياً ولا تهاب 
شريفاً ؟ قال: لا. إلا أن يكون رسول الله ككل. قال: قلت: يا رسول 
الله بأبي وأمي ! ذرني فلأسابق الرجل. قال: (إن شئت). قال: قلت: 
أذهب إليك. وثنيت رجلي فطفرت ”© فعدوت. قال: فربطت عليه شرفاً أو 
شرفين أستبقي نفسي ثم عدوت في إثره» فربطت عليه شرفاً أو 
. قال: فاصكه بين كتفيه. قال: 


شرفين» ثم إني رفعت حتى ألحقه 
0 


قلت: قد سبقت والله ! قال: أنا أظن. قال: فسبقته إلى المدينة» 


4 قصة المرأة المسلمة التي أسرت مع ناقة رسول الله العضباء : 

5ه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «كانت ثقيف 
حلفاء لبني عقيل» فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله E‏ 
وأسر أصحاب رسول الله ا رجلا من بني عقيل» وأصابوا معه 
العضباء” . فأتى عليه رسول الله بل وهو في الوثاق. قال: يا محمد ! 


(0) شداً: عدوا على الرجلين . 

(0) طفرت: وئيت وقفزت . 

(۳) ريطت شرفاً أو شرفين أستبقي نفسي: ربطت حبست نفسي عن الجري الشديد والشرف ما ارتفع من 
الأرض» أستبقي نفسي: أي لئلا يقطعني البهر . 

. رفعت حتى الحقه: أسرعت‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم في الجهاد باب غزوة ذي قرد وغيرها رقم: ۷ وابو داود في الجهاد باب في 
السرية ترد على آهل العسكر رقم: ۲ وابن أبي شيبة في الممنف: 14/ "م ۳۵١۸‏ » والبيهقي 
في الدلائل: ۱۸١ ٤‏ وأبن سعد في الطيقات: ٣‏ 285 والطبري في التاريخ : 041/۲ 
٠١‏ وأحمد في المسند: 67/4 ٤٥ء‏ وقد سبق أجزاء من المحديث تحت رقم: 49#: ٠٠٠١‏ 
۰۹ فانظرها. 


(0) العضباء: ناقة نجبية كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسول الله ل ٠‏ 
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فأتاه فقال: (ما شأنك ؟) قال: بم أخذتنى» ويم أخذت سابقة الحاج ې 


فقال: (إعظاماً لذلك): (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) ثم انصرف عنه 
فناداه» فقال: يا محمد ! يا محمد ! وكان رسول الله يل رحيماً رقبقاً 
فرجع إليه فقال: (ما شأنك ؟) قال: إني مسلم. قال: (لو قلتها وأنت 
تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد ! يا 
محمد ! فاتاه فقال: (ما شأنك؟) قال: إني جائع فاطعمني» وظمآن 
فاسقني قال: (هذه حاجتك)ء ففدى الرجلين . 

قال: وأسرت امرأة من الأنصارء وأصيبت العضباء فكانت المرأة في 
الوثاق. وكان القوم يريحون نعمهم بإن يدي بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من 
الوثاق فاتت الإبل. فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه. حتى تنتهي إلى 
العضباء. فلم ترغ. قال: وناقة منوقة © فقعدت في عجزهاء ثم زجرتهاء 
فانطلقت ونذروا بها © فطلبوهاء فأعجزتهم. وقال: ونذرت لله ! إن 
نجاها الله عليها لتنحرنهاء قلما قدمت المدينة رآها الناس. فقالوا: العضباء 
ناقة رسول الله ىلا . فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فاتوا 
رسول الله كله فذكروا ذلك له فقال: (سبحان الله ! بئسما جزتهاء 
نذرت لله إن جاها عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر فى معصيةء ولا فيما لا 
يلك العبد) م 1 


»( سابقة الحاج: أراد بها العضباء فإنها كانت له تسبق؛ ولا نكاد تسبق. معروفة بذلك . 

(؟) وناقة منوقة: مذللة . 

6 نذروا بها: علموا وأحسوا بهربها. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب النذور باب لا وقاء لنذر في معصية الله رقم:21541 أحمد في المسئد: 4/ 
EYE © 4Y‏ الدارمي في السنن كتاب السير باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين: 75/9 . 
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المبحث السادس : غزوة خيبر 


١‏ وقتها: 
اختلف أهل السير في وقتها على قولين: 
آخر شهر المحرم من السئة السابعة للهجرة» وقال اين القيم : والجمهور على 
أنها فى السابعة» وأيده أيضاً الحافظ ابن حجر فی الفتح . 

ويؤيد هذا القول ما أورده ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني 
الزهري» عن عروة»ء عن مروان بن الحكم» والمسور بن مخرمة أنهما قالا: 
«انصرف رسول أئله يد من الحديبية» فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة 
والمدينة» فأعطاه الله فيها خيبر بقوله : وعد كم اله مغانم كيرة تَأخُدُونها فعجل كم 
هذه [الفتح ]٠٠:‏ يعني خيبر فقدم المدينة في ذي الحجة فاقام بها حتى سار 
إلى خيبر في المحرم» » ورجاله ثقات» وسنده حسن ۳ 

ويؤيده أيضاً ما جاء في حديث سلمة بن الأكرع أنها كانت بعد غزوة 
ذي قرد بثلاث ليال كما جاء في نص الحديث بقوله «قال فسبقته إلى المدينة. 
قال: فوالله ما ليشا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول اله 
عله . 

الثاني : قول مالك بأنها كانت فى السئة السادسة وأيده ابن حزم فى 
ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : (وهذه الأقوال متقارية» والراجح منها 
)١(‏ فتح الباري: 0434/6 دلائل النبوة للجيهقي: ۷/٤‏ زاد المعاد: ۳٠۷/۳‏ السيرة النبوية لابن كثير: 

. EF 
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ما ذكره ابن إسحاق» ويمكن الجمع بينها بان من أطلق سنة ست بناء على 
أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول» 60 


"- استخلاف النبي سباع بن عرفطة الغفاري أثناء غيابه : 


6 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الهيثم بن عراك عن 
أبيه : «أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومهء والنبي ييل بخيبر» وقد 
استخلف سباع ابن عرفطه على المدينة © قال: فانتهيت إليه» وهو يقرأ في 
صلاة الصبح في الركعة الأولى بكهيحص » وفي الثانية ويل للمطففين قال: 
فقلت لنفسي: ويل لفلان إذا اكتال ! اكتال بالوافي» وإذا كال كال 
بالناقص» قال: فلما صلی زودنا شيئاً حتى أتينا خيبرء قال فكلم رسول الله 
ا المسلمين فأشركونا في سهامهم» ”. 


ال حداء عامر بن الأكوع بجيش المسلمين : 

0605 من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «خرجنا مع 
النبي بي إلى خيبرء فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر آلا 
تسمعنا من هنيهاتك ؟ وكان عامر رجلاً شاعراً فنزل يحدو بالقوم يقول: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصددتقنا ولا صلينا 

فاغفر فداءً لك ما اتقينا وثبت الأققدام إن لاقينا 


سس سي 

() فح الباري: ٤1٤/۷‏ . 

زفف في السيرة التبوية لابن هشام: ۳۲۸/۲ أنه استعمل غميلة بن عبدالله الليثي » فالمقدم عندنا ما في 
رواية أبي هريرةء لأن الخبر عند ابن هشام روي بغير إسناد بل هو مقطوع . 

() أخرجه أحمد في المسند: ۲ وقال الشيخ الساعاتي : إسناده جيدء وأخرجه الب قي في 
الدلائل: 198/4 الطيالسي: 00/7 رقم: ۳۹۳ والحاكم في المستدرك: 06/7 لاا وقال: 
صحيح. ووافقه الذهبي. والبخاري في التاريخ الصغير: 218/١‏ وأشار الحافظ ابن حجر في الإصابة: 
۳۲ أن حديث أبي هريرة هذا رواه أبن خزية والبخاري في التاريخ الصغير والطحاوي . 
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وبالصياح عولوا عاينا 


فقال رسول الله كله (من هذا السائق ؟) قالوا: عامر بن الأكوع» 
قال: (يرحمه الله). قال رجل من القوم: وجبت يا نبي اء لولا أمتعتنا 


زلف 
لي . 


وفي رواية أخرى لسلمة بن الأكوع رضي الله عته انفرد بها الإمام مسلم 
في صحيحه من ضمن حديث طويل» ذكر فيه سلمة قصة غزوة الحدييية» 
وغزوة ذي قردء وغزوة خيبر» وقد سبق أجزاء منه في مواطن متعددة أشرنا 
إليها في أمكنتها قال سلمة بعد مسابقته للانصاري وسبقه له «... قال: 
فسيقته إلى المدينة. قال: فوالله ! ما لبعنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى 
خيبر مع رسول الله يلد قال: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم: 

تاش لولا الله ما اهتديناا ٠‏ ولا تصدقنا ولا صليا 

ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبِت الأقدام إن لاقينا 

وأنزلن سكينة علينا 

فقال رسول الله تَكل: (من هذا ؟) قال: أنا عامرء قال: (غفر لك 
ريك) قال: وما استغفر رسول الله كلد لإنسان يخصه إلا استشهد» قال: 
فتادى عمر بن الخطاب» وهو على جمله: يا نبي الله؟ لولا ما متعتنا 
يعامر. . ٩.‏ 


6- وقد جاء من حديث دهر الأسلمي رضى الله عنه ”أنه سمع 
رسول الله يل يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع؛ وهو عم سلمة 
امم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم: 5 مسلم في الصحيح الجهاد 
باب غزوة يبر رقم: 1۸٠۲‏ . 


(0) انظر التعليق على حديث رقم: 037 . 
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ابن عمرو بن الأكرع» وكان اسم الأكرع سنان: (انزل يا ابن الاكوع» فخذ 
لنا من هناتك)» قال: فنزل يرتجز برسول الله يد فقال: 
والله لولا الله مااهتدينا ولا تصددقنا ولا صلينا 
إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا 
فانزلن سكينة علينا وثبست الأقدام إن لاقيلنا 


زاد الطبري في روايته «فقال رسول الله كلع : (يرحمك الله فقال عمر: 
وجبت والله يا رسول الله لو أمتعتنا يه فقتل يوم خيبر شهيداً» زلف . 


4- طعام جيش المسلمين في طريقهم إلى خيبر: 

017 من حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه: «أنه خرج مع النبي 
و عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء - وهي من أدنى خيبر - صلى العصر 
ثم دعا بالأزواد, فلم يؤت إلا بالسويق» فأمر به فثري» فأكل وأكلناء ثم 
قام إلى المغرب فمضمض ومضمضناء ثم صلى ولم يتوضاء ". 


5 مفاجأة المسلمين لأهل خيبر وقوله عليه السلام (الله أكبر خربت خيبر) 
571 من حديث انس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله ا 

غزا خيبر قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. فركب نبي الله کاو 

وركب أبو طلحة وأنا رديف أبى طلحة, فأجرى نبى الله عه فى زقاق 

خيبرء وإن ركبتي لتمس فخذ نبسى الله د قلما دخل القرية قال: (الله 

Nn : قال الهيشمى في المجمع‎ . ٥٥١/۳١ وابن هشام في السيرة:‎ ٤۳١/١ أخرجه أحمد في المسند:‎ )١( 
١ . 115ء رواه أحمد والطبراني» ورجالهما ثقات‎ -۸ 

(؟) أخرجه البخاري في الوضوء باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ حديث رقم: 5١7ء‏ وقد جاء 
بارقام عسلة عند الب خاري: 1° TAA‏ ملألل c14‏ 5ه :04 ؤوهوه و.ممؤوفى 
وعبدالرزاق : ١‏ الحمیدي ٤۳۷:‏ » وابن أبي شيبة: ١/۸٤ء‏ وأحمد في المسند: 2157/6 والطيراني 


رقم: 0354086 03437 وأخرجه أبن ماجة في السنن الطهارة باب الرخصة في ذلك يعني عدم الوضوء 
ما مست الثارء حديث رقم: ۹٤ء‏ والسويق: دقيق يتخذ من الشعير أو القمح . 


f. 





أكبر ! خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) قالها 
ثلاث مرار . 


قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد قال عبدالعزيز» 
وقال بعض أصحابنا: والخميس» قال: وأصبناها عنوة» لفظ مسلم . 

وأما لفظ البخاري فيقول: «إن رسول الله ية أتى خيبر ليلاً - وكان إذا 
أتى قوماً بليل لم يقربهم حتى يصبح - فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيبهم 
ومکاتلهم› فلما رأوه قالوا: محمد واللهء محمد والخصسيس . فقال النبي 
اة : خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)» "© 


4 ومن حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: «کنت رديف رسول 
الله وء فسكت عنهم حتى إذا كان عند السحرء وذهب ذو الضرع إلى 
ضرعه» وذو الزرع إلى زرعه أغار عليهم» وقال: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين)» 0 


1 حملة راية النبي ويا يوم خيبر . 
أ آبو بكر رضي الله عنه: 


8 من حديث بريده رضي الله عنه قال: «كان رسول الله یل ربا 
أخذته الشقيقة ” فيلبث اليوم واليومين لا يخرجء فلما نزل بخيبر أخذته 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر رقم: 1۹۷٤ء‏ 1۹۸٤ء‏ مسلم في الجهاد باب غزوة 
یبر رقم: ٠‏ صفحة: ۳/٠٤١١‏ مالك ؟/478» الترمذي في السير باب البيات والغارات رقم: 
,؛ وقال حسن صحيحء السائى: ۲۷۲/۱ وأحمد: #/ TO TLI (1E 1Y 1١5‏ 
YW‏ 


(۲) أخرجه أحمد في المسند: 258/4 ۲۹ والطبراني برقم: ۳٠۷٤ء ٤۷٠١ ٤۷٠٤‏ قال الهيثمي في 
المجمع: 5 رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح » وقال آيضاً: 155/5ء رواه أحمد والطبراني 
باسانيد ورجال أحمد رجال الصحيح. 


( الشقيقة: الصداع. 
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الشقيقة » فلم يخرج إلى الناس» وإن أبا بكر رضي الله عنه أخذ راية رسول 
الله وك ثم نهض فقاتل قتالاً شديداً ثم رجم» 0 
ب - عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

٠لاه‏ من حديث علي رضي الله عنه قال: «سار النبي ية إلى خيبر» 
أو قصرهم » فقاتلوهم. فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابهء فجاءوا يجبنونه 
ويجبنهم» فسار النبي ب إليهم ... الحديث»” . 

١‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: «أن رسول الله يكل 
قال يوم خيبر: (لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديهء يحب الله 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله). قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم: أيهم 
يعطاها؟» فقال: (أين علي ابن أبي طالب؟) فقيل: هو يا رسول الله 


قال: (فأرسلوا إليه)» فاتى بهء فبصق رسول الله ية فى عينيه» ودعا 
له خيراً حتى کان لم يكن به وج › فأعطاه الراية» فقال علي: يا 
رسول الله : أقاتلهم حتى يكونوا مثلناء فقال: (انفذ على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم ء ثم ادعهم إلى الإسلامء وأخبرهم با يجب عليهم من 
حق الله فيه) فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون 


(1) أخرجه الحاكم في الستدرك: ۳۷/۳ وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاءء ووافقه الذهبي» والبيهقي 
في الدلائل: 251٠/4‏ وقد جاء أيضاً من حديث علي وسلمة بن الأكوع عند الحاكم: ۳۷/۳ 
وصححها .ووافقه الذعبي . 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك: ۳۷/۳ وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
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(» 


۷- قتل علي مرحب اليهودي : 
الاه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: «... قال: فلما 
قدمنا خيبر قال: خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: 
قد علمت خيبر أني مرحب0 شاكي السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
قال: وبرز له عمي عامر فقال: 
قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 


قال: فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عامر» وذهب عامر 
يسفل له فرجع سيفه على نفسهء فقطع أكحلهء فكانت فيها نفسه. 

قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي كلد يقولون: بطل 
عمل عامر» قتل نفسه. قال: فاتيت النبي ية وأنا أبكي» فقلت: يا 
رسول الله ! بطل عمل عامر ؟ قال رسول الله يَكللِ: (من قال ذلك؟) 
قلت: ناس من أصحابك قال: (كذب من قال ذلك. بل له أجره مرتين). 
ثم أرسلني إلى علي وهو أرمدء فقال: (لأعطين الراية رجلاً يحب الله 


ورسوله» ويحبه الله ورسوله) . 


(0) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر رقم: 247١١‏ مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل 
علي رقم: »© وأحمد في المسند: ۳۳۳/١‏ من حديث سهل» وأخرجه مسلم ٤١٤۲ء‏ 
والترمذي : 71 وأحمد: 2180/١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» وأخرجه البخاري في المغازي 
باب غزوة خير حديث رقم: ۹ ومسلم رقم: ۷ ٢۷‏ وأحمذد: ٥۲/٤‏ من حديث 
سلمة بن الأكوع» وعند مسلم رقم: ٥‏ من حديث أبي هريرة» وعند البخاري رقم: ٠۳۷٠۲‏ 
من حديث علي بن أبي طالب» وأخرجه أحمد في مسندهء ورجاله ئقات من حديث أبي سعيك 
الخدري مجمع الزوائد: ١/١١٠ء‏ ومن حديث بريده عند أحمدء ورجاله رجال الصحيح مجمع 
الزوائد: 169/5 ٠١١‏ . 
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قال: فأتيت علياًء فجئت به أقوده وهو أرمد» حتى أتيت به رسول الله 
وء فبصق في عينيه فبرأء وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال: 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
فقال علي: 
أنا الذي سمتني أمي حيدرة “ كليث غابات كريه المنظرة 
: 37 
أوفيهم بالصاع كيل السندرة" . 


قال: فضرب رأس مرحب فقتله» ثم كان الفتح على يديه» 6 

قال الحاكم في المستدرك: «الأخيار متواترة بأسانيد كثيرة أن قاتل 
م قال» )4( . 
جاء من حديث جابر فى عيذالله رضي الله عتفى وأخرجه أحمد والحاكم 
وابن إسحاق كما جاء في السيرة وإسناده صحيح“. ` 

قال الإمام النووي فى تهذيب الأسماء واللغات ما نصه: «اختلفوا فى 
قاتل مه رحب » فقيل علي بن أبي طالب» وقال ابن عبدالبر فى كتابه الدرر 
في مختصر السيرء قال محمد بن إسحاق: أن محمد بن مسلمة هو الذي 


. حيدرة: اسم للاسد‎ )١( 

(۲) السندرة: مكيال واسع . 

(۳) أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب غزوة ذي قرد حديث رقم: ۷٩۱۸ء‏ وقد تقدم في مواطن 
متعددة انظر رقم: ٥٤١‏ . 

. TYP (O 

() أخرجه احمد: ۳۸۵/۳ والجاكم: 0493/8 وابن هشام: ۲/ ۳۳۳۔٤۳۳‏ وإستاده صحيح وقال 
الهيثمي في المجمع: 2169/5 رواه أحمدء وأبو يعلى» ورجال أحمد ثقات . 
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قتل مرحباً اليهودي بخيبر»ء قال وخالفه غيرهء فقال: بل قتله علي بن أبي 
طالب» قال ابن عبدالبر: هذا هو الصحيح عندتناء ثم روى ذلك بإستاده 
عن بريدة وسلمة بن الأكوع . 
سلب مرحب » ذكره فى أول باب جامع السيرء وهذا تصريح منه بان قاتله 
محمد بن مسلمة» وقال ابن الأثير: الصحيح الذي عليه أكثر أهل السير 
والحديث أن علياً هو قاتلهء قال المصنف رحمه الله : قلت: وفي صحيح 
مسلم بإسناده عن سلمة ابن الأكوع التصريح بأن علياً هو قاتله» أ.ه . 
قلت: وقد يحتمل الجمع بين حديث جابر وحديث سلمة با ذكره 
الواقدي من أن محمداً بن مسلمة قطع رجليه وأن علياً أجهز عله '") 


قلت: ما في صحيح مسلم مقدم على حديث جابر من وجهين: 

الأول: أنه أصح إسناداء وأوئق رجالاً . 

الثاني : أن جابراً لم يشهد خيبر كما ذكره أبن إسحاق» ومحمد بن 
عمرء وغيرهماء وقد شهدها سلمة وبريدة وأبو رافع رضي الله عنهم» وهم 
أعلم من لم يشهدهاء وما قيل من أن محمد بن سلمة ضرب ساقي مرحب 
فقطعهماء ولم يجهز عليه» ومر به علي فأجهز عليه يأباه حديث سلمة وأبي 
رافع» والله أعلم . 


سيف علي في أسنان مرحب : 


0_ من حديث أم سلمة رضى الله عنهاء وكانت في غزوة خيبر 
قالت: (سمعت وقع السيف في أسنان مرحب) ^ . 


. ٠١١/۲٠: الفتح الرباني‎ )١( 
. قال الهيثمي في المجمع: /167ء رواه الطبراني» ورجاله ثقات‎ )۲( 


- 440 - 





۸ - قصة الأعرابي الشهيد: 

-٤‏ من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه: «أن رجلاً من الأعراب 
جاء إلى النبي ويا فآمن بهء واتبعه. ثم قال: أهاجر معك» فأوصى به 
النبي يك بعض أصحابه» فلما كانت غزوة (خيبر أو حنين) ‏ غنم النبي 
كِيَدٌ سبياًء فقسمء وقسم له» فأعطى أصحابه ما قسم لهء وكان يرعى 
ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه» فقال: ما هذا ؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي 
يك فأخذه. فجاء به إلى النبي بي فقال: ما هذا ؟ قال: (قسمته لك)» 
قال: ما على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ههناء وأشار 
إلى حلقه بسهمء فأموت» فأدخل الجنة . 

فقال: (إن تصدق الله يصدقك)ء فليشوا قليلاًء ثم نهضوا في قتال 
العدوء فأتى به النبي ية بحمل قد أصابه سهم حيث أشارء فقال النبي 
بيا (أهو هو؟) قالوا: نعم. قال: ( صدق اله فصدقه)ء ثم كفنه البي 
ييه في جبة البي يك ثم قدمه فصلى عليه» فكان فيما ظهر من 
صلاته: (اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك» فقتل شهيداً أنا شهيد 
على ذلك). " لفظ النسائي . 


4- بطل إلى النار: 
ولاه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: (إن 
رسول الله يا التقى هو والمشركون» فاقتتلوا. فلما مال رسول الله يلا 


إلى عسكرهء مال الآخرون إلى عسكرهم» وفي أصحاب رسول الله كل 


رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه» فقالوا: ما أجزا منا اليوم 


. 898 /" ما بين الخاصرتين من رواية الحاكم:‎ )١( 

(0) آخرجه النسائي في كتاب الجنائز ياب الصلاة على الشهداء: 2.50/4 والطحاوي في شرح معاتي 
الآثار: ۲۹۱/۱ء والييهقي في السنن: /٤‏ ١٠1١ء‏ والحاكم في المستدرك: ۳/ ۹٥۹٠ء‏ وسكت عليه 
ووافقه الذهبي» قلت : وإسناده صحيح . 
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أحد كما أجزأ فلان» فقال: رسول الله يكلِ: (أما إنه من أهل النار) 
فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبداً . 


قال: فخرج معهء كلما وقف وقف معهء وإذا أسرع أسرع معهء قال 
فجرح الرجل جرحاً شديداً» فاستعجل الموت فوضع نصل السيف بالأرض» 
وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل على سيفهء فقتل نفسهء فخرج الرجل إلى 
رسول الله کال فقال: أشهد أنك رسول اللهء قال: (وما ذاك ؟) قال: 
الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه من أهل النارء فاعظم الناس ذلك» فقلت: أنا 
لكم به» فخرجت في طلبه حتى جرح جرحاً شديداء فاستعجل الموت» 
فوضع نصل سيفه بالأرض» وذبابه بين ديه ثم تحامل عليه فقتل نفسه . 


يبدو للئاس وهو من أهل الجنة)" . 
وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنفس المعنى وجاء 


التصريح فيه بأن الغزوة كانت غزوة خير " وكانت غزوة خيبر أول 


: إصابة سلمة بن الأكوع وعلاج النبى كله له‎ ٠ 

1 من حديث يزيد بن أبي عبيد قال: «رأيت أثر ضربة في ساق 
(ابن الأكوع) فقلت: يا أبا مسلم ما هذه الضربة ؟ فقال: هذه ضربة 
أصابتها يوم خيبر» فقال الناس: أصيب سلمة» فأتيت النبي ا“ فنفث فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خير حديث رقم: ۲ ۰٤۲١۷‏ مسلم في صحيحه كتاب 
الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه حديث رقم: ١١١‏ . 

() أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر رقم: 04707 مسلم في الإيان باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه حديث رقم: ١١١‏ 
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ثلاث نفثات» فما اشتكيت حتى الساعة» " . 


: قصة الرجل الذي غل في سبيل الله‎ ١ 

۷- من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: «أن رجلاً من 
أصحاب النبي ييا توفي يوم خيبرء فذكروا لرسول الله ية فقال: (صلوا 
على صاحبكم)» فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال: (إن صاحبكم غل في 
سبيل الله) ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين» » 
اللفظ لأبي داود . 


۲- تحريم الحمر الأهلية : 

۸- من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أن رسول اله 
كاه . 8 ا © 
َي نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لموم الأنسية» 8 


قلت: وقد جاء الحديث في النهي عن أكل لحوم الأهلية من طريق أكثر 
من صحابي» فقد جاء من حديث أنس بن مالك» وابن عمرء وجابر بن 
عبداش وابن أبي أوفى والبراء بن عازب» وابن عباس وكل ذلك في 
الصحيح من حديث رسول الله ا انظر صحيح البخاري» كتاب المغازي 
باب غزوة خيبر الأحاديث من رقم: ١٠۲٤ء‏ 4۲۲۷ء فتح الباري . 


(۲) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة يبر حديث رقم: 247١7‏ أبو داود في الطب» باب كيف 
الرقی حديث رقم: ۳۸۹۲ . 

(5) أخرجه آبو داود في كتاب الجهاد باب في تعظيم الغلول حديث رقم: ۲۷٠١‏ النسائي في كتاب 
الجنائز باب الصلاة على من غل: 2314/4 وابن ماجة في الجهاد باب الغلول حديث رقم: ۸٤۲۸ء‏ 
مالك في الموطأ الجهاد باب ما جاء في الغلول حديث رقم: ۲۳ء 2408/5 أحمد في المسند: 4/ 
فلك 41/9 السيهقي في السنن: 23١١/4‏ الحاكم في المستدرك: ٠۲۷/١‏ وصححههء ووافقه 
الذهبي: وهو كما قالاء إسناده صحيح . 

(5) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر رقم: 24816 ومسلم في التكاح باب ندب من رأى 
أمرأة فوقعت في نفسه حديث رقم: 21108 الترمذي حديث رقم: 1١١١‏ الوطا: 2047/6 
النسائي: ٠١١-1۲١/٦‏ ابن ماجة: ١1۹1ء‏ الدارمي: 2140/9 أحمد: ۷۹/۱ . 
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. قصة إصابة عبدالله بن مغفل جراب الشحم‎ 1١ 

84- من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه في الصحيحين قال : 
«أصبت جراباً من شحم يوم خيبرء قال: فالتزمته» فقلت: لا أعطي اليوم 
أحدا من هذا شيئاء قال: فالتفت فإذا رسول الله يلي مبتسماً» واللفظ 
لمسلمء» وفي اللفظ المنفق عليه (رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم 


خيبرء فوثبت لآخذهء قال: فالتفت فإذا رسول الله يكل فاستحييت منه" . 


4 عاقبة يهود خيبر: 


۰ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ية قاتل 
آهل خخيبر حتى الجاهم إلى مقرهمء فغلب على الأرض والنخل والزرعء 
فصالحوه على أن يجلوا منهاء ولهم ما حملت رکابهم» ولرسول الله ول 
الصفراء والبيضاء (والحلقة)» ويخرجون منها . 

فاشترط عليهم أن لا يكتموا شيئاً» ولا يغيبوا شيئاًء فإن فعلوا فلا ذمة 
لهم ولا عصمة» فغيبوا مسكاً فيه مال وحليًا لحيي بن أخطب كان احتمله 
معه إلى خيبر حين أجليت النضير» فقال رسول الله ية لعم حبي (سعية): 
(ما فعل مسك حيبي الذي جاء به من النضير ؟) فقال: أذهبته النفقات 
والحروب» فقال رسول الله ية : (العهد قريب» وامال أكثر من ذلك) . 


فدفعه رسول الله ملا إلى الزبير فمسه بعذاب» وكان حيي قبل ذلك قد 
دخل خربة» فقال: قد رأيت حيياً يطوف في خربة ها هناء فذهبواء 
فطافواء فوجدوا المسك في الخربةء فقتل رسول الله بال ابني أبي الحقيق» 
وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب» وسبى رسول الله كَل نساءهم 


)١(‏ اخحرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم ٠٤٩۱٤‏ مسلم في الجهاد والسير باب 
جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب حديث رقم: الالااء أبو داود في الجهاد باب إباحة 
الطعام في أرض العدو: ۲۷٠۲‏ . 
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وذراريهم» وقسم أموالهم للنكث الذي نكثواء وأراد أن يجليهم منهاء 
فقالوا: يا محمد دعنا نکون في هذه الأرض نصلحهاء ونقوم عليهاء ولم 
يكن لرسول الله يلل ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء وكانوا لا يتفرغون 
أن يقوموا عليها . 


لرسول الله ككل . 


وكان عبدالله بن رواحة يأتيهم كل عام يخرصها عليهم» ويضمنهم 
الشطرء قالوا: فشكوا إلى رسول الله بيا شدة خرصهء وأرادوا أن يرشوهء 
فقال: يا أعداء الله أتطعموني السحت ؟ والله لقد جئتكم من عند أحب 
الناس إلي» ولأنتم أبغض الناس إلي من عدتكم من القردة والخنازير ولا 
يحملني بغضي إياكمء وحبي إياه على أن لا أعدل عليكمء فقالوا: بهذا 
قامت السموات والأرض» . 

قال: ورأى رسول الله کل بعين صفية خضرة فقال: (يا صفية ما هذه 
الخضرة ؟) فقالت: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقسيق وأنا نائمة» فرأيت 
كأن قمراً وقع في حجريء فأخبرته بذلك فلطمني» وقال: تمنين ملك 
يشرب؟ قالت: وكان رسول الله ية من أبغض الناس إلي قتل زوجي 
وأبي» فما زال يعتذر إلي ويقول: إن أباك آلب علي العرب وفعل. وفعل 
حتى ذهب ذلك من نفسي . 

وكان رسول الله َي يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من تمر 
كل عامء وعشرين وسقاً من شعيرء فلما كان زمان عمر بن الخطاب غشوا 
المسلمين» وألقوا ابن عمر من فوق بيت» ففدغوا يديهء فقال عمر بن 
الخطاب: من كان له سهم من خيبر» فليحضر حتى نقسمها بينهم» فقسمها 
بينهم وقال رئيسهم : لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله عد 
وأبو بكرء فقال عمر: لرئيسهم: أتراه سقط عني قول رسول الله م : 
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وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية»"". اللفظ لابن 
حبان . 


٠‏ تثبيت اليهود في أرضهم لزراعتها مقابل شطر الإنتاج 
0١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أعطى رسول الله 
اا 0 ٠. ١‏ . 0 
ا خخيير اليهود آل يعملوهاء ويزرعوها» ولهم شطر ما يخرج منها)" . 
وقد سبق شيء من التفصيل في ذلك من حديث ابن عمر السابق لهذا 
الحديث» والذي أخرج أبو داود فی سننه مقطعاً منه» وأورده كاملا البيهقيى 
واين حبان كما بینته . 


الطويل» فانظرها فى أول كتاب المساقاأة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من 
التمر والزرع: ۹/۳ 6داك الحديث رقم: ۱٥١۱‏ . 


١‏ سبي صفية بنت حبي وزواج النبي منها: 
أل الرؤيا التي رأتها قبل مجيء النبي إلى خيبر: 


7- من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان بعيني صفية 
٠. mm a‏ لاله . 0 مع ه» oaths ٠.‏ هاس Û‏ 
خضرة فقال لها النبي ع2 : (ما هذه الخضرة بعينيك) » قالت: قلت لزوجي 
)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود منه الشطر الأول في كتاب الخراج باب ما جاء في حكم رض خیبر حديث 
رقم : ۳٠٠‏ موارد الظمآن حديث رقم: 14۷ المغازي باب ما جاء في خيبر وفي سان البيهقي: 
45 وفى دلائل البيهقي: 7194/5 ١۳ء‏ والحديث إسناده صحيح وقد أخرجه مختصراً أحمد: 
۲ ۲۲ ۳۷ البخاري: ۳۲۸ ومسلم برقم : »؛ وأبو داود برقم : ۸ الترمذي برقم: 
۳ وابن ماجة برقم: /431؟. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما رقم: 235148 وقد جاء 
بأرقام أخرى: A PPA PNY TA YA‏ ° 24718 ومسلم في الصحيح 
أول كتاب المساقاة حديث رقم: ١‏ وأبو داود يرقم: /3991. 
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إني رأيت فيما يرى النائم كأن قمراً وقع في حجري› فلطمني» وقال: 
أتريدين ملك يشرب» قالت: وما كان أبغض إلي من رسول الله ية قتل 
أبي وزوجي» فما زال يعتذر إلي» وقال: يا صفية أن أباك ألب علي 


العرب» وفعل» وفعل» وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي » 0 . 

ب - زواجه منها: 

شح الل عله اسمن كر له سمال اة بن حي بن الي رد ل 
زوجهاء وکانت عروسا فاصطفاها رسول الله ا لنفسه»› »> فخرج بها 
حتى بلغنا سد الصهباءء حلت فبنى بها رسول الله وء ثم صنع حيساً 
في نطع صغير» ثم قال لي: (آذن من حولك)» فكانت تلك وليمته على 
صفية» ثم خرجنا إلى المديئة» فرأيت النبي ا يحوي لها وراءه بعباءة» ثم 
يجلس عند بعيره فيضع ركبته»وتضع صفية رجلها على ركبعه حتى 
تركب»” . 

:04 وقد جاء هذا الحديث بلفظ آخر من حديث أنس أكثر تفصيادٌ 
(صارت صفية لدحية في مقسمه» وجعلوا يمدحوتها عند رسول الله ا 
قال: ويقولون: ما رأينا فى السبى مثلها» قال: فبعث إلى دحية» فأعطاه بها 
ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال: (أصلحيها) . 

قال: ثم خرج رسول الله مل من خيبرء حتى إذا جعلها في ظهره 
نزل» ثم ضرب عليها القبة. فلما أصبح قال رسول الله يك (من كان عنده 
فضل زاد فليأتنا به قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمرء > وفضل 
السويق» حتى جعلوا من ذلك سواداً حيساً »> فجعلوا يأكلون من ذلك 
() قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٠٠١٠/۹‏ رواه الطبراني »ورجاله رجال الصحيحء وقد سبق هذا 

الحديث كمقطع من حديث ابن عمر رقم : ۹ . 


(۲) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم: 21451١١‏ وتفرد به دون مسلم . 
(1) سواداً حيساً: كوماً مرتفعاً فخلطوه وجعلوه حيسا . 
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اليس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماءء قال: فقال أنس: 

قال: فانطلقناء حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا " إليهاء فرفعنا 
مطينا" ورفع رسول الله يكل مطيته قال: وصفية خلفه قد أردفها رسول 
الله ية قال: فعثرت مطية رسول الله يلار فصرع وصرعت: قال: فليس 
أحد من الناس ينظر إليه ولا إليهاء حتى قام رسول الله ا فسترها» قال : 
فآتيناه فقال: لم تضرء قال: فدخلنا المدينةء فخرج جواري نسائه يترأينها» 
ويشمتن بصرعتها سم 6 

٥‏ ومن حديث انس أيضاً قال: «أقام النبي ية بين خيبر والمدينة 
ثلاث ليال يُبنى عليه بصفية» فدعوت المسلمين إلى وليمته» وما كان فيها من 
خبز ولا لح وما كان فيها إلا أن أمر بلالاً بالأنطاع» فبسطت» فالقى 
عليها التمر والأقط والسمن» فقال المسلمون: إحدى إمهات المؤمنين أو ما 
ملكت يينه ؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها 
فهي ما ملكت يينه» فلما ارتحل واطا خلفه» ومد الحجاب»” . 


ج مهرها: 


75 من حديث أنس رضي الله عنه قال: «سبى النبي ية صفيةء 
فاعتقهاء وتزوجهاء فقال ثابت لأنس: ما أصدقها ؟ قال: أصدقها نفسها 
فأعتقها» د 


(۱) هششنا: نشطنا وخففنا . 

(۲) رفعنا مطينا: أسرعنا بها . 

(۳) يشمتن بصرعتها: يظهرن السرور بوقعتها . 

211558 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء حديث رقم:‎ )٤( 
. وقد جاء بزيادات يسيرة انظرها في هذا الرقم عند مسلم‎ ٤۸ ۷/٣ 

(ه) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم: ۳ وقد تفرد به دون ملم . 

(7) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر حديث:1١47ءوقد‏ انفرد به البخاري من هذا الوجه. 
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١١‏ وضع السم للنبي في الشاة النى قدمت له هدية: 

۷- من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «إن امرأة يهودية 
أتت رسول الله ييا بشاة مسمومة؛ فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله 
كلد فسالها عن ذلك. قالت: أردت لأقتلك. فقال: (ما كان ليسلطك 
على ذلك» أو على قال: قالوا: ألا تقتلهاء قال: لاء فما زالت أعرفها 
dı 0» 1‏ مت 0 
في لهوات رسول الله كيد . 

4- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لا فتحت خيبر» 
أهديت لرسول الله اا شاة فيها سم فقال رسول الله كله : (اجمعوا لي 
من ها هنا من اليهود). فجمعوا له. فقال لهم رسول الله كيده : (إني 
سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقوني عنه ؟) فقالوا: نعم يا أبا القاسمء 
فقال لهم رسول الله كلد : (من أبوكم ؟( قالوا: أبونا فلان» فقال رسول 
الله عد : (كذبتم بل أبوكم فلان) فقالوا: صدقت وبررت . 

فقال: (هل أنتم صادقوني عن شيء إن آنا سالتكم عنه ؟) فقالوا: نعم 
ي : (من آهل النار ؟) فقالوا: نكون فيها يسيرأء ثم تخلفونا فيهاء فقال 
لهم رسول الله وَل : (اخسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدا) . 

ثم قال لهم: (هل أنتم صادقوني عن شيء إن سالتکم عنه ؟) فقالوا: 
نعم» فقال: (هل جعلتم في هذه الشاة سما ؟) فقالوا: نعم» فقال: (ما 
حملكم على ذلك؟) فقالوا: أردنا إن كنت كذاباً أن نستريح منك وإن 
كنت نیا لم يضرك»” , 


() لهوات: جمع لهاةء اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك» كانه بقي للسم علامةء سواداً وغيره . 
() أخرجه البخاري في الهبة باب قبول الهدية من المشركين حديث رقم: 250117 مسلم في السلام باب 
اسم حديث رقم: ۲۱۹۰ ايو داود في الديات رقم: 405١08‏ . 


(۳) أخرجه البخاري في الطب باب ما يذكر في سم النبي عله رقم: ۰0۷۷۷ وأبو داود في سنه الديات 
باب فيمن سقى رجلاً سما حديث رقم: 2.4004 وأحمد في المسند: 201/5 . 
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وهذا يثبت أن المرأة ما فعلت فعلتها إلا بأمر من رؤساء اليهود وزعمائهم 
وبإقرار منهم كما جاء في هذا الحديث الصحيح . 


شدة تأثره عليه السلام بالسم : 


رل في مرضه الذي مات فيه: U)‏ عائشة ما ازال أجد ألم الطعام الذي 
أكلت بخيبر» فهذا آوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» 200 . 


هل قتل رسول الله اة المرأة التي وضعت السم: 

قال القاضي عياض: واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها الني كل آم 
لاء فوقع في مسلم أنهم قالوا ألا نقتلها ؟ قال: (لا) ومثله عن أبي هريرة 
وجابرء وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه قتلهاء وفي رواية ابن عباس أنه 
دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرورء وكان أكل منهاء فمات بهاء 
فقتلوهاء وفي لفظ قتلها وصلبهاء وفي جامع معمر عن الزهري لما أسلمت 
تركهاء قال معمر كذا قال الزهري أسلمت» والناس يقولون قتلها ولم 
تسلم. 

وقال السهيلي قيل: إنه صفح عنهاء قال القاضي وجه الجمع بين هذه 
الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها حين اطلع على سمهاء وقيل له: اقتلها 
فقال: لاء فلما مات بشر د بن البراء بن معرور من ذلك سلمها لأوليائهء 


u: أخرجه البخاري في المغازي باب مرض البي ي ووفاته برقم :8 معلقاء أحمد في المسند‎ )١( 
والدارمي : 1 ۳۳ والحاكم: ۹/۳ قال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة. وقال‎ ۸ 
الحافظ في الفتح : « وقد وصله البزار والحاكم والإسماعيلي من طريق عتبة بن خالد عن يونس بهذا‎ 
الإسنادء وقال البزار: تفرد به عنبسه عن يونس أي بوصله» وإلا فقد رواه موسى بن عقبة في المغازي‎ 
0 عن الزهري لكنه أرسلهء وله شاهدان مرسلان أيضاً أخرجهما إبراهيم الحربي في غرائب الحديث‎ 
عن آم بشر ين البراء بن معرور قريباً من هذا الحديث؛‎ ٠۲۹/۳ وقد أخرجه الحاكم في المستدرك:‎ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبيء ومن حديث أبي هريرة عند ابن‎ 
. سعك‎ 
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فقتلوها قصاصاًء فصح قولهم لم يقتلها أي في الحالء ويصح قولهم قتلها 
أي بعد ذلك والله أعلم» " . 


۸- تقسيم الغنائم يوم خيبر 
أل كيفية القسمة: 


24 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قسم رسول الله َكل 
يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماًء قال: فسره نافع فقال: إذا كان 
مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء فإن لم يكن له فرس فله سهم» ”. 

41 من حديث بشير بن أبي حثمة قال: «قسم رسول الله بل خيبر 
نصفين نصفاً لنوائبه وحاجته» ونصفاً بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية 


(Of 


عشر سهما؟ . 
ب - سهم ذوي القربى: 


۲- من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: «أنه جاء هو وعثمان 
ابن عفان يكلمان رسول الله بيه فيما قسم الخمس بين بني هاشم وبني 
الطلب» فقلت: يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئاء 
وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة. فقال النبي يا : (إنما بنو هاشم وبنو المطلب 
واحد) قال جبير: ولم يقسم لبني عبدشمس» ولا لبني نوفل من ذلك 
الحمس» كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر يقسم 


. ۱۷۹/۱٤ شرح صحيح مسلم:‎ )١( 

() أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم: ۲۲۸٤ء‏ مسلم في الجهاد والسير باب كيفية 
القسمة الغنيمة بين الحاضرين حديث رقم: ١١1۷ء‏ مالك في الموطا: ٤٥٦/١‏ الجهاد ياب القسم 
للخيل في الغزوء ابو داود في الجهاد باب في سهما الخيل حديث رقم: ۲۷۴۳ء الترمذي في السير 
باب في سهم الخيل رقم: 216064 وأحمد في المسند: 03/5 كت ۷٣‏ ۸۰ ل 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الخراج والفيء .. باب ما جاء في حكم خيير حديث رقم: 31٠١‏ 
سنده جسن . 
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الخمس نحو قسم رسول الله ا غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله 
ية ما كان النبي ية يعطيهمء قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه» 


وعثمان بعده» 00 اللفظط لأبي داود . 
ج ‏ إعطاء العبيد من الغنائم وعدم الاسهام لهم . 


سادتى» فكلموا فى رسول الله َكل فامرني فقلدت سيفاء فإذا أنا اجرف 
tt‏ 9 كت 

فاخبر أني مملوك» فامر لي بشيء من خرثي المتاع ٠“‏ 

د إعطاء النبي عليه السلام للنساء من الغنائم والإسهام لهن من الثمار: 


- من حديث ابت بن الحارث الأنصاري قال : «اقسم رسول الله 
اة يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي» ولابئة لها ولدت» © 
06 من حديث زينب بنت أبي معاوية الثقفية «أن النبى كيو أعطاها 


بخيبر خمسين وسقاً قرأ وعشرين وسقاً شعيراً بالمدينة» 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر رقم 8 ابو داود في الخراج والإمارة والفيء باب 
في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى حديث: 5980-7908. النسائي في كتاب قسم 
الفيء: ۰/۷ وابن ماجة حديث رقم : ۱ وأحمد في المسند: ۸0,۸۳,۸١ /٤‏ البيهقي: / 
١‏ ابو عبيد في الاموال: ۸٤١‏ . 

(۲) خرثي المناع: أثاث البيت كالقدر ونحوه . 

(۳) أخرجه أبو داود في الجهاد باب فى المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حديث رقم: ٠‏ الترمذي 
في السير باب هل يسهم للعبد: 0۷٠٠ء‏ وقال حسن صحيح؛ ابن ماجة حديث رقم: 2784408 ابن 
حبان: ١١۱۹ء‏ الدارمي: 5 الييهقي: 06 والحاكم: ۲  ,‏ وقال صحيح الإسنادء 
ووافقه الذهبي 8 

(5) أخرجه الطبراني برقم: 4؛ قال الهيثمي في المجمع: 7 رواه الطبراني» وفيه ابن لهيعة» وفيه 
ضعف» وحديثه حسن» وقد أخرجه الطبراني في الكبير : برقم : 4 قال: حدثنا علي بن عبدالعزيز 
الحسن بن الربيع الكوفي عن ابن البارك عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابت . 
ورواية العبادلة عن ابن لهيعة صحيحة فسند الحديث صحيح رجاله ثقات . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير: 141/55 724ء رقم: ؟“الاء قال الهيثمي في المجمع: 25 رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 
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ه ‏ قصة أبي هريرة مع أبان بن سعيد بن العاص في قسمة الغنائم : 

1 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله ل 
أبان على سرية من المدينة قبل جد قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه 
على النبي مياو بخيبر بعدما افتتحهاء وإن حزم خيلهم لليف» قال أبو 
هريرة: قلت يا رسول الله لا تقسم لهمء قال أبان: وآنت بهذا يا وبر 
تحدر من رأس ضانء فقال النبي يفِ: (يا أبان اجلس فلم يقسم له)”". 

قلت: وإن كان ورد أن القائل: "لا تعطه من الغنائم أبان بن سعيدهء 
وأن السائل هو أبو هريرة رضي الله عنهء وهذا أيضاً في الصحيح» والراجح 
عندي» والله أعلم ‏ أن الذي سال أن يعطى من الغنائم هو أبان بن سعيدء 
وأن القائل: لا تعطه من الغنائم هو أبو هريرة . 

ويؤيد ما ذهبت إليه أن أبا هريرة صرح بأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قد أعطاه» ومن جاء معه من الغنائم يوم خيبر» وذلك في حديثه الذي بين 
فيه أن رسول الله ييو أمر على المدينة سباع بن عرفطة الغفاريء وقد سبق 
الإشارة إلى هذا الحديث الذي أخرجه أحمد بسند جيد فى بداية الحديث 
عن غزوة خيبر برقم: 2557 فانظره هناك . 1 


64 حديث الحجاج بن علاط مع أهل مكة: 


17 من حديث انس بن مالك رضي الله عنه: قال: «لا افتتح رسول 
الله ية خيبر قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله ! إن لي بمكة مالآء 
وإن لي بها هلا وإني أريد أن آتيهم» فأنا في حل إن أنا تلت منك ؟ 
وقلت شيئاً ؟ فأذن له رسول الله ا أن يقول ما شاع فاتی امرأته حين 
)١(‏ أخصرجه البخاري في المغازي ياب غزوة خيبر تعليقاً رقم: »؛ ووصله أبو داود من طريق 

إسماعيل بن عياش في الجهاد باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له حديث رقم: ١۲۷۲ء‏ ووصلها 


أب نعيم في المستخرج من طريق إسماعيل بن عياش أيضء ومن طريق عبدالله بن سالم» كلاهما عن 
الحميدي كما اشار إلى ذلك الحافظ في الفتح: 491١/90‏ . 
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قدم» فقال: اجمعي لي ما كان عندك» فإني أريد أن أشتري من غنائم 
محمد وأصحابه» فإنهم قد استبيحواء أو أصيبت أموالهمء قال : ففشا ذلك 
في مكة فانقمع المسلمونء وأظهر المشركون فرحاً وسروراًء قال: وبلغ 
الخبر العباس (رضي الله عنه) فعقر» وجعل لا يستطيع أن يقوم . 

قال معمر: فأخبرني عثمان الجرري عن مقسم قال: فاخذ ابناً له يشبه 
رسول الله يلل يقال له قثمء فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول: 

حي قشم جي قشم شبيه ذي الأنف الأشم 

تبي رب ذي العم برغم أنف من رغسم 

قال ثابت عن أنس: ثم أرسل غلاماً له إلى الحجاج: ويلك ما جئت 
به؟ وماذا تقول ؟ فما وعد الله خير مما جئت به» قال: فقال الحجاج بن 
علاط لغلامه: أقرأ على أبي الفضل السلام» وقل له: فليخل لي في بعض 
بيوته لآتيه» فإن الخبر على ما يسرهء فجاءه غلامهء فلما بلغ باب الدار 
قال: أبشر يا أبا الفضل» قال: فوثب العباس فرحاء حتى قبل بين عينيه» 
فأخبره بما قال الحجاج » فأعتقه. قال: ثم جاء الحجاج فأخبره أن رسول الله 
ع قد افتتح خيبر» وغنم آموالهم» وجرت سهام الله في أموالهم. 
واصطفى رسول الله ييل صفية بن حبي» فأخذها لنفسه وخيرها أن يعتقهاء 
وتكون زوجتهء أو تلحق بأهلهاء فاختارت أن يعتقهاء وتكون زوجتهء 
ولكني جثت لما كان لي ههنا أردت أن أجمعههء فاذهب بهء فاستاذنت 
رسول الله يللد فاذن لي أن أقول ما شعتء فاخف عني ثلاثاً ثم اذكر ما 
بدا لك» قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فجمعه»ء 
فدفعته إليه ثم انشمر به . 

فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج. فقال: ما فعل زوجك؟ 
فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذاء وقالت: لا يخزيك الله يا أبا الفضل» لقد 
شق علينا الذي بلغك. قال: أجلء لا يخزيني اللهء ولم يكن بحمدالله إلا 
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ما أحببناء فتح الله خيبر على رسول الله کار وجرت فيها سهام الله 
واصطفى رسول الله ية صفية بنت حبي لنفسه» فإن كانت لك حاجة في 
زوجك فالحقي بهء قالت: أظنك والله صادقاًء قال: فإنى صادقء الأمر 
على ما أخبرتك . 


فقال: ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش» وهم يقولون إذا مر بهم: لا 
يصيبك إلا خير يا أبا الفضل» قال لهم: لم يصبني إلا خير بحمد اللهء قد 
أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله لا وجرت 
فيها سهام الله» واصطفى صفية لنفسهء وقد سالني أن أخفي عليه ثلاثاًء 
وإِعا جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء ها هناء ثم يذهب. قال: فرد 
الله الكابة التي كانت بالمسلمين على المشركين» وخرج المسلمون ومن كان 
دخل بیته مكتثباً حتى أتوا العباس» فأخبرهم الخبر وسر المسلمونء ورد الله 
- تبارك وتعالى - ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين» " . 


-١‏ مسير النبي إلى وادي القرى وقصة الذي غل من الغنيمة: 

4- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله 
د يوم خیبر» فلم نغنم ذهياً ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاعء فأهدى 
رجل من بني الضبيب» يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله ية غلاماً يقال 
له مدعم . 

فوجه رسول الله ا إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى» بينما 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: ۱۳۸/۳ ۱۳۹ بسند صحيح» وعبدالرزاق في المصنف رقم: ۹۷۷١‏ وأبو 
يعلى برقم: 054104 والبيهقي في الستن: ٠١١/۹‏ والدلائل: 155/4 ۷ والطبراني في الكبير 
برقم: 251947 والفسوي في المعرفة والتاريخ: ٠٠۸ - ٠٠۷/١‏ والنسائي في السنن الكبرى في السير 
كما في تحفة الأشراف: 2167/١‏ رقم الحديث ٠٤4‏ وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار: 21815 
وأين حبان: 1١198‏ موارد !لء وقال الهيشمي في المجمع: ١94/5‏ ١١٠٠ء‏ رواه أحمدء وأبو يعلى» 
والبزار» والطبراتي» ورجاله رجال الصحيح وقال ابن كثير في البداية: 7/4 عن سند أحمد: وهذا 
الإسناد على شرط الشيخين. 
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مدعم يحط رحلاً لرسول الله يد إذا سهم عائر فقتلهء فقال الناس: هنيئاً 
له الجنةق» فقال رسول الله عله : (كلا والذي نفسي بيده » أن الشملة التي 
أخذها يوم خير من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار . 

فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي يو 
فقال: (شراك من نار أو شراكان من نار) " اللفظ للبخاري . 


١‏ نومهم عن صلاة الفجر وعدم استيقاظهم حتى طلعت الشمس: 

84 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله اء حين 
قفل من غزوة خيبر» سار ليلةء حتى إذا أدركه الكرى عرّس» وقال لبلال: 
((كلا لنا الليل) فصلى بلال ما قدر له. ونام رسول الله يك وأصحابه. 
فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجرء فغليته عيناه» وهو 
مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ رسول الله ياء ولا بلالء ولا أحد من 
أصحابه حتى ضربتهم الشمس . 

فكان رسول الله ية أولهم استيقاظًء ففزع رسول الله كيه فقال: 
(أي بلال ؟) فقال بلال: أخذ بنفسي الذي - بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
9 أخذ بنفسك. قال: (اقتادوا) فاقتادوا رواحلهم شيئاء ثم توضا رسول 
الله علي وأمر بلالا فاقام الصلاة» فصلى بهم الصبح» فلما قضى الصلاة 
قال: (من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال: «وأقم الصلاة 


(1) أخرجه البخاري في الأيان والنذور باب هل يدخل في الأيان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة 
حديث رقم: ۷١۷٦ء‏ وفي المفازي باب غزوة خيبر حديث رقم: 24174 مسلم في الإيان باب غلظ 
تحريم الغلول حديث رقم: ١٠٠١ء‏ مالك في الموطا في الجهاد باب ما جاء في الغلول: ٠459/7‏ 
حديث رقم: ٥‏ أبو داود في الجهاد باب في تعظيم الغلرل حديث رقم :١۲۷۱؛‏ والنسائي: TEN‏ 
الأيهان والنذور باب هل تدخل الأرضون في الال والنذر . 
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لذكري) [طه: 14]. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرؤها: للذكرى) . 


1" معحزة زيادة الماء القليل حتى سقى الجيش الكثير: 

۹ من حديث أبى قتادة رضی الله عنة قال: «خطبنا رسول الله علد 
فقال: (إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكمء وتأتون الماء» إن شاء الله غداً) 
فانطلق الئاس لا يلوي أحد على أحد» قال أبو قتادة: فبينما رسول الله يكل 
يسير حتى ابهار الليل , وأنا إلى جنبه» قال: فتحس رسول الله يل 
فمال عن راحلته. فأتيته فدعمته '' من غير أن أوقظه. حتى اعتدل على 
راحلته. قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة. هي أشد من 
الميلتين الأولين» حتى كاد ينجفل” فأتيته فدعمته› فرفع رأسه . 

فقال: (من هذا ؟) قلت: أبو قتادة» قال: (متى كان هذا مسيرك مني؟) 
قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال: (حفظك الله با حفظت به نبيه» 
ثم قال: (هل ترانا نخفى على الناس ؟) ثم قال: (هل ترى من أحد ؟) 
قلت: هذا راكب ثم قلت: هذا راكب آخر.حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. 
(احفظوا علينا صلاتنا)ء فكان أول من استيقظ رسول الله وء والشمس 
في ظهره» قال: فقمنا فزعين. ثم قال: (اركبوا) فركبنا. فسرنا حتى إذا 
ارتفعت الشمس نزل. ثم دعا ميضاة © كانت معي فيها شيء من ماء. 
() أخرجه مسلم في كتاب المساجد مواضع الصلاة حديث رقم: ٦۸٠‏ مالك في الموطا كتاب وقوت 

الصلاة ياب النوم عن الصلاة: 2391-1/١‏ أبو داود في الصلاة باب في من نام عن الصلاة أو نسيها 

حديث رقم: 2477-4178 والترمذي في تفسير القرآن باب ومن سورة طه حديث رقم: 158 

السائي: ۱/ ۲۹۸۹ء كتاب الصلاة باب إعادة من نام عن الصلاة أو نسيهاء باب كيف يقضي الفائت 

عن الصلاة» وابن ماجة الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها حديث رقم: 1۹۷ . 
() ابهار الليل: انتصف . 

(7) فدعمته: أقمت عليه من النوم وصرت تحته كالدعامة للبئاء قوقها. 
() ينجفل: يسقط . 
(5) الميضأة: الإناء الذي يتوضا به كالركوة. 
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قال فتوضا منها وضوءاً دون وضوء لله قال وبقي فيها شيء من ماء. ثم 
قال لأبي قتادة: (احفظ علينا ميضاتك. فسيكون لها نبا) ثم أذن بلال 
بالصلاة. فصلى رسول الله ية ركعتين. ثم صلى الغداة فصنع كما كان 
يصنع كل يوم. قال وركب رسول الله ية وركبنا معه . 

قال فجعز بعضنا يهمس إلى بعض ”: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في 
صلاتنا؟ ثم قال: (ما لكم في أسوة" ؟) ثم قال: (أما أنه ليس في النوم 
فرط "ل إغا الت ريط على من لم يصل حتى يجيء وقت الصلاة 
الأخرى» فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لهاء فإذا كان من الغد فليصلها 
عند وقتها) ثم قال: (ما ترون الناس صنعوا ؟) قال: ثم قال: (أصبح 
ليخلفكم» وقال الناس: إن رسول الله يله بين أيديكمء فإن يطيعوا أبا بكر 


وعمر يرشدوا) . 


قال: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهارء وحمي كل شيء٠‏ وهم 
يقولون :يا رسول الله ! هلكناء عطشنا. فقال:(لاهلك عليكم)” » ثم قال: 
(اطلقوا لي عُمري)” قال: «ودعا باميضاةء فجعل رسول الله يع يصب 
وأبو قتادة يسقيهم مقلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضاة تکابوا عله“ 
فقال: رسول الله لل : (أحسنوا اللا 7 كلكم سيروى) قال ففعلوا. نجل 


(1) وضوء دون وضوء: وضوءاً خفيفاً . 

(۲) يهمس إلى بعض: يكلمه بصوت خفي . 

(۳) أسوة: قدوة . 

(5) ليس قي النوم تفريط : أي تقصير لانعدام الاختيار من النائم . 

(ه) لاهلك عليكم: أي لا هلاك . 

(0) اطلقوا لي غمري: ايتوني به والغمر القدح الصغير . 

0 فلم يعد أن رأى الناس ماءً في الميضاء تكابوا عليها: آي لم يتجاوز رؤيتهم الماء في الميضأة تكابهم: 
أي تزاحمهم عليها مكباً بعضهم على بعض . 

(0) احسنوا الملأ: الخلق والعشرة. 
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رسول الله بي يصب وأسقيهم» حتى ما بقي غيري وغير رسول الله کل . 
قال: ثم صب رسول الله ية فقال لي: (اشرب): فقلت: لا أشرب حتى 
تشرب يا رسول الله ! قال: (إن ساقي القوم آخرهم شرباً) قال: فشربت. 
وشرب رسول الله ييه . قال فأتى الناس الماء جامين رواء . 

قال: فقال عبدالله بن رباح: إني لأحدث هذا الحديث في مسجد 
الجامع. إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث. فإني أحد 
الركب تلك الليلة. قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال: فمن أنت ؟ 
قلت: من الأنصار. قال: حدث فانتم أعلم بحديثكم . قال: فحدثت القوم. 
فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحداً حفظه كما 
حفظته) ° واللفظ لمسلم . 


: عودة مهاجري الحبشة وقسمة الرسول لهم من الغنائم‎ ٣ 


١‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «بلغنا مخرج 
رسول الله لا ونحن باليمن. فخرجنا مهاجرين إليه. أنا وأخوان لي. آنا 
أصغرهما. أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم. إما قال بضعاً وإما قال: 
ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلاً من قومي قال: فركبنا سفينةء 
فالقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشةء فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
عنده. فقال جعفر: إن رسول الله يكل بعثنا ههناء وأمرنا بالإقامةء فأقيموا 
معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً. قال: فوافقنا رسول الله ياو حين افتتح 
خيبر فأسهم لناء أو أعطانا منها. وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها 
شيئاً إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفيتتنا مع جعفر وأصحابه» فقسم لهم 
معهم. قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا - يعني لأهل السفينة - نحن 
سبقناكم بالهجرة» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في المواقيت باب الأذان بعد ذهاب الوقت حديث: 2046 ومسلم في المساجد ياب 
قضاء الصلاة الفائته رقم 1۸٠:‏ وآبو داود في الصلاة باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها: ٤۳۸ ٤۳۷‏ . 
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فضل آهل هجرة الحبشة : 

قال: «فدخلت أسماء بنت عميس» هي ممن قدم معنا على حفصة زوج 
النبى علد زائرة. وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر إليه. فدخل 
عمر على حفصة» وأسماء عندها. فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه ؟ 
قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه ؟ البحرية هذه ؟ فقالت 
أسماء: تعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة. فحن احق برسول الله کا 
منكم فغضبت وقالت كلمة: كذبت يا عمر ! كلا والله ! كنتم مع رسول 
الله ية يطعم جائعكم ويعظ جاهلكمء وکنا في دار. أو في أرض البعداء 
البغضاء " في الحبشة. وذلك في الله وفي رسولهء وأيم الله ! لا أطعم 
طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله وء ونحن كنا 
نؤذى ونخافء وسأذكر ذلك لرسول الله لا وأساله» والله لا أكذب» ولا 
أزيغ» ولا أزيد على ذلك قال: فلما جاء النبي ع قالت: يا نبي الله ! 
إن عمر قال كذا وكذاء فقال رسول الله که : (ليس باحق بي منكمء وله 
ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان) . 

قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة ياتوني أرسالاً. يسألوني 
عن هذا الحديث» ما من الدنيا شيء هم أفرح» ولا أعظم في أنفسهم مما 
قال لهم رسول الله اة . قال أبو بردة: فقالت أسماء: لقد رأيت أبا 
موسی» وإنه يستعيد هذا الحديث مني» " اللفظ لمسلم . 


(1) البعداء البغضاء: قال العلماء: البعداء في التسب» البغضاء في الدين لأتهم كفار إلا النجاشي وكان 
يستخفي بإسلامه عن قومه ويوري لهم . 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم : ETI (E‏ مسلم في فضائل 
الصحابة باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفيتتهم أحاديث رقم: 
۲٥۰۳ ۲‏ أبو داود في الجهاد باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له حديث رقم: 04 


بعض الحديث» وال مذى فى السير باب آهل الذمة ينفروا المسلمين هل ي حديث رقم: 
يعض لعرمذي في هل 3 يسهم قم 
4 وقال: حسن صحيح غریب ٠‏ 
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4 النهي عن رفع الصوت بالتكبير : 

۳ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «قال: لما غزا 
رسول الله ا خيبر. أو قال لما توجه رسول الله ي - أشرف الناس على 
وادء فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبرء الله أكبرء فقال رسول الله وله : 
(أربعوا على أنفسكم. إنكم لا تدعون أصم ولا غاثباًء إنكم تدعون سميعاً 
قريب وهو معكم). وأنا خلف دابة رسول الله ل فسمعني وأنا أقول: 
لاحول ولا قوة إلا باللهء فقال لي: (يا عبدالله بن قيس)» قلت: لبيك 
رسول الله. قال: (آلا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجتة؟) قلت: بلى 
يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال: (لا حول ولا قوة إلا باش "© . 


۳ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: هلا قدم المهاجرون 
من مكة المدينة» قدموا وليس بأيديهم شيء» وكان الأنصار اهل الأرض 
عام» ويكفونهم العمل والمؤونة» وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم 
سليم» وكانت أم عيدالله ابن أبي طلحةء كان أخاً لأنس لأمهء وكانت 
أعطت أم أنس رسول الله ية عذائ ° لها. فاعطاها رسول الله ل آم 


قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله چو لما فرغ من 
(1) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة نخيبر حديث رقم: 2418١6‏ وفي الدعوات باب الدعاء إذا علا 

هضيبة رقم: ٦۳۸٤‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب خفض الصوت بالذكر 

رقم: ۷۰٤‏ وأبو داود في الصلاة باب في الاستغفار حديث رقم: ١1۵۴ء‏ ۱0۲۸,۱0۲۷ الترمذي 

في الدعوات باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد حديث رقم: 2451 وقال: 

حسن صحيح» وابن ماجة في الدعوات كتاب الأدب باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا باله حديث 

رقم ۳۸۲٤:‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا أشرف على وادي حديث رقم: ٥۳۸‏ . 
(5) العذاق: جمع عذق وهي النخلة . 
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قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم” 
التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله كيا إلى أمي عذاقها. 
وأعطى رسول الله ڪا أم أيمن مكانهن من حائطه . 

قال ابن شهاب: وكان من شان أم أيمن» آم أسامة بن زيدء أنها كانت 
وصيفة لعبدالله بن عبدالمطلب وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنة رسول الله 
وء بعدما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنهء حتى كبر رسول الله اء 
فاعتقهاء ثم أنكحها زيد بن حارثةء ثم توفيت بعدما توفي رسول الله ا 


060 eo 
بخمسة أشهرة‎ 


-١‏ شبع المسلمين من التمر بعد فتح خيبر: 

04 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (فلما فتحت خيبر قلنا: 
الآن نشبع من التمر) ” . 

6 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (لما فتحت خيبر قلنا: 
الآن نشبع من التمر) 9 . 


5 من احديث أبي سعيد وأبى هريرة رضي الله عنهما قالا: (إن 
النبى تة بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خبيرء فامره عليها» "" . 
)١(‏ منائحهم: جمع منيحة والمنيحة هي المنحة . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر 


والتمر حديث رقم: الالال البخاري في كتاب الهبة باب فضل النية حديث رقم: ۳۰ وانظر 
أرقام: EF F114‏ ° . 


(۳) اخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم: 1141 . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيير حديث رقم: 47847 . 
(ه) أخرجه البخاري في الغازي باب استعمال النبي ية على أهل خیبر حديث رقم: ٤۲٤۷-٤۲٤٩‏ . 


- MY - 





وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: A‏ : وفي رواية ابن عوانة 


الأحكام والفوائد المستقاة من غزوة خيبر: 
لخص الحافظ ابن حجر قسماً من هذه الفوائد في فتح الباري: // 

»ع في تعليقه على الحديث رقم: 245419 في كتاب المغازي. باب الشاة 

التي سمت للنبي ييه بخيبر فقال: وقد اشتملت قصة خيبر على أحكام 

كثيرة منها: 

. جواز قتال الكفار في الأشهر الحرم‎ -١ 

والإغارة على من بلغته الدعوة بغير إنذار . 

۳ وقسمة الغنائم على السهام . 

4- وأكل الطعام الذي يصاب من المشركين قبل القسمة لمن يحتاج إليه بشرط 
أن لا يدخره ولا يحوله . 

۵- وإن مدد الجيش إذا حضر بعد انقضاء الحرب يسهم لهم إن رضي 
الجماعة كما وقع لجعفر والأشعريين . 

. ولا يسهم لهم إذا لم يرضوا كما وقع لربان بن سعيد وأصحابه‎ -١ 

۷- ومنها تحريم الحوم الحمر الأهليةء وأن ما لا يؤكل لحمه لايطهر بالذكاة. 

۸ وتحريم متعة النساء . 

۹ وجواز المساقاة والمزارعة . 

. ويثبت عقد الصلح والتوائق من أرباب التهم‎ ١١ 

١‏ وإن من خالف من أهل الذمة ما شرط عليه انتقض عهده وهدر دمه. 

۱۲ إن من أخذ شيئاً من الغنيمة قبل القسمة لم يملكه ولو كان دون 


حقهة. 
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٠ وأن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها‎ ١ 

. وجواز إجلاء أهل الذمة إذا استغنى عنهم‎ ٤ 

16 وجواز البناء بالأهل بالسفر . 

5 والأكل من طعام أهل الكتاب وقبول هديتهم؟ انتهى . 
وقد أورد الحافظ ابن القيم رحمه الله كثيراً من هذه الفوائد وزاد عليها 
في کتابه العظيم زاد المعاد في هدي حير العباد فانظرها هناك (۳/ ۳۳۹ 
.(FoA‏ 


الصديق إلى بني فزارة 

۷- من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (غزونا فزارة» 
وعلينا أبو بکر» أمره رسول الله يد علينا. فلما كان بیننا وبين الماء ساعة» 
أمرنا أبو بكر فعرسنا 20 ثم شن الغارة» فورد الماع فقتل من قتل عليه» 
وسبى» وأنظر إلى عنق من الناس » فيهم الذراري '“فخشيت أن 
يسبقوني إلى الجبل» فرميت بسهم ينهم وبين الجبل. فلما رأوا السهم 
وقفواء فجثت بهم أسوقهم. وفيهم أمرأة من بني فزارة عليها قشع من 

©( 5 ع8 8 8 
ادم . معها ابنة من أحسن العرب. فسقتهم حتى أتنيت بهم أيا بكر. 
يه في السوق. فقال: (يا سلمة ! هب لي المرأة) فقلت: «يا رسول الله ! 
والله لقد أعجبتنيء وما كشفت لها ثوبأ» 2 ثم لقيني رسول الله کله من 


- التعريس: نزول آخر الليل'‎ )١( 

(۲) عنق من الناس: جماعة . 

7 الذراري: النساء والصبيان ٠‏ 

. قشع من أدم: نطع‎ )٤( 

(0) وما كشفت لها ثوباً: كناية عن الجماع . 
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الغد في السوق. فقال لي : (يا سلمة! هب لي المرأة. لله أبوك!) فقلت: 
هي لك يا رسول الله فوالله ما كشفت لها ثوباً. فبعث بها رسول الله لا 
إلى أهل مكةء ففدى بها ناساً من المسلمين كانوا أسروا بمكة» " , 


المبحث الثامن : سرية غالب بن عبدالله 
الليثي إلى الحرقات من جهينة 

۸- من حديث أسامة بن زيد بن حارئة رضي الله عنهما قال: «بعثنا 
رسول الله َكل في سرية. فصبحنا الحرقات '" من جهينة» فادركت رجا 
فقال: لا إله إلا اللهء فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي يا 
فقال رسول الله : (أقال لا إله إلا الله وقتلته ؟) قال: قلت: يا رسول 
الله ! إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: (أفلا كشفت عن قلبه حتى تعلم 
أقالها آم لا) فما زال يكررها علي حتى تنيت أني أسلمت يومئق . 

قال: فقال سعد - يعني سعد ابن أبي وقاص س «وأنا والله د أقتل 
مسلماً حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة قال: قال رجل: ألم يقل الله: 
م وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؛ ويكون الدين كله لله 4 الأنفال آية [5*] فقال سعد: قد 
قاتلنا حتى لا تكون فتنةء وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون 
06 اللفظ لمسلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب التتفيل حديث رقم: ١٠۷٠ء‏ وأبو داود في السان في الجهاد 
باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم حديث رقم: 013917 أحمد في المسئد: 2457/4 البيهنقي في 
الدلائل: ۲۹۰/٤‏ . 

زفق فصبحنا الحرقات: أتيناهم صباحاء الحرقات موضع يلاد جهينة . 

() أخرجه البخاري في المغازي باب بعث النبي كل أسامة بن زيد إلى الحرقات: 04578 وانظر: 
7 ومسلم في الإيمان باب تحريم قتل الكافر إذا قال لا إله إلا الله رقم: 257 وأبو داود في 
الجهاد باب على ما يقاتل المشركون: 2341 وأحمد في السند: ۲٠۷/١‏ . 
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المبحث التاسع : سرية غالب بن عبدالله 
الليثي لبني الوح بالكديد 

848 من حديث جندب بن مكيث الجهني: قال: «بعث رسول الله 
ياو غالب بن عبدالله الكلبي كلب ليث» إلى بني ملوح بالكديد" ٠‏ وأمرء 
أن يغير عليهمء فخرج فكنت في سريته» فمضينا حتى إذا كنا بقديد " 
لقينا بها الحارث ابن مالك» وهو ابن البرصاء الليثي» فأخذناه فقال: إنما 
جئت لأسلم» فقال غالب ابن عبدالله: إن كنت إنما جئت مسلمآء فلن 
يضرك رباط يوم وليلة» وإن كنت غير ذلك استوئقنا منك. قال فأوثقه 
رياط ثم خلف عليه رجلاً أسود كان معناء فقال امكث معه حتى نمر 
عليك» فإن نازعكء فاحتز رأسهء قال: ثم مضينا حتى آتينا بطن الكديد» 
فنزلنا عشيشية بعد العصرء فبعثني أصحابي في ربيثة“» فعمدت إلى تل 
يطلعني على الحاضر؛ فانبطحت عليه وذلك المغرب» فخرج رجل منهم» 
فنظر فرآني متبطحاً على التلء فقال لامرأته: والله إني لأرى على التل 
سواداً ما رأيته أول النهار» فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك . 

قال: فنظرت» فقالت: لا والله ما أفقد شيئاء قال: فتاوليني قوسي 
وسهمين من كنانتي » قال: فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي» قال : 
فنزعته فوضعتهء ولم أتحركء ثم رماني بآخر فوضعه في راس منكبي» 
فنزعته» ووضعته» ولم أتحرك» فقال لامرأته: والله لقد خالطه سهامي» ولو 
كان دابة لتحرك» فإذا أصبحت» فابتغى سهمي فخذيهما لا قضغهما علي 
الكلاب . 


. بني ملوح بالكديد: ماء بين الحرمين الشريفين‎ )١( 
قديد: موضع بين مكة والمدينة.‎ )۳( 
ربيئة: العين والطليعة.‎ )۳( 
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قال: وأمهلناهم حتى راحت رائحتهم حتى إذا احتلبوا 0 وعطنواء أو 

سکنوا"» وذهبت عتمة من الليل 60 شنا عليهم الغارة“ فقتلنا من قتلنا 
MM ® ng‏ 

منهم» واستقنا النعم فوجهنا قافلين وخرج صريخ القوم إلى قومهم 
مغوف"» وخرجنا سراعاً حتى غر بالحارث بن البرصاء وصاحبه فانطلقنا به 
معناء وأتانا صريخ الناس» فجاءنا مالا قبل لنا به» حتى إذا لم یکن بیننا 
شاءء ما رأينا قبل ذلك مطراً ولا حالگ فجاء با لا يقدر أحد أن يقوم 
عليه» فلقد رأيناهم وقوفاً ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يتقدم» ونحن 
نحوزها " سراعاء حتى إسندناها في المشلل ‏ ثم حددناها عنا فأعجزنا 


ل 


القوم با في أيديا» *'. 


المبحث العاشر: قصة محلم بن جثامة 
وقتله الرجل الذي جاء مسلماً 
۰ من حديث عبدالله بن أبي حدرد رضي الله عنه قال: «بعثنا 
رسول الله ا إلى أضمء فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة 
الحرث بن ربعي» ومحلم بن جثامة بن قيس» فخرجنا حتى إذا كنا يبطن 


. احتلبوا: حلبوا ماشيتهم‎ )١( 

(؟) سكنوا: قاموا . 

؟) عتمة من الليل: ذهبت مدة من ظلمة الليل . 

(5) شننا عليهم الغارة: فرقنا عليهم الجيوش في كل الجهات . 

(5) قافلين: راجعين . 

0) مغوثاً: طالباً الإغاثة والإعانة . 

0) نحوزها: نسوق ما غنمناه» وملكناه من النعم . 

(8) المشلل: جيل يهبط منه إلى قديد . 

(9) أخرجه أحمد: ٤1۸-41۷/۳‏ ورواه ابو داود برقم: ۲۱۷۸ء مختصراً إلى قوله فوثقناه رباطاً ورجاله 
ثقات خلا مسلم بن عبدالله الجهني فإنه لم يوئقه غير ابن حبان. وقال الهيثمي في المجمع: 1 
۳. رواه الطبراني» وأحمدء ورجاله ثقات» فقد صرح ابن إسحاق بالسماع من رواية الطبراني . 
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إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له " مع متيع” له 
ووطب”" من لبن» فسلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه» وحمل عليه 
مجلم بن جثامة» فقتله لشيء كان بينه وبينه» وأخحذ بعيره ومتاعه» فلما 
قدمنا على رسول الله ل أخبرتاه الخبرء فنزل فينا القرآن: ظ يا أيها الذين آمنوا 
ذا ضربتم في سبيل الله فبيُوا ولا تقُونُوا لمن ألْفئ إِيكُمُ السئلام لمت مُؤمنا تبون عرض الحياة 
لديا فسد الله مفائم کدی رة ذلك هم من قل فمن ال یکم فوا إن الله كان بما تعملون 
خبيرا 6 [النساء: ۹ 


المبحث الحادي عشر : سرية عبدالله بن 
حذافة السهمى رضى الله عنه 

5١‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (إن رسول الله 
يا بعث علقمة بن مجزز على بعث» وأنا فيهم. فلما انتهى إلى رأس 
غزاته أو كان ببعض الطريق استاذن منه طائفة من الجيشء فاذن لهمء 
وأمر عليهم عبداله ابن حذافة بن قيس السهمي» فكنت فيمن غزا معهء 
فلما كان بعض الطريق» أوقد ناراً ليصطلواء أو ليصنعوا عليها صنيعاًء فقال 
عبدالله «وكانت فيه دعابة» اليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا ؟ بلى. 
قال: فما آنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه ؟ 


. مقود: البعير المتخذ للركوب‎ )١( 

(۳) متيع: تصغير متاع. 

(۳) ووطب: وعاء اللبن. 

(1) أخرجه أحمد في السند: ١/١۹‏ ورجاله ثقات»ء وابن هشام في السيرة: 371//7» وأورده السيوطي 
في الدر الممشور: 1987/7 _ ۲۰٠‏ وزاد نسبته إلى اين سعدء وابن أبي شيبةء وابن جريرء والطبراني» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبو تعيم»ء والبيهقي في الدلائل: ٠٤‏ وقال الهيئمي في المجمع: 
۸۷ رواه أحمدء والطبراني ورجاله ثقات . 
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أمزح معكم. فلما قلمنا ذكروا ذلك للنبي يكو فقال رسول الله ل (من 
أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه)؛ 0 . 

7 ومن حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: 9 أطيعوا الله 
وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم 4 1 النساء: ٠٠‏ ] قال: نزلت في عبدالله بن حذافة 
بن قيس أبن عدي إذ بعثه النبي ية في سرية» ‏ . 


الملبحث الثاني عشر: غزوة ذات الرقاع 


وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان. وهي التي صلى 
النبي فيها صلاة الخوف وكانت تسمى أيضاً (غزوة نجد) . 


: سبب تسميتها بهذا الاسم‎ ١ 

۳-_ من حديث ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: حرجنا مع 
النبي ييي في غزاةء ونحن في تسعة نفر بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامناء 
ونقبت قدماي. وسقطت أظفاري. فكنا نلف على أرجلنا الخرق». فسميت 
غزوة ذات الرقاع لا كنا نعصب من الخرق على أرجلنا وحدث أبو موسى 
بهذا الحديث ثم كره ذاك قال: ما كنت أصنع بان أذكرهء كأنه كره أن 
يكون شيء من عمله أفشاء»" . 


»( أخرجه ابن ماجة في الجهاد ياب لا طاعة في معصية الله حديث رقم: 25837 وابن حبان» برقم : 
۲ موارد» وأحمد في المسند: 1۷/۳ والحاكم في المستدرك: 7# امه وأبو يعلى برقم : 
iS‏ وقال البوصيري في الزوائد: 0477/7 إسناده صحيح ونقل الحافظ في الفتح : ٥۸/۸‏ تصحيحه 
عن ابن خزيمة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير تفسير سورة النساء باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم 
حديث رقم: 21584 مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء حديث رقم: 01494 وأبو داود في 
الجهاد باب في الطاعة: 2035314 الترمذي: في الجهاد: ۳ النسائي في البيعة: “2128,184//7 
أحمد في المسند: ٠٠١٤‏ . 

9 أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة ذات الرقاع حديث رقم: 24166 ومسلم في صحيحه كتاب 
الهجرة والمغازي باب غزوة الرقاع حديث رقم: 1415 . 
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"- وقتها: 
قال الإمام البخاري: إن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة خیبر“ 


وأيده في ذلك ابن كثير في سيرته ”كك وابن حجر في الفتح "ع وابن القيم 
فى زاد المعاد“ . 


إلا أن محمد بن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي قالوا: إنها 
كانت في جمادى الأولى بعد غزوة بني النضير بشهرين» وذلك في السنة 
الرابعة للهجرة” . 


قلت: وما في الصحيح أصح » وأولى بالتقديم» وله من أحاديث 
الصحابة رضوان الله عليهم ما يسنده ويقويه» من قول أبي هريرة: «صليت 
مع النبي بيا في غزوة نحد صلاة الخوف»» وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي 
اا ۳ o,‏ 
علد يام حیبر ۰ 

ويؤيده أيضاً ما جاء من حديث أبي موسى الأشعري السابق في سبب 
تسمية هذه الغروة بهذا الاسمء» وإخباره بأنه حضرهاء وإنغا جاء أبو موسى 
الأشعري مع جعفر بعد غزوة خيبر؟ . 


ويؤيده أيضاً ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «غزوت مع 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة محارب حفصة من بني ثعلبة من 
غطفان» ونزل نخلاً وهي بعد خيبر» لأن أبا موسى جاء بعد خیبر فتح: 415/9 . 

(0) السيرة النبوية ابن كثير: 1١١/۳‏ . 

(۳) ابن حجر في الفتح: 418/97 . 

2) زاد المعاد: ٠٣۳/۳‏ . 

. 10۷/۳ ابن هشام في السيرة:‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه احمد: ۳۲۰/۲ والنسائي: ۰۱۷۳/۳ وإسناده صحيحء وابن حبان في صحيحه: 086 موارد 
الظمآن» وأبو داود في الصلاة باب من قال يكبرون جميعاً وإن كانوا مستدبري القبلة حديث رقم : 
6 . 
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رسول الله ية قبل نجدء فذكر صلاة الخوف» ‏ وإغا كانت إجازة النبي 
كله لابن عمر بالقتال عام الختدق» . 


۳ محاولة اغتيال النبي عليه السلام» وصلاته بالمسلمين صلاة الخوف: 


00 من حديث جابر رضي الله عنه قال: «أقبلنا مع رسول الله لاء 
حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة» تركناها 
لرسول الله َكل قال: فجاء رجل من المشركين» وسيف رسول الله كلا 
معلق بشجرةء فاخذ سيف نبي الله ية فاخترطه. فقال لرسول الله اة : 
أتخافني ؟ قال: (لا) قال: فمن يمنعك مني ؟ قال: (الله يمنعني منك) قال: 
فتهدده أصحاب رسول الله كاي فأغمد السيف وعلقهء قال: فنودي 
بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين» قال فكانت لرسول الله کل أربع رکعات» وللقوم ركعتان». 


وقد جاء التصريح باسم هذا الرجل في رواية أحمد كما يلي : «قاتل 
رسول الله کا محارب خصفةء فرأوا من المسلمين غرة» فجاء رجل منهم 
يقال له: غورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله يِه يالسيف 
فقال: من ينعك مني ؟ قال: (الله عر وجل) فسقط السيف من يده 
فاخذه رسول الله بيا فقال: من ينعك مني ؟ قال: كن كخير آخذء قال: 
(أتشهد أن لا إله إلا الله؟) قال: لاء ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك. ولا 
أكون مع قوم يقاتلونك» فخلى سبيلهء قال: فذهب إلى أصحابهء قال: قد 
جنتكم من عند خير الناس»” . 


. ٤۱۳۲ أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة ذات الرقاع حديث رقم:‎ )١( 

2( أخرجه اليخاري في المغازي باب غزوة ذات الرقاع حديث رقم: 241535 مسلم في صلاة المسافرين 
باب صلاة الخوف حديث رقم: 441, واحمد في المسند: 11/۳ 754 ٠٠١‏ , 
أما عن تفصيلات صلاة الخوف فيستطاع الرجوع إلى ذلك إلى كتاب الصلاة باب صلاة الخوف في كل 
من صحيحي البخاري ومسلمء وسائر كتب السنة المشرفة» وكتب الفقه . 
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4 عباد بن بشر وما حصل معه أثناء الحراسة : 


6 من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «خرجنا 3 
رسول الله ية في غزوة ذات الرقاع فاصيبت امرأة من المشركين» فلما 
انصرف رسول الله الا قافلاًء وجاء زوجهاء وكان غائباً» فحلف أن لا 
ينتهي حتى يهريق دماً في أصحاب محمد يل > فخرج يتبع أثر النبي َك 
فنزل النبي اة منزلء فقال: (من رجل يكلؤنا) '' فاتتدب رجل من 
المهاجرين» ورجل من الأنصارء فقالا: نحن يا رسول الله قال:(فكونا بفم 
الشعب)"" 


قال: وكانوا نزلوا إلى شعب الواديء فلما حرج الرجلان إلى فم 
الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو 
آخره ؟ قال: اكفني أولهء فاضطجع المهاجري» فنام» وقام الأنصاري 
يصلي » وأتى الرجل» فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة “* القوم» 
فرماه بسهمء »ع فوضعه فیه» فنزعه فوضعه وثبت قائماًء ثم رماه بسهم 
آخر» فوضعه فيهء فنزعه فوضعه وثبت قائماً ثم عاد له بثالث فوضعه فيه 
فنزعه فوضعه» ثم ركع وسجدء ثم أهب صاحبه © فقال: اجلس فقد 
أوتيت» فوثب فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذروا 7 ' فلما رأى 
المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله ألا أهببتني قال: كنت 
في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها »ع فلما تابع الرمي 
ركعت فأريتك» وأيم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرني رسول الله کال بحفظه 


(۱) يكلؤنا: يحرسنا 

(۲) الشعب: الوادي» وزاد ابن إسحاق: وهما عمار بن ياسر وعباد بن بشر الأنصاري . 
(۳) رييثة: العين أو الطليعة التي تقوم على حراسة القوم من عدوهم . 

() آهب صاحبه: أيقظه . 

(0) نذروا به: عرفوا بخطره ٠‏ 

. انفذها: أفرغ منها‎ )١( 
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لقطع نفسي قبل أن أقطعها وأنفذها» " . 


5 قصة جمل جابر بن عبدالله رضى الله عنه: 


حك من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «خرجت مع 
رسول الله عد في غزاةء فابطاً بي جملي» فأتى علي رسول الله ا 
فقال لي : (يا جابر) قلت: نعم. قال: (ما شأنك). قلت: أبطأ بي جملي 
وأعيا © فتخلفت» فتزل فحجنه بمحجنة '' ثم قال: (اركب) فركبت فلقد 
(أبكراً آم ثيبا؟) فقلت: بل ثيب. قال: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟) 
فقلت: إن لي أخوات» فأحبيت أن أتروج امرأة تجمعهن› وتمشطهن» وتقوم 
عليهن. قال: (أما إنك قادمء فإذا قدمت فالكيس الكيس !) ثم قال: (أتبيع 
جملك ؟) قلت: نعم» فاشتراه مني بأوقية . 


ثم قدم رسول الله كله وقدمت بالغداةء فجئت المسجد فوجدته على 
باب المسجد. فقال: (الآن حين قدمت؟) قلت: نعم» قال: (فدع جملك» 
وادخل فصل ركعتين) قال: فدخلت فصليت» ثم رجعت. فأمر بلالا أن 
يزن لي أوقية. فوزن لي بلال» فارجح في الميزان. قال فانطلقت. فلما 
وليت قال: (ادع لي جابراً) فدعيت. فقلت: الآن يرد علي الجمل ولم يكن 
شيء أبغض إلي منه. فقال: (خذ جملك ولك ثمنه)" . 


)١(‏ آخرجه أحمد فى المسند: ۳٤٤/٣‏ ۹ ابو داود في الطهارة ياب الوضوء من الدم حديث: 
154ء وابن هشام في السيرة: ۲۰۸/۲ ۲۰۹ والبيهقي في السئن: 216١/6‏ كتاب السير باب صلاة 
الحرصء وفي الدلائل: ۳۷۹/۳ وفي سند هذا الحديث عقيل بن جابر بن عبداله» وثقه ابن حبان» 
وباقي رجاله ثقات» وصححه أبن خزية: 055 وذكره البخاري معلقاً كذا قال في التلخيص الحبير: 
21١9 - 1١1‏ قلت: وإسناده حسن . 

2م أعيا: عجز عن السير . 

(۳) حجنه بمحجنه : المحجن: العصا فيها تعقيف يلتقط بها الراكب ما سقط منه . 

() أخرجه البخاري في كتاب البيرع باب شراء الدواب والحمير حديث:ا5١‏ ؟اوفي مواطن أخرى متعددة» 
ومسلم في كتاب الرضاع باب استحباب نكاح البكر حديث: ۵۷/۷۱٩‏ ص: ۰۱۰۸۹ ومسلم في 
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ولم يأت في لفظ الصحيحين التصريح باسم الغزوة التي حصلت فيها 
قصة جابرء ولكن جاء من نفس الطريق طريق وهب بن كيسان عن جابر 
التصريح بأن الغزوة هي غزوة ذات الرقاع», وذلك عند ابن هشام في 
السيرة: ۲۷-۲ عن ابن إسحاق حدثني وهب بن كيسان عن 
جابر. . .» وهذا سند صحيح» لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث» فزالت 
عنه شبهة التدليس . 


فوائد حديث جابر: 

. في الحديث جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع‎ -١ 

. وفيه أن القبض ليس شرطاً في صحة البيع‎ ٣ 

٣‏ وجواز التحدث بالعمل الصالح للإتيان بالقصة على وجهها لا على وجه 
تزكية النفس» وإرادة الفخر . 
تيسر من حال أو مال أو دعاء ٠.‏ 

5 وفيه جواز الضرب للدابة للمسيرءوإن كانت غير مكلفة»إذا لم تكن 
قادرة . 

1 وفيه توقير التابع لرئيسه . 

۷ وقيه الوكالة في وفاء الدين» والشراء بالنسيئة . 

۸ وفيه جواز الزيادة في الثمن عند الأداءء والرجحان في الوزن لكن برضا 
المالك . 

4 وفيه فضيلة لجابر حيث ترك حظ نفسه وامتثل أمر النبي يلع له ببيع 
جمله مع احتياجه إليه . 

. وفيه معجزة ظاهرة للنبي يل‎ ٠ 


=المساقاة باب بيع البعير واستناء ركوبه: 916/ ٤1ء‏ والطيالسي : ۱ برقم : ۰ وأحمد في 
المسند: #/ 27949 07" والحميدي رقم:41؟1اء والترمذي في البيوع باب ما جاء في اشتراط ظهر 
الدابة عند البيع رقم :1757 ءوأبو داود في الإمارة باب في شرط في بيع: 25606 والنسائي في البيع 
باب البيع يكون فيه اشتراط فيصح البيع والشرط: ۲۹۷/۷ وابن ماجة في التجارات باب في 
السوم: 77*0:وأبو يعلى في المسند : 11/87 وكل هؤلاء أخرجوه عنه بطرق متعددة وكلها صحيحه. 
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المبحث الثالث عشر : عمرة القضاء أو عمرة القضية 
أو عمرة القصاص أو عمرة الصلح 0 


١‏ وقتها: 
قال الحافظ في الفتح: اروی يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند حسن 
عن ابن عمر قال: «كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع؟» وفي 
مغازي سليمان التيمي قال: «لا رجع النبي ئلا من خيبر بث سرایاه» وأقام 

بالمدينة حتى استهل ذو القعدةء فنادى في الناس أن تجهزوا إلى العمرة»” . 

وكذلك قال نافع: كانت في ذي القعدة سنة سبعء وقال ذلك أيضاً 
موسى بن عقبة: «ثم خرج رسول الله يي من العام المقبل من عام الحديبية 
معتمراً في ذي القعدة سنة سبع». وقال ذلك ابن إسحاق وأبو الأسود عن 
عروة وسليمان التيمي جميعاً في مغازيهم: (إنه ييه خرج إلى عمرة القضاء 
في ذي القعدة»” . 


"- مقالة قريش أن الحمى في يثرب قد أوهنت قوى المسلمين: 

۷- من حديث اين عباس رضي الله عنهما قال: «قدم رسول الله 
ية وأصحابه» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب» 
فأمرهم رسول الله لا أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يشوا ما بين الركنين 
ولم ينعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهمء وزاد ابن 
سلمة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: «لا قدم النبي ييا لعامه 


() فتح الباري: ٠٠٠/۷‏ سيرة ابن كثير: ٤۲۸/۳‏ . 
0( فتح الباري: ٠٠٠/۷‏ باب عمرة القضاء كتاب المغازي . 
م فتح الباري : cor‏ زاد المعاد: ٣ر٠۴۷‏ دلائل التبوة البيهقى: ٠٠۳/٤‏ . 
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الذي استامن قال: (ارملوا ليرى المشركون قوتكم) والمشركون من قبل 
قعيقعان» ۳ 

وفي لفظ مسلم بعد قوله وأن يشوا بين الركنين قوله (ليرى المشركون 
جلدهم»› فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمی قد وهنتهم . هؤلاء 
أجلد من كذا وكذا) . 


٣‏ إنشاد عبدالله بن رواحة بين يدي رسول الله فى اثناء الطواف: 

4 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي َل دخل 
مكة فى عمرة القضاءء وعبدالله بن رواحة ينشد بين يديه: 

خلوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله 

بان خير القتل في سبيله نحن قتلناكم على تأويله 

كما قتلناكم على تنزيله 

وقد جاء من وجه آخر بلفظ «أن النبي يي دخل مكة في عمرة القضاء 
وعبدالله بن رواحة يشي بين يديه وهو يقول: 

خلوا بني الكفار عن سبيله 2 اليوم نضربكم على تنزيله 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ‏ ويذهل الخليل عن خليله 

فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله ياء وفي حرم الله 
عر وجل تقول الشعرء قال النبي كيا : (خل عنهء فهو أسرع فيهم من 
نضح النبل)» "هذا لفظ النسائي . 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب عمرة القضاء حديث رقم: 5 مسلم في صحيحه الحج باب 
استحباب الرجل في الطواف والعمرة حديث رقم: ٩‏ وأحمد في المسند: "٠5/1١‏ وأبو داود في 
الناسك باب في الرمل: ١1۸۸ء‏ والنسائي في الحج باب العلة التي من أجلها سعى النبي: ٠١١/١‏ 

(؟) اخحرجه عبدالرزاق عنه من وجهين صحيحين» ومن طريق عبدالرزاق آخرجه أبو يعلى والطبراني» 
والبيهقي في الدلائل: ٤‏ كذا قال الحافظ في الفتح: ۷ ومن أحد هذين الوجهين 
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ستر النبي اة خوفاً عليه من المشركين: 


116 من حديث ابن أبى أوفى رضى الله عنه قال: الما اعتمر رسول 


الله ع سترناه من غلمان المشركين» ومنهم أن يؤذوا رسول الله ل . 


5 زواجه عيمونة في رحلة عمرة القضاء : 


ميمونة» وهو محرم وبنى بها وهو حلال» وماتت بسرف» 


ري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: «تزوج النبي عد 
MW‏ 


-١‏ وقد جاء من طريق آخر بزيادة لطيفة أوضحت بعض أحداث قصة 


الزوا- 3 وذلك من حديث ابن إسحاق قال حدثتنى أبان بن صالح وعبدالله 


بن 


ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك» وهو حرام» وكان الذي زوجه إياها 
العباس سن عبدالمطلب» 5 ٠.‏ 


ر 


57 وقد جاء من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قولها: 


-عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس اخرجه الترمذي في الأدب باب ما جاء 
في إنشاد الشعر حديث رقم: ۷٤۲۸ء‏ وقبال: حسن صحيح غريب والنسائي في الحج باب إنشاد 
الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام: 2307/6 وابن حبان في صحيحه: ۲٠۲۱-۲۰۲۰‏ الأدب 
باب هجاء آهل الشرك» مواردء وأبو يعلى برقم: ۳٤٤١‏ والبيهقي: ۰ وأبو نعيم في 
الحلية:5/ 2797 والحديث صحيح على شرط مسلم كما قاله المافظ في الفتح: ٥۰۲/۷‏ وقد جاء 
مرصلاً من حديث عبدالله بن أبي بكر بن حزم عند ابن هشام في السيرة: ۳۷١/۳‏ ومن مرسلات 
ابن شهاب أخرجه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع: 1٤١۷ 1٤١/١‏ . 
أخرجه البخاري في المغازي باب عمرة القضاء حديث رقم: ٤٤٥١‏ أبو داود في اليج باب أمر 
الصفا والمروة حديث رقم: 01907 اين ماجة في السنن المناسك باب العمرة حديث رقم: ۴۹۹۰ . 
آخرجه البخاري في المغازي باب عمرة القضاء حديث رقم: 2475988 مسلم في التكاح باب تحريم 
نکاح المحرم حديث رقم: 2١1٠١‏ وأبو داود حديث رقم: 14414ء والترمذي: ۸٤۳‏ والنسائي : ه/ 
۱ء ابن ماجة: 1۹70 الدارمي: ۰۳۷/۲ ابن سعد: ۱۳۹/۸ . 

أخرجه البخاري في المغازي باب عمرة القضاء حديث رقم: ۹١۲٤ء‏ معلقآء وابن هشام في السيرة: 
WYN‏ . 
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«تروجني رسول الله ع ونحن حلالان بسرف» 


انظر التوفيتق بين هذين الحديثين في زاد المعاد: ۳۷٤-۳۷۲/۳‏ وفي 
نصب الراية: ٠۷۳/۳‏ » وفتح الباري كتاب الحج باب تزويج المحرم» وفي 
النكاح باب نكاح الحرم» وشرح صحيح مسلم في كتاب النكاح باب تريم 
تكاح المحرم . 


5 طلب المشركين من الرسول عليه الصلاة والسلام الخروج من مكة : 


۳- من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «اعتمر رسول 
اله يكل في ذي القعدةء فابى آهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم 
على أن يقيم بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: «هذا ما قاضى عليه 
محمد رسول الله اة قالوا: لا نقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما 
منعناك شيئاًء ولكن أنت محمد بن عبدالله» فقال: أنا رسول الله وأنا محمد 
ابن عبدالله» ثم قال لعلي: امح رسول اللهء قال علي: لا والله لا أمحوك 
أبداً . 

فأخذ رسول الله يالل الكتاب ‏ وليس يحسن يكتب -» فكتب: «هذا ما 
قاضى محمد بن عبداش لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب» 
وأن لا يخرج من أهلها باحد إن أراد أن يتبعهء وأن لا ينع من أصحابه 
أحداً ان أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علياً فقالوا: قل 
لصاحبك اخرج عناء فقد مضى الأجل» فخرج البي ...>" . 


)١(‏ اخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم حديث رقم: 2141١‏ أبو داود في الحج باب 
المحرم يتزوج حديث رقم: ۳ وأبن ماجة: 21454 وأحمد في المسند: 7/ FF"‏ لا 
والبيهقي : 8» والترمذي: 446 . 

(۲) أخرجه البخاري في الصلح باب كيف يكتب حديث رقم: 253949 وفي المغازي باب عمرة القضاء 
الحديث: 24780١‏ أب داود في السنن: ۲۲۷۸ء ۱۲۷۹ء والدارمي في سئنه: ۲۳۷/۲ 2778 والبيهقي 
في السنن: ۸/ ت والترمذي مختصراً: ۳۷۹۹ وأحمد: ۳۳١ 2.116 39/١‏ . 
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٤‏ ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه: «... فأقام رسول الله 
كك بمكة ثلاثاًء فأتاه حويطب بن عبدالعزى بن أبي قيس بن عبد ود بن 
نصر بن مالك بن حسل» في نفر من قريش في اليوم الثالثء وكانت 
قريش قد وكلته بإخراج رسول الله ييه من مكةء فقالوا له: إنه قد انقضى 
أجلك» فاخرج عناء فقال النبي كلا : (وما عليكم لو تركتموني فأعرست 
بين أظهركمء وصنعنا لكم طعاماً فحضرتوه) . 

قالوا: لا حاجة لنا في طعامك» فاخرج عناء فخرج رسول الله كلا 
وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة» حتى أتاه بها بسرف»ء قبنى بها رسول 
لله بيا هنالك؛ ثم انصرف رسول إا إلى المدينة في ذي الحجة» © . 


۷ خروج ابنة حمزة بن عبدالمطلب خلف النبي عليه الصلاة والسلام: 

6 2 من حديث البراء بن عازب قال: «... فقالوا: قل لصاحبك 
اخرج عنا فقد مضى الأجلء فخرج النبي ييل فتبعته ابنة حمزة تنادي» يا 
عمء يا عم» فتناولها علي فأخذها بيدهاء وقال لفاطمة عليها السلام» 
دونك ابنة عمك احمليهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفر قال علي: أنا 
أخذتهاء هي بنت عمي» وقال جعفر: ابنة عميء وخالتها تحتي. وقال 
زيد: ابنة أخي فقضى بها النبي كله خالتها وقال: (الخالة ممنزلة الأم) . 

وقال لعلي: (أنت مني وأنا منك) . وقال لجعفر: (أشبهت خلقى 
وخلقي) . وقال لزيد: (أنت أخونا ومولانا). وقال علي: آلا تتزوج بدت 
حمزة ؟ قال: (إنها ابئة أخي من الرضاعة)»” . 


(1) ابن هشام في السيرة: ۳۷۲/۳ وقد سبق مقطع مله برقم: 1۲١‏ وقد خرج البخاري بعضه معلقاً 
فانظره هناك . 


2( قد سبق جزء من هذا الحديث برقم :1۳ . 
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المبحث الرابع عشر: كتب الرسول يا 
إلى الملوك والزعماء 

كان من هدي نبينا علد أنه لا يبدأ أحداً بقتال إلا إذا بلغه الدعوة؛ 
ودعاه إلى الله تعالى» وقد اتبع رسول الله كك هذا المنهج التزاماً بأوامر الله 
تعالى له» اتبع هذا المنهج مع جميع من حاربهم من القبائل العربية» واتبع 
هذا المنهح مع ملوك الأرض وأباطرتها في عصره» فدعاهم إلى الله تعالى» 
فارسل إليهم رسله» وبعث إليهم كتبه يدعوهم إلى الله تعالى» ولم يستشن 
أحداً منهم . 

5 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن نبي الله يلد كتب 
إلى كسرى وإلى قيصرء وإلى النجاشي وإلى كل جبار» يدعوهم إلى الله 
تعالى» وليس النجاشي الذي صلى عليه البي يللد . 


١‏ رسالته إلى هرقل ملك الروم: 

۷- من حديث أبن عباس رضي الله عنهما: «أن أيا سفيان أخبره من 
فيه إلى فيه قال: «انطلقت في المدة التى كانت بينى وبين رسول الله ا . 
قال: فبينما أنا بالشامء إذ جيء بکتاب من رسول الله يك إلى هرقل: 
يعني عظيم الروم. قال: وكان دحية الكلبي جاء بهء فدفعه إلى عظيم 
بصرى 3 فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب كنب النبي كل إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عر وجل 
حديث رقم: 4 الترمذي في الاستئذان باب في مكاتبة المشركين رقم: 5 وقال: حديث 
حسن صحيح غريب» والنسائي في السنن الكبرى كتاب السير كما أشار إليه في تحفة الأشراف. الحافظ 
المزي حديث ۱۱۷۹ء والبيهقي في الدلائل: 3975/4 ٠‏ 

(۲) بصرى: منطقة حوران وهي منطقة ذات قلاع وأعمال قريبة من طرف البرية التي بين الشام والحجازء 
والمراد بعظيم بصرى: أميرهاء وحوران الآن هي منطقة جنوب سورية وجزء من شمال الأردن وشمال 
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فقال هرقل: هل ههنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 
قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش» فدخلنا على هرقل. فأجلسنا 
بين يديه. فقال: أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ 
فقال أبو سفيان: فقلت: أنا. . فاجلسوني بين يديه. وأجلسوا أصحابي 
خلفي. ثم دعا بترجماته فقآل له: قل لهم: إني سائل هذا عن الرجل 
الذي يزعم أنه نبي» فان كذبني فكذبوه» قال: فقال أبو سفيان: وأيم الله ! 
لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت . 

ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم ؟ قال: قلت: هو فيا ذو 
حسبء قال: فهل كان من آبائه ملك ؟ قلت: لاء قال: فهل كتتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه: 
أشراف الئاس © آم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون 
أم ينقصون؟ قال: قلت: لا. بل يزيدون . 

قال : هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له ؟ قال: 
قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه ؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ 
قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالاًء» يصيب مناء ونصيب منه. 
قال: فهل يغدر ؟ قلت: لا. ونحن مله في مدة لا ندري ما هو صانع 
فيها. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه. قال: فهل 
قال هذا القول أحد قبله ؟ قال: قلت: للا . 

قال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبهء فزعمت أنه فيكم ذو 
حسب» وكذلك الرسل تبعث.في أحساب قومها . 

وسألتك: هل كان في آبائه ملك ؟ فزعمت أن لا. فقلت: لو كان من 
آبائه ملك قلت: رجل يطلب ملك آبائه . 


01 أشراف الناس: كبارهم وأهل الأحساب فيهم‎ )١( 
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وسألتك عن أتباعه» أضعفاؤهم أم أشرافهم ؟ فقلت: بل ضعفاؤهم» 

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن 
لا ؟ فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب 
على الله . 

وسألتك: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له ؟ 
فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب . 

وسالتك: هل يزيدون أو ينقصون ؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك 
الإهان حتى يتم . 

وسألتك: هل قاتلتموه ؟ فزعمت أنكم قد قاتلتموه . فتكون الحرب بینکم 
وبینه سجالاً. ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم 
العاقبة . 

وسألتك: هل يغدر ؟ فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل لا تغدر . 

وسالتك: هل قال هذا القول أحد قبله ؟ فزعمت أن لا. فقلت: لو 
قال هذا القول أحد قبله. قلت رجل ائتم بقول قيل قبله . 

قال: ثم قال: بم يأمركم ؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة 
والعفاف . 

قال: إن يكن ما تقول فيه حقاء فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج» 
ولم أكن أظنه منكم . ولو أني أعلم “أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت 
عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي 7 


قال: ثم دعا بكتاب رسول الله عار فقرأهء فإذا فيه: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع 
الهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام "ى أسلم تسلمء وأسلم يؤتك 
الله أجرك مرتين. وإن توليت فإن عليك ائم الأريسيين” فليا أهل الكناب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا د إل الله ولا تشرك به شنا ولا يتخذ بغضنا بعصا ويب 
من دون الله إن تولو فقَولُوا اشهدوا بأنَا مسلمون 4 [آل عمران: ۲٠۲‏ ' 

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال» وفرغ من قراءة الكتاب» كثر عنده 
الصخب» وارتفعت الأصوات وأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد 
أمِرّ أمرٌ ابن أبي كبشهء إنه يخافه ملك بني الأصفر. فما زلت موقنا أنه 

وكان ابن الناطور ‏ صاحب إيلياء وهرقل - أمقفاً على نصارى الشام» 
يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوماً خبيث النفس» فقال بعض 
بطارقته: قد استنکرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في 
النجوم . 

فقال لهم حين سألوه. إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك 
الختان قد ظهرء فمن يختتن من هذه الأمة ؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهودء 
فلا يهمنك شآنهم› واكتب إلى مدائن ملكك» فيقتلوا من فيهم من اليهود. 
فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر 
رسول الله ع . 


»0 دعاية الإسلام: دعوة الإسلام وهي كلمة الترحيد . 

)١(‏ الأريسيين: الأكارون» أي الفلاحون والزراعونء ومعتاه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون 
بانقيادك» ويقال إنهم اليهود والتصارى أتباع عبدالله اريس الذي تنسب إليه الأروسية من النصارى» 
ويقال: إنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهمب الفاسدة ويامرونهم بهاء والقول الأول: هو الأصح 
والأشهر . 





فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا ؟ فنظروا 
إليه فحدئوه أنه مختتن» وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: 
هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية؛ وكان 
نظيره في العلم. وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب 
من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي ية وأنه نبي . 


فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمصء ثم أمر بأبوابها 
فغلقت» ثم اطلع فقال: «يا معشر الروم» هل لكم في الفلاح والرشد» 
وأن يشبت ملككم فتبايعوا هذا النبي ؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى 
الأبواب» فوجدوها قد غلقت» فلما رأى هرقل نفرتهم» وأيس من الإيمان 
قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على 
دينكم» فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنهء فكان ذلك آخر شان هرقل»" . 


1- رسالة النبي إلى كسرى ملك الفرس 

4- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله بل بعث 
بكتابه إلى كسرى مع عبدالله بن حذافة السهمي» فأمره أن يدفعه إلى عظيم 
البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» فلما قرأه مزقه» فحسبت ابن 
المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله ل أن يزقوا كل ممزق» ا 


)١(‏ أممرجه البخاري في كتاب بده الوحي باب حديث أبي سفيان عند هرقل حديث رقم: لاء وله 
أطراف في صحيح البخاري بأرقام: «0Y‏ لحكل foo TIVE CYAVA TALE! TAÊ‏ عخقف 
۰ 71459 298041 وفي صحيح مسلم الجهاد والسير باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام: 1۷۷۳. الترمذي في سنه رقم: ٨۸‏ االاستئذان. باب ما جاء كيف يكتب لأهل الشرك» 
وأبو داود في الأدب: 20175 باب كيف يكتب إلى الذمي» أحمد: 577/١‏ والبيهقي في السير: 
۹ باب إظهار دين النبي ية على الأديان» وأبو نعيم في دلائل النبوة برقم: ٠۲۳۹‏ 
وعبدالرزاق في المصنف رقم: ٤‏ وابن مندة في الإهان رقم: 1٤۳‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي باب كتاب النبي ب إلى كسرى وقيصر حديث رقم ۰٤٤٤٤:‏ فتح:8/ 
7 أحمد في المسند: ١/*78#ء ٠٠١‏ . 
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14 من مرسلات سعيد بن المسيب رضى الله عنه قال: ١كتب‏ رسول 
اله ية إلى كسرى وقيصرء والنجاشي كتاباً واحداً 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله ية إلى كسرى وقيصر والنجاشي آما بعد: 
ب تعالوا إلى كلمة سواء بيندا ويينكم ألا ميد إلا الله ولا شرك به شيا ولا يشخذ بَعْضنا بح 
أريابا من ذون الله فإن تولو فقوأو اشهدوا بأنا مُسْلمُوَ 4 [آل عمران: 4:] . 
فأما کسری» فمزق كتابه» ولم ينظر فيه فقال رسول الله كَكِيهِ: (مزق 
ومزقت آمته)» ”ا 
۰ من مرسل يزيد بن حبيب رضي اله عنه قال: «وبعث رسول الله 


كك عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم إلى كسرى بن 
هرمز ملك فارس وكتب معه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس». سلام على من اتبع 
الهدى» وآمن بالله ورسولهء وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأن محمداً عبده ورسوله» وأدعوك بدعاء الشف فإني أنا رسول الله إلى 
الناس كافة لأنذر من كان حي ويحق القول على الكافرين» فإن تسل 
وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك) . 


() أخرجه أبو عبيد في الأموال رقم: 54. صفحة ۳۲ء وقد اتفقت كلمة العلماء على سعيد بن المسيب 
وأن جميع مراسيله صحيحه وأنه كان لا يرسل إلا عن ثقة من كبار التابعين أو صحابي معروف انظر 
أقوال العلماء في ذلك ( جامم التحصيل في أحكام المراسيل ص: 408 45 ۹۹ء وقد جاء ما يؤيده 
من مرسل يزيد بن أبي حبيب عند أبن جرير الطبري في تاريخه: ؟// 08٠‏ قبل غزوة يبر فالحديث 
بذلك حديث حسن . 
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قال: فلما قرأه شقه وقال: يكتب إلي: بهذا وهو عبدي» . 

قال: ثم كتب كسرى إلى باذان» وهو على اليمن؛ أن ابعث إلى هذا 
الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين» فلياتياني به» فبعث باذان 
قهرمانه» وهو بابويه وكان كاتباً حاسباً يكتاب فارس» وبعث معه رجلاً من 
الفرس يقال له خرخسرة» وكتب معهنما إلى رسول الله بي يأمره أن 
ينصرف معهما إلى كسرىء وقال لبابويه: أئت بلد هذا الرجل» وكلمه 
وائتني بخبرهء فخرجا حتى قدما الطائف فوجدا برجالاً من قريش بجنب من 
أرض الطائف» فسالاهم عله فقالوا: هو بالمدينةء واستبشروا بهماء 
وفرحواء وقال بعضهم لبعض: ابشروا فقد نصب له كسرى ملك اللوك 
كفيتم الرجل ! 

فخرجا حتى قدما على رسول الله ككل فكلمه بابويه فقال: إن شاهنشاه 
ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأاتيه 
بك وقد بعثني إليك لتنطلق معيء فإن فعلت كتب فيك إلى ملك الملوك 
ينفعك» ويكفه عنك» وإن أبيت فهو من قد علمت» فهو مهلكك» ومهلك 
قومك» ومخرب بلادك. 

ودخلا على رسول الله وء وقد حلقا لحاهماء وأعفيا شواربهماء 
فكره النظر إليهماء ثم أقيل عليهماء فقال: (ويلكما من أمركما بهذا ؟) 
قالا: أمرنا بهذا ربنا ؛ يعنيان كسرى» فقال رسول الله ية : (ولكن ربي 
أمرني بإعفاء حيتي » وقص شاربي)» ثم قال: (ارجعا حتى تأتياني غداً) . 

قال: وأتى رسول الله ية الخبر من السماء بان الله قد سلط على 
كسرى ابنه شيرويه فقتله» في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا من الليل 
سلط عليه ابنه شيرويه فقتلهء قال: فدعاهما قأخبرهما فقالا: هل تدري ما 
تقول ؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذاء فتكتب عنك بهذاء ونخبر 
الملك ؟ قال: (نعم أخبراه ذلك عني وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما 
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بلغ ملك كسرى» وينتهي إلى منتهى الخف والحافرء وقولا له: إن أسلمت 
أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء؛ . 


ثم أعطى خرخسرة منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك. 
فخرجا من عنده حتى قدما على باذان» فأخبراه الخبرء فقال: والله ما هذا 
بكلام ملك وإني لأرى الرجل نبياً كما يقول» وليكونن ما قد قال» فلئن 
كان هذا حقاً فهو نبي مرسلء وإن لم يكن فسترى فيه رأيناء فلم ينشب 
باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه: «أما بعد فإني قد قتلت كسرىء ولم أقتله 
إلا غضباً لفارس لا كان استحل من قتل أشرافهم وتجميرهم في ثخورهمء 
فإذا جاءك كتابي هذا فخد لي الطاعة من قبلك» وانطلق إلى الرجل الذي 
كان كسرى قد كتب فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه . 


فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال: «إن هذا الرجل لرسول. 
فاسلم» وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن» وقال: وقد قال 
بابويه لباذان: ما كلمت رجلاً قط أهيب عندي منهء فقال له باذان: هل 
معه شرط ؟ قال لئ" . 


“ل رسالته إلى النجاشي : 


-١‏ من حديث أنس رضي الله عنه: «أن النبي بلي كتب إلى كسرى 
وإلى قيصر وإلى النجاشي» وإلى. كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى» وليس 
بالنجاشي الذي صلى عليه النبي كل “° 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه المجلد الثاني الجزء الشالث ص: ۰٩-٩۰‏ وابن كثير في سيرته: 
۳ _ ۵۱۰ نقلاً عن ابن جريرء وابن سعد في الطبقات: 0140/7/١‏ من حديث عبيد الله بن 
عبدالله بن مسعود مرسلة أيضاً بإسناد صحيحء > ووصله ابن بشران في الأمالي من حديث أبي س 
بسند واه» وحسنه الألباني بهذين الشاهدين بدون ذكر ابن كثير كما في تعليقه على فقه السيرة: 

. ۴44 


(۲) سبق تخريجه حديث رقم: 37١‏ . 
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وقد أوضح ابن القيم أن النجاشي الذي صلى عليه رسول الله يكو 
وهو الذي آمن وأكرم أصحابه 0 هو غير النجاشي الذي كتب إليه يدعوه 
إلى الإسلام فهما ات © 


4- رسالته إلى المقوقس حاكم مصر: 

7 من مرسل عبدالرحمن بن عبد القارئ: «أن رسول الله َكل بعث 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية» فمضى بكتاب رسول 
الله ييا إلى المقوقس» فقيّل الكتاب» وأكرم حاطب وأحسن نزله» وسرّحه 
إلى النبي يليِ. وأهدى له مع حاطب كسوة» وبغلة بسرجهاء وخادمتين 
إحداهما أم إبراهيم» وأما الأخرى» فوهبها رسول الله يلإ لجهم بن قيس 
العبدي فهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة عمرو بن العاص على 
مصرة 0 . 


المبحث الخامس عشر: إسلام عمرو بن العاص 


۳- من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «لا انصرفنا مع 
الأحزاب عن الخندق جمعت رجالاً من قريش» كانوا يرون رأيي ويسمعون 
مني» فقلت لهم: تعلمون والله أني أرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكراً 
وإني قد رأيت أمرأء فما ترون فيه ؟ قالوا: وماذا رأيت ؟ قال: رأيت أن 


. 590 /# زاد المعاد:‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام: 1١17/5‏ وعنه ابن كثير في سيرته: #/ 26814 والبيهقي في الدلائل: /٤‏ ١۳۹۰ء‏ 
وإسناده ثقات» قد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وله شاهد من حديث حاطب آخرجه البيهقي في 
الدلائل: 946/4" 5قلاء وابن كشير: ٥۱٤/۴‏ . 20168 وقال الحافظ في الإصابة: ٠٠/١‏ في 
ترجمة حاطب رقم: ۳۸ أخرجه ابن شاهين من طريق يحبى بن عبدالرحمن بن حاطب عن أبيه 
عن جده قلت: وفي سنده عبدالرحمن بن زيد بن آسلم ضعيف كما في التقريب٠‏ فيرتقي الحديث 
إلى درجة الحسنء وابن سعد في الطبقات: ۲١١ - 520/١‏ . 
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نلحق بالنجاشيء فنكون عندهء فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند 
النجائي؛ فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي 
محمد وإن ظهر قومناء فنحن من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خيرء 
قالوا: إن هذا اراي قلت: فاجمعوا لنا ما نهديه له» وكان أحب ما يهدى 
إليه من أرضنا الأدم '" ' فجمعنا له آدماً کثیراً» ثم خرجنا حبى قدمنا عليه . 


فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري» وكان رسول الله يلل 
قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابهء قال: فدخل عليه ثم خرج من 
عنده» قال: فقلت لأصحابي : هذا عمرو بن أمية الضمري» لو قد دخلت 
على النجاشي» وسألته إياه فأعطانيه» فضربت عنقهء فإذا 4 ذلك رأت 
قريش أني أجزأت عنها ٠”‏ حين قتلت رسول محمده قال: فدخلت علي 
فسجدت له كما كنت أصنع» فقال: مرحباً صديقي» أهديت إلي من بلادك 
شيئاً ؟ قال : قلت: نعمء أيها الملك. قد أهديت إليك أدماً كتير قال: ثم 
قربته إليهء فأعجبه واشتهاه . 

ثم قلت له: أيها الملك. إني قد رأيت رجلا خرج من عندك» وهو 
رسول رجل عدو لناء فاعطنيه لأقتله» فإنه قد أصاب من أشرافتا وخيارناء 
قال: فغخضب» ثم مد يده» فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسرهء فلو 
انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقاً من ثم قلت له: أيها املك والله لو 
ظننت أنك تكره هذا ما سالتكه» قال: أتسالني أن أعطيك رسول رجل 
يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله ! 


قال: قلت: أيها الملك. أكذاك هو ؟ قال: ويحك يا عمرو أطعني 
واتبعه› فإنه والله لعلى الحق. وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى 
على فرعون وجنوده» قال: قلت: أفتبايعني له على الإسلام ؟ قال: نحم» 


0 الأدم: الجلد . 
9) أجرات عنها: كفيتها . 
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فبسط يدهء فبايعته على الإسلام» ثم حرجت إلى أصحابي » وقد حال رأني 
عما كان عليهء وكتمت أصحابي إسلامي؟. 


اجتماع عمرو وخالد على الإسلام : 


لثم خرجت عامداً إلى رسول بي لأسلم فلقيت خالد بن الوليد 
وذلك قبيل الفتح» وهو مقبل من مكة» فقلت: أين يا أبا سليمان ؟ 

قال: والله لقد استقام المنسم " وإن الرجل لنبي» أذهب والله فاسلم» 
فحتى متى» قال: قلت: واش ما جثت إلا لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على 
رسول الله ا فتقدم خالد بن الوليد» فأسلم» وبايع » ثم دنوت» فقلت: 
يا رسول الله إنى أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي» ولا أذكر مأ 
تأآخر. 

قال: فقال رسول الله علد : (يا عمروء بايع » فإن الإسلام يجب ما 
كان قبلهء وإن الهجرة تجهب ما كان قبلهاء قال: فبايعته ثم انصرفت)؟ . 

قال ابن إسحاق: وقد حدثني من لا أتهم أن عثمان بن طلحة بن أبي 
طلحة كان معهما أسلم حين أسلما) ” : 

85 ومن طريق عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «.... فلما 
جعل الله الإسلام في قلبى أتيت النبي كلاه فقلت: ابسط يينك فلأبايعك. 
فبسط يينه» قال: فقبضت يدي» قال: (مالك يا عمرو؟) قال: قلت: 
)١(‏ استقام المنسم: تبين الطريق ووضح ٠‏ 
) اخرجه أحمد في المند: ۲٠١ .٠١5 194 - ١94/8‏ الحاكم في المستدرك: 2401/8 وإحدى 

طرقه عند أحمد: ٤‏ ۰ يحيى بن إسحاق أن ليث بن سعد عن يزيد إسنادها صحيح على شرط 

مسلم رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن شماسه» وهو عبدالرحمن فهو على شرط مسلم 
فقطء بل وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ ( الإسلام يهدم ما قبله ) برقم: ۱١١‏ الإيمان باب كون 
الإسلام يهدم ما قبله وقال الشيخ الساعاتي في الفتح الرباتي: 174/1١‏ 23131 رواه اين إسحاقء 


وسنده جيدء وقال الهيثمي في المجمع: 8 :80١‏ متاقب عمرو بن العاص: رواه أحمد 
والطبراني» ورجالهما ثقات» فالحديث بذلك صحيح . 
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أردت أن أشترط. قال: (تشتر ترط بماذا ؟) قلت: أن يغفر لي . قال: (أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة ة تهدم ما كان قبلهاء وأن 
الحج يهدم ما كان قبله؟. . .)۲ . 


المبحث الساس عشر: غزوة مؤتة 


١‏ وقت الغزوة: 
قال أبن إسحاق رحمه الله: «#حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن 
عروة بن الزبير قال: بعث رسول الله ا بعثة إلى مؤتة في جمادى الأولى 
نذا 
سنة ثمان» 


وقال الحافظ في الفتح: «وفي مغازي أبي الأسود عن عروة بعث رسول 
الله ع الجيش إلى مؤتة في جمادى من سنة ثمان» وكذا قال ابن إسحاق 
وموسى ابن عقبة وغيرهما من أهل المغازيٍ لا يختلفون في ذلك إلا ما 
ذكر خليفة في تاريخه أنها كانت سنة سبع» ” 


"- تعيين القادة على جيش مؤتة 


-٥‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أمَّر رسول الله يك 
في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله كَلِِ:ة إن قتل زيد فجعفرء 
وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة» قال عبدالله: كنت فيهم في تلك 
الغزوةء فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى› ووجدنا ما في 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله حديث رقم: ١١٠١ء‏ أبو عوانة في صحيحه: 
فده 


() ابن هشام في السيرة: ؟/ ۷۳٣۳ء‏ ونقله عنه ابن كثير في سيرته: ٤٥٥/۳‏ زاد المعاد: ۳۸۱/۳ 
دلائل النبوة اتر : elt‏ . 
() فتح الباري: ON‏ . 
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.كام 2 الف 
جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية» 


*- وداع أهل المدينة الجيش الخارج إلى مؤنة : 

5 من حديث عروة بن الزبير «مرسلاً» قال: «بعث رسول الله 5لا 
حارئةء وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس» فإن 
أصيب جعفر )2 فعبدالله بن رواحة على الناس . 


فتجهز الناس» ثم تهياوا للخروج» هم ثلائة آلاف» فلما حضر 
خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله ييا وسلموا عليهمء فلما ودع 
عبدالله بن رواحة مع من ودع من أمراء رسول الله ی بكى» فقالوا: ما 
يكيك يا ابن رواحة ؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكمء 
ولكني سمعت رسول الله لد يقرأه آية من كتاب الله عر وجل» يذكر فيها 
الثار وإن نکم إلا واردُها كان على ربك حنم مُقْضيًا 4 [مرم: ۷] فلست أدري كيف 
لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنکم» وردكم 
إلينا صالحين» فقال عبدالله بن رواحة: 


لكني أسال الرحمن مغفرة ٠‏ وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا“ 


أو طعنة بيدي حران مجه بحربة تتفذ الأحشاء والكبدا 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة مؤتة حديث رقم: “١‏ وقد جاء تعيين القادة من رواية 
عدة من الصحابة منهم أبن عباس في المسند: ٠٤١ ٠٥٦1/١‏ وقال الشيخ الساعاتي في الفتح 
الرباني : 64 سنده لا پاس به» ومن حديث أنس كما قال الهيثمي في المجمع: 65 رواه 
أبو يعلى ورجاله رجال الصحيحء أبو نعيم في الحلية: ۱۱۷/۱ - 118ء والحاكم: ۲۱۲/۳ وابن صعد: 
8 وسياتي أيضاً ذكر تعيين القادة في أحاديث عدّة في أثناء الحديث عن الغزوة . 

(1) ذات فرغ: يريد طعلة واسعة . 

0 الزيد: أصله ما يعلو الماء إذا غلاء وأراد هنا ما يعلو الدم الذي يتفجر من الطعئة . 

(5) مجهزة: سريعة القتل . 

(0) تنفد الأحشاء: تخرقها وتصل إليها . 
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حتى يقال إذا مروا على جدثي" أرشده الله من غاز وقد رشداء”" 


: تخلف عبدالله بن رواحة لحضور صلاة الجمعة‎ ٤ 


۷-_ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ابعث رسول الله 
ع ابن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعةء قال فقدم أصحابه وقال: 
أتخلف» فاصلي مع الدبي لاي الجمعة» ثم الحقهم»ء قال: فلما رآه رسول 
الله كل قال: (ما منعك أن تغدو مع أصحابك ؟) قال: أردت أن أصلي 
معك الجمعة قال: فقال رسول الله يلل : (لو أنفقت ما في الأرض ما 
أدركت غدوتهم)»" . 


5 قتال جعفر بن أبي طالب : 

۸- من حديث يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزيير عن أبيه عبادء 
قال : احدثني أبي الذي أرضعني » وكان أحد بني مرة بن عوف» وكان في 
تلك الغزوة غزوة مۇتة قال: والله لكاني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن 


. الجدث: القبر‎ )١( 


0( ابن هشام في السيرة: والبيهقي في الدلائل: 508/14 - ٠۰‏ والطبري في التاريخ: .۱١۷/۳‏ ؟/ 
37 574 عن عروة مرسلاًء ورجاله ثقاتء وقال الهيثمي في المجمع: ٠١۷/١‏ ب 10۸ رواء 
الطبراني» ورجاله ثقات إلى عروة وله شاهد من الحديث الذي بعده. 

() أخرجه أحمد في المسند: 365/١‏ وفي الطبعة المرقمة تحقيق أحمد شاكر برقم: ااا وقال الشيخ 
الساعاتي : 01 لم أقف عليه لغير الإمام أحمدء وسنده لا باس به: قلت: بل أخرجه الترمذي 
في سلنه كتاب الصلاة باب ما جاء في السفر يوم الجمعة رقم: ۰٥۲۷‏ وقال: حديث غریب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه وابن أبي شيبة في المصتف: 2815/١4‏ وقد أعل بأن هذا الحديث ليس عا رواه 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال الشيخ أحمد شاكر ورواه البيهقي في السنن: ۱۸۷/١‏ من طريق 
الحسن بن عياش عن الحجاج ثم قال البيهقي» ورواء أيضاً حماد بن سلمة وأبو معاوية عن حجاج بن 
أرطأة والحجاج ينفرد به ٩‏ وللحديث شاهد بإسناد جيد يدل على صحة رواية الحجاج والحكم عن 
مقسمء فقد روى ابن عبدالحكم في فتوح مصر ص: 4 من طريق ابن لهيعة عن زيان ابن فائد 
عن سهل بن معاذ بن انس عن أببه عن رسول الله يفِ: أنه أمر أصحابه بالغزو وان رجلاً تخلئف 
وقال لأهله: اتخلف حتى أصلي مع رسول الله ... فذكر نحو الحديث السابقء ويشهد له الحديث 
السابق. 





فرس له شقراءء ثم عقرهاء ثم قاتل حتى قتل وهو يقول: 

يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارداً شرابها 

والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدةأنسابها 

علي إذ لاقبتها ضرابها» "^ 
٦‏ قتال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه: 

۹- بئفس إسناد الحديث السابق قال أحد بني مرة بن عوف: ٠.‏ 
فلما قتل جعفر أنحذ عبدالله بن رواحة الراية» ثم تقدم بهاء وهو على 
فرسهء فجعل يستنزل نفسهء ويتردد بعض التردد ثم قال: 

أقسمت يا نفس لتنزلنه لتنزلن أو لتكرهنه 

إن أجلب الناس وشدوا الرنة مالي أراك تكرهين الجنة 

قد طال ما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة 

وقال أيضاً: 
يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الوت قد صليت 
وماتمتيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما هديت 


2» 


يريد صاحبيه : زيداً وجعفرا ثم نزل» فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق” 
من لحم فقال: شد بهذا صلبك» فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت» 


)١(‏ سيرة ابن هشام المجلد الثاني صفحة: ۳۷۸ من طريق ابن إسحاق» وسئده ثقات» فقد صرح ابن 
إسحاق بالتحديث» وأخرجه أبو داود بدون الشعر في كتاب الجهاد باب في الدابة تعرقب في الحرب 
رقم : ۳ وقال: هذا الحديث ليس بالقوي والطبري في التاريخ: ۳ ۱۰١‏ والبيهقي في 
الدلائل: 2757/4 قلت: وقد حسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح: 0۷ء وقال: 
إسناده حسن وقال الهيئمي في ال ممجمع : 5 _ :15١‏ رواه الطيرائي» ورجاله ثقأت » وصححه 
أحمد شاكر في تعليقه على مختصر سنن أبي داود :۳۹۷/۳ بقوله: والإسناد صحيح لا علة فيه. 
فالحديث بذلك حسن: ولا يضر جهالة الصحابي الذي روى الحديث . 

(۲) شنة: السقاء البالي . 


(۳) العرق: العظم الذي عليه بعض لحم . 
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فأخذه من يده ثم انتهس ” منه نهسةء ثم سمع الحطمة " في ناحية 
الناس فقال: وأنت في الدنيا ! ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم» 
فقاتل حتى قتل» ". 


۷- تولي خالد بن الوليد الإمارة وشدة بأسه : 


5 بنفس الإسناد السابق: «... ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخصو 
بني العجلان» فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم قالوا: 
أنت» قال: ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن الوليدء فلما أخذ 
الراية دافع القوم. وحاشى بهم» ثم انحاز وانحيز عنه» حتى انصرف 
بالناس» لاا 

١‏ من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: «لقد انقطعت فى 
يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» فما بقي في يدي إلا صفيحة عانية»" . ١‏ 

7 ومن حديث ابي قتادة رضي الله عنه: «بعث رسول الله لا 
جيش الأمراء وقال: عليكم زيد بن حارثة» فإن أصيب زيد فجعفرء فإن 
أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة الأنصاري»› فوثب جعفر فقال: بابي أنت يا 
نبي الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيداء قال: امضوا فإن لا تدري 
أي ذلك خيرء قال: فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله ثم إن رسول الله لا 
صعد المنبر» وأمر أن ينادي الصلاة جامعة» فقال رسول الله يكلةِ: (ناب 


. انتهس: أخذ مله بفمه يسيراً‎ )١( 

(۲) الحطمة: زحام الناس وحطم بعضهم بعضاً . 

(۳) سبق تخريجه في الحديث السابق:578 . 

22 سبق تخريجه في الحديث السابق رقم: 23798 وقد جاء من مرسل ابن شهاب الزهري مثل ذلك 
رواه الطبراني» ورجاله ثقات إلى ابن شهاب كذا قال الهيئمي في المجمع: ٠١١/١‏ . 

)0( أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة مؤتة رقم: 21750 4757 وأحمد في الفضائل: ١١٤٠ء‏ 


والييهقي في الدلائل: ۳۷۳/١‏ والطبراني في الكبير: ۲ وان سعد: 2508/4 ۳۹۵/۷ والحاکم 
في المستدرك: ٤۲/۳‏ . 





خبرء أو ثاب خبر " «شك عبدالرحمن؟ . 


ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي» إنهم انطلقوا حتى لقوا العدوء 
فاأصيب زيد شهيداًء فاستغفروا له)» فاستغفر له الناسء (ثم أخذ اللواء 
جعسر بن أبي طالب» فشد على القوم حتى قتل شهيداء اشهدوا له 
بالشهادة» فاستغفروا له» ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة» فأثبت قلميه 
حتى أصيب شهيداًء فاستغفروا له» ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن 
من الأمراءء هو أمر نفسه)» فرفع رسول الله عد إصبعيه » وقال: (اللهم 
هو سيف من سيوفك فانصره)ء «وقال عبدالرحمن» مرة (فانتصر به) . 

فيومئذ سمي خالد سيف الهء ثم قال النبي با : (انفروا فأمدوا 


(¥ 


إخوانكم» ولا يتخلفن أحد)ء فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانآ» ". 


۸ لمن كان النصر في هذه المعركة: 
والحال التي كان عليها الجيش الإسلامي بين نصر أو هزيةء فانقسموا إلى 


القسم الأول: قالوا: إن المسلمين قد انتصرواء ومن قال بذلك موسى بن 
عقبة » والواقدي» والزهري» ورجح هذا الرأي البيهقي » وابن كثير في سیرته . 


)١(‏ عبدالرحمن هو ابن مهدي شيخ الإمام أحمدء يشك هل قال رسول الله يي ناب خبر بالنون أو 
ثاب خبر بالشاء؛ وسواء كان ثاب أو ثاب فمعناه الرجوع أي رجع إلى خبرء آي بلغني اما بطريق 
الوحي إو بطريق الكشف . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند: ۲۹۱/۰ _ ۳١١ ٠٠١‏ والنسائي في السئن الكبرى كما أشار إلى ذلك في 
تحفة الأشراف حديث رقم: ۲٤۷/٩ ٥‏ وعند البيهقي كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير في 
تاريخه قلت: والحديث صحيح رجاله ثقات .قلت: وقد جاء تولي خالد إمرة الجيش أيضاً من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه كما أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة مؤتة حديث رقم: لهي 
والنسائي في السنن: ۲٠/٤‏ كتاب الجنائز باب النعي دون ذكر خالد بن الوليد وتوليه إمرة الجيش. ومن 
حديث عبدالله بن جعفر وسياتي تخريجه عند عنوان رعاية الرسول عليه السلام لأسرة جعفر رضي الله 
عله . 
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القسم الثاني: قالوا إن المسلمين هزموا شر هزيمة عرفوها في تاريخهم 
عقب استشهاد القادة الثلاثة ء ومن قال بهذا القول ابن سعد في الطبقات: 
فرق 


القسم الثالث: قال بان كل فئة انحازت عن الأخرى, ومن ذهب إلى 
هذه المقالة ابن إسحاق فى السيرة» وأيده على مقالته ابن القيم في زاد 
المعاد. 

والرأي الذي أميل إليه وأرجحه هو رأي القسم الأول القائل بان المسلمين 
قد انتصروا في غزوة مؤتة لوجود مرجحات لهذا القول من حديثي أنس بن 
مالك رضي الله عنه» وعوف بن مالك الأشجعي سأوردهما فيما يلي : 


7 أما حديث أنس رضي الله عنه «أن النبي ويه نعى زيداً وجعفراً 
وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: (أخذ الراية زيد فأصيب» 
ثم أخل جعفر فأصيب » ثم أخذ ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان - حتى 
أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم) ° . 

وموطن الشاهد قوله عليه السلام: (حتى فتح الله عليهم)ء» في هذا دلالة 
على أن النصر والفتح كان بجانب المسلمين حين تولى خالد بن الوليد القيادة 
وتسلم الرايةء وقد جاءت هذه اللفظة من حديث عبدالله بن جعفر الذي 
سيأتي برقم: 16۰ . 

٤‏ وأما حديث عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه قال: 
حرجت مع من حرج مع زيد بن حارثة من المسلمين في غزوة مؤتةء 
ووافقني مددي من اليمن ليس معه غير سيفه فئحر رجل من المسلمين 
)١(‏ أخرجه البخاري في الغازي باب حزوة مؤتة حديث رقم: 4577 ءوانظر أرقام البخاري التالية: 

Ys eW TVA TET‏ ويل والبيهقي في الجتائز: ٤‏ وأبو نعيم في الدلائل رقم: 

۸ء وأحمد في المسند: 0117/6 1١۷‏ 2118 والسغوي في شرح السنة: 2/1١‏ رقم: ۲١١۷‏ 


والنسائي في السان: 77/4. كتاب الجنائز باب النعي وجاء لفظ النسائي دون ذكر تولي سيف من 
سيوف الله حتى فتح الله عليهم . 
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جزوراء فساله المددي طابقة من جلدهء فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرقة» 
ومضيناء فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج 
مذهب وسلاح مذهب» فجعل الرومي يُغري بالمسلمين» وقعد له المددي 
خلف صخرة فمر به الرومي» فعرقب" فرسه فخر" وعلاه فقتله» 
وحاز” فرسه وسلاحهء فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد ابن الوليد 
فأخذ منه السلبء قال عوف: فاتيته فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول 
الله يكل قضى بالسلب للقاتل ؟ قال: بلى ولكني استكثرته. فقلت: لتردنه 
إليهء ولأعرقتكها عند رسول الله يله - فأبى أن يرد عليه . 

قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله كه فقصصت عليه قصة المددي؛ 
وما فعل خالدء فقال رسول الله عله : (يا خالد رد عليه ما أخذت منه) 
قال عوف: فقلت: دونك يا خالد ألم أف لك ؟ فقال رسول الله ية : 
(وما ذاك ؟) فأخبرته» فغضب رسول الله كلاو وقال: (يا خالد لا ترد 


عليهء هل أنتم تاركوا أمرائي ؟ لكم صفوة أمرهمء وعليهم كدره) *“ 
واللفظ لأحمد . 


وموطن الشاهد في هذا الحديث أن جيش المسلمين قد غنم من الروم 
غنائم عدة كان هذا السلب من بينهاء ولا يغنم جيش من آخر إلا إذا كان 
وقد تقدم فيما رواه البخاري أيضاً عن خالد أنه قال: «اندقت في يدي 


(۱) عرقب: قطع يديه ورجليه. 

(۲) خر: سقط . 

(۳) حاز: أخل. 

(4) احرجه مسلم في المهاد والسير باب استحقاق القائل سلب القتيل حديث رقم: ۳ أبو داود في 


الجهاد باب في الإمام ينع القاتل السلب إن رأى وباب الفرس والسلاح من السلب حديث رقم: 
۹ ۲۷۲۰ء وأحمد في المسند: 5/6 ۲۷ء ۲۸ ٠‏ 
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وهذا يقتضي أنهم ألخنوا فيه قتلأء ولو لم يكن كذلك لما قدروا على 
التخلص منهمء وهذا وحده دليل مستقل على أنهم كانوا منتصرينء» والله 
أعلم . 


حزن النبي موت جعفر: 
0 من حديث عائشة قالت: «لا جاءت وفاة جعفر عرفا في وجه 


النبي عد وسلم الحزن» 3 


4 منزلة القادة الشهداء : 
أ إبدال جعفر بيديه جناحين في الحنة : 


45 عن عامر الشعبي قال: «كان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال: 
السلام عليك يا ابن ذي الجناحين» " . 


ابن أبي طالب ملكا في الجنة مضرجة قوادمه بالدماء يطير في الجن" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز باب من جلس عند المنصيية يعرف فيه الحسزن رقم: ۱۲۹۹ء وانظر أرقام: 
لا EY‏ ومسلم في الجنائز باب التشديد في النياحة: ؟/ 2340-1144 رقم: ٩۳١‏ والنسائي في 
الجنائز باب النهي عن البكاء على الميث: 4/ 2310-14 وأحمد في المسند انظر الفتح الرباني: ۸/ 
۰۱۱۱-١۰‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك: ۳/ ١٤ا٤‏ ۲۹/۳ وصححه ووافقه الذهبي» وانظر أسد 
الغابة: ۳۹۳/۱ . 

() أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب جعفر حديث رقم: ۹٠۳۷ء‏ وفي المغازي باب غزوة 
مؤتة حديث رقم: 24514 والطيراني في الكبير برقم: 21414 وأحمد في الفضائل برقم: 1384 . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك: ۲۰۹/۳ء وله طريق أخرى عند الطبراني في الكبير برقم: 21457 
والحاکم» وإسناده جيدء وقال الهيثمي في الزوائد: ۷۲/۹ رواء الطبراني بإسنادين» أحدهما حسن 
وقال الحافظ في الفتح: 5/7لاء إسناده جيد» وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي: ۳۷١۷‏ 
الناقب باب مناقب جعقر وعند الحاكم: 509/9 وفي سنده ضعيف هو عبدالله بن جعفر المدتي» 
وقال الحافظ في الفتح ولحديث أبي هريرة طريق ثانية أيضاً عند الترمذي والحاكم إسنادها قوي على 
شرط مسلم» فتح الباري: 0/ تلا قلت: وللحديث شواهد آتخرى أوردها ابن سعد في الطبقات:4/ 
٥‏ يصح بها الحديث والله أعلم . 
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والرواية الثانية عن ابن عباس» إسنادها جيد (إن جعفراً يطير مع جبريل 
وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه) . 


ب - زيد بن حارثة رضي الله عنه: 

4 من حديث بريده رضى الله عنه قال: «قال رسول الله لا : 
(دخلت الجنة» فاستقبلتنى جارية شابة» فقلت: لمن أنت ؟ قالت: أنا لزيد 
ابن حارثة)” . 


فضيلة الأمراء الثلاثة مجتمعين: 

648 فى حديث أبي أمامة الباهلي رضى الله عنه قال: سمعت رسول 
الله کیا يقول: (بينما أنا تائم إذا أتاني رجلان» قأخذا بضبعي» فأتيا بي 
جبلاً وعراً» فقالا: اصعدء فقلت: (لا أطيقه). فقالا: أنا سنسهله لك. 
قال: فصعدت حتى إذا كنت فى سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة» 
فقلت: (ما هؤلاء الأصوات ؟) فقالا: عواء أهل النار ثم انطلقا بي» فإذا 
بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهمء تسيل أشداقهم دمآء فقلت: ما 
هؤلاء ؟ فقالا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فقال: خابت اليهود 
والنصارى» قال سليم "يعني ابن عامر الخبائري الراوي عن ابن أمامة»: 
سمعت من رسول الله كلل آم رأيه» . 

(ثم انطلقا بي» فإذا قوم أشد شيء اتتفاخاًء وانتن شيء ريحاً کان 
ريحهم المراحيض» قلت: (من هؤلاء ؟ ) قالا: هؤلاء قتلى الكفارء ثم 
انطلقا بي» فإذا بقوم أشد انتفاخاً وأنتن شيء ريحاً كأن ريحهم المراحيض» 
قلت: (من هؤلاء ؟) قالا: هؤلاء الزانون والزواني. ثم انطلقا بي» فإذا 
بنساء ينهشن ثُديهن الحيات» فقلت: (ما بال هؤلاء ؟) قالا: هؤلاء اللاتي 


(1) ذكره صاحب كنز العمال بأرقام: 4 ۳۳۳٠۲‏ ونسبه إلى الروياني» والضياء في المختاره» وابن 
عساكرء وقال الذهبي: إسناده حسن» وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم: 1889 . 
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يمنعن أولادهن ألبانهن» ثم انطلقا بي“ فإذا بغلمان يلعبون بين بحرين قلت : 
من هؤلاء ؟ قالا: هؤلاء ذراري المؤمنين . 


ثم أشرفا بي شرفاًء فإذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم فقلت: من 

هؤلاء؟ قالا: هذا جعفر بن أبى طالب وزيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة» 

ثم أشرفا شرفاً آخر فإذا أنا بنفر ثلائة» فقلت: من هؤلاء ؟ قالا: هذا 
زلف 


إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وهم ينتظرونك) " . 


٠١‏ رعاية الرسول عليه الصلاة والسلام لآل جعفر وأمر النبي بأن 


يصتع لأهل الميت طعام : 

- من حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما قال: «لما جاء نعي 
جعفر قال النبي ي : (اصنعوا لأهل جعفر طعاماًء فإنه قد جاءهم ما 
5 ادا 

0١‏ ومن حديث عبدالله بن جعفر أيضاً قال: بعث رسول الله وَل 
جيشاً استعمل عليه ريد بن حارثة وقال: (فإن قتل زیده فأميركم جعفرء 
فإن قتل » واستشهد. فأميركم عبدالله بن رواحة)» فلقوا العدو فأخذ الراية 
زيد» فقاتل حتى قتل» ثم أخذ الراية جعفر» فقاتل حتى قتل» ثم أخل 


(0) أخرجه الطبراني برقم: ٠۷111‏ ۷71۷ء وأبن خزية برقم: 1۹۸1ء والحاكم مختصراً: 0490/١‏ 
والبيهقي : «f11/4‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة: 1١١/٤‏ وابن حبان رقم: ١868٠0٠‏ موارد» 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذعبي» وقال الهيئمي في المجمع: ۷۷۷1/١‏ رواء الطبراني 
في الكبير ورجاله رجال الصحيح» وأخرجه أبو زرعة الرازي في كتاب دلائل النبوة يإسنادين عن 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت سليم بن عامر الخبائري يقول: أخبرني أبو أمامة الباهلي» 
سمعت رسول الله يو يقوله. قلت: وأحد الإسنادين رجاله ثقات» بل وإسناده صحيح » أنظر سيرة 
أبن كثير: 2490# ٤41‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند: ٠٠٠١/١‏ الترمذي في الجنائز باب في الطعام يصنع لأهل الميت حديث 
رقم: 398ء وقال: حديث حسن صحيحء وأبو داود في الجتائز باب صنع الطعام لأهل الميت حديث 
رقم: ۳٠۳۲‏ وابن ماجة في الجنائز باب ما جاء في الطعام يبعث لأهل اليت حديث رقم: 205٠١‏ 
البيهقي : 1/4 الشافعي في مسنده: ۲۰۸/۱ وفي الأم: YEA‏ والحاكم في المستدرك: /١‏ 
الا وصححه ووافقه الذهبيء وهو كما قالا. 
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ففتح الله عليه . 


وآتى خبرهم النبي ية فخرج إلى الناسء فحمد الله وأئنى عليه 
وقال: (إن إخوانكم لقوا العدوء وإن زيداً أخذ الرايةء فقاتل حتى قتل» أو 
استشهدء ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب» فقاتل حتى قتل» أو 
استشهدء ثم أخذ الراية عبدالله بن رواحة» فقاتل حتى قتل» أو استشهد 
ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليدء ففتح الله عليه) . 


فامھل ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم» ثم أتاهم فقال: (لا تبكوا 
على أخي بعد اليوم» ادعوا إلي بني أخي)» قال: فجيء بنا كأنا أفرخء 
فقال: (ادعوا إليّ الحلاق فجيء بالحلاقء فحلق رؤوسنا ثم قال: (أما 
محمد فشبيه عمنا أبي طالب» وأما عبدالله فشبيه خلقي وخلقي)» ثم أخذ 
بيدي فاشالها"» فقال: (اللهم اخلف جعفراً في أهله» وبارك لعبدالله في 
صفقة يينه). قالها ثلاث مرات» قال: فجاءت أمنا تفرح له '" . 


فقال: (العيلة تخافين عليهمء وأنا وليهم في الدنيا والآخرة) صلى الله 
عليه وآله وسلم 0 


(0) أثالها: رفعها . 

(0) تفرح له: أي کانها أردات أن آباهم توفي ولا عشيرة لهم . 

() أخرجه أحمد في المسئد: ١/4107ء‏ بإسناد صحيح على شرط مسلم» وروى أبو داود في كتاب 
الترجل باب في حلق الرآس حديث رقم: ٣۲٬ح ‏ هو والنسائي في السئن الكيرى بعض من قوله 
وامهل آل جعفر ثلاثاً وقال الهيثمي في المجمع: 5 67 1: رواه أحمدء والطبراني» ورجالهما 
رجال الصحيح؛ وانظر تحفة الأشراف» حديث رقم: 7ص Ft‏ . 
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المبحث السابع عشر: سرية ذات السلاسل 


١‏ وقتها: 
كانت هذه السرية فى جمادى الثانية سنة ثمان للهجرة كما قال ابن سعد 
والجمهورء ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة مؤتةء إلا 

أن ابن إسحاق قال: إنها قبلها " . 
وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة :هي بلاد بكى وعذرة» وبني القين. 
وهذه القبائل التي ذكرها هي بطون من قضاعة كما قال الحافظ في الفتح . 


۲ إمرة عمرو بن العاص على هذه السرية وفيها أبو بكر وعمر: 


۲- من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «بعث إليّ 
رسول الوك فقال:(خذ عليك ثيابك؛ وسلاحك»ثم اثتني): فأتيته» وهو 
يتوضاء فصمًّد في النظرءثم طأطاء فقال: (إني أريد أن أبعثك على جيشر© 
فيسلمك الله ويغنمك» وأرغب لك من الال رغبة صالحة)ء قال: قلت: يا 
رسول الله ما أسلمت من أجل الالء ولكني أسلمت رغبة في الإسلام» وأن 
أكون مع رسول الل يارفقال :(يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالع)»" . 


38077 من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «إن رسول الله 


)١(‏ انظر فتح الباري: 2/4/8 المغازي باب غزوة ذات السلاسلء الفتح الرباني: ١١/1۳۹ء‏ زاد المعاد: 
۴ وقيل: إنها سميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يغرواء 
وقيل لأن بها مام يقال له السلسل» وقال ابن سعد: إنها وراء وادي ذي القرى ويينها وبين المديئة 
عشرة أيام. كذا قال . 

(0) جيش: جيش سرية ذات السلاسل . 

(۳) أخرجه ابن حبان كما في الموارد: ۲۲۷۷ء وأحمد في المسند: ۲٠١ ۱۹۷/٤‏ والبخاري في الأدب 
المفرد رقم: ٩۲۹۹ء‏ والحاكم في المستدرك: ۲۴/۲ ١‏ والقضاعي في مسند الشهاب رقم: ۱۳۱١‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبيء وقال الحافظ في الفتح: ۸/ تعليقاً على حديث رقم: ۰٤۳٥۸‏ رواه 
أحمد والبخاري في الأدب وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. وقال الهيشمي في المجمع: ۸/ 
٣۳‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلىء ورجال أحمد وأبو يعلى رجال الصحيح . 
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ع بعثه في ذات السلاسل» فسأله أصحابه أن يوقدوا ناراً فمنعهم » فكلموا 
أبا بكر» فكلمه في ذلك» فقال: لا يوقد أحد منهم ناراً إلا قذفته فيهاء 
قال : فلقوا العدو فهزمهم » فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم 8 


فلما انصرفوا ذكروا ذلك للنبي ياء فسأله فقال: كرهت أن آذن لهم 
أن يوقدوا ناراً فيرى عدوهم قلتهم» وكرهت أن يتبعرهم فيكون لهم مددء 
فحمد أمره فقال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: (عائشة). 
قلت: من الرجال: قال: (أبوها): قلت: ثم من ؟ قال: (عمر) فعد 
رجالاً. فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهمة " 


٣‏ صلاته بأصحابه وهو على جنابة بعد أن تيمم: 


٤‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «احتلمت فى 
ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أملك» 
فتيممت». ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي يلي فقال: (يا 
عمرو صليت بأصحابك وآنت جنب ؟) فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» 
وقلت: إني سمعت الله يقولط ولا ُو أَنْسكُمْ إن الله كان بكم رحيما چ [العساء : 1۲١‏ 

(0 


فضحك رسول الله ية ولم يقل شيئاً) . 


3 
ا‎ 5 8 5 ٤ fT foe . 

وفي لفظ آخر «عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص: «أن عمرا كان 
)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب باب فضل عائشة رقم: 885" واین حبان كما في الإحسان: 53/19 ۰ 
رقم: ۳ وأخرجه مختصراً البخاري في فضائل الصحاية باب قول النبي لو كنت متخناً خليلاً 
رقم : ٣‏ ولمغازي رقم: ۸ ومسلم في فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر الصديق رقم: 
٤‏ والترمذي رقم: ٥‏ والبيهقي: ۰ وأحمد في فضائل الصحابة رقم: 2151297 
والحاكم: ٤‏ وأحمد في المسند: ۲٠۳/۲‏ .أخحرجه ابن راهويه والحاكم في المستدرك: 47/9 

۳ وصححهء ووافقه الذهبي من حديث بريدة كما قال الحافظ في الفتح: ا . 
(۲) أخرجه أبو داود في الطهارة باب إذا خاف الجنب من البرد أيتيمم حديث رقم! ero FTE‏ 
البيهقى: 6/1 315 وعلقه البخاري: 286/١‏ وقواه الحافظ وصححه الحاكم: 011///١‏ ووافقه 


الذهبي» وصححه ابن حبان: 7١7‏ موارد وحسنه المنذريء وأخرجه الدار قطني: 1۷۹/١‏ وأحمد في 
المسند: ۲۰۳/۶ _ ٤٠۲٠ء‏ قلت: والحديث إسناده صحيح . 
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على سرية» فأصابهم برد شديد لم یروا مثلهء فخرج لصلاة الصبح» فقال: 
احتلمت البارحةء ولكني والله ما رأيت برداً مثل هذاء فغسل مغابته "لك 
وتوضا للصلاةء ثم صلى بهم» فلما قدم على رسول الله ا سال 
رسول الله ية أصحابه: (كيف وجدتم عمراً وصحابته ؟) فأثنوا عليه 
خيراًء وقالوا: يا رسول الله صلى بنا وهو جنب» فارسل إلى عمرو فسأله: 
فأخبره بذلك وبالذي لقي من البردء وقال: إن الله قال: طاولا تَقبْلوا أنفسكم 


إن الله كان بكم رحيما © [النساء: ۲١‏ ] » ولو اغتسلت مت فضحك رسول الله 


وك . 
وسی 


سؤاله للنبي من أحب الناس إليك: 


- من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: «أن النبي يلا بعثه 
(عائشة) . فقلت: من الرجال؟ قال: (أبوها). قلت: ثم من ؟ قال: ( ثم 


004 


عمر بن الخطاب) فعد رجالا 


. المغاين: الأرفاع وهي بواطن الأفخاذ عند الحوالب‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة في فضائل أبي بكر لو كنت متخناً خليلاً حديث رقم: ۳۷٩۲‏ 
وفي المغازي باب غزوة ذات السلاسل حديث رقم: 21508 مسلم في صحيحه حديث رقم: 23944 
أحمد في المسند ۲٠۳/٤‏ الترمذي حديث رقم: ۳۸۸۵ . 
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الفصل التاسع 
الأحداث من فتح مكة إلى غزوة تبوك 


المبحث الأول: غزوة الفتح الأعظم 

١‏ سببها: 

1 قال محمد بن إسحاق في المغازي: حدثني الزهري عن عروة بن 
الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه جميعاً قالا: 
«كان في صلح رسول الله يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء يدخل 
في عقد محمد وعهده دخل» ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
دخل» فتوائبت خزاعة» فقالوا: نحن ندخل في عقد محمد كيو وعهده» 
وتواثبت بنو بكرء فقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم» فمكثوا في 
تلك الهدنة نحو السبعة والثمانية عشر شهراً . 

ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهمء وثبوا على 
خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله وعهده ليلاً بماء لهم يقال له: الوتير 
قريب من مكة» فقالت قريش : ما يعلم بنا محمدء وهذا الليل وما يرانا 


- م١١‎ - 


ا وأن عمرو بن سالم ركب إلى رسول الله ڪاو عندما كان من أمر 
خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم المدينة على رسول الله بيا يخبره الخبر 
وقد قال أبيات شعر» فلما قدم على رسول الله ا أنشده إياها: 

يا رب إني ناشد محمداً حلف أبينا وأبيه الاتلد)© 


قد كنتم ولداً وكنا والداً ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا“ 


فانصر رسول الله نصراً أعتدا“ وادع عباد الله ياتوا مدو 


فيهم رسول الله قد تجرداً أن سيم خسفاً وجهه ترد“ 


في فيلق' كالبحر يجري مزبداً أن قريشا أخلفوك الموعدا 
ونقضوا ميثاقك المؤكدا 2 وزعموا أن لست أدعو أحداً 
فهم أذل وأقل عدداً قد جعلوا لي بكداء مرصدا“ 
هم بيتونا بالوتير هجداً وقتلونا ركعاً وس جل" 


فقال رسول الله ا : (نصرت يا عمرو بن سالم). قما برح رسول 
الله ع مرت عنانة في السماءء» فقال رسول الله ع2 : (إن هذه السحابة 


تسو . 


() الأتلد: القديم 

() وننزع يدآ : لم ننقض عهدنا فترجع عن الإسلام. 

() نصراً اعتدا: أي حاضراً . 

©) المدد: العون . 

(5) سيم خسف: طلب منه وکلفه» الخسف: الذلء تربد: تغير . 

0 الفيلق: الجيش . 

02 كداء: موضع بمكة. الرصد: الذي يترصد للأمر ويطلبه» أو الكمين . 
(8) الوتير: اسم ماءء هجد: جمع هاجد ويطلق على النائم أو المستيقظ . 
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لتستهل بنصر بني كعب)» ". 

۷- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «إن قائد خزاعة 
قال : 
اللهم إني ناشد محمداً حلف أبينا وأبيه الأتلدا 


انصر هدك الله نصراً أعتداً وادع عباد الله يأتوا مدو“ 


۲ وقتها: 


كانت غزوة الفتح سئة ثمان للهجرة والذي اتفق عليه أهل السير أنه 
خرج يا في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه '". 


فى رمضان من المدينة» ومعه عشرة آلاف» وذلك على رأس ثمان سنين 

ونصف من مقدمه المديئة» فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة»› 

)١(‏ آخرجه ابن إسحاق في المغازي؛ وسنده صحيحء ورجاله ثقات صرح فيه ابن إسحاق بالتحديثء انظر 
الإصابة في تمييز الصحابة: 2614/7 ترجمه عمرو بن سالم رقم: 208739 أبن كثير في السيرة: 7/ 
٩‏ ۲۷ء البيهقي في دلائل الئبوة: ٠/١‏ - ۷ ءوانظر الحديث بطوله هناك فإن فيه قدوم أبي 
سفيان ين حرب لتجديد العقدء وموقف الصحابة رضوان الله عليهم منهء ودعاء النبي كيا بتعمية 
الأخبار عن قريش» ولهذا الحديث شاهد من حديث ميمونة بنت الحارث أخرجه الطبراني في المعجم 
الصغير حديث رقم: 8 الروض الداني إلى معجم الطبراني بإسناد ضعيفء وقي الكبير: 759/ 
۳ . وله شاهد من حديث عائشة قال الهيشمي في المجمع: 1 ۱۲ رواه أبو يعلى عن 
حزام بن هشام عن أييه عن عائشة وقد وثقهما ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح وقد ضعف هذه 
الحادثة غير واحد لأنهم لم يطلعوا على إسنادهاء فهذا الإسناد كما أوردناه في بداية المادثة وبذلك 
يزول سبب التضعيف والحمدله . 


(۲) كشف الأستار عن زوائد البزار حديث رقم: 407» وقال الهيشمي في المجمع: 35؛©» رواه 
البزار» ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمروء وحديثه حسنء البيهقي دلائل النبوة: ه/ "0 
وحسنه الحافظ قي الفتح : ۷ ٠٠م‏ ورواه ابن أببي شيبة عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة مرسلاًء ومن طريق عكرمة مرسلاً . 

(۳) فتح الباري: 6 قلت: ومما يؤيد أن خروج النبي كان لعشر خلون من رمضان سنة ثمان للهجرة 
قرةء» ما جاء عن ابن عباس أيضاً قال: « ثم مضى رسول الله بلي لسفره واستخلف على المديئة آبا 
رهم كلشوم بن الحصين بن عتبة بن خلف الغقاري وخرج لعشر مضين من رمضان ... #فذكر 
الحديث» أورده ابن إسحاق في المغازي» وقال الهيثمي في المجمع: 154/5 رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فالحديث صحيح . 


- ۳ - 








يصوم» ويصومون)» حتى بلغ الكديد - وهو ماء بين عسفان وقديد - أفطر 
وأفطروا» ۵ 


٣‏ رسالة حاطب بن أبي بلتعة إلى اهل مكة: 


308 من حديث علي رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله كل أنا 
والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها 
كتاب» فخذوا منهاء قال: فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضةء فإذا 
نحن بالظعينة» قلنا لها: أخرجى الكتاب» قالت: ما معي كتاب» فقلنا: 
لتخرجن الكتاب. أو لنلقين الثياب» قال: فأخرجته من عقاصها . 

فأتينا به رسول الله كو فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة ‏ إلى ناس 
بمكة من المشركين - يخبرهم ببعض أمر رسول الله ييه فقال رسول الله 
ككه: (يا حاطب ما هذا ؟) قال: يا رسول الله لا تعجل عليء إني 
كنت امرءاً ملصقاً في قريش - يقول: كنت حليفاً - ولم أكن من آنقسهاء 
وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهمء 
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي» 
ولم أفعله ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام . 


دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: (إنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل 
الله اطلع على من شهد بدراً قال: اعملوا ما شئتمء فقد غفرت لكم). 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي: باب غزوة الفتح من رمضان حديث رقم: ٠٤۲۷١‏ وانظر أرقام: 
ALA‏ كنكل EV‏ »مسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر في غير 
رخصة حديث رقم: 2111 الموطا: 2584/١‏ النساتي في الصيام باب الرخصة للمسافر أن يصوم 
بعضاً ويفطر بعضاً: ٤‏ وأحمد في المسند: ٠۳۲۹ ۱ 2509/١‏ ابو داود في الصوم: 
٤‏ باب الصوم في السفرء والييهقي في الصيام: ۲٤۳/٤‏ باب الرخصة في الصومء والطحاوي 
في الصيام: ٠٠ 1٤/۲‏ باب الصيام في السفرء وصححه ابن خزية: 20057 وابن حبان برقم: 
۰ الدارمي: ٩/۲‏ »الصيام ياب الصوم في السفرء عبدالرزاق في الصيام: 7 باب السفر في 
شهر رمضان» الحميدي رقم: 2.204 الطيالسي في الصوم: 190/١‏ برقم: ٩1١/‏ . 
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فأنزل الله السورة: جیا يها ادن آمنُوا لا تشخدوا عدوي وعَدَوَكم أولياء تلقون لمم 
بالْمودة وقد كفروا بما جَاءكم من احق يرجن ال سول وام أن ووا بالله يكم إن كسم 
خب جهادا في سبلي واتغء مرضاني سرون لهم باقموذة وأن ألم با خم وما عدم 
ومن يفَعلَهُ سكم فد ضل سواء السَبيل © [الممتحنة: "١‏ 


54 كتمان الرسول وجهته عن أصحابه: 

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر عن عروة عن 
عائشة : «أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تغربل حنطة» »> فقال: ما هذا ؟ 
أمركم رسول الله اة بالجهاز ؟ قالت: نعم فتجهزء قال: وإلى أين؟ 
قالت: ما سمى لنا شيئاً غير أنه قد أمرنا بالجهازه © 


٥۔‏ تأمير أبى رهم الغفاري على المدينة : 


60١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ثم مضى رسول الله ئاد 
لسفره» واستخلف على المدينة أبارهم كلثوم بن الحصين بن عتبة بن خلف 
الغفاري» وخرج لعشر مضين من رمضان فصام رسول الله وصام الناس معه 
حتى إذا كانوا بالكديد بين عسفان وأمج ج أفطر ثم مضى حتى نزل مر 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب فضل من شهد بدراً رقم: 2159417 وفي باب غزوة الفتح رقم: 
٤‏ والبخاري في الجهاد رقم: ۷ ومسلم فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر حديث 
رقم: 4 أبو داود في الجهاد باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً: 2516٠8‏ 25101 الترمذي 

فى التفسير باب ومن سورة الممشحئة حديث: ٠٠٠١‏ والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 
حديث رقم: 21١777‏ والطبري في تفسيره: 2048/18 أحمد في المسند: ۸٠/١‏ والحميدي رقم: 
٩‏ من طرق عن سفيان بن عبيئة عن عمرو بن ديثار» وقد جاء من حديث جابر عند أحمد بإسناد 
على شرط مسلم مختصراً انظر الفتح الرباني: 188/11 

(۲) أخرجه ابن إسحاق في الغازي بسند صحيح رجاله ثقات. وقد صرح بالتحديث» فزالت شبهة تدليسه 
ابن كثير في السيرة النبوية: ع/ ولاه وقد جاء من طريق أخرى عن عائشة وقال الهيثمي: ٠١١/١‏ - 
۲ رواه ایو يعلى عن حزام بن هشام بن حبيش عنهاء وقد وثقهما ابن حبان» ويقية رجاله رجال 
الصحيح» وله شاهد من حديث ميمونة عند الطبراني في الصغير: ۸ بإسناد ضعيقه . 


- ۵۵0 - 





الظهران في عشرة آلاف من المسلمين» 9 . 

عام الفتح الى مكة في رمضانء» فصام حتى بلغ كراع الغميمء فصام 
الناس» ثم دعا بقدح ماء فرفعه حتى نظر الناس» ثم شرب» فقيل له بعد 
ذلك أن بعض الناس قد صام: فقال: أولئك العصاةء أولئك العصاة»” . 


: قصة إسلام أبى سفيان بن الحارث وعبدالله بن أبى أمية‎ ٦ 


17 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مضى رسول الله 
يد وأصحابه عام الفتح حتى نزل مر الظهران» في عشرة آلاف من 
المسلمين» فسبعت سليم وألّفت مزينة» وفي كل القبائل عدد وإسلامء 
وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهاجرون والأنصار قلم 


وقد عميت الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» ولا يدرون ما هو صانع» وكان أبو سفيان بن الحارث وعبدالله 
أبن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله يي ثنية العقاب فيما بين مكة 
والمدينة» فالتمسا الدخول عليه» فكلمته أم سلمة فقالت: يا رسول الله ابن 
عمك. وابن عمتك. وصهرك. فقال: ( لا حاجة لي فيهما أما ابن عميء 
فهتك عرضي› وأما ابن عمتي وصهريء. فهو الذي قال لي بمكة ما قال) . 


(1) قال الهيثمي في المجمع: 154/6: في الصحيح طرف منه في الصيام» رواه أحمدء ورجاله رجال 
الصحيح غير این إسحاق صرح بالسماع» سيرة ابن هشام: ۳۹۹/۲ - .14٠*‏ وصححه أبن حجر في 
المطالب العالية: 2598/4 وصححه الحاكم: ٤٤/۳‏ ووافقه الذعبي. 

() أخرجه مسلم في الصيام باب جواز الصومء والفطر في شهر رمضان في غير معصية حديث رقم: 
4؛ والترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر رقم: ۷۱١‏ والنسائي في 
الصوم باب ذكر اسم الرجل: .1١9//4‏ 


اكلام - 





والله لياذنن رسول الله ا أو لآخحذن بيد ابني هذاء ثم لنذهبن في 
الأرض حتى غوت عطشاً أو جوعاًء فلما بلغ ذلك رسول الله ي رق 
لهماء فدخلا عليه فأنشده أبو سفيان قوله فى إسلامه واعتذاره مما كان 


مضى فيه فقال: 
لكالدلج الميران ألم ليله فهذا أوان الحسق أهصدي وأهتدي 


فقل لثشقيف لا أريد قتالكم وقل لثقيف تلك عندي فأوعدي 
هداني هاد غير نفسي ودلنسي إلى الله من طردت كل مطرد 
أفر سريعاً جاهداً عن محمد وادعى وإن لم أنتسب لمحمد 
هم عصبة من لم يقل بهواهم وإن كان ذا رأي يلم ويفسند 
أريد لأرضيه م ولست بلاقط مع القوم مالم أهد في كل مقعد 
فما كنت في الجيش الذي نال عامراً ولا كلّ عن خير لساني ولا يدي 


قبائل جاءت من بلاد بعسيدة توابع جاءت من سهام وسردد 
وإن الذي أخرجج م وشتملتم سيسعى لكم سعي امريئ غير مقدد 


قال فلما أنشد رسول الله ية إلى الله من طردت كل مطردء ضرب رسول الله 
عد في صدرهء فقال: ( أنت طردتني كل مطرد)»!؟ : 


۷ نزول النبي اة بمر الظهران وإيقاد النيران الكثيرة: 
64 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : يعدما ذكر قصة 


)1١(‏ أخحرجه الحاكم في استدرك: #/ 245-48 هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء» 
ووافقه الذهبي» وقد جاءت قصة إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبدالله بن أمية بن أبي المشيرة من 
رواية أخرى عن ابن عباس دون ذكر الشعر رواها الطبراني» ورجالها رجال الصحيح كما قال الهيثمي 
في المجمع: - لاثااء في حديث طويل ذكر في سياقه قصة أسر أبي سفيان بن حرب وإسلامه 
وإعطائه الأمان من الرسول عليه السلام وأخرجه البيهقي في الدلائل: /١‏ ۲۸۲۷ء والإسناد صحيح 
صرح ابن إسحاق بالتحديث» وسيأتي لفظ ذلك كله في مكانه . 
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إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبدالله بن أمية بن المغيرة ...١...‏ فلما 
نزل رسول الله يمر الظهران قال العباس: واصباح قريش» والله لئن دخل 
رسول الله او مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش آخر الدهر . 

قال : فجلست على بغلة رسول الله ية البيضاءء فخرجت عليها حتى 
جسئت الأراك. فقلت: لعلي ألقى بعض الحطابة أو صاحب لبن» أو ذا 
حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله ية فيستامنوه قبل أن يدخلها 
عنوة» قال: فوالله إني لأسير عليهاء والتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام 
أبي سفيان وبديل به ورقاء» وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيت 
كاليوم قط نيراناً ولا عسكراء قال: يقول بديل: هذه والله نيران خزاعة قد 
حمشها الحرب فقال أبو سفيان: خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه 
نیرانها وعسکرها» ‏ . 


۸ إسلام أبى سفیان» وإعطاؤه الأمان: 


٥‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو جزء من الحديث 
أن تكون هذه نيرانها وعسكرها فقلت: يا أبا حنظلة. تحرف صوتي ؟ 
فقال: أبو الفضل ؟ قلت: نعم قال: مالك فداك أبي وأمى ؟ فقلت: هذا 
والله رسول الله في الناس» واصباح قريش ! قال: فما الحيلةء فداك أبي 
وأمي ؟ قال: قلت: والله لن ظفر بك ليضرين عنقك» قاركب عجز هذه 
البغخلةء فرکب» ورجع صاحياف فخرجت به فكلما مررت ينار من نيران 


)١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيشمي في مجمع الزوائد: 154/1- 0177 وانظر 
المطالب العالية حديث رقم: 4577 حيث قال: أخرجه إسحاق بن راهويهء وقال ابن حجر: هذا 
حديث صحيح. وأخرج البخاري من مرسل عروة في المغازي باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح 
حديث رقم: 2158٠‏ وابن سعد في الطبقات: ٠۳٠١۱۳٤/۲‏ والبيهقي في الدلائل: 7057/8 وفيه 
مراجعه أبو سفيان لبديل بن ورقاء في كثرة النيران والقيض على أبي سفيان وورود الكتائب عليه . 
سيرة ابن هشام: ۳۹۹/۲ _ ١ ٠. ٠٩‏ 





المسلمين» فقالوا: ما هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله بل عليها عمه قالوا: 
هذه بغلة رسول الله كك عليها عمهء حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب 
فقال: من هذا ؟ وقام إلي فلما رآه على عجز البغلة عرفهء فقال: والله 
عدو الله الحمدلله الذي أمكن منك» فخرج يشتد نحو رسول الله ل 
ودخل» ورفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء» 
فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله لاي ودخل عمر. 

فقال: هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه» في غير عهد ولا 
عقدء فاعني أضرب عنقهء فقلت: قد أجرته يا رسول الله ثم جلست إلى 
رسول الله ع فأخذت برأسهء فقلت: والله لا يناجيه الليلة رجل دوني» 
فلما أكثر عمر» قلت: مهلاً يا عمرء فوالله لو كان رجلاً من بني عدي ما 
قلت هذاء ولكنه من بني عبدمناف» فقال: مهلاً يا عباس» لا تقل هذاء 
قوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب أبي لو 
أسلم» وذلك أني عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام 
الخطاب» فقال رسول الله كل : (يا عباس اذهب به إلى رحلك» فإذا 
أصبحت فائتنا به) . 

فذهبت به إلى الرحل» قلما أصبحت غدوت بهء فلما رآه رسول الله 
يه قال: (ويحك يا أبا سفيان» ألم يان لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟) 
فقال: بابي وأمي ما أحلمك» وأكرمك». وأوصلكء» وأعظم عفوكء لقد كاد 
أن يقع في نفسي أن لو كان إله غيره لقد أغنى شيئاً بعدء فقال: (ويحك 
يا أبا سفيان: ألم يان لك أن تعلم ني رسول الله ؟) فقال: بابي وأمي ما 
أحلمك» وأكرمك وأوصلك» وأعظم عفوك» أما هذا فكان في النفس منها 
حتى الآن شيء . 

قال العباس: فقلت: ويلك أسلم» واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله قبل أن يضرب عنقك فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


- وله - 


الفخرء فاجعل له شیاه فقال: نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» 
ومن أغلق بابه فهو آمن). 


فلما انصرف إلى مكة ليخبرهمء قال رسول الله يلِ: (احبسه يمضيق 
من الوادي عند حطم الخيل » حتى مر به جنود الله ) . 

فحيسه العباس حيث أمره رسول الله يِه فمرت القبائل على ركابهاء 
فكلما مرت قبيلة» قال: من هذه ؟ فأقول: بنو سليمء فيقول: ما لي ولبني 
سليمء ثم تمر أخرى فيقول: ما هؤلاء ؟ فأقول: مزينةء فيقول: ما لي 
ولزينةء فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة رسول الله ية الخضراء "2 
فيها المهاجرون والأنصارء لا يرى منهم إلا الحدق ء قال: من هؤلاء ؟ 
فقلت: هذا رسول الله في المهاجرين والأنصارء فقال: ما لأحد بهؤلاء 
قبل“ والله لقد أصيح ملك ابن أخيك اليوم لعظيمء فقلت: ويحك يا أبا 
سفيانء إنها النبوة» قال: فنعم إذاء فقلت: النجاء إلى قومك . 


فخرج حتى أتاهم بمكة» فجعل يصيح بأعلى صوته: يا معشر قريش» 
هذا محمدء قد أتاكم با لا قبل لكم به» فقامت امرأته هند بنت عتيةع 
وأخذت بشاربه فقالت: اقتلوه الحميث " الد © فبئس طليعة قوم» فقال 
أبو سفيان : لا يغرنكم هذه من أنفسكم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. 
فقالوا: ويحك ما تغني عنا دارك. قال : ومن أغلق يأبه فهو آمن. ومن 


. حطم الخيل: أي ازدحامها وفي رواية خطم الجبل: أي أنفه‎ )١( 

0) الكتيبة الخضراء: ما غلب عليها لبس الحديد» شيه سواده بالفضرةت والعرب تطلق الخضرة على 
السواد. 

() الحدق: العيون. 

(؟) قبل: طاقة ومقدرة . 

() الحميت: الزق . 

نف الدسم الحمش: الأسود الدني . 





دخل المسجد فهر آمن فتفرق الئاس إلى دورهم وإلى المسجده " . 


4 لباس النبي عليه السلام أثناء دخوله مكة: 


75 من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: «أن رسول الله 
ا دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام»” . 


۷ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي بي دخل 
مكة يوم الفتح» وعلى رأسه المغفر» فلما تزعه جاء رجل فقال: ابن خطل 
متعلق بأستار الكعبة فقال: (اقتله)» قال مالك: ولم يكن النبي يليد فيما 
نرى والله أعلم يومئذ محرمة " . 


16554 وقد جاء أيضاً من حديث عمرو بن حريث (أن النبى عد كان 
يوم فتح مكة يلبس عمامة حرقائية سوداء» ^ 


٠‏ مقولة سعد بن عبادة وأخذ الراية منه: 


538 من مرسل عروة بن الزبير قال: «... فلما سار قال للعياس: 
احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين» فحبسه العباس» 


. انظر تخريجه في الحديث السابق فإنه جزء مله‎ )١( 

() أخرجه مسلم في الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام حديث: 2.1568 الترمذي في الجهاد باب 
ما جاء في الألوية حديث: 017989 ورقم: 0 » اللباس باب ما جاء في العمامة السوداءء أبو 
داود: ١۷١٤ء‏ اللباس باب في السمائم» والنسائي: 2701/8 الحج باب دخول مكة بغير إحرام: ۸/ 
0١‏ اللياس والزيئة باب لبس العمائم السودء ابن ماجة: ۲۸۲۲ء الجهاد باب ليس العمائم في 
الحربء أحمد في المسند: ۳۹۳/۳ » ۳۸۷ . 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي باب آين ركز الراية حديث رقم: ٣‏ مسلم في الحج باب جواز 
دحول مكة بغير إحرام: ۷ أبو داود في الجهاد باب الأسير يقتل ولا يعرض عليه الإسلام: 
0 الترمذي الجهاد باب ما جاء في المغفر: 21787 النسائي في الحج باب دخول مكة بغير 
إحرام: ٥‏ ابن ماجة في الجهاد باب السلاح حديث رقم: ٥‏ الدارمي: ۲۲۱/۲ . 

(5) أخرجه مسلم: 104 الحج باب دخول مكة بغير إحرامء أبو داود: ٠4٠۷۷‏ اللباس باب العمائم 
النسائي : ۸ الزينةء ابن ماجة حديث رقم: ٤۱۱۰ء‏ (0141 أحمد: ۳١۷/٤‏ . 
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فجعلت القبائل تر مع النبي ية تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان» فمرت 
كتيبة فقال: يا عباس من هذه ؟ فقال: هذه غفار» قال : ما لي ولغفارء 
ثم مرت جهينة؛ قال مثل ذلك» ثم مرت سعد بن هذيمء فقال مثل ذلك» 
ومرت سليمء فقال مثل ذلك» حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلهاء قال: من 
هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار عليهم سعد ين عبادة معه الراية» فقال سعد بن 
عبادة: يا با سفيان اليوم يوم الملحمة, اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو 


ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب» فيهم رسول الله ا وأصحابه» 
وراية النبي يي مع الزبير بن العوام» فلما مر رسول ية بابي سفيان قال: 
ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ قال: (ما قال ؟) قال: قال كذا وكذاء 
فقال : (كذب سعدء ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة» ويوم تكسى فيه 
الكعبة) . 


1 من حديث أنس رضي الله عنه قال: «كان قيس ايعني ابن سعد 
ابن عبادة» في مقدمة النبي يليك للا قدم مكةء فكلم سعد الني يل أن 
يصرفه عن الموضع الذي فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك . 

«والمذكور أن الرسول عليه السلام أخذ الراية من سعد بن عبادة وأمر 
علياً بنزعها منه» ثم ردها من علي بن أبي طالب إلى قيس بن سعد بن 
عبسادة خشية تغير خاطر سعدء فأمر بدفعها لابنهء ثم إن سعد بن عبادة 
خشي أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي ياء فسأل النبي ككل أن ياخذها 
منه» فحينئذ أخذها الزبير» كذا قال الحافظ في الفتح في الجمع بين أقوال 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب أين ركز النبي عََِدِ الراية يوم الفتح حديث رقم: 2458٠‏ وله شاهد 
من حديث ابن عباس الذي أوردناه سابقآ وفيه ذكر مرور الكتائب إلا قول سعدء وجاء كذلك من 
مرسل ابن شهاب الزهري شبيهاً بقول عروة . 

(0) آخحرجه البزار في كشف الأستار حديث رقم: ۱۸۱۹ء وقال الهيشمي في المجمع: ١/١۷٠ء‏ رواه 
البزارء ورجاله رجال الصحيح» وقال الحافظ في الفتح : ۹/۸: إسناده على شرط البخاري . 
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«3 


اختلفت فيمن كان يحمل الراية بعد سعد بن عبادة» ” 


-١‏ قراءة الرسول ييه سورة الفتح يوم فتح مكة: 

١‏ من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه قال: «رأيت رسول 
الله ية يوم فتح مكة على ناقته» وهو يقرأ سورة الفتح. وقال: لولا أن 
يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع» "" 


7 محاولات يائسة للتصدي لحيش المسلمين: 


۲- من حديث عبدالله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«وفدت وفود إلى معاوية: وذلك في رمضان» فكان يصنع بعضنا لبعض 
الطعامء فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحلهء فقلت: ألا أصنع 
طعاماً فأدعوهم إلى رحلي ؟ فأمرت بطعام يصنعء ثم لقيت أيا هريرة من 
العشي » فقلت: الدعوة عندي الليلة. فقال: سبقتني. قلت: نعم. فدعوتهم. 


فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم ؟ يا معشر الأنصار ! 
ثم ذكر فتح مكة فقال: أقبل رسول الله كو حتى قدم مكةء فبعث الزبير 
على إحدى المجنبتين ”» وبعث خالد على المجنبة الأخرى» وبعث أبا عبيدة 
على الحسّر”'» فأخذوا بطن الوادي ” . ورسول الله في كتيبة. قال: فنظر 
فرآني فقال: (أبو هريرة)» قلت: لبيك يا رسول اللهء قال: فقال: (اهتف 


. ۹/۸ الحافظ في فتح الباري:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي باب أين ركز النبي باي الراية يوم الفتح حديث رقم: 24148١‏ مسلم في 
صلاة المسافرين باب قراءة النبي سورة الفتح يوم فتح مكة حديث رقم: ٤4‏ أبو داود في الصلاة 
حديث رقم: ١۷٤۱ء‏ الترمذي في الشمائل حديث رقم: ٠۳١١‏ النسائي في الكبرى كما أشار إلى 
ذلك صاحب تحفة الأشراف حديث رقم: 945337 . 

(۳) المجنبتين: الميمئة والميسرةء والقلب يكون بينهما . 

(:) الحسر: الذين لا دروع لهم . 

(5) أخذوا بطن الوادي: جعلوا طريقهم في بطن الوادي . 
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لي بالأنصار“ ولا يأتبني إلا أنصاري). قال: فاطافوا به" » وويشت قريش 
أوياشاً لها وأتباعاء فقالوا: نقدم هؤلاء. فإن كان لهم شيء كنا معهمء 
وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلناء فقال رسول الله يك :(ترون إلى أوباش 
قريش وأتباعهم) ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى “: (حصداً حتى 
توافوني بالصفا) قال: فانطلقنا. فما شاء أحد منا أن يقتل أحداً إلا قتلهء 
وما أحد منهم يوجه إلينا بشيء قال: فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله: 
أبيحت خضراء قریش› لا قريش بعد اليوم. قال: فقال رسول الله لاو (من 
أغلق بابه فهو أمن. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن) قال: فغلق الناس 
أبوابهم» 2( 


: مدخل الرسول عليه الصلاة و السلام مكة يوم الفتح‎ ١ 


۷۳ من حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي بيا دخل عام 
الفتح من كداء التي باعلى مكة) ^ . 

وفعل رسول الله يو هذاء ودخوله من هذا المكان إِنما كان تحقيقاً لقول 
صاحبه الشاعر المبدع حسان بن ثابت حين هجا قريش» وأخبرهم بان خيل 
الله تعالى ستدخل من كداء» أذكر بعض الآبيات التي قالها والتى ذكرها 


زفق اهتف لي بالأنصار: صح بهم وادعهم لي . 

() أطافوا به: أحاطوا په . 

(۳) وبشت قريش أوياشاً لها: جمعت جموعاً من قبائل شتى . 

(5) قال بيديه: آشار إلى هيئتهم المجتمعة . 

(©) أخرجه مسلم في الجهاد باب فتح مكة حديث رقم: ۱۷۸١‏ أبو داود في الخراج والإمارة والفيء 
باب خبر مكة حديث رقم: 714 مختصراء النسائي في الكبرى كما آشار إلى ذلك صاحب تحفة 
الأشراف حديث رقم: 215651١‏ وأحمد في المسند: 2082/9 وما بين القوسين فالزيادات من رواية 
أحمد في المسند: 0۴۸/١‏ وابن أبي شيبة رقم: 16946 وأبو عوانه: ۲۱۷/٤‏ 8 أحمد في 
فضائل الصحابة رقم: ٠٤١١‏ . 

(0) أخرجه البخاري في المغازي باب دخول النبي 6 من أعلى مكة حديث رقم: 24161٠١‏ وأخرجه 
مسلم في الحج باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا حديث رقم: 21508 وأحمد في المسند » 
الفتح الرياني : ۷ . 
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الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها: «قال حسان: 


هَجَوت محمد فاجبت عسنه 
هَجَوت مُحمداً براً تقيِياً 
٠. “tl;‏ زلف 
فإن أبي ووالده وعرضي 


يبارين الع مصعدات9 
تظز جيادنا متمطر اهن 
00 


فإن أعرضتموا عنا اعتمرنا 


وعند الله في ذاك الج زاء 
رسول الله شيسمته الوفاء 
لعرض محمد منكم وقاء 
تير النقع 0 من كتفي E‏ 
على أكتافها الأسل الظشماء“ 
تلطمهن بالخمر اللسا“ 
وكان الفتح وانسكشف الغطا*“ 


زففا 


وما يؤيد ما ذكرت ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«لما دخل رسول الله ية عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر» 
فتبسم إلى أبى بكر فقال: (يا أبا بكر كيف قال حسان)» فأنشده قوله: 


عدمت بنيتي إن لم تروها 


ينازعن الأسنة مسسرجات 


فقال: أدخلوها من حيث قال حسان» ” 


. عرض الرجل: أموره كلها التي يحمد بها ويذم‎ )١( 


(۲) وقاء: ما وقيت به الشيء حميته . 
(۳) نكلت بنيتي: الشكل» فقد الولد . 
(4) تير النقع: ترفع الغبار وتهيجه . 


تثير النقع موعدها كکداء 
يلطمهن بالخخمر النساء 


(¥ 


(5) كتفي كداء: جانبي كداء وكداء ثنية على باب مكة . 


. ببارين الأعنة: يجذبن الأعنة كناية عن قوة نفوسها‎ )١( 


(۷) مصعدات: مقبلات إليكم ومتوجهات . 


(8) الأسل الظماء: الأسل: الرماح» الظماء: الرقاق . 


1 (9) تظل جيادنا متمطرات: تظل خيولنا مسرعات يسبق بعضها بعضاً . 


. تلطمهن بالخمر النساء: يضربن الخيل يخمرهن‎ 209١( 


. اعتمرنا: أدينا العمرة‎ )١١( 


(۱۲) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت حديث رقم: 1419٠‏ . 
(17) أخرجه البيهقي بإسناد حسن كما قال الحافظ في فتح الباري : ٠٠٠/۸‏ انظر دلائل البيهقي: ٠٠/١‏ . 
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15 أين ركزت راية رسول الله كلد يوم الفتح : 


ركزت راية النبي ا يوم الفستح بالحجوي كما جاء في مرسل عروة بن 
الزيير الذي رواه الإمام البخاري في صحيحة 


: إهدار دم بعض بعض المشركين يوم الفتح‎ ٠6 

4" من حديث انس رضي الله عنه: «أن رسول الله ييي دخل مكة 
وعلى رأسه المغفرء فلما وضعه عن رأسه قيل: هذا ابن خطل متعلق بأستار 
الكعبة قال: ( اقتلوه)»” . 

6 من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: (قال رسول 

لله مل وسلم يوم فتح مكة: (الناس آمنون غير عبدالعزى بن خطل) 0 

من حديث مصعب بن سعد عن أبن سعد بن أبن رقا قال 
«لا كان يوم فتح مكة أمن رسول الله ا الناس ]له أربعة نفر وامرأتين» 
وقال: (اقتلوهم ‏ وإن وجدتوهم متعلقين بأستار الكعبة » عكرمة بن أبي جهل » 
وعبدالله اين خطل » ومقيس بن صبابة » وعبدالله بن سعد ين أبي ا 8 

فأما عبدالله بن خطل فادرك وهو متعلق بأستار الكعبة» فاستبق إليه 
سعيد بن حريث» وعمار بن ياسرء فسبق سعيد عمارك وكان أشب 
الرجلين» فقتله» وأما مقيس بن صبابة» فأدركه الناس في السوق فقتلوه. 
وأما عكرمة» فركب البحرء فأصابتهم عاصف. فقال أصحاب السفينة 
أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً ههنا. فقال عكرمة: والله لئن لم 
ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره» اللهم إن لك علي 


, 554 3554 سبق تخريجه:‎ )١( 
. 314 سبق تخريجه حديث رقم:‎ (0 
رواه أحصمدء‎ ١11/25/16 أخخرجه أحمد في المسند: 477/4. وقال اله الزوائد:‎ )۳( 
خر في في مجمع‎ 
. والطبراني» ورجال أحمد ثقات‎ 
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عهداً إن أنت عافيتني ما آنا فيه أن آني محمداً يو حتى أضع يدي في 
يده» فلاجدنه عفواً كرياً فجاء فأسلم. وأما عبدالله بن سعد بن أبي السرح 
فإنه اختبا عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله ي إلى البيعة جاء به 
حتى أوقفه على النبي او قال: يا رسول الله بایع عبدالله قال: فرفع رأسه 
فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث»ء ثم أقبل على أصحابه 
فقال: (أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رأني كففت يدي عن 
بيعته» فيقتله)ء فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومات 
إلينا بعينك» قال: (إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين) ©. 


۷- من حديث أم هانئ رضي الله عنها قال: «ذهبت إلى رسول الله 
ية عام الفتح فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنته تستره» قالت: فسلمت عليه 
فقال: (من هذه ؟) فقلت: آنا أم هانئ» بنت أبي طالب» فقال: (مرحباً 
بام هانى) . قلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب 
واحدء فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلاً 
قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله كل : (قد أجرنا من أجرت يا 
أم هانئ) قالت: أم هانئ وذاك ضحى»'” 


)١(‏ !رجه النسائي في تحريم الدم باب حكم المرتد: 23١5 ٠٠١/۷‏ أبو داود في الجهاد باب قتل 
الأسيرء ولا يعرض عليه الإسلام حديث رقم: 25141 رفي الحدود باب حكم من ارتد: 241589 
الييهقي في السئن: ٤١/۷‏ البزار: ١1۸۲ء‏ والحاكم في المستدرك #/ ٥٤ء‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
وأبو يعلى في المسند:لادلاء والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٠۳١/١‏ وقال الهيئمي في مجمع 
الزوائد :2138/5 ۹٦1۱ء‏ رواه أبو داود وغيره باختصارء ورواه ابو يعلى والبزار ورجالهما لقات»؛ 
قلت: ورجاله رجال الصحيح وقد جاء من حديث سعيد بن يربوع الخزومي شبيهاً بهذا اللفظ أخرجه 
أبو داود في الجهاد باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام» رقم: ٤۸٦۲ء‏ وقال الهيشمي في 
المجمع: +/ ”الااء رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد حديث رقم: ٠۳١۷‏ في الجزية والموادعة 
باب أمان النساء: ۳١۷١‏ مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الضحى حديث: ۳۳٦‏ أبو 
داود في الجهاد باب امان المرأة: 2717/37 الترمذي السير باب ما جاء في آمان المرأة والعيد: ۷۹١٠ء‏ 
وقال حسن صحيح» ابن ماجة في الطهارة باب النديل بعد الوضوء: 2456 مالك في الموطا: /١‏ 
7ه قصر الصلاة باب صلاة الضحى» الدارمي: 574/1 ۲٠٠‏ النسائي في الكبرى كما أشار إلى 
ذلك في تحفة الأشراف حديث رقم: ۸ قلت: وعند اين إسحاق أنهما رجلان من أحمائها 
أجارتهم فأجارهم عليه السلام سيرة ابن هشام: 41١/5‏ . 
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71 أذن الله لرسوله بالقتال فى مكة ساعة من نهار: 


14 عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث 
البعرث إلى مكة: «ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاًء قام به رسول الله 
ا الغد من يوم الفتح› سمعته أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين 
تكلم به: إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إن مكة حرمها الله ولم 
يحرمها الناسء لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمآء 
ولا يعضد بها شجراًء فإن أحد ترخص لقتال رسول الله بيه فيها فقولوا 
له: إن الله أذن لرسول الله ولم يأذن لكمء وإغا أذن له فيه ساعة من 
نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب). 
فقيل لأبي شريحءماذا قال لك عمرو؟ قال: قال:أنا أعلم بذلك منك يا أبا 


شریح »أن الحرم لايعيذ عاصياً ولا فاراً يدم" ولا فاراً بر 0 


۷- إزالة الأصنام من حول الكعبة: 


8 من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «دخل النبي 
ية مكة يوم الفتح» وحول البيت ستون وئلاثمائة نصب» فجعل يطعنها 
بعود في يده» ويقول: (جاء الحق» وزهق الباطل» جاء الحق» وما يدي 
الباطل وما يعيد):©. 


. لا يعيذ عاصياً: لا يجيره ولا يعلمه‎ )١( 

(؟) ولا فاراً بدم: من التجا إليه هارباً من سبب من الأسباب الموجبة للقتل . 

© ولا فاراً بخربة: اللص المفسد في الأرض . 

9) أخرجه البخاري في المغازي باب حدلني محمد بن بشار حديث رقم: ١۲۹٤ء‏ مسلم في الحج باب 
تحريم مكة وصيدها الحديث ١١١٠ء‏ والترمذي: ۹ الحج باب ما جاء في حرمة مكةء والنسائي: 
۲٠١ - 5٠9 - 7‏ الحج باب تحريم القتال فيه» أحمد في المسند: ۳١/٤‏ ١۴ء‏ وقد جاء شبيهاً 
بحديث أبي شريح حديث ابن عباس عند البخاري برقم: 1941 ومسلم: ۱۳١۳‏ النسائي: ۲٠۳/۰‏ 
ومن حديث أبي هريرة عند مسلم: ٠۳١۵‏ . 

(5) أخرجه البخاري في المغازي باب أين ركز النبي ييل الراية يوم الفتح: ۲۸۷٤ء‏ مسلم في الجهاد باب 
إزالة الأصنام من حول الكعبة: ١‏ الترمذي كتاب التفسير ومن سورة بني إسرائيل: ۳۱۳۸ء وابن 
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٠‏ من حديث أبي هريرة الذي سبق جزء منه «... قال: فغلق 
الناس أبوابهم قال: فأقبل رسول الله کا إلى الحجرء فاستلمه» ثم طاف 
بالبيت قال: وفي يده قوس أخذ بسية "" القوس قال: فاتى في طوافة على 
صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه قال: فجعل يطعن بها في عينه ويقول: 
(جاء الحق» وزهق الباطل)ء قال: ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى 
البيت فرفع يديه فجعل يذكز الله ا شاء أن يذكره ويدعوم» ” 

0 من حدیث جابر رضي الله عنه قال: «دخلنا مع النبي اة مكة 
في البيْتء وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماً تعبد من دون الله قال: 
. فامر بها رسول الله يل فكبت كلها لوجوههاء ثم قال: إجاء الْحق وزهق 
الْبَاطلَ إن الباطل كان زهوقا چ [الإسراء: ]4١‏ ثم دخل رسول الله يا البيت فصلى 
رکعتین» فرأى فيه تمثال إبراهيم وإسماعيل وإسحق وقد جعلوا في يد 
إبراهيم الأزلام يستقسم يهاء فقال رسول الله ا : (قاتلهم اللهء ما كان 
إبراهيم يستقسم بالأزلام)؛ ثم دعا رسول الله يا بزعفران فلطخه بتلك 
التماثيل» ”7 . 


۸- مقولة الأنصار أن النبي كلل أدركته رآفة بقومه: 

7 من حديث أبي هريرة الذي سبقت أجزاء منه «... قال ثم أتى 
الصفاء فعلاه حيث ينظر إلى البيت» فرفع يديهء فجعل يذكر الله با شاء أن 
يذكره» ويدعوه» قال: والأنصار تمه قال يقول بعض هم لبعض أما الرجل 

دحبان: ۲٠۱۷ء‏ مسد الحميدي: ١‏ الحديث: ۰۸٩‏ وابن أبي شيبة فى المصنف: 20141057 وقد 


جاء مثله من حديث ابن عباس عند البزار رقم : ٠‏ وقال الهيشمي: ۱۷٦/١‏ رواه الطبراني ورجاله 
ثقات ورواء البزار باختصار . 


(1) بسية القوس: طرفها المتحني . 
(۲) سبق تخريجه حديث: 318/7 . 


(۳) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة فى المصئف حديث رق : ۷ وحسته الحافظ ابن حجر في المطالب 
العالية حديث رقم: 241384 وحسنه البوصيري أيضاء وقد جاء قرياً من هذا اللفظ من حديث ابن 
عباس عند البخاري حديث رقم: ۲ وأبو داود: ۲۰۲۷ . 
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فأدركته رغبة في قريته» ورأفة بعشيرته . 

قال أبو هريرة: وجاء الوحي» وكان إذا جاء لم يخف علينا فليس أحد 
من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله بي حتى يقضي قال: فلما قضي 
الوحي رفع رأسه ثم قال: (يا معشر الأنصار قلتم أما الرجل فأدركته رغبة 
في قريته» ورأفة بعشيرته ؟) قالوا: قلنا ذلك يا رسول اللهء قال: (فما 
اسمي إا ؟ كلاء إني عبدالله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم» فالمحيا 
محياكم. والممات ماتكم). قال: فاقبلوا إليه يبكونء ويقولون: والله ما قلا 
الذي قلنا إلا الضن بالله ورسولهء قال: فقال رسول الله ل : (فإن الله 
ورسوله ليصدقانكم ویعذرانکم) ‏ . 


4 صلاة التبي داخل الكعبة: 


54 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ولل أقبل 
يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفاً أسامة بن زيدء ومعه بلالء 
ومعه عثمان ابن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجدء فأمره أن يأتي 
ابن طلحة» فمكث فيه نهاراً طويلا ثم خرج فاستبق الناس» فكان عبدالله 
ابن عمر أول من دخل» فوجد بلالا وراء الباب قائماً فساله» أين صلى 
رسول الله ل ؟ فأشار له إلى اكان الذي صلى فيه» قال عبدالله : فنسيت 
أن أسأله: كم صلى سجدة» " . 


وقد جاء من حديث ابن عباس المروي في صحيح البخاري ومسلم وعند 


زفق سبق تخريجه في حدیث: ٩۷۲‏ . 

0( أخرجه البخاري في الجهاد باب الردف على الحمار حديث رقم: 9488 مسلم في الحج باب 
استتحباب دخول الكعبة للحاج وغيره حديث رقم: ٠۳۲۹‏ أبو داود في الناسك باب دخول الكعبة 
حديث رقم: 7059., النسائي في الحج باب دخول البيت: 515/8 - ٠۲1۷‏ ابن ماجة مناسك باب 
دخول الكعبة حديث رقم: 2707 أحمد في المسند انظر الفتح الرباني: 1١61/5١‏ . 
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أحمد ”أن النبي يد لم يصل في داخل الكعبة»؟» والصحيح والله أعلم أن 
الإمام التووي رحمه الله: «أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال» لأنه 
مثبت فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه» "© 

وأما القول أن ابن عباس روى عدم الصلاة في الكعبة عن أيه الفضل 
وهو ممن دخل مع النبي ية فلعل الفضل قد اشتغل بالدعاءء ولذلك لم ير 
النبي كيا الله أعلم . 


1A٤‏ من حديث أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت: «لما وقف 
رسول الله ككل بذي طوى ‏ قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي 
بنية اظهري بی على أبى قبيس 9 قالت: وقد كف يصره» قالت: فأشرفت 
به عليهء قال: يا بنية» ماذا ترين ؟ قالت: أرى سواداً مجتمعاًء قال: تلك 
الخيل » قالت: وأرى رجلاً يسعى بين ذلك السواد مقبلاً ومدبرى قال: يا 
بنية ذلك الوازع يعنى الذي يأمر الخيل» ويتقدم إليهاء ثم قالت: قد والله 
انتشر السواد» فقال: قد والله إذا دفعت الخيلء فأسرعي بي إلى بيتي» 
فاغطت بهء وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته» وفي عنق الجارية طوق لها 
من ورق» فتلقاها رجل» فاقتطعه من عنقها . 

قالت: فلما دخل رسول الله ا مكة» ودخل الممسجد أثاه أبو بكر 
رضي الله عنه بأبيه يقوده“»› فلما رآه رسول الله عد قال: (هلا تركت 
(۱) القتح الرباني: 1 . 
(۲) ذي طوى: موضع معروف قرب مكة. 
)٣(‏ اظهري بي على أبي قبيس: اصعدي بي على جبل أبي قيس وهو جبل لأنه كان كفيف البصر . 
(5) يقوده: يسك بيده . 
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الشيخ في بيته حتى أكون أنا آنه فيه), قال أبو بكر: يا رسول الله هو أحق 
أن يشي إليك من أن تمشي أنت إليىء قال: فأجلسه بين يديه» ثم مسح 
صدره» ثم قال له: (أسلم)» فأسلم. ودخل به أبو بكر رضي الله عنه على 
رسول الله يل ورأسه كانه ثغامة ٠"‏ فقال رسول الله بي : (غيروا هذا 
من شعره)» ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أختهء فقال: أنشد بالله وبالإسلام 
طوق أختي فلم يجبه أحد فقال: يا أخية احتسبي طوقك» "© . 


-١‏ قصة الرجل الذي قتلته خزاعة: 


605- من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: «أذن لنا 
رسول الله ب يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثارنا وهو 
بمكةء ثم أمر رسول الله ية برفع السيف فلقي رهط منا الغد رجلاً من 
هذيل في الحرم يؤم © رسول اله يا ليسلمء وكان قد وترهم © في 
الجاهلية» وكانوا يطلبونه» فقتلوه وبادروا أن يخلص إلى رسول ألله» 
فيامر” . 

فلما بلغ ذلك رسول الله يي غضب غضباً شديد والله ما رأيته غضب 
غضباً أشد منهء فسعينا إلى أبي بكر وعلي رضي الله عنهما نستشفعهماء 
وخشينا أن تكون قد هلكناء فلما صلی رسول الله ية الصلاة قام» فأثنى 
على الله عر وجل با هو أهله. ثم قال: (أما بعدء فإن الله عر وجل هو 


زيق تغامة: نبت أبيض الزهر والثمر يشبه الشيب . 

() أخرجه ابن حبان في الموارد: »٠‏ واين إسحاق في المغازي بسند صحيح رجاله ثقات سيرة ابن 
هشام: 2406/5 وقال الهيثمي في المجمع: /١‏ ۱۷۴۳ء 4 رواه أحمدء والطبراني» ورجالهما ثقات» 
والبيهقي في الدلائل: 3546/8 والحاكم في المستدرك: ٤1/۳‏ _ ١٤ء‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي . 

( يؤم: يقصد رسول الله بل ليسلم عليه يديه . 

0( وترهم: أصاب منهم جناية . 

(5) فيأمر: بادروا بقتله قبل أن يصل إلى رسول الله فيامر بعدم قتله . 
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حرم مكةء ولم يحرمها الناس» وإنما أحلها لي ساعة من النهار أمس: 
وهي اليوم حرام كما حرمها الله عر وجل أول مرة . 

وإن أعتى الناس على الله عر وجل ثلائة: رجل قتل فيهاء ورجل قتل 
غير قاتله» ورجل طلب بذحل في الجاهلية» وإني والله لأدي“ "© هذا 


الرجل الذي قتلتم) فوداه رسول الله کار 2 


7 مبايعته الا للناس يوم الفتح : 

5 من حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: «أتيت النبي 
اة بأخي بعد الفتح. فقلت: يا رسول الله جتتك بأخي لتبايعه على 
الهجرة» قال: (ذهب أهل الهجرة با فيها)ء فقلت: على أي شيء تبايعه ؟ 
قال: (أبايعه على الإسلام والإهان والجهاد). قال أبو عثمان» فلقيت معبداً 
بعدء وكان أكبرهماء فسالته: فقال: صدق مجاشع» ” 


417 من حديث الأسود بن خلف رضي الله عنه: «أنه رأى النبي کا 
يبايع الناس يوم الفتح قال: فجلس عند قرب دار سمرة» قال الأسود: 
فرأيت النبي اة جلس» فجاءه الناس الصغار والكبار والنساءء فبايعوه على 
الإسلام والشهادة فقلت: فما الإسلام قال: الإيان باللهء فقلت: وما 
الشهادة ؟ قال: شهادة أن لا إله إلا اش وأن محمداً عبده ورسوله» * . 


. لآدين: أي سأدفع ديته لأولياء دمه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه حديث رقم: ۸ قلت : وقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
شبيها بهذا اللفظ قال الهيئمي: ٩‏ ۷۷ رواه الطيراتي» ورجاله ثقات» ومن حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عند البخاري برقم: » ومسلم حديث رقم: هه . وابو داود برقم: ۲۰۱۷ ۰ 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي باب وقال الليث حديث رقم: ومع لعن A ENV‏ مسلم 
في صحيحه الإمارة باب البايعة عند فتح مكة حديث رقم: ۳ أحمد في المسند: ٤1۸/٣‏ › 
608 

(5) أخرجه أحمد في المسند: ٤ 41١/۳‏ وسنده حسنء والحافظ في المستدرك: ۲۹1/۳ ولم 
يتكلم عنه بشيء؛ وسكت عنه الذهبي» ورجاله ثقات . 
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۸- من حديث عائشة بنت قدامة رضي الله عنها قالت: «أنا مع أمي 
رائطة بنت سفيان الخزاعية» والنبي بيا يبايع النسوةء ويقول: (أبايعكن على 
أن لا تشركن بالله شيئاء ولا تسرقن ولا تزنين» ولا تقتلن أولادکن» ولا 
تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن» ولا تعصين في معروف)» 
قالت: فاطرقن: فقال لهن النبي لل : (قلن نعم فيما استطعتن)» فكن يقلن 
وأقول معهنء وآمي تلقنني قولي أي بنية فيما استطعت» © . 


۹- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يك 
يوم فتح مكة: (لا هجرةء ولكن جهاد ونيةء وإذا استنفرتم فانفروا) 7 , 

1 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «إن هند بنت عتبة بن 
ربيعة قالت: يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أخباءء وأهل خباء 
- الشك من ابن بكير - أحب إلي أن يذلوا من آهل خبائك. أوأخبائك» ثم 
ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء» أو أخباء أحب إلي أن يعزوا 
من آهل خبائك» أو أخباءكء قال رسول الله: (وأيضا والذي نفسي محمد 
بيده)ء قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك. فهل علي من حرج 
أن أطعم من الذي له ؟ قال: (لا إلا بالمعروف) ". 


-١‏ عن أيوب قال: قال لي أبو قلابة ألا تلقاه فتساله ؟ قال: فلقيته 


)١(‏ أخرجه أحمد: ٦٥/٦‏ وسنده حسن» وانظر الإصابة في تيز الصحاية: 76١1/4‏ ترجمة رقم: 
١‏ وقال الحافظ بعد أن عزاه لأحمد: « ورويناه بعلو في المعرفة لابن منده من وجه آخر » . 

() أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب لا هجرة بعد الفتح حديث رقم: ۳٣۷۷‏ ومسلم في الجهاد 
والإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة حديث رقم: ۱۳٣۳‏ م ص: ۱٤۸۷/۳‏ أبو داود في الجهاد 
باب الهجرة هل انقطعت حديث رقم: ٠۲٤۸١‏ والترمذي في السير باب ما جاء في الهجرة حديث 
رقم: 2169٠‏ وقال حديث حسن صحيح.ء والنسائي في الستن الكيرى كما أشار إلى ذلك في تحفة 
الأشراف حديث رقم: 0/44. قلت: وقد جاء بنفس المعنى واللفظ من حديث عائشة أخرجه البخاري 
حديث رقم: ۳۰۸۰ ۳۹۰۰ ٤۳۱۲‏ ومسلم في صحيحه رقم: 18314 . 

() أخرجه البخاري في الأيمان والنذور باب كيف كانت يرن رسول الله الحديث رقم: 257541 فتح الباري: 
core 11‏ مسلم في الأقضية باب قضية هند حديث رقم: ۰۱۷۱٤‏ ص: ۳۳۹/۳ أبو داود في 
اليبوع والإجارة باب في الرجل ياخذ حقه من تحت يذه حديث رقم: ۳٥٣۳ ۳٥۳۲‏ النسائي في 
الكبرى كما أشار إلى ذلك في تحفة الأشراف حديث رقم: ۱1۹۳۳ . 
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فسالته فقال: «كنا يممر الناس» وكان ير بنا الركبان» فتسألهم: ما 
للناس» ما للئاس؟ ما هذا الرجل ؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله» › 
أوحى إليهء أو أوحى الله بكذاء فكنت أحفظ ذاك الكلام فكائما يقر في 
صدري» وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح» فيقولون اتركوه وقومهء فإنه 
إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. 

فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبي قومي 
بإسلامهمء فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي ككل حقآء فقال: 
صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا 


حضرت الصلاة» فليؤذن أحدكمء وليؤمكم أكثركم قرآناً . 

فنظرواء فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني» لا كنت أتلقى من الركبانء 
فقدموني بين أيديهم» وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت علي بردة كنت 
إذا سجدت تقلصت عني» فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا است 
قارئكم» فاشترواء فقطعوا لي قميصاًء فما فرحت بشيء فرحي بذلك 
القميص» لكا 


۴۳- لا تغزى الكعبة بعد الفتح ولا يقتل قرشي صبراً بعده: 
۲- من حديث الحارث بن مالك بن برصاء الليثي رضي الله عنه أنه 
قال : #سمعت النبي عد يوم فتح مكة يقول: زلا تغزی هذه بعد اليؤم إلى 


يوم القيامة)" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب عه حدتا الليث الحديث رقم : ۲ ۲/۸ أبو داود الصلاة 
باب من احق بالأمة حديث رقم: ٥۸۷‏ النسائي في الصلاة باب اجتزاء المرء باذان غيره في الحضر: 
,.٠4/7‏ باب والصلاة في الإزار: ۲ ۰ وياب إمامة الغلام قبل أن يحتلم: ۸٩/۲‏ - ۸۱1 . 

() ارج الترمذي في السير باب ما جاء قال النبي يك يوم فتح مكة أن هذه لا تغزى بعد السوم 
حديث رقم: ١‏ وقال: حسن صحيح.ء وأحمد في اند #/ 2.417 294/4 والبيهقي في 
الدلائل: ه/ ۷۵ واسناد هذا الحديث صحيح رجاله ثقات. قلت: انظر تخريج الحديث التالي . 
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91 من حديث عبدالله بن مطيع عن أبيه © أنه قال: «سمعت التبي 
ي يوم فتح مكة يقول: (لا يقتل قرشي صبراً بعد هذا اليوم إلى يوم 


القيامة 297 : 


١‏ قصة مفتاح الكعبة: 


14 من حديث صفية بنت شيبة: إن رسول الله ل لا نزل مكةء 
واطمان الناس» خرج حتى جاء البيت» فطاف به سبعآ على راحلته» يستلم 
الركن بمحجن فى يد فلما قضى طوافه. دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه 
مفتاح الكعبة» ففتحت له» فدخلهاء فوجل فيها حمامة من عيدان» فكسرها 
بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكحبةء وقد استكف له الناس في 

لفق 
المسجد» .٠‏ 


ومن حديثها أيضاً: «أخبرتني امرأة من بني سليم أن رسول الله َي .ا 
خرج من الكعبة أمر عثمان بن طلحة أن يغيب قرني الكبش» يعني كبش 
الذبيح وقال: (لا ينبغي للمصلي أن يصليء وبين يديه شيء يشغلهه ©. 


زلف مطيع هو: مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف القرشي أخو مسعود بن الأسود المعروف 
باين العجماءء والد عبدالله بن مطيع وكان اسمه العاص قسماه رسول الله يلد مطيعاًء انظر صحيح 
مسلم: ۱1۰۹/۳ حديث رقم: ۸٩‏ . 

00 لا يقتل قرشي صبراً بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة: قال العلماء: معناء الإعلام بان قريشاً يسلمون 
كلهم ولا يرتد أحد متهم كما ارتد غيرهم بعده ولك فمن ارتد حورب وقتل صبرآء وليس المراد 
أنهم لا يقتلون ظلماً صبرأء فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم . 

(۴) أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب لا يقتل قرشي صبراً بعد الفتح حديث رقم: 21087 أحمد في 
المسند: ۳/ £1۲ _ 1۳/٤‏ وقد جاء عند أحمد زيادة في اللفظ ( أنه لا تغزى الكعبة بعد اليوم...) 
شبيهاً بالحديث السابق المروي من حديث الحارث بن برصاء . 

(4) أخرجه ابن هشام في السيرة: 411/5 2417 وسنده قويء وقد صرح ابن إسحاق بالتحديثء 
فزالت شبهة التدليس» وحسته الحافظ في الفتح: 216/8 وأخرجه أبو داود: 1۸۷۸ وحسنه المزي 
أيضاً. 

(0») أخرجه أحمد: ٥ ۸/٤‏ وأبو داود: ١‏ والحميدي: 56م والطبراني: AA‏ 
وعبدالرزاق في المصنف رقم: 24048 من طريق سفيان عن منصور عن خاله مسافعم عن صفية بنت 
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٠‏ قصة المراة المخزومية التي سرقت: 

0- من حديث عائشة رضي الله عنها: «أن قريشاً أهمهم شأن المرأة 
المخزومية التي سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله كو ؟ فقالوا: 
ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله ۰ فكلمه أسامةء فقال 
رسول الله كَل : (أتشفع في حد من حدود الله ؟) ثم قام فاختطب» 
فقال: (أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف ترکوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وأيم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "© . 


خطبته عليه الصلاة والسلام يوم الفتح: 


1 من حديث أبي شريح الخزاعي الذي سبق تخريجه وساذكر الجزء 
الذي فيه الخطبة فقط: قال رسول الله يا : (إن مكة حرمها الله ولم 
يحرمها الناس» قلا تحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً 
ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فيهاء فقولوا له: 
إن الله قد أذن لرسولهء ولم يأذن لكم» وإغا أذن لي فيها ساعة من نهارء 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب) ” وانظر 
لفظاً آخر للحديث برقم: 2380 بشيء من الزيادة . 


۷- ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لا فتح الله عر وجل 
على رسول ألله ع مكق قام فى الناس» فحمدالله وأثنى عليه ثم قال: 
(إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لن تحل 


(۱) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب ذكر أسامة بن زيد رقم: ۳ والمغازي باب مقام النبي 
بمكة زمن الفتح حديث رقم: i:‏ مسلم في الحدود حديث رقم: مك1 والترمذي حديث رقم: 
۰ الدارمي: ۲ واين ماجة حديث: ۷٤٥۲ء‏ والنسائي: ۸ وابن سعد في الطبقات: 
-٤‏ ۷۰ وآأبو داود: ٤۴۷۳‏ . 


(۲) سبق تخريجه في الحديث رقم: 2717/8 فانظره هناك . 
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لأحد كان قبلي» وإنها لن تحل لأحد بعدي. فلا ينفر صيدهاء ولا يختلى 
شوكها ولا تحل ساقطتها ". إلا لمنشد . ومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين» إما أن يفدى وإما أن يقتل) . 

فقال العباس: إلا الأذخر يا رسول الله ! فإنا نجعله في قبورنا وبيوتناء 
فقال رسول الله يي (إلا الأذحر) فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن - 
فقال: اكتبوا لي يا رسول الله ! فقال رسول الله يكلِ: (اكتبوا لأبي شاة) . 


قال: فقلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله ؟ قال: هذه 
الخطبة التي سمعها من رسول الله». لفظ مسلم © 
۸- ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 


ي يوم الفتح فتح مكة: (لا هجرة ؛ ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم› 
0( 
فانفروا)" . 


وقال يوم الفتحء فتح مكة (إن هذا البلد حرمه الله منذ خلق السموات 
والأرض. فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل القتال 
فيه لأحد قبلي . ولم يحل لي إلا ساعة من تهار» فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة؛ لا يعضد شوكه " ولا ينفر صيدهء ولا يلتقط إلا من 


عرفهاء ولا يختلى خلاها ” 


)١(‏ ساقطتها: ما سقط فيها بخفلة مالكه. 

0) المتنشد: المعرف . 

(۳) أخرجه السخاري في كتاب اللقطة باب كيف تعرف لقطة مكة حديث رقم: 214154 ومسلم في كتاب 
الج باب تحريم مكة وصيدها حديث رقم: 008 أبو داود في الديات باب ولي العمد يرضى بالدية 
حديث رقم: 41408 والنسائي في القسامة والقود والديات باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا 

عفا ولي المقتول عن القود: ا وابن ماجة في الديات» باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين 
إحدى ثلاث حديث رقم: ٤۲٦۲ء‏ قلت: وقد أخرجه الأربعة باختصارء وأخرجه البخاري ومسلم بهذا 
اللفظ المطول . 

(5) إذا استنفرتم قاتفروا: إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا . 

(5) لا يعضد شوكة: لا يقطع . 

0) ولا يختلى خلاها: الخلا هو الرطب من الكلأ. ومعتاه لا يقطع ولا يؤحذ . 
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فقال العباس: يا رسول الله آلا الإذخر ". فإنه لقينهم 
فقال: (إلا الإذخر) ” لفظ مسلم . 


68 ومن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن 
رسول الله اة خطب يوم الفتح بمكةء فكبر ثلاثاًء ثم قال: (لا إله إلا الله 
وحده» صدق وعده» وئصر عبده »> وهزم الأحزاب وحده» ألا إن كل 
مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان 
من سقاية الحاجء وسدانة البيت» ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما 
كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» منها أربعون في بطنها أولادها) ‏ . 

٠‏ ومن حديثه أيضاً قال: لما فتحت مكة على رسول الله يي قال: 
(كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر)» فاذن لهم حتى صلى العصرء ثم 
قال: (كفوا السلاح). فلقي رجل من خزاعة رجلاً من بني بكر من غد 
بالمزدلفة فقتله . فبلغ ذلك رسول الله علد ٠‏ فقام خطيبا» فقال: ورأيته مسند 
ظهره إلى الكعبة: قال : (إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو 
قعل غير قاتلهء أو قتل بذحول © ) فقام إليه رجل فقال: إن فلاناً ابني 
وفى رواية عاهرت 0 بأمه فى الجاهلية» فقال رسول الله كِيْةِ: (لا دعوة 


)١(‏ الأذخر: قال العلايلي في معجمه: الأذخر نبات عشبي من فصيلة النجيليات» له رائحة ليمونية عطرة» 
أزهاره تستعمل منقوعاً كالشاي. ويقال له: طيب العرب. ويقال له: حلفاء مكة . 

(5) لقينهم وبيوتهم: القين هو الحداد والصائغ. ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النارء ويحتاج إليه في 
القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات ويحتاج إليه في سقوف الييوت يجعل فوق الجثلث . 

(۳) أخرجه البخاري في اللقطة باب كيف تعرف لقطة آهل مكة حديث رقم: 211477 ومسلم في الحج 
باب تحريم مكة وصيدها وخلاها حديث رقم: ۳ والنسائي في الج باب تحريم القتال في 
الحرم ۲٠٤/٥:‏ وياب حرمة مكة: ه/ 5١4 ٠١#‏ . 

(58) آخرجه أبو داود في كتاب الديات باب فى الخطأ شبه العمد حديث رقم: ۷م وابن ماجة في 
الديات باب دية شبه العمد فغلظه حديث رقم: ۷ وابن حبان: ۲۹١٠ء‏ وابن الجارود: ۷۷۲۳ء 
والبيهقي: ۸/۸ وأحمد 0174/7 ٦٦۱1ء‏ واسناد هذا الحديث صحيح رجاله كلهم ثقات» وصححه 
ابن حبان» وابن القطان في التلخيص: 2٠6/5‏ وقال: هو صحيح لا يضره الاختلاف . 

(0) ذحول الجاهلية : العداوة وطلب ثأر من قتل في الجاهلية بعد الإسلام . 

(5) عاهرت: زليت. 
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في الإسلام» ذهب أمر الحاهليةء الولد للفراش» وللعاهر الأثلب» قالوا: 
وما الأثلب ؟ قال: (الحجر)ء قال: (وفي الأصابع عشر عشرء وفي 
المواضح خمس خحمس)» قال: وقال: (لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع 
الشمس)» ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء قال: (ولا تنكح 
المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن 
زوجها) "" . 

۱-_ ومن حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله ا يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخحمر 
والميتةء والخنزير والأصنام) . 


فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة» فإنه يطلى به السفن» ويدهن 
بها الجلود» ويستصبح بها الناسء فقال: (لاء هو حرام) ثم قال رسول الله 
ع عند ذلك: (قاتل الله اليهودء إن الله لا حرم عليها شحومها أجملوه 
'' ثم باعوهء فأكلوا ثمنه) 9" . 


۷- صلاته عليه السلام يوم الفتح : 
7 من حديث أم هانئع: قال ابن أبي ليلى: «ما حدثنا أحد أنه رأى 


النبي كله يصلي ال غير أم هانئ» فإنها قالت: إن النبي كد دخل 


() قال الهيثمي في المجمع: ١/۱۷۷ء‏ رواه الطبراني» ورجاله ثقات: قلت : وغفل عن عزوه للإمام 
أحمدء انظر الفتح الرباني: 217١/1١‏ وقد رواه أصحاب الكتب الستة عن غير واحد من الصحابة 
مقطعاً في أبواب متفرقة قلت: والحديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. 

(؟) اچملوه: اذابوه . 

() أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام الحديث: ۲۲۳١‏ مسلم في المساقاة باب 
تحريم بيع الخمر حديث: ١1081»ء‏ الترمذي في البيوع باب ما جاء في بيع جلود الميتة رقم: 1۲۹۷ء 
وآبو داود في الببوع باب في ثمن الدمر والميتة برقم: 1146 والتسائي في البيوع باب بيع الختزير: 
لسن - 05٠١‏ واين ماجة في التجارات باب ما لا يحل ببعه حديث: ۷١۲1ء‏ واين الجارود: 
۸ والبيهقي: ۱۲/١‏ وأحمد: ۳۲٤/۳‏ 4705 . 
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بيتها يوم فتح مكةء فاغتسل» وصلى ثماني ركعات» فلم أر صلاة قط 
أخف منهاء غير أنه يتم الركوع والسجوده " . 

وفي لفظ آخر عنها: «أن رسول الله ية صلى يوم الفتح ثمان 
ركعات. وذلك ضحى» . 

في رواية هذا الحديث أن النبي يِه دخل بيت أم هانئ» واغفتسل 
عندها وصلى الضحى» وفي رواية الحديث الذي أخرجه مالك في الموطاء 
ومسلم في الصحيح» وقد سبق ذكره في إجارة أم هانۍ لرجل أهدر دمه 
أنها ذهبت إلى النبي يك فوجدته يغتسل» وفاطمة تستره» وقد جمع بين 
هاتين الروايتين بأن الحادثة تكررت منه بيو والمحتمل أنه نزل ببيتها في 
أعلى مكةء وكانت هي في بيت آخر بمكةء فجاءت إليه فوجدته يغتسل» 
فيصح القولان " . ا 

وقد حكى القاضي عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هانئ دلالة 
على أنه صلى الضحى» قالوا: وإغا هي سنة الفتح» وقد صلاها خالد بن 
الوليد في بعض فتوحه كذلك . 

وقال عياض أيضاً: ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه قصد بيا بها 
سنة الضحى» وإئما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقطاء وقد قيل: إنها 
كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزيه فيهء وتعقبه النووي بان 
الصواب صحة الاستدلال به لا رواه أبو داود وغيره من طريق كريب» عن 
آم هانئ أن النبي 5 صلى سبحة الضحى» ولمسلم في كتاب الطهارة من 
طريق أبي مرة عن أم هانئ في قصة اغتساله يوم الفتح «ثم صلى ثمان 


)١(‏ أخرجه البخاري في التطوع باب صلاة الضحى في السفر: 211175 وفي المغازيء باب منزل النبي يوم 
الفتح: ٤۲۹۲‏ ءمسلم: ١‏ صلاة المسافرين باب استحياب صلاة الضحى» والترمذي: ٤۷٤‏ الصلاة 
باب ما جاء في صلاة الضحى» وأبو داود: 1۲۹١‏ الصلاة باب صلاة الضحىء وللحديث زيادة تخريج 
كما مر في الحديث رقم: 1۷۷ . 


(0) فتح الباري: ٥۳/۳‏ . 
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ركعات سبحة الضحى» فتح الباري : 0/۳. 


قلت: وسواء كانت هذه الصلاة التي صلاها عليه السلام هي صلاة 
الفتح أو سنة الضحىء فالمهم أنه بيا صلاهاء فإن صلاها المرء كسنة 
للضحى فهو على خيرء وإن صلاها عند الفتح فهو على خيرء والصحيح 
الذي أرجحه أن سنة الضحى ثابتة لكثرة الأحاديث الواردة في الحث عليهاء 
وإن كان البعض من السلف يرى أنها غير ثابتة كما جاء عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عند البخاري «قال مورق لابن عمر رضي الله عنهما: 
أتصلي الضحى ؟ قال: لا. قلت: فعمر ؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر ؟ 
قال: لا. قلت: فالنبي ككل ؟ قال: لا إخاله»" . 


وكان سبب توقف ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاهاء ولم 
يثق بذلك عمن ذكرهء وقد جاء عنه الجزم بأنها محدثة لما روى سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إنها محدثة وإنها 
لمن أحسن ما أحدثواء ولا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن 
الأعرج عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعةء 
ونعمت البدعة. ولا روى عبدالرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: 
لقد قتل عثمان وما أحد يسبحه» وما أحدث الناس شيئاً أحب إلي منهاء 
ولا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الشعبي عن ابن عمر قال: ما 
صليت الضحى منذ أسلمتء إلا أن أطوف بالبيت» أي فاصلي في ذلك 
الوقت لا على نية صلاة الضحى بل على نية الطواف. وفي الجملة ليس في 
أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى» لأن نفيه محمول 
على عدم رؤيته» لا على عدم الوقوع في نفس الأمرء قال عياض وغيره: 
إنما أنكر ابن عمر ملازمتهاء وإظهارها في المساجدء وصلاتها جماعةء لا 
أنها مخالفة للسنة» ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى 


() البخاري في التطوع والتهجد باب صلاة الضحى في السفر حديث رقم: 1١١/86‏ . 
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قوماً يصلونهاء فائكر عليهم وقال: إن كان ولا بد ففي ييوتكم". 
وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد» 
وذكر لغالب هذه الأقوال مستنداًء وبلغ عدة رواة الحديث في إثباتها نحو 


(31 


العشرين نفساً من الصحابة» ” . 


۸- سرية خالد إلى بني جذيمة: 


٠٠‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «بعث النبي 
ية خالد بن الوليد إلى بني جذيةء فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن 
يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون صبأنا صباناء فجعل خالد يقتل منهم» 
ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا أسيرهء حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل 
كل رجل منا أسيرهء فقلت: والله لا أقتل أسيريء ولا يقتل رجل من 
أصحابي أسيره» حتى قدمنا على النبي إا فذكرناهء فرفع النبي يي يديه 
ققال: (اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد)» مرتين» ” 

٤‏ ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي كله بعث 
سرية قال: فغنمواء وفيهم رجل فقال لهم: إني لست منهم إني عشقت 
فلحقتها فدعوني أنظر إليها نظرة» ثم اصنعوا بي ما بدا لكمء فإذا امرأة 
آدماء طويلة» فقال لها: أسلمي حبيش قبل نفاذ العيش ثم قال: 

اريتك إذا طالبئكم ترجدئكم بحَليّة أو الفيتكم بالحوائق" 


. ٥۳ _ ٥۲/۳ فتح الباري:‎ )( 

0) فتح الباري : oof‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي باب بعث النبي ل خالد إلى بني جذية حديث رقم: ۳۳۹٤ء‏ ۷1۸۹ء 
النسائي في القضاء باب إذا قضى الحاكم بغير حق: 2775/8 وأحمد في المسند: ٠١١/۲‏ ابن سعد 
في الطبقات: ۷/۲٤1ء‏ 14۸ والبيهقي في الدلائل: 2137/8 ١١١‏ . 

. حلية والخوائق: اسم موضعين‎ )٤( 
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ألم يك أهلاً أن ينول عاش تكلف إدلاج السّرى والودائق'" 
فلا ذنب لي قذ قلت إذا ألنا معاً أثيبي بود قبل إحدى الصفائق”" 
أثيبي بود قبل أن تشلحط النّوى وياى الأمير بالحبيب المفارق© 
ثم قال: قالت: نعم فديتك. قال: فقدموه» فضربوا عنقه» فجاءت 
المرأةء فوقعت عليه» فشهقت شهقةء أو شهقتين» ثم ماتت» فلما قدموا 
على رسول الله کا أخبروه الخبرء فقال رسول الله وَلْخِ: (أما كان فيكم 


2 


رجل رحيم) . 


۹- مدة إقامته اة في مكة عام الفتح : 

6 من حديثك ابن عباس رضی ألله عنه قال: «آقام النبى 4 يمكة 
503 7 2 1 1 
تسعة عشر يوما يصلي ركعتين» . 

وقد جاء من روايات عدة أنه مكث ثمانية عشر يوم وهي عند أبي 
داود من حديث عمران بن حصين» وأخرى سبعة عشر يوماً وبعضها خمسة 


(؟) الصفائق: آراد بها التوائب . 

(۳) ینای : يبعدء تشحط: تبعد. 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى كما أشار إلى ذلك صاحب تحفة الأشراف حديث رقم: ۲۷۳٦ء‏ اين سعد 
في الطبقات: 2141/6 والطبري في التاريخ : مكل والبيهقي في الدلائل: ۱۱۸/١‏ وصحح 
إسنادها الحافظ ابن حجر في الفتح: ۸ وقد أخرج أبن إسحاق من طريقه عن ابن أبي حدرد 
شبيهاً بهذا اللفظ البيهقي في الدلائل: 21١6/0‏ والبيهقي بإسناده إلى ابن عاصم المزني شبيهاً بهذه 
القصة أيضاً في الدلائل: 3117/6 وكما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح: 0٥۸/۸‏ سيرة اين هشام: 
FE T/T‏ . 

(5) أخرجه البخاري في المغازي باب مقام النبي بمكة عام الفتح: 4798 1۹4٤ء‏ أبو داود في الصلاة 


باب متى يتم المسافر حديث رقم: ١١١٠ء‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة باب كم يقصر الصلاة المسافر 
إذا أقام ببلدة حديث رقم: ١۷٠٠ء‏ الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في كم تقصر الصلاة 
حديث رقم: 20549 واحمد في المسند: 0571/١‏ والبيهقي: ۳/ ١١٠٠ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار: 
۷ . 
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عشر يوما وقد جمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال تع عر 
يوماً عد يومي الدخول والخروج» ومن قال سبع عشرة يوماً حذفهماء ومن 
قال ثماني عشرة عد أحدهما وأما رواية رة عشر» فضعفها النووي في 
الخلاصةء وليس بجيد لأن رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد 
أخرجها النسائي ٠‏ 


وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية 
سبعة عشرء فحذف منها يومي الدخول والخروجء فذكر أنها خمسة عشرء 
واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات» ويهذا أخذ إسحاق بن 
راهويهء ويرجحها أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة» "° 


ا مبحث الثانى : غزوة حنين 
شوال سنة ثمان للهحرة 
قال تعالى ويم حن إذ أعجبقكم مركم فمن عنم شيا وضاقت عَليكُم الأرض 
بما رحبت كم وليكم مذبرین (©© فم أنزل اللَّهُ سكينتة على رسوله وعلى انين وأنزل جنودا لم 
وها وَعَذُبُ الذين كفروا ذلك جرا الخافرين 609 م يالله من بد ذلك على من يشاء 
وَاللَهُ عمُورَرحيمٌ» [التوبة: د٠‏ -55] . 


وحنين: واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائفء» وبينه وبين مكة 


بضعة عشر ميلاً من جهة عرفات» قال ابو عبيد البكري: سمي باسم حنين 
2 


() فتح الباري: 2507/17 في التعليق على حديث رقم: ۰ كتاب تقصير الصلاة باب ما جاء في 
التقصير وكم يقيم حتى يقصر ٠‏ 
() فتح الباري: ۲۷/۸ ٠‏ 
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١‏ وقتها: 
قال آهل الغازي: خرج رسول الله ل إلى حنين لخمس خلت من 
شوال» وبه قال ابن إسحاق في المغازي, وهكذا دوي عن ابن مسعود 

وبه قال عروة ابن الزبير» واختاره أحمد. وابن جرير في تاريخه . 

وقيل لليلتين بقيتا من رمضان. دجمع بعضهم بأنه بدأ الخروج في أواخر 
رمضان» وسار سادس شوال» وكان وصوله إليها في عاشره» وبه قال 
الواقدي” . 


۲۔ سببها : 

-١‏ قال ابن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادةء عن 
عبدالرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبدالله وعمرو بن شعيب» والزهري 
وعبدالله بن أبي بكر ابن حزم وعبدالله بن المكرم بن عبدالرحمن الثقفي عن 
حديث حنين حين سار إليهم رسول الله يك وساروا إليه فبعضهم يحدث ما 
لا يحدث به بعض» وقد اجتمع حديثهم: «أن رسول الله وك لما فرغ من 
فتح مكةء جمع مالك بن عوف النصري: بني نصرء وبني جشم» وبني 
سعد بن بکر» وأوزاعاً من بتي هلال وهم قليل؛ وناساً من بني عمرو 
ابن عامر» وعوف بن عامر» وأوعبت معه ثقيف الأحلاف» وبنو مالك ثم 
سار بهم إلى رسول الله اة وساق معه الأموال والنساء والأيناء . 

قلما سمع بهم رسول الله ع بعث عبدالله ين أبي حدرد الأسلمي. 
فقال: اذهبء فادخل في القوم حتى تعلم لنا من علمهمء فدخل فيهمء 
فمكث فيهم يوماً أو اثنين» ثم اتی رسول الله ی فأخبره خبرهم . 

فقال رسول الله اة لعمر بن الخطاب: لا تسمع ما يقول ابن أبي 


() فتح الباري: ۲۷/۸ سيرة ابن كثير: 11١/٣‏ . 
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حدرد)ء» فقال عمر رضي الله عنه: كذب» فقال: ابن أبي حدردء والله لئن 
كذبتنى يا عا كذيت بالحق» فقال : إلا تسمم يا رسول الله ما 
يقول ابن أبي حدرد فقال: (قد كنت يا عمر ضالاً فهداك الله) . 


ثم بعث رسول الله إلى صفوان بن أمية» فسأله أدراعاً عنده مائة درع» 
وما يصلحها من عدتهاء فقال: أغصباً يا محمدء فقال: (بل عارية مضمونة 
حتى نؤديها عليك) ثم خرج رسول الله بلا سائرة . 

وزاد ابن إسحاق بالإسناد الأول: أن مالك بن عوف أقبل فيمن معه تمن 
جمع من قبائل قيس وثقيف» ومعه دريد بن الصمة شيخ كبير في شجار” 
له يعاد به حتى نزل الناس باوطاس “فقال دريد ‏ حين نزلوا بأوطاس 
فسمع رغاء البعير“ ونهيق الحمير " ويعار الشاء ”06 ويكاء الصغير ج: 
باي واد انتم ؟ فقالوا: باوطاس» قال: نعم مجال الخيلء لا حزن " 
ضرس © ولا مهل دهس ”2 مالي أسمع رغاء البعير» ونهيق 
الحمارء ويعار الشاء ؟ فقالوا: ساق مالك مع الناس أموالهم وذراريهم 
ونساءهم . 

قال: فأين مالك ؟ فدعى مالك فقال: يا مالك ! إنك قد أصبحت 
رئيس قومك» وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام» فما دعاك إلى أن 
تسوق مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم ؟ قال: أردت أن أجعل خلف 


. شجار: شبه الهودج إلا أنه مفتوح الأعلى‎ )١( 

(۲) آوطاس: واد في ديار هوازن» كانت فيه وقعة حنين» وتسمى أيضاً غزوة أوطاس . 
(۳) رغاء البعير: صوتها . 

(5) نهاق الحمير: صوتها. 

(ه) يعار الشاء: صوتها. 

(5) حزن: ما غلظ من الأرض -. 

(۷) ضرس: الأكمة الخشنة وفي الإملاء هو الموضع فيه حجارة محددة ٠‏ 

(۸) سهل: ضد الحزن . 

(9) دهس: اكان السهل اللين الذي لا يبلغ أن يكون رملاً وهو تراب . 
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كل رجل أهله وأمواله ليقاتل عنهم» قال: فانقض "2 به دريدء وقال: يا 
راعي ضأن وال وهل يرد وجه المنهزم شيء ؟ إنها إن كاتت لك لم 
ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك 
فارقع الأموال والنساء» والذراري إلى علياء قومهمء ومتنع بلادهم ٠.‏ 


ثم قال دريد: وما فعلت كعب وکلاب» فقالوا: لم يحضرها منهم 
أحدء فقال: غاب المر» والجد لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه 
كعب وكلاب» ولوددت لو فعلتم ما فعلت كعب وكلاب فمن حضرها ؟ 
فقالوا: عمرو بن عامر» وعوف بن عامرء فقالوا: ذانك الجذعان” لب 
يضران ولا ينفعانء فكره مالك أن يكون لدريد فيها رأي» فقال: إنك قد 
كبرت» وكبر علمك والله لتطيعن يا معشر هوازن. أو لأتكئن على هذا 
السيف حتى يخرج من ظهري» فقالوا: أطعناك. 


ثم قال مالك للناس : إذا رأيتموهمء فاكسروا جفان سيوفكم» ثم شدوا 
شدة رجل واحد» ٠.‏ 


۳ استعارة الدروع من صفوان بن أمية: 
اع من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه: «أن رسول الله كلا 


زلف فانقض: زجره كما تزجر الدابة 

() الحد: الشجاعة والحدة . 

0( الجذعان: يريد أنهما ضعيفان بمنزلة الجذع في سنة . 

() أخرجه البيهقي في الدلائل: ٠٠١/١‏ - ۳ء سيرة ابن هشام: 145/7 ل 144 واين حبان كما في 
الموارد ص: 41۷ رقم: ۱۷۰٤‏ وأخرجه احمد في المسند: ۳۷١/۳‏ وأبو يعلى رقم: 1۸1۲ 
۳ والبزار: ٤۱۸۳ء‏ وفيه ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث وبقية رجاله أحمد رجال الصحيح: 
قلت: وهر حديث طويل ذكرت جزءاً منه هناء وسسيأتي أجزاء اخرى ساشير إليها في مواطنهاء وفيها 
قصة الهزيمة والرجل صاحب الراية؛ وقد أخرج أيضاً ابن حبان: ۷٠٤‏ أجزاء منه بئفس الإسناد الذي 
ذكرت في بداية الحديث من طريق عبدالرحمن بن جاير عن أبيهء والسند رجاله ثقات. فالحديث بذلك 
حسن؛ وقد أخرجه الحاكم في المستدرك: 4۸/۳ 644 وقال: صحيح الإسناده ولم يخرجاه» ووافقه 
الذعبي » وقال الهيئمي في المجمع : 1 رواه أحمد وأبو يعلى ورواه البزار باختصارء وفيه أبن 
إسحاق وقد صرح بالسماع في رواية أبي يعلى ورجال احمد رجال الصحيح . 
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استعار منه أدراعاً يوم حئين فقال: أغصب يا محمد ؟ فقال: (لا بل عارية 
a‏ 


5 قصة الجاسوس الذي جاء يتجسس على المسلمين : 

- من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «غزونا مع 
رسول الله ية هوازن. فبينما نحن نتضحى مع رسول الله ك إذ جاء 
رجل على جمل أحمر» فأناخه. ثم انتزع طلقاً من حقبه» فقيد به الجمل. 
ثم تقدم يتغدى مع القوم. وجعل ينظرء وفينا ضعفة ورقة في الظهرء 
وبعضنا مشاةء إذ خرج يشتدء فأتى جمله فأطلق قيده. ثم أناخه وقعد 
عليه» فأثاره» فاشتد به الجمل » فاتبعه رجل على ناقة ورقاء . 


قال سلمة: وخرجت أشتد. فكنت عند ورك الناقة. ثم تقدمت. حتى 
كنت عند ورك الجمل. ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل» فأنخته. 
فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي» فضربت رأس الرجل فندر ثم 
جعت بالجمل أقوده. عليه رحله وسلاحه. فاستقبلني رسول الله كك 
والناس معه. فقال: من (قتل الرجل؟) قالوا: ابن الأكوع. قال: (له سلبه 
أجمع) 6 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن كتاب البيوع باب في تضمين العارية حديث رقم؟25067) وأحمد في 
المند: 6١/۳‏ 2450/6 والبيهقي: 5 والحاكم: ۲ وهو حسن في الشواهدء ويشهد له 
ما جاء في حديث عبدالرحمن بن جابر عن أيه والذي آخرجه الحاكم: ۳ والبيهقي: 44/5 
قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء وأقره الذهبي؛ وهو كما قالاء فالحديث صحيح ٠‏ 
قلت: ويشهد له أيضاً ما جاء في حديث ابن عياس بنفس اللفظ والذي إخرجه الحاكم: ذه 
وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث رقم: 21104 وأبو 
دارد في الجهاد باب الجاسوس المستامن حديث رقم: ٤4‏ والطحاوي : ۰۲ ۳١‏ وأحمد: 
4/4 1 . 
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5 تبشير الرسول ويا بغنيمة حنين: 

- من حديث سهيل بن الحنظلية رضي الله عنه: لأنهم ساروا مع 
رسول الله یلا يوم حنين» فأطنبوا السير» حتى كانت عشية» فحضرت 
الصلاة عند رسول الله ی فجاء رجل فارس» فقال: يا رسول الله إني 
انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على بكرة 
آبائهم بظعنهم ونعمهم وشائهم. اجتمعوا إلى حنون» فتبسم رسول الله ا 
وقال: (تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء اش) . 
رسول ؟ قال: (فاركب) فركب فرساً له فجاء إلى رسول الله ی فقال له 
رسول أله هد : (استقبل هذا الشعب حتى تكون في اعلا ولا نغرن من 
قبلك الليلة) . 

فلما أصبحنا خرج رسول الله یي إلى مصلاف فركم ركعتين ثم قال: 
(هل أحسستم فارسكم ؟) قالوا: يا رسول اش ما أحسسناه فثوب 
بالصلاة» فجعل رسول الله ئياو يصلي» وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا 
قضى صلاته» وسلم. قال: (أبشروا فقد جاءكم فارسكم) . 

فجعلنا ننظر إلى الشجرة في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على 
رسول الله لا فسلم فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب 
فلم أر أحداء فقال له رسول الله لا : (هل نزلت الليلة ؟) قال: لا إلا 
مصلياً أو قاضي حاجة. فقال له رسول الله ل : (فقد أوجبت فلا عليك 
ألا تعمل بعدها»“ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد باب فضل الحرس في سبيل الله تعالى حديث رقم: 2590١‏ والنسائي في 

الكبرى كما أشار إلى ذلك صاحب تحفة الأشراف حديث رقم: ١٠1٤ء‏ والحافظ ابن كثير في التاريخ: 


كلف - 25538 وأخرجه البيهقي في الدلائل: 2175/8 واسناد هذا الحديث صحیح» حسنه الحافظ 
في الفتح : VIR‏ . 





: قصة المفاجأة والهزية‎ ٦ 
: أ الهزيمة‎ 


٠‏ من حديث أنس رضي الله عنه قال: لطا اجتمع يوم حنين أهل 
مكة وأهل المدينة أعجبتهم كثرتهمء فقال القوم: اليوم والله ما نقاتل حين 
اجتمعناء فكره ية ما قالواء ما أعجبهم من كثرتهمة "© 

۱- من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: ١لا‏ استقبلنا وادي 
حنين قال: انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط '" إنما نتحدر 
فيه انحداراً قال: وفي عماية الصبح ". وقد كان القوم كمنوا لنا في 
شعابهء وفي أجنابه» ومضايقه؛ قد جمعوا وتهياواء وأعدوا فوالله ما راعنا 
ونحن متحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحدء وانهزم الناس 
راجعين» فاستمروا لا يلوي أحد منهم على أحد» وانحاز رسول الله کا 
ذات اليمين قال: (إلي أيها الناس» هلم إليء أنا رسول الله أنا محمد بن 
عبدالله)» قال: فلا شي“ 

احتملت الإبل بعضها بعضاً فائطلق الناس إلا أن مع رسول الله ا 
رهطاً من المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثيرء وفيمن ثبت معه وَل 
أبو بكر وعمر ومن أهل يته علي بن أبي طالب» والعباس بن عبدالمطلب» 
وابنه الفضل بن عباس» وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن 
ابن عبید» وهو ابن أم أيمن» وأسامة بن زيدء قال: ورجل من هوازن 
على جمل له أحمر في يده راية له سوداء في رأس رمح طويل أمام 


٠ 159/71 أخرجه الحاكم وصححهء وابن المنذر وابن مردويه وأبو الشيخ وغيرهم: الفتح الرباني:‎ )١( 
. حطوط: واسع منحدر من أعلى إلى أسفل‎ )۲( 

(۳) عماية الصبح: أي بقية ظلمة الليل ٠‏ 

. فلا شيء: يعني فلا مجيب‎ )٤( 
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الناس» وهوازن خلفه» فإذا أدرك طعن برمحه» وإذا فاته الناس رفعه لمن 
ورأءه» فاتبعوه 0 . 1 

قال أبن إسحاق «وحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبدالر حمن بن 
جابر عن أبيه جابر بن عبدالله قال : (بينما ذلك الرجل من هوازن صاحب 
الراية على جمله ذلك يصنع ما يصنعء إذ هوى له علي بن أبي طالب»ء 
ورجل من الأنصار يريدانه» قال: فيأتيه علي من خلفه فضرب عرقوبي 
الجمل فوقع على عجزه» ووثب الأنصاري على الرجلء فضربه ضرية أطن 
قدمه ' بنصف ساقهء فانیچف © عن رحلهء واجتلد الناس فوالله ما 
رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول 
الله ل . 
ب - الثابتون مع رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

۲-_ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : «وقد جاءه رجل 
فقال: يا أبا عمارة. أتوليت يوم حنين» فقال: أما أنا فأشهد على النبي 
بيه أنه لم يول» ولكن عجل سرعان القوم» فرشقتهم هوازن - وأبو سفيان 
ابن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول: (أنا انبي لا كذب أنا ابن 
عبدالطلب»* . 


وفي لفظ آخر «وقد ساله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله لل 


. سبق تخريجه في حديث رقم: 05ل‎ )١( 

(9) أطن قدمه: قصعه . 

(۳) فانعجف؛ مال وسقط . 

(5) أخرجه البخاري في المغازي باب قوله تعالى: « ويوم حنين إذ اعجبتكم كترتكم 4 حديث رقم : 
وال ETI ETI‏ ومسلم في الجهاد والسير باب في غزوة حنين حديث رقم: الالال 
الترمذي في الجهاد باب ما جاء في الثبات عند القتال حديث رقم: ححكك والنسائي في الكبرى كما 
أشار إلى ذلك في تحفة الأشراف حديث رقم: 1٩۷۳‏ . 
قلت: وقد جاء من حديث زيد بن أرقم : هتاف. التبي : أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالطلب أخرجه 
الطبراني» ورجاله ثقات. كما قال الهيثمي في المجمع : AT‏ . 
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يوم حنين ؟ فقال: لكن رسول الله علي لم يفرء كانت هوازن رماةء وإنا 
لا حملنا عليهم اتكشفواء فأكببنا على الغتائم» فاستقبلنا بالسهام» ولقد رأيت 
رسول الله اة على بغلته البيضاء» وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بزمامها 
وهو يقول: (أنا النبي لا كذب)؟ . 


وإن الفيتين لموليتين» وما مع رسول الله يل مائة رجل» "© . 

4 - من حديث أنس رضي الله عنه قال: (افتتحنا مكة» ثم إننا غزونا 
حنيئاء فجلى المشركون باحسن صفوف رأيت» قال: فصفت الخيل» ثم 
صفت المقاتلة» ثم صقت النساء من وراء ذلك› ثم صفت الغنم» ثم صفت 
التعم . 

قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف ". وعلى مجنبة "خيلا 
خالد بن الوليد. فجعلت خيلنا تلوي ‏ خلف ظهورنا فلم نلبث أن اتكشف 
خيلناء وفرت الأعراب. ومن نعلم من الناس . 

قال: فنادى رسول اله بلا : (ياللمهاجرين !) ثم قال: (ياللأنصار) 
قال: قال أنس. هذا حديث عمية ^ قال: قلنا لبيك يا رسول الله 
قال: فتقدم رسول الله بل . قال: فأيم الله ! ما أتيناهم حتى هزمهم الله , 
قال: فقبضنا ذلك المال. ثم انطلقنا إلى الطائف» فحاصرناهم أربعين ليلةء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجهاد باب ما جاء في الثبات عند القتال حديث رقم: 8» وقال: حديث 
حسن غریب وحسنه الحافظ في الفتح : 4/۸ - ۳۰ . 

0) قد بلغنا ستة آلاف: قال القاضي هذا وهم من الراوي عن أنس» والصحيح ما جاء في الرواية 
الأولى عشرة آلاف. ومعه الطلقاء. لأن المشهور في كتب المغازي أن المسلمين كانوا يومشذ التي عشر 
ألفاً» عشرة آلاف شهدوا الفتح. والغان من أهل مكة ومن انضاف إليهم ( انظر الرواية الأولى» والتي 
فيها ذكر العشرة الآف في صحيح مسلم حديث: ۱۳٣/۱۰۵۹‏ . 

() مجنبة: هي الكتيبة من الخيل التي تأخذ جائب الطريق ٠‏ 

. تلوي: تلوة» فجعلت فرساننا يثنون أفراسهم ويعفونها خلف ظهورنا‎ )٤( 

. هذا حديث عمية: هذا حديث فضل أعمامي»؛ أو هذا الحديث الذي حدثني به أعمامي‎ )٥( 
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ثم رجعنا إلى مكة. فنزلناء قال: فجعل رسول الله يل يعطي الرجل الائة 
من الإبل» 0 . 


6 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: « كنت مع النبي َكل 
يوم حنين قال: فولى الناس» وثبت معه ثمانون رجلاً من المهاجرين 
والأنصار فنكصنا على أقدامنا نحواً من ثمانين قدمك ولم نولهم الدبر وهم 
الذين أنزل الله عر وجل عليهم السكينةء قال: ورسول الله بي على بغلته 
يمضي قدماً» فحارت به بغلته فمال عن السرج فقلت: ارتفع رفعك الله 
فقال: ناولني كفا من تراب فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم تراباً قال: 
(أين المهاجرون والأنصار). قلت: هم أولاء قال: (اهتف بهم). فهتفت 
بهمء فجاءوا وسيوفهم بایانهم كانها الشهب» وولى المشركون أدبارهم» " . 

قال الحافظ في الفتح: «وهذا لا يخالف حديث ابن عمرء فإنه نفى أن 
يكونوا مائق وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين» وأما ما ذكره النووي في 
شرح مسلم: أنه ثبت معه اثنا عشر رجلاء فكأنه أخذه مما ذكره ابن إسحاق 
فی حديثه أنه ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلي» وأبو سفيان بن 
الحارث» وأخوه ربيعة» وأسامة بن زيدء وأخوه من أمه أيمن بن أم أيمن. 
ومن المهاجرين أبو بكر وعمرء فهؤلاء تسعة» وتقدم ذكر ابن مسعود في 
مرسل الحاكم» فهؤلاء عشرةء ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن 
الذين ثبتوا كانوا عشرة فقط وذلك قوله: 

نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قل فر عنه فأقشعوا 
وعاشرنا وافي الحمام بنفسه ‏ لما مسه في الله لا يتوجع 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه حديث رقم: 
ل لت والنسائي في السنن الكبرى كما أشار إلى ذلك في تحفة الأشراف حديث رقم: ۸٩۷‏ . 

(؟) قال الهيشمي في المجمع: 180/5: رواه أحمدى والبزار» والطبراني» ورجاله أحمد رجال الصحيح 
غير الحارث بن حصيرة» وهوائقةء انظر كشف الأستار عن زوائد البزار حديث رقم: 21819 
وأخرجه الحاكم: ۱۱۷/۲ أخرجه أحمد في المسند: 1 دلائل البيهقي : ۲/٥‏ وقال الحاكم : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 
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ولعل هذا هو الثبت. ومن زاد على ذلك يكون عجل في الرجوع فعد 
٠.‏ ,1 
فيمن لم ينهزم» ١‏ 


۷ هتاف العباس بالأنصار للعودة : 


- من حديث العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه: (شهدت مع 
رسول الله كك يوم حنين. فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب 
رسول الله كلاد فلم نفارقه. ورسول الله ية على بغلة لهء بيضاء. 
أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفارء ولى 
المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله كيا يركض بغلته قبل الكفار . 

قال العباس:. وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله يَكلِْةِ. أكفها إرادة أن لا 
تسرع. وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله يا . فقال رسول الله كك : 
(آي عباس !: ناد أصحاب السمرة) ” فقال العباس: «وكان رجلاً صيتا”” 
فقلت: بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة ؟ 

قال: فوالله ! لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي» عطفة البقر على 
أولادها. فقالوا: يا لبيك ؟ يا لبيك ! قال: فاقتتلوا والكفارء والدعوة في 
الأنصارء يقولون: يا معشر الأنصار ! يا معشر الأنصار ! ثم قصرت 
الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج !2 


(۱) فتح الباري: ۳۰/۸ . 
قلت: وقد جرح خالد رضي الله عنه في هذا اليوم» أثناء المفاجاة التي فاجا بها المشركون المسلمين 
فسارع رسول الله کیل للاطمئنان عليه» فقد جاء عن عبدالرحمن بن أزهر أنه قال: رأيت رسول الله 
ية يوم حنين يتخلل الناس» يسال عن رحل خالد. فدل عليهء فنظر إلى جرحهء وحسبت أنه نفث 
فيهء أخرجه أحمد: 248/4 ۳١١‏ وعبدالرزاق في الصنف: ۹٤۷١‏ والبيهقي في الدلائل: ٠۳۹/۰‏ 
٤١‏ وأخمرجه مختصراً: الحاكم: ۷/٤‏ دلالاء وأبو داود: ۰٤٤۸۹ - ٤٤۸۷‏ وأحمد في 
المسند: ."68٠ ۸/٤‏ وإسناده صحيح . 

(؟) أصحاب السمرة: هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان. ومعتاه: اد أهل بيعة الرضوان يوم 
الحدييية . 


0 صياً: قوي الصوت . 
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يا بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله يقد وهو على بغلته» كالمتطاول 
عليهاء إلى قتالهمء فقال رسول الله ب : (هذا حين حمي الوطيس) © 
قال : ثم أخذ رسول الله ا حصيات» فرمى بهن وجوه الكفار. ثم 
قال: (انهزمواء ورب محمدا!) قال: فذهبت أنظرء فإذا القتال على هيشته 
فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته. فما زلت أرى حدهم 


كليلة ") وأمرهم مدبرآ» "". 


قال النووي رحمه الله «قال العلماء: في هذا الحديث دليل على أن 
فرارهم لم يكن بعيداء وأنه لم يحصل الفرار من جميعهمء وإنما فتحه 
عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم 
يكونوا أسلمواء وإنما كانت هزيتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة» 
ورشقهم بالسهام» ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان في قلبه» 
وممن يتربص بالمسلمين الدوائرء وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة» فتقدم 
آخفاؤهم» فلما رشقوهم بالنبل ولواء فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى أن 
أنزل الله سكيتته على المؤمنين» كما ذكر الله تعالى قي القرآن» © . 

1١لا‏ من حديث أنس رضي الله عنه قال: «التقى يوم حنين أهل مكة 
وأهل المدينةء واشتد القتال فولوا مدبرين» فندب رسول الله لل الأنصار 
فقال: (يا معشر المسلمين آنا رسول الله) فقالوا: إليك والله جثناء فتكسوا 
رؤوسهمء ثم قاتلوا حتى فتح الله عليهمه ©. 


. هذا حين حمي الوطيس: الضرب في الحرب‎ )١( 

(؟) حدهم كليلاً: ما زلت أرى قوتهم ضعيفة . 

() أخرجه مسلم في الجهاد باب في غزوة حنين حديث رقم: ١۱۷۷ء‏ وأحمد في المسند: ٠١۷/١‏ 
وعبدالرزاق في المصدف حديث رقم: ۹۷4١‏ وأبن هشام في السيرة: ؟/441» والحاكم في 
المستدرك: #/ الام ۸ والتسائي في الكبرى كما أشار إلى ذلك في تحفة الأشراف حديث رقم: 
4 . 

22 شرح صحيح مسلم النووي: ٠٠١/١۲‏ . 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك: /18. وقال: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
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وقد جاء في أحاديث المفاجأة والهزية وثبات النبي یه فوائد كثيرة 
ذكرها الحافظ في الفتح منها : 

وفي الحديث (يعني حديث البراء بن عازب في ثبات النبي) من الفوائد: 
حسن الأدب في الخطاب» والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجواب» 
وذم الإعجاب» وفيه جواز الاتتساب إلى الآباء ولو ماتوا في الجاهليةء 
والنهي عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب» ومثله الرخصة في 
الخيلاء في الحرب دون غيرهاء وجواز التعرض إلى الهلاك في سبيل الله 
ولا يقال كان النبي يليك متيقنا للنصر لوعد الله تعالى له بذلك» وهو حق» 
لان أبا سفيان بن الحارث قد ثبت معه آخذاً بلجام بغلته» وليس هو على 
اليقين مثل النبي يلل . 

وفيه ركوب البغلة إشارة إلى مزيد الثباتء لأن ركوب الفحولة مظنة 
الاستعداد للفرار والتولي» وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه على عدم 
الفرارء وأخذ بأسباب ذلك كان ذلك أدعى لاتباعه على الثبات» وفيه شهرة 
الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو» "© 


۸ اشتداد المعركة وقوله عليه السلام في ذلك: 


(الآن حمي الوطيس)ء ثم قال: (هزموا ورب الكعبة) " . 


4 رميه عليه السلام الخصى فى وجوه الأعداء : 

؛ قد سيق ذكر رمى الحصى من حديث أبن مسعود رقم: 6 الا ومن 
حديث العباس بن عبدالمطلب رقم: ٩‏ وقد جاء أيضاً من حديث أبي 
)١(‏ فتح الباري: ۳۲/۸ . 
(۲) رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح كذا قال الهيثمي في الجمع: 1۸۲/١‏ . 
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عبدالرحمن الفهري في قصة حنين " 
6 وقد جاء أيضاً من حديث يزيد بن عامر السسوائى أنه قال: «عند 
انكشافة اذ نکشفها المسلمون يوم حنين» فت فتبعتهم الكفارء فأخذ رسول الله لا 
قبضة من الأرض» فرمى بها وجوههمء وقال: (ارجعوا شاهت الوجوه)» 
فما من أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو القذى. وسح عينيمه " . 


3 ومن حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «غزونا مع 
رسول الله ويو حنيناًء فلما واجهنا العدو تقدمت» فاعلو ثنيةء فاستقبل 
رجلا من العدوء فأرميه بسهم وتوارى عني ٠‏ فما دريت ما صنع ٠.‏ 


ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى» فالتقوا هم 
وصحابة للنبي بي فولى صحابة النبي يو فارجع منهزماً وعلي بردتان 
مؤتزراً بإحداهماء مرتدياً بالآخرى. قال: فاستطلق إزاري » فجمعتها 
جمعاًء ومررت على رسول الله الا منهزماً "2 وهو على بغلته الشهباء» 
فقال رسول الله كلا : (لقد رأى ابن الأكوع فزعا) . 


فلما غشوا رسول الله بيا نزل عن البغلة» ثم قيض قبضة من تراب 
من الأرض» ثم استقبل به وجوههمء فقال: (شاهت الوجوه) ” فما خلق 


زلف أخرجه أبو داود في الأدب باب في الرجل ينادي فيقول لبيك حديث رقم: ۲۳۳ أحمد: ه/ 
٣١‏ وأبو داود الطيالسي: ۳۲۷۲ ۱١۷/۲‏ وقال الزرقاني في شرح المواهب: رواه الترمني» وابن 
سعد وابن أبي شيبة» والطبراني وأبن مردويه والبيهقي» ورجاله ثقات . 

0 أخرجه الطبراني في الكبير: ؟؟/ للا رقم: 0555 والبخاري في التاريخ الكبير: 71١5/5/4‏ 
المطالب العالية: ٤٣۴۷٣‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وسكت عنه البوصيريء وقال الهيثمي في المجمع : 
/ ۲- 14۳: رواه الطبراني» ورجاله ثقات . 

() فاستطلق إزاري: انحل لاستعجالي . 

(4) منهزماً: قال العلماء: قول منهزمك حال من ابن الأكوع» كما صرح أولا بانهزامه» ولم يرد أن النبي 
و انهزم وقد قالت: الصحابة كلهم رضي الله عنهم: إنه کل ما انهزم. ولم ينقل احد قط أنه انهزم 
في موطن من المواطن» وقد نقلوا إجماع المسلمين على آنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه كيك ولا يجوز 
ذلك عليه . 


(5) شاهت الوجوه: أي قبحت ‏ 








الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة» فولوا مدبرين فهزمهم الله 
وقسم رسول الله ك غنائمهم بين المسلمين» © 

قلت: جاء في الأحاديث السابقة أنه به قد تناول كفاً من تراب أو 
حصی» ورمى بها المشركين» وقد جاء من حديث ابن مسعود» فيما مضى 
أيضاً أنه طلب منه أن يناوله كفاً من التراب فرمى به المشركين». ومن حديث 
ابن عباس أنه طلب من علي أن يناوله التراب» فرمى به المشركين» ويجمع 
بين هذه الأحاديث أنه لا أولاً قال لصاحبه ناولني» فناوله» فرماهمء ثم 
نزل عن البغلة» فأخذ بيده فرماهم أيضاًء فيحتمل أن الحصى في إحدى 
لمرتين» وفي الأخرى التراب» والله أعلم؟ كذا قال الحافظ ."© 
ب - الرعب الذي أوقعه الله في قلوب المشركين يوم حنين: 

۱- من حديث يزيد بن عامر السسوائي «وكان شهد حنيناً مع 
المشركين» ثم أسلم قال أبو السائب: سألناه عن الرعب الذي ألقاه الله في 
قلوبهم يوم حنین» كيف كانء فاخذ حصاةء فرمى بها طستاً فطن قال: كنا 
نجد في أجوافنا مثل هذا» "© 


٠‏ دعاء النبي يا يوم حنين: 

۲“ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رجل للبراء : أكنتم 
وليتم يوم حنين يا أبا عمارة ؟ فقال: أشهد على نبي الله ية ما ولى. 
ولكنه انطلق أخفاء الناس» وحَسَر إلى هذا الي من هوازن» وهم قوم 


. 1۷۷۷ أخرجه مسلم في باب غزوة حنين حديث رقم:‎ )١( 

(۲) الحافظ في الفتح: ۳۲/۸ . 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير: ۲۳۷/۲۲ ۔ ۲۳۸ رقم: ۳ وانظر المطالب العالية: ٠٤۳۷١‏ وعزاه 
إلى عبد بن حميدء وسكت عليه البوصيري» وقال الهيئمي: 8/5 رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 
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رماة. فرموهم برشق من نبل» كأنها رجل من جراد “ فانكشفوا: فأقبل 
القوم إلى رسول الله ل وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلتهء فنزل» 
ودعاء واستنصرء وهو يقول: 

(انا البي لا كذب ‏ أناابن عبدالطلب) 


(اللهم نزل نصرك) . 


قال البراء: کا والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي 
يحاذي به يعني النبي 7 ين 


وقد سبق ذكر ثباته من حديث العباس بن عبدالمطلب ٠‏ ومن حديث 
البراء ابن عازب ©) ومن حديث جابر بن عبدالله . وهذا مما يدل على 
شجاعته › وتضحيته » وصدق إيمانه رضى الله عته . 


أوامر الرسول ييا الصارمة بحق المشركين يوم حنين: 
حنين : (جزوهم جزا). وأوما بيده إلى الحلق» تر 


زلف رجل من جراد: كانها قطعة من جرادء والرجل: الجراد الكثير. 

() أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب في غزوة حنين: ۱۷۷١‏ / ۹ وقد سبق تخريجه حديث 
رقم: ۸۸ء ولكن مسلم تفرد بلفظ الدعاء للنبي 866 . 

) انظر رقم: ۷۱١‏ . 

9) انظر رقم: ۷۱۲ . 

(0) انظر رقم: ۷۱۱١‏ . 


) أخرجه البزار حديث رقم: ۱۸۳۰ كما في كشف الأستارء وقال الهيئمي: :141١/56‏ رواه البزارء 
ورجاله ثقات . 





١‏ أساليب النبي التشجيعية يوم حنين في القتال: 
-٤‏ من حديث أنس رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ا يومئذ 


يعني يوم حنين: (من قتل كافراء فله سلبه)ء فقتل أبو طلحة يومكذ عشرين 
رجلا وأخذ أسلابهم» 00 


ب - أبو قتادة رضى الله عنه : 


6 من حديث أبي قتادة رضى الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله 
ية عام حنين. فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ”. قال: فرأيت رجلا 
من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ٠”‏ فاستدرت إليه حتى أتيته من 
ورائهء» فضربته على حبل عاتقه ل وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها 
ريح اموت . ثم أدركه الموت. فارسلني» فلحقت عمر بن الخطاب. فقال: 
ما للناس ؟ فقلت: أمر الله. 


ثم إن الناس رجعواء وجلس رسول الله اة فقال: (من قتل قتيلا» له 
عليه بينة» فله سلبه)” قال: فقمت فقلت: من يشهد لي ؟ ٠"‏ ثم 


(1) اخرجه ایو داود في الجهاد باب في السلب يعطى للقاتل رقم: ۸ والدارمي: ۰۲۲۹/۲ وابن 
معد: 0٠١/۳‏ وصححه الحاكم: عم ع0 ووافقه الذهبي» وإسناده صحيح كما قالا. وابن حبان في 
الموارد: ١11۷ء‏ وأحمد: جرعرن ۳ ۰ ۹ والطيالسي حديث رقم: ۲۰۷۹ والبيهقي في 
الدلائل: 10/0 . 


(۲) جولة: آي انهزم وخيفة ذهبوا فيها. وهذا إغا كان في بعض الجيش» وأما رسول الله 246 وطائفة معه 
فلم يولوا. والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة قد سبق بعضها فيما مضى من الأحاديث ` 

(۳) قد علا رجلاً من المسلمين: يعني ظهر عليه وآشرف على قتله؛ أو صرعه وجلس عليه ليقتله . 

(5) على حبل عائقه : هامه بين العئق والكتف . 

٠ وجدت منها ريح الموت: يحتمل أنه أراد شده كشدة الموت: ويحتمل قاربت الموت‎ )٥( 

() له عليه بيئة: أي شاهدء فله سلبه: هو ما على القتيل ومعه من ثياب وسلاح ومركب وجنيب يقاد 
بين يديه . 


0) من يشهد لي: باني قتلت رجلا من الشركين» فيكون سلبه لي ٠‏ 
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جلست ثم قال مثل ذلك. فقال فقمت فقلت: من يشهد لي ؟ ثم جلست. 
ثم قال ذلك. الثالثة فقمت . 


فقال رسول الله بل (مالك ؟ يا أبا قتادة !) فقصصت عليه القصة فقال 
رجل من القوم: صدق. يا رسول الله ! سلب ذلك القتيل عندي. فأرضه 
من حقهء وقال أبو بكر الصديق: لاها الله ” إذاً لا يعمد ” إلى أسد 
من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسولهء فيعطيك سلبه. فقال رسول الله 
ية : (صدق. فأعطه إياه») فأعطاني قال: فبعت الدرع. فابتعت به مخرفاً 
"في بني سلمة. فإنه لأول مال تاا © في الإسلام . 


وفي حديث الليث: فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه أضيبع في قريش 
ويدع أسداً من أسد اش» © , 


1١‏ شجاعة ممثلة النساء أم سليم يوم حنين: 

-_ من حديث أنس رضي الله عنه قال: «إن أم سليم اتخذت يوم 
حنين خنجراً © فكان معها فرآها أبو طلحة. فقال: يا رسول الله هذه أم 
سليم معها خنجرء فقال لها رسول الله ية : (ما هذا الخنجر ؟) قالت: 
اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله ا 


0) لاها الله : هكذا مو في روايات جميع المحدثين وهو قسم وين يمعنى ( لا واه . 

0) لا يعمد: الضمير عاند إلى النبي يكل . أي لا يقصد عليه السلا إلى إبطال حق أسد من اسرد الله 
يقاتل في سبيله وهو أبو قتادة بإعطاء سلبه إياك . 

() مخرفاً: البستان وقيل السكة من النخيل وقيل هي الجنيئة الصغيرة . 

(5) تأئلته: اقتنيته وتاصلته. 

(6) أخرجه البخاري باب غزوة حنين حديث رقم: ٤۳۲١‏ ومسلم في الجهاد والسير باب غزوة حنين 
رقم: 01075١‏ وأبو داود في الجهاد باب في السلب يعطى للقاتل: 31/1177 والترمذي في السير باب 
ما جاء فيمن قتل قتيلاً له سلبه: 107۲ء وقال: حسن صحيحء مالك في الموطا: ؟/ .18/٠١‏ الجهاد 
باب ما جاء في السلبء وابن الجارود: ٠٠۷١‏ البيهقي: 215١/9‏ والطحاوي: ۱/ ۳۰٠۱ء‏ وهو مختصر 
عند ابن ماجة: ۷ والدارمي: ۲۲۹/۲ وسعيد بن منصور رقم: ۲۱۹٩‏ . 


(5) خنجراً: سكين كبير ذات حدين . 
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يضحك. قالت: يا رسول الله ! اقتل من بعدنا © من الطلقاء ‏ انهزموا 
22 


بك . فقال رسول الله اة : (يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن) '. 


: اعتصام بعضص الفارين بأوطاس » وملاحقة المسلمين لهم‎ 1١4 


الال من حديث أبي موسى الأشعري: قال: «لا فرغ النبي ية من 
حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاسء فلقي دريد بن الصمةء فقتل 
دريدء وهزم الله أصحابه قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر» فرمي أبو 
عامر في ركبته؛ رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته» فانتهيت إليه فقلت: يا 
عم ! من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى »2 فقال: إن ذلك قاتلي» 
تراه ذلك الذي رماني . 


قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته» فلحقتهء فلما رآني ولى عني 
ذاهباًء فاتبعته وجعلت أقول له: الا تستحي ؟ ألست عرياً ؟ ألا تثبت ؟ 
فكف فالتقيت أنا وهو فاختلفنا ضربتين أنا وهو فقتلته. ثم رجعت إلى أبي 
عامرء فقلت: قد قتل الله صاحبك» قال: فانتزع هذا السهم» فنزعته» فنزا 
منه اماء ‏ فقال: يا ابن أخي» انطلق إلى رسول الله يله فاقرئه عني 
السلا ثم قل له إنه يقول لك استغفر لي ٠‏ 


قال: واستخلفني أبو عامر على الناس يسيراآء ثم مات. فلما رجعت 
إلى النبي علي دخلت عليهء وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش» 


(1) من بعدنا: من سوانا . 

زفف اللاقاء هم الذين اسلموا يوم فتح مكة سمو بذلك لآن الي إل من عليهم واطلقهم وكات في 
إسلامهم ضعف فاعتقدت آم سليم أنهم منافقون يستحقون القتل لانهزامهم ٠‏ 

© اتهزموا بك: اي انهزموا عنك. على حد قوله تعالى: < فاسال به خخيراً )» أي عنه وا تكون 
للسببية. أي انهزموا بسيبك لتفاقهم 8 | 

1۹۰/۳ اخرجه مسلم في الجهاد والسير باب غزوة النساء مع الرجال حدث رقم: ۹ وأحمد:‎ )٤( 
٠. وسنده صحيح على شرط مسلمء وأين سعد في الطبقات : 45/4 وإستاده صحيح‎ 

(ه) فنزا منه الماء: ظهر وجرى ٠‏ 
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وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله ا وجنبيه» فاخبرته بخبرناء وخبر 
أبي عامر» وقلت له: قال: قل له يستغفر لي . 

فدعا رسول الله وك اء فتوضاء ثم رفع يديهء فقال: (اللهم اغفر 
لأبي عامر عبدك) حتى رأيت بیاض إبطيف ثم قال: (اللهم اجعله يوم 
القيامة فوق كثير من خلقك. أو من الناس)ء فقلت: يا رسول الله ! ولى 
فاستغفر. فقال: (اللهم اغفر لعبدالله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة 


قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامرء والأخرى لأبي مرس © 


65 حصار الطائف : في شوال سنة ثمان: 


الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين جاهدوا المشركين في الطائف أربعين 
ليلة . 


وقد حدثث بعض الأحداث أثناء الحصار أسوقها فيما يلى: 
أل- أسلوب النبي في الحث في رماية السهام على حصن الطائف ٠‏ 

۸ من حديث أبي نجبح عمرو بن عبسة السلمي رضى الله عنه قال: 
حاصرنا مع رسول الله يي قصر الطائف» فسمعت رسول الله یي يقول: 
(من بلغ بسهم فله درجة في الجنة) . 
دمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محررء ومن شاب شيبة في سبيل الله 
() أخرجه البخاري في الغازي باب غزاة اوطاس حديث رقم: ۳۲۳٤ء‏ مسلم في فضائل الصحابة باب 

من فضائل أبي موسى وأبي عام حديث رقم: ۹۸٤۲ء‏ والنسائي في الكبرى كما جاء في تحفة 

الأشراف لمعرقة الأطراف حديث رقم: ۹۰٤1‏ وابن جرير الطبري: ٠۵۱/۲‏ . 
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كانت له نوراً يوم القيامة) . 


زوأها رجل أعنق رجلا مسلمآ فإن الله عر وجل - جاعل كل عثم 
من عظامه» وفاء كل عظم بعظم» وأيا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة» 
إن الله عد وجل جاعل كل عظم من عظامها وفاء كل عظم من عفظام 


محررها من النار) واللفظ لأحمد " 


ب نزول بعض العبيد من الطائف وإعتاق النبي لهم 

8 من حديث أبي عثمان النهدي قال: «سمعت سعدا »وهو أول 
من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة» وكان تسور حصن الطائف في 
أناس» فجاء إلى النبي كلل فقالا: سمعنا النبي يل يقول: «من ادعى إلى 
غير أبيه» وهو يعلمء فالجنة عليه حرام) ٠‏ 


وقال هشام» وأخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية» أو أبي عثمان 
النهدي ‏ قال: سمعت سعلاً وأبا بكرة عن البي كله قال: عاصم: 
قلت: لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما. قال: أجل» أما أحدهما فأول 
من رمى بسهم في سبيل الله“ وأما الآحر فتزل إلى النبي بلا ثالث ثلاثة 


وعشرين من الطائف»© 


)١(‏ أخرجه أبو داود في العتق باب أي الرقاب أفضل حديث رقم : ۳٠٥‏ الترمذي فضائل الجهاد باب 
ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله حديث رقم: ۸ باختصار وقال حديث صحيحء والنسائي 
في الجهاد باب لواب من رمى سهم في سبيل إله: ۲٦/١‏ ۲۸ ابن ماجة في الجهاد باب الرمي في 
سبيل الله حديث رقم : ۲ وأحمد: ۳/٤‏ والحاكم: مرو _ ۰ وقال صحيح عال» ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي» والحديث صحيح كما قالوا أخرجه بعضهم بطوله وبعضهم باختصار . 

(0) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الطائف حديث رقم: ٠٤۳۲١‏ ۷ ابن سعد: ۰۱۹/۲ 
مكل و: لأرقاء وقد ذكر الطبراني بسند لا باس به عن أبي بكرة أنه تدلى من حصن الطائف 
ببكرة فكني با بكرة» ذكر ذلك الحافظ في الفتح: 10 وقد جاء عند أحمد في المستد: ۰1۹۸/٤‏ 
١ك‏ لاك الي عن وجل من ليف ان الرسول علج لبي كبن بين سيان ا 
العبيدء وستده رجاله قات فقال: « سالتا رسول إلى يقد أن يرد علينا أبو بكرة وكان عبداً لنا أتى 
رسول الله ولك وهو محاصر ثقيفاء» فاسلم فابى أن يرده عليتاء فقال: ( هو طليق الله ثم طليق 
رسوله ) ورجاله ثقات كما ذكرت ٠‏ 
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N°‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «حاصر رسول الله 
َي أهل الطائف. فلم ينل منهم شيئء قال: ( إنا قافلون غداً ‏ إن شاء 
الله). فقال المسلمون: أنرجع ولم نفتحه ؟ فقال لهم رسول الله لا : 
(اغدوا على القتال غد فأصابهم جراح فقال لهم رسول الله لل : (إنا 


قافلون غداً إن شاء الله)» فاعجبهم ذلك. فضحك النبي إل © . 


د - دعاء الرسول ية باهتداء ثقيف: 


١ل‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «قالوا: يا 
رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف. فادع الله عليهم. قال: (اللهم اهد ثقيف"". 


ل قسمة الغنائم : 


أد طريقته في القسمة: 


كِب قرم ومنع آخرين» فكأنهم عتبوا عليه فقال: (إني أعطي أقواماً أخاف 
هلعهم وجزعهم. وأكل قوماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى 


ا عمرو: فما أحب أنا لي بكلمة رسول الله وك حمر العم . 


0( أخرجه البخاري في المغازي پاب غزوة الطائف الحديث رقم : ۱۷۷۸ مسلم في الجهاد والسير باب 
غزوة الطائف حديث رقم: ۷۷۸ وجاء في رواية مسلم عن عبدالله بن عمرو بدلا من عبدالله بن 
عمرء والصواب هو الثاني والله أعلم كما صويه الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي في الأطراف» 


والحميدي في الجمع بين الصحيحين في مستد اين عمرء وأخرجه أحمد في المسند: ۳ . 


() آخرجه الترمذي في الناقب باب مناقب ثقيف وبئي حليفة حديث رقم: ۳۹٤٩‏ وقال: حديث حسن 


صحيح غريبء واحمد: ۳٤۳/۳‏ ورجاله قات 
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وفي لفظ آخر: «أن رسول الله ڪي أتي يمال» أو سبي - فقسمهء فأعطى 
رجالا وترك رجالاً. فبلغه أن الذين ترك عتبواء فحمدالله: ثم أثنى عليه» 
ثم قال: (أما بعدء فوالله إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي 
أعطي » ولكني أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع» وأكل 


۴۳ من حديث ابن شهاب قال: «غزا رسول الله ا غزوة الفتح» 
قتع مک ثم خرچ رسول الله يك من معه من الس فاقتحلوا بحنين» 
فزصر الله دينه والمسلمين» وأعطى رسول الله کا يومئذ صفوان بن أمية مائة 
من النعمء ثم مائة. ثم مائ ٠‏ 

قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله ! لقد 
أعطاني رسول الله لا ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلي. فما برح 
يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي» " 


ج _ إعطاؤه لبي سفيان بن حرب : 


٤‏ من حديث رافع بن خحديج رضي الله عنه قال: «أعطى رسول 
اله ا أب سفيان بن حرب» وصفوان بن أميةء وعيينة بن حصن والأقرع 
ابن حابس كل إنسان منهم» مائة من الإبل. وأعطى عباس بن مرداس دون 
ذلك . فقال عباس بن مرداس: 


() اخرجه البخاري في الجمعة باب من تمال في الخطبة بعد الثناء أما بعد حديث رقم: ٩۲۳‏ وجاء 
عنده أيضاً بأرقام: 158 ه٣۷‏ وأحمد في المسند: 19/8 ٠‏ 

() أخرجه مسلم في الفضائل باب ما سثل رسول الله وَل فیا ويز فقال: لا وكثرة عطائه حديث* 
٣۳‏ والترمذي في الزكاة باب ما جاء في إعطاء الموؤلفة قلوبهم حديث رقم: وآ وأحمد: /١‏ 
مدى وابن سعد: 444/8 ٠‏ 
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أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقسرع 

فما کان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 

وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع 
قال: فاتم له رسول الله ككل ماب © , 


د - الأعرابي الجلف ورفض البشرى: 


001 من حديث اي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «كنت عير 
النبي ييا وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمديئة ومعه بلال. فأتى البي ل 
أعرابي» فقال: إلا تنجز لي ما وعدتني ؟ فقال له: (أبشر). فقال: قد 
أكثرت علي من أبشر. فاقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان» فقال: 
(رد البشرىء فاقبلا أنتما). قالا: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه 
ووجهه في ومج فيه ثم قال: اشريا منه» وأفرغا على وجوهكما 
ونحوركما وأبشراء فاخذا القدح ففعلا. فنادت أم سلمة من وراء الستر أن 


أفضلا لأمكماء فافضلا لها منه طائفة» 99 , 


ه - مقولة المنافق اعدل فإنك لم تعدل : 


-_ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «فلما كان يوم 
حنين آثر رسول الله ي ناسا في القسمة. فاعطى الأقرع بن حابس مائة 
من الإبلء وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناساً من أشراف العرب» 
وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء 


وما أريد فيها وجه الله . 





)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إهانه حديث: 


۰ 


() أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الطائف حديث: 4۳۲۸ء مسلم فضائل الصحابة باب من 


فضائل أبي موسى الأشعري دأبي عامر حديث رقم: ۲٤۹۷‏ , 
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قال: فقلت: والله ! لأخبرن رسول الله با . قال: فاتیته» فأخبرته با 
قال: قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف. ثم قال: (فمن يعدل إن لم 
يعدل الله ورسوله) قال: ثم قال: (يرحم الله موسى. قد أوذي بأكثر من 
هذا فصبر) قال: قلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا» واللفظ لسلم . 
و - تخبير هوازن بين أموالهم وأحسابهم 

۷- من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «شهدت 
رسول الله يا يوم حنين» وجساءته وفود هوازن فقالوا: يا محمد إنا 
أصل”” وعشيرة» فمنٌ علينا من الله عليك» فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا 
يخفى عليك» فقال: (اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم) فقالوا: خيرتنا 
بين أحسابنا وأموالنا نختار أبناءناء فقال: (ما كان لي ولبني عبدالمطلب» فهو 
لکې فإذا صليت الظهر قولوا: إنا نستشفع برسول الله على المؤمنين» 
وبالمؤمنين على رسول الله ية في نسائنا وأبنائنا) ٠‏ 

قال: ففعلوا فقال رسول الله ية : (أما ما كان لي وليني عبدالمطلب 
فهو لكم)» وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله يله وقالت 
الأنصار مثل ذلك» وقال عيينة بن بدر: أما ما كان لي ولبني فزارة فلاء 
وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تيم فلاء وقال عباس بن مرداس: أما 
أنا وبنو سليم فلا . 

فقال الحيان: كذبت بل هو لرسول الله َك . فقال رسول الله عله : 
زيا أيها الناس ردوا عليهم نسأءهم وأبناءهم» فمن تمسك بشيء من الفيء» 
)١(‏ إخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الطائف حديث رقم: 245 مسلم في الزكاة باب إعطاء 

المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه حديث: ۲٠٠٠ء‏ وأحمد كما في الفتح الرباني:١1/‏ 

۰ والمستد: ۱ ۳ وقد جاء من حديث جابر بن عبدالله عند مسلم: ۳ واین 

ماجة: ۷۲ء والبيهقي في الدلائل: ه۸ ومن حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري في المناقب 

ياب علامات النبوة في الإسلام حديث رقم: 2751١‏ ومسلم في الزكاة حديث رقم: 2144/1١34‏ 


البيهقي في الدلائل: 1448/6 -. 
(۳) إت أصل: يريدون أن رسول الله استرضع في بلي مسعدء وأن آمه من الرضاع حليمة السعدية .٠‏ 
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فله علينا ستة فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا) . 


وفي رواية «فردوا على الناس أبناءهم ونساءهم ثم ركب راحلته» وتعلق 
به الناس يقولون: اقسم علينا فيئنا بينناء حتى الجاوه إلى سمرة ‏ فخطفت 
رداءه» فقال: ديا أيها الناس ردوا علي ردائي» فوالله لو كان لكم بعدد 
شجر تهامة نعم لقسمته يبنكم ثم لا تلقوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذوب» . 

ثم دنا من بعيرهء فأخذ وبرة من سنامه. فجعلها بين أصابعه السبابة 
والوسطی» ثم رفعهاء فقال: (يا أيها الناس ليس لي من هذا الفيء ولا 
هذه إلا بالخمسء والخمس مردود عليكم» فردوا الخياط والمخيطء فإن 
الغلول يكون على أهله يوم القيامة عاراً وناراً وشتار» . 

فقام رجل معه كبة من شعر فقال: إني أخذت هذه أصلح بها بردعة 
بعير لي دبرء قال: (آما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لك)ء فقال 
الرجل: يا رسول الله أما إذ يلغت ما أرى فل أرب لي بها ونبذها» "^ , 


۷ مجيء وفد هوازن مسلمين وإعادة السبي لهم : 


قد سبق طرف من هذا في الحديث الذي سبق من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وقد جاء أيضاً بشیء من الزيادة والتفصيل وأكثر 
صحة من الحديث الذي ذكرت: 


۸- من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة: «أن رسول الله 


. سمرة: ضرب من شجر الطلح له شوك‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في المسند: 2184/5 أبن هشام في السيرة: 4۸۸/۲ 4١‏ والبيهقي في الدلائل: ه/ 
۰۱۹٩ - 154‏ أبو داود: ۲۱۹٤‏ ابن الجارود: ۰ والتسائي: ۱۷۸/۲ وقال الهيثمي في المجمع: 
AVÎT‏ - ۱۸۸: رواه أبو داود باختصار كثير »ورواه أحمد» ورجال أحمد أسانيده ثقات» وحسنه 
الحافظ اين حجر في الفتح: 4/4 وهو كما قال الحافظ. وقد جاء أيضاً من حديث عبادة بن 
الصامت عند الحاكم: ٤4/۳‏ مقطع الخطبة فقطء ومن حديث عمرو بن عبسة عند البيهقي : 4/1 
ومن حديث جبير بن مطعم عند البخاري برقم: 54851 ۳۱٤۸‏ . 
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علد قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسالوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسبيهم» فقال لهم رسول الله ئي : (معي من ترون» وأحب الحديث إلي 
أصدقهء فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت 
بكم) وكان أنظرهم رسول الله كك بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف 
فلما تبين لهم أن رسول الله كيا غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين. قالوا: 
فإنا نختار سبينا . 


فقام رسول الله ية في المسلمينء فائنی على الله با هو أهله ثم 
قال: (أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائيين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم 
سبيهم ؛ فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون 
على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل) . فقال الناس: 
قد طبنا بذلك يا رسول الله. فقال رسول الله كال : (إنا لا ندري من أذن 
منكم في ذلك من لم يأذن. فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم)» 
فرجع الناس» فكلمهم عرفاؤهم. ثم رجعوا إلى رسول الله ا فأخبروه 
أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن» "© 


۸- مقولة الأنصار في تقسيم الغنائم وخطاب النبي لهم : 

لقد جاءت هذه المقولة من حديث عبدالله بن زيدء وأنس بن مالك» 
وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة رضي الله عنهمء ورواياتهم بعضها فيها 
طول وبعضها فيها اختصار» وسنوردها جميعاً لأن كل حديث من هذه 
الأحاديث فيه ما ليس في الآخر: 


ا 


اوس 


لما فتح حنيناً قسم الغنائمء فأعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه أن الأنصار يحبون 


4 من حديث عبدالله بن زيد رضى الله عنه: «أن رسول الله 


(1) أخرجه البخاري في المغازي باب قوله تعالى: $ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم » حديث رقم: 
٤۳۱۹ ۸‏ أحمد في اتد €/۲1« لاا أبو داود: ۰۲۹۹۳ البيهقي : 4 . 


- الام - 





أن يصيبوا ما أصاب الناس فقام رسول الله ا فخطبهم؛ فحمداش 
وأثنى عليهء ثم قال: (يا معشر الأنصار | ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله 
f (PP ©‏ 8 03 اروم 23 5 ٠.‏ 

بي ؟ وعالة "' فاغناكم الله بي ؟ ومتفرقين "“فجمعكم الله بي) ويقولون: 
(أما إنكم لو شئتم أن تقولوا کذا وکذا)» وكان من الأمر كذا وكذا» لأشياء 

فقال: (الا ترضون أن يذهب الناس بالشاء ‏ والإبل» وتذهبون 
برسول الله إلى رحالكم ؟ الأنصار شعار والناس دثار *ء ولولا الهجرة 
لكنت امرأ من الأنصارء ولو سلك الناس واديآ وشعباًٌ لسلكت وادي 
الأنصار وشعبهم. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض) ‏ اللفظ لمسلم. 

فيك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قسال: إن أناساً من 
الأنصار قالوا يوم حنينء حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما 
آفاء ى فطفق رسول الله وي يعطي رجالاً من قريش. المائة من الإبلء 
فقالوا: يغفر الله لرسول الله » يعطي قريشاٌ ويتركناء وسيوفنا تقطر من 
دمائهم يم 


. عالة: أي فقراء‎ )١( 

لقف متفرقين: متدابرين يعادي بعضكم بعضاً . 

(۳) الشاء: جمع شاه وهي الغتم . 

0) الأنصار شعار والناس دثار: قال أهل اللغة: الشعار الثوب الذي يلي المسدء والدثار فوقه ومعناه 
الأنصار هم البطائة والخاصة والأصفياء وألصق الناس بي من سائر الاس . 

(0) أخرجه البخاري في المغازي ياب غزوة الطائف حديث رقم: 017٠‏ مسلم في الزكاة باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم حديث رقم: ٠١١١‏ وأحمد: 17/4 . 

(0) ما آقاء: ما غنم من هوازن بعد هزيتهم . 

(۷) أخصرجه البخاري في المغازي باب غزوة الطائف حديث رقم: »4۳۳١‏ مسلم في الزكاة باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام حديث رقم: ۱۳۲/۱۰۵۹ أحمد: 11۹/7« الاك TET IAA‏ 64 
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قال انس بن مالك: فحدث ذلك رسول الله كا من قولهم. فارسل 
إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم . فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله 
ع فقال: (ما حديث بلغني عنكم) فقال له فقهاء الأنصار: أما ذوو رأيناء 
يا رسول الله! فلم يقولوا شيئاً. وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا: يغفر 
الله لرسوله» يعطي قريشاً ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم ! 


فقال رسول الله كلا : (فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهه” . 
أفلا ترضون أن يذهب الئاس بالأموال» وترجعون إلى رحالكم ” برسول 
لله َكل ؟ فوالله ! لا تنقلبون به خير مما ينقلبون به) فقالوا: بلى يا رسول 
الله ! قد رضينا. قال: (فإنكم ستجدون أثرة شديدة *» فاصبروا حتى 
تلقوا الله ورسوله. فإني على الحوض). قالوا: سنصبر ٠‏ 


قال أنس: فلم نصبر» وفي لفظ آخر له: «قال: جمع رسول الله لا 
الأنصارء فقال: (أفيكم أحد من غيركم ؟ فقالوا: لا. إلا ابن أخحت لناء 
فقال رسول الله عله : إن ابن أخت القوم منهم) ٠.‏ 

فقال: (إن قريشاً حديث عهد بجاهلية ) ومصيبة. وإني أردت أن 
أجبرهو” وأتألفهم . أما ترضون أن یرجح الناس بالدنياء» وترجعون برسول 
الله إلى بيوتكم. لو سلكت الناس وادياً» وسلك الأنصار شعباً"» سلكت 

(A) 

شعب الأتصار) . 


)١(‏ قية من أدم: القبة من الخيام : بيت صغير مستدير والأدم الجلد. 

(۲) اتالفهم : أستميل قلوبهم بالإحسان ليثبتوا على الإسلام رغبة في المأل . 

(۳) رحالكم: منازلکم . 

٠ آثرة شديدة: الأثرة: الاستثار: أي يستائر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغير حق‎ )٤( 

(ه) حديث عهد بجاهلية: كانوا قريب عهد بجاهلية. أي أن زمانهم قريب من: زمان الكفر . 

() أجبرهم: أي أفعل معهم ما ينجبر به خاطرهم وينسيهم مصيتهم . 

(۷) وسلك الأنصار شعباً: قال الخليل: الشعب هو ما انفرج عن بين جبلين . 

(0) اخرجه البخاري في الغازي باب غزوة الطائف حديث رقم: ٠٤)٠٤‏ مسلم في الزكاة باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم حديث رقم: 2048© وأحمد في فضائل الصحابة: 2151١‏ وفي المسند: “1786/9. 
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اد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قال ابن إسحاق: 
حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن أبي سعيد 
الحدري رضي الله عنه قال: «لا أعطى رسول الله يلو ما أعطى من تلك 
العطاياء في قريش وفي قبائل السرب. ولم يكن في الأنصار منها شيء 
وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم؛ حتى كثرت منهم القالة " حتى 
قال قائلهم: لقد لقي والله رسول الله يا قوم فدخل عليه سعد بن 
عبادة» فقال: يا رسول اش إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك 
في أنفسهم» ا صنعت في هذا الفيء الذي أصبت. قسمت في قومك. 
وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يك في هذا الحي من الأنصار 
منها شيء. قال: (فأين أنت من ذلك يا سعد ؟) قال: يا رسول اله ما 
أنا إلا من قومي» قال: ( فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة). 

قال: فخرج سعد» فجمع الأنصار في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال 
من المهاجرين» فتركهم فدخلواء وجاء آخرون فرده. فلما اجتمعوا له أتاه 
سعد» فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصارء فأتاهم رسول لا 
فحمدلله وأثى عليه بجا هو أهله ثم قال: (يا معشر الأنصار: ما قالة 
بلغتني عنكم» وجدة”” وجدتوها علي في أنفسكم ؟ ألم آتكم ضلالا 
فهداكم الله وعالة © فأغناكم اش وأعداء الف الله بين قلوبكم !) قالوا: 
بلىء الله ورسوله أمن وأفضل . 

ثم قال: (ألا تجيبوني يا معشر الأنصار ؟) قالوا: بماذا نجيبك يا رسول 
الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال يكيم (أما وال لو شكتم لقلتم 


() القالة: الكلام الرديء . 

»0 الحظيرة: شبيه الزريبة التي تصنع للإبل والاشية لتمنعهاء وتكف عنها العوادي . 
© الموجدة: العتاب . 

©) عالة: جمع عائل: الفقير . 
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فلصدقتم» ولصدقتم: أتيتنا مكذباً فصدقناك ومخذولا "فتصرناك» وطريداً 
فآويناك. وعائلاً فآسيناك "" ؟ 


وجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة '" من الدنيا تألفت بها 
قوماً ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم آلا ترضون يا معشر الأتصار أن 
يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذي 
نفس محمد بيدهء لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصارء ولو سلك الناس 
شعباًء وسلكت الأنصار شعباً: لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم 
الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار) “ . 


فوائد هذه القصة وعبرها: 


ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فوائد نفيسة استخلصها من 
هذه الحادثة وما قال الرسول عد للأنتصار» وما قالوا لهء أذكرها لعظيم 
تفعهاء وجزالة معانيها» ولما احتوته في طياتها من الخير العظيم » قال رحمه 
الله : وبعد شرحه حديث عبدالله بن زيد وبيانه للكثير من معانيه . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: إقامة الحجة على الخصمء 
وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه» وحسن أدب الأنصار في تركهم المحاورة» 
والمبالغة في الحياءء وبين أن الذي نقل عنهم إغا كان عن شبانهم لا عن 
شيوخهم وكهولهم . 

وفيه مناقب عظيمة لهم نا اشتمل من ثناء الرسول البالغ عليهم» وأن 


(۱) مخذولاً: متروكاً. 

(۲) آسيناك: أعطيناك حتى جعلتاك كاحدنا . 

(۳) لعاعة: يقلة خضراء ناعمة شبه بها زهرة الدنيا ونعيمها . 

2034/١١ أبن جریر: ۲ ۳۰ ۳۱ وعبدالرزاق في الصنف:‎ ۰۸٩ ب‎ ۷۷ _ ۷٦/۳ أخرجه آحمد:‎ )٤( 
۰٦۷۸/۳ وأسانيدهم صحيحةء ابن كثير في سيرته:‎ 00/1١ وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد:‎ 
٠ وسنده صحيح‎ ٤44۹ - 498/7 ابن هشام في السيرة:‎ ۲.4 
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الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنهء ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى 
احق وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب 
عليه والاعتذار والاعتراف . 


وفيه علم من أعلام النبوة لقوله: استلقون بعدي أثرة» فكان كما قال. 
وقد قال الزهري في روايته عن أنس في آخبر الحديث «قال أنس فلم 
يصبروا» وفيه أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء» 
وأن له أن يعطي الغني منه للمصلحة وأن من طلب حقه من الدنيا لا 

وفيه مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواءً کان خاصاً آم عام 
وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة» والحض 
على طلب الهداية والألفة والغنى وأن المنة لله ورسوله على الإطلاق» 
وتقديم جائب الآخرة على الدنياء والصبر عما فات منها ليدخر ذلك 
لصاحبه في الآخرةء والآخرة خير وأبقى» "© . 


۹- عمرة النبي عليه السلام من الجعرانة: 

وقد ذكر هذه العمرة أصحاب المغازي والسير مثل عروة بن الزبيرء 
وموسى بن عقبة وابن إسحاق» وابن هشام» وابن حبان» والواقدي. وقد 
أنكره ابن عمر رضي الله عنهء ونقل ذلك عنه مولام نافع » أخرج البخاري 
من طريق أيوب عن نافع قال:لم يعتمر رسول الله يك من الجعرانة» ولو 

وأخرج مسلم من هذا الوجه عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر رضي 
الله عنهما عمرة رسول الله من الجعرانة» فقال: لم يعتمر منهاء وهذا الذي 
نفاه قد أثبته غيرهما والمثبت مقدم على النافي ٠.‏ 


»0 فتح الباري: 6۲/۸ . 
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قال النووي: هذا محمول على نفي علمه» أي أنه لم يعلم بذلك» وقد 
ثبت أن النبي بيا اعتمر من الجعرانة» والإثبات مقدم على النفي لا فيه من 
زيادة العلم» وقد ذكر مسلم في كتاب الحج اعتمار النبي يلاك من الجعرانة 
عام حنين من رواية أنس رضي الله عنه» . 

وحديث أنس أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي» وقد ورد 
من خديث ابن عباسء أخخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه 
الترمذي» ومن حديث جابر رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح كما قال الهيمثي» ومن حديث محرش الكعبي رواه أحمد 
والحميدي وأبو داود والترمذي والنسائى» قال الحافظ ابن كثير: قد أطبق 
النقلة ممن عداهما على رواية ذلك من أصحاب الصحاح والسنن» والمسانيد» 
وذكر ذلك أصحاب المغازي والسير كلهم . 

ووجه الخفاء في القضية ما جاء في حديث محرش الكعبي «أن رسول 
الله خرج ليلاً معتمرأء فدخل مكة ليلأء فقضى عمرته ثم خرج من ليلتهء 
فأصبح بالجعرانة كبائت» إلى آخر الحديث» وفيه: «ومن أجل ذلك خفيت 
عمرته على الناس». 

۲- من حديث أنس رضي الله عنه قال: «اعتمر رسول الله کا أريع 
عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجتهء عمرة من الحديبية في 
ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من الجعرانة 
حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجتهة 200 

۳ من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: «اعتمر رسول الله لا 
أربع عمرء عمرة الحديبية والثانية حين تواطؤا على عمرة من قابل» والثالثة 
من الجعرانة» والرابعة التي قرن مع ته ^ 


. سبق تخريجه حديث رقم: ۳ أول غزوة الحديية‎ )١( 
في الحج باب ما جاء اعتمر ال ا‎ >۸١ أخرجه أحمد و المند: ١١۲۲ء والترمذي:‎ )۲( 
حر في ي في : كم اعتمر الك‎ 
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4 من حديث يعلى بن منبه رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى 
النبي کا وهو بالجعرانة وعليه جبةء وعليها خلوق» أو قال: أثر صفرةء 
فقال: كيف تأمرني أصنع في عمرتي ؟ قال: وأنزل على النبي كل 
الوحي». فستر بشوب. وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي كيد وقد 
أنزل الوحي عليه» قال: فرفع عمر طرف الثوب عنه. فنظرت إليه فإذا له 
غطيط «قال» وأحسبه كغطيط البكرء فلما سري عنه قال: ( أين السائل عن 
العمرة ؟ اغسل عنك الصفرةء أو قال أثر الخلوق» واخلع عنك جبتك» 
واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك) . 

قال: وأتى النبي له رجل قد عض رجلا فانتزع یده» فسقطت ثنيتا 
الذي عضهء قال: فابطلها النبي يله وقال: (أردت أن تقضمه كما يقضم 
الفحل)" . 


الملبحث الثالث : ابن اللتبية الأزدى وجمع الصدقات 

05 رجع الرسول ا إلى المدينةء ودخلت سنة تسع للهجرة بعث رسول 
الله ب المصدقين لياخذوا الصدقات من الأعراب وكان من بينهم ابن 
اللتبية الأزدي. وله قصة في جمع الصدقة أسوقها هنا لطرافتها: 

0 ن حديث أبي حميد الساعدي رضى الله عنه قال: «اسة 

من ي س ك صي استعمل 

رسول الله يكل رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقةء فلما قدمء 
قال: هذا لكمء وهذا أهدي لي», فقام رسول الله يياه على المتبرء 
فحمدالله» وأثنى عليه» وقال: (ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكمء وهذا 
أهدي لي» أفلا قعد في بیت أبيه أو بیت آمه حتى ينظر أيهدى إليه آم لاء 

حوابن ماجة: ٠۳٠٠۳‏ في المئاسك باب كم اعتمر النبي يله وآبو داود: 01487 في اج باب 

العمرة» وسنده صحيح . 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب نزل القرآن بلسان قريش » حديث رقم: 24480 مسلم في 
الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرةء وما لا بباح وببان تحريم الطيب عليه حديث رقم: .118٠‏ 
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والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة 
يحمله على عنقه إن كان بعيراً له رغاء » أو بقرة لها خوارء أو شاة 
تيعر)ء ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيهء ثم قال: (اللهم هل بلغت 


600 
مرتين) . 


ا مبحث الرابع : إسلام عدي بن حاتم الطائي 

٩‏ من حديث أبي عبيدة بن حذيفة عن عدي بن حاتم رضي الله 
عنه : قال أبو عبيدة: كنت أحدّثُ عن عدي بن حاتم فقلت هذا عدي في 
ناحية الكوفة» فلو أتيتهء فكنت أنا الذي أسمعه منهء فأتيته فقلت: إني كنت 
أحدث عنك حديثاء فاردت أن أكون آنا الذي أسمعه منك. قال: لا بعث 
الله عر وجل النبي تكله فررت منه حتى كنت في أقصى أرض المسلمين عا 
يلي الروم ٠‏ 

قال : فكرهت مكاني الذي أنا فيه حتى كنت له أشد كراهية له مني من 
حيث جئتء قال: قلت: لآتين هذا الرجل فوالله إن كان صادقاً فلأسمعن 
منهء وإن كان كاذباً ما هو بضائري . 


قال: فأتيته واستشرفني الناس وقالوا: عدي بن حاتم» عدي بن حاتم» 
قال: أظنه قال ثلاث مرارء قال: فقال لي: (يا عدي بن حاتم أسلم 
تسلم)» قال: قلت: إني من أهل دين. قال: ( يا عدي بن حاتم أسلم 
تسلم). قال: قلت: إني من أهل دين» قالها ثلاثاً. قال: (أنا أعلم بدينك 
منك). قال: قلت: أنت أعلم بديني مني ؟ قال: (نعم) قال: (أليس تراس 
قومك ؟) قال: قلت: بلى. قال: فذكر محمد الركوسية قال كلمة التمسها 


)١(‏ أخرجه البخاري: في الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم: هلو وانظر أرقام: 
مدهل COV‏ بحت ۹ E‏ ۷ ومسلم في الإمارة» باب محاسبة الإمام عماله 
رقم : ٣‏ وأبو داود في الخراج والإمارة باب في هدايا العمال رقم: 5» والبيهقي في السان : 
۷ حل ۸/٣۰‏ والحميدي في مسنده رقم: ٠‏ وأحمد في المسند: 2471/8 4554. 
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يقيمها فتركها قال: (فإنه لا يحل في دينك المرباع) . 

قال: فلما قالهاء تواضعت لها. قال: (وإني قد أرى أن مما ينيك 
خصاصة تراها ممن حولي» وأن الناس علينا إلباً واحدا هل تعرف مكان 
الخيرة ؟) قال: قلت: قد سمعت بها ولم آتها. قال: (لتوشكن الظعينة أن 
تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة» ولتوشكن كنوز كسرى بن هرمز 
تفتح)» قال: قلت: كسرى بن هرمز ؟» قال: (كسرى بن هرمز ثلاث 
مرات). (وليوشكن أن يبتغي من يقبل ماله منه صدقة فلا يجد)» قال: فلقد 
رأيت اثنتين» قد رأيت الظعيئة تخرج من الحيرة بغير جوار حتى تطوف 
بالكعبة وكنت في الخيل التي أغارت على المدائن» وأيم الله لتكونن الثالثة أنه 
لحديث رسول الله يخ حدثنيه)” . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: ۳۷۷/٤‏ _ ۳۷۸ وإسناده حسنء الحاكم: 018/14 ۵1۹4ء والبيهقي في 
الدلاتل: ٥‏ وابن حبان كما في الإحسان: ۲۳۷/۸ رقم: 21545 وأورده ابن الأثير في أسد 
الغابة: 28/4 وجاء من طريق آخر من حديث سماك ين حرب عن عباد بن حبيش عن عدي» 
وأخرجه أحمد: ۳۷۸/٤‏ ابن هشام في السيرة: 0۸١ _ 0۷۸/١‏ وقال الهيشمي في المجمع: رواء 
أحمد والطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير عباد بن حبيش عوهو ثقة: 0508/16 وقد جاء جزء من 
هذا الحديث السابق من حديث عدي بن حاتم» وهو المتعلق ببشريات الرسول عليه السلام لعدي عن 
الخيسرة وكنوز كسرى وفيض الال وقد أخرجه البخاري في الصحيح في المناقب باب علامات النبوة 
حديث رقم: ۳٥۹۵‏ وأحمد: ۲۵۷/٤‏ _ ۳۷۹ , 
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الفصل العاشر 
غزوة تبوك أو غزوة العسرة 


١‏ ما تبوك؟ 

البلدان فقال: تبوك بالفتح ثم بالضم وواو ساکنة» وكان موضعاً بين وادي 
القرى والشام» وقيل بركة لأبتاء سعد من بني عذرة . 

الجر نحو نصف طريق الشام» وهو حصن به عين ونخل وحائط ينسب 
إلى النبي ياء وقال ياقوت: وتبوك تقع بين جبل حسمي وجبل شروري» 
حسمي غربيها وشروري شرقيهاء وبين تبوك والمدينة اثنتا عشرة مرحلة» ٠‏ 


>" وقتها: 
قال الحافظ في الفتح: «كانت غزوة تبوك في شهر رجب من سنة تسع 
قبل حجة الوداع بلا خلاف. وعند ابن عائذ من حديث اين عباس أنها 
كانت بعد الطائف بستة أشهر»ء وليس مخالفاً لقول من قال في رجب إذا 
حذفنا الكسور لأنه َو قد دخل المدينة من رجوعه من الطائف في ذي 
0 1 0 
الحجة» . 


)١(‏ فتح الباري: 2111/8 سيرة ابن كثير: 4/4» ابن هشام: 2015/58 زاد المعاد: ۰٥۲۹/۳‏ أبن سعدن 
14 . 
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وقد قال ابن إسحاق: «إن رسول الله د أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو 
الروم» وذلك في زمان من عسرة الناس» وشدة من الحرء وجدب من 
البلادى وحين طابت الثمارء» والناس يحيبون المقام في ثمارهم وظلالهم» 
ويكرهون الشخوص على الخال من الزمان الذي هم عليه وكان رسول الله 
ييه قلّما يخرج في غزوة إلا كنى عنهاء وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي 
يصمد”" له إلا ما كان من غزوة تبوك. فإنه بينها للناس» لبعد الشقةء 
وشدة الزمان» وكثرة العدو الذي يصمد له» ليتأهب الناس لذلك أهبته. 
فأمر الناس بالجهاز, وأخبرهم أنه يريد الروم»” . 


٣‏ لم سميت غزوة العسرة: 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ‏ الذين اتعُوهُ في ساعة امسر ةي 
[التوبة: ]١١۷‏ : «أي وقت العسرة والمراد جميع أوقات تلك الغزوة» ولم يرد 
ساعة بعينهاء وقيل: ساعة العسرة أشد الساعات التي مرت بهم في تلك 
الغزاة. والعسرة صعوية الأمر. 


قال جابر: اجتمع عليهم عسرة الظهرء وعسرة الزادء وعسرة الماء. قال 
الحسن : كانت العشرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهمء وكان 
زادهم التمر المتسوس والشعير المتغير والإهالة المنتنة وكان النفر يخرجون ما 
معهم - إلا التمرات بينهمء فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمر فلاكها 
حتى جيد طعمهاء ثم يعطيها صاحبه حتى يشرب عليها جرعة من ماء 
كذلك حتى تأتي على آخرهم» فلا يبقى من التمرة إلا النواة. فمضوا مع 
الني با على صدقهم ويقينهم رضي الله عنهم. وقال عمر رضي الله عنه 
وقد سئل عن ساعة العسرة: خرجنا في قيظ شديدء فنزلنا مزلا أصابنا فيه 
)١(‏ يصمد: يقصد . 
زفف سيرة ابن هشام: 011/۳ . 
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ليئحر بعیره» فيعصر فرثه؛ فيشربه» ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو 
بكر: يا رسول اش إن الله قد عودك في الدعاء خيراء فادع لنا. قال: 
(أتحب ذلك)» قال: نعم» فرفع یدیه› فلم يرجعهما حتى أظلت السماء ثم 
سكبت فملأوا ما معهم» ثم ذهينا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر . 

وروى أبو هريرة وأبو سعيد قالا: كنا مع النبي لا في غزوة تبوك» 
قأصاب الناس مجاعة وقالوا: يا رسول اللهء لو أذنت لناء فتحرنا نواضحناء 
فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله 2 : (افعلوا)» فجاء عمر وقال: يا رسول 
الله إن فعلوا قل الظهرء ولكن ادعهم بفضل أزوادهم» فادع الله عليها 
بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. قال: (نعم)» ثم دعا بنطع 
فبسط »ثم دعا بفضل الأزوادء فجعل الرجل يجيء بكف ذرة» ويجيء الآخر 
بكف تمرء ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع النطع من ذلك شيء يسير ٠‏ 

قال أبو هريرة: فحزرته فإذا هو قدر ريضة العنزء فدعا رسول الله عد 
بالبركةء ثم قال: (خذوا في أوعيتكم) » فاخذوا في أوعيتهم حتى والذي لا 
إله إلا هو ما بقي في العسكر وعاء إلا ملأو وأكل القوم حتى شبعواء 
وفضلت فضلة فقال النبي يله : (أشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله 
لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة) أخرجه مسلم في 
صحيحه بلفظه ومعناه والحمدلله . 

قال ابن عرفة: سمي جيش تبوك جيس العسرة لأن رسول الله اة 
ندب الناس إلى الغزو في حمارة القيظء فغلظ عليهم وعسرء وكان إبان 
أبتياع الفمرةء قال: وإنما ضرب المثل بجيش العسرة لأن رسول الله كفي لم 
يغز قبله في عدد مثله. لأن أصحابه يوم بدر كانوا ثلثمائة وبضعة عشر» 
ويوم أحد سبعمائة» ويوم خيبر ألفاً وخمسمايةء ويوم الفتح عشرة آلاف» 
ويوم حنين اثني عشر ألفاء وكان جيشه في غزوة تبوك ثلاثين ألفاً وزيادة» 
وهي آخر مغازيه ككل . 
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وخرج رسول الله یا في رجبء وأقام بتبوك شعبان وأياماً من 
رمضان» وبث سراياه وصالح أقواماً على الجزية» وفي هذه الغزاة خلف 
علياً على المدينة فقال المنافقون: خلفه بغضاً له. فخرج خلف النبي كل 
وأخبره فقال عليه السلام (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسی) وبين أن قعوده بامر النبي بي يوازي في الأجر خروجه معهء لأن 
الدار على أمر الشارع . 

وإنما قيل لها: غزوة تبوك لأن الي ييو رأى قوماً من أصحابه يبوكون 
حسي تبوك. أي يدخلون فيه القدح ويحركونه ليخرج الماءء فقال: (ما زلتم 
تبوكونها بوكاً) فسميت تلك الغزوة غزوة تبوك» الحسي (بالكسر) ماتنشفه 
الأرض من الرمل فإذا صار إلى صلابة آمسكته» فتحفر عنه الرملء 
فتستخرجه وهو الإحشاء قاله الجوهري» "© . 


4- الإخبار عن وجهة اميش : 

كان من نهجه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يغزو منطقة أو قوماً 
ورى عن المنطقة» أو عن القوم بأنه يريد آخرین» مثل أنه إذا كان يريد 
غزوة في الشمال سال عن منطقة في الجنوب من أجل أن يخفي حركته 
وحركة الجيش الذي معه» ومن أجل أن لا يفوت على جيش المسلمين 
عنصر المفاجأة الذي يكون في كشير من الأحيان عنصراً أساسياً من عناصر 
هزية القوم الذين يراد غزوهمء إلا أنه في هذه الغزوة أعلن عن وجهته 
التي يريدء لأن العدو كثرء والمسافة بعيدة» والحر شدید» فلا بد من 
الاستعداد والتزود . 


VV‏ من حديث كعب بن مالك رضى الله عله قال: «كان رسول الله 


.۲۷۸/۸ القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
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ية قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى”" بغيرهاء حتى كانت غزوة تبوك» 
فغزاها رسول الله اة في حر شديد» استقبل سفراً بعيداً ومفازة ” استقبل 
غزو عدد كثير» فجلا " للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة"“ عدوهمء أخبرهم 
بوجهه الذي يريد" . 


5 دعوة الرسول كلاو المسلمين للتبرع لإعداد الجيش : 

احث الرسول عليه الصلاة والسلام أغنياء الصحابة على التصدق وهو 
ما يسمى بلغة العصر التبرع - لتجهيز الجيش الإسلامي الضخم الذي احتشد 
للخروج مع النبي كه وإكمال تموينهء لأن بيت مال المسلمين بالمدينة ليس 
فيه ما يكفي لتموين وتجهيز هذا الجيش الكبير . ش 


وما كاد الأغنياء وميسورو الخال من الصحابة يتبلغون نداء الرسول کل 
الحاث على التصدق والتبرع لإكمال تمهيز الجيش الغازي هذا حتى تسابقوا 
إلى ميدان التبرع والتصدق طمعاً فيما عند الله تعالى من ثواب» وكان التبرع 
عظيمة من المتصدقين في وقت قليل جدأ» تمكن بهذه الأموال من تموين 
ا خيش وإكمال تجهيزه حيث وفر للجيش وسائل النقل» والأسلحة»› والأكل 
لأفراده الذين لا يقدرونث على أن يوفروها لأنفسهم من مالهم الخاص. 

وكان من أعظم هؤلاء جميعاً سخاء عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
فقد ضرب الرقم القياسي في البذل والسخاء حين جاء بالمال الكثير لتجهيز 
(۱) ورى: أوهم بغيرها. 
(۳) المفاز: الفلاة التي لا ماء فيها . 


(۳) جلا: أوضح لهم أمرهم . 
(5) الأهبة: أخذ ما يحتاجون إليه في سفرهم . 


() أخرجه البخاري فى الجهادء باب من اراد غزوة فورى بغيرها رقم: ۸ مسلم في التوبةء باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبية: 271/384 وسيأتي مزيد في تخريجه عند ذكر قصة توبة كعب بن 
مالك وصاحبيف فائظره هناك . 
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المقاتلين وتموينهم جعلت رسول الله ا يسر جداً به ويرضى عله ویدعوله» 
فقد جاء: 


NEA‏ من حديث عبدالرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال: «جاء 
عثمان بن عفان إلى النبي كلا : بالف دينار في ثوبه حين جهز النبي ڪل 
جيش العسرة قال: فصبها في حجر النبي يياو فجعل النبي ككل يقلبها بيده 
ويقول: (ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرار) "© . 


4 وأما علبة بن زيد فخرج من الليل فصلى من ليلته ما شاء الله 
ثم بكى» وقال: اللهم أنك قد أمرت بالجهاد. ورغبت فيه» ثم لم تجعل 
عندي ما أتقوى به مع رسول الله ي ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني 
عليه» وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها مال أو جسد 
أو عرض . 

ثم أصبح مع الناس. فقال رسول الله يلل : (أين المتصدق هذه الليلة ؟) 
فلم يقم أحدء ثم قال: (أين المتصدق فليقم) فقام إليه فأخبره فقال رسول 
الله ل : ( أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة» "© . 


() أخرجه الترمذي في سنله» كتاب المناقب» باب مثاقب عشمان بن عفان حديث رقم: ۳۷۰۱ وقال: 
حسن غريب من هذا الوجهء وأخرجه أحمد في السند: ٣/١‏ وإسناده حسنء والحاكم: ۱۰۲/۳ 
وصححه. ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في الحلية: 204/١‏ وله شراهد ذكرها الحافظ أبن كثير في 
السيرة: 4/لاء من حديث عبدالرحمن بن خباب السلمي الذي أخرجه الترمذي: ١١۳۷ء‏ وأحمد: 
of¥of/t‏ وفيه فرقد أبو طلحة لا يعرفء وباقي رجاله ثقات. ومن حديث الأحنف بن قيس الذي 
آخرجه الطيالسي والنسائي: ۲۳٤/٦‏ . 
وقال الحافظ في الإصاية: ۲ وجاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثمان أنه لا حصروه 
أنشد الصحابة في أشياء منها تجهيز جيش العسرة. ونقل الحافظ أيضاً في الفتح: ,.1١1/8‏ شاهداً عن 
عمران بن حصينء وعزاه إلى الطبراني. قلت: وقيه ضعف كما قال الهيشمي في المجمع: 1941/5: 
رواء الطبراني» وفيه العباس بن الفضل الأنصاري وهو ضعيف . 

زف4 حديث صحيح ورداً مسنداً وموصولاً كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: »44۳/١‏ من حديث 
مجمع بن جارية أو من حديث عمرو بن عوف وأبي عبس بن جير ومن حديث علبة بن زيد 
نفسه . 
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5-لمز المنافقين للمتصدقين: 

۰- من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: «لا أمرنا 
بالصدقة كنا نتحامل» فجاء أبو عقيل بنصف صاعء» وجاء إنسان بأكثر منه» 
فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا راء 
فنزلت # الذين يمون المطرَعين من انين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم » 
[التوبة: ۷۹ . 


۷ قصة أصحاب أبي موسی الأشعري : 

١‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «أرسلني 
أصحابي إلى رسول الله ككل أساله الحملان لهم إذا هم معه في جيش 
العسرة وهي غزوة تبوك» فقلت: يا نبي اللهء إن أصحابي أرسلوني إليك 
لتحملهم» فقال: (والله لا أحملكم على شيء)» ووافقته وهو غضبان ولا 
أشعرء ورجعت حزيناً من منع النبي كَل ومن مخافة أن يكون النبي يا 
وجد في نفسه علي» فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي ياء 
فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبدالله بن قيس» فأجبته 
فقال: أجب رسول الله يل يدعوك . 

فلما أتيته قال: (خذ هذين القرنين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد - 
فانطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله أو قال إن رسول الله كله - 
يحملكم على هؤلاءء فاركبوهن). فانطلقت إليهم بهن فقلت: إن النبي ييا 
يحملكم على هؤلاءء ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى 
من سمع مقالة رسول الله ي لا تظنوا أني حدثة شيئاً لم يقله رسول 
الله ل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب سورة التوبةء» باب الذين يلمزون المطوعين مسن المؤمنين في 
الصدقات. حديث رقم : ٨۸‏ مسلم في الزكاة باب الحمل باجرة يتصدق بهاء والنهي الشديد عن 
تنقيص المتصدق بقليلء حديث رقم : ٨۸‏ ء ابن جرير في التفسير: 1۹1/٠١‏ أبن حبان في 
الموارد حديث رقم: 1٤۳۳‏ . 
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فقالوا لي : إنك عندنا لمصدق» ولنفعلن ما أحيبت» فانطلق أبو موسى 
1 0 3 3 زلف 
إعطاءهم بعدء فحدثوهم يمثل ما حدثهم به أبو موسى» 


۸ متى خرج النبي بي من المدينة : 
۲- من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي ئلا خرج 
: 5 00 
يوم الخميس في غزوة تبوك. وكان يحب أن يخرج يوم الخميس» . 


4- تشبيع علي للني يكلو : 
۴- من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه :«آن علياً رضي 
يبكي يقول: تخلفني مع الخوالف فقال: (أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة 


م6 


هارون من موسى إلا النبوة) ‏ . 


: تخلف علي بأمر النبي عَكَلِلدِ‎ ٠ 
من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عله قال: «(خلف‎ 200 
رسول الله ع علي بن أبي طالب في غزوة تبوك› فقال: يا رسول الله‎ 


() آخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرةء» حديث رقم: 24418 مسلم في 
الإهانء باب ندب من حلف كيئاً فرأى غيرها خير منها أن يأتي الذي هو خير حدیث رقم: ۱16۹ء 
البيهقي في دلائل النبوة: ۴١۷ _ ۲۱1/١‏ , 

0) أخرجه البخاري في الجهادء باب من آراد غزوة فورى بغيرهاء ومن أحب الخروج يوم الخميس 
حديث رقم: 2196٠‏ والنسائي في الكبرى في السير كما أشار إلى ذلك في تحفة الأشراف حديث 
رقم: 111٤۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد: 1 وإسناده صحيح على شرط البخاري » وقد تفرد أحمد في روايته تشبيع علي 
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يللد أتخلفني في النساء والصبيان» فقال: (أما ترضى أن تكون مني يمنزلة 
هارون من موسی» غير أنه لا نبي بعدي) " . 


١‏ دعاء الرسول كلا للمسلمين بالبركة في ظهورهم: 

06 من حديث شريح بن عبيد «أن فضالة بن عبيد الأنصاري كان يقول: 
غزونا مع النبي بايا غزوة تبوكء فجهد بالظهر جهداً شديداً "فشكوا إلى النبي 
اة ما بظهرهم من الجهدء فتحين بهم مضيقاً 9 فسار النبي ككل فيه فقال: 
(مروا باسم الله)» فمر الناس عليه بظهرهم» فجعل يفخ بظهره.: (اللهم 
احملهم عليها في سبيلك» إنك تحمل على القوي والضعيف )0 وعلى الرطب 
واليابس في البر والبحر) . قال: فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها © 
قال فضالة: هذه دعوة التبي يله على القوي والضعيف فما بال الرطب 
واليابس» فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرس في البحرء فلما رأيت السفن وما 
يدخل فيها عرفت دعوة النبي لا" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازيء باب غزوة تبوك» وهي غزوة العسرةء حديث رقم: 24415 وقي 
فضائل الصحابة: باب مناقب علي فتح: 297/6 مسلم في فضائل الصحابةء باب فضائل علي بن 
أبي طالبء حديث رقم: ٤‏ أحمد في المسند: ۱۸١/١‏ ابن أبي شيبة في المصلف رقم: 
0 البيهقي في الدلائل : م من طرق عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن 
سعد بن أبي وقاص» وأخرجه أحمد: 1۷١/١‏ والبخاري في فضائل الصحابة: ۳۷۰۹ باب مناقب 
علي » ومسلم: ٤‏ ما بعده بدون رقم؛ وابن ماجة في المقدمة: ٠٠١‏ باب فضل علي من طرق 
عن شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه؛ وأخرجه 
أحمد: 1۷۰/۱ ۷۳ ۷ ٩ ٩ ٩‏ الترمذي في المناقب: ۳۷۲١‏ باب أنا دار الحكمة 
وعلي بابها من طرق عن سعد بن أبي وقاص : 

(؟) جهد بالظهر جهداً شديداً: أي بلغت المشقة والتعب بالإبل أقصاهاء والمراد بالظهر هنا الإبلء ولم 
يكن المشقة والتعب قاصراً على الظهر بل تناول رجال الجيش . 

(۳) تين بهم مضيقاً: آي قصد أن يسير بهم في مكان ضيق . 

(4) ينفخ بظهرهم: ينفخ على الإبل» ويدعو بما جاء في الحديث ٠‏ 

(ه) على القوي والضعيف: معناه أن الدواب فيها القوي والضعيف والكل يحمل بقدرتك . 

(5) تنازعنا أزمتها: جمع زمام وهو الخيط الذي يشد به أنف البعيرء ثم يشد إليه المقود والمعنى أن الإبل 
قويت حتى كانت تسرع في المسيرء فكنا تمنعها من السرعة الشديدة . 

(۷) أخرجه أحمد في المند: ۲٠/٠‏ وسنده جيد ليس فيه علةء وأورده الهيشمي قي المجمع: 195/1 
وقال: رواء الطبراني والبزارء وفيه يحيى بن عبدالله البابلي» وهر ضعيف. قلت: وسند الإمام أحمد 
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: نهيه و عن شرب ماء ثمود‎ ١١ 

7 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إن الناس نزلوا مع 
رسول الله ا أرض ثمود» الحجرء واستقوا من بئرهاء واعتجنوا به» 
فأمرهم رسول الله ل أن يهريقوا ما استقوا من بشارهاء وأن يعلفوا الإبل 
العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة» © . 


لاهلا ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: «مررنا مع 
رسول الله لا على الحجرء فقال لنا رسول الله بيا : (لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا أنفسهمء إلا أن تكونوا باكين حذراً أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم)ء ثم زج 0 فأسرع حتى خلفها»" . 


خطبته عليه الصلاة والسلام في الجر من ديار ثمود: 


_VoA‏ من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: «لما مر النبى 
ككل بالحجر قال: (لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالح» فكانت ترد 
من هذا الفح 8 وتصدر من هذا الفجء فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء 
وكانت تشرب ماءهم يومء ويشربون لبنها يوم فعقروهاء فأخذتهم صيحة 
أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحداً كان فى حرم الله) . 


“ليس فيه يحبى بن عبدالله البابلي والعجيب أن الحافظ الهيشمي لم يعزه للإمام أحمد مع أن رواية 
الإمام أحمد أجود سند واكثر معنى ومتنآء والظاهر أنه نسي ذلك. والله اعلم . 

(1) أخرجه البخاري في الأنبياءء باب قوله تعالى:وإلى ثمود أخاهم صالحاً حديث رقم :۰۳۳۷۹ ومسلم في 
صحيحه في الزهد والرقائقء باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهمء حديث رقم: 240/598٠‏ 
ص: 1185/4 . 

زفق زجر: أي زجر ناقته ومعناه ساقها سوقاً شديداً حتى خلفها أي جاوز المساكن . 

(۳) أخرجه البخاري في الأنبياء باب قوله تعالى: « وإلى ثمود أخاهم صالحاً ». حديث رقم: الما 
ومسلم في الزهد والرقائق. باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا آنفسهم» حديث رقم: ۲۹۸۰ / 
۹ وأحمد في المسند: 4/۲ مم كت الى A1 A (VE‏ ۳“ ۱۳۷ والبيهقي في 
الدلائل: ۲۳٤/۰‏ . 


(4) من هنا الفج: من هذا الوجه . 





الحرم أصابه ما أصاب قومه) ‏ . 


: دعاء النبى كا بإمطار السماء وامتلاء أوعية الصحابة‎ ١ 


84 من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قيل لعمر بن 
الخطاب: حدثنا من شان ساعة العسرة» فقال عمر: خحرجنا إلى تبوك في 
قيظ شدید» فتزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع؛ 
حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الرجل» فلا يرجع حتى يظن أن رقبته 
ستنقطع» حتى أن كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشريهء ويجعل ما 
بقي على كبده . فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله ! إن 
الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيراً قادع الله لناء قال: (أتحب ذلك ؟) 
قال: نعمء فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماءء فاظلت ثم سكبت» 
فملأوا ما معهم ثم ذهينا تنظرء فلم نجدها جاوزت العسكر» © 


مقالة المنافق عند نزول المطر: 


۰- قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة» عن محمود 
ابن لبيدء عن رجال من بني عبدالأشهل : «قال: قلت لمحمود: هل كان 
الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم واللهء إن كان الرجل ليعرفه من أخيه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: ۲۹٦/٤‏ وقال الحافظ ابن كثير: إسناده صحيح» ولم يخرجوهء وصححه 
الحاكم : ۲ _ ٣٤١‏ ووافقه الذهبي» وقال الهيشمي في المجمع: : رواه البزار والطبراني 
في الأوسط وأحمد ورجال أحمد رجال الصحيح ٠‏ قلت: وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار حديث 
رقم : ٤‏ وقد اقتصر الحافظ في الفتح على تحسينه فح الباري: ۳۸۱-۳۸۰/٩‏ . 

(۲) قال الهيثمي في المجمم: 194/5 ۱۹۵ رواء البزار والطبراني في الأوسطء ورجال البزار ثقات» 
انظر كشف الأستار عن زوائد البزار حديث رقم: ١٤۱۸ء‏ وابن حبان موارد الظمآن حديث رقم: 
۰۷ والبيهقي في دلائل النبوة: 2773/8 والحاكم (164/1) وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي 
وهو صحيح على شرط ملم فقط» وقال ابن كثير في السيرة: ٤‏ إسناده جيدء ولم يخرجوه 
من هذا الوجهء قلت: الحديث صحيح وال أعلم . 
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ومن أبيه. ومن عمه وفي عشيرته» ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك. ثم 
قال محمود: لقد أخبرني رجال من قومي عن رجل من الثافقين معروف 
نفاقه» كان يسير مع رسول الله حين سارء فلما كان من أمر الناس بالحجر 
ما كانء ودعا رسول الله لا حين دعاء فارسل الله السحابة فأمطرت حتى 
ارتوى الناسء قالوا: أقيلنا عليه نقول: ويحك هل بعد هذا شيء ! قال: 
سحابة مارة»" , 


-١‏ ضياع ناقة النبي وي ومقالة المنافق ابن اللصيت: 


قال ابن إسحاق: «ثم إن رسول الله كار سار حتى إذا كان ببعض 
الطريق ضلت ناقته» فخرج أصحابه في طلبهاء وعند رسول الله لي رجل 
من آصحابه» يقال له عمارة بن حزم وكان عقبياً بدرياًء وهو عم بني 
عمرو بن حزم» وكان في رحله زيد بن اللصيت القينقاعي» وكان منافقاً . 

١6لا‏ قال اين إسحاق» فحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة» عن محمود 
ابن لبيد»ء عن رجال من بني عبد الأشهل؛ قالوا: «فقال زيد بن اللصيت» 
وهو في رحل عمارةء وعمارة عند رسول الله ية : اليس محمد يزعم أنه 
تبي» ويخبركم عن خبر السماءء وهو لا يدري أين ناقته ؟» فقال رسول 
الله اة وعمارة عنده: (إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم آنه نبي» ويزعم 
أنه يخبركم بأمر السماىء وهو لا يدري أين ناقته» وإني والله ما أعلم إلا ما 
علمني الله وقد دلني الله عليهاء وهي في هذا الوادي. في شعب كذا 
وكذاء قد حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني بها). فذهبوا 
فجاءوا بها . 


فرجع عمارة بن حزم إلى رحله» فقال: والله لعجب من شيء حدئناه 


)١(‏ أخصرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام: ۲٠۲۲/۲‏ وإستاده رجال ثقات» ولا يضر جهالة 
الصحابة وهم من بني عبدالأشهل. ومحمود بن لبيد من صغار الصحابةء دلائل النبوة للبيهقي :/ ۲۳۲ . 
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رسول الله َل آنفء عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء للذي قال 
زيد بن اللصيت» فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول 
لله ككله: زد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي» فأقبل عمارة على زيد 
يجا في 02 ويقول: الي عباد اللهء إن في رحلي لداهية» وما أشعر» 
اخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني» 00 


: دعاؤه عليه السلام بزيادة الطعام‎ ١6 


17 من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري شك الأعمش قال: 
هلا كان يوم غزوة تبوك أصاب الئاس مجاعةء فقالوا: يا رسول الله ! لو 
أذنت لنا فنحرنا نواضحنا '" فاكلنا وادهناء فقال رسول الله يا : (افعلوا)» 
فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ! إن فعلت قل الظهرء ولكن 
ادعهم بفضل آزوادهم» وادع لله لهم فيها بالبركة لعل الله عر وجل أن 
يجعل في ذلك فقال رسول الله كلا : (نعم) . 


فدعا بنطع فيسطه» ثم دعا بفضل أزوادهم» فجعل الرجل يأتى يكف 
ذرة ويجيء الآخر يكف تمر» ويجيء الآخر بكسرة» حتى اجتمعوا على 

النطع من ذلك شيء يسيرء فدعا رسول الله كا بالبركةء ثم قال لهم: 

(خذوا في أوعیتکم)› فأخحذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء 

إلا ملأوه» فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضالة» فقال رسول الله عا : 

(أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 

فحجب عن الجنة) كا 

(۱) يجا في عنقه: يطعنه في عنقه . 

(9) اخرجه أبن إسحاق في سيرة أبن هشام : ؟/ ٠۲۳‏ والطبري في تأريخه: ؟/ ۰۱٤٥‏ والبيهقي في الدلائل: 
ه/ 07 من طريق ابن إسحاق به» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وإسناده رجاله ثقات» ولا يضر 
جهالة الصحابة وهم من بني عبدالأشهل» ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة فيكون الحديث صحيحاً . 

00 تواضحنا: الإبل التي تركب ويجلب عليها الماء . 

(4) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجئة قطعاً 
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: إخباره عليه السلام بالإعصار وتحذيره الصحابة من القيام‎ 1١5 

5 من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: «خرجنا مع 
رسول الله يه في غزوة تبوكء فأتينا وادي القرى» على حديقة لامرأة 
فقال رسول الله ية : (اخرصوها) "ى فخرصناهاء وخرصها رسول الله 
ع عشرة أوسق 08 وقال للمرأة: (أخصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله 
عليكم الليلة ريح شديدة» فلا يقم فيها أحد منکم» فمن كان له بعير فليشد 
عقاله) . 


فهبت ريح شديدة» فىقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيءء 
وجاء رسول الله ابن العلماء صاحب إيليا ...) © , 


۷- قصة عين تبوك وازدياد الماء فيها: 


N1٤‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أبو الطفيل عامر بن 
واثلة «إن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله يي عام تبوك» 
فكان رسول الله ية يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء 
قال: فآخر الصلاة يوماًء ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاًء ثم دخلء 
ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاٌ ثم قال: ( إنكم ستاتون غداً إن 


«حديث رقم: لااء وقد ذكر عنده أيضاً دون شك في الصحابي الذي روى الحديث. وإنما قال عنه 
أنه أبو هريرةء ابن مندة في كتاب الإيمان حديث رقم: ۴١‏ وقال: حديث صحيح أخرجه بن 
الحجاجء وأحمد في المسند: 2471/5 ۳ء وأحمد في السند كما في الفتح الرباتي: ١935/5١‏ 
1۹¥ رقم: ,.45١6‏ دلائل النبوة للبيهقي: ۲۲۹/۰. 

. اخرصوها: الخرص: الحزر تقدير ما على النخل من الرطب ثمراً‎ )١1( 

0) الوسق: 5١‏ صاعاً . 

() أخرجه مسلم في الفضائل باب في معجزاته كله حديث رقم: 01545 البخاري في الزكاةء باب 
خرص التمر حديث رقم: ۰۱٤۸۱‏ وانظر أرقام: ۱۸۷۲ الكل ١‏ ۴١4٤ء‏ أحمد في المسند: 
59»؛ وابن أبي شيبة: ۲ وأبو داود في الخراج والإمارةء باب في إحياء الموات حديث رقم: 


۹ والبيهقي: ۱۲۲/۲ . 
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شاء الله عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار» فمن جاءها فلا 
یس من مائها شيئاً حتى آتي) . 

قال: فجئنا وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من 
ماء فسالهما رسول الله َه : (هل مسستما من مائها شيئاً ؟) قالا: نعمء 
فسبهماء وقال لهما ما شاء الله أن يقول» ثم غرفوا من العين قليلاً قليلاء 
حتى اجتمع في شيء» ثم غسل رسول الله فيه وجههء ثم أعاده فيهاء 
فجرت العين بماء كثير» فاستقى الناس ثم قال رسول الله يَِِ: (يوشك يا 
معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنات " . 


56 من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: اخرج النبى ية يوم غزوة 
تبوك» فبلغه أن في لماء قلةء فأمر منادياًء فنادى في الناس أن لا يسبقني 
١‏ 7 1 


في الماء أحد فأتى الماع وقد سبقه قوم فلعتهم» 


۸ قصة المتخلفين بعذر ومشاركتهم للغازي فى الأجر : 


رجع من غزوة تبوك فدنا من المديئة» فقال: (إن بالمدينة أقواماً ما سرتم 


مسيراًء ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم). قالوا: يا رسول الله» وهم 
بالمدينة ؟ قال: (وهم بالمدينة» حبسهم العذر) ”. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل» باب في معجزاته کاو حديث رقم: ۷۹ ۸/6 مالك في 
الموطا: 2147/١‏ وأحمد في المسند: ۲۳۸-۲۳۷/۰ الفتح الرباني: ۱۹١/۲۱‏ . 

(۲) قال الهيثمي في المجمع: 5 ۹ رواه أحمد والبزار بتحوهء ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي باب ٠‏ حلثنا يحيى بن بكير حديث رقم ۳ الجهاد باب من 
حبسه العذر عن الغزو حديث رقم: ۹ ابو داود في الجهاد باب الرخصة في القعود من العذر 
حديث رقم: ۸ وابن ماجة في الجهاد باب من حيسه العذر عن الجهاد حديث رقم : ia‏ 
وأحمد في المسند: ١ ۳۰۰ ۹ 1١۳/۳‏ ابن أبي شية: 1۸۸1ء ابن سعد: ؟9/١/‏ 
, وجاء من حديث جابر عند الإمام مسلم في الإمارة باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو 
عذر آخر حديث رقم: ۰۱۹۱۱ دلائل النبوة البيهقي: ۲۹۷/۰ . 
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5 قصة أبي خيثمة ولحوقه بالجيش فى تبوك: 

لم تد يتخلف أحد من المؤمنين الصادقين عن رسول الله ِل في غزوة تبوك 
من غير عذر. سوق أربعة نفرء» كلهم من الأنصارء لا عن شك وارتياب» 
وإنما أدركهم الضعف البشري» وأثر عليهم أكثر من غیرهم» وهؤلاء هم: 
كعب بن مالك» وهلال بن أميةق ومرارة بن الربيع ء وأبو خيثمة . 

أما أبو خيثمة فقد تغلب على ضعفه البشري أمام مغريات الحياة» فسارع 
إلى اللحاق برسول الله بي .أما الثلاثة الآخرون. فقد تخلفوا في المدينة 
وقعد بهم الضعف البشري يقولون كل يوم نلحق بالرسول بي حتى انتهت 
مهمة الرسول في تبوك. وعاد إلى المدينة فعاقبهم بالمقاطعة . 

وستأتي قصتهم بزيادة تفصيل في مكانها إن شاء الله وكيف قبل الله 
توبتهم أما أبو خيثمة الذي هزم النفس الأمارة بالسوءء وسحق الضعف 
البشري في نفسه فقد لحق بالرسول ا وقد جاءت قصته مبسوطة عند 
ابن إسحاق في السيرة بدون إسنادء وذكرها أيضاً عروة بن الزبير وموسى 
ابن عقبة قريباً من سياق ابن إسحاق في السيرة ٠‏ وقد جاءت الإشارة 
إلى قصة أبي خيثمة في خلال حديث توبة كعب وصاحبيه الذي سيأتي ذكره 
لاحقاً ولكني سأجتزأ منه ما يتعلق بحال أبي خيثمة في هذا الموطن: 

۷- من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه: «.... فبينما هو 
على ذلك رأى رجلا مبيضاً يزول به السراب» فقال رسول الله لل : (كن 
أبا خيثمة)ء فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري. وهو الذي تصدق بصاع التمر 


(0 


حن لزه المنافقون» . 


»( سيرة ابن هشام: 205١ - ۵۲١/۲‏ ابن كثير في السيرة: ۱۳/٤‏ _ 14 . 
(0) أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه حديث رقم: ۲۷۹۹ 
وسيأني مزيد من التخريج عند الحديث عن قصة كعب بن مالك 8 
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: قصة قباء أكيدر بن عبدالملك صاحب دومة الجتدل‎ ٠ 


بعث رسول الله کيو أثناء إقامته في تبوك خالد بن الوليد رضي الله عنه 
إلى أكيدر بن عبدالملك صاحب دومة الجندل» فاخذه خالد بن الوليدء وكان 
عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب» فاستلبه خالد منه» وبعث به إلى 
رسول الله کا . 

4 من حديث أنس رضي الله عنه قال: «إن أكيدر دومة الجندل 
أهدى لرسول الله عد حلة من سندس» فعجب الناس منهاء فقال: (والذي 


نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا) 0 


: الخمس التي أعطيها رسول الله کا‎ ١ 

4 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رسول الله 
اة عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجال من 
أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى» وانصرف إليهم» فقال لهم: (لقد أعطيت 
الليلة حمسا ما أعطيهن أحد قبليء أما أناء فأرسلت إلى الناس كلهم عامة 
وكان من قبلي إنما يرسل إلى قرمهء ونصرت على العدو بالرعب» ولو كان 
بيني وبينهم مسيرة شهر للئ منه رعبء وأحلت لي الغنائم آكلهاء وكان من 
قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مساجد وطهوراً 
أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» وكان من قبلي يعظمون ذلك إغا 
كانوا يصلون في كتائسهم وبيعهمء والخامسة هي ما هي ؟ قيل لي: سل» 


)١(‏ اخرجه مسلم في فضائل الصحابةء باب فضائل سعد بن معاذ حديث رقم: 21454 أبو نعيم في 
الحلية: // 21١١‏ وأحمد في امد A/F‏ ا TE OY YF PY YT AYY‏ 
۸ ۲۷۷ والطبرانى في الكبير: ١9/5‏ من طريق قتادة عن انس» وقد جاء من طريق آخر عن 
أنس عند العرمذي في اللباس باب ۳ حديث رقم: ۴ والنسائي في السنن: 2199/8 وابن 
سعد: ۱۳/۲/۳ وأحمد في فضائل الصحابة حديث رقم: ٥‏ من طريق محمد بن عمرو عن 
واقد عن أنس . وأخرجه أيضاً مسلم حديث رقم: ٨۸‏ والترمذي حديث رقم: 25847 المناقب 
باب مناقب سعد بن معاذ وابن سعد: “ار ٠٤ء‏ عن البراء بن عازب . 
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0 شم WM‏ 
أن لا إله إلا اش © 


7 قصة وفاة ذي البجادين ونزول الرسول اة في قبره: 

٠لال‏ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحدث قال: 
(قمت من جوف الليل» وأنا مع رسول الله کل في غزوة تبوك» فرأيت 
شعلة من نار في ناحية العسكرء فاتبعتها أنظر إليها . 

قال: فإذا رسول الله یي وأبو بكر وعمرء وإذا عبدالله ذو البجادين قد 
مات» وإذا هم قد حفروا له ورسول الله کل في حفرتهء وأبو بكر 
وعمر يدليائف وإذا هو يقول: (أدنيا إلى أخاكما) فدلياه إليه؛ فلما هياه 
شقه» قال: (اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه) .قال: يقول ابن 
مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة» "© قال ابن هشام: وإنما سمي ذو 
البجادين لأنه كان يريد الإسلام؛ قمنعه قوم وضيقوا علیه» حتى خرج من 
بينهمء وليس عليه إلا بجادء وهو الكساء الغليظء فشقه بائنين فاتزر يواحدة 
وارتدى بالأخرى. ثم أتى رسول الله واي فسمي ذو البجادين 9 . 


9" إرساله يا إلى قيصر الروم : 
الالال من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كك : (من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة)» فقال رجل من القوم: 


() أخرجه أحمد في المسند: ۲ وقال الهينمي في ا مجمع : رواه أحمد» ورجاله ثقات كما جاء 
في الفتح الرباني: ٠٠٠/۲١‏ . 

7 ترجه ابن مندة من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش عن أبي وائل عن اين مسعود كما قال 
الحافظ في الإصابة: ٠٣٠/۲‏ ترجمة رقم: 2448٠‏ ونسبه الحافظ أيضة إلى البغوي وأعله بالانقطاع . 
قلت: وسند ابن مندة جيدء وقد أخرجه أيضاً ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن آبن 
مسعود إلا أن محمد بن إبراهيم لم يسمع من أبن مسعود: 6197/9 ل 6۲۸ سيرة ابن هشام . 

م أبن كثير في السيرة: ۳۳/٤‏ سيرة ابن هشام: ۵۲۸/۲ , 
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وإن لم يقتل ؟ قال: وإن لم يقشل» فانطلق الرجل به فوافق قيصرء دخو 
ياتى بيت المقدس قد جعل له بساط لا يشي عليه غيره؛ فرمى بالكتاب 

فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه ثم دعا رأس الجائليق”” وأقرأه 
فقال: ما علمي في هذا الكتاب إلا كعلمك - فنادى قيصر: من صاحب 
الكتاب؟ فهو آمن» فجاء الرجل فقال: إذا قدمت فأتني فلما قدم أتاه فأمر 
قيصر بأبواب قصرهء فغلقت ثم أمر منادياً فنادى: ألا أن قيصر تبع محمداً 

فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بقصره فقال لرسول رسول الله 
ا : قد ترى أنيى خائف على تملكتي» ثم أمر منادياً فنادى :آلا أن قيصر قد 
رضي عنكمء وإئا اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم فارجعواء فانصرفوا. 

وكتب قيصر إلى رسول الله اة : إني مسلمء وبعث إليه بدنانير» فقال 
رسول الله عد حين قرأ الكتاب: (كذب عدو الله » ليس بمسلم وهو على 
النصرانية)» وقسم الدنائير» © 

الال قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدئئي يحبى بن 
سليمان عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن ابي راشد قال: 
«لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله وَل بحمص» وكان جاراً لي 
شيخاً كبيراً قد بلغ الفند أو قرب» فقلت: آلا تخبرني عن رسالة هرقل إلى 
النبي َف ورسالة رسول الله اة إلى هرقل ؟ 

فقال: بلى » قدم رسول الله ع تبوك» فبعث دحية الكلبي إلى هرقل» 
فلما أن جاء كتاب رسول الله عد دعا قسيسي الروم وبطارقتهاء ثم أغلق 


. الجائليق: مقدم الأساقفة عند التصارى‎ )١( 


(9) اخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن حديث رقم: 21778 وسنده صحيح ٠‏ 
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عليه وعليهم باباً فقال:«قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم» وقد أرسل إلي 
يدعوني إلى ثلاث خصال» يدعوني إلى أن أتبعه على دینه» أو على أن 
أعطيه ما لنا على أرضنا والأرض أرضناء أو نلقي إليه الحربء والله لقد 
عرفتم فيما تقرأون من الكتب لياخذن ما تحت قدمي فهلم نتبعه على دينه» 
أو نعطيه ما لنا على أرضتاء فنخروا نخرة ”“رجل واحد حتى خرجوا من 
برانسهم» وقالوا: تدعونا إلى أن ندع النصرانية أو نكون عبيداً لأعرابي جاء 
من الحجاز ؟ فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم 
رفاهم”" ولم يكدء وقال: قلت ذلك لكم لأعلم صلابتكم على أمركم . 

ثم دعا رجلاً من عرب تجیب كان على تصاری العرب فقال: ادع لي 
رجلا حافظاً للحديث عربي اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه 
فجاء بي» فدفع إلى هرقل كتابء فقال: اذهب بكتابي إلى هذا الرجل فما 
ضيعت من حديثه فاحفظ له منه ثلاث خصال ”"' انظر هل يذكر صحيفته 
التي كتب إلي بشيء» وانظر إذا قرأ كتابي» فهل يذكر الليل» وانظر في 
ظهره هل به شيء يرييك . 

فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوك فإذا هو جالس بين ظهراني أصحايبه 
محتيياً على الماء فقلت: أبن صاحبكم ؟ قيل: ها هوذاء فاقبلت أمشي حتى 
جلست بين يديهء فناولته کتابي» فوضعه في حجره ثم قال: (فمن أنت ؟) 
فقلت: أنا أحد تنرخ. قال: (هل لك في الإسلام الحنيفية ملة أبيك 
إبراهيم؟) قلت: إني رسول قومء وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع 
إليهم» فضحك وقال: (إنك لا تهدي من أحببت» ولكن الله يهدي من 
يشاء وهو أعلم بالمهتدينء يا أخاتنوخ إني كتبت بكتاب إلى كسرى فمزقه 
زلف نخروا: أي تكلموا كلام رجل واحدء وكأنه كلام مع غضب ونفور حملهم على أن يخرجوا من 

برانسهم . 
(1) رقاهم: سكتهم ودعا لهم. 


(5) فما ضيعت من حديثه فاحفظ لي ثلاث خصال: أي مهما نسيت من شيء فاحفظ لي منه ثلاث 
خصال. 





والله ممزقه وممزق ملکهء وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فحرقها والله 


مزق" وممزق ملكه» وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فامسكها فلن يزال الناس 
يجدون منه بأساً ما دام في العيش خير) . 


قلت: هذه إحدى الثلاثة التي أوصاني بها صاحبي وأخذت سهماً من 
جعبتي فكتبتها في جلد سيفي» ثم إنه ناول الصحيفة رجلاً عن يساره قلت: 
من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم ؟ قالوا: معاوية. فإذا في كتاب صاحبي 
تدعونى إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين فأين النار؟ فقال 
رسول الله بالل : (سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار ؟) قال: فاخذت 
سهماً من جعبتي» فكتيته في جلد سيفي» فلما أن فرغ من قراءة كتابي 
قال: (إن لك حقآء وإنك رسول» فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها إنا 
سف" مرملون) . 


قال: فناداه رجل من طائفة الناس قال: أنا أجوزه ففتح رحله فإذا هو 
يأتي بحلة صفورية فوضعها في حجري قلت: من صاحب الجائزة ؟ قيل 
لي: عثمان» ثم قال رسول الله يَكل: (أيكم ينزل هذا الرجل ؟) فقال فتى 
من الأنصار: أناء فقام الأنصاري وقمت معه حتى إذا خرجت من طائفة 
المجلس ناداني رسول الله اة فقال: (تعال يا أخاتنوخ). فاقبلت أهوي إليه 
حتى كنت قائماً في مجلسي الذي كنت بين يديه فحل حبوته““ عن ظهره 
وقال: (ههنا امض لا أمرت به)ء فجلت في ظهره فإذا آنا بخاتم في موضع 
غضو ن الكيف * مثل المحجمة الضخمة أيلةه 7 . 


. هذا نجاشي آخر غير النجاشي الذي أسلم ومات وصلى النبي بي عليه‎ )١( 

(۲) واه مزقه: مذهب ملکه عله . 

(۳) إنا سفر: أي مسافرون نقذ زادنا . 

. حل حبوته: ألقى بردة كانت على ظهره‎ )٤( 

(ه) عضون الكتف: مكاسر الجلد . 

() المحجمة الضخمة: الآلة التي يجتمع بها دم الحجامة عند الص. 

(۷) أخرجه أحمد في المستد: 441/5 _ 2447 وقال ابن كثير في السيرة: ۲۷/٤‏ - ۲۹ء هذا حديث 
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: وفود ملك أيلة على رسول للم يكل‎ -٤ 
الساعدي رضي الله عنه الذي سبق جزء منه وسأورده هنا كله حتى يستقيم‎ 
. المعنى في ذلك‎ 
من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: خرجنا مع‎ NN 
رسول الله وي عام تبوك حتى جنا وادي القرى. فإذا امرأه في حديقة لها‎ 
فقال رسول الله ا لأصحابه (اخرصوا) فخرص القوم» وخرص رسول الله‎ 
ع عشرة أوسق› وقال رسول الله عد للمرأة: (أحصي ما يخرج منها‎ 
. حتى أرجع إليك إن شاء الله)‎ 
. الليلة ريح شديدة فلا يقومن فيها رجلء فمن كان له بعير فليوئق عقاله)‎ 
قال أبو حميد: فعقلناهاء فلما كان من الليل هبت علينا ريح شديدة»‎ 
ثم جاء رسول الله ع ملك أيلة فأهدى لرسول الله بغلة بيضاء» وكساه‎ 
. رسول الله عد برداء وكتب له يجيرهم‎ 
ثم أقبل وأقبلنا معه» حتى جا وادي القرى فقال للمرأة: (کم جاءت‎ 
8 حديقتك). قالت: عشرة أوسق» خرص رسول الله علد‎ 


فليفعل) قال: فخرج رسول الله عد وخرجنا معه» حتى إذا أوفى على 
المدينة قال: (هذه طابة) فلما رأى أحدا قال: (هذا أحد يحينا ونحبه ألا 


-غريب» وإسناده لا بأس به تفرد به الإمام أحمد» وأورده الهيثمي بنصه في المجمع وقال: رواه 
عبدالله ابن أحمد وأبو يعلى» ورجال أبي يعلى ثقات» ورجال عبدالله بن أحمد كذلك: ۲۳٤/۸‏ _ 
٣۳‏ انظر عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند: 4/ ملا أبو يعلى حديث رقم: ۱0٩۹۷‏ . 
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أخبركم يخير دور الأنصار؟) قلنا: بلى يا رسول الله قال: (خير دور 
الأنصار بنو النجار» ثم دار بني عبدالأشهلء ثم دار بني ساعدة» ثم في 


كل دور الأنصار خير) "2 . 


©" مدة إقامته ا بتبوك : 


الله اة بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة) ‏ . 


75 كيد المنافقين رسول الله والمسلمين: 
ل الاستهزاء بآيات الله وبرسوله وقراء المسلمين: 


-٥‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:(قال رجل في غزوة 
تبوك فى مجلس يوماً ما رأينا مثل قرائنا هؤلاءء لا أرغب بطوناًء ولا 
أكذب ألسنةء ولا أجين عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت» 
ولكنك منافق لأخبرن رسول الله كَل فبلغ ذلك رسول الله ياء ونزل 
القرآن. قال عبدالله : فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله ياء والحجارة 
تبكيه وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض وتلعبء والنبي وَل 
يقول : (أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن)” . 


. ۷۳۸ سبق تخريجه حديث رقم:‎ )١( 

(0) أخرجه في المستد: "/ 796 عبدالرزاق في المصنف: ١٠٠٤ء‏ وأبو داود في الصلاة باب إذا أقام 
بأرض العدو يقصر رقم: ۴٥‏ وابن حبان كما في الإحسان: At‏ _ 140 رقم: CTVTA‏ 
921 البيهقي في السنن: ۳/١٠٠ء‏ ورجاله ثقات وصححه النووي على شرطهما وابن حزم وابن 
حبان انظر نصب الراية: ۳ وتلخيص الخبير: ۰.٤٩/۲‏ 

(۳) أخرجه ابن ابي حاتم في التفسير: 23/4 ورجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له 
مسلم إلا فى الشواهدء والطبري في التفسير: 1۷۲/٠١‏ وعزاه السيوطي في الدر الممثور: 7/ 564+ 
إلى ابن أبي حاتم وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه» وله شاهد حسن من حديث كعب سأورده 
تالياً له فانظره . 
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7ل من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: «قال محشی بن 
حمير لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منكم مائة على أن ينجو 
من أن ينزل فينا قرآن, فقال رسول الله يله لعمار بن ياسر: (أدرك القومء 
فإنهم قد احترقواء فسلهم عما قالوا: فإن هم أنكروا وكتموا فقل بلى : قد 
قلتم كذا وكذا). ش 

فأدركهم فقال لهمء فجاءوا يعتذرون» فأنزل الله إلا تعتدروا قد كفرثم بعد 
إعانكم إن َف عن طائفة نكم [ العوبة: ٠٠‏ ] فكان الذي عفا الله عنه محشى بن 
حمصير» فتسمى عبدالرحمن وسأل الله أن يقتل شهيداٌ وألا يعلم بمقتله› 
فقتل باليمامة لا يعلم مقتله» ولا من قتلهء ولا یری له أثر ولا عين» " . 
قولتهم في قراء القرآن» واستهزأوا بآيات الله تعالى» فتاب الله عليهء وغفر 
له» والله أعلم . 
ب - محاولة المنافقين اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

الال من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: «لا أقبل رسول الله 
يك من غزوة تبوك أمر منادياً فنادى: (إن رسول الله آخذ بالعقبة فلا 
يأحذها أحد)» قفبيئما رسول الله ع يقوده حذيفة ويسوقه عمار» إذ أقبل 
رهط متلثمون على الرواحل» فغشوا عماركٌ وهو يسوق برسول الله 
وء وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحلء فقال رسول الله يل لحذيفة 
(قد قد). 

حتى هبط رسول الله ا من الوادي» فلما هبط ورجع عمار قال: (يا 
عمار هل عرفت القوم؟) قال : قد عرفت عامة الرواحل» والقوم متلثمون» 


(0) أخمرجه ابن أبي حاتم: 2.34/4 وسنده حسن» وعزاه السيوطي في الدر المنشور: “27504 إلى ابن 
إسحاق وابن النذر وابن أبي حاتم . 
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فقال: (هل تدري ما أرادوا؟). قال: الله ورسوله أعلم. قال: (أرادوا أن 
ينفروا برسول الله فيطرحوه) . 

قال: فسال عمار رجلاً من أصحاب النبي ية فقال: نشدتك بالله كم 
تعلم كان أصحاب العقبة ؟ قال: أربعة عشر رجلاً. فقال: إن كنت فيهم 
فقد كانوا خمسة عشر ٠م‏ 

قال : فعذر رسول الله ع منهم ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي رسول 
الله اة وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر 
الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاده " 

۸- من حديث أبي الطفيل قال: «كان بين رجل من أهل العقبة» 
وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب 
العقبة ؟ قال: فقال له القوم أخيره إذ سالك» فقال كنا نخبر أنهم أربعة 
عشرء فإن كنت منهم» فقد كان القوم خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثني 
عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وعذر 
ثلاثة» قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله از ولا علمنا با أراد القرم» 
وقد كان في حرة فمشى» فقال: (إن الماء قليل» فلا يسبقني إليه أحد)ء 
فوجد قوماً قد سبقوه» فلعنهم يومئذ) » . 
ج ‏ إخبار النبي ية حذيفة بأسماء المنافقين: 

4 من حديث علقمة قال: «قدمت الشام فصليت ركعتين» ثم قلت: 
اللهم يسر لي جليساً صالحاًء فاتيت قوماً فجلست إليهم» فإذا شيخ قد جاء 
احتى جلس إلى جنبي» قلت: مسن هذا ؟ قالوا: أبو الدرداء فقلت: إنى 
دعوت الله أن يسر لي جليساً صالحاًء فيسرك لي . 

)١(‏ أخرجه في المستد: ه/ ه؟. ورجاله ثقاتء قال الهيئمي في المجمع : 4 ؛ رواه أحمدء ورجاله 


رجال الصحيح . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب صفات المافقين وأحكامهم حديث رقم :۱۱/۲۷۷۹ . 
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قال: ممن أنت ؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن أم 
عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أوليس فيكم الذي أجاره الله من 
الشيطان» يعني على لسان نبيه ة؟ أوليس فيكم صاحب سر النبي ي الذي 
لا يعلم أحد غيره؟ ثم قال: كيف يقرأ عبدالله ظ والفيل إذا يغشئ 4 [الليل: ]١‏ 
فقرات عليه ل والقيل إذا يغشئ (7) والهار إذا تجلئ (۳) وما لق الذكر والأنفئ ي 
[الليل: ]٣ - ١‏ قال: والله لقد أقرأ فيها رسول الله ية من فيه إلى في ". 


۷- مقالة النبى هذه طابة هذا أحد جبل يحبنا ونحبه : 


١‏ قد سبق من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الإشارة 
إلى هذا: وأسوق هنا المقطع الخاص بهذه المقالة من حدیثه رضى الله عنه 
قال: ...١‏ فقال رسول الله ية (إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع» ومن 
شاء فليمكث). فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال: (هذه طابة» وهذا 
أحدء وهو جبل يحبنا ونحبه ...( 0 . 

0 وقد أورد البخاري رحمه الله مختصراً عن أبى حميد قال: «أقيلنا 
مع النبى ا من غزوة توك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: (هذه 
طابة» وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه) أخرجه فی كتاب المغازي باب الى 
حدثنا يحيى بن بكير حديث رقم ٤٤٩۲:‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابةء باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما حديث رقم: 
حفضة ۳ والنسائي في السنن الكبرى كما ذكر صاحب تحفة الأشراف حديث رقم: 019656 
وأحمد في المسند: 1419/5 460 . 


9) سبق بنصه وتخريجه حديث رقم: ۷٦۳‏ ۷۷۳ , 
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8 استقبال النبي كايا عند ثنية الوداع : 


۲- من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه: «لا قدم النبي بيا 
المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع» 92 


۹- حديث الثلاثة الذين خلفوا: 

4/_ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: «لم أتخلف عن 
رسول الله ك في غزوة غزاها قطء إلا في غزوة تبوك» غير أني قد 
تخلفت في غزوة بدرء ولم يعاتب أحداً تخلف عنه» إا حرج رسول الله 
إو والمسلمون يريدون عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهمء 
على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله 5 ليلة العقبة "“حين تواثقنا 
على الإسلام 0 


وما أحب أن لي بها مشهد بدر.وإن كانت بدر أذكر في الناس مني“ 


وكان من خبريء حين تخلفت عن رسول الله ية في غزوة تبوك» 
آني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوةء 
والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة» فغزاها 
رسول الله ية في حر شديدء واستقبل سفراً بعيداً ومفازا“» واستقبل 


)١(‏ آخحرجه البخاري في الجهاد باب استقبال الغزاة الحديث: 25087 فتح الباري : 5 ؛؛ أبو داود في 
الجهاد في التلقي حديث رقم: ۹ الترمذي في الجهاد باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم 
حديث رقم : . وأحمد في المسند: ٤٤4/۳١‏ والبيهقي: ۷۵ء وقال الترمذي: حسن صحيح 

(5) ليلة العقبة: الليلة التي بايع رسول الله الأتصار فيها على الإسلام. وأن يؤوه وينصروهء والعقبة هي 
التي في طرف منى التي يضاف إليها جمرة العقبة. وكانت مرتين في ستتين ٠‏ 

(۳) توائقنا على الإسلام: تبايعنا عليه وتعاهدنا . 

(4) وإن كانت بدراً أذكر: أي أشهر عند الناس بالفضيلة . 

(ه) مفازاً: بريه طويلة قليلة الماء يخاف فيها من الهلاك . 
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عدوا كثيرأ فجلا للمسلمين أمرهم ص ليتأهبوا أهبة غزوهم 0 فأخبرهم 
بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله عد كثيرء ولا يجمعهم 
کتاب حافظ (يريد» بذلك الديوان) . 


قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفي لهء مالم 
ينزل فيه وحي من الله عز وجل . وغزا رسول الله يو تلك الغزوة حين 
طابت الشمار والظلال. فانا إليها أصعر © فتجهز رسول الله ل 
والمسلمون معه» وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم ۰ فأرجع ولم أقض شيئاٌ 
وأقول في نفسي: آنا قادر على ذلك إذا أردت . 


فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر الناس بالج فأصبح رسول الله 
ي غادياً والمسلمون معهء ولم أقض من جهازي شيئاً ثم غدوت» 
فرجعت» ولم أقض شيئاً. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعواء وتفارط 
الغزو”. فهممت أن أرتحل فادركهم»فيا ليتني فعلت.ثم لم بقدر ذلك لي. 

فطفقت. إذا حرجت في الناس» بعد خروج رسول الله ل يحزنني 
ني لا أرى لي أسوةء إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق. أو رجلا ممن 
عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله یی حتى بلغ تبوكاء فقال» 
وهو جالس في القوم بتبوك (ما فعل كعب بن مالك ؟) قال رجل من بني 
سلمة: يا رسول الله حبسه برداه» والنظر في عطفيه © . 

فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت. والله يا رسول الله ! ما علمنا 
عليه إلا خيراٌ. فسكت رسول الله وَل . فبينما هو على ذلك رأى رجلا 


0 فجلا للمسلمين أمرهم: كشف وبينه وأوضحه . 

0( ليتأهبوا: أهبة غزوهم: يسعوا له بما يحتاجون من زاد . 

( اصعر: أميل . 

(5) تفارط الغزو: تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا . 

(0) والنظر في عطفيه: أي جانبيه وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه . 
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Wer, 


مبيضاً يزول به السراب ” فقال رسول الله :کن أبا خيئمةء ري 
هو أبو خيشمة الأنصاري» وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لزه " 
المنافقون . 


فقال كعب بن مالك: فلما بلغتي أن رسول الله يكل قد توجه قافلاً ٠"‏ 
من تبوك» حضرني بثي ”, فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم أخرج من 
سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي: أن 
رسول الله کل قد أظل قادماً ” زاح " عني الباطل. حتى عرفت أني 
لن أنجو منه بشيء بدا فأجمعت صدقه م0 


وصبح رسول الله کا قادماًء وكان إذا قدم من سفرء بدا بالمسجد 
فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون. فطفقوا 
يعتذرون إليه» ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلاً. فقبل منهم رسول 
الله د علانيتهم» وبايعهم واستغفر لهمء ووكل سرائرهم إلى الل حتى 


30 


لجسا . 


قلما سلمت» تبسم تبسم الغضب ثم قال:(تعال) فجئت أمشي حتى 
جلست بين يديه. فقال لي: (ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟) 
الدنياء لرأيت أني ساخرج من سخطه يعذرء ولقد أعطيت جدلا ^ 


. مبيضاً: لابس البياض‎ )١( 

(0) يزول به السراب: يتحرك وينهض» والسراب هو ما يظهر للإنسان في الهواجر في البراري كانه مام . 
(۴) زه المافقرن: عابوه واحتقروه ٠‏ 

() توجه قافلاً: راجعاً . 

(0) حضرني بثي: حزني - 

() اظل قادماً: أقبل ودنا قدومه كانه القى علي ظله . 

© زاح: زاك + 

(۸) أجمعت صدقه: عزمت على صدقه ٠‏ 


(9) أعطيت جدلا: فصاحة وقوه في الكلام وبراعةء بحيث أخرج عن عهده ما ينسب إلي إذا آردت . 
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ولکني» والله ! لقد علمت» لثن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به 
عني» ليوشكن '" الله أن يسخطك علي» ولئن حدثتك حديث صدق تمد 
علي فيه ” إني لأرجو فيه عقبى الله ". والله ! ما كان لي عذرء والله! 
ما كنت قط أقوى» ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله لل : 
(أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك) فقمت» وثار رجال من 
بني سلمة فاتبعوني. فقالوا لي: والله ! ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذا. لقد 
عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله كك ما اعتذر به إليه 
المخلفون. فقد كان كافيك ذنبكء استغفار رسول الله لو لك. 


قال فوالله ! ما زالوا يؤنبونني “حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله 
كك فاكذب نفسي . 

قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد ؟ قالوا: نعم. لقيه 
معك رجلانء قالا مثل ما قلت» فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: 
من هما؟ قالوا: مرارة بن الرييع العامري» وهلال بن أمية الواقفي قال: 
فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراء فيهما أسوة. قال: فمضيت حين 
ذكروهما لي . 


قال: فاجتنبنا الناس» وقال: تغيروا لا حتى تنکرت لي في نفسي 
الأرض. فما هي بالأرض التي أعرف. فلبئنا على ذلك خمسين ليلة. فأما 
صاحباي فاستكانا “ وقعدا في بيوتهما ييكيان. وأما آنا فكنت أشب القوم 
وأجلدهم ". فكنت أخرجء فأشهد الصلاة؛ وأطوف في الأسواقء ولا 


() ليوشكن: ليسرعن. 
0) تمد علي فيه: تغضب . 

() إني لأرجو عقبى الله: يعقبني خيراً ويثيبني عليه . 
22 يؤنبونني: يلومونني أشد اللوم . 

(6) استكانا: خضعا . 

(5) أشب القوم وأجلدهم : أي أصغرهم سنا وأقواهم . 
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يكلمني أحد. وآتي رسول الله کاو فأسلم عليه» وهو في مجلسه بعد 
الصلاة» فاقول في نفسي! هل حرك شفتيه برد السلام» أم لا ؟ ثم أصلي 
قريباً منهء وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي» وإذا التفت 
نحوه أعرض عني . 

حتى إذا طال ذلك على من جفوة المسلمين» مشيت حتى تسورت 200 
جدار حائط أبى قتادة »وهو ابن عميء وأحب الناس إلي. فسلمت عليه. 
فوالله ! ما رد علي السلام» فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك بالله ‏ هل تعلم 
أنى أحب الله ورسوله ؟ قال: فسكت. فعدت فناشدته فسكت»ء فعدت 
فناشدته. فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي» وتوليت» حتى تسورت 
الجدار . 


امه mM 8 50 5 - 8 8 ٠.‏ 
فبينما آنا أمشي في سوق المدينة» إذا نبطي من نبط آهل الشام > ممن 
الناس يشيرون له إليّ. حتى جاءني فدفع إلى كتاباً من ملك غسان. وكنت 
كاتباء فقرآته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم 
يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة © 2 فالحق بنا نواسك. قال: فقلت: 

حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء. فتاهمت * بها التنور» فسجرتها " بها 
حتى إذا مضت أربعون من الخمسين» واستلبث الوحي "» إذا رسول 
رسول الله ية يأتيني فقال: (إن رسول الله كلد يأمرك أن تعتزل امرأتك)» 


٠ حتى تسورت: علوت وصعدت السور وهو أعلاه‎ )١( 
. انشدك بالله: أسالك بلله‎ )0( 

(۳) نبطي من أهل الشام: فلاحو العجم ٠‏ 

() مضيعة: يعني انك لست بارض يضيع فيها حقك . 
(0) فتاهمت: تيممت: قصدت . 

(0) فسجرتها: أحرقتها. 

(۷) واستلبث الوحي: أبطا . 
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قال: فقلت: أطلقها آم ماذا أفعل ؟ قال: (لاء بل اعتزلها فلا تقربنها» . 


قال: فأرسل إلى صاحبي بمثل هذا. قال: فقلت لامرأتي : الحقي باهلك 
فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر . 

قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ي . فقالت له: يا رسول 
لله ! إن هلال بن آمية شيخ ضائع ليس له خاد فهل تكره أن أخدمه ؟ 
قال: (لاء ولكن لا يقربنك) فقالت: إنه والله | ما به حركة إلى شيء» 
والله ما زال ييكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا . 

قال: فقال لي بعض أهلي: لو استاذنت رسول الله ياي في امرآتك ؟ 
فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت: لا أستاذن فيها رسول 
الله وَلِيِ. وما يدريني ماذا يقول رسول الله بل إذا استأذنته فيهاء وأنا 
دجل شاب. قال فلبثت بذلك عشر ليال. فكمل لنا خسمسون ليلة من حين 
نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر 
بيت من بيوتناء فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل مناء قد 
ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض با رحبت سمعت صوت صارخ 
أوفى على سلع”' يقول باعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: 
فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. 

قال: فآذن ° رسول الله ية بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء 
فذهب الناس يسشروننا فذهب قل صاحبي مبشرون» وركض رجل إلي' 
فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي. وأوفى الجبل» فكان الصوت أسرع من 
الفرس» فلما جاءني الذي سمصعت صوته يسشرني» فنزعست له ثوبي 
فكسوتهما إياه ببشارته والله ! ما أملك غيرهما يومئذء واستعرت وين 


. أوقى على سلع : صعده وارتفع عليه وسلع جبل بالمدينة معروف‎ )١( 
فآفن: الناس: أي أعلمهم.‎ ) 


5> - 





فلبستهماء فانطلقت اتام رسول الله ياء يتلقاني الناس فوجاً فوج" ء 


يهنئوني بالتوبة ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك . 

حتى دخلت المسجدء فإذا رسول الله ية جالس في المسجدء وحوله 
الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهتأني . والله ! ما قام 
رجل من المهاجرين غيره. 

قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة . 

قال كعب: فلما سلمت على رسول الله يك قال: وهو يبرق وجهه من 
السرورء ويقول: (أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك) قال: قلت: 
امن عندك ؟ يا رسول الله ! آم من عند الله ؟ فقال: (لا بل من عند الله) 
وكان رسول الله اة إذا استنار وجههء كان وجهه قطعة قمر. قال: وكنا 
نعرف ذلك . 

قال فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله ! إن من توبتي أن 
أنخلع”" من مالي صدقة إلى لله وإلى رسوله يَكلِ. فقال رسول الله بل : 
(أمسك بعض مالك» فهو خير لك) قال: فقلت : فإنى أمسك سهمي 
الذي بخيبر. قال» وقلت: يا رسول الله ! إن لله إغا أنجانى بالصدق» وإن 
من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت. قال فوالله ! ما علمت أن أحداً 
من المسلمين أبلاه 9 الله فى صدق الحديث > منذ ذكرت ذلك لرسول الله 
يكل إلى يومي هذاء أحسن ما أبلاني الله به. والله ما تعمدت كذبة منذ 
قلت لرسول الله يكل إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما 


بفي . 


املك 
(۱) أتامم: أي أقصد . 

(۳) فوجاً فوجاً: الفوج الجماعة . 

() انخلع من مالي: أتصدق . 

() أبلاه الله: انعم عليه . 
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قال: فاأنزل الله عز وجل: ل لقد ثاب الله على الي والْمُهاجرين والأنصار 
لين اعوه في ساعة رة من بعد ما كاد يريع قوب قريق مله م تاب عله إل به روو 
ر حيسم 70 وعلى السقاثة الديسن لوا حتئ إذا ضاقت لهم الأرض بمارت وضافتا تن" 


أنفسهم 4 [العسوبة: ۷ا ۸ا حتى بلغ: يا أيها الذين آمنوا انوا الله وَكُونُوا مع 
الصادقين ‏ [التوبة: ]٠٠١‏ . 


فأهلك كما هلك الذين کذبواء إن الله قال للذين كذيوا حين أنزل الوحىء 
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شر ما قال لأحدء. وقال الله: ب سيحافون بالله كم إذا اليم لبهم لمعرضوا عن 
فأعرضوا عنھم نهم رجس ومأواهم جهن جزاء ہما كاثوا یکسبون 62 يحلقون لكم لترضوا عن 
فإن ترضوا عتهم فإن الله لا يرضئ عن الوم الفاسقين ى [العربة: ده +  ]‏ 

الله ع حين حلفوا ل فبايعهم واستغفر لهمء وأرجا رسول عد أمرنا 
حتى قضى الله فيه» فبذلك قال الله عز وجل: إوعلى اللائة الذين خلفرا 4 


0( إرجاؤه أمرنا: تآخيره آمرنا . 

() أخرجه البخاري في المغازي, باب حديث كعب بن مالك حديث رقم: 24418 مسلم في التوبة باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه حديث رقم: ۲۷۱۹ أبو داود في الأيان والنذور حديث رقم: 
۱ باب فيمن نذر أن يتصدق باله» وأحمد في المسند: ٤01/۳‏ _ 40۹ النسائي في الطلاق 
باب الحقي باهلك: ٠٥۲/١‏ باختصار اقتصر فيه على قوله الحقي باهلك وما فيهاء عبدالرزاق في 
المصنف: ۷٤٤‏ ابن أبي شيبة في المصنف رقم: ۱۸۸٩۳‏ ابن هشام في السيرة: ٠۳١/۲‏ ابن 
جرير في التفسير: 208/١١‏ ابن أبي حاتم: ۱٠٠٥/٤‏ ابن كثير في السيرة: 47/4 44 . الببهقي في 
دلائل النبوة: ه/ 7ع ۴۷۹ السيوطي في الدر الخثور: 1۸۷/۳ وقد أورده البخاري بعدة أرقام في 
مواطن متعددة: رقم: ۷0۷ 1۹4۷ ۲۹4۸ 464 FAol TAA ‘Fool. Ao‏ باجو 
IYO TA 00 EVA EVV VT‏ وابو داود برقم: ۲۲۰۲. 
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فوائد قصة الذين خلفوا: 

وقد استنبط العلماء من هذا الحديث فى توبة كعب بن مالك وصاحبيه» 
فوائد جمة ذكر كثيراً منها ابن القيم رحمه الله في زاد المعادء» وذكر ابن 
حجر العسقلاني في الفتح فصلاً مفيداً كثير الفوائد . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:77/4١- ٤‏ مانصه: (وفى 


جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب» وجواز الغزو في الشهر 
الحرام» والتصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة سترهء وإن الإمام إذا 
استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير ولتق اللوم بكل فرد لو تخلف . 

وقال السهيلي: إغا اشتد الغضب على من تخلف وإن كان الجهاد فرض 
كفاية لكنه في حق الأنصار خاصة فرض عينء لأنهم بايعوا على ذلك 
ومصداق ذلك قولهم وهم يحفرون الخندق: 

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً 

فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة» لأنها كالتكث لبيعتهم» كذا قال 
ابن بطال. قال السهيلي: ولا أعرف له وجهاً غير الذي قال . 

قلت: وقد ذكرت وجهاً غير الذى ذكره ولعله أقعدء ويؤيده قوله تعالى: 
ما كان لهل المدينة ومن حولهم من الأغراب أن يتَخلقُوا عن رول الله [العسوية: 119١‏ 
وعند الشافعية وجه أن الجهاد كان فرض عين في زمن النبي يليه فعلى 
هذا فيتوجه العتاب على من تخلف قطعء وفيها أن العاجز عن الخروج 
بنفسه أو باله لا لوم عليه» واستخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله 
والضعفة . 


وفيها ترك قتل المنافقين» ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة. 


- 0ا - 





وأجاب من أجازه بان الترك كان في زمن النبي يي لمصلحة التاليف على 
الإسلام . 

وفيها عظم أمر ا معصصية. وقد نبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه 
ابن أبي حاتم عنه قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراماء 
ولا سفكوا دما حراماء ولا أفسدوا في الأرض» أصابهم ما سمعتم وضاقت 
عليهم الأرض با رحبت» فكيف بن يواقع الفواحش والكبائر . 
وجواز إخبار المرء عن تقصيره» وتفريطه» وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره 
تحذيراً ويضمه لغيسره» وجواز ملح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة» 
وتسلية نفسه با لم يحصل له با وقع لنظيرى وفضل أهل بدر والعقبة» 
والحلف للتأكيد من غير استحلاف» والتورية عن المقصدء ورد الغيبة. 
وجواز ترك وطء الزوجة مذة . 

وفيه أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة. فحقه أن يبادر إليهاء ولا 
يسوف بها لئلا يحرمها كما قال تعالى: استجیبوا لله وللرسُول إذا دعاكم لما 
يُحَيسكُم واعلمُوا أن الله يحول بين المرء وقلبه 4 [الأنفال: ۲٠‏ ] ومثله قوله تعالى: 
( ونقلب أفدتهم وأبْصارهُم كما لم يُومنُوا به أزل مرة ج [الأنعام: ٠٠.‏ ونسأل الله تعالى 
أن يلهمنا المبادرة إلى طاعتف وأن لا يسلبنا ما خولنا من نعمته . 

وفيها جواز تمني ما فات من الخيرء وأن الإمام لا يهمل من تخلف عنه 
في بعض الأمور بل يذكره ليراجع التوبة» وجواز الطعن في الرجل بما يغلب 

وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوءء وأن يبدا بالمسجد قبل 
بسته فيصلي» ثم يجلس لن يسلم عليه ومشروعية السلام على القادم 
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وتلقيه» والحكم الظاهرء وقبول المعاذير واستحباب بكاء العاصي أسفاً على 
ما فاته من الخيرء وفيها إجراء الأحكام على الظاهر »ووكول السرائر إلى 
الله تعالى»ء وفيها ترك السلام على من أذنب» وجواز هجره أكثر من 
ثلاث› وآما النهي عن الهجر فرق الثلاث فمحمول على من لم يكن 
هجراته شرعياًء وأن القسم قد يكون عن غضب كما يكون عن تعجب ولا 
يختص بالسرور. ومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره» وفيها 
فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب . 

وفيها العمل بمفهوم اللقب إذا حفته قرينة» لقوله كك لا حدثه كعب (أما 
هذا فقد صدق) فإنه يشعر بان من سواه كذب» لکن ليس على عمومه في 
حق كل أحد سواه لأن مرارة وهلال أيضاً قد صدقا فيختص الكذب يمن 
حلف واعتذر لا يمن اعترف» ولهذا عاقب من صدق بالتاديب الذي ظهرت 
فائدته عن قرب» وأخر من كذب للعقاب الطويل» وفي الحديث الصحيح 
(إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له عقوبته في الدنياء وإذا أراد به شراً أمسك 
عنه عقوبته فيرد القيامة بذنوبه) وقيل إنما غلظ في حق هؤلاء الثلاثة لأنهم 
تركوا الواجب عليهم من غير عذرء ويدل عليه قوله تعالى «ما كان لأهل 
المدينة ومن حوّلهُم من الأعراب أن يتخلفُوا عن رَسول الله [التوبة: ]٠٠١‏ وقول الأنصار: 

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً 


وفيها تبريد حر المصيبة بالتاسي بالنظيرء وفيها عظم مقدار الصدق في 
القول والفعل» وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به» وأن 
من عوقب بالهجر يعذر عن التخلف عن صلاة الجماعة» لأن مرارة وهلالاً 
لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة» وفيها سقوط السلام على المهجور عمن 
سلم عليه إذ لو كان واجباً لم يقل كعب: هل حرك شفتيه برد السلامء 
وفيها جواز دخول المرء دار جاره أو صديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا 


علم رضاه . 


- لالد 


وفيها أن قول المرء الله ورسوله أعلم؛ ليس بخطاب ولا كلام ولا يحنث 
به من حلف أن لا يكلم الآخر إذا لم ينو به مكالته دائماًء وإغا قال أبو 
قتادة ذلك لما ألح عليه كعب» إلا فقد تقدم أن رسول ملك غسان لما سال 
عن كعب» جعل الناس يشيرون له إلى كحب» ولا يتكلمون بقولهم مثلاً 
هذا كعب مبالغة في هجره والإعراض عنه . 

وفيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتهاء وإيشار طاعة 
الرسول على مودة القريب» وخدمة المرأة زوجها .والاحتياط لمجانبة ما 
يخشى الوقوع فيه» وجواز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة . 

وفيها مشروعية سجود الشكر والاستباق إلى البشارة بالخير وإعطاء البشير 
أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة وتهنئة من تجددت له نعمةء والقيام إليه 
إذا أقيلء واجتماع التاس عند الإمام في الأمور المهمة؛ وسروره با يسر 
آتباعه» ومشروعية العارية» ومصافحة القادم والقيام لهء والتزام المداومة على 
الخير الذي يتتفع بهء واستحباب الصدقة عند التوبةء وأن من نذر الصدقة 
بكل ما له لم يلزمه إخراجه جميعه» . 


- ۸ - 


الفصل الحادي عشر 
اللأحداث من غزوة تبوك إلى ححة الوداع 


: قدوم وقد ثقيف‎ -١ 


أ تاريخ قدومهم: 

قال ابن إسحاق: «قدم رسول الله يا المدينة من تبوك في رمضان» 
وقدم عليه فى ذلك الشهر وفد ثقیف» 0 

وقد قال موسى بن عقبة: إن قدوم وفد ثقيف إنما كان بعد حجة أبي 
بكر الصديق» وتبعه على ذلك البيهقي في الدلائل " 

ولكن الحافظ ابن كثير استبعد ذلك فقال: «وهذا بعيد» والصحيح أن 
ذلك كان قبل حجة أبي بكر كما ذكره ابن إسحاق والله أعلمه " 
ب شرطهم الذي طلبوه من رسول الله عه : 

-٤‏ من حديث وهب قال سألت جابراً عن شأن ثقيف إذ بايعت» 
قال: «اشترطت على النبي ا أن لا صدقة عليها ولا جهاد» وأنه سمع 


. ۳/٤ سيرة ابن كثير:‎ )١( 
. ۳٠٤/١ دلائل النبوة:‎ )۲( 
. 0۳۷/۲ سيرة ابن كثير: 264/4 سيرة ابن هشام:‎ )۳( 
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النبي و بعد ذلك يقول: (سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا) ^ . 
ج ۔ طلب عثمان بن أبي العاص من الرسول عليه السلام أن يجعله إمام قومه : 
NAO‏ من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: «قلت یا 


رسول الله اجعلني إمام قومي فقال: (أنت إمامهم» واقتد بأضعفهم » واتخذ 
مؤذناً لا ياخذ على أذانه اجر) . 


د - شكوى عثمان بن أبي العاص من اعتراض الشيطان له في صلاته: 

71 من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: «قلت: يا 
رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي» قال: فقال: 
(ذاك شيطان يقال له: خنزب» فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل عن 
يسارك ثلاثا)ء قال: ففعلت فأذهبه الله عنى» . 

۷- ومن حديث عشمان بن أبي العاص أيضاً قال: (لا استعملني 
رسول الله ييو على الطائف. جعل يعرض لي شيء في صلاتي» حتى ما 
أدري ما أصلى» فلما رأيت ذلك» ورحلت إلى رسول الله کا فقال: (ابن 
أبي العاص؟) قلت: تعم! يا رسول الله ! قال: (ما جاء بك ؟) قلت: يا 
رسول الله ! عرض لي شيء في صلواتي» حتى ما أدري ما أصلي . 

قال: (ذاك الشيطان. أدنه) فدنوت منه. فجلست على صدور قدمي. 
قال: فضرب صدري بیده» وتفل في فمي » وقال: (اخرج. عدو الله) 


() أخرجه آبو داود في الخراج والإمارة والفيء. باب ما جاء في خبر الطائف حديث: 23056 وأحمد 
في المسند: ٤/۲۱۸ء‏ وسنده حسن . 

(؟) أخرجه أحمد في المستد: 2311/4 وأبو داود في الصلاة باب أخخذ الأجر على التاذين حديث: 
١ء‏ والنسائي في الأذان باب اتخاذ المؤذن الذي لا ياخمذ على أذانه أجراً: ٣‏ ابن ماجة في 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من أم قوماً فليخفف حديث رقم: 29417 وإسناده صحيح. 

() أخرجه مسلم في السلام باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة حديث رقم: ۲۲۰۳ أحمد في 
المسئد: 75١5/4‏ . 
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قفعل ذلك ثلاث مرات»› ثم قال: (الحق بعملك) قال: فقال عثمان: 
فلعمري! ما أحسبه خالطني بعد" . 


۲ وفاة عبدالله بن أبي رأس المنافقين : 


لك مرضه وذهاب النبي لعيادته : 


54 من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه .قال: ادخلت مع رسول 
الله ياي على عبدالله بن آبي في مرضه نعوده, فقال له النبى كل : (قد 
كنت أنهاك من حب يهود)ء فقال: عبدالله: «فقد بغضهم أسعد بن زرارة 
فی" . 
وقد جاء عند أحمد (فمات) وجاء في لفظ أبى داود زيادة (فلما مات 
أتاه ابنه فقال: يا رسول الله إن عبدالله بن أبي قد ماتء فاعطني قميصك 
أكفنه فيه» فنزع رسول الله يل قميصه فاعطاه إيام» " . 


ب - سبب كسوته بقميص البي كَل : 
84 من حديث جابر بن عبنالله رضى الله عنهما قال: «لما كان 
العباس بن عبد المطلب بالمدينة» طلبت الأنصار ثوباً يكسونه» فلم يجدوا 


(1) آخرجه أبن ماجة في الطب باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه حديث رقم: ۹۸٥۳ء‏ وهو ما اتفرد ابن 
ماجة بهء قال البوصيري في الزوائد: إستاده صحيح رجاله ثقات . 

(0) فمه: يعني أنه يريد القول أن أسعد بن زرارة قد أبغض يهود فما دفع عنه بضضهم الموتء وكات 
يريد أنه لا يضر حبهم» ولا ينفع بغضهم؛ ولو نفع بغضهم لا مات أسعد بن زرارةء وهذا من قلة 
فهمه وقصور نظره على أن الضرر والنفع هو الموت أو الخلاص مته . 

(۳) آحرجه أبو داود في الجنائز باب في العيادة حديث: ٤‏ وسكت عله والنذري» وأحمد في 
المسند: 2301/0 والطبراني برقم: ۳۹١‏ والحاكم: “١‏ وصححه ووافقه الذهبي» ورواه أبن 
إسحاق فقال: حدثني الزهري عن عروة عن أسامة فالحديث صحيح؛ لان رجاله كلهم لقات وقد 
صرح ابن إسحاق بالتحديث سيرة ابن كثير: ٤/٤‏ وقد أخرجه أحمد كما في الفتح الرباني: 1 
١‏ وله شاهد من مرسل قتادة ذكره الحافظ في الفتح )١186/4(‏ وهو مرسل مع ثقة رجاله . 
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قميصاً يصلح عليه إلا قميص عبدالله بن أبى فكسوه إياه» ل 

وفي لفظ آخر «لا كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب» فنظر 
النبى ا له قميصاً فوجدوا قميص عبدالله بن أبي يقدر عليه فكساه 
النبي بل إياهء فلذلك نزع النبي ل قميصه الذي آلبسه» . 

قال ابن عييئة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن 
يكافئه . 


ج - مجيء النبي إلى قبر عبدالله بن أبي ونفثه عليه من ريقه : 


اليك من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «أتى النبي 
ع عبدالله بن أبى بعدما دفن» فأخرجه فلفث فيه من ريقه» وألبسه 


0( 
قمىصبه» 


د - صلاة التبي على عبدالله بن أبى ومحاولة عمر منعه: 

يعطيه قميصه يكفن فيه أبا فأعطاهى ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول 
الله بي ليصلى عليه. 

عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله كلا : (إنما خيرني الله 
فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مر ) [ العوبة: .4 ]» وسأزيده 
على سبعين) قال: إنه منافق» فصلى عليه رسول الله كك فانزل الله عز 


. ٠٤٤/١ فتح الباري:‎ ۳٠٠۸ أخرجه البخاري في الجهاد باب الكسوة للاسارى حديث رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص 
حديث رقم: ۱۲۷۰ مسلم في كتاب صفات النافقين حديث رقم: ۲۷۷۳ء وأحمد كما في الفتح 
الرباني: ۲٠١/۲۱‏ . 
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وجل : ولا صل على أحد منْهم مات أبدا ولا تقم على فبره © [التوبة : r‏ . 


۳ إمارة أبي بكر رضي الله عنه في العام التاسع على الج : 

قال ابن إسحاق رحمه الله : ائم أقام رسول الله علد بقية شهر رمضان 
وشوال وذا القعدةء ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج من سنة تسع ليقيم 
أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من المسلمين» باه 

والمقصود أن رسول الله ية بعث علياً رضي الله عنه بعد أبي بكر 
الصديق ليكون معهء ويتولى علي بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن 
رسول الله ميه لكونه ابن عمه من عصبته . 
أ في أي شهر كان بعث أبي بكر: 

قال الحافظ في الفتح: «#ذكر اين سعد وغيره بإستاد صحيحء عن 
مجاهد: أن حجة أبي بكر وقعت في ذي القعدة» ووافقه عكرمة بن خالد 
بكر كانت في ذي الحجة ‏ كالداودي» وبه جزم من المفسرين الرماني 
والثعلبي والماوردي وتبعهم جماعة ‏ وإما ساكت . 

والمعتمد ما قاله مجاهد وبه جزم الأزرقي ويؤيده أن ابن إسحاق صرح 
أن النبي بُ أقام بعد أن رجع من تبوك رمضان وشوالاً وذا القعدة ثم 


(۱) أخرجه البخاري في الجنائز باب الكفن في القميص حديث رقم: 2١515‏ وفي التفسير» تفسير سورة 
التوبة باب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم الحديث: ٤1۷١‏ ومسلم في صفات النافقين حديث رقم: 
٤‏ واحمد في المسند كما في الفتح الرباني: ٠٠١/۲۱‏ . 


(۲) ابن هشام في السيرة: 6٤۳/٣‏ . 
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انسلاخ ذي القعدةء فيكون حجه في ذي الحجة على هذا والله أعلمء". 
ب - بم بعث النبي صلى الله عليه وسلم علياً: 

417 قال ابن إسحاق: وحدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» 
عن أبي جعفر محمد بن علي رضوان الله عليه أنه قال: هلما نزلت براءة 
على رسول الله ییا وقد كان بعث أبا بكر الصديق ليقيم للناس الحج» 
قيل له: يا رسول الله لو بعشث بها إلى أبي بكرء فقال: (لا يؤدي عني إلا 
رجل من أهل بيتي) . 

ثم دعا علي بن أبي طالب رضوان الله عليهء فقال له: (اخرج بهذه 
القصة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى» أنه لا 
يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريانء 
ومن كان له عند رسول الله يه عهد فهو له إلى مدته) . 

فخرج علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله َكل 
العضباءء حتى آدرك أبا بكر بالطريق» فلما رآه أبو بكر بالطريق» قال امیر 
آم مأمور ؟ فقال: بل مأمورء ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس الح 
والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في 
الجاهلية . 

حتى إذا كان يوم النحرء قام علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فاذن 
في الناس بالذي أمره رسول الله بو فقال: «أيها الناس» إنه لا يدخل 
الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن 
كان له عند رسول الله کا عهد فهو له إلى مدته)» وأجل الناس أربعة 
أشهر من يوم أذن فيهمء ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم» ثم لا عهد 
لمشرك ولاذمة إلا أحد كان له عند رسول الله يها عهد مدة فهو إلى مدته. 


زلف فج الباري: ۸۲/۸ . 
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فلم يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان ٠‏ 

ثم قدما على رسول الله يلق ". 

۳- ومن حديث زيد بن يشيع قال: «سالت علياً باي شيء بعثت في 
الحجة؟ قال: (بعثت بأربع: أن لا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين 
النبي ية عهد فهو إلى مدتهء ومن لم يكن له عهد فاجله أربعة أشهرء 
ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنةء ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم 
هذا)" . 


4 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعثني أبو بكر الصديق 
في الحجة التي آمره عليها رسول الله ا قبل حجة الوداع في رهط 
يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 

mM 
. عريان»‎ 


قال ابن شهاب: «قكان حميد بن عبدالرحمن يقول: يوم النحر يوم 
الج الأكبر» من أجل حديث أبي هريرة .1506 . 


(1) اخرجه ابن هشام في السيرة: ؟/ هه - 2645 وهو مرسل ولكن له شواهد يتقرى بها ذكرها ابن 
كثير رحمه الله في السيرة: 4/ ٠۷۲۷ء‏ ومن هذه الشواهد ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عند أحمد: ۲۹۹/۲ الترمذي في تفسير القرآن سورة التوبة حديث: 27041 وقال حديث حسن 
غريب » ومنها ما جاء عن أبي هريرة وسياتي تخريجه لاحقأء ومنها ما جاء عن علي من حديث زيد 
بن يشيع وسياتي تخريجه أيضاء وقد ذكر أيضاً ابن كثير في التفسير: ۳/۲ ۳ كثيراً من هذه 
الشواهد فانظرها هناك فالحديث بهذه الشواهد حسن وال أعلم. وله شاهد أيضا من حديث اتس 
رضي إلله عنه عند الترمذي وأحمدء وقال الترمذي فيه حسن غریب - 

(۲) أخرجه الحميدي في مسنده رقم: ۸ وأحمد في المسند: ۷۹/١‏ والترمذي في الحج باب ما جاء 
في كراهية الطواف عرياناً حديث رقم: ١م‏ _ ۸۷۲ وفي التفسير باب ومن سورة التوبة حديث 
رقم: ۳٠۹۲‏ والدارمي في المناسك باب لا يطوف بالبيت عريان: 234/1 وسنده صحيح» وحص 
الترمذي » وأخرجه أبو يعلى: ٤٥۲‏ ۰ 

(9) أخرجه البخاري في الصلاة باب ما يستر العورة حديث رقم: ۹ الج باب لا يطوف بالبيت 
عريان حديث رقم: ۷“ وفي التفسير في تفسير سورة براءة الأحاديث: 43546 1٥1٤ء‏ 24061 
وفي المغازي في باب حج ابي بكر حديث رقم: 1173517 مسلم في الحج باب لا يحج البيت مشرك 
حديث رقم: ٤۷‏ أبو داود في المناسك باب يوم الحج الأكبر حديث رقم: 1945ء النسائي في 
المناسك باب قوله عز وجل خذوا زيتكم عند كل مسجد: 798/6 . 
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والمعروف أن المنادي هو علي بن أبي طالب فكيف أمر أبو بكر رضي 
الله عنه أبا هريرة ومن معه بالتأذين بهذه الأمورء قال الطحاوي في مشكل 
الآثار «هذا مشكل لأن الأخبار في هذه القصة تدل على أن النبي ل كان 
بعث أبا بكر بذلك» ثم اتبعه علي فأمره أن يؤذن. فكيف يبعث أبو بكر أب 
لريرة ومن معه بالتأذين مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى علي ؟ ثم آجاب 
يما حاصله: أن أبا بكر رضي الله عنه كان الأمير على الناس في تلك 
الحجة بلا خلافء. وكان علي هو المأمور بالتأذين بذلك» وكان علياً لم يطق 
التاذين بذلك وحدهء واحتاج إلى من يعينه على ذلك فارسل معه أبو بكر 
أبا هريرة وغيره ليساعدوه على ذلك" . 


: وفد بني تیم‎ -٤ 

بعد غزوة تبوك تحت كلمة الله تبارك وتعالى في شبه الجزيرة العربية 
كلهاء وآمن الرسول يي والمسلمون معه من كل عادية عليهم» وما أن 
استقر المسلمون في المدينة» حتى بدأت القبائل العربية تتوافد على المدينة 
معلنة الإسلام» ومتبعة الهدى الذي جاء به سيد الأولين والآخرين» وساذكر 
خصص هذه الوفود التي صح إسناد قدومها على سيدنا محمد لتلتمس من 
أحداثها العبرة والعظةء ومن هذه الوفود كان وفد بني تيم : 

06 من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: «دخلت على 
النبي ل وعقلت ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بني تميم فقال: (اقبلوا 
البشرى يا بني تيم). قالوا: قد بشرتنا فاعطنا (مرتين). ثم دخل عليه ناس 
من أهل اليمن فقال: (اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إن لم يقبلها بنو تميم). 


قالوا: قد قبلنا يا رسول الله . 


زلف فتح الباري: 508/6 . 
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غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات 
والأرض)» فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي 
يقطع دونها السراب» فوالله لوددت أني كنت ترکتها" . 

1 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لا أزال أحب بني 
تيم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله ول يقولهن فيهم' (هم أشد أمتي 
على الدجال). وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال: (اعتقيها فإنها من ولد 


إسماعيل) . وجاءت صدقاتهم فقال: (وهذه صدقات قوم أو قومي) » . 


5 وفد بني عامر 
ل مقالتهم لرسول الله وَل : 


۷- من حديث مطرف بن عبدالله بن الشخير رضي الله عنهما عن 
أبيه: (أنه وقد إلى النبي کيا في رهط من بني عامر قال: فآتيناه فسلمنا 
عليهء فقلنا: أنت وليناء وأنت سيدناء وأنت أطول علينا (قال يونس) وأنت 
أطول علينا طولاً» وأنت أفضلنا علينا فضلاًء وأنت الجفنة الغراءء فقال: 
قولوا: (قولكم ولا يستجرنكم الشيطان) قال ورا قال: (ولا يستهوينكم)"" . 


(1) أخرجه البخاري في بده الخلق باب ما جاء في قوله تعالى ل وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده © 
حديث رقم: ۹۱ و۳۱۹۹ وجاء عند البخاري أيضاً في الغازي حديث رقم: 04770 وحديث 
رقم: 285 وفي التوحيد حديث رقم: ٨۸‏ والترمذي في المناقب ياب مناقب ثقيف وبني حنيفة 
رقم: ۱ وقال حسن صحيحء والنسائي في الكبرى كما أشار إلى ذلك في تحفة الأشراف حديث 
رقم: ۱۰۸۲۹ . 

(0) اخرجه البخاري في المغازي باب قال ابن إسحاق غزوة عييئة بن حصن حديث رقم: 5 مسلم 
في فضائل الصحابة باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة واشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء حديث 
رقم: ۲۵۲۰ . 

(۳) اخرجه ابو داود في الث كتاب الأدب باب في كراهية التمادح حديث رقم: ٩‏ والنسائي في 
اليوم والليلة ذكر اختلاف الأخبار في قوله القائل سيدنا وسيدي حديث رقم: 1 وأخرجه أحمد 
في المسند: 2758/4 وسنده صحيح - 
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ب - عامر بن الطفيل ومقولته الفاسدة للرسول عليه الصلاة والسلام : 


قد سبق ذكر عامر بن الطفيل أثناء الحديث عن غزوة بشر معونة وأنه 
الذي تولى قتل القراء السبعين» والغدر بهم م لم يكفه هذا العمل فجاء 
في وفد بني عامر يتهدد الرسول عليه الصلاة والسلام» فايتلاه الله تعالى 
بغدة في رقبته» مات على أثرها . 

4 من حديث أنس رضي الله عنه قال :«إن النبي له بعث خاله _ 
أخ لأم سليم - في سبعين راكباً. وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير 
بين ثلاث خصال فقال: يكون لك أهل السهلء ولي أهل المدرء أو أكون 
خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بالف وألف» «ألف أشقر وألف شقراء» 
فطعن عامر في بيت «امرأة من بني فلان» أم فلانء فقال: غدة كغدة 
(البعير) البكرء في بيت امرأة من آل بني فلان» اثتوني بفرسي. فمات على 
ظهر فرسهء فانطلق حرام أخو آم سليمء وهو رجل أعرج ورجل من بني 
فلان» قال: کونا قريباً حتى آتيهم ٠٠٠‏ فذكر قصة القراء في بثر معونة»" . 
1- وقد ضمامة بن علبة عن قومه بني سعد بن بكر : 

86 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس 
مع الي و في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله 


الرجل الأبيض المتكي فقال له الرجل: ابن عبدالطلب. فقال له النبي 
ية : (قد آجبتك). 


فقال الرجل للني بي : إني سائلك فمشدد عليك في المسالة > فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان حديث رقم: 109١‏ وأحمد في 
المسند: ۲٠٠١/۳‏ , 
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تيد" علي في نفك . 


أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال: (اللهم نعم) : 

قال: أنشدك باه أل أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم 
والليلة؟ قال: (اللهم نعم) . 

قال: أتشدك بالك أله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال: 
اللهم نعم . 

قال: أنشدك بالله. آله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها 
في فقرائنا ؟ فقال النبي لا : (اللهم نعم) . 


فقال الرجل: آمنت ما جئت به» وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا 
ضمام بن لعلبة أخو بني سعد بن بكر" 

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بعشت بنو سعد بن 
يكرء ضمام بن تعلبة وافداً إلى رسول الله جلا فقدم عليه وأناخ بعيره 
على باب المسجدء ثم عقلهء ثم دخل المسجدء ورسول الله كو جالس في 
أصحابه» وكان ضمام رجلاً جلداً أشعر ذا غديرتين» فأقبل حتى وقف على 
رسول الله اا في أصحابه فقال: أيكم ابن عبدالمطلب ؟ فقال رسول الله 
يَتيِدِ : (أنا ابن عبدالمطلب)» قال: محمد ؟ قال: (نعم)ء فقال: ابن 
عبدالمطلب إنى سائلك ومغلظ في الالة فلا تجدن فى نفسكء قال: (لا 
أجد في نفسي فسل ما بدا لك)ء قال: أنشدك الله إلاهك وإله من كان 


(0) تجد: تحقد وتحمل البغضاء. 

(۲) أخرجه البخاري في العلم ياب ما جاء في العلم وقوله تعالى ظ وقل رب زدني علماً € حديث: 
۳ مسلم في الإيهان باب السؤال عن أركان الإسلام حديث رقم: ٣‏ النسائي في الموم باب 
وجوب الصوم صفحة: ۱۲۲/۲ ۱۲۳ أبو داود في الصلاة باب في المشرك يدخل المسجد حديث 
رقم: ٦‏ باختصار» ابن ماجة في الصلاة باب ما جاء في فرض الصلوات الخدمس والمحافظة عليها 
حديث رقم: ۱٤١١‏ . 
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قبلك وإله من هو كائن بعدك الله بعثك إلينا رسولآ ؟ قال: (نعم) . 
قال: أنشدك الله إلاهك وإله من كان قبلك». وإله من هو كائن بعدك 

لله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحله لا نشرك به شيعا وأن نخلع هذه الأنداد 
التي كان أباؤنا يعبدونها معه ؟ قال: (اللهم نعم) . 

قال: فأنشدك الله إلاهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك 
آلله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس ؟ قال: (اللهم نعم) . 

قال : ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة : الزكاةء والصيام 
والحج وشرائع الإسلام كلها يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي 
قبلهاء حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد 
رسول الله ل وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد 

قال: ثم انصرف راجعاً إلى بعيرهء فقال رسول الله ل حين ولى: 
(إن يصدق ذو العقيصتين يدخحل الجنة). قال: فأتى إلى بعيره» فأطلق 
عقاله» ثم خرچ حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به 
أن قال * بئست اللات والعزى. قالوا: صه يأ ضمام اتق البرص والجذام» 
أتق الجنون . 

قال: ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان. إن الله-عز وجل-قد بعث 
رسولاء وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه؛وإني أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبذده ورسوله. إني قل جئتکم من عنده 
عا أمركم به ونهاكم عنه» قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره 
رجل ولا امرأة إلا مسلماء قال: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فما 
سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة» "“ واللفظ لأحمد ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد حديث رقم: 4417 مختصرك 
وأحمد في المسئد: 9١‏ والحاكم في المستدرك: ©/4ه_مم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ وابن 
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۷ وفد عبد القيس 
ل إخبار النبي بطلوعهم قبل أن يصلوا: 


-١‏ من حديث مزيدة العصري رضي الله عنه قال: «بينما النبي ب 
يحدث أصحابه إذ قال لهم: (سيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير أهل 
المشرق)» فقام عمر فتوجه نحوهم فلقي ثلائة عشر راكباً» فقال: من القوم؟ 
قالوا: من بني عبد القيس» قال: فما أقدمكم هذه البلاد أتجارة ؟ قالوا: 
لاء قال: أما أن النبي قد ذكركم آنفاً فقال خيرآء ثم مشى معهم حتى أتوا 
بأتفسهم من ركائبهم فمنهم من مشى إليه ومنهم من هرول» ومنهم من 
سعى حتى أتوا النبي علد فأخذوا بيده فقبلوها. 
يشي حتى أخذ بيد الرسول ككل فقبلهاء فقال له النبي ككلِ: (إن فيك 
خلتين يحبهما الله ورسوله)» فقال: جبل جبلت عليه أم تخلقاً مني ؟ قال: 
مل جبل) قال: الحمدالله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله» )0 


ب - قصة الجارود العبدي في إسلامه وسؤاله عن الضالة كيف حالها: 


7 من حديث الجارود العبدي قال: «أتيت النبى ككل أبايعه فقلت 
له: على أني إن تركت ديني ودخلت في دينك لا يعذبني الله في الآخرة ؟ 
قال: (نعم) وقد سألت النبي عن ضالة الإبل والماشية» " . 


سعد في الطبقات: 2199/١‏ ابن هشام في السيرة: ؟/ "الام ۵۷۵ وستده حسن صرح فيه ابن 
إسحاق بالتحديث . 

)١(‏ آخرجه البخاري في الأدب المفرد حديث رقم : ۰ وقال الهيثمي: ۷ باختصارء وأبو يعلى 
رقم : . وقال الهيشمي رواه الطبراني وآبو يعلى» ورجالهما ثقات» وفي بعضهم 
اختلاف» قلت: والحديث إسناده جيد والبيهقي في الدلائل: ۳۲۷/١‏ . 

(۲) احرجه ابو يعلى في المسند رقم: 4 وقال الهيشمي في المجمع: ١‏ رواه ابو يعلى ورجاله 
ثقات» قلت رجال أبو يعلى رجال الصحيح . 


- ۳۷ 





8 من حديث الجارود أن رسول الله ل قال: (ضالة © المسلم 
١ 6 00‏ 
حرق النار) ٠.‏ 


ج - ترحيب النبي بوفد عبد القيس وتفقيههم: 


أتوا رسول الله ا فقال رسول الله 7 (من الوفد ؟ أو من القوم (f‏ 
قالوا: ربيعة قال: ( مرحباً بالقوم ‏ أو بالوفد غير خزايا ولا الندامى) ©. 


قال: فقالوا: يا رسول الله ! إنا ناتيك من شقة بعيدة ى وإن بيننا 
وبينك هذا الحي من كفار مضرء وإنا لا نستطيع أن ناتيك إلا في شهر 
حرام» فمرنا بامر فصل " تخبر به من وراءناء تدخل به الجنة. قال: 
فأمرهم بأربع » ونهاهم عن أربع . قال: (أمرهم بالزيمان بالله وحده)» وقال: 
«هل تدرون ما الإيمان بالله ؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم 


() الضالة: الضائعة والعنى من أذ ضائعة لمسلم ليتملكها أدت إلى احراقه بالثار وقال القاضي: أرادوا 
أنها حرق النار لمن آوها ولم يعرفها: أو قصد الخيانة فيها . 

2( حرق: اللهب ٠.‏ 

() آخرجه أحمد: ۸۰/۰ الدارمي في البيوع باب في الضالة: 536/6 7 الترمذي في الأشربة 
باب في النهي عن الشرب قائماً: 1۸۸۲ وابن حبان برقم: ۱۱۷۰ مواردء وأبو يعلى في المسند 
رقم: ۰۹۱۹ وقال الهيشمي في المجمع : ٤‏ رواه أحمد والطيراتي بأسائيد رجال بعضها رجال 
الصحيحء ويشهد له حديث أبي هريرة عند البزار كما قال الهيشمي في اللجمع: ۷/٤‏ ورجاله 
رجال الصحيح . 
وحديث عبدالله بن الشخير عند ابن ماجة في اللقطة باب ضالة الإيل والبقر والغنم وقال البوصيري في 
الزوائد: وإسناده صحيح ورجاله ثقات» فالحديث بذلك حسن وقد صححه اين حبان . 

(4) مرحب بالقوم: صادفت رحباً وسعة . 

() غير خزایا ولا الندامى: معناه أنه لم يكن متكم تاخر عن الإسلام ولا عناد ولا أصابكم اسار ولا 
مباء ولا ما أشبه ذلك مما تستحيون بسبيه أو تذلون أو تهانون أو تدمرن . 

0( شقة بعيدة: السفر البعيدء قيل المسافة البعيدة . 

۷) أمر فصل: البين الواضح الذي يتفصل به الراد . 
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رمضانء وأن تؤدوا خمساً من المغنم «ونهاهم عن الدياء ۳ والحنتم ۳ 
والمزفت ” وربا قال التقير “ أو المقير وقال: احفظوه وأخبروا به مَن 
وراءكم) )9( : 


قلت : وفی رواية أبى سعيد الخدري زيادة طريفة : 


0 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «إن أناساً من 
عبدالقيس قدموا على رسول الله كيا فقالوا: يا نبي الله إنا حي من ربيعة» 
وبيتنا ويينك كفار مضرء ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرمء فمرنا بأمر 
تأمر به من وراءناء وندخل به الجنة» إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله 
يكه: (عبدالقيس آمركم باربع» وأنهاكم عن أربع ؛ اعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئاً» وأقيموا الصلاةء وآتوا الزكاق» وصوموا رمضان» وأعطوا الخمس 
من الغنائم وأنهاكم عن أربع ؛ عن الدباءء والحنتم» والمزفت والنقير)ء 
قالوا: يا نبي الل؟ ما علمك بالنقير ؟ قال: (بلى جذع تنقرونهء فتقذفون 
فيه القطيعاء ° (أو قال من الثمر) ثم تصبون فيه من الماءء حتى إذا سكن 


. الدباء: القرع اليايس أي الوعاء منه‎ )١( 

(۲) الحنتم: اصح الأقوال قيها: الجرار الخضرء وهي جرار كان يحمل فيها الخمر . 

(۳) والمزفت: الأوعية التي فيها الزفت. 

() النقير: جذع ينقر وسطه ثم ينبذ فيها الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدرء ثم جوت ٠‏ 
المقير: هو الزفت الطلي بالقار . 
وآما معنى النهي عن هذه الأريع فهو أنه نهي عن الانتباذ فيهاء وهو أن يجعل الماء في حبات من قر 
أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب» وإغا خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليها الإسكار فيها فيصير حراماً 

(0) أخرجه البخاري في الإيان باب آداء الخمس من الإيان: 20 وفي العلم: ٠۸۷‏ وفي مواقيت 
الصلاة: ام وفي الزكاة: ۳۹۸٠ء‏ وفي فرض الخمس: ٠٠۹١‏ وقي المناقب: ١٠٠٠ء‏ وفي 
المغازي: ٤۳۹‏ وفي الأدب: ١11۷ء‏ وفي أخبار الآحاد: ١١۷۲ء‏ وفي التوحيد: ٠۷٠١١‏ ومسلم 
في الإيان حديث رقم: ۷ وأبو داود في الأشربة باب في الأوعية حديث: ۳٠۹۲‏ والترمذي في 
الإيان: 5514. والنسائي في الإيان باب آداء الخمس: 211١/8‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: 
٤‏ وعبدالرزاق في المصنف: 2178717 وأحمد في المسند: 78/1 ۲۲۹ ۲۷٤١‏ ءوالطيالسي 
برقم: 14لا والبيهقي: ۳۰۰/۸ ۳۳/۸ وابن شزية: 7547 من طرق عن ابن عباس . 

. القطيعاء: نوع من التمر صغار‎ )١( 
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غليانه شربتموه» حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف) 
قال وفي القوم رجل أصابته جراحه كذلك. قال: وكنت أخخيئها حياء من 
رسول الله يكل . 

فقلت: ففيم نشرب يا رسول الله ؟ قال: (في أسقية الأدم التي يلاث 
على أفواهها) ”2 قالوا: يا رسول الله ! إن أرضنا كثيرة الجرذان» ولا تبقى 
بها أسقية الأدمء فقال النبي وه : (وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان» 
وإن أكلتها الجرذان) قالء وقال نبي الله بي لأشج عبدالقيس: (إن فيك 
خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة» 5 . 


د أشج عبدالقيس وخصال الإيمان: 


1 من حديث أشج عبدالقيس قال: «قال النبي ييل : (إن فيك 
لخلقين يحبهما الله قلت: وما هما يا رسول الله ؟ قال: (الحلم والحياء) 
قلت: قدياً كان أو حديئا ؟ 


قال: (قدياً) قلت: الحمدلله الذين جبلني على خلقين أحبهما الله" . 


)١(‏ أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها: الأدم جمع أديم وهو الجلد الذي تم دباغهء ومعنی يلاث على 
أفواهها: يلف الخيط على أفواهها ويربط بها . 

() أخرجه مسلم في الإيان باب الأمر بالإیان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين حديث رقم: 034 
والبيهقي في السئن: ٤4 23١4/٠١‏ وفي الدلائل: “٣ ٠۲٠/۰‏ من طريقين حدثنا سعيد بن 
أبي عروية عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله من عبدالقيس قال 
سعيد: وذكر قتادة أبو نضره عن أبي سعيد. وأخرجه أحمد: ٩۵/۳‏ ومسلم في الأشربة باب النهي 
عن الانتباذ في المزفت حديث: ١1۹۹ء‏ 40. من طرق عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي 
سعید» وأخمرجه مسلم: 5 ؛ ١4ء‏ والنسائي في الأشربة باب النهي عن نبيذ الدباء والحتم والنقير: 
۸ من طريقين عن امثتى بن سعيد عن ابي المتوكل عن أبي سعيد . 

(۳) أخرجه أحمد في المسئد: ١ ٠٠٠١/٤‏ والبخاري في الأدب المفرد: ٤‏ وابن أبي شيبة: ؟١/‏ 
۲ وابن سعد: 68/8ه, والنسائي في فضائل الصحابة: » وفي الكبرى كما في التحفة: ۸/ 
۳ وقال الهيثمي في المجمع: ۳۸۷/٩‏ 5848 ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٠‏ إلا أن ابن أبى 
بكرة لم يدرك الأشج. وسنده صحيح وقد سبق هذا المعنى في حديث أبي سعيد الخدري» ومن 
حديث مزيدة العصري» ومن حديث ابن عباس من رواية ثائية في نفس الموضع المذكور آتفاًء وقد جاء 
أيضاً من حديث الزارع العبدي عن أحمد بسند حسن . 
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ه ‏ تأخير الرسول َلَيِيْهِ صلاة السنة البعدية للظهر: 


۷- من حديث كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبدالرحمن 
ابن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: «اقرأ 
عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصرء وقل لها: 
إنا أخبرنا أنك تصلينهماء وقد بلغنا أن النبي يي نهى عنهاء وقال ابن 
عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها . 

قال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنهاء فبلغتها ما أرسلوني» 
فقالت: سل أم سلمة» فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها. فردوني إلى أم 
سلمة ثل ما أرسلوني إلى عائشة . 

فقالت أم سلمة: سمعت النبي م ينهى عنهماء وإنه صلى العصرء ثم 
دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهماء فأرسلنا إليه 
الخادم فقلت: قومي إلى جنبه فقولي: تقول أم سلمة يا رسول الله ألم 
أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين» فأراك تصليهماء فإن أشار بيده 
فاستأخري ففعلت الجاريةء فأشار بيده فاستأخرت عنه. 

فلما انصرف قال: (يا بنت أبي أمية» سالت عن الركعتين بعد العصرء 
إنه أتاني أناس من عبدالقيس بالإسلام من قومهمء فشغلوني عن الركعتين 


2 


اللتين بعد الظهر فهما هاتان) ٠‏ . 
و أول جمعة جمعت بعد جمعة مسجد الرسول لل : 
4 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إن أول 


)١(‏ أآخرجه البخاري في السهر باب إذا كلم وهو يصلي فاشار بيده واستمع حديث: ۱۲۲۳ء وفي 
المغازي باب وقد عبدالقيس حديث رقم: 2477٠‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافر وقصرها باب معرفة 
الركعتين اللتين كان يصليهما النبي اة بعد العصر حديث رقم: 84 وأبو داود في الصلاة باب 
الصلاة بعد العصر حديث رقم: .1١/05‏ 
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عبدالقيس بجوائي من البحرين» ”. 
ز- قصة الرجل المصروع وشفاؤه على يد الرسول عليه الصلاة والسلام: 


8 من حديث الزارع بن عامرء ويقال ابن عمرو العبدي»› وكان في 
وفد عبدالقيس قال: «أتيت رسول الله لا والأشج المنذر بن عامر ومعهم 
رجل مصاب فانتهوا إلى رسول الله كَل . فلما رأوا رسول الله يل وثبوا 
من رواحلهم» فاتوا رسول الله لا فقبلوا يدهء ثم نزل الأشج فعقل 
"» ففتحها فاخرج ثوبين أبيضين من ثيابه» فلبسهماء 
ثم آتی رواحلهم فعقلهاء فاتی رسول الله يك . 

فقال: (يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل ورسوله ؛ الحلم 
والأناة) فقال: يا رسول الله أنا تخلقتهما أو جبلني الله عليهما ؟ فقال: (بل 
الله جبلك عليهما) قال: الحمدلله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ع 
وجل ورسوله . 

فقال الزارع :يا رسول الله إن معي خالاً لي مصاباًء فادع الله له. فقال: 
(أين هو ؟ اثتني به) قال: فصنعت مثل ما صنع الأشج› ألبسته ثوبيه» 
وأتیته» فاخذ من ردائه يرفعهما حتى رأينا بياض آبطه» ثم ضرب بظهره 
فقال: (اخرج عدو الله)» فولى وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحيح»”. 


راحلته وأخرج عیبته 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن حديث رقم: ۸۹١‏ والمغازي باب وفد 
عبدالقيس حديث رقم: 44901 أبو داود في الصلاة باب الجمعة في القرى حديث: 7١58‏ . 

(1) عيبته: مستودع یاب حقیبته . 

أخرجه أحمد في المسند كما أشار إلى ذلك ابن كثير في السيرة: .4٠ ۸4/٤‏ قلت: وهذا الحديث 
سقط من نسخة المسند المطبوعة؛ وذكره أبن حجر في السند المعتلى: ١٠۷۲ء‏ وأخرجه أبو داود 
الطيالسي كما أشار إلى ذلك ابن الأثير في أسد الغابةء وأخرجه الطبراني في الكبير رقم: 20818 
4 والبخاري في الأدب المفرد رقم: ٩۷٩‏ وأخرج أبو داود في الأدب باب في قبلة الجبسد 
حديث رقم: 240156 بعضه بنفس الإسنادء وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود حديث رقم: 
1 وأخرج هذا الحديث أبو القاسم البغوي في معجم الصحاية وقال: ولا أعلم للزارع غير 
وذكر أبو عمر الدمري: أن كنيته أبو الزارع. وان له ابناً يسمى الزارع وبه كان یکنی» وان حدیثه عند 
البصريين» وأن حديثه هذا حسن . 
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۸ وفد بنى حنيفة وخبر مسيلمة : 

قد سبق حديث ثمامة بن أثال الحنفي قبل فتح مكة: 
أل مقدم الوفد ومقولة النبي بيا لمسيلمة: 

٠٠م‏ من حديث ابن عباس رضي أله عنهما قال: «قدم مسيلمة 
من بعده تبعته» وقدمها في بشر كثير من قومه» فأقبل إليه رسول الله يكل 
ومعه ثابت بن قيس بن شماس» وفي يد رسول الله يياو قطعة جريد - 
حتى وقف على مسيلمة في أصحايه فقال:(لو سألتني هذه القطعة ما 
أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولثن أدبرت ليعقرنك الله» وإني لأراك 
الذي أريت فيه ما رأيتء وهذا ثابت يجيبك عني)» ثم أنصرف عنه . 

قال اين عباس: فسالت عن قول رسول الله بل : (وإني لأراك الذي 
أريت فيه ما أريت)» فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله ا قال : (يينما أنا 
نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب» فأهمني شأنهماء فأوحي إلي في 
المنام أن أنفخهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي: 


(0 


أحدهما العنسي» والآخر مسيلمة) 


ب - رؤيا النبي ية في مسيلمة والأسود العنسي: 
(بينما أنا نائم أتيت بخزائن الأرض» فوضع في كفي سواران من ذهب» 


ء٤۴۷۳ اخرجه البخاري في المغازي ياب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في الرؤيا باب رؤيا النبي یو حديث رقم: ۲۲۷۳» ٤۲۲۷ء وما جاء عن أبي هريرة‎ . 4 
في الحديث فقد أخرجه الشيخان كما سبق ذكره والترمذي. في الرؤيا باب ما جاء في رؤيا النبي که‎ 
الميزان والدلو حديث: ۲۲۹۲ء وقال: حديث حسن صحيحء والنسائي في الكبرى كما أشار إلى ذلك‎ 
. ٠١۵١۷٤ صاحب تحفة الأشراف بعرفة الأطراف حديث رقم:‎ 
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اللذين أنا بينهما: صاحب صنعاء وصاحب اليمامة) " . 
ج ‏ ارتداد مسيلمة وادعاؤه النبوة وإرساله الرسل إلى النبي يا : 


47 من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه قال: 
«سمعت رسول الله يياه يقول حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب قال 
للرسولين: (فما تقولان أندما)» قالا: نقول كما قالء فقال رسول الله 
ية : (والله لولا أن الرسل لا تقتل لضريت أعناقكما) ا . 

48 عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبدالله فقال: «(ما بيني وبين أحد 
من العرب. حه وإني مررت بمسجد لبني حنيفة» فإذا هم يؤمنون ممسيلمة» 
فارسل إليهم عبدالله. فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال له: سمعت 
رسول الله ية يقول: (لولا أنك رسول لضربت عنقك) فانت اليوم لست 
برسول» فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق»ء ثم قال: من أراد أن 
ينظر إلى ابن النواحة قتيلاً بالسوق» ‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال حديث رقم: ۰٤۳۷١‏ ومسلم 
في الرؤيا باب رؤيا النبي ي حديث رقم: 05574 ۲۲ء والترمذي في الرؤيا باب ما جاء في رؤيا 
النبي ككل الميزان والدلو حديث: 22797 وقال حديث حسن صحيح» والنسائي في الكبرى كما أشار 
إلى ذلك صاحب تحفة الأشراف حديث رقم: ٠١١۷٤‏ . 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: ٤۸۷/۳‏ 0488 وأبو داود في سنله في الجهاد باب في الرسل حديث 
رقم: ١۲۷1ء‏ والبيهقي في الستن: 271١/9‏ وإسناده صحيح. 

(۳) أخرجه أبو داود في سئنه في الجهاد باب في الرسل حديث: ۲۷١۲‏ والنسائي في السئن الكبرى كما 
أشار إلى ذلك صاحب تحفة الأشراف حديث رقم: 25195 وأحمد في المسنده ۳۹٦ 9940/١‏ 
٢ it‏ وابن حبان رقم: ۱۹۳۹ء مواردء والبيهقي في السنن: ٠۳۱۱/۹‏ 5١1ء‏ والبزار: ؟/ 
٢‏ رقم: ۱1۸۱ء والدارمي: ؟/ 580 والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۳۱۷/۳ بإسناد صحيح 
عن أبن مسعودء وقد أورده الطيالسي في مسنده: 2778/١‏ حديث رقم: ١١575‏ وهو عنده بلفظ 
مختلف وقال الهيشمي في المجمع: :"١4/5‏ رواء أبو داود باختصار وأحمد والبزار» وأبو يعلى مطولة 
وإسناده حسن . 


- A - 





د لحوق أبي رجاء العطاردي بمسيلمة : 

64 من حديث أبي رجاء العطاردي قال: «كنا نعبد الحجرء فإذا 
وجدنا حجراً هو أخير منه ألقيناه» وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجراً جمعنا 
جثوة من تراب ثم جثنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر 
رجب قلنا: منصل الأسنةء فلا ندع رمحاً فيه حديدة» ولا سهم فيه حديدة 
إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب. وقال أبو رجاء: كنت يوم بعث النبي وَل 
غلاماً أرعى الإبل على أهليء فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى الثارء إلى 
مسيلمة الكذاب» ۳ 1 


4 قدوم وفد الأشعريين: 

أ ارتجاز القوم عند قدومهم وفرحهم بلقاء الرسول عليه الصلاة والسلام : 
06م من حديث انس رضي الله عنه قال: «قال رسول الله 4ة : 

(يقدم عليكم أقوامٌ هم أرق منكم قلوباً) قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو 

موسى الأشعري فلما دنوا من المدينة كانوا يرتجزون يقولون: 


غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه) » 


وقد سبق ذكر قدوم أبي موسى الأشعري مع قدوم جعفر من الحبشة في 
أثناء غزوة خيبر» ويحتمل آنه عاد إلى قومه ثم عاد بهم فى وفد الأشعريين 
إلى رسول الله يا . 
ب - مدح النبي ياو لهم : 

575 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله علد : 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب وفد بني حليفة رقم: ٤۳۷٦‏ ل ۳۷۷ . 


2 أخرجه أحمد في المسلد: ٠٠١/٣‏ مما e ۳ ۲ A‏ ۲ وإستاده صحيحء 
والبيهقي في الدلائل: 1/8" وأبو يعلى رقم: 5846 . 
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(أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباًء الإيمان يان والحكمة يانيةء 
والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم)» "© . 


4 ومن حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: «بيتما نحن مع 
رسول الله وك بطريق مكة إذ قال: (يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب 
هم خيار من في الأرض» فقال رجل من الأنصار: ولا نحن يا رسول 
الل فسكت. قال: ولا نحن يا رسول الله ؟ فسكت قال: ولا نحن يا 
رسول الله ؟ فقال في الثالثة: كلمة ضعيفة: (إلا أنتم)» " . 


ج - قبولهم البشرى ورفض بني تيم لها: 
A1۸‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: لاجاءت بنو تيم 
إلى رسول الله لا فقال: (أبشروا يا بني تميم)ء قالوا: أما إذا بشرتنا 
فأعطناء فتغير وجه رسول الله ل فجاء ناس من أهل اليمن» فقال النبي 
يك : (اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم)» قالوا: قد قبلا يا رسول 
م 


الله 0 


د آهل اليمن مقر الإيمان ونجد مطلع قرن الشيطان: 
1846م من حديث أبي مسعود الأتصاري رضي الله عنه قال: «إن النبي 
ا قال: ليان ها هئا - وأشار إلى اليمن» والحقاء وغاظ القلب في 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن حديث رقم: ۳۸۸٤ء‏ ومسلم في 
الإيان باب تفاضل أهل الإيمان ورجحان أهل اليمن حديث رقم: 201 الشافعي في المسند: ص: 
۲ والترمذي في الناقب باب في فضل اليمن حديث رقم: 2583178 واحمد في المسند: ۲٠١/٢‏ 
10۲ ولل CTY‏ الاك مول EVE‏ عرق 204١ 6*5 LEAN‏ وابن منده في الإيهان حديث: 
٨۸‏ والدولابي في الكنى: ١/الااء‏ والبخاري في التاريخ الكبير: ٠0۸/١‏ . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند: /٤‏ ۸4ء ورواه الطبراني رقم: ١١۷٤ء‏ كما قال الهيمي في مجمع الزوائد: 
2٠‏ رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن . 

م قد سبق تخريجه حديث رقم: ۷۹٩‏ . 





Ya 


الفداديد”" عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرنا الشيطان رييعة 
ومضر)» 0 


: وقد مزينة‎ ٠ 


٠‏ من حديث التعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: «قدمنا على 
رسول الله ي في أربعمائة من مزيئة». فأمرنا رسول الله يك بامرهء فقال 
بعض القوم: يا رسول الله ما لنا طعام نتزودهء فقال النبي 4 
لعمر: (زودهم) فقال: ما عندي إلا فاضلة من تمر وما آراها تغني عنهم 
شيئاء فقال: انطلق فزودهمء فانطلق بنا إلى علية له فإذا فيها. ثمر مثل 
البكر الأورق”'»فقال: خذوا فاخذ القوم حاجتهم» قال: وكنت أنا في آخر 


(4 


القوم » قال : فالتفت وما أفقد موضع تمرة» وقد احتمل منه أربعمائة رجل» 8 


۰ وقد دوس‎ 1١١ 
ل دعاء النبي بأن يهديهم الله:‎ 


۸۲۱ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال: « جاء الطفيل بن 
عمرو إلى النبى اا فقال: (إن دوساً قد هلكت» عصت وأبت» فادع الله 


. الفدادين: جمع قدان: الذين يلكون الكثير من الجمال والابل‎ )١( 

(؟) أخخرجه البخاري في المغازي باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن حديث رقم: ۷ مسلم في الإيان 
باب تفاضل أهل الإيان ورجحان أهل اليمن حديث رقم: 260١‏ وأحمد في المسند: ۴١٢ ۲۳٣/۲‏ 
۸ وابن مئده في الإيان حديث رقم: 4157 . 

(۳) البكر الأورق: الجمل الأسمر. 

() أخرجه أحمد في المستد: 8/ 446» ورجاله ثقات وسنده حسن وقد جاء من حديث دكين بن سعيد 
المزني» أخرجه الطبراني رقم: ٧۲‏ وأيو نعيم في الدلائل رقم: ۳۳۳ وفي الحلية: 056/١‏ 
وأحمد في المسند: 1۷٤/٤‏ وقال الهيشمي في المجمع :108/8 رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال 
الصحيحء وروی أبو داود طرفا منه » 
ورواه أبو داود مختصراً برقم: 4078 وابن حبان موارد: 25181 والحميدي رقم: ۰۸۹۳ والبخاري 
في التاريخ الكبير: #/ 768 ۲٠١‏ قلت: وإسناده صحيح. 
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عليهم. فقال: (اللهم اهد دوساً وائت بهم) " . 
ب - قصة غلام أبي هريرة: 

۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دلا قدمت على النبي 
ية قلت في الطريق : 

يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نحت 

وابق غلام لي في الطريق» فلما قدمت على النبي يي فبايعته فبيئما أنا 
عنده إذ طلع الغلام فقال لي النبي ية: «يا أبا هريرة» هذا غلامك» 
فقلت: هو لوجه الله فاعتقته» 9 . 


۲- وفد نجران: 

877 من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «جاء العاقب 
والسيد صاحبا مجران إلى رسول الله کي يريدان أن يلاعناه» قال: فقال 
أحدهما لصاحبه: لا تفعلء فوالله لثئن كان نبياً فلاعتنا لا تفلح نحن ولا 
عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سالتناء وابعث معنا رجلا أميناًء ولا 
تبعث معنا إلا أميناً. فقال: (لأبعثن معكم رجلا أميئاً حق أمين)» فاستشرف 
له أصحاب رسول الله میا فقال: (قم يا أبا عبيدة بن الجراح)ء فلما قام 
قال رسول الله ي : (هذا أمين هذه الأمة)» "© 


21597 أخرجه البخاري في المغازي باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي» حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء‎ 
. ۳۹۱/۸ حديث رقم: 25074 والشافعي في مسنده» ص: 0187 والطبراني في الكبير:‎ 

() أخرجه البخاري في المغازي باب قصة دوس والطفيل بن عمرو وحديث رقم: ٤۳٩۳‏ , 

() البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح حديث رقم: ۳۷٤١‏ وفي الغازي باب 
قصة أهل نجران: ۰ و ۳۸۱٤ء‏ وفي الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد: ۷٠٠١‏ مسلم 
في الفضائل باب فضل أبي عبيدة حديث: 25157١‏ والترمذي في المناقب: ٠۴۷٥۹‏ وابن ماجة فى 
المقدمة حديث: ١٠ء‏ وأحمد فى المسند: ۳۹۸/۰ ٠‏ والطيالسي: ٠٥۹/۲‏ وأبو >نعيم في 
الحلية: ۷/١۱۷ءعن‏ حذيفة» والحاكم :۲۹۷/۳ وأحمد: ٠٤١١/١‏ والفسوي ۰٤۸۸/۱:‏ عن ابن مسعود. 
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١‏ وفد كندة مع الأشعث بن قيس: 

4 من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه: قال: «أتيت رسول 
الله يي في وقد كندة ولا يروني إلا أفضلهم» فقلت: يا رسول الله ! 
أبينا) . 

قال: فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتى برجل نفي رجلا من 
قريش» من النضر بن كنانة إلا جلدته الحده ". 


قصة ولد الأشعث بن قيس: 


6ل من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: «قدمت على 
رسول الله يهو في وفد كندةء فقال لي: هل لك من ولدء قلت: غلام 
ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمد» ولوددت أن مكانه شبع القوم . 

قال: (لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين وأجراً إذا قبضواء ثم ولئن قلت 


ذاك إنهم لمجبئة محزنةء إنهم لمجبنة محزنة)» "1 . 


4 وفد همذان: 


وسياتي لهؤلاء القوم ذكر عند حديثنا عن إرسال النبي كك إلى أهل 
اليمن يدعوهم إلى الله عز وجل برقم: “241 فلينظر هناك . 


(۱) أخرجه أحمد: 5١١/6‏ ١٠ء‏ وابن ماجة في كتاب الحدود باب من نفى رجلاً من قبيلة حديث: 
۲ وإسناد ابن ماجة قري» وصححه البوصيري في الزوائد» وقد سبق برقم: 4 . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند: 27١١/6‏ وتفرد بهء وأخحرجه الطبراني في الكبير رقم: ۷ والحاكم في 
المستدرك: ۹/٤‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبيء وهو حديث حسن جيد الإسئاد كما 
قال ابن كثير في السيرة: 1٤١/٤‏ . 
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5 وفد عمان والبحرين: 

1 9 من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «قال لي 
رسول الله ا : «لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هکذا» وهكذاء 
ثلاثا) فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله بي فلما قدم على أبي 
بكر أمر منادياً فنادى: من كان له عند النبي يي دين أو عدة فلياتني. قال 
جابر: فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي ية قال: (لو جاء مال البحرين 
أعطيتك هكذا وهكذا) (ثلاثا) قال: فاعطاني . 

قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسالته فلم يعطنيء ثم أتيته فلم 
يعطني» ثم أتيته الثالثة فلم يعطني. فقلت له: قد أتيتك فلم تعطني»ء ثم 
أتيتك فلم تعطنيء ثم أتيتك فلم تعطني. فإما أن تعطيني» وإما أن تبخل 
عني - قال: أقلت تبخل عني ؟ وأي داء أدوأ من البخل ؟ قالها ثلاثاً. ما 
منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك» ”2 . 

وعن عمرو عن محمد بن علي سمعت جابر بن عبدالله يقول: لاحئثته 
فقال لي أبو بكر: عدهاء فعددتها فوجدتها خمسمائةء فقال: خذ مثلها 


مرتين؟ . 


16 قدوم طارق بن عبدالله وأصحابه على النبي يا : 

67م من حديث طارق بن عبدالله المحاربي رضي الله عنه قال: «رأيت 
رسول الله ل مر بسوق ذي المجازء وأنا في بياعة لي» فمرٌ وعليه حلة 
حمراء فسمعته يقول: (يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)ء ورجل 
يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبهء وهو يقول: (يا أيها الناس لا تطيعوا 
هذا فإنه كذاب» فقلت من هذا ؟ فقيل: هذا غلام من بني عبدالمطلب . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في المغازي باب قصه عمان والبحرين حديث رقم: ۳۸۳٤ء‏ ومسلم في 
الفضائل باب ما ستل رسول الله َة شيئآً قط فقال: لا. وكثرة عطائه حديث رقم: ۲۳۱٤‏ . 
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فلما أظهر الله الإسلام خرجنا من الربذة ومعنا ظعينة لنا حتى نزلنا 
قريباً من المدينة» فبينما نحن قعودٌ وإذ أتانا رجل عليه ثوبان» فسلم علينا 
فقال: (من أين القوم). فقلنا: من الربذةء ومعنا جمل أحمر فقال: 
(تبيعوني هذا الجمل)ء فقلنا: نعم. فقال: (بكم ؟) فقلنا: بكذا وكذا صاعاً 
من تمرء قال: (أخذته وما أستقصي)ء فاخذ بخطام الجمل» قذهب به حتى 
توارى في حيطان المدينة» فقال بعضنا لبعض: تعرفون الرجل فلم يكن منا 
أحد يعرفه. فلام القوم بعضهم بعضاًء فقالوا: تعطون جملكم من لا 
تعرفوك . 

فقالت الظعينة: فلا تلاوموا فلقد رأينا وجه رجل لا يغدر بكم» ما 
رأيت شيئاً أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه» فلما كان العشي أتانا رجل 
فقال: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنتم الذين جئتم من الربذة»» 
قلنا: نعم قال: آنا رسول رسول الله يلل إليكمء وهو يأمركم أن تأكلوا من 
هذا التمر حتى تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفواء فأكلنا من التمر حتى 
شبعناء واكتلنا حتى استوفينا . 

ثم قدمنا المدينة من الغد فإذا رسول الله ية قائم يخطب الئاس على 
المنبر فسمعته يقول: (يد المعطي العلياء وابد يمن تعولء أمك وأباك وأختك 
وأخاك وأدناك أدناك)» وثم رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله هؤلاء 
بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلاناً في الجاهلية» فخذ لنا بثأرناء فرفع 
رسول الله ی يديه حتى رأيت بياض إبطيه» فقال: (لا تجني أم ولد على 
ولدء لا تجني أم ولد على ولد)» وهذا لفظ الحاكم " . 


)١(‏ أخمرجه ابن ماجة في الديات باب لا يجني أحد على أحد رقم: ٠١‏ وقال البوصيري في 
الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات وهو مختصر عنده وأخرج النسائي في الزكاة باب أيتهما اليد العليا: 
٥‏ وفي القسامة:8/ ١٠ء‏ مقطعاً منه. وهو وخحطبته على النبر وقوله اليد العليا ...) والبيهقي في 
الدلائل: ۳۸٠/١‏ والطبراني في الكبير: ۸٠۷١‏ والدار قطني : ۳٤ء‏ وابن أبي شيبة: /١5‏ 
٠١‏ والحاكم في المستدرك: 0311/5 23171 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذعبي» 
وسنده صحيح كما قالا . 
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۷- وفد بنى أسد: 


ع وفد بني أسد فتكلموا فأبانوا» فقالوا: يا رسول الله قاتلتك مضر كلها 
ولم نقاتلك» ولسنا باقلهم عدداً ولا أقلهم شوكة. وصلئنا رحمك» فقال 
ef ° 5 5-50 3 Mz‏ ( 

قال: يا رسول اله» إن فقههم لقليل» وإن الشيطان لينطق على لسانهي»" . 


۸- قدوم جرير بن عبدالله البجلي : 
أ مقالة النبي فيه حين قدم عليه: 


8 من حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: «لا دنوت 
من المدينة أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي ثم ليست حاتي» ثم دخلت فإذا 
رسول الله ية يخطب فرماني الناس بالحدق””. فقلت لجليسي: يا عبدالله 
يخطب إذ عرض له في خطبته وقال: (يدخل عليكم من هذا الباب أو من 
هذا الفج من خير ذي يمن» ألا أن على وجهه مسحة ملك) . 


قال جرير: فحمدت الله عز وجل - على ما أبلاني» " . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح: 25771 والبزار كما نقله ابن كثير في تفسيره» وانظر الدر 
النتور: ١/١٠٠٠ء‏ وقد عزاه إلى النسائي والبزار وأين مردويه عن اين عباس» وهو في السنن الكبرى 
للنسائي كما أشار إلى ذلك صاحب تحفة الأشراف حديث رقم: 00۷٦‏ . 

زفق رماني الناس بالحدق: نظروا إلي بأعينهم . 

9 أخرجه أحمد فی المسند: ۳٣٦/٤‏ 506" ل ٦٤‏ وإسناده صحيحء والطبراني في الكبير رقم: 
٤۳ ۸‏ ۸ والحميدي في مسنده رقم: 28٠١‏ وإسنادهما صحيح» وقال ابن كثير في 
السيرة: ٠٠١ ١59/4‏ وهذا على شرط الصحيحين. وأشار إلى أن النسائي قد أخرجه في سنئه» 
وقال الهيثمي في المجمع: ٠۳۷۲/۹‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصار وأسائيد الكبير 
رجاله رجال الصحيح وأخرجه البزار رقم: ٠٠١‏ . 
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ب - تبسم الرسول بي له كلما رآه: 


A۰‏ من حديث جرير بن عبدالله البجلى رضی الله عنه قال: «ما 
حجبني عنه رسول الله ا منذ أسلمت ولا رأني إلا تبسم زلف 


۱ _ من حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: «قال لي رسول 
الله ل : (الاتريحنى من ذي الخلصة ؟) فقلت: بلى. فانطلقت في خمسين 
ومائة فارس من أحمسء وكانوا أصحاب خيل» وكنت لا أثبت على 
الخيل» فذكرت ذلك للنبي يله فضرب يده على صدري وقال: (اللهم ثبته» 
واجعله هادياً مهدياً). قال: فما وقعت عن فرس بعد. قال: وكان ذو 
الخلصة بيتاً باليمن لخثعم وبجيلة فيه تصب تعيدء يقال له الكعبة . 


قال: قأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال: ولا قدم جرير اليمن كان بها 
رجل يستقسم بالأزلام» فقيل له: إن رسول رسول الله يو ها هناء فإن 
قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير 
فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال: 
فكسرها وشهدء ثم بعث جرير رجلاً من أحمس يكنى أبا أرطأة إلى النبي 
يل يبشره بذلك. فلما أتى النبي ية قال: يا رسول الله والذي بحثك 
بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب» قال فبرك النبي ييو على 
خيل أحمس ورجالها خمس مرات" 


(۱) أخرجه أحمد في المسند: ٠١ ۳١۲ ۳۵۹ ۳۰۸/٤‏ البخاري في مناقب الأنصار باب ذكر جرير 
بن عبدالله البجلي حديث رقم: 27817 مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل جرير بن عبدالله 
حديث رقم: », وابن ماجة في المقدمة فضل جرير بن عبدالله حديث: ٠٥۹‏ والترمذي في 
المناقب باب مناقب جرير بن عبدالله حديث: 2587١‏ وقال حسن صحیح؛ والطبراني في الكبير رقم: 
07586 والحميدي: ۳۰/۲ . 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة ذي الخلصة الأحاديث رقم: 0 07 ۷ وانظر 
أرقام: PA CNN PON e‏ 0 ۳ .مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل 
جرير بن عبداله حديث: ۰۲٤۷١‏ والحميدي في مسنده رقم : ١م‏ والطبراني في الكبير رقم: 
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۹- قدوم تميم الداري وإخباره عن الدجال والجساسة: 

م من حديث فاطمة بن قيس: قال عامر بن شراحيل الشعبى: إنه 
سال فاطمة بنت قيس» أخت الضحاك بن قيس» وكانت من المهاجرات 
الأول. فقال: حدثيني حديئاً سمعتيه من رسول الله يِه لا تسنديه إلى 
أحد غيره» فقالت: «لثن شئت لأفعلن» فقال لها: أجل. حدئيني . 

فقالت: نكحت ابن المغيرة» وهو من خيار شباب قريش يومئذ» 
فاصيب”2 في أول الجهاد مع رسول الله ية فلما تات خطبني عبدالرحمن 
ابن عوف في نفر من أصحاب رسول الله ية وخطبني رسول الله يلل 
على مولاه أسامة بن زيدء وكنت قد حُدئتء أن رهول الله ل قال: 
(من أحبني فليحب أسامة) فلما كلمني رسول الله لو قلت: أمري بيدك 
فأتكحني من شئت . 

فقال: .(اتتقلي إلى أم شريك)ء وأم شريك امرأة غنية» من الأنصار 
عظيمة النفقة: في سبيل الله ينزل عليها الضيفانء فقلت: سافعل. 

فقال: (لا تفعلي؛ إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط 
عنك خمارك أو يتكشف الثوب عن ساقيك» فيرى القوم منك بعض ما 
تكرهين» ولكن انتقلي إلى ابن عمك» عبدالله بن عمرو بن آم مكتوم) وهو 
رجل من بني. فهرء فهر قريشء وهو من البطن الذي هي منهء فانتقلت إليه. 

فلما أنقضت عدتي سمعت نداء المنادي» منادي رسول الله ع ينادي : 
الصلاة جامعق فخرجت إلى المسجد. فصليت مع رسول الله يل . فكنت 
في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله يلل صلاته. 
جلس على المثبر وهو يضحك. فقال: (ليلزم كل إنسان مصلاه) ثم قال: 

۲۵۷-۲۲۲ وأحمد في لسن ٤‏ ۰ ۳ وأبو داود برقم: ۲۲۷۲ . 
() فاصيب في أول الحهاد* ال العلماء: ليس معتاه أنه قدل في الجهاد مع النبي بيا وتات بذلك. إغا 
تأيت بطلاقه البائن . 
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(أتدرون لم جمعتكم؟) قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال: (إني واش ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. ولكن جمعتكمء لآن 
تميماً الداري كان رجلاً نصرانيآء فجاء فبايع وأسلمء وحدئني حديثاً واقق 
الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجالء حدثني أنه ركب في سفينة بحرية» 
مع ثلاثين رجلاً من حم" وجذامء فلعب بهم الموج شهراً في البحرء ثم 
أرفئوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمسء فجلسوا في أقرب 
السفينة" . فدخلوا الجزيرةء فلقيتهم دابة أهلب "كثير الشعر. لا يدرون ما 
قبله من ديرهء من كثرة الشعر . 

فقالوا: ويلك ؟ ما أنت ؟ خقالت: آنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة. 
قالت: أيها القوم ؟ انطلقوا إلى هذا الرجل قي الدير. فإته إلى خيركم 
بالأشواق””. قال: لما سمت لنا رجلاً فرقنا متها ”' أن تكون شيطانةء 
قال: فانطلقنا سراعاً. حتى دخلنا الدير. فإذا فيه أعظم إنسان ” رأيناه قط 
خلقآء وأشد وثاقاً. مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه. 
بالحديد . 


قلنا: ويلك ؟ ما أنت ؟ قال: قد قدرتم على خبري» فاخيروتي ما 
أتتم ؟ قالوا: نحن أناس من العرب» ركبنا في سفينة بحرية» فصادفنا البحر 
حين اغتلم”ء فلعب بنا الموج شهرآء ثم أرفانا إلى جزيرتك هذه فجلسنا 
في أقربهاء فدخلنا الجزيزةء فلقينا دابة أهلب كثير الشعرء لا ندري ما قبله 


)١‏ آقرب السفيئة: جمع قارب وهي السفن الصغيرة تكون مع الكبيرة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء 
حرائجهم . 

(۲) آهلب: غليظ الشعر كثيره . 

() فإنه إلى خبركم بالأشواق: شديد الأشواق إليه آي إلى خبركم . 

(5) فرقنا منها: حفنا . 

(5) أعظم إنسان: أي أكبره جثة . 

() اغتلم: هاج وجاوز حده العتاد . 
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من دبره من كشرة الشعر. فقلنا. ويلك ! ما أنت ! فقالت: أنا الحساسة. 
قلنا: وما الجساسة ؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الديرء فإنه إلى 
خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعاء وفزعنا منها ولم تأمن أن تكون 
شيطانة . 


فقال: أخبر وني عن نخل بيسان د قلنا: عن أي شأنها تستخبر ؟ 


قال: أسألكم عن نخلهاء هل يثمر ؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك 
أن لا تثمر. 


قال : أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر ؟ قال : 
هل فيها ماء ؟ قالوا: هي كثيرة الماء قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. 


قال: أخبروني عن عين زغر '" قالوا: عن أي شأنها تستخبر ؟ قال: 
هل في العين ماء ؟ وهل يزرع أهلها باء العين ؟ قلنا له: نعم. هي كثيرة 
الماء وأهلها يزرعون من مائها . 

قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل 
يثرب. قال: آقاتله العرب ؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم ؟ فأخبرناه 
أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك ؟ 
قلنا: نعم. قال: أما أن ذاك خير لهم أن يطيعوه. وإني مخبركم عني: إني 
أنا المسيح. وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فاخرج فأسير في الأرض 
فلا أدع قرية إلا هبطها في أربعين ليلة. غير مكة وطيبة . فهما محرمتان 
علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة» أو واحداً منهاء استقبلني ملك 
بيده السيف صلتا“ يصدني عنها. وإن على كل نقب منها ملائكة 


(1) نخل بيسان: وهي قرية بالشام شمال فلسطين . 

(۲) عين زغر: هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام . 
(۳) طيبة: المدينة . 

(8) صلتاً: مسلولاً . 





يحرسونها) قالت: قال رسول الله ية وطعن بمخصرته في المتبر (هذه طيبة» 
هذه طيبة) يعني المدينة» (ألا هل كنت حدثتكم ذلك ؟) . 


قال الناس: نعم (فإنه أعجبني حديث تيم أنه وافق الذي كنت أحدثئكم 
عنه وعن المدينة ومكة. إلا أنه في بحر الشام أو بحر اليمنء لا بل من 
قبل المشرقء ماهو ٠"‏ من قبل المشرق. ما هوء من قبل المشرق» ما 
هو) وأوما بيده إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله كل " . 


٠‏ - رسل النبي َي إلى أهل اليمن: 
1 إرسال علي وخالد إلى همذان: 


8 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: (إن النبي 
ية بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلامء قال البراء: 
فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليده فأقمنا ستة أشهر ندعوهم إلى 
الإسلام فلم يجيبوهء ثم إن النبي َيه بعث علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ فأمره أن يقفل خالداً الى رجل كان ممن يم مع خالدء ومن أحب أن 
يعقب مع علي فليعقب معهء قال البراء: فكنت فيمن عقب مع علي. فلما 
دنونا من القوم خرجوا لنا فصلى بنا علي ثم صفنا صفا واحداء ثم تقدم 
بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله ية فاسلمت همدان جمعاء فكتب 
علي إلى رسول الله ية بإسلامهم فلما قرأ رسول الله َة الكتاب خر 


)١(‏ ماهو: قال القاضي: لفظه ما هو زائدةء صلة للكلامء ليست بنافية» والمراد إثبات أنه في جهة 
الشرق . 

(؟) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب قصة الجساسة حديث: ١٤۲۹ء‏ والترمذي في الفتن باب: 
1 حديث: 07187 وقال: حسن صحيح غريب» وابن ماجة في الفتن باب فتنة الدجال وخروج 
عيسى بن مريم حديث: 04094 وأيو داود في الملاحم باب في خير الجساسة الأحاديث رقم : 
8 ١4۳۲ء‏ ۳۲۷ والنسائي في الكبرى» كما في تحفة الأشراف رقم: 018014 وأحمد في 
المسند: 71/ «TV‏ إلا "الك EIA NY‏ 
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ب - إرسال معاذ وأبي موسى إلى اليمن: 

4 من حديث أبي موسى الأشعري قال: (أقبلت إلى النبي كل 
ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي» 
وكلاهما سال العملء والنبي ي يستاكء فقال: (ما تقول يا أبا موسىء 
أو يا عبدالله بن قيس ؟) قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في 
أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان العمل» وكاني أنظر الى سواكه تحت 
شفته قلصتء قال: (لن نستعمل أولا نستعمل على عملنا من أراده» ولكن 
اذهب أنت يا أبا موسى أو ياعبدالله بن قيس) فبعثه على اليمنء ثم أتبعه 

قال: فلما قدم عليه معاذ قال: انزل وألقى له وسادة» وإذا رجل عنده 
موثق قال: ما هذا ؟ قال ؟ كان يهودياً فاسلم» ثم رجع إلى دينه دين 
السوء» قال: لا أجلس حتى يقتلء قضاء الله ورسولهء قال: نعم اجلس» 
قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فآمر به فقتل» ثم 
تذاكرا قيام الليل» فقال معاذ: أما أنا فأنام وأقومء أو أقوم وأنام» وأرجو 
في نومتي» ما أرجو في قومتي) ” . 

ومن لفظ آخر ما نصه «بعث النبي إل أبا موسى ومعاذ إلى اليمن 
فقال: (يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا). فقال أبو موسى: يا 
نبي الله إن أرضنا فيها شراب من الشعير: المزر» وشراب من العسل: 


)١(‏ اخرجه البخاري في المغازي باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قيل حجة 
الوداع الحديث ثم: ٤۳٤۹‏ . 

(۴) أخرجه البخاري في المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع أحاديث: ٤۳٤١‏ 
- ۲ 4 6 وقي الأدب باب يسروا ولا تعسروا حديث: 54١5ء‏ وقي الأحكام : 
۲“ ومسلم في الاشربة: ١۷۴۳‏ وابن ماجة في الأشربه: ١۳۳۹ء‏ والدارمي في الأشربه باب ما 
قيل في المسكر: 21١7/5‏ وأحمد في المسند: 24١١/4‏ 24135 1۷ . 
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البتع . فقال : (کل مسكر حرام). فانطلقا . 

فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن ؟ قال: قائماً وقاعداً وعلى 
راحلتي» واتفوقه تفوقاً. قال: أما أنا فأنام وأقوم» فأحتسب نومتي» كما 
أحتسب قومتي . 

وضرب فسطاطاً فجعلا يتزاوران فزار معاذ آبا موسى فاذا رجل موثق 
فقال: ما هذا؟ فقال أبو موسى: يهودي أسلم ثم ارتد. قال معاذ: لأضربن 


عنقها . 
ج - وصية الرسول لمعاذ عليه رضوان الله : 


٥‏ _ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله 
يكل لمعاذ بن جبل حيث بعثه الى اليمن:(إنك ستاتي قوماً من أهل الكتاب» 
فإذا جتتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إل الله وأن محمداً رسول 
اللهء فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأآخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فان هم أطاعوك بذلك». فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا 
لك بذلك فإياك وكرائم أموالهمء واتق دعوة المظلوم» فانه ليس بينه وبين الله 
حجاب) 0 


د - إخبار النبى لمعاذ بأنه لن يراه: 


5 _ من حديث عاصم بن حميد السكوني رضي الله عنه «أن معاذ 


٠٤۳٤۷ أخرجه في المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في الايمان باب الدعاء إلى الشهادين وشرائع‎ ۷٤١ وفي الزكاة باب في وجوب الزكاة حديث:‎ 
الإسلام حديث رقم: 214 والترمذي في الزكاة باب ما جاء في كراهية أخذ خيار الال في الصدقة‎ 
وأبو داود في زكاة السائمة حديث: ١۸١٠ء والنسائي في الزكاة باب وجوب‎ ٥ حديث رقم:‎ 
٠٥ /4 الزكاة: 2/ 4-7» وابن ماجة في الزكاة باب فرض الزكاة حديث رقم: ۱۷۸۳ء وابن أبي شيبة:‎ 
. 797/١ وأحمد في المسند:‎ ٠٠۸٤ وأبو عبيد في الأموال:‎ ٠١١ ٠۹7/٤ والبيهقي:‎ 
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ابن جبل لا بعثه النبي ب إلى اليمنء فخرج النبي بيه يوصيه ومعاذ 
راكب» ورسول الله يلياو بيشي تحت راحلتهء فلما فرغ» قال: (يا معاذ إنك 
عسى أن لا تلقانی بعد عامی هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري) فبكى 
معاذ خاشعاً لفراق النبى ل فقال له النبي ككل : (لا تبك يا معاذء البكاءء 
أو إن البكاء من الشيطان)» "© . 


() أخرجه أحمد في المسند: 76/8 ورجاله ثقات وسنده جيدء والطبراني في الكبير: ٠٠٠١/۲١‏ وابن 
حبان كما في الإحسان: ٠٠/۲‏ رقم: 03476 وقال الهيثمي في المجمع: 71/٠١‏ ۳۲ء بعد عزوه 
للطبراني: إسناده جيدء ابن كثير في السيرة: 2947/4 دلائل النبوة البيهقي: 1١4/8‏ - 408 . 
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ثاب اس 


ت الو 





حجة الوداع 


-١‏ سبب تسميتها بحجة الوداع: 

قال ابن كثير رحمه الله : «لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيهاء 
ولم يحج بعدها. وسميت حجة الإسلام لأنه عليه السلام لم يحج من 
المدينة غيرهاء ولكن حج قبل الهجرة مرات قبل النبوة وبعدها . 

وسميت حجة البلاغ لأنه عليه السلام بلغ الناس شرع الله في الحج قول 
وفعلاء ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه عليه 
السلامء فلما بين لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه آتزل الله عز وجل وهو 
واقف بعرفة ل اليم حملت كم ديم وسنت عَليكُم نغمتي ورضيت لَكُم الإملام دين 
[المائدة: ]٠‏ وانظر زيادة توضيح لتسميتها بحجة الوداع حديث رقم (ATTY‏ 
الذي سياتي ذكره . 


۲ - حجة الوداع كما جاءت من حديث جابر: 


۷ _ من حديث جاير بن عبدالله رضي الله عنهما قال محمد بن علي 
ابن الحسين: «دخلنا على جابر بن عبدالله فسال عن القوم”" حتى انتهى 
إلي» فقلت: أنا محمد بن علي بن حسينء فأهوى بيده إلى رأسي فتزع 
زري الأعلى”" . ثم نزع زري الأسفلء ثم وضع كفه بين ثدبي وأنا يومئذ 


)١(‏ فسأل عن القوم: أي عن جماعة الرجال الداخلين عليهء فإنه إذ ذاك كان أعمى» عمي في آخر 


مره 3 
0) فتزع زري الأعلى: أخرجه من عروته فيكشف صدري عن القميص . 
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أعمى . وحضر وقت الصلاة. فقام في نساحة ° ملتحفاً بها. كلما وضعها 
على منکبه رجع طرفها إليه من صغرها. ورداؤه إلى جنبهء على 
زغذا 


بيدهء فعقد تسعاً . 


فقال: إن رسول الله يو مكث تسع سنين لم يحج. ثم أذن في 
الناسس ° في العاشرة: أن رسول الله ية حاج. فقدم الدينة بشر كثيرء 
كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله وك ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه. 
حتى إذا أتينا ذا الحليفة. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى پک 
فارسلت إلى رسول الله يكو كيف أصنع ؟ قال: (اغتسلي. واستتفري © 
بثوب وأحرمي) فصلى رسول الله ية في المسجد . 


ثم ركب القصواء” . حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد 
بصري بين يديه. من راكب وماش. وعن يينه مثل ذلك. وعن يساره مثل 
ذلك. ومن خلفه مثل ذلك. ورسول الله يا بين أظهرنا. وعليه ينزل 
القرآن. وهو يعرف تأويله. وما عمل به من شيء عملنا به. فاهل بالتوحيد 
(لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك» لا شريك لك) وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول 
الله ية شيئاً منه. ولزم رسول الله یل تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: 
لسنا ننوي الا الحج. لسنا نعرف العمرة . 


() نساجة: هي ضرب من الملاحف منسوجة . 

(9) المشجب: هو عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمهاء توضع عليها اياب . 

© آذن في الناس: اعلمهم بذلك وأشاع بينهم ليتاهلوا للحج معهء ويتعلموا المناسك والاحكام ويشهدوا 
أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الإسلام . 

(5) استثفري: الاستفار هو أن تشد في وسطها شيئاء فتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد 
طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشد في وسطها . 

() القصواء: ناقته. والقصواء معناها المقطوعة الأذن عرضاً . 
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حنى إذا أتينا البيت معه» استلم الركن" فرمل ثلاث ومشى أربعاً. 
ثم نفد إلى مقام إبراهيم" عليه السلام. فقرا: طوائَحدُوا من مُقام إبراهيم 
مصلَى # [البقرة: ]٠٠١‏ فجعل المقام بينه وبين البيت» وكان يقرأ في الركعتين قل 
هو الله أحدء وقل يا أيها الكافرون» ثم رجع الى الركن فاستلمه؛ ثم 
خرج من الباب إلى الصفا . 

فلما دنا من الصفا قرأ: بإ إن الصا وَالْمَرْوَةَ من شعائر الله [ البقرة: ]٠١۸‏ وأبداً 
يما بدأ لله به فبداً بالصفا. فرقى عليه. حتى إذا رأى البيت فاستقبل 
القبلة. فوحد لله وكبره. وقال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله الا الله وحده. أنجز 
وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده)» ثم دعا بين ذلك. قال مثل 
هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت“ قدماه في بطن 
الوادي سعى . 

حتى إذا صعدتا“ مشى أتى المروة »ففعل على المروة كما فعل على 
الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: (لو أني استقبلت من 
أمري ما استدبرت لم أسق الهدي› وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس 
معه هدي فليحل» وليجعلها عمرة) . 

فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ! ألعامنا هذا آم 
للأيد ؟ فشبك رسول الله عي أصابعه واحدة في الأخرى. وقال: (دخلت 
العمرة في الحج) مرتين (لا بل لأبد أبد) . 


() الركن: الحجر الاسودء والاستلام المسح والتقبيل بالتكبير والتهليل إن آمكنه ذلك من غير إيذاء أحد. 
وإلا فتكفي الإشارة من بعيد . 

زفق إسراع المشبي مع تقارب الخطا . 

0) نفذ إلى مقام إبراهيم: بلغه ماضياً في زحام . 

. انصيت قدماه: انحدرت‎ )٤( 

(0) صعدتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي . 
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وقدم علي من اليمن بدن النبي ية فوجد فاطمة رضي الله عنها من 
حل» ولبست ثياباً صبيغاً. واكتحلت. فانكر ذلك عليها. فقالت: إن أبي 
أمرني بهذا. فقال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله کل 
محرشا ”© على فاطمة. للذي صنعت. مستفتياً لرسول الله ية فيما ذكرت 
عنه. فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. فقال: (صدقت صدقت. ماذا قلت 
حين فرضت الحج)» قال: قلت: اللهم إني أهل با اهَل به رسولك. قال: 
(فإن معي الهدي فلا تحل). قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي 
من اليمن والذي أتى به النبي يكل ماثة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا 
إلا النبي ييه ومن كان معه هدي . 

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فاحلوا بالحج. وركب رسول الله 
يد فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. مكث قليلاً حتى 
طلعت الشمس؛ وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة . فسار رسول الله 
كيد ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش 
تصنع في الجاهلية. فاجاز“ رسول الله کا حتى أتى عرفة. فوجد القبة 
قد ضربت له بنمرة. فتزل بها . 

حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواءء فرحلت” له» فاتى بطن 
الوادي"“ فخطب الناس وقال: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء آلا كل شيء من أمر 
)1١(‏ محرشاً: التحريش: الإغرار والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها . 
(1) غمرة: موضع بجنب عرفات وليست من عرفات . 
() المشعر الحرام: جبل بمزدلفة كانت قريش تقف عليه. ولا تقف مع العرب في عرفات ولكن الرسول 

خالتهم فوقف مع الناس كما آمره الله ل ثم أفيضوا من حيث افاض الناس € لي سائر الصرب ي 

قريش . 
(5) فاجاز: جاوز المزدلفة ولم يقف بهاء وإنما توجه إلى عرفات . 
() رحلت: وضع عليها الرحل . 


0) بطن الوادي: وادي عرنة» وليست عرنة من أرض عرفات عند العلماء كاغةء إلا مالكاً فقال: هي 
من عرفات . 
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الجاهلية تحت قدمي موضوع؛ ودماء الجاهلية موضوعةء وإن أول “دم أضع 
من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته 
هذيل. وربا الجاهلية موضوع؛ وأول ربا أضع رباناء ربا العياس بن عبد 
المطلب. فإنه موضوع كله . 


فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بامان الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة اللهء ولكم عليهن أن لا يوطئن في فرشكم أحداً تکرهونه"“ فإن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مرح" » ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله . 
وأنتم تسألون عني. فما أنتم قائلون ؟) قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت. فقال بإصبعه السبابة. يرفعها إلى السماء وينكتها” إلى الناس: 
(اللهم اشهد. اللهم اشهد)ء ثلاث مرات . 

ثم أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما 
شيئاء ثم ركب رسول الله ككل حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصخرات“ وجعل جبل المشاة بين يديه“ »واستقبل القبلة. 
فلم يزل واقفاً حتى غريت الشمس» وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب 
القرص” , وأردف أسامة خلفه» ودفع رسول الله يال وقد شق للقصواء“ 


)١(‏ ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه: أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم 
والجلوس في منازلكم. سواء كان المأذون له رجلاً اجنبياً او أمراة أو احداً من محارم الزوجة فالتهي 
يتناول الجميعء وهذا حكم المسالة عند الفقهاء: أنها لا يحل لها أن تاذن لرجل ولا امرأة لامحرم 
ولاغيره» في دول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه . 

() الضرب المبرح: الشديد الشاق . 

00 ينكتها: يقلبها ويرددها إلى الناس مشيراً إليهم . 

(4) الصخرات: صخرات في أسفل جيل الرحمةء وهو الخبل الذي بوسط أرض عرفات. فهذا هو 
الموقف المستحب . 

(0) جبل المشاة: مجتمعهمء وقيل جبل المشاة: ومعناه طريقهم حيث تسلك الرجالة . 

(5) حتى غاب القرص: حتى غابت الشمس وذهبت الصخرة . 

(۷) وقد شنق للقصواء: ضم وضيق . 
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الزمام. حتى إن رأسها ليصيب مورك رح" ويقول بيده اليمنى" (يا أيها 
الناس» السكينة السكيئة) © كلما أتى حبلاً من المحبال“ أرخى لها لیا 
حتى تصعد» حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحدة 
وإقامتين» ولم يسبح بينهما شیا "' ثم اضطجع رسول الله ل حتى طلم 
الفجرء وصلى الفجرء حين تبين له الصبح . بأذان وإقامة . 


ثم ركب القصواء» حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه وكبره 
وهلله ووحده؛ فلم يزل واقفاً حتى أسفر جد" . فدفع قبل أن تطلع 
الشمسء وأردف الفضل بن عباس» وكان رجلاً حسن الشعر أبيض 
وسيمأء فلما دفع رسول الله لل مرت به ظعن بجرين” 0 فطفق الفضل 
ينظر إلسهن» فوضع رسول الله ي يده على وجه الفضلء فحول الفضل 
وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله ييل يده من الشق الآخر 
على وجه الفضل»؛ يصرف وجهه ؟!!. حتى أتى بطن محسر" فحرك 
قليلاً. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى”*؛ حتى 
آتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة 


AV e, 


. مورك رحله: هو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تجعل في مقدمة الرحل شبه الخدة الصغيرة‎ )١( 
. ويقول يبده: يشير بيده‎ )1( 

0 السكينة: أي الزموا السكينة. وهي الرفق والطمائئة . 

(5) كلما أتى حبلاً من الحبال: الخبل: التل العظيم من الرمل . 

() أرخى لها: أرسل زمام القصواء قليلاً . 

. ولم يسبح بينهما شيئاً: أي لم يصل بينهما نافلة‎ )١ 

(۷) حتى أسفر جداً: حتى قاريت الشمس على الطلوع . 

م« مرت به ظعن بجرين: الجمال التي تحمل النساء . 

(9) بطن محسر: سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي اعيا وك“ . 
)٠١(‏ الجمرة الكبرى: جمرة العقبة . 

. حصى الخذف: أي حصى صغار‎ 0V 
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ثم انصرف إلى المنحر. فنحر ثلاثاً وستين بيده» ثم أعطى علياء فنحر 
ما غير وأشركه في هديهء ثم أمر من كل بدنه ببضعة» فجعلت في 
قدر. فطبخت» فاكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم ركب رسول الله 
يكل فافاض إلى البيت" فصلى بكة الظهرء فاتى بني عبد المطلب يسقوث 
على زمزمء فقال: (انزعوا بني عبدالمطلب: فلولا أن يغلبكم الناس على 
سقايتكم لنزعت معکم)» فناولوه دلوا فشرب منمه ٩‏ 


تاريخ خروج النبي بالاو من المدينة 
۸ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «انطلق النبى جلا 
من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابهء فلم ينه 


(۱) ما غبر: ما بقي . 
(۲) فافاض إلى البيت: أي طاف بالبيت طواف الإفاضة . 


() جاء حديث جابر هذا من طريق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين عن جابر ٠‏ 
أخرج هذا الطريق مسلم في الج باب حجة النبي يي حديث رقم: 4. وابو داود في المناسك: 
6 باب صفة حجة النبي يلد وابن ماجة في المناسك باب حجة النبي يإ حديث رقم: 
٤‏ والدارمي في المناسك: ٤4-٤٤/۲١‏ باب في سنة الحاج: والبيهقي في السنن: ه/ لاسو 
وصححه ابن خرية برقم: ۳ ۲٠۲١‏ واين الجارود في النتقى رقم: ٤4 6٥‏ بتمامه» واللفظ 
هنا : 

وقد أخرج مقاطع كبيرة من الحديث من هذا الطريق أحمد: ٠۲١/۳‏ والنسائي في المناسك باب 

الذكر والدعاء على الصفا: ۲۳۹/۰ 2.74٠0‏ وابن خزية برقم: 5156 . 

وقد أخرج بروايات أخرى وبطرق أخرى: عند أحمد: ۳۱۷/۳ ۳۲۰ ۳1 والبخاري في الج 

باب من أهل زمن البي ككل كإهلال النبي: ۷ باب من لبى الحج ومسماء: 62150١‏ باب تقضي 

الحائض المناسك كلها الا الطراف بالبيت» وباب عمرة التنعيم: ١۱۷۸ء‏ وفي الشركة: 16١5‏ باب 
الاشتراك في الهدي والبدن» وفي المغازي: ٤٣٠۰‏ باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد 
إلى اليمن قبل حجة الوداعء وفي التمني: ۰ باب قول البي کل « لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ». وفي الاعتصام باب نهي النبي ب على التحريم الا ماتعرف إباحته: 071757 ومسلم في 
الحج: “2151 OE‏ وزالن 1۲۱۹ ۲۸ باب في المتعة بالحج والعمرة» وأبو داود في 

الناسك: ه/ 275-75 وابن حزم في اللحلى: 2٠٠١/7‏ والطيالسي: ۱ برقم: ۰۹٩۱‏ 

والحميدي: 21197 والنسائي: ه/ ٠‏ ومالك في الموطأ: ۱ ۳ ۳v‏ ۹ والطحاوي 

في شرح المعاني: ولس وم الس لو A A‏ الك رفي مشكل الآثار: ۱/ ١٤۳ء۰‏ 

امن ۳ والحاكم في المستدرك: ٤٠٥/١‏ وابن سعد: 2١57/1١/9‏ وأبو نعيم في الحلية: #/ 

4 144 ۲۰۰ ولين حبان في صحيحه: ۱۰۱۲ - موارد . 
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عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلدء 
فأصيح بذي الحليفةء ركب راحلته حتى استوى على البيداء آهل هو 
وأصحابهة» وقلد بدتتهء وذلك لخمس بقين من ذي القعدةء فقدم مكة لأريع 
ليا خلون من ذي الحجةء غطاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروةء ولم 
يحل من أجل بدنه لأنه قلدها . 


ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وعو مهل بالحجء لم يقرب الكعبة بعد 
طوافه بها حتى رجع من عرفةء وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا 
والروةء ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلواء وذلك لمن لم يكن معه بدنة 
قلدهاء ومن كان معه امرأته فهي له حلال والطيب والياب»" . 


٤‏ صلاة النبي ييا في المديئة آربعاً قبل خروجه وبياته بذي الحليفة: 


AT‏ هن حديث أنس بن مالك رضى أله عنه: قال: «صلى النبي 
ي بالمدينة أربعاء وبذي الحليفة ركعتينء ثم بات حتى أصبح بذي الحليفةء 
فلما ركب راحلته واستوت به أهل» ". 


() أخرجه البخاري في الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية: ٥‏ وياب من لم يقرب 
الكعية ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الاول: 6 »© وباب تقصير المتمتع بعد 
العمرة: ۱ء من عند كريب عن ابن عباس» وقد جاء من طرق أخمرى عن ابن عباس عند 
البخاري في المج ياب التمتع والقران والإفراد حديث: 231654 ومسلم في الج باب جواز العمرة في 
أشهر الحج: ۰ ٣٤‏ وأحمد: 3535/١‏ وآأبو داود: ۱۷۹۰ء والنسائي: ٥‏ والدارمي: 
„o-0 |۲‏ والبيهقي: 218/0 والطيالسي: 1۰4/1 برقم: ٠١ ۱٠۰۰۱‏ ومجمع الزوائد: /٣‏ 
۳ وقد جاء أيضاً من حديث عائشة شبيهاً به في الصحيحين والنسائي وابن ماجة ومصئف أبن أبي 
شيبة كما قال ابن كثير في السيرة: 5١8/5‏ . 

(5) أخرجه البخاري في الج باب من بات بذي الخليفة حتى أصبح رقم: 17 210479 ومسلم في 
صلاة المسافرين حديث: 2376١‏ باب صلاة المسافرين وقصرها والحميدي: ١١7‏ , وأبو داود في 
المناسك: 1947. والنسائي في الصلاة: ٤۸۷‏ ياب صلاة العصر في السفرء والدارمي: 2764/١‏ 
والبيهقي في الستن: 3٠١/6‏ والطحاوي في شرح العاني: 2418/١‏ وأحمد: 1١١/۳‏ اال الل 
۷ء من طرق عن انس . 
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ه صلاته عليه السلام في وادي العقيق : 
اة بوادي العقيق يقول: (آتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا 
الوادي البارك وقل: عمرة في حجة)» '" . 


5- إهلال النبي ييا من ذي الحليفة : 


0١‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله قال: «صلى رسول الله کا 
ونحن معه بالمدينة ‏ الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها 
حتى أصبح» ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر 
ثم أهل بحج وعمرة»ء وأهلً الناس بهماء فلما قدمنا أمر الئاس فحلواء 
حتى كان يوم التروية أهلوا بالحجء قال ونحر النبي إا بدنات بيده قيامأء 
وذبح رسول الله لل بالمدينة كبشين أملحين”". هذا لفظ البخاري . 


۷- كيف أهل الناس في الحج مع النبي اة : 

۲- من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «(خرجنا مع النبي بيا 
في حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال النبي ل : (من كان معه هدي 
فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا). فقدمت مكة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج باب قول النبي ية : العقيق واد مبارك. حديث رقم: غ6١0‏ وأخرجه 
آيضاً بارقام: ۷ ۷۳٤۳‏ وأبو داود في الحج باب في الإقران حديث: ١٠۱۸ء‏ وابن ماجة في 
المناسك باب التمتع بالعمرة إلى الحج رقم: 1و وأحمد في المسند: ١/75ء‏ من طريق عكرمة عن 
أبن عباس أنه سمع عمر وقد جاء شبيهاً بهذا اللفظ من حديث ابن عمر عند البخاري برقم: 
٥‏ وعند مسلم برقم : وعند أحمد: ۰۹۰/۲ والنسائي: م حديث رقم: 15556 . 

(۲) أخرجه البخاري في الحج باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال حديث: ١١٠٠ء‏ وباب من نحر 
هديه بيذه: ۰۱٥٤۸‏ وفي الجهاد باب الخروج بعد الظهر: ٠۲۹١١‏ وياب الارتداف في الغزو والححج: 
© ومسلم في صلاة المسافرين باب صفة المسافرين وقصرها: 14٠‏ وأبو داود في المناسك باب 
في القران حديث: ١1۷۹ء‏ والنسائي في الصلاة باب صلاة العصر في السفر حديث: »٤٤۷‏ ص: /١‏ 
۷ والحميدي برقم : 5 والبيهقي في الحج باب من اختار القرآن: 29/0 وأحمد في المسند: 
۳ ۲۸ من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس . 


- 0 - 








وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة»ء فشكوت ذلك إلى 
النبي ل فقال: (انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة)» 
ففعلت. فلما قضينا الحج أرساني النبي ياو مع عبدالرحمن بن أبي بكر إلى 
التنعيم فاعتمرت فقال: (هذه مكان عمرتك) . 


قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم 


حلواء ثم طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا 
الحج والعمرة فإنغا طافوا طوافاً واحد»" . 


۸ ولادة أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بذي الحليفة: 
44 من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: (نفست” أسماء 
بنت عميس محمد بن أبي بكرء بالشجرة””» فامر رسول الله ككل أبا بكرء 


2 


يأمرها أن تغتسل وتهل) * . 


() أخرجه البخاري في الحج باب كيف تهل الحائض والنفساء حديث: ١١٠٠ء‏ باب طواف القارن 
حديث: 01558 وياب تقضي الحائض الناسك كلها إلا الطواف بالبيت: ١٠٠٠ء‏ وياب ذبح الرجل 
البقرة عن تسائه من غير أمرهن حديث: 01704 وفي المغازي باب حجة الوداع حديث: ١۳۹٤ء‏ 
ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام حديث: ١١١٠ء‏ وأبو داود برقم: 774١‏ والنسائي في الحج 
باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج: 2١56/8‏ حديث: 27074 ومالك في الحج دخول 
الحائض مكة: 241١-41٠١ /١‏ وأحمد: 1٤4-11۳/١‏ والطحاري في شرح معاني الآثار: 1۹4/۲ من 
طرق عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة . 

0) نفست: ولدت . 

هذ بالشجرة: وفي رواية بذي الحليفةء وفي روايه بالبيداء هذه المواضع الثلاثة متقارية . 

(4) أخرجه مسلم في الحج باب إحرام النفساء حديث: 0٠5١4‏ وأبو داود في المناسك باب الحائتض تهل 
بالحج: 0104 وابن ماجة في المناسك باب التفساء والحائض تهل بالحج: ۲۹١١‏ والدارمي باب 
النفساء والحائض إذا أرادت اليج وبلغتا الميقات: ؟/ 25 من طريق عبدالرحمن بن القاسم عن أيه عن 
عائشة. وجاء من حديث أسماء بنت عميس عند مالك في الحج باب الغسل للإهلال: 2357/١‏ ومن 
حديث جابر بن عبدالله عند مسلم حديث رقم: 15٠١‏ وابن ماجة برقم: 05917 والنسائي في 
الطهارة باب الاغتسال من النفاس: 1۲١/١‏ حديث: 4١5ء‏ والدارمي: ۴۳/۲ من طرق عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر» وقد سبق تخريجه بزيادة في حديث جابر الطويل . 
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4 حيض أم المؤمنين عائشة بسرف وأمر النبي كلل لها : 

4ه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله 
ية مهلين بالحجء في أشهر الحج. وفي خُرْم الحج. وليالي الحج حتى 
نزلنا بسرف» فخرج إلى أصحابه فقال: (من لم يكن معه منكم هدي فأحب 
أن يجعلها عمرة» فليفعل» ومن كان معه هدي» فلا) فمنهم الآخذ بها 
والتارك لهاء عن لم يكن معه هديء فاما رسول الله ياو فكان معه 
الهدي» ومع رجال من أصحابه لهم قوة» فدخل علي رسول الله َو وأنا 
أبكي» فقال: (ما ييكيك؟) قلت: سمعت كلامك مع أصحابك فمنعت 
العمرة قال: ومالك ؟ قلت: لا أصلي” » قال: (فلا يضركء فكوني في 
حجك» فعسى الله أن يرزقكيهاء وإنما أنت من بئات آدم» كتب الله عليك 
ما كتب عليهن) . 

قالت: فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت» ثم طفنا بالبيت» 
ونزل رسول الله يكل المحصبء فدعا عبدالرحمن بن أبي بكرء فقال: 
(اخرج باتك من الحرم فلتهل بعمرة» ثم لتطف بالبيت فإني انتظركما 
هنا) . 

قال: فخرجنا فاهللت» ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة. فجئنا رسول 
الله ياو وهو في منزله من جوف الليلء فقال: (هل فرغت ؟) قلت: 
نعمء فآذن في أصحابه بالرحيل» فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة 


۾ WM u‏ 5 
الصبح» ثم خرج إلى المدينة؛ . واللفظ لمسلم . 


)١(‏ كناية عن الحيض. 

(۲) أخرجه البخاري في الحج باب الحج على الرحل: 1۸١٠ء‏ وباب قول اله تعالى ‏ الحج أشهر 
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج *: 1٠056‏ وباب اجر 
العمرة على قدر النصب: 1۷۸۷ء وباب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج يجزئه عن طواف 
الوداع حديث: ۱۷۸۸ء ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام حديث: ۱۲۱۱ 159 ۲٤١‏ 
5 ۱1۲۷ء من طرق عن القاسم بن محمد عن عائشة . 
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: تلبيته عليه الصلاة والسلام‎ ٠ 


6 من حديث جابر الطويل السابق قال: «فجعل رسول الله ع 
يلبى: (لبيك اللهم لبيك لاشريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» 
لا شريك لك» 20 


7 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (إني لأعلم كيف كان 
لبيك إن الحمد والنعمة لك)» 9 . 


۷ وقد جاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما شبيهاً بهذين 
اللفظين إلا أن مالكا زاد فى روايته قال: «وكان عبدالله بن عمر يزيد فيها: 
لبيك لبيك لبيك وسعديك. والخير بين يديك لبيك» الرغباء إليك والعمل»" 


: موافاة علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري النبي بمكة‎ ١ 

8ح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قدم علي رضي 
الله عنه على النبي ل من اليمن فقال: (بما أهللت ؟) قال: با أهل به 
النبي يك فقال: (لولا أن معي الهدي لأحللت)» ” 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في الحج باب التلبية حديث: 23068٠‏ والبيهقي في الج باب كيف التلبيه: ٠٤٤/٥‏ 
وأحمد: ۳۲/١‏ 2181 27708 والطحاوي في شرح معاني ٤ î‏ من طرق عن الاعمش 
عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة. وأخرجه الطيالسي: 7١١/١‏ برقم: 17١٠ء‏ والبيهقي: 244/0 
وأحمد في المسند: ١/١٠٠ء‏ ۲ ۹۳٤۲ء‏ من طريق شعبة عن سليمان سمعت خيثمة عن أبي عطية 
سمعت عائشة ‏ رضي الله عنها . 

(۳) أخرجه البخاري في الحج باب التلبية حديث: ١044‏ مسلم في الحج باب التلبية وصفتها ووقتها 
حديث: 1184 ومالك في الحج باب العمل في الإهلال: 571/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في الحج باب من آهل في زمن البي عل كإهلال النبي حديث: ١558‏ ومسلم في 
احج باب إهلال النبي E2‏ وهديه حديث: .01168 والترمذي في الحج ياب : 21١9‏ بعد باب جاء في 
الرخصة للرعاة أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً حديث: 2405 والييهقي: ٠١/١‏ واحمد في المسند: #/ 
6 من حديث سليم بن حيان سمعت مروان الأصغر عن أنس بن مالك . 
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8 ومن حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: «قدم علي 
من سعايته فقال له النبي كيا : (بم أهللت يا علي ؟) قال: با آهل به 
البيى كلا قال: فاهد وامكث حراماً كما أنت)» قال: وأهدى له علي 


2 
00-١ 


هديا 


6م ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «بعثني 
النبي يد إلى قوم باليمن» فجئت وهو بالبطحاء فقال: (بما أهللت ؟) 
قلت: أهللت كإهلال النبي بي . قال: (هل معك من هدي ؟) قلت: لاء 
فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة» ثم أمرني فأحللت» فأتيت امرأة من 
قومي فمشطتني» وغسلت رأسي . 

فقدم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: إن ناخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا 
بالتسمام . قال الله طوأتمُوا احج والْعْمرة [البقرة: ]٠٠١‏ . وإن تأخذ بسنة النبي 
اا فإنه لم يحل حتى غير الهدي» "" . 


۲- تقبيل الحجر الأسود: 
١‏ من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه جاء إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشركة باب الاشتراك في الهدي والبدن حديث: 237603 وفي الحج .باب من 
أهل في زمن النبي كإهلال النبي يتلل حديث: ٠٠١١‏ وباب التمتع والإقران والإفراد بالحج: ۸١١۱ء‏ 
وباب عمرة التنعيم: 211/88 وفي المغازي باب بعث علي وخالد الى اليمن قبل حجة الوداع: cfPaY‏ 
وفي التمني باب قول النبي .لو استقبلت من أمري ما استدبرت: ۰۷۲۳١‏ وفي الاعتصام باب نهي النبي 
ية على التحريم إلا ما تعرف إياحته حديث: ۷۳۹۷ . 

0) أخرجه البخاري في الحج باب من أهل في زمن النبي لِك كإهلال النبي حديث: ۵۹٠٠ء‏ باب 
التمتع والقران والإفراد با حح حديث: 26560 باب الذبح قبل الحلق حديث: ١9975‏ وباب متى يحل 
المعتمر حديث: 1۷۹١‏ وني المغازي باب بعث أبي موسى ومعاة إلى اليمن بل حجة الوداع حديث: 
+5 ء وياب حجة الوداع حديث: 4۳۹۷ء ومسلم في الحج باب في نسخ التحلل من الإحرام 
والآمر بالتمام حديث: ١۱۲۲ء‏ والنسائي في الحج باب الحج بغير نية يقصده المحرم: 165/8 - ٠١۷‏ 
حديث رقم: ۲ من طرق عن طارق بن شهاب عن آبي موسى الأشعري . 
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أي رأيت النبي ي يقبسلك ما قبلتك» ", 


وقد أورد الحافظ ابن حجر في الفتح سبب مقالة عمر بن الخطاب هذه 
فقال: «قال الطبري: إنما قال ذلك عمرء لأن الناس كانوا حديثي عهد 
بعبادة الأصنام» فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب 
تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية» فأراد عمر أن 
يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل النبي كلا لا لآن الحجر يضر وينفع 


بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده فى الأوثان» . 


وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي 
يي فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه» وفيه وقع ما وقع لبعض الجهال 
من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته» وفيه بيان السنن بالقول 
والفعل» وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى 


زفف 


بيان الأمر وتوضيح ذلك» 


۳ سعيه بين الصفا والمروة: 


10 من حديث عروة بن الزبير أنه قال لعائشة زوج النبي كل : «ما 
أرى على أحدء لم يطف بين الصفا والمروة شيئاً. وما أبالي أن لا أطوف 
بینهما) . قال : بئس ماقلت› 5 ابن أختى ! طاف رسول الله ل وطاف 


(۲) اخحرجه البخاري في الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود حديث: 10۹۷ء وباب الرمل في الحج 
والعمرة حديث: 21708 وباب تقبيل الجر حديث: ١٠١٠ء‏ ومسلم في الحج باب استحباب تقبيل 
الحجر الأسود في الطواف حديث: ۱۲۷۰ء ١۱۴۷ء‏ وأبو داود في المناسك باب في تقبيل الحجر 
حديث: ۱۸۷۳ء والترمذي في الج باب ما جاء في تقبيل الجر حديث: ۸٦1۰‏ والنسائي في الج 
باب استلام الحجر: ۲۲۷/۰ حديث رقم: ١۲۹۳ء‏ وباب تقبيل الحجر حديث: 21917397 وابن ماجة في 
المناسك باب استلام الحجر حديث: ۲۹٤۳‏ . والحميدي رقم: 44 والدارمي في المناسك باب في تقبيل 
الحجر: ؟/87م - 0# وأحمد في المسند: 271/١‏ كع ۴ ۹ کک ١هى‏ 4ه من طرق عن 
عمر . 
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المسلمون» فكان سنةء وإنما كان من أهل لناة الطاغية ٠"‏ والتي 
باشلل ٠‏ لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سالنا النبي 
يَكِيِدِ عن ذلك ؟ فأنزل الله عر وجل : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
ليت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما 4 [البقرة: +0]. ولو كانت كما تقول» 
لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما" 


قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن 
هشامء فأعجبه ذلك» وقال: إن هذا العلم. ولقد سمعت رجالاً من آهل 
العلم يقولون: إنما كان من لايطوف بين الصفا والمروة من العرب» يقولون: 
إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» وقال آخرون من الأنصار: 
إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروةء فانزل الله عز 
وجل : إن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: ]٠٠۸‏ . 


قال أبو بكر بن عبدالر حمن : فأراها قد نزلت في هؤلاء وھۇلاء . 


للم . 


5 صلاته يا في يوم التروية بمنى : 
۳ من حديث جابر الطويل ... قال: ‏ «... فلما كان يوم 
التروية توجهوا إلى منى - قأهلوا بالحج. وركب رسول الله يلخ فصلى بها 


() الطاغية: صفة لناة. وصفت بها باعتبار طغيان عبدتها. والطغيان مجاوزه الحد في العصيان . 

() المشلل: جبل يهبط منه إلى قديد. وقديد واد . 

(5) أخرجه البخاري في الحج باب وجوب الصفا والمروة حديث: ١٤٠٠ء‏ وفي العمرة ياب يفعل بالعمرة 
ما يفعل بالحج حديث: 01140 وفي التفسير باب قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله ... حديث: 
٥‏ باب ومناة الثالثة الاخرى حديث: ١4۸1ء‏ ومسلم في الحج باب بيان أن السعي بين الصفا 
والمروة لا يصح الحج إلا به حديث: ۱۲۷۷ء والترمذي و باب من سورة البقرة حديث: 
2:89 ابو داود في الحج باب أمر الصفا والمروة حديث: ب ٠‏ والنسائي في الحج باب ذكر الصفا 
والمروة: ۲۳۷/۵ حديث: ۲۹7۷ء 7938 والحميدي: 1١/١‏ برقم: 17١4‏ وصححه أبن خزية 
برقم : 1“ وأخرجه أحمد في المسند: 1٤٤۱ء‏ ۲۲۷ والبيهقي في المج باب وجوب الطواف بين 
الصفا والمروة: 41/١‏ وابن ماجة في الحج باب السعي بين الصفا والمروة حديث: ۲۹۸1 . 
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الظهر والعصر ولمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلاً حتى طلعت 
اله « »( 

4ه وقد جاء شبيها بقول جابر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما” . 
8 نزول قوله تعالى «االيوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لَكُمْ 
السلا يا [الئدة: +] يوم عرقة . 


6 من حديث طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: لأن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤنها لو 
علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أي آية ؟ قال: 
الوم أكملت لكُم دينكم وأتممت عليكّم نعمتي ورضيت لَكُمْ الإسْلام دينًا 4 [المائئدة: +]ع 
قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ي وهو 


ا 8 .© 
قائم بعرفة يوم جمعةة 


: إفطاره عليه الصلاة والسلام يوم عرفة‎ ١7 


7- من حديث ميمونه زوج النبي يك أنها قالت: «إن الناس شكوا 
في صيام رسول الله ل يوم عرفة» فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن» 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد: ٠١/١‏ وأبو داود في المناسك باب الخروج إلى منى حديث: ١1۹1ء‏ والترمذي في 
الحج : ٠‏ باب ما جاء في الخروج إلى منتى والقام بهاء والدارمي في المناسك باب كم صلاة يصلي 
بمنى: 204/7 وصححه أبن خزية برقم: ۲۷۹۹ء والحاكم: 451/١‏ ووافقه الذهبي. من طرق الحكم 
بن عتبة عن مقسم عن ابن عباس . 
ومن طريق آخر أخرجه الترمذي في الحج باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام يها رقم: ٩۸۷۹ء‏ 
وابن ماجة في المناسك باب الخروج إلى عنى حديث: ٤٠٠۳ء‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن 
عطاء عن ابن عباس . 

) أخرجه البخاري في الإيان باب زيادة الإيمان ونقصانه حديث: 210 وفي التفسير تفسير سورة المائدة 
باب اليوم أكملت لكم دينكم حديث: 1505. وفي المغازي باب حجة الوداع حديث: 4407 وحديث 
رقم: ۷۲۹۸ في الاعتصامء ومسلم في التفسير حديث» رقم: ۳١٠۷‏ والترمذي في التفسير باب 
ومن سورة الائدة حديث: 0047 والنسائي في الحج باب ما ذكر يوم عرفة: ٠٠٠۲‏ . 
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اس 


وهو واقف في الموقف فشرب منه» والناس ينظرون إليه» الحلاب: الإناء 
الذي يحلب في" . 


۷- وقوف الرسول بلا بعرفة مخالفاً سنة قريش في الجاهلية: 

۷ من حديث عائشة رضى الله عنها قالت:«كانت قريش ومن دان 
دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمسءوكان سائر العرب يقفون بعرفات 
منها وذلك قوله عز وجل: نم أفيضُوا من حيْث أفاض النَاس ج [البقرة: .]7 . 


وصية النبي بالوقوف بعرفة لأنه من إرث إبراهيم عليه السلام: 

- من حديث عمرو بن عبدالله بن صفوان عن خال له إن شاء الله 
يقال له: يزيد بن شيبان قال: «كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من 
موقف الإمام جداً. فاتانا ابن مربع الأنصاري فقال: «إني رسول رسول الله 


إليكم يامركم أن تقفوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث أبيكم 
إبراهيم عليه السلا" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم باب صوم يوم عرفة حديث: ٩۱۹۸ء‏ ومسلم في الصوم باب استحياب 
الفطر يوم عرفة حديث: 5 وجاء شبيهاً به من حديث أم الفضل بنت الحارث عند البخاري في 
الصوم باب صوم يوم عرفه حديث: ۰۱۹۸۸ ومسلم برقم : ۳ ومالك في الموطا في الحج باب 
صيام يوم عرفة: ۳۷١/١‏ وعبدالرزاق في المصنف: ۷۸1١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير باب: « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) حديث رقم: 401١‏ وفي 
المج باب الوقوف بعرفة حديث رقم: ١٠٠٠ء‏ ومسلم في الحج باب الوقوف وقوله تعالى « ثم افيضوا 
من حيث أفاض الناس ) حديث: ۱۲۱۹ء ابوداود في المناسك باب الوقوف بعرفة حديث: 2191٠١‏ 
والترمذي في الحج باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها حديث: 2484 والنسائي في الكبرى 
كما فى تحفة الأشراف حديث رقم: ٥‏ ۲۰۲/۱۲ كلهم من طرق عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة . 

(۳) أخرجه أبو داود في المناسك باب موضع الوقوف بعرفة حديث: 4414 باب ما جاء في الوقوف 
بعرفات والدعاء بها حديث: 241 والنسائي في الحج باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة: ٠٠۵/١‏ 
وابن ماجة في المناسك باب الموقف بعرفة: 0 وإستاده قوي» وأحمد في المسند: ۳٠/۲‏ وابن 
خزية في صحيحه: ۲۸۱۸ - 21416 وصححه الحاكم: 451/١‏ ووافقه الذهبي . 
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جمعه بين الظهر والعصر يوم عرفة 

۹ من حديث جابر بن عبدالله الطويل «... وقال: فاجاز رسول 
لله ا حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فتزل بها حتى 
إذا زاغت الشمسء. أمر بالقصواء فرحلت لهء فأتى بطن الواديء فخطب 
الناس» ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم 
يصل ببنهما شيئاًء ثم ركب رسول الله ية حتى أتى الموقف. فجعل بطن 
ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقيل القبلة 
ولم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» " . 


كيف يفعل بمن توفي محرماً: 

6 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بيتما رجل واقف 
مع رسول الله يي بعرفة إذ وقع عن راحلته. فاوقصته أو قال فاقعصته“ 
فذكر ذلك للنبي يي فقال: (اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في ثوبينء ولا 
تحنطوه"» ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملي *) © 


() سبق تخريجه. 

(1) فاقہصته : قتلته في الخال . 

) ولا تحنطوه: آي لا تضعوا عليه من الطيب شيئاً . 

(4) ملبياً: يحشر يوم القيامة على الهيثة التي مات عليها . 

() البخاري في الجنائز باب الكفن في ثوبين: 21750 وباب الحنوط للميت: 21175 وياب كيف يكفن 
المحرم حديث: :۱١١۷‏ ۸٨ء‏ وفي الحج باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة: 1۸۳۹ء وباب 
المحرم يمرت بعرفة: 318494 ۸0١‏ ومسلم في الحج باب ماذا يفعل اذا مات: ١۱۲۰ء‏ وأبو داود 
في الجنائز باب المحرم يموت كيفا يصنع به حديث: ۳۲۳۸ ۳۲۳۹ +٢ ۲٤١‏ والترمذي في 
الحج باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه: 4١١‏ والنسائى في الحج باب غسل المحرم بالسدر اذا 
مات : ه/ ۱۹۵ حديث: 273887 195/0 باب في كم يكفن المحرم اذا مات حديث: ۸۵١ ۲۸۵٤‏ 
«A01‏ وباب النهي عن تخمير راس المحرم اذا مات: 1987/6 ۸ ۰۲۸٩۷‏ وابن ماجة ياب 
الحرم يموت: 07084 والبيهقي في الجنائز باب المحرم يموت: ۰۳۹۲/۳ والدارمي في المناسك باب في 
المحرم اذا مات ما یصنع به: ۹/۲٤-٩٥؛‏ والجميدي: 05556 41۷ وأحمد: ٣۰ ٣٣٣/۱‏ ل 
1 من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 


5 VE 








۸- خطبته في حجة الوداع : 


0١‏ من حديث جابر الطويل «... قال: فأجاز رسول الله کی حتى 
أتى عرفة. فوجد القبة قد ضربت له بثمرة. فنزل بها. حتى إذا زاغت 


(إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذا. في شهركم 
هذا. في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. 
ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث. كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع. 
وأول ربا أضع ربانا. ربا عباس بن عبدالمطلب. فإنه موضوع كلهء فاتقوا 
الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. 
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . 

وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم 
تسألون عني. فما أنتم قائلون ؟) قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت. فقال بأصبعه السبابة. يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس (اللهم 
اشهد. اللهم اشهد) ثلاث مرات» ". 

7 ومن حديث أبي بكرة رضي الله عنه: أن النبي يياو قال: 
(الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض» السنة اثنا عشر 
شهراًء منها أربعة حُرْم: ثلاثة متواليات ‏ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم - 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان . 

أي شهر هذا ؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمهء قال: (األيس ذو الحجة) قلنا: بلى. قال: (فأي بلد هذا ؟) 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال؛ 
(أليس البلدة ؟) قلنا: بلى. قال: (فاي يوم هذا ؟) قلنا: الله ورسوله 
أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: (أليس يوم النحر ؟) 
قلنا: بلى. قال: (فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد: وأحسيه قال: 
وأعراضكم - عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا. في بلدكم هذاء في 
شهركم هذا . 

وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكمء آلا فلا ترجعوا بعدي ضلالا 
يضرب بعضكم رقاب بعض. آلا ليبلغ الشاهد الغائب. فلعل بعض من يبلغه 
يكون أوعى له من بعض من سمعه) ‏ فكان محمد إذا ذكره يقول: صدق 
محمد ية - ثم قال: (ألا هل بلغت (مرتين)” . 

"855 من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه «أنه شهد حجة 
الوداع مع رسول الله لد فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: 
(أي يوم أحرم» أي يوم أحرمء أي يوم أحرم ؟) فقال الناس: يوم الحج 
الأكبر يا رسول اللهء قال: (فإن دماءكم وآموالكم» وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاء ألا لا يجني جان إلا 
على نقسه» ولا يجني والد على ولده» ولا ولد على والدهء ألا إن المسلم 
أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه . 

ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوعء لكم رؤوس أموالكم لاتظلمون 
ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله . 

ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوعء وأول دم وضع من دماء 


222 البخاري في العلم باب قول النبي رب مبلغ أوعى من سامع : ۷ وباب ليبلغ العلم الشاهد 
الغائب حديث: 201٠١6‏ وفي الحج باب الخطبة أيام منى حديث: ١٤۱۷ء‏ وأطراف أخرى في المغازي 
باب حجة الوداع حديث: 241406 وأرقام: ۳۱۹۷: ٠ » ٤1٩۲‏ 8لادلا» ومسلم في القسامة باب 
تغليظ تحريم الدماء برقم: ۷۹٠1ء‏ وابو داود في المناسك ياب الأشهر الحرم برقم: 146۹ء وأحمد 
في المسند: (ه/ لا ۹ ٤‏ 44) والنسائي في الكبرى في الحج كما في تحفة الأشراف حديث: 
۲ 0-4 . 
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الجاهلية دم الحرث بن عبدالمطلب» كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل. 


ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن 
شيعا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة بينةء فإن فعلن فاهجروهن في 
المضاجع » واضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً. 


الا إن لكم على نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقاء فأما حقكم على 
نسائكمء» فلا يوطئن فرشكم من تکرهون» ولا يأذن في بيوتكم من 
تكرهونء ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن 
وطعامهن)© 1 


رسول الله ية - يخطب في حجة الوداع فقال: (اتقوا الله ربكم» وصلوا 
خمسکم» وصوموا شهركممء وأدوا زكاة أموالكم» وأطيعوا ذا أمركم› 


( 


تدخلوا جنة ربکم)» . 

6 من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: «قال رسول الله ئا 
في حجة الوداع: (آلا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة ؟) قالوا: ألا شهرنا 
هذا. قال: (آلا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة ؟) قالوا: آلا بلدنا هذا. 
قال: (آلا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة ؟) قالوا: آلا يومنا هذا. قال: فإن 
الله - تبارك وتعالى - حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم -إلا بحقها- 


(1) أخرجه الترمذي في الفتن باب ما جاء في تحريم الدماء والأموال: 25154 وفي التفسير باب ومن 
سورة التوبة حديث: ٠۳٠۸۷‏ والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف: (595١٠ء‏ 95/8اء وابن 
ماجة في المناسك باب الخطبة يوم النحر حديث: 27٠0506‏ والبيهقي في الجنايات باب إيجاب القصاص 
على القاتل دون غيره: 279/8 أحمد في المسند: /1994ء وسنده صحيحء وقال الترمذي حسن 
صعحيح ` 

(۲) أخمرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب: 54 آخر أبواب الصلاة حديث رقم: 511 وأحمد في 
المسند: 2561/6 وابن حبان في الموارد: ۷۹١‏ والحاكم في المستدرك: 4/١‏ ۳۸۹4 وصححه ووافقه 
الذهبي» وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولا نعرف له علة ولم يخرجاءء وقد احتج البخاري ومسلم ياحاديث سليم بن عامر 
وسائر رواته متفق عليهم ٠‏ 
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كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء ألا هل بلغت 
هلاث ؟ كل ذلك يجيبونه: آلا نعم. قال: (ويحكم - أوويلكم ‏ لا 
ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) ٠‏ . 

4855 وقد جاء عن ابن عمر في لفظ ابن ماجه زيادة في الرواية (وهو 
تسمية الحجة التي حجها رسول الله ية حجة الوداع وتسمية يوم الحج 
الأكبر بهذا الاسم" . 

/4851 من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: قال: «قال رسول 
الله ىء وهو على ناقته المخضرمة بعرفات» فقال «أتدرون أي يوم هذاء 
وأي شهر هذاء وأي بلد هذا ؟) قالوا: هذا بلد حرام» وشهر حرامء 
ويوم حرام. قال: (ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم 
هذا في يومكم هذاء ألا وإني فرطكم على الحوض. وأكاثر بكم الأمم. 
فلا تسودوا وجهي. ألا وإني مستنقذ أناساً. ومستنقذ مني أناس". فاقول: 
يارب ! أصيحابي؟ فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) © . 


6 كيف كان سيره عليه السلام من عرفة إلى مزدلفة : 


AA‏ من حديث عروة بن الزبير أنه قال: «سئل أسامة بن زيد وأنا 


() أخرجه البخاري في الحدود باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق حديث: 1۷۸9 وفي الأدب 
باب قوله تعالى $ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم € حديث: ٦٠٤۳‏ . 

(؟) أخرجه اين ماجة في المناسك باب الخطبة يوم النحر حديث: ٠٠١۸‏ وعلقه البخاري: “/408. وقال 
حر بن في 0 به يوم ج ري 
الحافظ : وأخرجه الطبراني عن أحمد بن المعلى والإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن دحيم عن الوليد 
ابن مسلم عن هشام بن الغازء ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود: ١546‏ وإسناده صحيح . 

() أخرجه ابن ماجة في المناسك باب الخطبة يوم النحر حديث: ٠۳٠١۷‏ وقال في الزوائد: إسناده صحيح 
قلت يعني لشواهده الكثيرة التي سبق ذكر كثير منها عن ابن عمر وعمرو بن الأحوص وجابر 
وغيرهم . 
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قال: كان يسير العنق» فإذا وجد فجوة نصء» قال هشام: والنص فوق 
العنق»”" زف 


8 من حديث ابن عياس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي كه 
يوم عرفة» فسمع النبي ع وراءه زجراً شديداً وضرياً وصوتاً للوبل. 
فأشار بسوطه إليهم وقال: (أيها الناس عليكم بالسكينة» فإن البر ليس 


م 22 


بالإيضاع ) 


: المع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة‎ ١ 


5214 من حديث أبي أيوب الأنصاري «ژن رسول الله ل جمع في 
حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة» ” . 


۷۱ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: «دقع رسول الله 
ية من عرفةء حتى إذا كان بالشعب» نزل فبال. ثم توضا فلم يسبغ 
الوضوء. فقلت له: الصلاة يا رسول الله» قال: (الصلاة أمامك)» فركبت 
فلما جاءالمزدلفة. نزل فتوضاء فاسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة» فصلى 


. الفجوة: الفرجة بين المكانين. النص: الإسراع في السير. العنق: السير الوسيع. والنص أرقع السير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الج باب السير أذا دفع من عرفة حديث: 21١75‏ وفي الجهاد باب سرعة 
السير حديث: ۲۹4۹ء والمغازي باب حجة الوداع حديث: 0441 ومسلم في الحج باب الإفاضة من 
عرفات إلى مزدلفة حديث: ١1۲۸ء‏ وابن ماجة في المناسك باب الدفع من عرفة: 253١97‏ ومالك في 
الموط في الحج باب السير في الدفعة: ۳۹۲/١‏ والنسائي في الحج باب كيف السير من عرفة: 
YY‏ 

© الإيضاع: الإسراع . 

(5) آخرجه البخاري في الحج باب أمير النبي اة بالسكينة عند الإفاضةء وإشارته إليهم بالسوط حديث: 
¥1 . 

(5) أخرجه البخاري في الحج باب من جمع بينهما ولم يتطوع حديث: ٤۷٦٠ء‏ وفي المغازي باب حجة 
الوداع حديث: ٠٤٤١٤‏ ومسلم في الحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة حديث: ۲۸۷٠ء‏ 
والنسائي في الحج باب الجمع بين الصلاتين بمزدلفة: 6 حديث: ٠۲١‏ وابن ماجة في المناسك 
باب المع بين الصلاتين بجمع حديث ٠۳٠۲١:‏ ومالك في الموطا في الحج باب صلاة المزدلفة ٤0١١/١:‏ . 


- ¥4 - 





المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلاهاء 
ولم يصل بينهما شيئا» . 


: قصة الخثعمية والفضل بن عباس‎ -١ 


۷۲ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الفضل رديف 
رسول الله ود فجاءت امرأة من خثعم » فجعل الفضل ينظر إليها 
وتنظر اليه» وجعل النبي يي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء 
فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً 
كبيراً لا يثبت على الراحلة. أفاحج عنه ؟ قال: (نعم). وذلك في حجة 


وف 


الوداءع» ” . 


۲- استئذان سودة بنت زمعة فى أن تدفع قبل الزحمة: 

"لام من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «نزلنا المزدلفة. فاستاذنت 
سودة النبي ييا أن تدفع قبل حطمة الناس - وكانت امرأة بطيئة ‏ فأذن 
لهاء فدفعت قبل حطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا نحن» ثم دفعنا بدفعه» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء باب إسباغ الوضوء حديث: ۰۱۳۹ وباب الرجل يوضئ صاحبه: 41ل 
وفي الج باب النزول من عرفة حديث:153ء 111۹ء وباب المع بين الصلاتين بالمزدلفة حديث: 
“١‏ ومسلم في الحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة حديث: ٠۱۲۸ء‏ وأبو داود في المناسك 
باب الدفعة من عرقة حديث: ١٠1۹ء‏ والنسائي في الناسك باب النزول بعد الدفع من عرفة: 569/8 
حديث ٠ ۰۲۰۲٤:‏ ومالك في الموطا في الحج باب صلاة المردلفة:١/‏ 501-490 . 

(5) أخرجه البخاري في الحج باب وجوب الحج وفضله حديث: ۱۳١٠ء‏ جزاء الصيد باب الحج عن من 
لا يستطيع التثبت على راحلته حديث: 46٠ ۱۸٥4‏ 1»ء وفي المغازي باب حجة الوداع حديث: 
4 ». وفي الاستئذان باب قوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا غير بيوتكم © حديث: 
4». ومسلم في الجمع باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما حديث: ۰۱۳۳٤١‏ ١۳۵٣ء‏ وأبو 
داود في المناسك باب الرجل يحج عن غيره حديث: ۰۱۸۰۹ والترمذي في احج باب في الحج عن 
الشيخ الكبير والميت: 4۲۸ والنسائي في الحج باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل: 
ولاك والدارمي في المناسك باب الحج عن الميت: 210/9 والبيهقي في الحج: ۰۳۲۸/۲ ۳۲۹ 
والحميدي: ۷ وأحمد في المسند: 2515/١‏ ۳ ۰۴۱۹ وابن خزية برقم: 07075 من طرق 
عن سليمان بن يسار عن عبدالله بن عباس . 
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فلأن أكون استاذنت رسول الله ييو كما استأذنت سودة أحب إلي من 
1 2( 
مفروح به " 


النبي يكل ليلة المزدلفة في ضعفة" أهلمه ”. 


71 التقاط ابن عباس الحصى للنبي كيا من مزدلفة : 


40 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال لى رسول الله 
ية غداة الجمرة: (هات القط لي)ء فلقطت له حصيات من حصى الخذف 
فلما وضعهن في يده قال: (نعم بأمثال هولاءء نعم بأمثال هؤلاء نعم 
بأمثال هؤلاء. وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الخلو في 


الدين) ا 


7 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي ييا 
أردف الفضلء فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة» . 


)١(‏ اخرجه البخاري في الحج باب من قدم ضعفة أهله بليل رقم: ۰ ۸۱٨۱ء‏ ومسلم في الحج 
باب استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن: ٠154ء‏ والنسائي في الحج باب الرخصة للنساء في 
الإفاضة من جمم قبل الصبح: 06, وابن ماجة في المناسك باب من تقدم من جمع إلى منى 
لرمي الجمار حديث: 07877 والييهقي في الحج باب من خرج من المزدلفة بعد نصف الليل: ٠114/8‏ 
والدارمي في الناسك باب الرخصة في النفر من جمع بليل: 2258/1 وأحمد في المسند: ٠٠٠/١‏ 
يف ۸ ۳ 154ء ۳ - 1۲ء من طرق عن القاسم عن عائشة . 

(۲) الضعفاء من النساء والصبيان. 

(۳) أخرجه البخاري في الحج باب من قدم ضعفة أهله بليل حديث: 41798 وفي الصيد باب حج 
الصبيان حديث: ١١1۸ء‏ ومسلم في الحج باب استحباب تقديم الضعقه من النساء وغيرهن حديث: 
۳“ وأبو داود في المناسك باب التعجيل من جمع: 9 ع: ۹4٩‏ (194ء والنسائي في الحج 
باب من تقدم من جمع إلى منى لرمى الجمار حديث: 055" والحميدي رقم: 157 ٤1٤‏ 24506 
والبيهقي في الحج باب من خرج من المزدلفة بعد منتصف الليل: 1١١/١‏ واحمد في المسند: 2311/1 
من طرق عن ابن عباس . 

() أخرجه النسائي في الحج باب التقاط الحصى: ۰۲۱۸/۰ 7١594‏ حديث رقم: 2708017 وباب قدر الحصى 
حديث: ۳٠٥۹‏ وابن ماجة في المناسك باب قدر الحخصى: 5١55‏ وأحمد في المسند: ,7١6/١‏ 
۷ وصححه ابن خزية برقم: ۷٦۲۸ء‏ والحاكم: 01 ووافقه الذهبي. وهو كما قالا . 
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وفي لفظ آخر عنه أيضاً قال: «إن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان 
ردف النبي ا من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى 
منى» قال :فكلاهما قالا: لم يزل البي ييا يلبي حتى رمى جمرة العقبة»”" . 


4 1 مكان النبي َيه حين رمى الجمرة: 

/الال من حديث عبدالرحمن بن يزيد قال: «رأيت عبدالله بن مسعود 
رمى جمرة العقبة من بطن الوادي فقال: «هذا والذي لا إله غيره - مقام 
الذي أنزلت عليه سورة البقرة» 0 


وفي لفظ آخر عن عبدالله بن مسعود «أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل 
البيت عن يساره ومنى عن ينه » ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة يا . 


©6' ترتيب أعمال يوم النحر كما جاء عنه كلاو : 


م من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله يا 
رمى جمرة العقبة» ثم انصرف إلى البدن فنحرهاء والحجام جالس» وقال 


() أخرجه البخاري في الحج باب في التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة: 21586 21545 
۷ مسلم في الحج باب استحباب إدامة التلبية حتى يشرع في رمي جمرة يوم النحر: ١۱۲۸ء‏ 
وأبو داود في المناسك باب متى تقطع التلبية حديث: 21816 والنسائي في الحج: ٧‏ والترمذي 
في الحج باب فيما جاء في متى تقطع التلبية في الحج: .» واين ماجة في المناسك باب متى يقطع 
الحاج التلبية: ٠٠٠١‏ والدارمي في الحج باب رمي الجمار برميها راكياً: 1۲/۲ - ٠۳‏ والبيهقي في 
المج «: CIV AYY MY /e‏ والطيالسي برقم : ۷4 ۲۲۲/۱ وأحمد في المسند: ١ر١٠‏ 
1Y‏ الكل TIE TIT‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في الحج رمي الجمار من بطن الوادي حديث: ۷٤1۷ء‏ وباب الجمار بسبع حصیات : 
4۸ء وباب من رمى جمرة العقية فجعل البيت عن يساره: 4٤۱۷ء‏ وباب يكبر مع كل حصاة 
حديث: 61198٠‏ ومسلم في الج باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي حديث: ٦1۲۹ء‏ وأبو داود 
في المناسك في رمي الجمار ٠ 1۹۷١‏ والنسائي في الحج باب المكان الذي ترمي منه جمرة العقبة : 
VT /o‏ والبيهقي في الحج باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي: 1۲۹/۰ء والطيالسي : Y/Y‏ 
رقم: ۸۲٠1ء‏ وأحمد في المسند: ٤1١/١‏ والحميدي برقم: ١١١‏ من طرق عن ابن مسعود . 
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بيده عن رأسه» فحلق شقه الأيهن فقسمه فيمن يليه ثم قال: (احلق الشق 
الآخر) فقال:(أين أبو طلحة ؟) فاعطاه إياه» "2 اللفظ لمسلم . 


وفي رواية له أيضاً (لا رمى رسول الله لل الجمرةء ونحر نسكه 
وحلق» ناول الحالق شقه الأين فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه 
إياه 3 ثم ناوله الشق الأيسر . فقال (احلق» فحلقه ٠.‏ فأعطاه أبأ طلحة. فقال : 


وقد جاء في رواية أخرى عنده «فقال للحلاق: (ها) وأشار بيده إلى 
الجانب الأين هکذاء فقسم شعره بين من يليه. قال: م أشار إلى الحلاق 
والى الجانب الأيسرء فحلقه فأعطاه أم سليم» . 


والجمع بين هذه الروايات أنه ي ناول أبا طلحة كلا من الشقين» فأما 
الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمرى وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره 
يا أيضاء وزاد في رواية لتجعله في طيبها» فتح الباري )۲۷٤/١(‏ . 


5" دعاء النبي للمحلقين يوم النحر: 


848 جاء من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «إن 
قال: (رحم الله المحلقين) قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: (رحم الله 


(0 


المحلقين) قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : (والمقصرين) لفظط مسلم . 


)١(‏ اخحرجه البخاري في الوضوء باب الاء الذي يغسل به شعر الإنسان حديث رقم: ١١۷١‏ مختصراء 
ومسلم في الحج باب بيان أن السنة يوم اللحر أن يرمي ثم يلحر ثم يحلق حديث: ٠۳۰١‏ وأبو داود 
في السنن في الناسك باب الحلق والتقصير حديث: ١1۹۸ء‏ والترمذي في الحج باب ما جاء باي 
جانب الرأس يبدأ الحلق حديث: 04175 والبيهقي في الحج باب البداية بالشق الأيمن: 01١7/0‏ وابن 
خزية: 259478 من طرق عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك . 

(۲) اخرجه البخاري في الحج باب الحلق والتقصير عند الإحلال حديث: 1۷۲۷ء ومسلم في الحج باب 
تفضيل الحلق على التقصير :٠٠۳٠ء‏ وأبو داود في الحج باب الحلق والتقصير حديث 219174 والترمذي 
في الحج باب ما جاء في الخلق والتقصير حديث »۹١۳‏ وصححه ابن خزية برقم: ۲۹۲۹ء ابن ماجة 
في المناسك باب الحلق: ٠۳٠٤٤‏ الدارمي: 1٤/١‏ وقد جاء من حديث أبي هريرة قرياً من هذا 
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۷- منهج التيسير (لا حرج لا حرج) . 

°- من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
«وقف رسول الله ييا على راحلتهء فطفق ناس يسالونه. فيقول القائل 
الرمي » فقال رسول الله علد (فارم ولا حرج) . 


قال: وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق» فحلقت 
قبل أن أنحرء فيقول: (انحر ولا حرج) قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن 
أمر مما ينسى المرء ء ويجهل» من تقديم بعض الأمور قبل بعض » وأشباههاء 
إلا قال رسول الله اة : (افعلوا ذلك ولا حرج) " . 


۸- عيادة النبي لسعد ب بن آبي وقاص من مرض نزل به في حجة الوداع: 
١ه‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ١‏ عادني 

النبي وي في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت. فقلت يا 

رسول الله بلغ بي من الوجع ما تری» وأنا ذو مالء ولا يرئني إلا ابنة 


-اللفظ أخرجه البخاري في الحج باب الحلق والتقصير من الإحلال حديث: 1۷۲۸ء ومسلم في الحج 
باب تفضيل الحلق على التقصير حديث: ۲٠۳٠ء‏ وابن ماجة: ۳٠٤۳‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في العلم باب الفتيا على الدابة حديث: ١۸ء‏ وفي الحج باب الفتيا على الدابة عند 
الجمرة حديث: ۰۱۷۳١‏ ۱۷۳۷ء ۰۱۷۳۸ وفي الأيمان والنذور باب إذا حثث ناسياً في الإيمان حديث: 
٥ء‏ ومسلم في الحج باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي حديث: 21١5‏ والترمذي 

في الحج باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يزمي حديث رقم: كلق أبو داود 
في النامك باب فيمن قدم شيثاً قبل ٿيء في نجه حدديش: ٤‏ وابن ماجة في المناسك باب من 
قدم نسكاً قبل نسك: ا وقد جاء شبيهاً به من حديث ابن عباس عند البخاري في العلم باب 
من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس حديث: ٤۸ء‏ وفي الحج ياب الذبح قبل الحلق: ١۱۷۲ء‏ ١1۷۲ء‏ 
۳ وباب إذا رمی بعدما آمسی: ۰۱۷۳١‏ ١٣۱۷ء‏ وفي الأيان والنذور باب إذا حنث ئاسياً في 
الإيان حديث: 47755 ومسلم في الحج باب من حلق قبل اللحر أو نحر قبل الرمي حديث: 
۷“ والنسائي في الحج باب الرمي بعد المساء: ۲۷۲/١‏ حديث: 70517 وأبو داود في المناسك 
باب الحلق والتقصير حديث: 14817 وابن ماجة في الناسك حديث ٠۳١٤۹:‏ وأحمد في المسند: 2315/1١‏ 
CF4 oA‏ الخد THU‏ 
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لي واحدة. أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا). قلت: أفاتصدق بشطره ؟ 
قال: لا. قلت: فالئلث ؟ 


قال: (والثلث كثير إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يكففون الناس» ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى 
اللقمة تجعلها في في امرأتك) . 

قلت: يا رسول الله. آأخلف بعد أصحابي ؟ قال: (إنك لن تخلف 
فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة» ولعلك تخلف 
حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم » 
ولا تردهم على أعقابهم» لكن البائس سعد بن خولة) رثى له رسول الله 
ية أن توفي بمكة» اللفظ للبخاري كما في المغازي "“ 


9 منزل النبي ملا حين انتهى من أعمال الحج في منى: 

۲ _ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إن النبي يَكِيدِ وأيا 
بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح» " . 

887 ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ليس التحصيب 
بشيء» إنما هو منزل نزله رسول الله يَكِيدَة. والتتحخصيب معناه النزول 
بالحصب» أو الأبطح» أو البطحاء وكلها أسماء لخيف بني كنانة» وأصل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز حديث: ١۱۲۹ء‏ وفي مناقب الأنصار حديث: ۳۹۳۴١‏ وفي المغازي باب 
حجة الوداع حديث: 24404 وفي الدعوات: 1۳۷۳ وفي الفرائض: 2717757 ومسلم في الوصية باب 
الوصية بالثلث حديث: 21774 ومالك في الموطاً في الوصية باب الوصية في الثلث لا تتعدى حديث: 
YT /Y‏ الحميدي برقم : 5" ایو داود في الوصايا حديث: ٤٦۲۸ء‏ باب ما لا يجوز للموصي في 
ماله» والترمذي في الوصايا باب ما جاء ف في الوصية بالثلث حديث: 2751١9‏ وابن ماجة في الوصايا 
باب الوصية بالثلث حديث: ۸٠۲۷ء‏ والبيهقي في السئن: ۲۹۸/١‏ وأحمد في المسند: ۱۷١/١‏ 
الال “الاك CAE‏ من طرق عن عام بن سيد كن أبيه . 

(۲) اخرجه مسلم في الحج باب استحباب النزول بالحصب حديث: ١٠۳٠ء‏ والترمذي في الحج باب ما 
جاء في نزول الأبطح حديث رقم: ١۹4۲ء‏ وابن ماجة في الناسك باب نزول المحصب حديث رقم: 
۹ وابن خزية في صحيحه: 2749٠0‏ من طريقين عن ايوب وعبيدالله عن افع عن ابن عمر . 
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الخيف كل ما انحدر عن الجبل وارتفع عن المسيل» ". 
4 ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «إنما نزل رسول الله 
كد الأبطح. لأنه كان أسمح لخروجه» " . 


۰ آخر العهد بالببت الطواف (طواف الوداع) . 

_AAo‏ من حصديثك ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الئاس 
ينصرفون في كل وجهء فقال رسول الله یل : (لا ينفرن أحد حتى يكون 
آخر عهده بالبيت) اللفظ لمسلم . 

وفي لفظ قال ابن عباس: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا 


أنه خفف عن المرأة الحائض» © 


: إيذان النبي يا أصحابه بالرحيل إلى المدينة‎ -١ 
7ه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله‎ 


حتى نزلنا منى فتطهرت» ثم طفنا بالبيت» ونزل رسول الله كه الحصبء 
فدعا عبدالرحمن بن آبي بكر فقال: (اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة» 
ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما ههنا) قالت: فخرجنا فاهللت» ثم طفت 


)١(‏ أخمرجه البخاري في الحج باب الملحصب حديث: ١١1۷ء‏ ومسلم في الحج باب استحباب النزول 
بالملحصب حديث: 2115 والترمذي في الحج باب ما جاء في نزول الأبطح حديث: ؟31ء والدارمي 
غي الحج باب في التحصيب: 204/7 والبيهقي: 21٠١/0‏ وصححه ابن خرية برقم: ۲۹۸٩‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الحج باب المحصب حديث: ١٠۷٠ء‏ ومسلم في الحج باب استحباب النزول 
بالملحصب حديث: 2.151١‏ والترمذي في الحج باب من نزل الأبطح حديث: ٩۴۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الحج باب طواف الوداع: ٥ء‏ مسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع 
وسقوطه عن الحائض حديث: ۰۱۳۲۷ ۰۱۳۲۸ وأبو داود في المناسك باب طواف الوداع: ۲٠٠۲ء‏ 
وابن ماجة في المناسك باب طواف الوداع: ٠١‏ الدارمي في الحج باب في طراف الوداع: ؟/ الا 
والبيهقي: 2151/8 واحمد في المسند: 2771/١‏ من طرق عن طاووس عن ابن عباس به . 
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بالبيت وبالصفا والمروةء فجئنا رسول الله ييا وهو في منزله من جوف 
الليل. فقال: (هل فرغت)» قلت: نعم. فأذن في أصحابه بالرحيل. فخرج 
قمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح. ثم خرج إلى المدينة» ". 


"ل حديث غدير خم أثناء عودة النبي من مكة إلى المدينة : 


۷- من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «قام فينا رسول الله 
يكل يوماً خطيباًء بماء يدعى خماً بين مكة والمدينةء فحمدالله وأثنى عليه 
ووعظ وذكر. 

ثم قال: (أما بعد: ألا أيها الناس ! فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول 
ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور 
فخذوا بكتاب الله. واستمسكوا به) فحث على كتاب الله ورغب فيهء ثم 
قال: (وأهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي. 
أذكركم الله في آهل پيتي)” . 

4- وفي لفظ آخر عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم: (لا دفع النبي 
ية من حجة الوداع ونزل غدير (خم) أمر بدوحات”" فقممن“ ثم قال: 
(كأني دعيت فأجبت. وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: 
كتاب اللهء وعترتي أهل بيتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن 
يتفرقا حتى يردا الحوض» ثم قال: (إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن). 
ثم إنه أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم في فضائل الصحاية باب من فضائل علي بن أبي طالب حديث: 25١48‏ والنسائي في 
السئن الكبرى في المناقب كما في تحفة الأشراف حديث: ۳۸۸ ۳۸٠۲ء‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار: 2578/4 وأحمد في مسنده: 033/5 ۳۷١ ٠۳١۷‏ والطبراني في الكبير: 0917 204048 
من طرق عن زيد بن ارقم. 

() الدوحات: الشجرات. 

(4) فقممن: لطمن. 
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(من كنت وليهء فهذا وليه اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه» ”2 . 


تجهيز جيش أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين 

الشام» و أمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم» من أرض فلسطين» 
فتجهز الناس» وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون» قال ابن هشام : وهو 
8 2 0 

آخر بعث بعثه رسول الله كَلِ) ‏ . 


4 وقد جاء من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 
«بعث رسول الله يياو بعئاً. وأمر عليهم أسامة بن زيدء فطعن الناس في 
إمرته» فقام رسول الله ويا فقال: (إن تطعنوا في إمرتهء» فقد كنتم 
تطعنون في إمرة أبيه من قبلء وأيم الله ! إن كان لخليقاً للإمرة »وإن كان 
لمن أحب الناس إلي» وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده» . 


تطعنوا في إمارته ‏ يريد أسامة بن زيد ‏ فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبلهء 


)١(‏ أخرجه النسائي في خصائص علي صفحة: 275١‏ والحاكم في المستدرك: #/ ١١١‏ «وأحمد في المسند: 
٤‏ ۸/۱ والدولابي في الکتی: ٩1/۲‏ وابن حبان في صحيحه موارد: 255١6‏ والطبراني 
في الكبير: 41۸٤ء‏ 414٤ء 4۷١‏ والترمذي في الناقب باب مناقب علي: 271/1 مختصراً . 
أخرجوه: من ثلائة طرق عن حبيب بن أبي ثابت» وفطر بن خليفة. وسلمة بن كهيل» وقد قال 
الحاكم في طريقه عن حبيب بن أبي ثابت: صحيح علي شرط الشيخين وسكت عليه الذهبي ولم 
يتعقبه بإقرار أو إنكارء يقول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه: على المسند حديث: 2405 لم يتعقيه 
الذهبي بإقرار أو إنكار خلافاً لعادته إذ لم يستطع أن يجد علة في إسناده . 
وقال الترمذي في طريق سلمة بن كهيل: حسن صحيحء وقال الهيشمي في المجمع: 21١4/4‏ في 
طريق قطر بن خليفة: ( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير قطر بن خليفة وهو ثقة ) . 
وقد جاء هذا الحديث من طريق عدد من الصحابة منهم بريدة؛ وابن عباس» وجايرء وأبي هريرة 
والبراء بن عازب» وعلي بن أبي طالب» وقد عقد الهيئمي في المجمع: 2.1١/4‏ باباً تحت عنوان: 
قوله ي : من كنت مولاه وذكر طرقاً كثيرة جداً . 
وقال ابن حجر: هذا حديث كثير الطرق جداء استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد منها صحاح ومنها 
حسان في فيض القدير: 5١8/6‏ . 


(1) السيرة النبوية لابن هشام: 1٤١/١‏ السيرة النبوية لابن كثير: 440/4 . 
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وأيم الله ! إن كان لخليقاً لهاء وأيم الله ! إن كان لأحب الناس إلي» 
لأحبهم إلي من بعده» فأوصيكم به فإنه من صالحيكم) " اللفظ لمسلم . 


وقال ابن كثير ”» وقد اتتدب كثير من الكبار من المهاجرين الأولين 
والأنصار في جيشهء فكان من أكبرهم عمر بن الخطاب» ومن قال: إن 
با بكر كان فيهم فقد غلطء فإن رسول الله كيه اشتد به المرض وجيش 
أسامة مخيم بالجرف. وقد أمر النبي َه أبا بكر أن يصلي بالناس كما 
سيأتي . فكيف يكون في الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول من رب 
العالمين» ولو فرض أنه كان قد انتدب معهم فقد استشاه الرسول كلو من 
بينهم بالنص عليه للإمامة في الصلاة التي هي أكير أركان الإسلامء ثم لا 
توفي ءايه الصلاة والسلام استطلق الصديق من أسامة عمر بن الخطاب» 
فأذن له في المقام عند الصديق» ونفذ الصديق جيش أسامة». 


)1١(‏ اخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي ككل: ٠الالاء‏ وفي المغازي 
باب غزوة زيد بن حارثة: ١٠٠٤ء‏ وباب بعث النبي أسامة بن زيد رقم: 4 4455 والأيان 
والنذور باب وأيم الله حديث: 11۲۷ والأحكام باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم من الأمراء 
حديث: لاىالاء مسلم في فضائل الصحابة ياب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله 
عنهما: ١۲٤۲ء‏ والترمذي في المناقب باب مناقب زيد بن حارثة حديث رقم: 1 وأحمد في 
المسند: ۲۰/۲ ۸۹ ١١١ 1١١‏ واين سعد في الطبقات: 2.70/5 وقال الترمذي حسن صحيح . 


(۳) السيرة النبوية لابن كثير: 441/4. 
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مرض الرسول كيا ووفاته 


: أبتداء مرضه عليه الصلاة والسلام‎ -١ 


ل زيارته لأهل البقيع واستغفاره لهم: 

- من حديث أبي مويهبة مولى رسول الله كي قال: «بعثني رسول 
الله کو من جوف الليل» فقال: (يا أبا مويهبة» إني قد أمرت أن أستغفر 
لأهل هذا البقيع» فانطلق معي)ء فانطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم» 
قال: (السلام عليكم يا أهل المقابرء ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه ما أصبح 
الناس فيهء أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» يتبع آخرها أولهاء الآخرة شر 
من الأولى» ثم أقبل علي)» فقال: (يا أبا مويهبةء إني قد أوتيت مفاتيح 
خزائن الدنيا والخلد فيهاءثم الجنة»فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة). 


قال: فقلت: بأبى أنت وأمي» فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء 
ثم الحنة» قال: (لا والله يا أبا مويهبة» لقد اخترت لقاء ربي والجنة)» ثم 


استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف»› فبداً برسول الله كال وجعه الذي قبضه 
5 © ترف 
الله فيهة . 


۳٤1/۲۲ أخرجه أحمد: ۸۸/۳ 4۸۹ والبزار كما في الكشف: ۸۳ والطيراني في الكبير:‎ )١( 
أحاديث رقم: ۱ الالىء وقال في المجمع: ۳ وإستاد أحمد والبزار كلاهما ضعيفف.‎ ۷ 
وقال: 275/4 رواه أحمد والطبراني بإسنادين رجال إحدهما ثقات» إلا أن الإستاد الأول عن عبيد‎ 
. بن حنين عن عبدالله بن عمرو عن أبي مويهبة والثاني عن عبيد بن حنين عن أبي مويه‎ 
2047/15 وقد أخرجه الدارمي: ۷-1 وابن إسحاق في المغازي كما في سيرة ابن هشام:‎ 
والحاكم في المستدرك: #روة  55. وصححه على شرط‎ ٥۸٥۷/١ والدولابي في الكنى والأسماء:‎ 


مسلم ووافقه الذهبي . 
- "59 - 





ب - زيارته قتلى أحد وصلاته عليهم بعد ثماني سنين: 


44١‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه: «أن رسول الله 
يو صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياءء والأموات» ثم 
طلع المنبرء فقال: (إني بين أيديكم فرطء وأنا عليكم شهيدء وإن موعدكم 
الحرض» وإني لأنظر إليه وأنا في مقامي هذاء وإني لست أخشى عليكم أن 
تشركواء ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها). فقال عقبة: فكانت آخر 
نظرة نظرتها إلى رسول الله يكين . وفي لفظ آخر عنه قال رضي الله 
عنه: «صلى رسول الله ييه على قتلى أحد. ثم صعد النبر كالمودع للأحياء 
والآموات فقال: (إني فرطكم على الحوض. وإن عرضه كما بين أيلة إلى 
الجحفة. إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي. ولكني أخشى عليكم 
الدنيا أن تنافسوا فيهاء وتقتتلواء فتهلكواء كما هلك من كان قبلكم) قال 
عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله كا على المنبرة . 


"- استئذانه أن يمرض في بيت عائشة : 

61 جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما اشتكى 
رسول الله وياو في بيت ميمونة» فاستاذن أزواجه أن يمرض في بيتهاء وأذن 
له قالت: فخرج ويد له على الفضل بن عباس» ويد له على رجل آخر. 
وهو يخط برجليه في الأرض. فقال عبيدالله بن عبدالله بن عتبة فحدثت به 
ابن عباس. فقال: أتدري من الرجل الذي لم تسم عائشة ؟ هو علي» 


اللفظ لمسلم " . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز باب الصلاة على الشهيد: ٠۳١٤١‏ المتاقب باب علامات النبوة في 
الإسلام: ٠٣۹۰۱‏ وقي المغازي باب أحد جيل يحبنا ونحيه: 24088 وفي الرقاق ياب ما يحذر من 
زهرة الدنيا والتنافس فيها: 27477 وباب في الحوض: 5٠‏ ومسلم في الفضائل باب إثبات حوض 
نبينا حديث: ١۲۲۹ء‏ وأحمد في المسند: 0149/4 ۴ ٠١١‏ والنسائي في الجئائز باب الصلاة على 
الشهداء: 5١/5‏ 007 حديث: 3904 . 


(؟) أخرجه البخاري في المغازي باب مرض النبي يي ووفاته: ١٤٤٤ء‏ ومسلم في صحيحه في الصلاة 
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4817 ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «رجع رسول الله اة 
من البقيع» فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي. وأنا أقول: وارأساهء 
فقال: (بل أنا والله يا عائشة وارأساه). قالت: ثم قال: (وما ضرك لو مت 
قبلي. فقمت عليك وكفنتك» وصليت عليك ودفنتك ؟) قال: قلت: والله 
لكأني بك. لوقد فعلت ذلك. لقد رجعت إلى بيتي» فأعرست فيه ببعض 
نسائك» قالت: فتبسم رسول الله کال وتتام به وجعهء وهو يدور على 
نسائه» حتى استعز به» وهو في بيت هميمونة» فدعا نساءه» فاستأذنهن في 
أن رض في بيتي» قاذ له" . ١‏ 


۳ شدة المرض الذي نزل به عليه الصلاة والسلام: 

4 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رجلاً أشد 
عليه الوجع من رسول الله کا 0 

6 ومن حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «دخلت على 
رسول الله ية وهو يوعك فمسسته بيدي. فقلت: يا رسول الله ! إنك 
لتوعك وعكاً شديداء فقال رسول الله كيا (أجل: إني أوعك كما يوعك 
رجلان منكم) قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله ية : 
(أجل) ثم قال رسول الله تل :(ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما 


-باب استشلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر حديث: ۰۹۱/٤۱۸‏ ١/515؛‏ وأحمد 
في المسئد: 11۷/١‏ . 

(۱) أخرجه ابن إسحاق بإسئاد صحيح صرح فيه بالتحديث كما في سيرة ابن هشام: ١45/5‏ - ۴۳٤1ء‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك: 205/8 بسند آخر عنها وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وقد أخمرجه من طريق ابن إسحاق أيضاً: ابن ماجة في الجنائز باب ما جاء في غسل الرجل امراته 
حدیث: ٥‏ وآحمد: ۰۲۲۸/۹ والدار قطني : VE /Y‏ والدارمي:١/‏ ۳۷ ۳۸ والبيهقي: ون 
وابن حبان كما في الإحسان حديث: 1٥٥5١‏ . 

(1) أخرجه البخاري في المرض باب شلة المرض حديث: 1٤٦٠ء‏ ومسلم في البر والصلة باب ثواب 
المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حديث: ١۷٠۲ء‏ والترمذي في الزهد باب ما جاء 
في الصبر على البلاء: ۲۳۹۹ء وابن ماجة في الجنائز باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ل : 
7 , واحمد في المسند: 181/56 . 
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سواهء إلا حط الله به سيثاته» كما تحط الشجرة ورقها)» ". 


7 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «لا ثقل رسول الله لا 
واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن رض في بيتي ٠‏ فأذن له فخرج وهو 
بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض» بين عباس بن عبدالمطلب» وبين رجل 
آخر» قال عبيدالله فاخبرت عبدالله بالذي قالت عائشةء فقال لي عبدالله بن 
عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة ؟ قال: قلت: لا 
قال ابن عباس: هو علي» 0 


وكانت عائشة زوج النبي ييل تحدث «أن رسول الله ئي لا دخل بيتي 
واشتد به وجعه قال: (هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. لعلي 
أعهد إلى الناس)ء فأجلسناه في مخضب لخحفصة زوج النبي َل ثم طفقنا 
نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت: 
ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم» . 


: خطبته عليه الصلاة والسلام ناعياً نفسه‎ ٤ 


ية فقال: (إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند 


اله)» فبكى أبو بكر رضي الله عنه. فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ» 
إن يكن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله ؟ فكان 


0) أخرجه البخاري في المرض باب شدة المرض حديث: 25347 باب أشد الئاس بلاءٌ الأنبياء: ۸٤٦٥ء‏ 
وياب وضع اليد على المريض حديث رقم: 2016١‏ وباب ما يقال للمريض وما يجيب حديث: 
١‏ » وباب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع حديث: 011۷ء ومسلم في البر والصلة ياب 
لواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حديث: ١۷١٠ء‏ وأحمد في المسند: /١‏ 
يه 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي باب مرض النبي ييه ووفاته حديث: ١٤٤٤ء‏ 0٤٤٤ء‏ وفي الطب: 
4 في الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر: 61۸٤ء‏ لق 4٣‏ 
TIYAN AF‏ والحميدي برقم: 0717 وأحمد في المسند: 1119/5 وقد مر جزء مله في حديث: 
۷ وسياتي تام تخريجه رقم: ۸4٩‏ . 


- 4٩ - 








رسول الله ية هو العبدء وكان أبو بكر أعلمناء قال: (يا أبا بكر لا 
تبك» إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر» ولو كنت متخذاً 
خلياة من أمتي لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في 
المسجد باب إلا سدء إلا باب أبي بكر) لفظ البخاري "© 


وفي لفظ الدارمي بإسناد حسن جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قوله: 
«خرج علينا رسول الله ية في مرضه الذي مات فيه ونحن في المسجد 
عاصباً رأسه بخرقة حتى أهوى نحو النبر فاستوى عليه وابتغاهء قال: 
(والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا)» ثم قال: (إن 
عبداً عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة). قال: فلم يفطن لها غير 
أبي بكر فذرفت عیناه فبكى. ثم قال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا 
وأموالنا يا رسول الله قال: ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة»"" . 


ية فى مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة فقعد على المثبر فحمدالله 

وأثنى عليه ثم قال: (إنه ليس من الناس أحد آمن علي في نفسه وماله من 

أبى بكر بن أبى قحافة» ولو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر 
2 

أبي بكر) ” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة باب الخوخة والممر في المسجد حديث: 2475 وفي فضائل الصحابة باب 
قول النبي يكليد: ( سدوا الأبراب غير باب أبي بكر ) حديث: ٤٠٠٠ء‏ وفي المناقب باب هجرة النبي 
يل وأصحابه إلى المديئة حديث: 25404 ومسلم في فضائل الصحابة باب فضائل أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه حديث: 25981 والترمذي في المناقب باب من فضائل أبي بكر حديث: 55651 من 
طرق عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد . 

(؟) أخرجه الدارمي في المقدمة باب وفاة النبي 1 . 

() أخرجه البخاري في الصلاة باب الخوخة والممر في المسجد حديث رقم: ٠٤٦۷‏ وفي فضائل الصحابة 
باب قول النبي ككيِ: ( لو كنت متخذاً خليلاً ): ٠٠٠١‏ ۵۷٦۳ء‏ وفي الفرائض باب ميراث الجد مم 
الأب والأخوة حديث رقم: ۸ وأحمد في المسند 2770/1 من طرق عن عكرمة عن أبن 
عباس . 
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وفي لفظ آخر ذكر فيه الأنصار وفضلهم عن ابن عباس بلفظ آخر قوله: 
دسماء حتى جلس على المتبر فحمدالله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد فإن 
الناس يكثرون ويقل الأنصارء حتى يكونوا في الناس بنزلة الملح في 
الطعام» فمن ولي منكم شيئاً يضر فيه قوماً وينفع آخرين» فليقبل من 
محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم) فكان آخر مجلس جلس فيه النبي ككلة» "° 


5 أمره أبا بكر أن يصلي بالناس ومراجعة عائشة له: 

68م من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ثقل النبي بيه فقال: 
(أصلى الناس ؟) قلنا: لاء هم ينتظرونك. قال: (ضعوا لي ماء في 
المخضب). قالت: ففعلنا. فاغتسل فذهب لينوء قأغمي عليهء ثم أفاق فقال 
ية : (أصلى الناس؟) قلنا: لاء هم يتتظرونك يا رسول الله . 

فقال: ضعوا لي ماءً في الخضب. فقعد فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي 
عليه» ثم أفاق فقال: (أصلى الناس؟) فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول 
الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء 
الآخرة - فارسل النبي ية إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس» فأتاه الرسول 
فقال: إن رسول الله ئي يأمرك أن تصلي بالناس» فقال أبو بكر وكان 
رجلاً رقيقاً ‏ يا عمر صل بالناس» فقال عمر: أنت أحق بذلك. فصلى 
أبو بكر تلك الأيام . 


ثم إن النبي ية وجد من نفسه خفة» فخرج بين رجلين ‏ أحدهما 


العباس - لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالئاس ‏ فلما رآه أبو بكر ذهب 
يحاحر» فاوما إليه ابي يل بان لا يتاخمر فقال: (أجلساني إلى جنبه)» 


() أخرجه البخاري في الجمعة باب قول الخطيب أما بعد حديث: ۹۲۷ والمناقب باب علامات النبوة 
حديث: ۳1۲۸ ومناقب الأنصار باب قول النبي: اقبلوا من محسنهم حديث: ۳۸۰۰ . 
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فاجلساه إلى جنب أبي بكرء قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يآتم بصلاة 
النبي َء والناس بصلاة أبي بكرء والنبي ية قاعد . 

قال عبيدلله: فدخلت على عبدالله بن عباس فقلت له: ألا أعرض 
عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي ىيو ؟ قال: هات: فعرضت عليه 
حديثهاء فما أنكر منه شيئاء غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع 
العباس ؟ قلت: لا. قال: هو علي» " . 


مراجعة عائشة للنبي وة في إمامة أبي بكر : 

-٠١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «لا ثقل رسول الله كيا 
جاء بلال يؤذنه بالصلاة» فقال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس) قالت: 
فقلت: يا رسول الله ! إن أبا بكر رجل أسيف» " وإنه متى يقم مقامك 
لا يسمع الناس. فلو أمرت عمراً فقال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس) 
قالت: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر رجل أسيف. وإنه متى يقم 
مقامك لا يسمع الناس. فلو أمرت عمر ! فقالت له: فقال رسول الله 
ية : (إنكن لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصل بالناس) قالت: 
فأمروا أبا بكر يصلي بالناس؛ 

قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله ية من نفسه خفة فقام 
يهادي بين رجلين - ورجلاه تخطان في الأرض. قالت: فلما دخل المسجد 
سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر. فأوما إليه رسول الله يهو قم مكانك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان باب إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث: 23817 ومسلم في الصلاة باب 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما حديث: ۰۹۰/61۸ والنسائي في 
الإمامة باب الإثتمام بالإمام يصلي قاعداً: 250١/1‏ حديث: ۸۳١‏ والييهقي: ۸٠/١‏ والدارمي في 
الصلاة باب فيمن يصلي خلف الإمام والإمام جالس: 0781/١‏ وصححه أبن خزية: ٠٥/۳‏ برقم : 
»2 من طرق عن زائدة بن قدامة حدئئنا موسى بن أبي عائشة عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
قالت عائشة . 


0) أسيف: حزين وقيل سريع الحزن والبكاء . 
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الله ية يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً يقتدي أبو بكر بصلاة النبي 
يلِ. ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر» واللفظ لمسلم . 


سبب مراجعة عائشة للنبي ويا : 

١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «لقد راجعت رسول الله 
ي في ذلك» وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أنه 
يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبداً ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد 

زفف 
بكرا ٠‏ . 


: نعيه نفسه إلى ابنته فاطمة ومسارته لها‎ ٦ 


- من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «اجتمع نساء النبي 
E‏ فلم يغادر منهن امرأة» فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول 
الله ية . فقال: (مرحباً بابنتي) فاجلسها عن يينه أو عن شماله. ثم إنه 
أسر إليها حديثاً فبكت فاطمة. ثم إنه سارها فضحكت أيضاً. فقلت لها: ما 
يبكيك ؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله ييل . فقلت: ما رأيت 
كاليوم فرحاً أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله 
یا بحديثه دوننا ثم تبكين؟ 


(1) أخرجه البخاري في الأذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة حديث رقم: 2334 وباب من أسمع 
الناس تكبير الإمام حديث رقم: 7الاء وباب الرجل يأتم بالإمام حديث: #الاء ومسلم في الصلاة 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما حديث: ۰٤1۸‏ 36 2345 
والنسائي في الإمامة باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً: 44/۲» حديث رقم: 2415 وابن ماجة حديث 
رقم :۲۳۲٠ء‏ والبيهقي في الصلاة باب ما روي في صلاة المأموم قائماً وإن صلى الإمام جالسا :۳ 
١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١‏ وأحمد في المسند: 27١١/5‏ 715 من طرق عن 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة . 

(۲) سبق تخريجه حديث رقم: 0495 2449 من طريق عببدالله بن عبدالله بن عتبة عن عائشة . 
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وسالتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله که . حتى إذا 
قبض سالتها فقالت: إنه كان حدثني (أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل 
عام مرة. وإنه عارضه به في العام مرتين» ولا أراني إلا قد حضر أجلي. 
وإنك أولُ هلي لحوقاً بي. ونعم السلف أنا لك فبكيت لذلك. ثم إنه 
سارني فقال: (ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه 
الأمة فضحكت لذلك)" اللفظ لمسلم. 


۷ شدة تأثره بأكلة السم يوم خيبر: 

0ه من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله ئلا 
يقول في مرضه الذي مات فيه:(يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي 
أكلت بخيبرء فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم) ” لفظط 
البخاري . 


۸ آخر ما قرأه في صلاة الجماعة: 


+ من حديث عبداله بن عباس رضي الله عنهما قال: «إن أم 
الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ: ب والمرسلات عرفا [المرسلات: ]١‏ 
فقالت: يا بني! لقد ذكرتنى بقراءتك هذه السورة. إنها لآخر ما سمعت 
رسول الله لل يقرأ بها في المغرب» اللفظ لمسلم " . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب علامات النبوة في الإسلام حديث: ۲۳٣۳ء‏ 25356 وفي الناقب 
باب متاقب قرابة رسول الله ع حديث: ۳۷٠١‏ وفي المغازي باب مرضه ووفاته حديث رقم: 
٣٤ ٣‏ والاستئذان باب من ناجي بين يدي الناس ولم يخير بسر صاحبه حديث: ۰1۲۸٩‏ 
1 ومسلم في فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها السلام حديث: 2540١‏ ۹۷ء 
۸ 44ء والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف حديث: 8١5لا1, ۳١/١١‏ وابن ماجة في 
الجنائز باب ما جاء في مرض رسول الله ي حديث رقم: 0» من طرق عن عامر عن مسروق 
عن عائشة . 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث تحت رقم: ٠0۸۹4‏ في غزوة بير . 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان باب القراءة في المغرب: ١۷۳۴ء‏ والمغازي باب مرض النبي: 214579 
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يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفاً ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله». 


۹ محاورة بين العباس وعلي في ولاية الأمر بعد الرسول كيار : 


-٠‏ عن عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري ‏ وكان كعب بن مالك 


أحد الثلاثة الذين تیب عليهم أن عبدالله بن عباس رضى الله عنه أخبره : 


فى وجعه الذي توفی فيه فقال الناس: يا أبا الحسن » كيف أصبح رسول 
الله ؟ فقال: أصبح بحمدالله بارثاً . 


فأاحذ بيده عباس بن عبدالمطلب» فقال له: أنت والله بعد ثلاث 


عبدالعصاء وإني والله لأرى رسول الله ييل سوف يتوفى من وجعه هذاء 
إني لأعرف وجوه بني عبدالمطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله ا 
فلنسأله فيمن هذا الأمر؟ إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا علمناه 
فأوصى بنا. فقال علي: إنا والله لئن سالناها رسول الله لل فمنعناها لا 
يعطيناها الناس بعده» وإني والله لا أسالها رسول الله كل © . 


-ومسلم في الصلاة باب القراءة في الصبح: 2477 وأبو داود في الصلاة باب القراءة في المغرب: 
٠م‏ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في القراءة في المغرب: ٠۳٠۸‏ والنسائي في الافتتاح باب 
القراءة في المغرب بالمرسلات: 2178/5 وابن ماجة في الإقامة باب القراءة في صلاة المغرب: 24351 
والحميدي: 2157/١‏ برقم: ۰۳۳۸ وأبو عوانة: ؟/ 2167 والبيهقي في الصلاة باب من لم يضيق 
القراءة فيها بأكثر مما ذكرنا: ۳۹۲/۲ وعبدالرزاق في المصئف: ٤۲۹۹ء‏ وأحمد فى المسند: 292/6 
جميعاً من طرق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن عبدالله بن عباس به ٠.‏ 7 

أخرجه البخاري في المغازي باب مرضه ووفاته يلل رقم: 24447 وفي الاستئذان باب المعانقة وقول 
الرجل: كيف أصبحت رقم: ١١۲٦ء‏ وقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف: ٤٥/١‏ رقم: ٩۷٥٤‏ 
وابن سعد في الطبقات: ٠٤٠/١‏ وعزاه الحافظ أبن حجر في الفتح: 2147/48 للإسماعيلي عن 
الزهري عن عبدلله بن كعب بهء إلا أن عبدالرزاق وابن سعد لم يصرحا باسم ابن كعب بن مالك 
رضي الله عله . 
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٠‏ قوله عليه السلام ايتوني بكتاب أكتب لكم. 


- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «يوم الخميس ! 
وما يوم الخميس ! ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. فقلت ": يا ابن 
عباس ! وما يوم الخميس ؟ قال: اشتد برسول الله يِل وجعه. فقال: 
(اتدوني أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي) فتنازعواء وما ينبغي عند نبي 
تنازع . وقالوا: ما شأنه ؟ أُهَجَر؟ استفهموه. قال: (دعوني . فالذي آنا فيه 
خيرء أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة المرب وأجيزوا الوفد 
بنحو ما كنت أجيزهم). قال: وسكت عن الثالثة. أو قالها فنسيتها» ^ . 


وفي رواية (لا حُضر رسول الله ية وفي البيت رجال فيهم عمر بن 
الخطاب. فقال النبي 4 (هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده). فقال 
عمر: إن رسول الله يي قد غلب عليه الوجعء وعندكم القرآن» حسبنا 
كتاب الله. فاختلف أهل البيت» فاختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب 
لكم رسول الله ية كتاباً لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمرء 
فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله ية قال رسول الله لل : 
(قوموا) . 

قال عبيدالله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين 
رسول الله ية وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. من اختلافهم ولغطهم» . 


وقال النووي في شرح صحيح مسلم ٩۰/۱۱:‏ ما نصه: «اعلم أن النبي 
معصوم من الكذب» ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال 


. القائل: هو سعيد بن جبير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في العلم باب كتابة العلم: 5١1ء‏ والجهاد باب هل يستشفع إلى أهل الذمة: 
۳ والجزية باب إخراج اليهود من جزيرة العرب: ٠۴10۸‏ والمغازي باب مرض النبي ووفاته: 
١‏ ١۳٤4ء‏ والمرض: 11۹٥ء‏ والاعتصام باب كراهية الاختلاف: ١١۷۳ء‏ ومسلم في الوصية باب 
ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه: +01 وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء باب إخراج 
اليهرد من جزيرة العرب: ٠۳٠۲۹‏ وعبدالرزاق برقم : ۷ والحميدي: ٠٥۲١‏ وأحمد في المسند: 
٥۵ ۳۲۵ _ ۳۲٢ ١‏ جميعاً من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به . 
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صحته» وحال مرضهء ومعصوم من ترك بیان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب 
الله عليه تبلیغه» ولیس معصوماً من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام 
ونحوها. مما لا نقص فيه لنزلته» ولا فساد لا تمهد من شريعتهء وقد سُحر 
يك حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعلهء ولم يصدر منه 
ية في هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لا سبق من الأحكام التي 
قررهاء فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي 
كلد به. فقيل: أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لثلا يقع فيه نزاع 
وفتن» وقيل: أراد كتاباً يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيهاء 
ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه . 

وكان النبي يياه هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحةء أو أوحي إليه 
بذلك ثم ظهر أن المصحلة تركهء أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر 
الأول . 


وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح 
الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره. لأنه خحشي أن 
يكتب ية أموراً ريما عجزوا عنهاء واستحقوا العقوبة عليهاء لأنها منصوصة 
لا مجال للاجتهاد فيها. فقال عمر: حسبنا كتاب اللهء لقوله تعالى: م 
فرطنا في الكتاب من شيء 4ك [الأتعام : [Ta‏ 8 

وقوله: طاليوم أكملت لكم دينكم 4 [المائدة: ]ء فعلم أن الله تعالى أكمل 
دينه» فأمن الضلال على الأمة . 

وأراد الترفيه على رسول الله E‏ فكان عمر أفقه من اين عباس 
وموافقيه؟ . 

قال الخطابي : «ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على 


غلب على رسول الله ع من الوجع وقرب الوفاق» مع ما اعتراه من 
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الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزية له فيهء 
فيجد المتافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في الدين. وقد كان أصحابه مَل 
يراجعونه في بعض الآمور قبل أن يجزم فيها بتحتيمء كما راجعوه يوم 
الحديبية في الخلاف» وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش. فأما إذا أمر النبي 

وقال القاضي عياض: قوله: «(أهجر رسول الله يَلِ) هكذا هو في 
صحيح مسلم وغيره: أهجر ؟ على الاستفهام وهو أصح من رواية من 
روى هجر يههجر. لان هذا كله لا يصح منه واد . لأن معنى هجر هذى. 
وإنغا جاء هذا من قائله استفهاماً للإنكار على من قال: لا تكتبوا. أي لا 
تتركوا أمر رسول الله كيه وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه. لأنه كل لا 
يهجر. وقول عمر رضي الله عته: حسبنا كتاب آلف رد على من تازعه. 


-١‏ توجيه الرسول ية إلى أحقية أبي بكر بالخلافة من بعده: 

«أن امرأة .سألت رسول الله ل شيا قأمرها أن ترجم إليه. ققالت: يا 
رسول الله! أرأيت إن جثت فلم أجدك ؟ قال أبى: كأنها تعنى الموت - 
قال: (فإن لم تجديني فاتي أبا بكر) ‏ اللفظ للبخاري ومسلم . 

4 من حديث اين أبى مليكة «سمعت عائشةء وسئلت: من كان 
رسول الله لله مستخلفاً لو استخلف ؟ قالت: أبو بكرء فقيل لها: ثم 
من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر ؟ قالت: 
(1) آخمرجه البخاري في فضائل الصحابة باب لو كنت متخذاً خليلاً حديث: 2*504 والأحكام باب 

الاستخلاف حديث: ١7الاء‏ والاعتصام باب الأحكام التي تعرف بالدلائل: ١٠۷۳ء‏ ومسلم في فضائل 

الصحابة باب في فضائل آبي بكر الصديق رضي الله عنه حديث: 257856 والترمذي في المناقب باب: 


۷ حديث رقم: ٣‏ والحميدي رقم : ۹ء وأحمد فى المستد: |٤‏ ۸۲/ ۸۳ء والطبراني في 
اللعجم الكبير: ۷١٠٠ء‏ والطيالسي: ١594/5‏ حديث رقم: ۲٣۳۳‏ . 


ا ه.ءل/ا - 





أبوعبيدة ابن الجراح. ثم انتهت إلى هذاه " . 
- ومن حديث عائشة قالت: «قال لي رسول الله ية في مرضه: 
(ادع لي أبا بكرء وأخاك» حتى أكتب كتاباًء فإني أخاف أن يتمنى متمن 
ويقول قائل: آنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكي " . 
وفي لفظ البخاري: «قالت عائشة: وارأساةء فقال رسول الله كك : 
(ذاك لو كان وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك). فقالت عائشة: واثكلياف 
والله إني لأظنك تحب موتيء ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرساً 
ببعض أزواجك 8 
فقال النبى ا : دبل أنا وارأساه» لقد هميمت - أوأردت - أن أرسل 
إلى أبي بكر وابنه فأعهد. أن يقول القائلون» أو يتمنى التمنون» ثم قلت: 
يأبى لله ويدفع المؤمنون. أو يدفع الله › ويأبى المؤمنون) ٠.‏ 
وفي لفظ للإمام أحمدء قالت عائشة: «لا مرض رسول الله ييل في 
بيت ميمونة» فاستأذن نساءه أن يمر ض في بيتي » فأذن له فخرج رسول الله 
ية معتمداً على العباس وعلى رجل آخر» رجلاه تخطان في الأرض» ‏ 
طالب» ولكن عائشة لا تطيب لها نفساً . 
قال الزهري: فقال النبي ا وهو في بيت ميمونة لعبدالله بن زمعة: 
فصلى يهمء فسمع رسول الله ا صوته فعرفه» وكان جهير الصوت» فقال 
() أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حديث رقم: 
6 وأحمد في المسند: ٦۳/١‏ وفضائل الصحابة حديث رقم: ۲۰۳ ۲۰٤‏ واین سعد: ۳/ ۱1۸۱ء 
والدولابي في الكنى: ۳۹/۲ . 
(5) أخرجه البخاري في المرض باب ما يرخص للمريض أن يقول إني وجع حديث: 25536 والأحكام 
باب الاستخلاف: ۷۲۱۷ء ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر: ۳۲۸۷ء والطيالسي : 


اك 114 حديث رقم: 27571 وأحمد في المسند: ۳٤/١‏ ۷٤ء‏ ١٤٤٠ء‏ وفضائل الصحاية: 
0٠٠ ۲ 68‏ وأين سعد في الطبقات: #/ 23180 وابن أبي عاصم في السنة: 21165 117۹۳ . 
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رسول الله اة : (أليس هذا صوت عمر ؟) قالوا: بلى» قال: (يأبى الله 
جل وعرّ ذلك والمؤمنون» مروا أبا بكر فليصل بالناس) . 

قالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يلك دمعهء وإنه 
إذا قرأ القرآن بكى. قالت: وما قلت ذلك إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبي 
بكرء أن يكون أول من قام مقام رسول الله يا فقال: (مروا أبا بكر 
فليصل بالناس)» فراجعته. فقال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس» إنكن 


صواحب يوسف) . 


7 صلاة الصحابة خلف النبي ي في مرضه وهو جالس: 

٠‏ _ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «اشتكى رسول الله 
ا ۰ فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه. فصلى رسول الله کل 
جالساً. فصلوا بصلاته قياماء فأشار إليهم: أن اجلسواء فجلسوا. فلما 
انصرف قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً) "© 


۳- قصة اللدود: 


0١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «لددنا ° رسول الله 
ع فى مرضهء وجعل يشير إلينا لا تلدّونى» فقلنا كراهية المريض بالدواء» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان باب إنما جعل الإمام ليؤتم به: ۸۸٦1ء‏ وفي تقصير الصلاة باب صلاة 
القاعد: 21١1‏ وفي السهر باب الإشارة في الصلاة: ١١1۲ء‏ والمرضى باب إذا عاد مريضاً فحضرت 
لصلاة فصلى بهم جماعة: 25508 ومسلم في الصلاة باب إثتمام الماموم بالإمام حديث رقم: 2117 
0 داود في الصلاة باب الإمام يصلي من قعود: 25086 ومالك في الموطأ في صلاة الجماعة باب 
صلاة الإمام وهو جالس: 0176/١‏ والبيهقي: ۷۹/۳ والطحاوي في شرح معاني الآثار: 504/1١‏ 
وابن خزية: 21514 وأحمد في المسند: 201/6 لاه 0۸ء ۱۹٤ ۱٤۸ ٦۸‏ من طريق هشام 
بن عروة عن أبيه به . 
(۲) لددناه: صببا الدواء في أحد جانبي فمهء واللدود بفتح اللام ‏ هو الدواء الذي يصب في أحد 
جانبي الفم. ويضم اللام: هو الفعل» أي فعل ذلك . 
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فلما أفاق. قال: (ألم أنهكن أن تلدوني !) قال: قلنا كراهية للدواءء فقال 
رسول الله يد : (لا يبقى منكم أحد إلا لذ وأنا أنظرء إلا العباس فإنه لم 
يشهدكم) اللفظ للبخاري . 

وفي لفظ للإمام أحمد ما نصه: عن هشام بن عروة قال أخيرني أبي 
أن عاتشة قالت له: «يا ابن أختي لقد رأيت. من تعظيم رسول الله َكل عمه 
«أي العباس» أمراً عجيباًء وذلك أن رسول الله كيل كانت تاخذه الخاصرة» 
فيشتد به جد فكنا نقول أخذ رسول الله ييل عرق الكلية» لا نهتدي أن 
نقول الخاصرةء ثم أخذت رسول الله ب يوماً ماء فاشتدت به جداً حتى 
أغمي عليه» وخفنا عليه وفزع الناس إليه . 


فقلنا: إن به ذات الجنب فلتدنامء ثم سرى عن رسول الله ميل وأفاق 
وعرف أنه قد ل ووجد أثر اللدود فقال: (ظنتم أن الله عر وجل - 
سلطها علي ؟ ما كان الله ليسلطها علي؛ والذي نفسي .بيده لا ييقى أحد 
في البيت إلا لذ إلا عمي» . 


فرأيتهم يلدونهم رجلاً رجلا . 


فلد الرجال أجمعون» وبلغ اللدود أزواج التبى ا فلددن امرأة امرأة 
حتى بلغ اللدود امرأة منا قالت: إني والله صائمةء فقلنا: بئسما ظننت. أن 
نتركك» وقد أقسم رسول الله E‏ فلددناها والله يا ابن آختی وإنها 
لق 1 
ت . 


لصائمة 


ء0۷١١ والطب باب اللتود:‎ ٠٤٤0۸ أخرجه البخاري في الغازي باب مرض الشبي كي ووفاته:‎ )١( 
والديات باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات: 1۸۸1ء وياب إذا آصاب قوم من رجل هل‎ 
27517 يعاقب أن يقتص منهم كلهم: 278810 ومسلم في السلام باب كراهية التداوي باللدود:‎ 
2017/5 واحمد في. المستد:‎ 370 /٠/١ والطنحاوي. في مشكل الآثار: ۲ وابن سعد في الطبقات:‎ 
. 4 
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اشتداد المرض على النبي كلل : 

۲- من حديث أنس رضي الله عنه قال: «لا ثقل النبي ككل جعل 
يتغشاه» فقالت قاطمة عليها السلام : واكرب أيام» فقال. لها: (ليس على 
أبيك كرب بعد الیوم)ء فلما قالت: يا أبتاه أجاب رباً دعاهء يا أبناه من 
جلة الفردوس مأواهء يا أبتاه إلى جبريل نتعاهء فلما دفن قالت قاطمة عليها 

. . 06 > ت lr‏ )1( 
السلام: يا أنسء» أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله يال التراب»” . 

“41 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ك إذا 

مرض أحد من أهله» نفث عليه بالمعوذات» قلما مرض مرضه الذي مات 


(0 


4 1 دعاء النبي كلل لأسامة بن زيد: 

- من حديث أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: طا ثقل 
وقد أصمت فلم يتكلمء فجعل رسول الله كَل يضع يديه علي ويرفعهما 
قاعرف أنه يدعو لي» ” اللفظ للترمذي . 


)1١(‏ أخعرجه البخاري في المغازي باب مرض النبي ووفاته حديث: 4477 والترمذي في الشمائل حديث: 
۹ والنسائي في الجنائز بانب. البكاء على الميت: 1١7/4‏ 03 وابن ماجة في الجنائز باب ذكر 
وفاته ودفنه حديث: ۳۹٦1ء‏ ١1۳٠ء‏ والدازمي في المقدمة باب وفاة النبي: ٤١ .- 4٠/١‏ والبيهقي في 
الجنائر: 4/ الا وأحمد في المسند: ٠٤١/١‏ 01817 وابن حبان كما في الإحسان رقم: 10۷۹ء 
AA‏ . 

() اخرجه البخاري في المغازي باب سرض النبي ووفاته رقم: ٩ح‏ ومسلم. في السلام باب رقية 
المريض بالمعوذات والنفث: ١۹٠۲ء‏ والتسائي في وفاة النبي بو ٠١‏ واين حبان: 3865 . 

0 أخرجه الترمذي. في المناقب باب مناقب أساصة: ۳۸1۷ وأحمد: 2503/6 والطبراني في العجم 
الكبير : 79/1 والطبراني في تاريخه: /١‏ ١٠۹٠ء‏ وابن هشام في السيرة: 4701/1 جميعاً من طريق اين 
إسحاق. وإسناده صحيح لان أبن إسحاق قد صرح بالتحديث. في رواية الإمام أحمد وفي. سيرة ابن 
هشام فزالت تهمة التدليس . 
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5 من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام: 

6 من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كشف 
رسول الله ية الستارة» والناس صفوف خلف أبي بكر. فقال: (أيها 
الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلمء أو 
ترى له. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدآاء فأما الركوع 


فعظموا فيه الرب عر وجل» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء فقمر” 


يستجاب لكم)» اللفظ لمسلم . وفي لفظ قال: «كشف رسول الله كلاه 
الستر» ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه. فقال: (اللهم ! هل 
بلغت ؟) ثلاث مرات (إنه لم ببق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد 
الصالح أو ترى له)؟ ثم ذكر بقية الحديث ^ 


415 - ومن حديث علي بن أبي طالب کرم الله وجهه قال: «کان آخر 
كلام رسول الله َة : (الصلاة الصلاةء اتقوا الله فيما ملكت آیانکہ)»" . 


۷- من حديث أنس رضي الله عنه قال: «كان عامة وصية رسول الله 
ية وهو يغرغر بنفسه: (الصلاة» وما ملكت أيانكم)» " . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: 2419 وأبو داود في 
الصلاة باب في الدعاء في الركوع والسجود: كلام والنسائي في الافتتاح باب تعظيم الرب في الركوع 
والسجود: ۱۸۹/۲ - ١۹ء‏ وابن ماجة في تعبير الرؤيا باب الرؤيا الصالحة: ۳۸۹١‏ والحميدي: 
۹ وعبدالرزاق: 25419 والدارمي في الصلاة باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود:١/‏ 27254 
وأبو عوانة: ؟/ 17١‏ والبيهقي في الصلاة: ۸۷/۲ - ۰۸۸ والطحاوي في شرح معاني الآثار: 74/١‏ 
وأحمد: 27١9/١‏ وصححه ابن خزية: 644 . 

() أخرجه أيو داود في الأدب باب في حق المملوك: ١١٠٠ء‏ وابن ماجة في الوصايا باب هل أوصى 
رسول الله ی : ۲۹۹۸ء وأحمد: ۷۸/١‏ والبيهقي في سئنه: 21١/8‏ وهو صحيح لشواهده فقد جاء 
عن أنس وآم سلمة وسيأتي تخريج هذين الحديثين فيما يلي هذا الحديث . 

(۳) أخرجه ابن ماجة في الوصايا باب هل أوصى رسول الله يقد 277917 وأحمد: ۱۱۷/۳ وابن حبان 
كما في الإحسان: ١,؛,‏ والنسائي كما في وفاة النبي كلل : ۸ ۹ والحاكم: ٥۷/۳‏ وسقط 
من إسناده عند الحاكم قتادة وإسناده صحيح لغيره» لشواهد من حديث علي وام سلمة» وأما حديث 
علي فقد سبق إخراجه وأما حديث آم سلمة فاخرجه ابن ماجة في الجنائر حديث: 2١576‏ وأحمد: 
١ TH‏ وقال البوصيري: إسناده صحيح على شرط الصحيحين . 
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١5‏ خروج النبي ا واثتمام أبي بكر به وائتمام الناس بابي بكر: 

۸- من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «لما ثقل رسول الله َة 
جاء بلال يؤذنه بالصلاة» فقال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس)» قالت: 
فقلت: يا رسول الله ! إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا 
يسمع الناس » فلو أمرت عمر. فقال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس) قالت: 
فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر رجل أسيف» وإنه متى يقم مقامك لا 
لأنتن صواحب يوسف» مروا أا بكر فليصل بالناس) قالت: فأمروا أيا بكر 
يصلي بالناس» ٠.‏ 
يهادي بين رجلين. ورجلاه تخطان في الأرض» قالت: فلما دخل المسجد 
الله كيا يصلي بالناس جالساًء وأبو بكر قائماًء يقتدي أبو بكر بصلاة النبي 
يك ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر» "" اللفظ لمسلم . 
يديه قبل أن يموت بخمس وهو يقول: 

(قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاءء وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي فيكم 
خليل» وإن الله - عز وجل - اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو 
كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خلیلاً ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك) '" اللفظ لأبي عوانة . 


-٠‏ من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: «أن رسول الله 
كله لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له فإذا اغتم 
کشفها عن وجهه وسو يقول: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 


(۴ 


أنبيائهم مساجد). تقول عائشة: يحذر مثل الذي صنعوا» ”. 


-١‏ من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: «آخر ما 
تكلم به النبي بي : (أخرجوا يهود أهل الحجازء وأهل نجران من جزيرة 
العرب» واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبورهم آنبيائهم مساجد) ". 


4 البحة التي أصابته با وتخييره بين الدنيا والآخرة: 

5ه من حديث عائشة قالت: «كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى 
يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فسمعت النبي ييل في مرضه الذي مات 
فيه» وأخذته .بح يقول: ل[ ومن يطع الله والرسول فأولّدك مع الذين أنعم الله عَيْهم من 
لين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولتك رفيقا 4 [النساء: ]٠١‏ , 


قالت: فظننته خير حينئ ف . 


() أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء. المناجد على القبور:؟065 وأبو 
عوانة: 501/١‏ والطبراتي في المعجم -الكبير7831١ءوابن‏ سعد: 2٠/7‏ ؟ءإلا أن ابن سعد أخرجه مختصراً. 

(9) أخرجه البخاري في الصلاة باب 08 حديث رقم: ٤۳١‏ وانظر الأحاديث: ۱۳۳۰ دولل ۳١٤٣ء‏ 
٥۸١ ۳ <1‏ مسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور: الام والنسائي 
في المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد: ٤٠/۴‏ وأبو عوانة: ۳۹۹/۱ء والدارمي: ۰٣۲٣/۱‏ 
وأحمد في المسند: ۳۱۸/۱ 24/56 ۹ ۰۴۷٩‏ وابن سعد في الطبقات: ۲۸/۲ . 


() أخرجه أحمد: ۱۹١/١‏ والطحاوي في مشكل الآثار: 1/4 وأبو يعلى: 281/7 بسند صحيحء 
وقال الهيثمي في المجمع: 78/5". .رواه أحمد بأسائيد ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهماء 
ورواء أبو يعلى. وقال في المجمع: ؟/78: رواه البزار ورجاله ثقات © . 

(9) أخرجه البخاري في المفازي باب مرض النبي وي: 4475. وانظر: ١۳٤4ء‏ 4۳۷٤ء ٤٣‏ 
1 27548 25005 ومسلم في فضائل الصحابة ياب فضل عائشة: ٤٤٤۲ء‏ وابن ماجة في الجنائز 
باب ما جاء في ذكر مرضي رسول الله يقد ١157كء‏ الطیالسی: ۱۱۳/۲ - ١١4‏ حديث: ۲۳۹۰ 
وأحمد في المسند: 44/8 ۲۷١ 0306 ء۲۰۰١ ۱۷٦‏ يمن طرق عن عائشة . 
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وفي رواية قالت عائشة: كان رسول الله كيل يقول. وهو صحيح (إنه لم 
يقبض نبي قطء حتى يرى. مقعده في الحنة ثم يخير) قالت عائشة: فلما نزل 
برسول الله يل ورآسه على فخذي» غشي عليه ساعة ثم أقاق'" 
فأشخص بصره إلى السقف» ثم قال : (اللهم ! الرفيق الأعلى) 5 

قالت عائشة: قلت: إذاً لا يختارنا . قالت. عائشة: وعرفت الحديث. 
الذي يحدثنا به وهو صحيح في قوله: (إنه لم يقبض نبي قط حتى یری 

قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله كيد قوله: 
(اللهم الرفيق الأعلى) . 


8 تسوكه قبيل موته : 

47 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «إن من نعم الله. علي 
أن. رسول الله يل توفي في بيتي» وفي يومي» وبين سحري ونحريء وأن 
الله جمع بين. ريقي وريقه عند موته. 

دخل علي عبدالرحمن وبيده السواكء وأنا مسندة رسول الله ا 
فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواكء فقلت آخذه لك ؟ فاشار برآسه 
أن نعمء فتناولته فاشتد عليهء وقلت: ألينه لك ؟ فأشار برأسه أن (نعم)» 
فلينته فآمره» وبين يديه ركوه - أو علبة يشك عمر - فيها ماء» فجعل يدخل 
يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: (لا إله إلا الله إن للموت 
سكرات)» ثم نصب يده فجعل يقول: (في الرفيق الأعلى)ء حتى قبضص 


إففا 
ومالت يدم . 
)١(‏ آفاق: استيقظ . 


(۲) أخنرجه البخاري في الجمع باب من تسوك بسواك غيره: ٠۸ء‏ وانظر الأرقام التالية: ۳۸۹٠ء‏ 
cfLfor 245594 LETA PVVE OPI‏ أمكقل clo1 coTIV‏ والنسائي في الجنائز باب شدة 
الموت: 5/5 - ۷ء وأحمد في المسند: 248/5 ١۱1۲ء‏ ١٠ء‏ من طرق عنها . 
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: آخر ابتسامة ابتسمها النبي َكل‎ ١ 

-٤‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه «أن أبا بكر كان يصلي 
لهم في وجع رسول الله ا الذي توفي فيه. حتى إذا كان يوم الإثنين. 
وهم صفوف في الصلاة. كشف رسول الله بيه ستر الحجرة فنظر إلينا وهو 
22 5 شر سات 0 

قال: فبهتنا ونحن في الصلاة» من فرح بخروج رسول الله وَل 
ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصفء وظن أن رسول الله وَل خارج 
للصلاة. فأشار إليهم رسول الله ا ببده:(أن أتموا صلاتكم). قال: ثم 
دخل رسول الله ی ثم فاأرخى الستر. قال: فتوفي رسول الله يلو من 
يومه ذلك» 0 


قائم» كأن وجهه ورقة مصحف 


: منى توفي ا‎ ١ 

رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي يك ؟ قالت: في ثلاثة أثواب 
قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الإثنين قال: أرجو فيما بيني وبين 

الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه» به ردع من زعفران فقال: 


0 كان وجهه ورقة مصحف: عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستثارته . 

(0) أخرجه البخاري في الأذان باب اهل العلم والفضل احق بالإمامة: 038٠‏ وانظر الأرقام: A!‏ 
4م ۰ ۸ مسلم في الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 
وغيرهما: ٤1۹‏ والنسائي في الجنائز باب الموت يوم الإثنين: 4/لاء الترمذي في الشمائل: ۳۷ ابن 
ماجة في الجنائز باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ية : ٤‏ والحميدي: ۱۱۸۸ء والبيهقي 
في الستن: "/ دلاء وأحمد في المسند: ۴ 17 21943 5١١‏ جميعاً من طريق عن انس . 
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قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت» إنما هو للمهلة. فلم يتوف حتى 
أمسى من ليلة الثلاثاءء ودفن قبل أن يصبح» '" اللفظ للبخاري 


۲- خطبة عمرو وأبي بكر بعد وفاة النبي عله : 

5ه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «... ولم أمرض أحداً 
قبله . فبينما رأسه ذات يوم على منكبي » إذ مال رأسه نحو رأسي» فظننت 
أنه يريد من رأسی حاجة» فخرجت من فيه نطفة باردة» فوقعت على ثغرة 
نحري» فاقشعر لها جلدي» فظننت أنه غشي عليهء فسجيته ثوباً . 

فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذناء فأذنت لهما وجذبت إلى الحجاب» 
فنظر عمر إليه فقال: واغشياه ما أشد غشي رسول الله ئل ثم قاماء فلما 
دنوا من الباب» قال المغيرة: يا عمر مات رسول الله عد قال: كذبت» 
بل أنت رجل تحوسك فتنة. إن رسول الله اة لا يموت حتى يفني الله عز 
وجل المنافقين. 

ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب» فنظر إليه وقال: إتلله وإنا إليه 
راجعونء مات رسول الله علد ثم أثاه من قبل رأسه فحدر فاه» وقبل 
جبهته ثم قال : وانبياه» ثم رفع رأسه ثم حدر فأه وقبل جبهته› ثم قال : 
واصفياه» ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته وقال: واخليلاه مات رسول 

فخرج إلى المسجدء وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول: إن رسول الله 
يي لا هوت حتى يفني ا - عز وجل - المنافقين» فتكلم أبو بكر: 
فحمدالله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عر وجل يقول: «إنّك ميت وإنهم 


)1١(‏ البخاري في الجنائز باب موت يوم الإثنين: ۱۳۸۷ء والبيهقي ف في الجنائز باب جماع أبواب وقت الصلاة 
على الجنائز: ٠۳١/٤‏ واين سعد في الطبقات: ۳/١/۳٤٠ء‏ رامد في المستد: 118/5 ۳۲ من 
طرق عن هشام بن عروة عن أيه عن عائشة . 
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ميُتون 4 [الزمر ٣١:‏ ] حتى فرغ من الآية. فإ وما محمد إلأ رسول قد خلت من قله اسل 
أفإن مات أو قل انقلبتم على أعقابكم ‏ [آل عمران: ]٠٠١‏ حتى فرغ من الآية فمن كان 
يعبد الله عز وجلء فإن الله حي لا يموت» ومن كان يعبد محمداً فإن 
محمداً قد مات» فقال عمر: وإنها لفي كتاب الله ما شعرت أنها في كتاب 
اللهء ثم قال عمر: يا أيها الناس هذا أبو بكر وهو ذو شيبة المسلمين فبايعوه 
فبايعومة © 

17 من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما: «أن أبا بكر 
رضي الله عنه قبل النبي ل بعد موته» " . 1 

47 من حديث عائشة رضي الله عنها: لأن أبا بكر رضي الله عنه 

أقبل على فرس من مسكته بالستح» حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم 
الناس حتى دخل على عائشةء فتيمم رسول الله وة وهو مخشي بشوب 
حبرة» فكشفا عن وجههء ثم أكب عليه فقبله وبكى. ثم قال: بابي أنت 
وأميء والله لا يجمع الله عليك موتينء أما الموتة التي كتبت عليك فقد 
متها» 6ت 


64 من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: «أن أيا بكر خرج 
الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: «أما بعد من كان منكم يعبد محمداً 


(۱) أخخرجه أحمد: ۳۱/١‏ مختصراً: 519/١‏ ۲۲۰ مطولاء والترمذي في الشمائل برقم: ۳۷۳ وأبو 
يعلى: 44ء واين سعد: ۲۱۷/۲ وفيه يزيد بن بابنوس ما روى عنه غير أبي عمران الجونيء وقال 
الدار قطني: ( لا باس به ) وذكره ابن حبان في الثقات فهو حسن الإستاد إن شاء الله تعالى : 

(5) أخرجه البخاري في المغازي باب مرض النبي ووفاته: ٥‏ ؛ وفي الطب باب اللدود: ۹١۵۷ء‏ 
والنسائي في الجنائز باب تقبيل الميت: ١١/٤‏ وابن ماجة في الجنائز باب ما جاء في تقبيل الميت: 
۷, وأحمد في المسند: ٠۵/١‏ . 

() أخرجه البخاري في الجنائز باب الدخحول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفاته: ١14١‏ وأطرافه: 
E 36 WV‏ 0 0 والنسائي في الجنائر باب تقبيل الميت: 0١١/4‏ واين ماجة 
في الجنائز باب ذكر وفاته ودفته يل رقم: ۱١۲۷‏ . 
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يلد فإن محمداً قد مات» ومن كان متكم يعبالله فإن الله حي لا يوت 
قال الله عزوم محمد إلا وقد خلت من قله لرل أفإن مات أو تل اقلعم علئ أعقابكم 
ومن ينقلب علئ عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي اللّهُ الشاكرين ‏ [آل عمران : [iss‏ 
وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها 
أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهمء فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها . 
فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت با 


بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي» وحتى أهويت إلى الأرض حين 
سمعته تلاهاء علمت أن النبى با قد مات» "© 


*9؟- قصة سقيفة بني ساعدة: 

۰ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنت أقرئ رجالا 
من المهاجرين منهم عبدالرحمن بن عوف» فبينما أنا في منزله بجنى وهو عند 
عمر بن الخطاب في آخر حجة حجهاء إذ رجع إلي عبدالرحمن فقال: 

لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنينء فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك في 
فلان يقول: والله لو قد مات عمر لقد بايعت فلانء فوالله ما كانت بيعة 
أبي بكر إلا فلتة فتمت» فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية 
في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغنصبوهم أمورهم . قال 
عبدالرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل» فإن الموسم يجمع رعاع ” 
الناس وغوغائهم. فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس . 
وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مُطير. وأن لا يعوهاء 
وأن لا يضعوها على مواضعهاء فامهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة 


(1) الببخاري في الجنائز باب الدخول على اميت بعد الموت إذا أدرج في أكقانه: 21147 وأطراقه: 
cEEOV 4564 Efo FIV TIA‏ اللاهة . 


() الرعاع: أساقط الناس . 
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والسّة فقخلص بأهل الفقه وأشراف الناس» فتقول ما قلت متمكنآء فيعي 
أهل العلم مقالتك. ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله ‏ إن 
شاء الله - لأقرمن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة . 

قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجةء فلما كان يوم 
الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن 
عمرو بن تفيل جالساً إلى ركن المنبر» فجلست حوله تمس ركبتي ركبتهء فلم 
أنشب أن خرج عمر بن الخطاب فلما رأيته مقبلاً قلت لسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر علي 
وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله! فجلس عمر على المتبرء فلما 
سكت المؤذنون قام» فأئنى على الله با هو أهله ثم قال: «أما بعد: فإني 
قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولهاء لا أدري لعلها بين يدي أجلي» فمن 
عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خحشي أن لا 
يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب على إن الله بعث محمداً ي بالحق, 
وأنزل عليه الكتابء. فكان مما أنزل الله آية الرجم» فقرأناها وعقلتاها 
ووعيناهاء رجم رسول الله َك ورجمنا بعده» فاخشی إن طال بالناس 
زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب اللهء فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها الله» والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساء إذا قامت البينةء أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إنا كنا نقرآ 
فيما نقرأ من كتاب الله: (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن 
آبائكم) ‏ (أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آباتكم) ‏ ألا ثم إن رسول الله 
ل قال: (لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبدالله ورسوله). 

ثم إنه بلغني أن قائلاً منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلاا 
فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمتء ألا وإنها قد 
كانت كذلك. ولكن الله وقى شرهاء ولیس فيكم من تقطع الأعناق إليه 
مثل أبي بكر. 


- مالا - 


من بايع رجلاً من غير مشورة من من المسلمين» فلا يبايع هو ولا الذي 
بايعه تغسرة أن يقتلا ”'', وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه اده 
أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدةء وخالف عنا 
علي والزير ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت لآبي 
بكر: يا أبا بكرء انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا 
نريدهم» فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالاً عليه 
القوم فقالا: أين تريدون يا معشر الهاجرين ؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من 
الأنصارء فقالا: لا عليكم أن لا تقر تقربوهم» اقضوا أمركم. فقلت: وال 
لنأتينهم . فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدةء فإذا رجل مزمل ”ين 
ظهراينهم » فقلت: من هذا ؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة» فقلت: ؟ 
قالوا: يوعك””" 


فلما جلسنا قليلاً تشهد خطيبهم فائنى على الله با هو أهلهء ثم قال: 
أما بعد فنحن أنصار ا | وكتيية الإسلامء وأنتم معشر المهاجرين رهطء وقد 
دفت دافم من قومكم ° 2 فإذا هم يريدون أن يختزلونا” من أصلنا وأن 
يخ صنونا" من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم ‏ وكنت قد زورت 
مقالة أعجبعنى أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر - وكنت أداري منه بعض 
الحد“ فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. فكرهت أن 
أغضبه. فتكلم أبو بكر» فكان هو أحلم مني وأوقر» والله ما ترك من كلمة 


. تغرة أن يقتلا: أي جميعاً‎ )١( 

(۲) رجل مزمل: أي ملتف يقال تزمل الرجل إذا التف في كساء أو غيره . 

(۳) يوعك: حصل له الوعك وهو الحمى. 

() وقد دفت دافة: الدافة: الجماعة تأتي من البادية إلى الحاضرة والدافة أيضاً: الجماعة تسير في رفق . 
(0) يختزلونا: يقطعون عن الأهر. 

)١(‏ يخصنونا: ينعونا. 

(۷) وقد زورت مقالة: زور الكلام إذا أصلحه وحسته . 

(8) آداري منه بعض الحد: أي أنه كان في خلقه حدهء فكان عمر رضي الله عنه يداريه . 


- ۹ - 





أعجبتني. في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت . 


فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا 
لهذا الحي من قريشء هم آوسط العرب نسباً “ ودارا 27 وقد رضصيت 
لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شتتم ‏ فاخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن 
الجراح وهو جالس بيتنا. فلم أكره ما قال غيرهاء كان والله أن أقدم 
فقضرب عنقي لا يقربني ذلك من إئم أحب إلي من أن أتامر على قوم فيهم 
أبو بكرء اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند الموت شيئاً لا أجده الآن . 

فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك””. وعذيقها المرجب ©. 
منا أمير ومنكنم أصير يا معشر قريش. فكثر اللغط. وارتفعت الآصوات. 
حتى فرقت من الاختلاف. فقلت: ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يده 
فبايعته» وبايعه. المهاجرون» ثم بايعته الأنصارء ونزونا على سعد بن عبادة 
فقال. قائل منهم: قتلتم. سعد بن عبادة قلث: قتل الله سعد بن عبادة. 


قال. عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي 
بكرءخشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة؛ أن يبايعوا رجلا منهم بعدناءفإما 
بايعناهم على ما لا نرضى.وإما نخالفهم فيكون فساداًء فمن بايع رجلاً على 
غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بأيعه تغرة آن يقتاد "° . 
)١(‏ أوسط العرب نسباً: يعني أشرفهمء قال الله تعالى: ‏ وكذلك جعلناك أمة وسطاً » . 
(0) وداراً: يعني مكة لأنها أشرف البقاع . 
(۴) جذيلها المحكك وعذيقها المرجب: الجذيل تصغير جذلء وهو العود يكون في وسط مبرك الإبل تحنك 


به وتستریح إليهء فتضرب به العرب. المثل للرجل يستشفي برأيه وتوجد الراحة عنده. وعذيق تصغير 
عذق وهو النخلة بنقسها . 


(4) المرجب: الذي. تبنى إلى جانبه دعامة ترفده لكثرة حمله ولعزه على أهلهء وتضرب به المثل فى 
الرجل الشريف الذي يعظمه قومه واسم الدعامة. التي تدعم بها النخلة الرجبية وفيه اشتقاق شهار 
رجبء. لانه يعظم في الجاهلية والإسلام . 

() ونزونا على سعد بن عبادة: ارتفعنا ووطينا عليه . 

0) أخرجه البخاري في الظالم باب ما جاء في السقائف: 0.1457 وانظر أطرافه: ۳٤٤٥‏ ۳۹۲۸ 
۱ 0414 ۰ ۳ ومسلم في الحدود باب رجم الشيب في الزنا: 2174١‏ وأو داود 


س٠‏ ال ا 











4 ؟- خطية عمر وأبي بكر قبل وبعد البيعة: 


-١‏ ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لا بويع أبو بكر 
في السقيفة وكان الغد» جلس أبو بكر على المتبيرء فقام عمرء فتكلم قبل 
أبي بكرء فحمدالله وأثنى عليه با هو أهله ثم قال: 

«أيها الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة» ما كانت مما وجدتها في 
كتاب اللهء ولا كانت عهداً عهده إلي رسول الله وكيد ولكتي قد كنت 
أرق أن رسول الله ڪل سيدبر أمرناء يقول: يكون آخرنا ‏ وإن الله قد 
أبقى فيكم کتابه الذي به هدى الله رسوله وَل فإن. اعتصمتم به هذاكم الله 
لا كان هداه لهء وإن الله قد جمع أمركم على خيركم» صاحب رسول الله 
ية ثاني اثتين إذ هما في الغارء فقوموا فبايعوم6 . 

فبايع الناس أبا بكر بيعة العامةء بعد بيعة السقيفة . 


فتكلم أبو بكرء فحمد اللهء وأثتى عليه بالذي هو آهلهء ثم قال: «أعا 
بعد أيها الناسء فإني قد وليت عليكم ولست بخيركمء فإن أحسنت 
فأعينوني» وإن أسأات فقوموني» الصدق أمانةء والكذب خيانة» والضعيف 
فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله » والقوي فيكم ضعيف 
عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا 
ضربهم الله بالذل» ولا تشيع القاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاءء 


-في الحدود باب في الرجم: 25418 والترمذي في الحدود باب ما جاء في تحقيق الرجم: ١۳٤٠ء‏ 
وابن ماجة في الحدود: ٠٠٠٠١‏ والدارمي: 2174/7 واين الجارود: 2417 والبيهقي: 511١/8‏ 
وعبدالرزاق في المصنف: 79/0 2448 وابن سعد في الطبقات: 23939475 وأحمد في المسند: /١‏ 
4٠ ۹‏ +40 2608 205 من طريق عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبن عباس تارة 
مطولاً وتارة مختصراً . 

وقد جاء من حديث ابن مسعود. قوله: لا قبض رسول الله ية قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير» 
فاتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار الستم تعلمون أن رسول الله يد آمر ابا بكر أن يصلي بالناس 
فايكم تظيب نفسه أن يتقدم أبابكر ؟ قالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر © . 

أخرجه الحاكم: ۰٦۷/۳‏ وأحمد: ۳۹۱/۱۷ ۰٤۰١‏ وابن سعد: ۱۷۸/۳ ۔ 0714 وقال الحاکم صحيح 
الإسناد ووافقه الذعبي . 


#951 هسه 





أطيعونى ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله» فلا طاعة لى 


عليكم» قوموا إلى صلاتكم يرحمكم اش ۵ . ١‏ 


©" قصة مبايعة علي والزبير: 

”5 من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «لا توفي 
رسول الله کا قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر 
الهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استعمل رجلا 
منكم قرن معه رجلاً منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم» 
والآخر منا . 
رسول الله ييو كان من المهاجرينء وإن الإمام يكون من المهاجرين» ونحن 
أنصاره كما كنا أنصار رسول الله ع فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: 
جزاكم الله خيراً يا معشر الأنصار وثبت قائلكم ثم قال: أما لو فعلتم غير 
ذلك لا صالحناكم» ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم 
فبايعوه . 

ثم انطلقواء فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير 
علياً فسأل عنه فقام ناس من الأنصار فأتوا به .فقال أبو بكر: ابن عم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين ؟ 

فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله ية فبايعه. ثم لم ير الزبير بن 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصئف: 1397/5 - 4548 ءوسنده صحيح» وابن إسحاق في السيرة كما في 

سيرة ابن هشام: ۲/ 111_11١‏ وسنده صحيح» وصرح ابن إسحاق بالتحديث» ومن طريقه في تاريخ 
الطبري: 1١5/7‏ وابن سعد في الطبقات: 0171/5 مرسلاً عن الزهري» واين حبان في صحيحه 

كما في الموارد: ص 6177 - 2614 وفي سنده محمد بن أبي السري وفيه كلام انظر الميزان: 08/4 


٤۹۲ /٤:ةريسلا فيكون الحديث صحيحاً من طريق ابن إسحاق وعبدالرزاق» وصححه ابن كثير في‎ ٤ 
. وهذا إسناد صحيح‎ 497 - 


VYY -‏ اد 





فقال: ابن عمة رسول الله 4 وحواريه أردت أن تشو تشق عصا المسلمين؟ 
فقال مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله بي فبايعاه» o‏ . 


: قصة تغسيله كال‎ -١ 


47 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «لا أرادوا غسل النبي 
ع قالوا: والله ما ندري اجرد رسول الله ع من ثیابه» كما نجرد 
موتاناء أم تغسله وعليه ثيابه» فلما اختلفواء ألقى الله عز وجل النوم حتى 
ما فيهم رجل إلا وذقنه في صدرهء ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا 
يدرون من هوء أن اغسلوا النبي يي وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله 
وء فغسلوه وعليه قميصهء يصبون الماء فوق القميص» ويدلكونه بالقميص 
دونه أيديهم › فكانت عائشة تقول: الو استقبلت من أمري» ما استدبرت» ما 
غسله إلا نساؤه» اللفظ لأبي داور" 


+5 من حديث على بن أبى طالب رضي الله عنه قال: «غسلت 
رسول الله ية فذهبت أنظر ما يكون من الميت» فلم أر شيئاًء وكان طيباً 
صلى الله عليه وآله وسلم حياً وميتاً. ولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة : 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: 5/لاء ومن طريقه أخرجه البيهقي في قتال أهل البغي باب الأئمة من 
قريش: 0147/8 وقال البيهقي: قال أبو علي الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق بن خزية يقول: 
جاءني مسلم بن الحجاج فسالني عن هذا الحديث» فكتبته له في رقعة وقرأته عليه فقال: هذا حديث 
يسوی بدنة. فقلت: یسوی بدنه بل يسوی بدرة . 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في السيرة:4/ 496 
هذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن نطعة» عن أبي سعيد سعد بن 
مالك بن سئان الخدري 

(؟) أخرجه أبو داود في الجنائز باب في ستر الميت عند غسله: ٠۳٠١١‏ وابن ماجة في الجنائز باب ما 
جاء في غسل الرجل امرأته: 41454 والحاكم في المستدرك: ٠٥4/۳‏ والبيهقي في الجنائز باب غسل 
المرأة زوجها: /27948 وصححه الحاكم وأقره الذهبي وابن حبان كما في الإحسان 10۹۳ء 23044 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: ؟/16: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. ومحمد بن إسحاق وإن 
كان مدلا ورواه بالعنعنة في هذا الإسناد فقد رواه أبن الجارودء وابن حبان والحاكم في المستدرك من 
طريق ابن إسحاق مصرحاً بالتحديث فزالت تهمة تدليسهء ورواه الإمام الشافعي في مسنده من هذا 
الرجهء ورواه البيهقي من طريق الحاكم ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق محمد بن 
إسحاق» حدثنا يحيى بن عبادء قد كره بزيادة طويلة كما بينته في زوائد المسانيد العشرة ». 
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علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله علد ولخد رسول الله 
0 ۵ 


صلی الله عليه وآله وسلم لحد ونصب عليه اللين نصباأ» 


۷- صفة كفنه اة : 


6 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كفن رسول الله ل 
ا ثواب بيض سحولية ٠"‏ من كرسف ”» ليس فيها قميصء» ولا 
مة. أما الحلةء فإنما شبه على الناس فيهاء أنها اشتريت له ليكفن فيهاء 
ن الحلة» كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فأخذها عبدالله بن أبي 
بكر. فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي» ثم قال: لو رضيها الله عز 
وجل لنبيه لكفنه فيها. فباعها وتصدق يثمنها» " اللفظ لسلم. 


۸- كيفية الصلاة عليه كلا : 

5 من حديث سالم بن عبيد رضي الله عنه قال : «أغمي على رسول 
اليا في مرضه فافاقء فقال: (حضرت الصلاة ؟). فقالوا: نعم. فقال: 
(مروا بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر أن يصلي بالناس) أو قال: (الناس) . 

قال: ثم أغمي عليه فآفاق فقال: (حضرت الصلاة ؟) «فقالوا: نعم» 


'(1) أخرجه الحاكم: ۳٣۲/۱‏ والبيهقي: 7/4 وإسناده صحيح» وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبيء 
وأخرجه ابن عاجة في اتات باب عا جاء في غسل النبي كل رقم: 1١8510‏ . 


(7) سحولية: بفتح السين وضمها: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن. .وقال آخرون: هي 
مشو إلى سول مديئة باليمى تحمل متها عفد اليا 
() الكرسف: القطن. 


(4) أخرجه البخاري في الجنائز باب الثياب البيض للكفن: ١۱۲۹ء‏ وانظر: ۱۲۷۱ء 1۳۷۲ ۱۲۷۳ء 
۷“ ومسلم في الجنائز باب ما جاء في كفن الميت: 284١‏ وأبو داود في الجنائز ياب في الكفن: 
5١95 _ ١‏ الترمذي في الجنائز باب ما جاء في كفن النبي: ۹4١‏ والنسائي في الجنائز باب كفن 
النبي: ٠٠۳/١‏ وابن ماجة في الجنائز باب ماجاء في كفن النبي : 4 .؛ وعبدالرزاق: 1۱۷۱ء وابن 
سعد: IEF /F‏ ومالك: ۲۲۳/١‏ الشافعي في الأم: 2777/1١‏ وفي المسند: ص95" والطيالسي: 
۳ والبيهقي: ۳۹4/۳ - ٠١‏ وأحمد في السند: IPY (IIA <F 2٠2/1‏ مكل YT‏ 
E 4‏ ۳ 4 من طرق عن عائشة . 
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فقال: (مروا بلالاً فليؤذت» ومروا آبا بكر فليصل بالتاس). فقالت عائشة: 
إن أبي رجل أسيف» إذا كام ذلك المقام بكى فلا يستطيعء فلو أمرت غيره. 

قال: ثم آغمي عليه فافاق. فقال: (مروا بلالاً فليؤذنء مروا آبا بكر 
فليصل بالناس» فإنكن صواحب أو صواحبات يوسف). قال فآمر بلال 
فأدّنء وآمر أبو بكر فصلى بالناسء ثم إن رسول الله مي وجد خفةء 
فقال: (انظروا لي من أتكىء عليه) فجاءت بريرة ورجل آخر قاتكا عليهماء 
فلما رآه أبو بكر ذهب ليتكص فأوما إليه أن يثبت مكانه» حتى قضى أبو 
بكر صلاته . 


ثم إن رسول الله ية قبض. فقال عمر: والله لا أسمع أحداً يذكر أن 
رسول الله ية قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال: وكان الناس أميين لم 
يكن فيهم نبي قبله. فأمسك الناس» فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب 
رسول الله يِه فادعهء فآتيت أبا بكر وهو في المسجدء فاتيته أبكي دهشاً. 

فلما رآني قال لي: أقبض رسول الله ية ؟ قلت: إن عمر يقول: لا 
أسمع أحداً يذكر رسول الله ييل قبض إلا ضربته بسيفي هذا ! فقال لي: 
انطلق. فاتطلقت معه» فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله عله فقال : 
يا أيها الناس أفرجوا لي. فأفرجوا لهء فجاء حتى أكب عليه» ومسهء 
فقال: ©إِنَك ميت وإِنَّهُم ميثون 4 [الزمر: »]٠٠‏ ثم قالوا: يا صاحب رسول الله 
كاه أقبض رسول الله ڪيه ؟ قال: نعم» فعلموا أن قد صدق . 

قالوا: يا صاحب رسول الله ية : أيصلى على رسول الله ئة ؟ قال: 
نعمء قالوا: وكيف ؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعونء ثم 
يخرجون» ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون» ثم يخرجون» حتى 
يدخل الناس» قالوا: يا صاحب رسول الله ! يدفن رسول الله يو ؟ قال: 
نعم. قالوا: أين ؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحهء فإن الله لم 
يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق . 
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ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه» واجتمع المهاجرون يتشاورون» فقالوا: 
انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمرء فقالت 
الأنصار: منا أمير» ومنكم أميرء فقال عمر بن الخطاب: من له مثل هذه 
الشلاثة ثاني انين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 [العوبة: .4] من 
هما ؟ قال: ثم بسط يده فبايعه» وبايعه الناس بيعة حسنة جميلةه " . 


4 اختيار اللحد لدفنه لا : 

۷- من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه 
الذي هلك فيه: «الحدوا لي لحداء وانصبوا علي اللبن نصباء كما صنع 
برسول الله ولد" . ١‏ 

- من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «لا مات رسول الله كا 
اختلفوا في اللحد والشقء حتى تكلموا في ذلك. وارتفعت أصواتهم . 

فقال عمر: لا تصخبوا عند رسول الله يلل حياً ولا ميتاً. أو كلمة 
نحوها. فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد. فجاء اللاحدء فلحد لرسول الله 


يلل ثم دفن لف ” . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في الصلاة باب صلاة رسول الله في مرضه: 21574 مقتصراً على بعضهء وأخرجه 
بطوله الترمذي في الشمائل: ۸ والطبراني في المعجم الكبير: 071717 وقال البوصيري في الزوائد: 
۱ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. واخرجه النسائي في وفاة النبي: 47 وقال الهيشمي في 
المجمع: :1۸۳/١‏ روى ابن ماجة بعضه ورواء الطبراني ورجاله ثقات وأخرجه ابن سعد في الطبقات: 
۲ والبيهق, في دلائل النبوة: ۲٥۹/۷‏ . 

() أخرجه مسلم في الجنائز باب في اللحد ونصب اللبن على الميت: ٠‏ والنسائي في الجنائز باب 
اللحد والشق: ١28١/4‏ وابن ماجة في الجنائز باب ما جاء في استحباب اللحد: 7 ؛ والطحاوي في 
مشكل الآثار: 45/4 . 

() أخخرجه ابن ماجة في الجنائز باب ما جاء في الشق حديث رقم: ۸١٠٠ء‏ وقال البوصيري في الزوائد: 
sov/Y‏ إسناد صحيح ورجاله ثقات . 
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٠ل‏ مكان دفنه مل : 

08 من حديث سالم بن عبيد رضي الله عنه «قالوا: يا صاحب رسول 
الله ع أيدفن رسول الله ا ؟ قال: نعم . قالوا: أين ؟ قال: في المكان 
الذي قبض فيه روحهء فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب . e.‏ 

-٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «لما قبض رسول الله 
نسيته. قال: (ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه) 
ادفنوه في موضع فراشه» '" . 


: من ولي دفنه ونزل في قبره وَل‎ ١ 

-١‏ من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: «غسلت 
رسول الله يل فذهبت أنظر ما يكون من اليت» فلم أر شيئآء وكان طيباً 
صلى الله عليه وآله وسلم حياً وميتأء ولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: 
علي: والعباس» والفضل» وصالح مولى رسول الله ياء ولحد رسول الله 
بي لحداء ونصب عليه اللبن نصبآه ” . 

7 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «دخل قبر رسول 
الله ا العباس وعلي والفضل »وشق لحده رجل من الأنصارء وهو الذي 
يشق لحود قبور الشهداء» “ 


376 حديث رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في الجنائز باب: 77 حديث رقم: 1۸١1ء‏ وفي الشمائل حديث رقم: ۳۷١‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب وعبدالرحمن بن أبي بكر يضعف من قبل حفظه » لكن الحديث صحيح 
لشواهده فقد جاء من حديث أبن عباس وأخرجه ابن ماجة: ۲۸٦1ء‏ والبيهقي : ۳ وأحمد في 
المسئد: ١/٠75ء‏ وأبو يعلى: ۲۲ء ۴۳ء وفيه حسين بن عبدالله بن عبيدالله ابن عباس وهو ضعيففء» 
وحديث سالم بن عبيد الذي سبق تخريجه: 9175 . 

(۳) سبق تخريجه حديث رقم : .٩۳٤‏ 

(4) ابن الجارود في النتقى حديث: ٥٤۷‏ ءوابن حبان كما في الموارد: 27331751 والإحسان حديث: 
64 . والبيهقي في دلائل النبوة: 7/ 764+ وإسناده صحيح. 


VY -‏ د 





7 ماذا فرش للرسول كا في قبره: 

47 من حديث عببدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: «جعل في 
قبر رسول الله 3 قطيفة حمراء دي © 

٤‏ ۔ جاء من طريق محمد بن جعفر عن أبيه قال : «الذي الحد قبر 
رسول الله ية آبو طلحةء والذي ألقى القطيقة تحته شقران مولى رسول الله 
. قال جعفر: وأخبرني عبيدالله بن أبي رافع قال: سمعت شقران 
يقول: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله ية في القيره " . 


۳ متى دفن التبي كلا : 


05 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «توفي رسول الله كن 
يوم الإثنين ودفن ليلة الأربعاءه © 


: آخر الناس عهداً برؤية النني لا‎ ٤ 

5 من حديث عبدالله بن الحارث: قال: (اعتمرت مع علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه في زمان عمرء أو زمان عثمان» فتزل على أخته آم 
هانئ بنت أبي طالب» فلما قرغ من عمرته رجع فسکب له غسل» 


() القطيفة: كساء له خخمل . 

(؟) أخرجه مسلم في الجنائز باب جعل القطيفة في القبر: ۷ والترمذي في الجنائز باب ما جاء في 
الثوب الواحد يلقى تحت اميت في القبر: ۸ والنسائي في الجنائز باب وضع الثوب في اللحد: 
على وابن أبي شيبة في المصنف: 01/0 وابن حبان في الإحسان: ۳٩10ء‏ وأحمد في المسند: 
لق ٥‏ .وابن الجارود في النتقى حديث رقم: 8049 . 

(۳) أخرجه الترمذي في. الجنائز باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر: 1٠4۷‏ وقال 
حسن غریب . 

(4) رواه. أحمد في المسند انظر الفتح الرباني: ٠٠۷/١١‏ وانظر السيرة النبوية لابن كثير: ٥۳۹/٤‏ حيث 
عزاه للومام أحمد وقال: وقد تقدم مثله في غير ما حديث. وهو الذي نص عليه غير واحد من 
الأئمة سلفاً وخلقاًء منهم سليمان بن طرخان التيمي» وجعفر بن محمد الصادق» وابن إسحاق» 
وموسى بن عقبة وغيرهم . 
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فاغتسل » فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من آهل .العراق» فقالوا: يأ 
أبا حسن جتناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه ؟ قال: أظن المخيره 
ابن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهداً برسول الله يي . قالوا: 
أجلء عن ذلك جئنا نسألك» قال: أحدث الناس عهداً برسول الله ككل 
قشم بن عباس» ‏ . 


© قول فاطمة لانتس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب: 

۷- من حديث أنس رضي الله عنه قال: «لا ثقل النبي ية جعل 
يتغشاهء فقالت فاطمة عليها السلام: واكرب أباه» فقال لها: (ليس على 
أبيك كرب بعد اليوم)» فلما مات قالت: يا أيتاه أجاب رياً دعاف يا أبتاه 
من جنة الفردوس ماواه» يا أبتاه إلى جيريل نتعاء فلما دفن قالت فاطمة 
عليها السلام: يا أنس» أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله يي 
التراب» 7 , 


> آثار وقاة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحاية : 

۸- من حديث أنس بن مالك رضي الله عته قال: «لما كان اليوم 
الذي دخل فيه النبي َي المدينة أضاء منها كل شبيى. فلما كان اليوم الذي 
مات فيه النبي ييه أظلم منها كل شيء» وما نفضتا عن النبي مَل الأيدي 
- إنا لفي دفنه - حتى أنكرنا قلوبنا» ” 
() أخرجة أحمد في السئدة اظر الفتح الرباني: .۲٥٥۱‏ والظبري في تاريخه: ٠۲٠۵/۳‏ السيرة 


النبوية لابن هشام: 774/5 2556 والبيهقي في دلائل النبوة: 7/لاهلاء وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع »وسنده متصلء وقال الساعاتي: الحديث صحيح ورجاله ثقات . 

(۲) سبق تخريجه حديث رقم : 9015 

(6) أخرجه الترمذي في المناقب باب رسول الله 6 خاتم النبيين: 2733737 وفي الشمائل برقم: ٠۳۷٤١‏ 
وابن ماجة في الجنائز باب ذكر وفاته ودفنه: ١۳٦1ء‏ وابن حبان كما في الموارد: 25177 والدارمي 
في المقدمة باب في وفاة النبي كيد 1/١‏ والحاكم فى المستدرك: 0۷/۳ واين سعد: »۲۷٤/۲‏ 
وأحمد في المسند: ۱۲۲/۳ ۲۲۳۱ء ٤١‏ ۸ ۷ . 
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- من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ذهب رسول الله 
يك إلى أم أيمن زائرأء وذهبت معه» فقربت إليه شراباًء فإما كان صائماء 
وإما كان لا يريده؛ فرده فأقبلت على رسول الله يي بصاحبهء فقال أبو 
بكر بعد وفاة رسول الله كك لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورهاء فلما 
انتهينا إليهاء بكتء فقال لها: ما يبكيك ؟ ما عند الله خير لرسولهء قالت: 
والله ما أبكي أن لا أكون أعلم ما عند الله خير لرسوله. ولكن أبكي. أن 
الوحي انقطع من السماءء فهيجتهما على البكاءء فجعلا يكيان " . 


۷ مقدار عمره یلاو حين مات: 

امنا حك من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «إن رسول الله عد 
51 فد 7 
قبض وهو ابن ثلاث وستين» 9 , 


وقال الحافظ في الفتح: : اوالحاصل أن كل من روى عنه من 
الصحابة ما يخالف المشهور ‏ وهو ثلاث وستون - جاء عنه المشهور» وهم 
ابن عباس وعائشة وأنس ولم يختلف على معاوية أنه عاش ثلاثاً وستين» 
وبه جزم سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد. وقال أحمد: وهو الشبت 
عندنا» . 


وقال الحافظ أبن كثير في السيرة: 6١6/5‏ «ورواية الجماعة عن ابن 
عباس في ثلاث وستين أصح › فهم أوثق وأكشرء وروايتهم توافق الرواية 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل آم أيمن حديث رقم: ٤١٤۲ء‏ وابن ماجة في 
الجنائز باب ذكر وفاته ودفنه ا : ٥‏ والبيهقتي في دلائل النبوة: 53/97 وأبو يعلى: ١.34‏ وابن 
سعد: 2151/48 وأبو نعيم في الحلية: 1۸/۲ . 

() أصرجه البخاري في الناقب باب وفاة النبي وَل : ١‏ ومسلم في الفضائل باب كم سن النبي 
ع يوم قبض: 23749 والترمذي في الناقب باب في سن النبي يليد وابن كم حين مات: 27888 
وعبدالرزاق في المصئف: 0١‏ » وأحمد في المسند: ۹۳/١‏ وقد جاء هذا الحديث من حديث ابن 
عباس وأخرجه مسلم ۱ والترمذي: 77017 » والطيالسي: ارك رقم: 271917 ومن حديث 
أنس وقد أخصرجه مسلم برقم: ۸٤۲۳ء‏ ومن حديث معاوية أخرجه مسلم: ۲ والترمذي في 
المناقب باب في سن التبي: 567 والنسائي في وفاة النبي: ۳۸ . 
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الصحيحة عن عروة عن عائشةء وإحدى الروايتين عن أنس» والرواية 
الصحيحة عن معاوية»وهو قول سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وأبي جعفر 
محمد بن علي رضي الله عنهم قلت: وعبدالله بن عقبة والقاسم بن 
عبدالرحمن» والحسن البصري وعلي بن الحسين وغير واحد» . 

ومن يريد المزيد فليراجع السيرة التبوية لابن كثير فقد فصل الروايات 
هناك وعرضها عرضاً جيداً . 


8 ميراث النبي ئا : 

١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها: «أن فاطمة بنت رسول الله 
ية أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميرائها من رسول الله ككل مما أفاء 
الله عليه بالمدينة وفدك. وما بقي من خمس خيبر . 

فقال أبو بكر: إن رسول الله كاو قال: (لا نورث ما تركنا صدقةء إنغا 
يأكل آل محمد ييا في هذا امال) وإني والله لا أغير شيتاً من صدقة 
رسول الله كيو عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله ياء 
ولأعملن فيهاء با عمل به رسول الله يا . 

فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئأًء فوجدت فاطمة على أبي بكر 
في ذلك قال: فهجرته. فلم تكلمه حتى توفيت» وعاشت بعد رسول الله 
ياه ستة أشهرء فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلاًء ولم 
يؤذن بها أبا بكر» وصلى عليها علي» وكان لعلي من الناس وجهة حياة 
فاطمةء فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر 
ومبایعته» ولم يكن بايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر: أن اتنا ولا 
يأتنا معك أحد (كراهية محضر عمر بن الخطاب) فقال عمر لأبي بكر: 
والله ! لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي» 
إني والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر. فتشهد علي بن أبي طالب. ثم 
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قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر ! فضيلتك وما أعطاك الله. ولم نتفس عليك 
خيراً ساقه الله إليك . . ولكتك استبددت علينا بالأمر. وکنا نحن نرى لنا حقاً 
لقرابتنا من رسول الوق . فلم يزل. يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر. 


فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده ! لقرابة رسول الله يلل 
أحب إلي أن أصل من قرابتي. وأما الذي شجر بيني وبينك من هذه 
الأموالء فإني لم آل فيها عن الحق. ولم أترك أمراً رآيت رسول الله يلل 
يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. وعذره 
بالذي اعتذر إليه »ثم استغفر. وتشهد علي بن أبي طالب فعظم حق أب 
بكرء وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكرء ولا إنكاراً للذي 
فضله الله به. ولكنا كنا نرى لنا في الأمر نصيباًء فاستبد علينا به فوجدنا 
في أنفسناء فسر المسلمون» وقالوا: أصبت» فكان المسلمون إلى علي قريباً. 
حين راجع الأمر المعروف» . 

7ه من حديث مالك ۽ بن أوسن قال: «أرسل إلي عمر بن الخطاب» 


5 


فجنته حين تعالى النهار " ' قال: فوجات في بت جالسا على سريرء مفضيأ 


إلى رمال“ متكثاً على وسادة من آدم. فقال لي: يا مال إنه قد دف 


أهل أبيات من قومك ` » وقد أمرت فيهم برضخ * فخله فأقسمة به 
قال : قلت: لو أمرت. بهذا غيري؟ قال: خذه يا مال +1 


(1) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب غزوة خيبر: 259737١‏ والغازي باب غزوة خيير: 484٠‏ 
رقم: ۰۹۲ ٠١‏ مسلم في الجهاد ياب قول النبي : لا نورث ما تركنا فهو صدقة: ¥04( ١‏ وأحنمد في 
المسند: ١ر0 ١‏ . 


() تعالى النهار: ارتفع . 

© مفضياً: لیس بينه وبين رماله. شيء . 

©) يا مال: ترخيم لالك . 

فق دف أسل أبيات: جاءوا مسرعين للضر الذي نزل بهم . 
(9) رضخ: عطية قليلة . 
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قال: فجاء يرفا” فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عشمان 
وعببدالرحمن بن عوف والزبير وسعد ؟ فقال عمر: نعم. فأذن لهمء 
فدخلواء ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهما. 

فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكذاب الآثم الغادر 
الخائنء فقال القوم: أجل. يا أمير المؤمنين ! فاقض بينهم وارحهم. (فقال 
مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك) . 

فقال عمر: اتثدا. أنشدكم بالله. الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ! 
أتعلمون أن رسول الله بل قال: (لا نورث ما تركنا صدقة) قالوا: نعم 

ثم أقبل على العباس وعلي فقال: أتشدكما بالله الذي بإذنه تقوم الا 
والأرض ! أتعلمان أن رسول الله يلي قال: (لا نورث ما تركناه صدقة) 
قالا: نعم . 

فقال عمر: إن الله عز وجل - كان خص رسوله ييو بخاصته لم 
يیخصص بها أحد غيره. قال: ما أفاء الله على رسُوله من أهل القُرئ فَللّه وللرّسُول به 
[الحشر: 0ل (ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا) قال: فقسم رسول الله 
كل بينكم أموال بني النضيرء فوالله ما استائر عليكم» ولا أخذها دونكمء 
حتى بقي هذا الالء فكان رسول الله ية ياخذ منه نفقة سنة. ثم يجعل 
ما بقي أسوة المال. ثم قال : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض! 
أتعلمون ذلك ؟ قالوا: نعم. ثم نشد عباساً وعلياً ممثل ما نشد به القوم: 
أتعلمان ذلك ؟ قالا: نعم . 


فجتتماء تطلب ميراثاً من اين أخيك». ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. 
فقال أبو بكر: قال رسول الله ية (ما نورث. ما تركنا صدقة) فرأيتماه 
كاذب آثماً غادراً خائتاء والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق . 

(1) يرفا: حاجب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 
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كاذباً آثماً غادراً خائناً والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها. 
ثم جئتني أنت وهذاء وأنتما جميع »2 وأمركما واحد 2 فقلتما: ادفعها 
إلينا. فقلت: إن شئت دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا 
فيها بالذي كان يعمل رسول الله باي فاخذتماها بذلك. قال: أكذلك ؟ 
قالا: نعم. قال ثم جئتماني لأقضي بينكما. ولا والله ! لا أقضي بينكما 
بغير ذلك حتى تقوم الساعة» فإن عجزتما عنها فرداها إلي "" . 

هذا آخر ما تيسر جمعه من صحيح مرويات سيرته عليه الصلاة والسلام 
من كتب السنة المشرفة» أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بسيرته عباده» وأن 
يجعل ذلك في ميزان أعمالي يوم القيامةء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم . 


وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين . 


کته 


إبراهيم محمد العلي 


() وأنتما جميع وأمركما واحد: أي متحد غير متنازع» وأمركما أي مطلوبكما واحد. وهو دفعي إياها 
إليكما . 

(۲) أخرجه البخاري في الخمس باب فرض الخمس: ۳٠۹٤‏ والفرائض باب قول النبي لا نورث ما تركنا 
صدقة: 1۷۲۸ مسلم في الجهاد باب حكم الفيء: ۷١۱۷ء‏ وأبو داود في الحراج والإمارة باب في 
تدوين العطاء: ۲۹۹۳ء ۲۹٦٤‏ ٠ء‏ والترمذي في السير باب ما جاء في تركة رسول الله : 
٠‏ . والنسائي في الفيء: ۷/ #136 ۷ والحميدي يرقم: ۲۲ وأحمد في المسند: ١/۷)ء‏ ۸٤ء‏ 
كن YA NAY NTE NY o‏ 
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مقدمة الطبعة الثالثة O‏ 
كلمة مقدم الكتاب eee‏ 
كلمة مراجع الكتاب ns‏ 
مقدمة المؤلف ا 
مصادر السيرة النبوية المطهرة ا 
ضرورة الإسناد فی قبول الرواية التاريخية 
أهمية كتب المغازي والسير ss.‏ 
منهجي في جمع وتصنيف هذه الدراسة ممه مم م مم مم ممم نهم مهفي 
س وتقدير لا ا ا ا م اا ا يي ارا 30 
الباب الأول : أحداث ما قبل البعثة 
الفصل الأول: نسب الرسول ب ومكانته في قومه 
نسب الرسول كيل ومكانته في قومه ع YO‏ 
الفصل الثانى: البشارة بالرسول يك 
المبحث الأول: صفته في التوراة وتبشير اليهود به Qs‏ 
امبحث الثاني : أخبار الكهان عن بعثته PY‏ 
المبحث الثالث: تبشير النبيين به وكيف كان أول أمره رن 
الفصل الثالث: حالة المجتمع الجاهلي قبل البعثة النبوية 

حالة المجتمع الجاهلي قبل البعثة النبوية PEs‏ 
الباحثون عن الدين الحق في الجاهلية زيد بن عمرو بن تفيل وسلمان 

VL الفارسى‎ 

الفصل الرابع : قصة حفر زمزم 

قصة حفر زمزم EEL‏ 


الفصل الخامس: أخبار الرسول ب قبل البعثة 
ا مبحث الأول : مولده ع VL‏ 


المبحث الثالث: شق صدره وذر السكينة على قلبه 0 
ا مبحث الرابع : وفأة أمه عليه السلام وزيارته قيرها بعد البعثة 
المبحث النامس : كفالة جده وحبه له 0 
:المبحث السادس : رعيه الغنم وعصمة الله له من الزلل 
المبحث السار : قصة بحيرا الراهب 0 
المبحث الثامن : مشاركة النبي ييو في حلف الفضول 
ا مبحث التاسع : زواجه من خديجة وبيان عظم منزلتها 0 
المبحث العاشر: مشاركة الرسول كل في بناء الكعبة ا 
المبحث الحادي عشر : تحكيم قريش الرسول ية في رقع الحجر ا 
المبحث الثاني عشر: تسليم الحجر عليه قبل النبوة e‏ 
الباب الثاني : البعتة النبوية 
الفصل الأول : السوحي 
ا مبحث الأول : بء الوحي 00 
البحث الثاني : فترة الوحي ا 
المبحث الثالث: كيف كان يأتي الوحي الرسول َكل 0 
البحث الرابع : تصديق ورقة بن نوفل بالرسول يلل ا 
الفصل الثاني : أول الناس إسلام) 
أول الناس إسلاماً ها ممه مجه ممه جه مم عه مهمه مهمع مم مه م 
الفصل الثالث : الجهر بالدعوة 


الفصل الرابع: موقف قريش مما جاءهم به الرسول بك 


المبحث الأول : قريش تظلب من أبى طالب الحد من نشاط الرسول 0 
المبحث الثاني : الوليد بن المغيرة وقوله فى القرآن ا 
المبحث الثالث: صور من أذى قومه له 7 ا 
المبحث الرابع: الدخول في الإسلام على الرغم من الأذى 

-١‏ إسلام حمزة رضي الله عنه قمه مه ممم مم ممم م ممم مم ممم مم ممم ممم و و 
a‏ إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنة 200 
۴ إسلام ضماد الأزدي 
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0 


eee إسلام عمر ب عبسة‎ RK: 
المبحث السادس: قريش وط الآيات والمتجرات. ا‎ 
e معجزة انشقاق القهر ...ا‎ 
ا مبحث السابع : اشتداد إيذاء قریش للنبي‎ 

00 أبو جهل بن هشام يزعم أنه يطا عنق الرسول‎ -١ 
sees بی لهب‎ ١ فعل‎ ۲ 
إيذاء عفبة بن أبي معيط للرسول يلق ا‎ ۳ 
0 اجتماع الا من قريش وضريهم الرسول‎ e: 
e المبحث الثامن: عدوان المشركين على مستضعفي المسلمين‎ 
0 المبحث التاسع: ما فعله الرسول يل وأصحابه بأصنام المشركين‎ 


الفصل الخامس : الهجسرة إلى الحبشة 
الهجرة إلى الحبشة ا 


الفصل السادس : وقائع مهمة بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء 
وقائع مهمة بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء 0 
المبحث الأول : إسلام عمر بن الخطاب 
دعاء النبي لعمر بن الخطاب قبل إسلامه وقصة إسلامه وشدته على 


عمر يشهر إسلامه والعاص يجيره من أذى قریش es‏ 
عزة المسلمين بإسلام عمر رضي الله عله ......................: es‏ 
المبحث الثاني : المقاطعة 00 
المبحث الثالث: انتقام الله لرسوله من المستهزئين و ل 
صور من استهزاء الشركين بالثبي عليه السلام ا 
المبحث الرابع : قصة الأعمى ابن أم مكتوم ا 
المبحث الخاسن: دعاء النبي عليه السلام على قريش 0 
المبحث السادس: قصة الرهان بين أبي بكر وقريش 0 
ال مبحث السابع : وفاة أبي طالب 0 
المبحث الثامن : وفاة خديجة وزواج الرسول بعائشة وسودة ا 
المبحث التاسع : رد أبي بکر رعشن بن مظعون جوار من أجارهما من 

أهل الشرك ا 
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الفصل السابع : الاسراء والمعراج وآياتهما 


الاسراء والمعراج وآياتهما ens‏ 
الفصل الثامن : وقائع مهمة بين الإسراء والهجرة النبوية 

المبحث الأول: ذهابه عليه السلام إلى الطائف ممعم ممم رومت ةج مه ةوق 
التوجه إلى الله بالشكوى 0 
المبحث الثاني : قصة عداس النصراني e‏ 
شدة الأذى الذي لقيه عليه السلام من أهل الطائف n‏ 
البحث الثالث: استماع الجن القرآن ا 
المبحث الرابع : عرض الرسول يلو نفسه على القبائل ا 
قدوم الأنصار وعرض الإسلام عليهم ses‏ 
المبحث الخامس: إسلام الأنصار واستجابتهم لله ولرسوله 

es بدء إسلام الأنصار‎ ١ 
بيعة العقبة الأولى ا‎ ۲ 
إرسال الرسول مصعباً إلى المدينة وانتشار الإسلام فيها ا‎ -۳ 
n بيعة العقبة الثانية‎ ٤ 
0 أسماء النقباء على الأنصار‎ 

الباب الخالت : الهجرة إلى المدينة 
رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام لموطن الهجرة 0 
الفصل الأول : ما يذكر من هجرة أصحاب الرسول قبل هجرته 
ما يذكر من هجرة أصحاب الرسول قبل هجرته 0 
المبحث الأول: السابقون إلى الهجرة من الصحابة إلى المدينة ا 
المبحث الثاني : ما أصاب أبا سلمة وآله n‏ 
المجبحث الثالث : قصة عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص وإعادتهم eens‏ 
المبحث الرابع : إمامة سالم مولى أبي حذيفة بالمهاجرين بقباء 0 
الفصل الثاني : هجرة رسول الله إلى المدينة 

هجرة رسول الله إلى المديئة ا 
المبحث الأول : الإذن للرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة ا 


امبحث الثاني : التخطيط للهجرة والرعاية الربانية 


n صحية آي بكر للرسول عليه الصلاة والسلام‎ ١ 
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؟- نوم علي في فراش النبي كيا ليلة الهجرة es‏ 
د جوم الرسول وأبي بكر إلى الغار ا 
نسح العنكبوت على باب الغار es‏ 


تعمية بة ار المشركين عن إيصار رسول الله ع وأبي بكر في الغار 
6- كيف كانا يحصلان على أخبار قريش والزاد واتفاقهما مع الدليل 
المبحث الثالث: ما يذكر عن أسماء في فى الهجرة 


200 ذات التطاق‎ ١ 
قصة أسماء مع جدها وتعليله بالحجارة عن النقود ل‎ ٣ 


المبحث الرابع: في الطريق إلى المدينة 


-١‏ استراحة فى القائلة وشربة لبن ا 
۲ حديث سراقة بن مالك ns‏ 


ذكاء أبي بكر حين سثل عن رسول الله ئ ns‏ 


"د حديثك أم معيد الخزاعية 000 
كسوة الزبير رضي الله عنه للنبي وأبي بكر رضي الله عنه 0 


الباب الرابع : المرحلة المدنية 


الفصل الأول : الأحداث والوقائع من قدوم النبييككة للمدينة إلى غزوة بدر 


المبحث الأول : قدوم النبي عد المدينة ا 
ا مبحث الثاني : 57 بفناء أبي أيوب وبناء المسجد e‏ 


المبحث الثالث: فرح أهل المدينة بمقدم الرسول مل 


nes خروج الناس الاستقيال الرسول عليه السلام حجن قدم المدينة‎ -١ 
إضاءة المدينة لمقدمه ا وإظلامها لوفاته‎ Ai 
“ل لعب الحبشة بحرابها فرحاً بالرسول ا‎ 
ns المبحث الرابع : مسائل عبدالله بن سلا م حبر اليهود وإسلامه‎ 
00 المبحث امان : أول جمعة صلاها رول ا‎ 


المبحث السادس: متى دخل النبي با المدينة ns‏ 


البحث السابع : المشاركة في بناء المسجد 


هجرة صهيب بن سنان رضي الله عنه ا 
المبحث التاسع : المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 0 
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المبحث العاشر: الوثيقة ثيقة التي كتبها النبي في المدينة ل 
أ طرق ورود الوثيقة «الصحيفة» . VAs‏ 
ب مدى صحة الوثيقة VQ‏ 
ميثاق التحالف الإسلامي Yess‏ 
ج - نص الوثيقة Yosser‏ 
المبحث الحادي عشر: عبدالله بن الزبير «أول مولود بعد الهجرة» PAs‏ 
المبحث الثاني عشر: قصة الأذان ومشروعيته Yess‏ 
الببحث الثالث عشر: عبدالله بن أبي وإيذاؤه للنبي ي اق 
ا مبحث الرابع عشر: الإذن بالقتال WML‏ 
ايحت الخام عفر : غزوة الأبواء N‏ 
المبحث السادس عشر: غزوة بواط 0 
المبحث السابع عشر: غزوة العشيرة YE‏ 
المبحث الثامن عشر: سرية عبدالله بن جحش ا 
المبحث التاسع عشر: حادثة تحويل القبلة TIT‏ 
الفصل الثاني : غزوة بدر الكيسرى 
المبحث الأول : تاریخ ح الغزوة وأسبابها IAS‏ 
المبحث الثاني : مرل ما قبل المعركة 
-١‏ إرسال العيون للتجسس على قوافل قريش NA.‏ 
"- المشاورة الأولى من الرسول لأصحابه في المدينة Ass‏ 
ارك دعوة الرسول عليه السلام الناس للخروج Yess‏ 
-٤‏ قلة المراكب من الجمال والخيول YN‏ 
5 عدد المسلمين فى غزوة بدر YN‏ 
1 عدم السماح لمن لم يبلغ بالخروج YY‏ 
۷- رفضه الاستعانة بالمشركين YY‏ 
م رؤيا عاتكة وإنذار ضمضم لقريش FY‏ 
۹- إجارة الشيطان قريشاً YY‏ 
٠‏ تخوف بعض أئمة الكفر من الخروج YY‏ 
1١‏ عدد المشركين في بدر TYA‏ 
۲ تحديد مصارع القوم YY‏ 
۳ الاستشارة اة من الرسول عليه السلام لأصحابه TTA.‏ 
٤‏ الانشقاق في صفوف المشركين حين وصولهم يدر الموض 
6 متاجاة ودعاء» ومطر ونقاء ضرف 





e استفتاح أبي جهل ودعاؤه يوم يدر‎ kî 
sees نزول جبريل عليه السلام يوم بدر‎ -۷ 
es اسلوب القتال‎ -۸ 
تسويته الصفوف وقصته مع سواد ا‎ -۹ 
ss عريش القيادة النبوية يوم بدر‎ -١ 


المبحث الثالث: المرحلة الثانية: أحداث المعركة 


0 المبارزة بین المسلمين والمشركين‎ ١ 
es أوامر القائد الأعلى بالنضح بالنبل‎ ۲ 
ر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى‎ 


٤‏ مشاهد وأحداث من المعركة 


3 عمير بن الحمام والتمرات es‏ 
ب - مصرع أبي جهل لعنه الله ا 
ج - مصرع أمية بن خلف es‏ 
د - مصرع عبيد بن سعيد بن العاص على يد الزبير . 

استشهاد حارثة بن سراقة ا 


و عوف بن الحارث وسؤاله: ما يضحك الرب من عبده لل ةم ةمول 


ز - شجاعة الرسول اة ا 
حى ‏ مشاركة الملائكة يوم بدر ees‏ 


ط - قتال سعد بن أبي وقاص esses‏ 
ي - شدة باس علي بن أبي طالب يوم بدر ns‏ 


ك - الريح العقيم التي أرسلت عل امشركين يوم بدر ا 


ل - قذف قتلى أئمة الكفر في n‏ 


م- أسرى بني عبدالمطلب وروج 0 es‏ 
ن - إقامة الرسول عليه السلام في بدر ثلاثاً ان 


سن عدد القتلى من المشركين والشهداء من المسلمين 


ع - دعاء التي لأبي حذيقة بن عتبة ين ربيعة 0 


المبحث الرابع: أحداث ما بعد المعركة 
-١‏ الغنائم 


0 قتل عقبة بن أبي معيط في الطريق إلى المدينة‎ -٤ 
كيف تلقت قريش نبا الهزية ا‎ - 


١‏ - عمير يريد قتل الرسول فيكشف الرسول سره فيسلم 


- ¥ - 


۲ - الاختلاف في الأسرى ا 
٣‏ زيد يحمل بشارة النصر إلى المدينة المنورة e‏ 


¥ عمليات الافتداء للأسرى 00 
۸ - أبو العاص بن الربيع وعفو الرسول عنه وإطلاقه E‏ 
9- تكليف من لا يجد فداء بتعليم أبناء المسلمين ns‏ 


٠‏ حفظ النبي لجوار المطعم بن عدي في الأسرى ا 
١١‏ العباس وقصته في الفداء sees‏ 


۱۲ - منزلة من شهد بدراً من الصحابة رضوان الله عليهم 0 
۳ 2 أسماء من شهد بدراً من الصحابة 0 


الفصل الثالث : الأحداث ما بين بدر وأحد 


الأحداث ما بين يدر وأحد 0 
المبحث الأول : زواج النبي يا بحفصه بنت عمر ترم ممم نمم ممم مر ممم ةمال 


المبحث الثاني : زو علي وفاطمة رضوان الله عليهما ا 
الببحث الثالث : إجلاء بني قينقاع ees‏ 


ا مبحث الرابع 


موقف عبدالله بن ابي زعيم المنافقين من أوليائه اليهود 0 


البحث الخامس: مقتل كعب بن الأشرف لتم ممما ءام ةجر رفن ل ا ل 
تشييع النبي للصحابة الذين ذهبوا لقتل كعب بن الأشرف ا 


سب تلا 


إيذاء كعب : كعب بن الأشرف للمسلمين بهجائه لهم في شعره ss‏ 


الفصل الرايع : غزوة أحد 


ا الأول: أحداث ما قبل المعركة ا 


يخ الغزوة eseren‏ 


8 ا النبي للصحابة للخروج وإخبارهم عن رؤياه sesane‏ 00 
و مظاهرة النبي بين درعين وأخحذه بالأسياب 0 


4- رجوع 


المنافقين وانخذالهم من أول الطريق 0 


5 إعادة الكتيبة اليهودية التى خرجت لساعدة المسلمين e‏ 
١‏ التنافس في الخروج بين صغار الشباب e‏ 


۷- وضع الرماة على الجبل 0 
ل من يأخذ هذا السيف بحقه es‏ 


المبحث الثاني : مشاهد من المعركة 
-١‏ هزية الشركين في بداية المعركة ا 
۲- استشهاد حمزة بن عبدالملطلب أسد الله وأسد رسوله es‏ 


"ل أنس ب 


بن النضر وشجاعته ا 0 


£ أبو عامر الفاسق وتحريضه على المسلمين يوم أحد قنرق ممم ةم ةا م ةما ما 
6 رجل يستطيل حياته sn‏ 





TAQ. كافر تصيبه دعوته‎ ٦ 
AAs حنظلة الغسيل‎ ۷ 
ل جرح الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أحد 584؟‎ 
FAY شهيد لم يصل لله ركعة‎ 4 
YAN. . مقتل اليمان والد حذيفة على يد المسلمين خطأ‎ ٠ 
YAT عبدالله بن جحش وسعد ودعوتان مستجابتان‎ 5 
As عمرو بن الجموح ورجاؤه أن يطا في الجنة بعرجته‎ ١ 
PAE سعد بن الربيع ووصيته‎ ۳ 
TAs سعد بن أبي وقاص ودفاعه عن النبي يوم أحد‎ 4 
YO. طلحة بن عبيد الله ودفاعه عن رسول الله يوم أحد‎ 06 
31 أبو طلحة الأنصاري ودفاعه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ -١ 
FAV... مصعب بن عمير رضي الله عنه وعدم توفر كفن لدفنه‎ -۷ 
TAA. عبدالله بن عمرو بن حرام وإظلال الملائكة له‎ -۸ 
79 الأنصار السبعة الذين ضحوا بأنفسهم لحماية رسول لل‎ 8 
بطل إلى النار اللي ل‎ - ٠ 
PV تصحيح الشعارات حتى في أحلك المواطن‎ -١ 
Pes قتال الملائكة دفاعاً عن رسول الله كلا‎ 7 
Pes تغشية النعاس المسلمين يوم أحد‎ -۳ 
PY الحرب خدعة‎ ٤ 
Bes ظن علي أن رسول الله َي قد رفع‎ ٥ 
e فخر أبى سفيان بعد المعركة‎ -١ 
Pea رواية ابن عباس فى أحد‎ -۷ 
دور المسلمات في أحد ين‎ 4 
PV ثناء النبي على ربه ودعاؤه بعد انتهاء المعركة‎ -۹ 
PAs ردوا القتلى إلى مضاجعهم‎ ١ 
Ps صلاة النبى على شهداء أحد‎ ل١‎ 
؟ ل طريقة دفن الشهداء في أحد وتقديم الأحفظ للقرآن لضن‎ 
PY الشهداء أحياء عند ربهم‎ r 
E عدد شهداء المسلمين‎ ٤ 
PIE أحد جبل يحبنا ونحبه‎ ٥ 
أمنية النبي َي إذا ذكر شهداء أحد ان‎ ١ 
PIE من أحسن القتال يوم أحد من المسلمين‎ ۷ 
0 أسماء من استشهد يوم أحد‎ ۸ 


الفصل الخامس : الأحداث والوقائع بين أحد والخندق 
الأحداث والوقائع بين أحد والختدق se‏ 
المبحث الأول: غزوة حمراء الأسد ا 
البحث الثاتي: آثار غزوة أحد 
طمع الأعراب والمنافقين واليهود في المسلمين ese‏ 
-١‏ اغتيال المسلمين لابن سفيان الهذلي لحشده لقتال المسلمين ان 
١‏ قصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - في الرجيع ا 
ل قصة أصحاب رسول الله فى بئر معونة 
أ سبب خروج القراء من أصحاب رسول الله sees‏ 
ب - جوار ملاعب الأسنة لأصحاب رسول الله عد ا 
ج - قصة عامر بن فهيرة يوم بئر معونة esere‏ 
د دعاء النبي على قتلة القراء في دعاء القنوت ثم تركه عندما جاءوا 
ثائبين مسلمين فمب ممم ممم ممعم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم منت ممم ممم 
المبحث الثالث : غزوة بني النضير 
وقت الغزوة 00 
سبب نزول سورة الحشر 0 
غدرهم بالنبي ل ومحاولة قتله فقي ممما ملل ةيم ة مم يممة ملي ررمت ةنم امام رن ل ءا ا ةما 
قطع الشجر وتريقه ا 
البحث الرابع: غزوة بدر الثانية 0 
ا مبحث الخامس : غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع 
١‏ وقت الغزوة فميوءةم ءام ممم ممم مم ا يمن ةم ممم ممم متم ممم ن ةا رةه م هن مم مه ل 
۲- سېب غزوهم ا 0 


۳ أحداث الغزوة ا 0 
٤‏ شعار المسلمين في غزوة بنى المصطلق ا 





9 التشار الإفك في المدينة ا 


٣‏ استشارة رسول الله ية بعض أصحابه عند تأخر الوحي 


e آثار فتنة الإفك‎ ٤ 
es مفاتحة الرسول - َيل - لعائشة وجوابها له‎ 5 
0 نزول الوحى ببراءة عائشة‎ 5 


۷ الذي تولى كبر الإفك e‏ 
۸ إقامة الحد على القاذفين 0 


4 موقف صفوان بن المعطل من حسان بن ثابت ss‏ 


الفصل السادس : غزوة الأحزاب 


غزوة الأحزاب 00 


المبحث الأول: أحداث ما قبل المعركة 


وقت الغزوة وسيبها فليم ةم ممم ممم ممم ممما ممم مم ملم ممم مام مي 
۲ حفر الخندق ا 
۳ معجزات الرسول َي في غزوة الأحزاب ns‏ 

أ إبصاره قصور الملوك وإعطاؤة مفاتيح ملكهم sens‏ 

بال تكد ٠‏ الطعام esses‏ 
٤‏ منزل المشركين في ا ees‏ 
5 شعار المسلمين يوم 2000 


المبحث الثاني : من ا ال 


- رجل المهمات الصعبة م م مام م 
۲ إشغال المشركين المسلمين عن الصلاة ا 
وك مفاوضة الرسول زعيم بني غطفان لتخفيف الحصار ees‏ 
٤‏ قتل علي بن أبي طالب عمرو بن عبدود العامري ل 


5 سعد بن أبي وقاص يرمي رجلاً فيضحك النبي اة ees‏ 
١‏ إصابة سعد بن معاذ رضى الله عله 0 


۷ محاولة فاشلة عند حصون النساء ا 
4 - عدم صحة ما يروى من جبن حسان ns‏ 
4 تحسس الأخبار عن المشركين n‏ 
٠‏ نصر الله رسوله بريح الصبا 0 
-١‏ تحول ميزان القوة بعد معركة الأحزاب ا 


١‏ وضع النبي َا السلاح بعد رحيل المشركين ا 


- وكلا - 


۳ من استشهد من المسلمين يوم الخندق . PT.‏ 


الفصل السابع : غزوة بني قريظة وما بعدها من أحداث حتى الحديبية 
المبحث الأول: غزوة بني قريظة 


Ves . أمر جبريل النبي عليهما السلام با لخروج إلى بني قريظة‎ -١ 
VWs مشاركة جبريل عليه السلام في محاربة بني قريظة‎ 1 
VY “د حث النبي الصحابة على المسير إلى بنى قريظة‎ 
سبب الغزوة 0 ين‎ -5 
حامل راية المسلمين يوم بني قريظة ان‎ 5 
PVE مدة الحصار وكم استمرت‎ 1 
PVE قصة أبى لبابة‎ ۷ 
VY حكم سعد بن معاذ في بني قريظة‎ ۸ 
Voss كيف ميز النبي بين الصغار والبالغين من بنى قريظة‎ 4 
Vs عدد بني قريظة الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ٠١ 
قصة المرأة التي قتلت من بنى قريظة ين‎ -١ 
إسلام بعض يهود بني قريظة وتقسيم أموال بني قريظة بين المسلمين ...../الا#‎ ١ 
PWV موت سعد بن معاذ رضى الله عنه‎ ۳ 
PVA. مشاركة الملائكة فى حمله‎ -٤ 
VQ شهادة الرسول عليه السلام لسعد بالخير‎ 6 
PVA القبر ضم سعد بن معاذ‎ 7 
اهتزاز العرش لموت سعد لك‎ -۷ 
A مناديل سعد فى الجنة‎ -۸ 
البحث الثاني: زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش‎ 

TAS إرسال زيد بن حارثة لخطبتها للرسول عليه الصلاة والسلام‎ -١ 
PAY ؟- نزول الحجاب‎ 
TAY ”ل مفاخرة السيدة زينب‎ 
AY. شكوى زيد بن حارثة ومقالة رسول الله له قبل طلاقها منه‎ -٤ 
PAY. ا مبحث الثالثك: مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق‎ 
الفوائد المأخوذة من هذا الحديث ين‎ 
PAO المبحث الرابع: قصة ثمامة بن أثال الحنفي‎ 
PAV المبحث الخامس: غزوة بنى ليان‎ 
PARS الملبحث السادس: قصة العرنيين‎ 

V6 -‏ د 





الفصل الثامن : الأحداث من غزوة الحديبية إلى فتح مكة 
المبحث الأول: غزوة الحديبية 





PA وقتها‎ -١ 
: عدد المسلمين مع النبي ب‎ ۲ 
FAV جاءت الروايات في عددهم على ثلاثة أوجه‎ 
FAN ل أنهم کانوا ألفاً وثلاثمائة‎ 
TAV ب - أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة‎ 
PAY. ج أنهم كانوا ألفاً وخمسمائة‎ 
4۳ earns إحرام الرسول عليه السلام من ذي الحليفة‎ ۳ 
PAE استعداد قريش لمحاربته عليه السلام‎ ٤ 
Pf... اعتراض خالد بن الوليد المسلمين» وخروج النبي ية عن طريقه‎ - 
TAO. استعداد النبي يا للمفاوضة‎ ٦ 
FAs تفجير الماء من البئر الذي نضب في الحديبية ببركته ييا‎ 1 
الطعام ا‎ ٢ تكثيره‎ - 
نصيحة بديل بن ورقاء الخزاعي لرسول الله يا‎ 9 
88 وفود عروة بن مسعود الثقفي ومفاوضته لرسول الله ككل‎ ٠ 
EVs إرسال عثمان بن عفان إلى قريش‎ ١ 
EY ييعة الرضوان‎ -۲ 
٤٠۲٠... ل قيام معقل بن يسار برفع أغصان الشجرة لثلا تصطدم بالرسول ىة‎ 
Ges ب - أول من بايع الرسول عليه السلام‎ 
Ee ج - من تخلف عن البيعة‎ 
ess د - مبايعة سلمة بن الأكوع لرسول الله ييا ثلاث مرات‎ 
els هه - مبايعة النبي عليه السلام تفسه عن عثمان رضي الله عنه‎ 
EE و بيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ 
ز - علام بايع الصحابة رسول الله يوم الحديبية:‎ 
EO الأول : قالوا بايعنا على الموت‎ 
Ee Ts الثاني : قالوا أذ نهم بايعوه على عدم الفرار‎ 
CTs اناك : أنهم بايعوه على الصير‎ 
EAS إرسال سيد الأحابيش للتفاوض مع النبي‎ -۳ 
CQ تحذير النبي الصحابة من إيقاد النار في الليل‎ -٤ 
Vs أسر رجال من المشركين حاولوا الاعتداء على المسلمين‎ 6 
OY نزول المطر على المسلمين يوم الحديبية‎ -١ 
ENV إرسال مكرز بن حفص لفاوضة الرسول عليه السلام‎ ۷ 


- NEY - 


14 إرسال النبى عليه السلام خراش بن أمية الخزاعی لمفاوضة قریش ل 


5 إرسال سهيل بن عمرو لمفاوضة الرسول عليه السلام 0 
-١‏ كاتب صلح الحديبية n‏ 
5١‏ اعتراض عمر بن الخطاب على كتابة الصلح ا 
۲- محاورة بين النبي ع وبين سهيل بن عمرو حول كتابة الكتاب ل 
7 اعتذار علي عن محو الشهادة للنبي بالرسالة وقيام النبي بذلك ا 
٤‏ شروط الصلح وبنوده esses‏ 
5 دخول خزاعة في عهد النبي وبنو بكر في عهد قريش ا 
-٣‏ قصة أبي جندل بن سهيل بن عمرو n‏ 
۷- مشورة أم سلمة على رسول الله ييه في الحلق والنحر e‏ 
۸- الشجرة التي بويع النبي تحتها وشأنها 0 
۹- قوله تعالی: فمن کان منکم مريضا أو به أذى من رأسه ففديةٌ ... :» ل 
٠١‏ منزلة أهل الحديبية 00 
١‏ فتيان الصحابة يستقون الاء n‏ 
١‏ الفتح هو صلح الحديبية ا 
۴۴ نزول سورة الفتح أثناء الرجوع من صلح الحديبية ا 
البحث الثاني: إسلام أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهجرتها 00 
المبحث الثالث: مبايعته ية للنساء فم مم مجه ممه مجه ممه مم مم مه م م و 
المبحث الرابع: قصة أبي بصير رضوان الله عليه ا 


المبحث الخامس: غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة 


see وقتها: اختلف في وقتها على قولين‎ ١ 
ns ۔ أحدائثها‎ ۲ 
سباق بين سلمة ورجل من الأنصار ا‎ -۳ 
قصة المرأة المسلمة التي أسرت مع ناقة رسول الله العضباء لمع م ممم ملل‎ ٤ 
المبحث السادس: غزوة خيبر‎ 

e وقتها: اختلف أهل السير في وقتها على قولين‎ ١ 
0 استخلاف النبي سباع بن عرفطة الغفاري أثناء غيايه‎ ۲ 
n ال حداء عامر بن الأكوع بجيش المسلمين‎ 
طعام جيش المسلمين في طريقهم إلى خبير ا‎ -4 


5 مفاجأة المسلمين لأهل خيبر وقوله عليه السلام (الله أكبر خربت خيبر) .. 


ل أبو بكر رضى الله عنه ا 
ب - عمر بن الخطاب رضى الله عنه see‏ 


16 


ج ‏ علی بن أبى طالب رضي الله عنه: EEE‏ 





۷ قتل على مرحب اليهودي رفك 
۸ - قصة الأعرابي الشهيد مم مه موه وه وه ةمه مهمه مه عه هه هه ا 
4 بطل إلى الثار ا 
٠‏ إصابة سلمة بن الأكوع وعلاج النبي بي له: GEV‏ 
-١‏ قصة الرجل الذي غل في سبيل الله EEA‏ 
1" تحريم الحمر الأهلية GEA‏ 
١‏ قصة إصابة عبدالله بن مغفل جراب الشحم . EE‏ 
٤‏ عاقبة يهود خيبر EE‏ 
-٥‏ تثبيت اليهود في أرضهم لزراعتها مقابل شطر الإنتاج GON‏ 
-١‏ سبي صفية بنت حبي وزواج النبي منها 
أ الرؤيا التي رأتها قبل مجيء النبي إلى خيبر OV‏ 
ب زواجه منها EO‏ 
۷- وضع السم للنبي في الشاة التي قدمت له هدية EO‏ 
شدة تأثره عليه السلام بالسم {OO‏ 
هل قتل رسول اله ل لر التي وضعت السم GOO‏ 
14 تقسيم الغنائم يوم خيبر 
أ كيفية القسمة COV‏ 
ب - سهم ذوي القربى COV‏ 
ج إعطاء العبيد من الغنائم وعدم الاسهام لهم . EOV‏ 
د إعطاء النبي عليه السلام للنساء من الغنائم ل  EOV.‏ 
ه - قصة أبي هريرة مع أبان بن سعيد بن العاص في قسمة الغنائم COA.....‏ 
484 حديث الحجاج بن علاط مع أهل مكة 0 
-١‏ مسير النبي إلى وادي القرى وقصة الذي غل من الغنيمة لق 
١‏ نومهم عن صلاة الفجر وعدم استيقاظهم حتى طلعت الشمس EW.‏ 
۲ معجزة زيادة الماء القليل حتى سقى الجيش الكثير OY‏ 
٣‏ عودة مهاجري الحبشة وقسمة الرسول لهم من الغنائم EE‏ 
فضل أهل هجرة الحبشة EVO‏ 
4" النهي عن رفع الصوت بالتكبير ET‏ 
6" رد المهاجرين المنائح التي أعطاهم إياها الأنصار ET‏ 
7 شبع المسلمين من التمر بعد فتح خيبر EW‏ 
۷- تأمير أحد الأنصار على خيبر CW‏ 


الأحكام والفوائد المستقاة من غزوة خيبر: 0 


البحث السابع: سرية أني بكر الصديق !ا إلى بني فزارة ees‏ 
المبحث الثامن : سرية غالب بن عبدالله الليئي إلى الحرقات من جهيئة 
المبحث التاسع: سرية غالب بن عبدالله الليئي لبني الملوح بالكديد للا 


الملبحث العاشر: قصة محلم بن جثامة وقتله الرجل الذي جاء مسلماً 
المبحث الحادي عشر: سرية عبدالله بن حذافة السهمي رضي الله عنه .. 


المبحث الثاني عشر: غزوة ذات الرقاع 0 
١‏ سبب تسميتها بهذا الاسم ل 
۲ے وقتها 0 
٣‏ محاولة اغتيال النبي عليه السلام» وصلاته بالمسلمين صلاة الخوف 
٤‏ عباد بن بشر وما حصل معه أثناء الحراسة 0 
۵ - قصة جمل جابر بن عبدالله رضي الله عنه n‏ 
فوائد حديث جابر ممم ممم مم ا 
المبحث الثالث عشر: عمرة القضاء أو عمرة القضية أو عمرة القصاص 

أو عمرة الصلح ss‏ 
١‏ وقتها ا 
۲ مقالة قريش أن الحمى في يثرب قد أوهنت قوى المسلمين ل 
۳ إنشاد عبدالله بن رواحة بين يدي رسول الله في اثناء الطواف .... 
4- ستر النبي يله خوفاً عليه من المشركين ل 
5 زواجه بميمونة في رحلة عمرة القضاء ا 
5 


طلب المشركين من الرسول عليه الصلاة والسلا م الخروج من مكة 
۷ خروج أبنة حمزة بن عبدالمطلب خلف النبي ع الصلاة والسلام 
المبحث الرابع عشر: كتب الرسول لا إلى الملوك والزعماء ا 
-١‏ رسالته إلى هرقل ملك الروم ا 


۲- رسالة النبي إلى كسرى 7 الفرس ا 
۳ رسالته إلى النجاشي ا 


المبحث الخامس عشر: عشر: إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 
وعثمان بن أبي طلحة لح 0 

اجتماع عمرو وخالد على الرسلام 0 

المبحث الساس عشر: غزوة مؤتة : 

00 وقت الغزوة‎ ١ 


۳ وداع أهل المدينة الحيش الخارج إلى مؤتة 0 
_٤‏ تخلف عبدائله بن رواحة لار صلاة ا جمعة eens‏ 


5 قتال جعفر بن أبي طالب ا 
5 قتال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه ا 
N‏ تولي خالد بن الوليد الإمارة وشدة بأسه ees‏ 00 


۸ - لمن كان النصر في هذه المعركة ا 


۹ منزلة القادة الشهداء: 


ل إبدال جعفر بيديه جناحين في الجنة 00 


ب - زيد بن حارثة رضي الله عنه n‏ 
فضيلة الأمراء الثلاثة مجتمعين eens‏ 


ل رعاية الرسول عليه الصلاة والسلام لآل جعفر وأمر النبي بأن 


يصع لأهل الميت طعام 00 
المبحث ٺ سابع عشر: سرية ذات السلاسل 
-١‏ وقتها eee‏ 
۲ إمرة عمرو بن العاص على هذه السرية وفيها أبو بكر وعمر e.‏ 
۳ صلاته باصحابه وهو على جنابة بعد أن تيمم ا 
سؤاله للنبى من أحب الناس إليك ee‏ 


الفصل التاسع : الأحداث من فتج مكة إلى غزوة تبوك 
المبحث الأول: غزوة الفتح الأعظم فتح مكة 


“ل رسالة حاطب ب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة ا 
٤‏ كتمان الرسول" وجهته عن أصحابه: ا 
6 تأمير أبي رهم الغفاري على المدينة e‏ 
٦‏ قصة إسلام أبي سفیان بن الحارث وعبدالله بن أبي أمية es‏ 
۷ نزول النبي ع يمر الظهران وإيقاد النيران الكثيرة ns‏ 
۸ إسلام أبي سفيان» وإعطاؤه الأمان: ا 
4 لباس النبي عليه السلام أثناء دخوله مكة n‏ 
٠‏ مقولة سعد بن عبادة وأخذ الراية منه 0 


00 قراءة الرسول ا سورة الح یرم فتح مكة‎ ١ 
محاولات يائسة للتصدي لجيش جيش السام ا‎ 1 


1۳ مدخل الرسول عليه الصلاة و السلام مكة ة يوم الفتح eas‏ 


- ¥0 - 


1 أين ركزت راية رسول الله د يوم الفتح ees‏ 
إهدار دم بعض بعض المشركين يوم الفتح 00 
0 - أذن الله لرسوله بالقتال في مكة ساعة من نهار 


1¥ إزالة الأصنام من حول الكعبة es‏ 
۸- مقولة الأنصار أن النبي َي أدركته رأفة بقومه ... 
68 صلاة النبي داخل الكعية ا 
0 إسلام والد آبي بكر الصديق رضي الله عله ee‏ 
١‏ قصة الرجل الذي قتلته خزاعة ns‏ 


۲- مبايعته ية للناس يوم الفتح es‏ 


۴- لا تغزى الكعبة بعد الفتح ولا يقتل قرشي صبراً بعده eser‏ 


4" قصة مفتاح | الكعبة e‏ 
٥‏ قصة المرأة المخزومية التي سرقت 0 
۲٦‏ خطبته عليه الصلاة والسلام يوم الفتح es‏ 
۷- صلاته عليه السلام يوم الفتح ا 
۸ سرية خالد إلى بني جذية: e‏ 
۹ مدة إقامته بي في مكة عام الفتح ا 
البحث الثاني : غزوة حنين شوال سنة ثمان للهجرة ... 
١‏ وقتها . 0 


0 e 
ب - الثابتون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
0 هتاف العباس بالأنصار للعودة‎ ۷ 
اشتداد المعركة وقوله عليه السلام في ذلك مل ل‎ ۸ 
es زعيه عليه السلا م الحصى في وجوه الأعداء‎ ۹ 
دعاء النبي ع يوم حنين‎ ٠ 


1١‏ ثبات أبي سفيان بن الحارث عع رسول الله عد 


أوامر الرسول 4 الصارمة بحق المشركين يوم حتين .. 


۲ أساليب النبي التشجيعية يوم حنين في القتال: 


ل أبو طلحة رضي الله عنه 0 


- أبو قتادة رضي الله عنه: OMS‏ 
1۳ - شجاعة مثلة النساء آم سليم يوم حنین رن 
34 اعتصام بعض الفارين بأوطاس» وملاحقة المسلمين لهم ONE.‏ 
١6‏ حصار الطائف: في شوال سنة ثمان OTE‏ 
ل أسلوب النبي في الحث في رماية السهام على حصن الطائف . ان 
ب - نزول بعض العبيد من الطائف وإعتاق النبي لهم ان 
- إذن الرسول عليه ل بالقفول من الطائف ON‏ 
دس د دعاء الرسول اة باهتداء ثقيف ان 

75 قسمة الغنائم: 
ا ل ری في القسمة es‏ 
- إعطاؤه لصفوان بن أمية OTs‏ 
إعطاؤه لأبي سفيان بن حرب ين 
د الأعراي الجلف ورفض البشرى OTA‏ 
ه - مقولة المنافق اعدل فإنك لم تعدل OAs‏ 
و - تخیر هوازن ين أموالهم وأحسابهم OTA.‏ 
1¥ مجيء وفد هوازن مسلمين وإعادة السبي لهم OV‏ 
۸- مقولة الأنصار في تقسيم الغنائم وخطاب النبي لهم OVS‏ 
8 عمرة النبي عليه السلا م من الجعرانة ين 
المبحث الثالث: ابن اللتبية الأ دي وجمع الصدقات OVA‏ 
المبحث الرابع : إسلام عدي بن حاتم الطائي OV.‏ 

الفصل العاشر : غزوة تبوك أو غزوة العسرة 

غزوة تبوك أو غزوة العسرة لين 
١‏ ما تبوك؟ لين 
- وقتها ONAN‏ 
ال لم سميت غزوة العسرة ان 
5 الإخبار عن وجهة الجيش OAL‏ 
5 دعوة الرسول يي المسلمين للتبرع لإعداد الجيش اين 
1 لز المتافقين للمتصدقين OAV‏ 
۷ قصة أصحاب أبي موسى الأشعري OAV‏ 
۸ متى خرج النبي ية من المدينة OANA‏ 
۹ تشييع علي للنبي ڪيا ين 
٠‏ تخلف علي بأمر النبى عل يكن 


e دعاء الرسول ا للمسلمين بالبركة في ظهورهم‎ ١ 
0 نهيه عن شرب ماء ثمود‎ -۲ 
دعاء النبي يو يإمطار السماء وامتلاء أوعية الصحابة ا‎ ۳ 
المنافئق عند نزول المطر ا‎ 
0 ضياع ناقة قة النبي عد ومقالة المنافق ابن اللصيت:‎ ٤ 
دعاؤه عليه السلا م بزيادة الطعام ا‎ 6 
r. إخباره عليه السلام بالإعصار وتحذيره الصحابة من القيام‎ 17 
n قصة عين تبوك وازدياد الماء فيها‎ -۷ 
e قصة المتخلفين بعذر ومشاركتهم للغازي في الأجر‎ -۸ 
قصة أبي خيثمة ولحوقه بالجيشر في تيو ا‎ -۹ 
قصة قباء أكيدر بن عبدالملك صاحب دومة اططلل........ ...ر ا‎ ٠ 
ns الخمس التي أعطيها رسول الله ا‎ -١ 
0 قصة وفاة ذي البجادين ونزول الرسول ع في قبره‎ ١ 
e إرساله ع إلى قيصر الروم‎ -۳ 
وفود ملك أيلة على رسول شعي ا‎ ٤ 
مدة إقامته ييا بتبوك ا‎ 6 
كيد المنافقين رسول الله والمسلمين:‎ -٣ 

آ الاستهزاء بآيات الله وبرسوله وقراء السلمين 00 

ب - محاولة المنافقين اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم . ns‏ 

ج إخبار النبي 4 حذيفة بأسماء المنافقين een‏ 
۷- مقالة النبي هذه طابة هذا أحد جبل يحبنا ونحبه ا 
۸ استقبال النبي عد عند ثنية الوداع 0 
۹- حديث الثلاثة ثة الذين خلفوا n‏ 


الفصل الحادي عشر : : الأحداث من غزوة تبوك إلى حجة الوداع 


ب اطي الي طلبوه من رسول الله ا فوم ةم ممم ميم مم امن ةما م ءام مال مل 
- طلب عثمان بن أبي العاص من الرسؤل عليه السلام أن يجعله 


ج 


إمام قومه 


- شكوى عثمان بن أبي العاص من اعتراض الشيطان له في صلاته 


۲ وفاة عبدالله بن أبي رأس المنافقين : 
ل مرضه وذهاب النبي لعيادته 0 





یج 


ب - سبب كسوته بقميص النبي اا N‏ 
ج ۔ مجیء النبى إلى قبر عبدالله بن أبي ونفثه عليه من ريقه YY...‏ 
د ۔ صلاة النبي على عبدالله بن أبى ومحاولة عمر منعه رق 
٣‏ إمارة أبي بكر رضي الله عنه في العام التاسع على الحج YT‏ 
أ في أي شهر كان بعث أبي بكر 0 
ب - بم بعث النبي صلى الله عليه وسلم علياً YE‏ 
E:‏ وقد بني تيم s.‏ 0 
6 وقد بني عامر 
ل مقالتهم لرسول الله کل WV.‏ 
ب - عامر بن الطفيل ومقولته الفاسدة للرسول عليه الصلاة والسلام لكين 
5 وفد ضمامة بن ثعلبة عن قومه بنى سعد بن بكر Ass‏ 
۷ وقد عبد القيس 
آ إخبار النبي بطلوعهم قبل أن يصلوا 0 
ب - قصة الجارود العبدي في إسلامه وسؤاله عن الضالة كيف حالها.. ٠۳١٠.‏ 
ج د ترحيب النبي بوفد عبد القيس وتفقيههم 0 
د أشج عبدالقيس وخصال الإيمان Es‏ 
ه - تأخير الرسول ييو صلاة السنة البعدية للظهر Ws‏ 
و أول جمعة جمعت بعد جمعة مسجد الرسول ل QSOs‏ 
ز- قصة الرجل المصروع وشفاؤه على يد الرسول عليه الصلاة والسلام 1 
۸ وفد بني حنيفة وخبر 0 
أ مقدم الوفد ومقولة النبي ية لمسيلمة Ve‏ 
ب - ريا النبي اا في مسيلمة والأسود العنسي 00 
ارتداد مسيلمة وادعاؤه النبوة وإرساله الرسل إلى النبي يك : TA.‏ 
د لحوق أبي رجاء العطاردي بسيلمة TAs‏ 
4 قدوم وفد الأشعريين: 
أ ارتجاز القوم عند قدومهم وفرحهم بلقاء الرسول لا ليله 
ب - مدح النبي بيا لهم Assess‏ 
ج - قبولهم البشرى ورفض بني ميم لها VE‏ 
د - آهل اليمن مقر الإيمان ونجد مطلع قرن الشيطان TEs‏ 
١ہ‏ وفد مزينة TEN‏ 
1١١‏ وقد دوس : 
أل دعاء النبي بان يهديهم الله 0 
ب قصة غلام أبي هريرة 0 


۲- وفد نجران ا 


see وفد همذان‎ ٤ 


65 وفد عمان والبحرين 0 


۷ وفد بني أسد eseren‏ 


۸- قدوم جرير بن عبدالله البجلي: 


أ - مقالة النبي فيه حين قدم عليه 0 


ب - تبسم الرسول ڪل له كلما رآه ns‏ 
ج - سريته لتخريب ذي الخصلة eee‏ 
۹ قدوم يم الداري وإخباره عن الدجال والجساسة 


١‏ - دسل الي ول إلى أهل اليمن: 


١‏ - إرسال علي وخالد إلى همذان ا 


- إرسال معاذ وأبي موسى إلى اليمن 0 
- وصية الرسول لمعاذ عليه رضوان الله e‏ 


د إخبار النبى لمعاذ بأنه لن يراه sens‏ 


الجاب الخامس : حجة الوداع 


١‏ - سبب تسميتها بحجة الوداع عمففي ةم ةي ممم ة فنا مره مانا لة 


؟ - حجة الوم كما جاءت من حديك جار 
۴ - تاريخ خروج النبي ل من المديئة 0 


ene صلاة النبي ع في المدينة أربعاً قبل خروجه وبیاته بڏي الحليفة‎ -٤ 


6 صلاته عليه السلام في وادي العقيق ns‏ 
5 إهلال النبي بيو من ذي الحليفة eee‏ 
۷ كيف أهل الناس في الحج مع النبي يك ل ل 


۸ ولادة أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بذي الحليفة 0 


3_- حيص حيض آم المؤمئنين عائشة ائشة بسرف وأمر البي ي لها 
١‏ تلبيته عليه الصلاة والسلام esse‏ 


0 موافاة علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري النبي بمكة errs‏ 


- تقبيل الحجر الأسود 0 





65 نزول قوله تعالى ظالْيوم اكملت لكُم... 4 [الائدة: *] يوم عرفة فك 





7' إفطاره عليه الصلاة والسلام يوم عرفة WY‏ 
۷- وقوف الرسول اا بعرفة مخالفاً سنة قريش في الجاهلية WE.‏ 
وصية النبي بالوقوف بعرفة لأنه من إرث إبراهيم عليه السلام كرف 
أجمعه بين الظهر والعصر يوم عرفة 
كيف يفعل يمن توفي محرما ...اك esses‏ 
۸ خطبته في حجة الوداع ا 
6 كيف كان سيره عليه السلام من عرفة إلى مزدلفة WA‏ 
ل 5 بين المغرب والعشاء بالمزدلفة WA.‏ 
-١‏ قصة الخثعمية والفضل بن عباس AS‏ 
۲- استئذان سودة بنت زمعة فى أن تدفع قبل الزحمة Aes‏ 
۳- التقاط ابن عباس الحصى للنبي اة من مزدلفة AN‏ 
4" مكان النبي ية حين رمى الجمرة AY‏ 
٥‏ ترتيب اعمال يوم النحر كما جاء عنه يا AY‏ 
۲ دعاء النبي للمحلقين يوم النحر AY‏ 
¥_ منهج التيسير زلا حرج؛ لا حرج) . AEs‏ 
۸ 5-9 النبي لسعد بن أبي وقاص من مرض نزل به AEs‏ 
۹ہ منزل النبي ڳلا حين انتهى من اعمال الحج في منى AOS‏ 
١‏ آخر العهد بالبيت الطواف (طواف الوداع) . AN‏ 
١‏ إيذان النبي بيا أصحابه بالرحيل إلى آلدينة ATs‏ 
۲۴ حديث غدير خم أثناء عودة النبي من مكة إلى المدينة TAV.‏ 
تجهيز جيش أسامة بن زيد إلى آرضر فلسطين AAs‏ 
الباب السادس : مرض الرسول 15 ووفاته 

مرض الرسول ية ووفاته AN‏ 
١‏ ابتداء مرضه عليه الصلاة والسلام: 

أ زيارته لأهل البقيع واستغفاره لهم 0 

ب - زيارته قتلى أحد وصلاته عليهم بعد ثماني سئين TEs‏ 
۲ استئذانه أن يمرض في بيت عائشة Ens‏ 
“ال شدة المرض الذي نزل به عليه الصلاة والسلام Os‏ 
5- خطبته عليه الصلاة والسلام ناعياً نقسه TAT‏ 
6 أمره أبا بكر أن يصلي بالناس ومراجعة عائشة له AA.‏ 
مراجعة عائشة للنبي ية في إمامة أبي بكر Ts‏ 


ب لاهلا - 


1- نعيه نفسه إلى ابنته فاطمة ومسارته لها Vee‏ 
۷ شدة تأثره بأكلة السم يوم خيبر Velen‏ 
۸ آخر ما قرأه في صلاة اجماعة Vel.‏ 
4 محاورة بين العباس وعلي في ولاية الأمر بعد الرسول كَل السك 
١ہ‏ قوله عليه السلا م ايتوني بكتاب أكتب 0 
١١‏ توجيه الرسول كل إلى أحقية حقية أبي بكر بالخلافة من بعده Ves‏ 
١‏ صلاة الصحابة خلف النبي يا في مرضه وهو جالس VV‏ 
۳- قصة اللدود 00 
0 دعاء البي ڪيا لأسامة بن زيد Ves‏ 
من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام Ves‏ 

5 - خروج النبي مَل وائتمام أبي بكر به وائتمام الناس بأبي بكر VWs.‏ 
۷- نهيه عن اتخاذ القبور مساجد 0 
۸- البحة التي أصابته ييو وتخييره بين الدنيا والآخرة VY‏ 
65 تسوكه قبيل موته 0 
٠‏ آخر ابتسامة ابتسمها النبي يي VVE‏ 
١‏ متى توفي ل VVE‏ 
7 خطبة عمرو وأبي بكر بعد وفاة النبي بل VN‏ 
٣‏ قصة سقيفة بني ساعدة 0 
23 خطبة عمر وأبي بكر قبل وبعد البيعة 0 
6 قصة مبايعة والزبير شف 
۴١‏ قصة تغسيله عة VY‏ 
۷- صفة كفنه کل VTE‏ 
۸- كيفية الصلاة عليه ل YE‏ 
۹- اختيار اللحد لدفنه اة شف 
٠ل‏ مكان دفنه وكل........ 00 
١‏ من ولي دفنه ونزل في قبره َكل قف 
۲ ماذا فرش للرسول وك في قر ا VAS‏ 
۴۴ متى دفن التبي 0-7 VIA‏ 
٤‏ آخر الناس عهداً برؤية النبي ىة لفق 
9 قول فاطمة لأنس أطابت تقوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب ......۷۲۹ 
“ل آثار وفاة النبي ية على الصحابة VTA‏ 
۷ مقدار عمره ڪه حين مات ا ل رف 
۸ ميراث النبي كلد VY‏ 








